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ترجمة وتعليق وتقديم 


على الرغم من مضى ما يزيد عن نصف قرن على حرب 
السويس ١٠۹٠ء‏ فما زال هذا الحدث محل اهتمام المؤرخين 
والباحثين نظرا إلى ما ترتب عليه من نتائج وتداعيات غيرت 
مجرى التاريخ» إلى درجة أن أزمة السويس تعد حدًا فاصلاً فى 
التاريخ المعاصر فعندها انتهى عصر الاستعمار الأوروبى 
ومنها بدأت مرحلة جديدة تالت فيها شعوب العالم الثالث 
حريتها بعد انفراط عقد الإمبراطورية البريطانية وكذلك 
الإمبراطورية الفرنسية»ء وذلك عقب القرار التاريخى بتأميم 
شركة قناة السويس» الذى أعلن عنه جمال عبد الناصريوم ۲١‏ 
يوليو ١٠٠٠ليفاجئ‏ العالم بقراره هذا الذى استرد به حق 
مصر الشرعى فى القناةء التى كان الاستعمار البريطاني قد 
اغتصبها من الشعب المصرى. 
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إلى الرئيس الزعيم الخالد الذ كر 


جمال عبد التاصر 


تقدم المترجم 

على الرغم من مضى ما يزيد على نصف قرن على «عاصفة السويس ۱۹١١‏ فإن هذا 
الحدث . ما زال محل اهتمام المؤرخين والباحثين ء نظرا لا ترتب عليه من نتائج وتداعيات 
- بإيقاع سريع - غيرت مجرى التاريخ » لدرجة أن أزمة السويس هذه تعد حدا فاصلاً فى 
التاريخ اللعاصر » عندها انتهى عصر الاستعمار الأوربى › ومنها بدأت مرحلة جديدة نالت 
شعوب العالم الثالث حريتها واستقلالها ؛ بعد انفراط عقد الإمبراطورية البريطانية » وكذلك 
الإمبراطورية الغرنسية » وذلك على إثر القرار التاريخى القاضى بتأميم شركة قناة السويس › 
والذی أعلنه جمال عبدالناصر يوم ۲٢‏ يوليو ۱۹١١‏ » ليفاجاً العالم بقراره هذا » الذى استرد 
به حقه الشرعى فى القناة » التى كان الاستعمار قد اغتصبها من الشعب المصرى . 

وكان ساسة بريطانيا الاستعمارية يعلمون يقيتا منذ مطلع القرن الحشرين » أن 
إمبراطوريتهم ستظل باقية تغالب الزمن › طالما بقيت قناة السويس فى يد بريطانيا » كان هذا 
قرار كوكبة العلماء فى شتى التخصصات الذين اجتمعوا وأقروا هذه الحقيقة فى عام 
۹ .۰ 

لا شك أن عاصفة السويس ۱۹١١‏ »من الأحداث المهمة فى تاريخ منطقة الشرق 
الأوسط المعاصر بصفة خاصة » والعالم العربى بصفة عامة » وذلك نظرا لما ترتب على هذا 
القرار من نتائج مهمة وتداعيات لا نهائية لم تكن فى الحسبان . 

إن ما ترتب على قرار التأميم » اتخذ عدة أسماء لدى المؤرخين والباحثين مشل أزمة 
السويس ٠‏ حرب السويس » عاصفة على السويس » العدوان الثلاثى ٠۹١١‏ ء وتأتى أهمية 
هذا الكتاب عاصفة على السويس ۱۹١١‏ »لعدة اعتبارات » أولها » أنه يتسم بالصدق 
والموضوعية › ولا يستهدف إلا التوصل إلى الحقيفة التاريخية . 

إن المؤلف يعتبر شاهد عیان » بحم معایشته للأحداث » إذ كان فى ريعان الشباب › 
بالإضافة إلى ذلك باعتباره صحفيا » متابعا لجرى الأحداث وتداعياتها . وصدر هذا الكتاب 
فى عام ٠ ۱۹۸١‏ أى بعد مضى المدة القانونية لإمكانية الاطلاع على الوثائق والمستندات . 

وبحكم مهنة المؤلف - باعتباره صحفيًا - فقد كان مهتمًا بأدق التفاصيل التى 
تضمنتها الوثاثق التى أمكنه الاطلاع عليها من مصادر عديدة منها: . 
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- الوثائق الخاصة بالرئيس أيزنهاور » ومذكراته الشخصية . 

- ارشیف الأم المتحدة . 

- مكتبة الرئيس أيزنهاور التى تشمل العديد من المصادر ء والمذكرات والرسائل › 
والتسجيلات » والمكالمات التليفونية » والمؤتمرات الصحفية والتقارير الواردة لواشنطن . 

ويؤكد المؤلف بأنه أمكنه الاطلاع على العديد من الوثائق والتقارير التى لم يسبقه 
أحد قبله إليها» وقد أتيحت له الفرصة كاملة ‏ للاطلاع على كل الوثائق بكل حرية › 
وخاصة أرشيف الأم المتحدة ذى الأهمية البالغة عن هذه الأزمة › بالإضافة إلى التحقيقات 
الصحفية لكبريات الصحف وامجلات . 

والمؤلف عمل بالصحافة الأمريكية حتى وصل إلى «مدير تحرير» لمدة ستة عشر عامًا 
کما أنه تمكن من زيارة دول الشرق الأوسط : القاهرة » دمشق » عمان ٠‏ الرياض › وكذلك 
عواصم الدول التى صنعت هذه الأزمة الدولية . 

كما آنه أجرى بعض اللقاءات مع كثير من الشخصيات التى شهدت هذه الأحداث 
إبان هذہ الأزمة وعاصرتھا ۔ كما أنى باعتبارى مترجمًا ‏ أعتبر نفسى شاهد عيان لبعض 
أحداث هذه الأزمة وتداعياتها » بل رأيت رأى العين معظم هذه الأحداث » إذ كنت موجودا 
- على سبيل الثال - بالقرب من منطقة الإسماعيلية » بعد توجيه الإنذار إلى مصر » وبداية 
- العاصفة من قبل إنجلترا وفرنسا بالهجوم على قناة السويس . 

بالإضافة إلى هذا » بحكم تخصصى الأكادمى فى هذا ا لجال » فقد صدرت لى من 
قبل ثلاثة مؤلفات عن الهيئة العامة المصرية للكتاب عن هذه الأحداث » ويذكر المؤلف » أن 
العاصفة على السويس ۳ ء٠‏ هى عاصقة هوجاء هبت على قناة السويس » وقد ظن بطل 
هذه الأحداث ٠‏ أنتونى إيدن ‏ معتمدا على إرثه التاريخى - أن النصر بيمينه » ولم يخطر 
بباله » أن تكون النتيجة مخيبة لآماله وأحلامه ء ومخططاته » وخرج من هذه الأزمة مهزومًا 
مخذولا » بالتالى أهمله التاريخ وأصبح نسيا منسيا » فى حين بقى ناصر » منتصرً ؛ مرفوع 
الرأس شامخا . 
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واشتمل الكتاب على ثلاثة أبواب » وعلى عشرين فصلا » وكل فصل يتناول العديد 
من الأحداث والموضوعات . 

الباب الأول : كان بعنوان انزلاق أمريكا إلى منطقة الشرق الأوسط › وانغماسها فى 
مشاكل الشرق الأوسط المعقدة التى سادت المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية . إذ كانت 
هذه المنطقة تتمتع فيها بريطانيا بنفوذ قوى ومصالح عديدة مهمة » وتعد المنطقة العمود 
الفقرى لالإمبراطورية البريطانية المترامية الأطراف فيما وراء البحار . 

أما الباب الثانى : فكان بعنوان االشرارة التى أشعلت المنطقة وحركت الأحداث 
الراكدة فى ظل السيطرة البريطانية » منذ بداية القرن الثامن عشر » يجاورها النفوذ الفرنسى 
المتمركز فى بلاد المغرب العربى » فى وقت كان التنافس حادا وعنيقًا بين إنجلترا وفرنساء 
بهدف حرصهما على االتوازن فى النفوذ بين القوتين . 

وهذه الشرارة التى أشعلت المنطقة » حينما تمكنت مصر من «كسر احتكار السلاح» 
٥‏ بصفقة الأسلحة الروسية » ما أدى إلى إشعال المنطقة بلهيب الحرب الباردة بين 
الشرق والغرب . وحاولت أمريكا جذب مصر ناحية الغرب » حينما أبدت رغبتها فى 
المساهمة فى بناء السد العالى › ولكن كان ذلك بشروط مجحفة » رفضها عبد الناصر › ما 
دفع الغرب أن يلقن عبد الناصر درسا فى كيفية التعامل معه » ويعيده إلى رشده وصوابه › 
ويحد من جموحه الشديد » فاتخذ قرارا بسحب موافقته السابقة فى المساهمة فى بناء السد 
العالى » معللاً ذلك بفقر إمكانات مصر الاقتصادية » بل إعلانه إفلاسها » الأمر الذى لا 
يمكنها من تنفيذ مشروع السد العالى باهظ التكاليف . 

وكان التعريض بإمكانيات مصر الاقتصادية › هو الشرارة التى ألهبت المنطقة 
وأشعلتها » فحركت الأحداث » وفجرتها تفجيرا » ما ترتب عليه تداعى الأحداث بشكل 
سريع الإيقاع لم يتمكن أحد من التصدى لها . 

أما الباب الثالث : فكان بعنوان «إنفجار» زلزل كيان لندن وباريس على وجه 
الخصوص » ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة › وذلك حينما فاجأ ناصر العالم بقرار تأميم 
شركة قناة السویس فى ۲١‏ يوليو 1۹٠١‏ » وكان صفعة وجهها ناصر للذين شككوأ فى 
إمكانات مصر الاقتصادية : لدرجة إعلان إفلاسها . 
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وكان هذا القرار مشابة زلزال فاجأً به تاصر الغرب » فكان يومًا مشهودا » وحدًا فاصلاً 
بين عهدين » ما قيل هذا اليوم » وما بعده » وتداعت الأحداث بإيقاع سريع » بعد أن أصيب 
الغرب بصدمة أفقدته توازنه . 

وأصيب أنتونى إيدن على وجه الخصوص . وهو الذى يعتبر نفسه الحفيظ على الإرث 
الامبراطورى - بصدمة أفقدته البصيرة ٠‏ وأجبرته على أن يتصرف دون وعى › غير مقدر 
لعواقب الأمور » وتصرفاته الطائشة ومغامراته الحمقاء » إذ تساءل أنتونى إيدن : كيف 
يتمكن حاكم مصر الصغير* » عدي الخبرة » الديكتاتور » أن يقبض على قناة السويس 
بیدیه؟ فی وقت کان آخر جندی بریطانی قد خرج من قاعدة السويس » منذ شهر مضى . 

وبناء على هذا الانفجار » بدأ کل من أنتونی یدن › وجی مولیه یخططان » ویتآمران › 
ويحلمان بأن فى إمكانها » انتزاع قناة السويس من بين يدى ناصر» بل والإطاحة به ء 
وإلقائه على الأرض ومن هنا كان التآمر لإعداد حملة عسكرية ابتداء من ثانى يوم 
لتخليص قناة السويس من بين أنياب ناصر » الذى عض عليها بالنواجذ » ومن هنا كان 
الإعداد ا عرف ب «عاصفة على السويس ۱۹١١‏ . 

وفی خحضم تداعيات الأحداث رأت إسرائيل أن تغير من سياستها » إذ كانت متفقة 
مع فرنسا من قبل - منذ عام مضى - على الإطاحة بناصر › وكانتا متفقتين على تنفيذ هذه 
الخطة ‏ معاهدة سيفر السرية ۔ فی غضون شهر أغسطس ٠۹١٩‏ . 

إلا أن الانفجار الذى حدث ليلة ۲١‏ يوليو ء غير كل السياسات » وقلب كل الموازين 
والاعتبارات » ورأت إسرائيل الانضمام إلى هذا التحالف الإنجليزى - الفرنسى » لتكون هى 
ثالثهما فى تحقيق هدفين : الاستيلاء على القناة ء والإطاحة بناصر » كما تأمل إسرائيل 
بالاستیلاء على سیناء . 

 * 


وتساءل الؤلف : أنه رغم مضى ما يزيد على تصف قرن فإن هناك بعض الأسرار 
مازال الغموض يكتنف «عاصفة على السويس ٠۹١١‏ ء خاصة فيما يتعلق بالأسباب 


Gamal Abdel Nasser and his Revolution Council of young army officers. (4#) 
. ٦۲٤ أنظر محمد حنين هیک :ملفات السويس ص‎ 
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والدوافع التى حدت بأنتونى إيدن أن يتصرف على هذا النحو » ويلجا إلى الأسلوب الذى 
لم يعد مناسبا وهو فى منتصف القرن العشرين . 

ولكنى أحاول أن أعرض ت ليلا للأسباب والدوافع التى لم يعشر عليها ا مؤلف » ولم 
تكن مكتوبة » اللهم إذا كانت فى ذاكرة أنتونى إيدن » ومخيلته » ويحلم بتحقيقها خلال 
مدة بقاء الخبراء الإنجليز ال ۷٠٠٠١‏ بمصرء الذين أبقاهم لمدة سبع سنوات عقب توقيع اثفاقية 
الجلاء . 

كان رد الفعل لدى أنتونى إيدن سريعا وعنيقا لعدة أسباب أولها ء أنه حينما إضطر 
على توقيع معاهدة الجلاء مع قادة الثورة من الضباط صغار السن » عديى الخبرة والحنكة 
السياسية » من وجهة نظره » رأى أنتونى إيدن أن يضمنها البند الرابع من معاهدة الجلاء 
والذى ينص «على عودة القوات البريطانية إلى القاعدة مرة ثانية إذا حدث عدوان على 
إحدى الدول العربية » أو تركيا» » (مع ملاحظة أن هذا أمر ميسور » بحكم وجود العراق فى 
حلف بغداد ووجود ترکیا عضوا فی حلف الأطلنطی) . 

ومن السهل جدا أن يدبر أى عدوان - صورى - على العراق أو على تركيا ء وبذلك 
تعود هذه القوات ثأنية إلى القاعدة » وذلك قبل مضی سبع سنوات ۽ مدة سریان 
المعاهدة() . 

والدليل على إصراره للعودة ثانية للقاعدة عدة حقائق نوجزها فى : 

إصراره على بقاء ۷٠۰٠١‏ خبير» كى يكونوا فى استقباله حين العودة وبإمكانهم 
تشغيل القاعدة › مرة ثانية بكل كفاءة . 

إعادة انتشار القوات الإنجليزية المنسحبة من قاعدة السويس لتتمركز فى القواعد 
العسكرية الحيطة بمصر : فى قبرص » والعراق » وليبيا » والأردن » ومن هنا كان حرصه على 
إنشاء حلف بغداد عقب توقیع اتفاقية ا لجلاء . 


حاول أن يضم أكبر عدد من الدول العربية لحلف بغدادء بهدف محاصرة ناصر : 


(ج) وفى مؤتمر صحفى › سئل عبد الناصر عن الألغاز التى يحتوى عليها البند الرابع ء وإمكانية عودة 
القوات الإغجليزية ثانية إلى القاعدة ٠‏ وأجاب عبد النأصر › بقوله : داللهم عندۍ خروج هذه القوات 
خارج مصر ء واجدع منهم يرجع تأنى؟» . (المترجم) . 
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والقضاء على طموحاته الخاصة بتحرير بقية أرجاء الوطن العربى . وبذا تم فرض الحصار 
السياسى والاقتصادى والعسكرى على ناصر بهدف إضعاف قدراته » حينما کان يتم 
الجلاء عن أى معسكر من تلك المعسكرات المنتشرة فى القاعدة ابحداء من بورسعيد إلى 
السويس جنوبا ء كان الجيش المصرى يرفع عليها العلم المصرى » وهو لا يعلم أن فى أرضية 
المعسكر مخازن سرية للذخيرة والأسلحة » بل والدبابات والمصفحات » وحتى الطائرات » 
بحیث یتم تشغیلها فور خروجها من مخابئها . 

كان ناصر لا يعلم عن ذلك شيئا ء إلى أن حدث العدوان » فتم التحفظ على هؤلاء 
الخبراء » وبالتحقیق معهم اعترفوا بكل هذه التفاصيل » ومعهم خرائط مواقع هذه الخازن 

وتلك الخابى » وهذه الأسلحة استولى عليها ناصر غا عوضه عما خسره فى التصدى 

للعدوان الذى حدث . 

كان أنتونى إيدن يخطط لعودة احتلال القناة » وإلى الأبد هذه المرة » خاصة »› أن عقد 
الامتیاز کان سينتهى فى ۱۹٦۸‏ » وبهذا يجدد شباب الإمبراطورية البريطانية كما كان 
أنتونى إيدن يحلم بذلك . 

كان أنتونى إيدن يعتبر نفسه «الأمين الحفيظ» على الإرث الإمبراطورى باعتباره 
رئيس للوزراء » ورئيس حزب الحافظين » فضلاً عن أنه خليفة لدونستون تشرشل» ء كما أن 
أنتونى إيدن هو ابن أخحت ونستون تشرشل » وجاء مولده فى وقت كائت الملكة فيكتوريا 
تحتفل بالعيد الذهبى لاإمبراطورية البريطانية . 

كان أنتونى إيدن يتصور أنه أشد ذكاء من جمال عبد الناصر » وأعضاء مجلس الثورة › 
فهم جميعا صغار السن » عدو الخبرة السياسية والحنكة الدبلوماسية » ويعتبر نفسه أشد 
دهاء » ومكرا من ناصر الذى أتى من أعماق الصعيد » ومن أفراد الطبقة المتوسطة ولا خبرة 
له بدهاليز السياسة والدبلوماسية » واستقراء تطورات المستقبل . 

كما رأى أنتونى إيدن أن يتخلص من تلك الضغوط الهائلة التى مارسها عليه جون 
فوستر دالاس بحتمية إنهاء الاحتلال العسكرى و یکسب دالاس › ناصر إلى 
جانبه » ومحاولة استقرار الأوضاع فى النطقة بتحقيق هدف الجلاء لناصر الذي كان من 
أولويات أهداف الثورة » وفى الإمكان إقامة سلام بينه وبين إسرائيل › وبذلك يسود المنطقة 
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الأمن والسلام » وتستطيع أمريكا بذلك أن تفرض نفوذها على المنطقة بعد أن تكون قد 
سحبت البساط من تحت قدمى بريطانيا . 

حرصت بريطانيا على ترك الجحيش المصرى بعد الجلاء ضعيقا دون تسليح » وعلى أن 
يظل هكذاء حتى يمكن لها أن تنفذ مخططها . أما أمريكا فقد حرصت أيضًا على عدم 
الاستجابة لطلب مصر بتسليح جيشها » والذى لا داعى له » بعد أن تکون قد حققت 
السلام بين مصر وإسرائيل » وحرصًا من إنجلترا وأمريكا على الحافظة «على التوازن فى 
القوى» بين إسرائيل » والدول العربية ا فى ذلك مصر . 

حين حدوث الاعتداءات المحكررة على الحدود بين مصر وإسرائيل ءلم تحرك إنجلترا 
ولا أمريكا ساكتا » حتى يصاب ناصر بالإحباط النفسى ويستجيب لضغوط الغرب عليه » 
وفى هذه الأثناء لم يخطر ببال الجميع أن ناصر سوف يلجأ إلى الاتحاد السوفيتى » لتسليح 
الجيش المصرى بأحدث الأسلحة الهجومية › بكل آنواعها ء وبأى كمية › وليس لمصر» إغا 
لكل الدول العربية التى يسعى ناصر لتحريرها من الاستعمار الغربى » وهذه كانت الشرارة 
التى أشعلت المنطقة بنار لم يتمكن أحد من إطفائها » والتصدى لتداعياتها . 

بدأ أنتونى إيدن يشتد غيظه «من إذاعة صوت العرب» التى أنشأها ناصر عام 
۴۳ ء٠‏ وكان الهدف من الإذاعة تعرية أساليب الاستعمار » واستنهاض همم الشعوب 
لمكافحة الاستعمار » والسعى لنيل حريتها واستقلالها » واستغلال ثرواتها النهوبة . 

مهاجمة ناصر لحلف بخداد » وكشف هدفه › والتصدى للسياسة الإلجليزية فى 
المنطقة ء بل وصل الأمر إلى تحذير الدول العربية من الاتضمام إلى حلف بغداد 
الاستعمارى . 


طرد الجنرال «جلوب» باعتباره قائدا ليش الأردن » وتعرية موقفه منذ حرب 
فلسطين ۱۹٤۸‏ ء وهو الذى كان سببا فى هزية الجيوش العربية » واستشاط أنتونى إيدن 
غضبا على ناصر » لأنه يدرك يقينًا بأن ناصر كان هو المدبر الحقيقى لهذا الحادث » واختيار 
الزمان المناسب لذلك . 

فشل بعثة الجنرال تمبار إلى الأردن بهدف إجباره للانضمام لحلف بغداد ء وكانت 
النتيجة هذه الثورة الشعبية العارمة التى قوبل بها تمبلر ء وعاد إلى لندن يجر أذيال خيبة 
الأمل والفشل الذريع . 
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تشجيع ناصر للدول العربية فى المشرق والمغرب العربى لمناهضة الاستعمار » وكان 
يساندها بالسلاح » والسياسة » والإعلام » ما زلزل الأرض من تحت قدمى كل من إنجلترا 
وفرتسا . 

انضمام جمال عبد الناصر الجموعة «دول عدم الانحياز» وبالتالى أصبح ناصر ثالث 
ثلاڻة مع نهرو › وتيتو » عام ٥‏ باعتبارهم زعماء للعالم الثالث . 

كان ناصر الداعم الحقيقى الثورة جبهة التحرير الجزائرية » من الناحية العسكرية 
والسياسية والإعلامية » لدرجة أن فرنسا عجزت عن مواجهة قوة هذه الثورة » ومن هنا رأت 
فرنسا أن تتحالف مع إسرائيل فى القضاء على ناصر › عدو الاثنتين . 

توثيق أواصر العلاقات بين ناصر» والسوفيت › سياسيًا وعسكريًا » حاصة أن قادة 
الكرملين الجدد انتهجوا سياسة جديدة عكس التى كانت سائدة فى عهد ستالين قبل 
وفاته فی مارس 1۹١١‏ » بأن السوقيت يمكنهم التعامل فى كل الجالات مع الدول غير 
الشيوعية » وبذلك كسب السوفيت دول العالم الثالث » وأولهم كان ناصر الذى فتح الباب 
على مصراعيه أمام هذه الدول » ما أزعج الدول الغربية » وخاصة أمريكا وإغجلترا » وقلب كل 
موازين القوى فى منطقة الشرق الأوسط . 

أصبحت لناصر «أنياب» ليس فى مصر ولا فى العالم العربى » بل فى العالم الثالث › 
كمالم يعد عكنا مجلس الأمن أن يصدر قرارات ضد الإرادة المصرية » ففى هذه الحالة 
يعترض «المندوب السوفيتى» باستخدام حق الفيتو . 

انزعاج إسرائيل بعد صفقة الأسلحة السوفيتية لمصر » ما أضفى على ناصر قوة على 
قوة » ومن هنا برزت فكرة «الحرب الوقائية» التى لابد من القيام بها قبل أن يستوعب 
الجيش المصرى تدريباته على الأسلحة الهجومية السوفيتية › وبالتالى عاد بن جوريون إلى 
الحکم بدلاً من موشی شاريت الذى كان يرفض فكرة الحرب الوقائية ضد مصر . 

کان آنتونی إیدن على يقین تام بقرار لحنة العلماء ۱۹٠۹‏ » والتى استقر رأيها على أن 
الإمبراطورية البريطانية باقية إلى الأبد لن تزول طالما بقيت قناة السويش فى يد بريطانيا ٠‏ 
وإذا فقدتها سوف ينفرط عقد هذه الإمبراطورية » ويكون مصيرها إلى الزوال والفناء › 
وبالتالی کان أنتونى إيدن حريصا على تجديد شباب الإمبراطورية قبل انتهاء عقد امتياز قناة 


السویس فی ۱۹٦۹۸‏ 
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كان أنتونى إيدن بحكم سنه » والبيئة التى نشأ وترعرع فيهاء يفكر بعقلية قا 
الإمبراطورية الذين مارسوا الحكم فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . والدليل 1 هذاء 
أته بمجرد سماعه نبأ «قرار التأميم» » استدعى قادة الجيوش » وتصور أنه خلال ساعات يكن 
أن يجبر تاصر بأن يسترجع ما ابتلعه » وتعود قناة السويس فى يد أنتونى إيدن : ولكن بعد 
بحث ونقاش استقر رأى هؤلاء القادة » بأن مثل هذا العمل ضرب «من الخيال» وأمر لا 
يمكن تنفيذه إلا بعد ستة أشهر على أقل تقدير » وهنا أسقط فى يده . 

كما استدعى أنتونى إيدن المستشارين القانونيين » وجهابذة القانون الدولى » على 
اعتبار أن ناصر حالف معاهدة القسطنطينية الموقعة فى ۱۸۸۸ واف با فجله ع مغد 
الامتیاز الذى ينتهی فى ۱۹٦۸‏ . ولكن رجال القانون أصروا بأن ما قام به ناصر» يعد تصرف 
قانونيًا وشرعيًا وبالتالى أصيب إيدن بخيبة الأمل . 

سارع أنتونى إيدن باستدعاء كبار المسئولين من فرنسا وأمريكا » بحيث ہکن فنا 
التحالف أن يسانده ويؤيده لاسترجاع القناة » من بين قبضتى ناصر . ولكن أنتونى إيدن 
أسقط فى يده حينما صرح المسثولون الأمريكيون بأن ناصر لم يخالف القانون فى العمل 
الذى أقدم عليه › لا العاهدة › ولا عقد الامتياز » وأنه استرجع حقه الشرعى » كما أعلنت 
أمريكا أنها لا يكن أن تشارك حلفاءها الذين كانوا مندفعين إلى الحرب ضد ناصر . 

خشى أنتونى إيدن أن تقتدى الدول العربية البترولية بناصر» وتقوم من جانبها أيضًا 
بتأميم شركات البترول العاملة فى أراضيها » عندثذ يكون مصير إنجلترا بل أوربا اموت » 
وتوقف الحياة تماما . 

أعتقد أن هذا تصورى عن الدوافع التى حدت بأنتونى إيدن أن يقوم بهذه المغامرة 
الحمقاء » معتبرا نفسه فارسا من فرسان العصور الوسطی › أو «جیمس بوند» كما وصفه 
ونستون تشرشل . 

فقد ألقى أنتونى إيدن بنفسه إلى التهلكة دون أن تنحطر بباله الهزية » وسوء المصير » 
واخاتمة »لقد هزم نفسه بنفسه دون أن يدرى » انتحر محض إرادته . 


كان يتصور أنه اتخذ القرار الصحيح بهدف تجديد شباب الإمبراطورية › وإذأ به 
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التاريخ سوف يخلده » فإذا به ذهب ولن يعود » وألقى جاضيه التليد فى مزبلة التاريخ(*) ء 
واعتدى على مصر بهدف القضاء على ناصر › ولکن کان للقدر حکم آخر ء ذهب أنتونی 
إيدن مهزوما مخذولا › وبقى ناصر › قويا منتصرا . 
* * 
وإذا كانت هذه نتيجة رد الفعل لدى لندن » وكان هذا مصير بطلها أنتونى إيدن › 
حيث ذهب غير مأسوف عليه » أما عن رد الفعل » لدى العواصم الأخرى فالأمر مختلف : 
ففى فرنساء كانت قد أعدت خطة للتخلص من ناصر » حتى يمكن لها أن تنتصر 
على ثوار الجزاثر » ومن هنا كان تآمرها مع إسرائيل لأنهما اتفقا نحو هدف واحد» وهو 
التخلص من شخص ناصر الذى شبهوه بأنه «هتلر الشرق» وبالتالى كانت معاهدة سيقر 
السرية » وكان ميعاد تنفيذ مؤامراتهما الفرنسية - الإسرائيلية فى غضون شهر أغسطس 
۱۹١‏ . ولكن بعد تأميم شركة قناة السويس » بدأت فرنسا تتحالف مع إنجلترا لأن عدوهما 
واحد » وهدفهما هو التخلص من شخص ناصر . 
أما رد الفعل فى إسرائيل » فقد سعدت بسماع هذا الخبر ء وكان قرار التأميم أن 
أوجد مناصرا لها فى القضاء على شخص ناصر » متمثلاً ذلك فى ذلك التحالف الإغجليزى 
الفرنسى » وبالتالى سوف تنضم إسرائيل إلى هذا التحالف طالما هم الثلاثة يجمعهم هدف 
واحد ٠‏ وهو الإطاحة بناصر والتخلص من حكمه . 
أما رد الفعل لدى أمريكا » فالأمر يختلف كثيرا » صحيح أنها بانسحابها من الاشتراك 
فی إنشاء السد العالی يوم ٠۹‏ يوليو » وبأسلوب درامى مهين »لقنت ناصر درسالن ينساه› 
وکما قال آیزنھاور «کی تعلمه - ناصر - كيف يتعامل مع واشنطن أو لندن » وأيضا تل 
ابیت» . 


ولكن تغير موقفها بشكل جذرى بعد سماعها قرار التأميم » وكان أول إعلان لها أنها 


() وقال ونستون تشرشل : bad اoeginning makes a b2 e11"‏ 4 إن القدمات الخاطلة تۇدى 
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تيد › ولا تمانع فى استرداد ناصر حقه الشرعى › طالما هو ملتزم بتنفيذ شروط معاهدة 
القسطنطينية ۱۸۸۸ » إذ إن القناة لاتهمها كثيرا فى مسأة نقل بترول الشرق إليها » إذ جل 
احتياجها للقناة لا يتعدى نسبة /.٠١‏ من استهلاكها من البترول » وتحول الموقف من ضد 
ناصر » إلى تأبيده بانتهاج دبلوماسية ناعمة بحيث لا تخسر حلفاءها » ولا تناصرهم . 

صحيح أن أمريكا أشد كرها وبغضًا لشخص ناصر» ما تجيش به صدور حلفائها 
تجاهه » وكان أن صرح دالاس عندما ذهب إلى لندن لأول مرة » إبان هذه الأزمة ء بقوله : إنه 
يكن مارسة الضغط العسكرى على ناصر بهدف إجباره على التراجع عن قراره . 

أما فيما يتعلق بالاتحاد السوفيتى » فإنه بدون شك أيد قرار ناصر القاضى بتأميم 
شركة القناة » وأنها بهذا استردت مصر حقها الشرعى » وأدرك قادة الاتحاد السوفيتى أن هذه 
فرصة سانحة لهم فى فرض النفوذ على المنطقة » وإبعاد النفوذ الغربى منها نهائيا » وهكذا 
فى أقل من عام استغل قادة الكرملين الفرص أفضل استغلال » فمن قبل » كانت صفقة 
الأسلحة ثم تلتها فرصة المساهمة فى بناء السد العالى » واليوم هذه فرصة نادرة » حيث 
وجه ناصر «ضربة قاضية» للنفوذ الغربى فى منطقة الشرق الأوسط . 

# # 

لذلك تجمعت كل الأسباب والدوافع ل «عاصفة السويس ٠۹١١‏ وكأنها مسرحية 
درامية جرت أحداثها فى القرون السابقة » وكان أبطالها : أنتونى - جى موليه - بن جوريون 
- أيزنهاور ‏ دالاس » ومن يلوذ بهم . 

وانتهت هذه الأحداث الميلودرامية بنتائج فاقت كل التوقعات والتحليلات » وجاءعت 
النتائج عكس ما توقعه ون » والحللون » كما أن عاصفة السويس هذه جاءت نتائجها مخالفة 
تماما لمقدماتها » ولكل هذه الاعتبارات لاتزال «أزمة السويس »أو ما يسمى بالعدوان 
الثلاٹی › أو حرب السويس ٠ ۱۹١١‏ وتلك الأحداث محل اهتمام المؤرخين والباحثين » فهو 
حدث صدر عنه العديد من المؤلفات والأ بحاث ولاتزال هناك بعض الأسرار تحيط به » ولم 
مط عنها اللثام بعد حتى يكن الوقوف على كل الألغاز التى أحاطت بها . 

إن العاصفة على السويس ۱۹١١‏ » مرت برحلتين : . 
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أولاً : التآمر الفرنسى - الإسرائيلى خلال الفترة من أول ینایر ١١۹٠ء‏ حتى أغسطس 
۱۹9 . 

ثم حدث قرار التأميم فغير ا لخطط والأبطال » ولكن بقى الهدف واحدا وهو التخلص 
من شخفن ناصر: 

أما المرحلة الثانية » فكانت بين إنجلترا وفرنسا وإسرائيل » والتى بدأت منذ صدور قرار 
التأميم حتى تاريخ تنفيذ هذه الخطة التآمریة فی ۲۹ أکتوبر ٠١۹١١‏ . 

هكذا جاهر الغرب » ولم يكن سرا باندفاع دولتى إنجلترا وفرنسا نحو الحرب ٠‏ وإن 
كانتا قد لجحأتا إلى العمل السياسى كسبا للوقت حتى إعداد الحملة العسكرية » وتجميع 
الجيوش فى قبرص » أيضًا حتى يكون العمل السياسى ذرا للرماد فى العيون » وحتى لا 
يخسران الرأى العام امحلى أو الدولى . 

فى أتون هذه الأحداث المتدافعة بإيقاع سريع لجأت أمريكا إلى انتهاج سياسة 
«ناعمة۲ » بحيث لا تخسر حلفاءها » وتتظاهر بأنها مع احق والعدل الذى كان فى جانب 
مصر» وفى الوقت نفسه تريد أن يختفى ناصر من المنطقة › وهو الذى كان سببًا فى تأجيج 
المنطقة بنيران الحرب الباردة بين الشرق والغرب . 

وجاهرت إسرائيل بأن هدفها من الاشتراك فى التحالف الألمجلو - فرنسى ؛ هو 
التخلص من ناصر › وشن حرب استباقية بحيث تقضى على الجيش المصرى قبل أن 
يستوعب تدريبه على الأسلحة السوفيتية . ولتصل إسرائيل فى النهاية إلى أن تكون سيناء 
بمشابة منطقة عازلة بين مصر غرب قناة السويس » وبين إسرائيل شرقها » وبهذا تعيش 
إسرائيل فى أمن وسلام » وحينما توصلت الأم المتحدة إلى قرار باجتماع وزراء خارجية 
الدول الثلاث : مصر وإنجلترا وفرنسا › يوم ۲۹ أكتوبر فى جنيف » بحيث يتم التباحث حول 
قرارات مؤتمر لندن الستة . عندئذ قررت الدول الثلاث اعتبار هذا اليوم » ميعادا لتدفيذ 
حطتهم المتفق عليها . 


¥ 
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أولاً : تقوم إسرائیل مع غروب شمس یوم ۲۹ أكتوبر بالسيطرة على سيناء والوقوف 
شرق الفناة عند مر ميتلا » وذلك بغطاء فرنسى جوا وبح . 

ثانيا : نقدم إنجلترا وفرنسا إلى مصر وإسرائيل يوم ۳١‏ أكتوبر إنذارا يقضى بالابتعاد 
عن شاطى القناة شرقًا وغربا مسافة عشرة أميال » ومعروف سلا أن إسرائيل سوف تقبل 
الإنذار فى حين سوف ترفضه مصر فوا . 

ومن المؤكد أن مصر سوف تدفع بجيشها لشرق القناة لرد العدوان الإسرائيلى › 
وعندئذ ينفذ التحالف الأنجلو - فرنسى خطتهم بحجة حماية قناة السويس » وبذلك يتم 
حصر الجيش المصرى الذى عبر القناة شرقا » بحيث يصير الجيش المصرى محصرورا 
بإسرائيل من الأمام » ومن الخلف بقوات التحالف . 

وتنبه عبد الناصر إلى هذا الخطط » ولذلك أصدر قراره «بارتداد» الجيش إلى الخلف 
لاتخاذ موقف الدفاع عن القناة »> وعن عمق الدولة بالانتشار فی مواقع میحددة غرب القناة . 

وتدخلت أمريكا سريعًا باتخاذ قرار » من الجمعية العامة للأم المتحدة » بوقف إطلاق 
النار والانسحاب فورا دون قيد أو شرط » وفعلت أمريكا هذا حتى لا تتيح أى فرصة للاتحاد 
السوفيتى للقيام بأى عمل يمكنها مزيدا من المكاسب وفرض النفوذ على حساب المصالح 
الغربية بصفة عامة وصدر القرار » ويقضى بالانسحاب الكامل دون قيد أو شرط › عندئذ 
أسقط فى يد أنتونى إيدن » والذى امتثل صاغراً لهذا القرار » على أمل أن يخرج من هذه 


() محمد حسنين هيل : ملفات السويس ۰ص 0۴۷ ٥۴۹‏ . 
« .. إن العمليات التى جرت فى سيناء كانت محدودة جدا لعدة أسباب : 
أ إن ستة ألوية من الجيش المصرى سحبت من سيناء فى نهاية عام ۱۹٠١‏ » لكى يعاد تليحها 
وتدريبها بالسلاح السوفيتى . 
ب- بعد نشوء أزمة تأميم شركة قناة السويس » وتصور مصر أن خطر الحرب تحول من ناحية إسرائيل 
إلى تاحية توقع غزو ليزى - فرنسى بات أمرا وشيك الوقوع » فإن مصر سحبت قوانها من سيناء 
تقريبًا باستشناء ست كتائب باعتبارها مراكز للمراقبة . 
وجأء فی تقریر اللحق العسکری الأمریکی يإسرائیل ما نصه : د إن العيب الأساسی للعمليأات 
الإسرائيلية کان سوء تنظيم وتخحطيط وتوجيه الخحملة من جانب قيأدة عسكرية لم يرتفع مستوی 
تقديره' إلى مستوى قادة جيش عصرى › فكان أقرب إلى سلوب «حرب العصابات» منه إلى 
سلوب الخرب الحديثة . 
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الأزمة «بورقة التوت» التى يمكن أن يدارى بها سوأته . إذ كانت السفن والبوارج الحربية ما 
زالت تمخر عباب البحر المتوسط فى طريقها إلى الشواطئ المصرية › وكان أنتونى إيدن يأمل 
أن يتمكن من إحتلال بورسعيد حتى يكن أن يساوم بها على «ورقة التوت» الى يدارى 
بها «خيبته» » ووصلت هذه البواخر يوم ٠‏ نوفمبر » وتمكنت من الهجوم على مدينة 
بورسعيد » وتدمير منشآتها » وإن كانت عجزت عن احتلالها نظرًا لشدة المقاومة الشعبية 
ومساعدة بعض قوات الشرطة » والجيش الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية . 

ولكن أمريكا أصرت بحتمية جلاء كل أنواع القوات العسكرية قبل أن تصل قوات 
حفظ السلام الدولية » بحيث لا تكون القوات الإنجليزية على وجه الخصوص من بينها . 

ولم يكن هناك مفر من استسلام أنتونى إيدن » وقبل صاغرًا » مدحورا تنفيذ هذه 
القرارات التى كانت أمريكا حريصة على تنفيذها » قبل أن يتمكن الاتحاد السوفيتي من 
استغلال هذه الأزمة » ويتدخحل فى شئون المنطقة سواء من الناحية العسكرية أو السياسية › 
خحاصة بعد أن وجه بولجحانين إنذارا شديد اللهجة لدول العدوان الثلاث باستخدام سلاح لا 
قبل لهم به » وقبل أن يسمح بسفر التطوعين الذين وصل عددهم إلى مليونى متطوع دفاعا 
عن مصر . 

وکان هدف أمریکا أن تتاح لها الفرصة لملء الفراغ الذى سيحدث بانسحاب 
العتدين » قبل أن يهم الاتحاد السوفيتى يملء هذا الغراغ » وهكذا هدأت العاصفة على 
السويس 1۹١١‏ » غرب قناة السويس » وتحطمت آمال وأحلام المعتدين » وخرجوا من هذه 
المغامرة صفر اليدين . 

ولم تبق إلا إسرائيل شرق القناة » وصدر قرار من الأم المتحدة بحتمية الانسحاب من 
سيناء دون قيد أو شرط » ورفضت إسرائيل ذلك ظنا منها أن هذا يتنافى مع خطة غزوها 
لسيناء » ولكن أمام ضغط أمريكا والرأى العام الدولى امتشلت إسرائيل صاغرة إلا أنها أصرت 
على ضرورة مرورها من خليج العقبة » وتحدت إسرائيل أمريكا مستعينة فى ذلك بقوة ضغط 
اللوبى الصهيونى » وقد كان » وحرجت إسرأثيل بهذا المكسب » وهو حقها فى الإبحار من 
خليج العقبة عبر البحر الأحمر لتتصل بالعالم فى شرق أفريقيا » وجنوب شرق آسيا : ولكن 
هذا اللكسب الذى نالته إسرائيل سيكون مثابة قنبلة موقوتة سوف تتفجر بعد عشر سنوات 
فی حرب ٥‏ یونیه ۱۹٩۷‏ ۰ وقصاری القول » ظنت إسرائيل أنها حققت نصرا غير مسبوق . 
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وكان قادتها العسكريون يتيهون فخراً بهذا الإنجاز العسكرى وهذا النصر المبين . 

مع ملاحظة أنه لم تكن معركة بين الجيش الصرى والجيش الإسرائيلى والذى يغطيه 
سلاح الجو الفرنسى » وتحمى شواطفه الأساطيل الفرنسية › والذى تم بين عشية وضحاها 
عملية الإنزال الجوى بقوات المظلات للسيطرة على سيناء التى لم تكن بها قوات مصرية › 
اللهم بعض الفرق بهدف المراقبة » والدفاع ‏ والتى أمكن بعضها أن تدسحب إلى غرب 
القناة » وخرج ناصر من هذه المعركة › حيث ازداد قوة على قوة » وأرتفع نجمه » وكان بحق 
بطل الموقف » وزعيم العرب ٠‏ بل والعالم الثالث » وكان المشل الأعلى فى العزة والكرامة ؛ 
والحرية والاستغلال » ومحق الحتق الباطإ (*) . 

ويؤكد المؤلف بقوله : لقد خرج ناصر مرفوع الرأس شامخا باقيًا » خالد الذكر » فى 
حین خرج آنتونی إیدن مهزومًا مخزولاً » منکس الرأ )*١(‏ . 

وذهب أنتونى إيدن تشیعه لعنات شعبه » لأنه أضاع الإرث الامبراطورى بفعلته 
الشنعاء . 

ويقول ونستون تشرشل : «كان من الواجب علينا أن نتكاتف معا للتعالى والتجاوز 
لقرار التأميم » لتفادى فعلة إيدن الشنعاء » ولندع الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط لحكم 
التاريخ » تجنبا لسوء الفهم بين الحلفاء » وعلى جانبى الأطلنطى» . 

ويذكر المؤلف : كان المعتدون يتصورون أن أمريكا تحت أى ظروف » حين يحين الجحد 
ستكون معهم وبجانبهم » ولكن أيزنهاور صرح ألا يدفع بنفسه إلى هذا المستنقع › كما أنه 
لم يقف بنأى عن الأحداث وتداعياتها الخطيرة ء إنغا عالج دالاس الأزمة بدبلوماسية ناعمة 
غامضة » تتفق مع إستراتيجية ومنهج أمريكا » وتمكن ناصر «بالضربة القاضية» أن ينتزع 
قناة السويس ويتصدى للمعتدين عليه » وكان مصيرهم الفناء والزوال . 


)«( انظر محمد حسنین هیکل : ملغات السويس ؛ ص ٥٦١‏ . 
عندما كتب الصحفى الأمريكى الشهير دسالزبيرجر؛ كتابه الشهير (أخر العمالقة) اختار 
جمال عبد الناصر واحدامنهم . 
(«ه) ارتفعت مكانة ناصر عالميًا لدرجة أن أى إنسان من العرب يوجد فى ى دولة أورببة كان يطلق عليه 
اسم دناصر» ا کان اسمه › وهذا يکد إن ناصر استرد كرامة العرب أجمعين . (الترجم) . 
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إن عاصفة السويس ۱۹٠١‏ ء من الأحداث الميلودرامية » التى كانت نتائجها لا تتفق 
مع مقدماتهاء وكان مصيرها بخلاف ما كان يتوقعه القادة العسكريون » واحللون 
السياسيون » حقا إنها حرب خيبت آمال الجميع حتى المنجمين! 

كما يؤكد المؤلف » كانت أمريكا تسعى » بمثل هذه السياسة › التى التزمت بها ضد 
حلفائها » ووقفت بجانب الحق والعدل الذى كان يمين ناصر » حتى تكسبه إلى جانبها » فهو 
بحق رجل قوى » تقف من ورائه الشعوب العربية التى تدين له بالزعامة دون أى منازع . 

RR E 

وترتب على عاصفة السويس 1۹١١‏ » أن أنفرط عقد الإمبراطورية البريطانية › 
فحصلت الدول المستعمرة فى القارة الأفريقية على حريتها واستقلالها » حتى دون أن تكون 
بھا حرکات تحرر » كما حدث فی الحزائر التى دفعت أغلى ثمن لحريتها » ضحت" مليونى 
شهيد منذ وقوعها تحت الاحتلال الفرنسى منذ عام ۱۸۳١‏ » حتى حصولها على الاستقلال 
فی عام ۱۹٦۲‏ لدرجة أن المؤلف يتساءل . ماذا بقى من عاصفة السویس ٠۹٥١٩‏ . 

كان أنتونى إيدن يسعى بقيامه شل هذه المغامرة الحمقاء أن يجدد شباب الإمبراطورية 
البريطانية » ولكن حدث العكس وفقد الإمبراطورية نهائيا » وفقد نفسه أيضً . 

كان هؤلاء المتآمرون يسعون إلى تحقيق هدفين : 

- الإطاحة بتاصر » والتخلص من نظام حكمه . 

- استعادة قناة السويس ٠»‏ وانتزاعها من بين يدى تاصر . 

ولكن كانت النتيجة أن ناصر بقى منتصرا وذهب المعتدون جميعا إلى غير رجعة › 
وقد خحسروا الرهان بالانتصار! 

فاز ناصر بقناة السويس - دون منازع - متمسكا باحق والعدل بينما هم خسروا القناة 
بتمسكهم بالباطل › وشعورهم بالقوة والعظمة والكبرياء ‏ والإرث التاريخى الذى ضاع من 
برن يديهم بين عشية وضحاها . ويؤكد المؤلف أن إيدن عالج المشكلة بعقلية من كانوا فى 
القرون الأولى من بناة الإمبراطورية . 


انزوى أنتونى إيدن فاقدا الذاكرة - وكأنه خيال مآتة - مخبول » تساوره الوساوس »› 
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یهذی بکلمات » بأته كان على حق وأنه اتخذ القرار الصحيح! 

وأشار «سالزبيرجر» أن جمال عبد الناصر أدار هذه الأزمة على المستوى الوطنى 
والإقليمى والدولى » وعلى المستوى العسكرى والسياسى والنفسى بكفاءة تثير الإعجاب 
فى ظروف شديدة التعقيد » وفى مواجهة توازن قوى متشابك وخطر . 

ويذكر المؤلف » بأن ناصر وصل إلى مكانة عالية على المستوى العربى والعالى »لم 
يصل إليها أى زعيم من قبل . 

لقد ازداد ناصر قوة على قوة فى العالم العربى بدلا من الإطاحة به »لقد كان العرب 
جميعا طوع إرادته » وبقدر ارتفاع مكانة ناصر بقدر انهيار مكانة أنتونى إيدن » وزميله فى 
المؤامرة جى موليه . 

لقد أرادرا التخلص والإطاحة بناصر » ولكن الأحداث التاريخية أطاحت بأنتونى 
إيدن وشريكه جى موليه » وأكد المؤلف انسحاب قوات العدوان » تجر أذيال خيبة الأمل › 
فضاعت أحلامهم » ومنخحططاتهم » وخيب الله مكرهم » وارتفعت مكانة ناصر إلى مكانة لم 
يسع إليها إغا سعت إليه » كل أسباب النصر والانتصار على أعدائه وما بقى من عاصفة 
السويس » هو غياب أنتونى إيدن وانزواؤه » وهو محطم نفسيا وهو أشبه بخيال اللمأتةب 

+ %٭ #* 

ورغم مضى هذه السنوات الطويلة » لا تزال بعض التساؤلات مرتبطة بعاصفة 
السویس ٠۹١٩‏ . 

يقول البعض : كان من المفروض ألا يتخذ جمال عبد الناصر قرار التأميم ‏ وينتظر 
حتى تؤول إليه سلمًا وبشكل طبيعى ۱۹٦۸‏ » بنهاية عقد الامتياز ء ولو كان هذا الرأى 
سليما » فكان من المفروض ألا تسعى إنجلترا إلى حشد الجيوش منذ اليوم الأول لصدور هذا 
القرار » ولكن هذا يؤكد بالدليل القاطع أن إنجلترا كانت تخطط لاستمرار فرض تفوذها على 
قناة السويس » وقد سبقت الإشارة إلى كل الأدلة على ذلك . 

كما يتساءل البعض أن قرار التأميم جاء عفويا ورد فعل سريعا لقرار الغرب بسحب 
موافقته فى المساهمة فى بناء السد العالى » والتعريض بالاقتصاد النصرى . 


أقول : هذا رأى جانبه الصواب » والدليل هى تلك الدراسة التى أعدتها لحنة (من 
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كبار المتخحصصين فى شنى النجالات) تشكلت فى نهاية عام ٠۹١۲‏ ء وأحتفظ عبد الناصر 
بهذه إلدراسة : لين إختيار الوقت المناسب . 

وحقيقة كان الوقت مناسبا جدا » ذلك التوقيت الذى أعلن فيه قراره التاريخى بتأميم 
شركة قناة السويس يوم ۲١‏ يوليو ٠ ۱۹١١‏ ليشبت للغرب والبنك الدولى أن مصر غنية 
بمواردها وإمكاناتها الاقتصادية . 

بالإضافة إلى ذلك ما زال الاختلاف فى الرأى حول العدوان الثلاثى - عاصفة 
السويس ٠۹١١‏ - بأن ناصر انتصر سياسيًا وعسكريا فى هذه المواجهة . 

ولكن لا يختلف اثنان بأن عبد الناصر أدار مراحل هذه الأزمة بكل كفاءة سياسية 
ودبلوماسية وبهدوء أعصاب منقطع النظير › وهو متأكد بأن قراره يستند إلى القانون 
والشرعية والعدل . 

أما المعتدون » فقد أداروا هذه الأزمة بالعشوائية › والجهل بحقائق الأمور » مندفعين 
مشاعر عاطفية شخصية » غير مقدرين العواقب » التى تحيق بهم . عا جوا الأزمة بعقلية 
وتفكير عفى عليهما الزمن › وكانت النتيجة وقوع كل من أنتونى إيدن ورفيقه فى المؤامرة 
جى موليه » رئيس وزراء فرنسا » فى أخحطاء سياسية أوقعتهم فى الشراك » وكأنهما هزما 
أنفسهما» وبالتالى فشلا فى إحراز نصر سياسى » وكذلك كان الفشل العسكرى من 
نصيبهم » وهما اللذان هزما أنفسهما بأتفسهما . 

أما فيما يتعلق بالشق الآخحر من الأزمة › وهو الناحية العسكرية » أقول من الذى 
انتصر على من؟ 

يذكر المؤرخون بأن معارك النصر والهزية على مر تاريخ البشرية » هو حدوث مواجهة 
بین جیشین ؛ فی زمان ومکان محددين » وتنتهى المعركة بانتصار جيش على آخر . 

وفى العدوان الثلاڻى ٠۹١١‏ . كان هناك ميدانان للمواجهة › الأول فى سيناء › 
والثانى مدينة بورسعيد » ففى ميدان سيناء » إذ همت إسرائيل على حين غفلة مساء يوم 
٩‏ أكتوبر ۱۹١١‏ بإنزال قوات المظليين بشرق القناة بعشرة أميال » وبغطاء فرنسى جوى 
وبحرى ء ولم تكن فى كل أرجاء سيناء إلا بعض القوات المصرية باعتبارها مراكز مراقبة › 
ودفاع » وحينما هم الجيش المصرى بمواجهة القوات الإسرائيلية فى سيناء » وما كادت تصل 
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هذه القوات إلى شاطىئ قناة السويس الغربى » حتى أصدر ناصر أمره » بالارتداد إلى الخلف 
لاتخاذ موقف دفاعی > حاصة بعد أن تنبه ناصر إلى هذا الخطط الذى يهدف إلى سحب 
الجيش المصرى إلى شرق القناة ثم حصره بين فكى كماشة » بقوات غزو أجلو - فرنسية من 
ا لخلف » بعد رفض مصر الإنذار المقدم إليها » تنبه إلى هذه الخطة » وبذلك أنقذ جيشه من 
الفناء » وکان حقًا قرارا حك () . 


معنى ذلك لم تحدث مواجهة عسكرية بين الجيشين ‏ المصرى والإسرائيلى ۔ على 
أرض سیناء ء ولھذا لا نستطیع أن نقول بأن مصر انتصرت عسکریا فی سيناء لأنه لم تكن 
ثمة مواجهة بين طرفين » ولا تستطيع بالتالى أن تدعى إسرائيل بأنها انتصرت عسكريا فى 
هذه المعركة . وهذا الادعاء الإسرائيلى بالنصر سيكون من أهم الأسباب فى انهزام الجيش 
الإسرائيلى حين وقوع المواجهة الفعلية مع اجيش المصری فی حرب ٦‏ أکتوبر ٩۷۳‏ (*) . 

أما الميدان الثانى › وهو ما شهدته بورسعيد بعد يوم ٦‏ نوفمبر ۱۹١١‏ » وحدثت 
موأجهة بين المقاومة الشعبية من أهالى بورسعيد » تساندها بعض العناصر من الشرطة 
والجيش مرتدين ملابس مدنية . وتم انسحاب القوات الإنجليزية - الفرنسية من مدينة 
بورسعید یوم ۲۲ ديسمبر ۱۹١١‏ » بوصفه نتيجة حتمية لتنفيذ قرار الأم المتحدة » وصمود 
القاومة الشعبية ء وعلى هذا لم تحدث مواجهة مباشرة بين الجيش المصرى النظامى وقوات 
الغزو ء وأخيرًا ع الانسحاب بكل هدوء » ولذلك اعتبر هذا اليوم عيذ للمحافظة يتم 
الاحتفال بذكراه سنويا . 


(#) اتظر محمد حسنين هيل : ملفات السويس › ص ٥٦۲‏ : 
«وكان قرار تاصر بانسحاب الجيش المصرى - قوات الدفاع اموجودة من قبل الغزو الإسرائيلى - من 
سيناء » والارتداد إلى غرب قناة السويس حتی تتجمع قوات الجيش الصرى فی أداة ضارية واحدة ء 
ولم یکن هذا القرار سهلاً ‏ ولا مقبولاً من الجميع › » إا أثبتت الأيام أنه کان قرارا صاتبًا . 

(چه) انظر محمد حسنين هيكل : ملفات السويس ؛ ص 1۴ : 
دولم يتحقق أمل بن جوريون فى التنحلص من ناصرء عدوه اللدود » الذى تصدى لعاصفة السويس 
1,؛ء كلها بكفاءة » وحكمة » رفعت قدره فى العالم العربى وفى سيا وأفريقيا » وحرج+من هذه 
المعركة سلما . وهذا يعنى أنه سيتحول إلى بطل قومى يستطيع أن يستقطب مشاعر وأفكار الجماهير 
العربية انحيطة بإسرانيل » عندئذ أسقط فى يد بن جوريون . 
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وبهذا أنهزمت قوات الخزو الإغجليزية - الغرنسية › لاعتبارات عديدة »ليس من بينها 
مواجهة عسكرية جرت بينها وبين اخيش نصرى!*) . 

ولنلك لا تستطيع أن تجزم بانتصار أى جيش انتصارا عسكريًا » سواء قوات الغزو 
الأنجلو- فرنسية » وبالتالى الجيش المصرى فى بورسعيد(١*)‏ . 

أما عن جبهة سيناء » توهم الجيش الإسرائيلى بأنه انتصر عسكريًا فى سيناء » فى 
حين لم تحدث مواجهة فعلية بين الجيش المصرى والجيش الإسرائيلى الذى فرض نفوذه 
على حین غفلة مساء یوم ۲۹ أکتوبر » وبغطاء فرنسی جوی وبحری ؛ فی حین رأی ناصر ان 
يرتد الجيش المصرى إلى الخلف لاتخاذ موقف الدفاع . 

ویذکر الرئیس ایزنهاور فى رسالة له - فيما بعد - «ونستون تشرشل» أعتقد بدون تردد 
أن أنتونى إيدن الذى ارتكب هذا العمل المشين الذى قام به االتحالف الأغجلو - فرنسى »› 
كما توقع أيزنهاور منذ وقت مبكر » أن مثل هذا التحالف من المحتمل أن يؤدى إلى زوال 
الإمبراطورية البريطانية › بعد أن زالت القاعدة فى قناة السويس . 

# # 

والكتاب مهم نظرا لقيمته العلمية ‏ وإماطة اللثام عن كثير من الحقائق والوثائق التى 

تتعلق بعاصفة السويس › هذا الحدث التاريخى المهم » وكان - هذا العدوان - اختبارا 


(ج) ویؤکد هذا الاتجاه ما ذکره البغدادی فی مذکراته » ج١‏ ص ٠٣۳‏ : 
«فى يوم ٤‏ نوفمبر كنا نتابع الأحداث حتى المساء ء ولكن فى الساعة الحادية عشر مساء طلب منى 
ناصر أن نذهب إلى بورسعید الآن » حتی أری ماذا سيفعل الحیش عندما يعلم أن رئيسهم قد ذهب 
إلى بورسعيد بنفسه . وعلى الطريق إلى الإسماعيلية ؛ شاهدت عربات عسكرية كثيرة مدمرة . وقال 
جمال بصورة مؤثرة محزنة : إنها بقايا جيش محطم » وأخذ يتحسر على ما أنفق من أموال لإعداد 
هذا الجيش قائلا » مائة وثلاثة ملايين من الجنيهات ضاعت هباء . 

(چ) انظر مذکرات عبد اللطیف البغدادی جا ۰ ص ۳٣۱-۲٣۴۳(‏ ) . 
وقال ناصر ونحن ما زلنا فى الطريق إلى الإسماعيلية ؛ قد هزمت بواسطة جيشى › وإن كان قالها 
بالإنجلıزıة Was defeated by my ara my)‏ 1( 
ویذکر البغدادی أیضًا : فی يوم ٩‏ نوفمبر صدرت - من ناصر - بعض الكلمات الجارحة عن الجيش » 
وأحذ شرح لعلى صبرى ما يأخذه على الجیش ؛› وعبد احکیم عامر ‏ وروح الاستسلام التی كانت 
قد انتابتهم ء والشلل الذى حدث لهم بعد دخول الإنجليز والفرنسيين المعركة ء وعدم إطاعة قادة 
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حقيقيًا لحكومة الثورة من الضباط الأ حرار » والمواجهة الأولى بين ناصر » وإسرائيل على 
أرض سيناء ‏ ثم كانت المواجهة الأخيرة بين مصر وإنجلترا بعذ احتلال دام أربعة وسبعين 
عامًا . 

هذه صفحة من التاريخ المعاصر يتيه بها الشعب المصرى فخرا وإعزازا لقائده ناصر › 
الذی کان ۔ حينئذ - رما لصر ؛ ومصر رمز له(*) . 

وقد بذلت جهدا غير عادى » ليخرج هذا الكتاب » بهذا الوضع الذى سيكون مرجِعًا 
مهما على مدى أجيال متعاقبة لهذه المعركة » عاصفة على السویس ٠۹٥٩‏ . 

ولا یسعنی إلا أن أقدم جزیل شکرى وتقديرى للأستاذ الدكتور زين عبد الهادي 
رئيس مجلس الإدارة دار الكتب والوثائق القومية » الذى شجعنى لترجمة هذا المؤلف الهم ء 
ليكون إضافة جديدة للمكتبة العربية فى تاريخ مصر العاصر . 

والله ولی التوفيق CEC‏ 

المترجم 


د . عبدالرءوف أحمد عمرو 


فهذه صفحة أخرى ؛ تعددت فيها الآراء بين مؤيد ومعارض . (انترجم) . 


كلمة شكر للمؤلف 
إذا ما تساءلت عن الهدف من إنشاء المكتبات الرئيسية » فإنك سوف تتوصل إلى 
الإجابة التى تصبو إليها » إذ إن الهدف من إنشاء مكتبتى الرئيس أيزنهاور فى كل من 
«أہلین : ۸عاا4» «وکنساس : ۸40535 » بعتبارهما مثالین يحتذى بهما » باعتبار ذلك 
من الشوامخ » فإن الأرشيف يحوى الملايين من الوثائق والكتالوجات والفهارس . . 
وتشعر بالسعادة بأن تتعامل مع هذه الوثائق » خاصة فريق الباحثين » حينما يتعاملون 
بأرشیف «جیمس لیرتراف : گة٤!عره!‏ ۳65 هله » وكذلك أرشیف «کاتلین ستروس : 
-Kathleen Strussı.‏ 
وإن إتاحة الحرية للاطلاع على هذه الوثائق » قد يكشف كثيرا من الحقائق » ويزيل 
بعضًا من الغموض حول الأحداث الجارية . 
وكانت خبرتى محدودة إزاء كل هذه القيود والحاذير » فمنذ الوهلة الأولى » فإن وكالة 
الخابرات الأمريكية .1.4. منذ عامين مضيا» قد حجبت عنى أربع وثائق ذات أهمية 
بالغة تتعلق بأحداث هذه الفترة » إذ إن المسئولين بالدولة بدأرا يولون هذه الوثائق أهمية 
حاصة . 
ولكن نما يدعو إلى السعادة هو: التعرف إلى «جان سيشوماسير ‏ ةل 
Schumacher»‏ ذى اللخيرة والحنكة فى الأم المتحدة منذ نشأتها حتى عام ۹۸۰٠ء‏ 
والتى تضم العديد من الوثائق المفيدة خاصة فيما يتعلق بالوثائق التى لم يتم نشرها 
والخاصة بأحداث عام ۱۹١١‏ » وكذلك وجود العديد من الصور التى تحص هذه الفترة . 
وبدون هذه المساعدة المهمة التى كانت دون حدود» مع اعتقادى الراسخ بأنه بدون 
تكاتف العالم نحو ترسيخ هذه القيم والقوانين » فإن العالم لن يعرف طريقه إلى السلام . 
ودون مساعدات الأم المتحدة » وقسم الأرشيف الخاص بهاء وما قدمه لى «جاك 
بلوود : 004س1ع8 )هله من مساعدات ١‏ فلم أكن أتمكن من إخراج هذا المؤلف عثل 
هذا الوضع . 
وهناك العديد من الشخصيات الذين يجب الإشارة إليهم » والذين أسهموا بجهد 
مشكور لإتمام هذا العمل وهم : 
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دوليم بروبك : William Brabeck‏ . وبن جارتزين : Ben Gurtizen‏ › ونزار 
جويدة : N222٣ [au aide‏ » ديفيد هوم David Hum Kennrerly : Jji‏ وليم 
کہرلی : yطاانK‏ mھ:اW1‏ . دنیس مولین : ٢1ااMu‏ sنصمe(‏ » بریجید أوھارا فورستر : 
Richard Emerson Poweel : Jıggڊ ùgmرgإ aliy « Brigid O'Hara Forster‏ « 
سکیب روسین : 80587 k1p؟‏ » روی روین : R 0¥ 8 0W€?‏ › وبلندا سلزبورج :. elind‏ 
Eileen MacCurron : jan jal] « Fran FiOrFin0 : giıgف ii, . Salizberg‏ « 
وکت نورمانديو : ا۵٤‏ ل0۲2۸ اعK»‏ » وتقديرى إلى اهتمامهم البالغ بهذا الموضوع . 

وجزیل الشكر أيضًا إلى «جان سيشوماسرر : e Jan Schumacher‏ الذی قام 
بعملية الترجمة من الفرنسية › وكذلك كل من «رابين رينالدوز : «Robhin Reynolds‏ « 
والذى أولى هذا المؤلف كل الاهتمام قبل أن يتم إنجازه . 

هذا بالإضافة إلى «جونی إیفانز : ٤۷275‏ نمه[ » الذى قام بتحرير وإعداد كل ما 
أنجزته فى أبهى صررة وأفضل وضع ءویأتی فی مقدمة هؤلاء جمیعا «أبجالی ترافورد : 
ba1 Trafford»‏ ۔ الذى قرأ وراجع هذا المؤلف » وإن کان من هم سمات شخصيته 
أنه شخص متسامح وإن كان شديد الحساسية . 


إهداء المؤلف 
إلى «جريتريود مار كاير نف : «Grertrude Maire Kassler Neff‏ 
وإلى قوات حفظ السلام للأع المتحدة 
الذين يجازفون بحياتهم فى مشارق الأرض ومغاربها 


من أجل تحقيتق العدالة والأمان للعالم . 
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حيث توليت مهام منصبى » كنت أعلم القليل عن منطقة الشرق الأوسط › 
ولكن بمضى الوقت › صرت أبارى قدامى الختصين بمنطقة الشرق الأوسط › إذ 
أصبحت الحقائق واضحة تماما لدي . 

«Henry KiSSi18@r : zin »هنر‎ 


إن الأرض السوداء »مل الظلام نفسه يظللها شبح الموت دون بارقة أمل فى تبديد 


«Job: جوب‎ 


مقدمة المؤلف 

إن إنشاء قناة السويس له تاريخ درامى طويل » يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإنشاء المستعمرات 
الأوربية فيما وراء البحار . 

فمتذعام 4۸ عندما تمکن «فاسکو داجاما : 6303 »۷28٥0 a‏ من 
الالتفاف حول جنوب أفريقيا » واجتياز «رأس الرجاء الصالح : Africa’n Cap of G00d‏ 
Hope‏ » وکان یعرف من قبل باسم «رأس العواصف المدمرة» » وظل هذا الطريق مستعملا 
حتى القرن التاسع عشر . 

كما ظل هذا الطريق الدولى يربط بين الشرق والغرب » وكانت هذه الرحلات » إما 
تجارية وإما عسكرية » بحنًا عن مناطق التوابل والبهارات التى كان الغرب فى أشد الاحتياج 
إليها. 

وكان هذا الطريتق محفونًا بالخاطر من شدة العواصف والتيارات البحرية المدمرة وكانت 
المسافة ما بين «ليفربول : ا0ممإع11۷ » إلى «كالكوتا : 041٥10٤3‏ » تصل إلى ٠١,٠٠١‏ 
ميل وتستغرق الرحلة عدة أسابيع محفوفة بالخاطر . 

أما قناة السويس فهى تربط ما بين البحر الأحمر » والبحر الأ بيض المتوسط » وسوف 
تختصر المسافة إلى ۷۹٠١‏ ميل ٠‏ ولا شك أن إنشاء الإمبراطورية الفرنسية مرهون بإنشاء 
قناة السويس . 

فإن الإبحار من «مرسيليا : 13156118 والالتفاف حول أفريقيا إلى الهند » كانت 
تصل المسافة إلى ٠٠٤٠٠١‏ ميل » أما الإبحار عبر قناة السويس » فكانت تصل المسافة إلى 
۰ ميل . 

وتحركت فرنسا لكى تؤمن لنفسها قناة تربط ما بن برزخ السويس وبين البحر الأ بيض 
اللتوسط شمالاً ء وذلك بهدف الوصول إلى الهند ‏ ولذلك أمرت حكومة الإدارة بفرنسا 
نابلیون بونابرت بأن يحاول » أثناء وجوده فى مصر » أن ينفذ هذه الفكرة » وذلك بحفر قناة 
تصل ما بين البحرين الأحمر والأبيض » وأن يتخذ ما يراه من إجراءات لتأمين حرية 
اللاحة عبر القناة والبحر الأبيض »مع حتمية التخلص من كل المصالح الإنجليزية فى 
الشرق حيثما وجدت . 
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وكانت فرنسا ترى أن الهدف من إنشاء القناة لكى تصل إلى مناطق جنوب شرق 
آسيا » بالإضافة إلى محاولة إنشاء مستعمرات جديدة › وإن كانت فرنسا فى بادئ الأمر 
أمرت بحفر هذه القناة » بهدف الوصول والسيطرة على مناطق التوابل والبهارات التى تحتاج 
إليها أوربا بشدة فى كثير من الصناعات وحفظ الأطعمة » فضلاً عن استخدام البخور فى 
الطقوس الدينية . 

وحضر نابليون بونابرت إلى مصر فى حملته العسكرية فى عام ۱۷۹۸ » وقد ألحق بها 
كوكبة من العلماء الفرنسيين فى شتى التخحصصات » فإذا استقر به المقام فى مصر يستطيع 
أن ينفذ هذه الفكرة » وذلك بحفر قناة تصل ما بين البحرين » بعضهما بعضًا » إذ كان 
لفرنسا فى العصر الحدیث مركز تجارى متاز مع دول الشرق . 

وبعد إجراء الأبحاث التى قام بها العلماء الجيولوجيون المرافقون للحملة » وبعد 
حسابات قاموا بها » توصلوا إلى أن منسوب المياه فى البحر الأحمر يرتفع على البحر المتوسط 
مقدار ۳۰ قدمًا ٩(‏ أمتار) . 

وبرغم جلاء الحملة الفرنسية عن مصر 1۸٠١‏ فإن علماء الحملة ما زالوا مهتمين 
بمشروع قناة السويس › وفى عهد الوالى محمد على باشاء قام ثلاثة من المهندسين 
الفرنسيين بإجراء أبحاث أخرى عن هذا الشروع » توصلوا إلى تقرير عام ۱۸٤١‏ » أثبتوا فيه 
إمكانية حفر القناة » بعد أن اكتشفوا الخطأً الذى وقع فيه المهندس «شارلز ليبير : 168٣هط٣C‏ 
«١٠إعمpع[‏ _ الذى كان مرافقا لحملة نابليون . 

وما لا شك فيه أن حملة نابليون على مصر لفتت أنظار إنجلترا إلى أهمية موقع مصر 
الاستراتيجى » ومدى خطورة وقوع مصر فى يد دولة معادية لها . 

وبعد جلاء حملة نابليون عن مصر › ظلت فرنسا تولى اهتمامها بمشروع قناة 
السویس » ومضت سنوات » حینما حکم مصر الوالی محمد سعید فی یولیو ۱۸١٤‏ » وما إن 
علم بذلك صدیق له فرنسی › هو فردینان دی لسبس » حتی ارسل یهنئه بتولیه حکم 
مصر » ويطلب إليه تحديد موعد يحضر فيه من فرنسا ليقدم إليه خالص التهانى » وكائت 
تربطه بسعيد صلة صداقة قوية ترجع إلى أكثر من عشرين عامًا خلت حين قدم دى لسبس 
إلى مصر فى ۱۸١١‏ فى وظيفة نائب قنصل بالإسكندرية » وامتدت إقامته فى مصر سنين 
عددا » وتنقل فى وظاثف عديدة إلى أن أحيل إلى الاستيداع فى ۱۸٤۹‏ وظل هكذا إلى 
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أن جاءته الأنباء بتولی محمد سعید حکم مصر › وتم اللقاء بینهما فی شهر نوفمبر ۱۸١٤‏ . 

وجدیر بالذکر أنه خلال إقامته صر ۱۸۳۸-۱۸۳۲۲ » كان مهتمًا بمشروع القناة 
وانتهز فرصة لقاثه بصديقه والى مصر » وعرض عليه مشروع القناة » ونال موافقته بعد أن 
وضح له الفوائد العديدة التى سوف تعود على مصر » إذا ما نفذت هذا المشروع الذى يصل 
ما بين البحرين : الأبيض بالأحمر . 

ومنح الوالی محمد سعید › امتیاز حفر قناة السویس إلى صدیقه دی لسبس فى ٠١‏ 
نوفمبر ۱۸١٤‏ » ووقفت إنجلترا تعارض بشدة هذا المشروع » وبرغم هذا ذهبت كل محاولاتها 
سدى » سواء بالضغط على السلطان العثمانى أو بوضع العراقيل أمام تنفيذ هذا المشروع . 

وقد بدأ العمل فى هذا المشروع من الناحية الشمالية يوم ٠١‏ أبريل ۱۸٥۹‏ »وقد منح 
الامتياز حق الانتفاع دة ۹٩‏ عاما ابتداء من افتتاحها للملاحة البحرية الدولية + وتم 
افتتاحها یوم ۱۷ نوفمبر ۱۸٩‏ فى عهد الخديو إسماعيل . 

وقد أقيم احتفال عالمى حضره العديد من الملوك والرؤساء » والإمبراطورة «أوجينى 
«٤”ع‏ ع81 - » وكانت هى والخديو على ظهر اليخت «النسر ءاعذ4,]) » وخلفهما بقية 
الضيوف فى ١ه‏ سفينة عبرت القناة من الشمال إلى الجنوب » وبافتتاح القناة » كن القول 
إنها منحت الحياة لدول أوربا . 

ومنذ البداية فقدت مصر حقوقها من الاستفادة من قناة السويس » تلك الحقوق التى 
كانت تمتلكها مصر فى أسهم شركة قناة السويس »والبالغ نسبتها /.٤٤‏ من مجموع 
الأسهم . 

كما تمنح مصر نسبة ٠١‏ من صافى أرباح الشركة التى تتمتع بإدارتها لمدة ٩٩‏ عام 
اعتبارا من وقت استخدامها للملاحة البحرية العالمية » أى ينتهى هذا الامتياز فى عام 
4۸ -. 

وجدير بالذكر أن خديو مصر إسماعيل باع حصة مصر من هذه الأسهم بلغ ٤‏ 
ملايين جنيه إسترلينى » وسارعت إنجلترا بشراء هذه الصفقة فى عهد رئيس الوزراء 
«بنيامین دزرائيلى : 2111ء¡ ١زط8‏ وقد ذكر ذلك بقوله : كنت أتوق إلى اقتناص 
هذه الفرصة من أجل دعم نفوذ الإمبراطورية البريطانية وتقويتها ودعم نفوذها السياسى › 
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والإستراتيجى فى إدارة شركة قناة السويس . 

ففی شهر نوفمبر ۱۸۷٩‏ » كان الخديو إسماعيل عازما على بيع نصيب مصر من أسهم 
الشركة البالغ عددها ٠۷١,٠٠۲‏ سهم » والتى آلت إلى إنجلترا » وبرغم هذا فما زال الخديو 
إسماعيل مندفعا فى الحصول على القروض من فرنسا وإنجلترا ء وبلغت ديون إسماعيل 
لدى فرنسا وإنجلترا على وجه الخصوص مبالغ يعجز عن سدادها أو حتى سداد فوائدهاء 
وعلى هذا وقع الخديو فى قبضة الدائنين » ولهذا خصص كل دخل مصر لسداد هذه 
القروض ۔ 

وفی عام ۱۸۸۰*) » تولى الخديو محمد توفيق الحكم وهو مسلوب الإرادةء الذى 
أجبر والده ‏ إسماعيل - أن يبيع كل أملاكه لشركة فرنسية بمبلغ ۲۲ مليون فرنك وفاء 
لبعض هذه القروض الطائلة . 

ولكن التيار الوطنى المناهض للنفوذ الأجنبى الذى سيطر على مقدرات الأمور فى 
مصر ء قد تنامى فى عهد الخديو محمد توفيق ٠‏ وذلك بهدف وضع حد للتغلغل الأجنبى » 
وكانت شركة قناة السويس لها من النفوذ ء لدرجة أنها كانت بثابة دولة داخل الدولة . 

وبلغ التذمر الوطنى قمته فى عام ١1۸۸ء‏ عندما قام الزعيم أحمد عرابى بثورة ضد 
ا لخديو محمد توفيق » ما أتاح الفرصة للنفوذ الإنجليزى أن يسعى لفرض نفوذه ويحقق 
أهداقه . 

ومنذ افتتاح قناة السويس للملاحة الدولية » أصبحت القناة تشكل أهمية بالغة 
لإنجلترا > إذ كانت القناة مثابة شريان الحياة لبريطانيا لارتباطها مستعمراتها فى جنوب شرق 
آسيا » والهند التى تعد درة الستعمرات فى التاج البريطانى . 

وقد اخحتصرت القناة المسافة بين بريطانيا والشرق بمقدار ثلث المسافة » وكانت إنجلترا 
أكثر الدول استخداما للقناة بنسبة ۷١‏ من مجموع السفن العابرة للقناة » وفى فلك الوقت 
تصاعدت الثورة العرابية ضد ألخديو . 

وقصارى القول تمكنت إنجلترا من احتلال القناة يوم ٠۹‏ أغسطس ۱۸۸۲ء وهزية 
الثورة العرابية فى یوم ۱۲ سبتمبر ۱۸۸۲ » وتم احتلال القاهرة » ومن ثم تمكنت إنجلترا من 


(u)‏ تولى توفیق عام VAYA‏ »بعد عزل والده الخديو إسماعيل (الترجم) 
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فرض نفوذها على كل أرجاء مصر با فى ذلك قناة السويس على الرغم من اعتراض الدولة 
العثمانية صاحبة السيادة الاسمية على مصر . 

وكانت إنجلترا قد وعدت بأن تنسحب من مصر بمجرد استقرار الأوضاع الداخلية بها 
وحماية عرش الخدیو من أی تهدید له! وکانت إنجلترا حتی عام ۱۹۰۰ كانت لاتزال تحتل 
مصر برغم وعودها وعهودها المتكررة على مر السنوات منح مصر استقلالها . 

¥ # 

إن السنوات ما بين القرن التاسع عشر وخحمسينيات القرن العشرين » كانت على ما 
يرام بالنسبة لإنجلترا وفرنسا » إذ ازدادت قبضة الاستعمار ما يهدد الأمن والسلام . حيث م 
أاستعمار ما يزيد على ٠٠٠‏ مليون نسمة مع نهاية الحرب العالمية الثانية » ولكن الأمن 
والسلام كانا بعيدى المنال لتحقيقهما » إذ ظلت ست إمبراطوريات أوربية تحكم نحو ١۷١١‏ 
مليون نسمة » وتتحكم فى /۷١‏ من مساحة الأرض فى العالم » وفى منتصف الخمسينيات 
كانت بريطانيا مفردها لديها ٠١‏ مستعمرة » تمتد من نيجيريا وجزر سلومون إلى مالطة فى 
البحر المتوسط » وكان نصف القارة الأفريقية يرزح تحت الاستعمار الإنجليزى . 

## ¥ 

وکان رئيس الوزراء أنتونى إيدن «الوسيم : 141050۳۴» ولد فى وقت كانت فيه 
الإمبراطورية مترامية الأطراف عبر القارات «لا تغرب عنها الشمس» › وكان مولد أنتونى 
إيدن قبل عشرة أيام من الاحتفال باليوبيل الماسى للإمبراطورية البريطانية فى ۱۸۹۷ › 
حينما بلغت الإمبراطورية أقصى درجات العظمة » حيث كانت المستعمرات الإلجليزية 
تنتشر حول العالم . 

وكان من أهم الشخحصيات الأبطال الذين قامت على أكتافهم الإمبراطورية البريطانية 
مثل «لورد ولسلى : رعاعوآامس لإ10» الذى أحرز انتصارا فى التل الكبير › وفرض 
الاحتلال الإنجليزى على مصر » وامتدت الإمبراطورية لتشمل ربع الكرة الأرضية › وتسيطر 
على ربع السكان من البشرء عرفت حينئذ بالإمبراطورية البريطانية التى لا تغرب عنها 
الشمس » فى زمن ولد فيه أنتونى إيدن » وهو الذى سوف يشهد غروب الشمس عن هذه 
الإمبراطورية » وكان يعصر قلبه الألم والحسرة لاختفاء هذه الإمبراطورية على يديه! 


.. to forget such grandeur, and painful to see its disappearance. 


¥ # 
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ومع تنامى الولايات المتحدة باعتبارها دولة عظمى عقب الحرب العالمية الثاتية » وكان 
أمرا يدعو أمريكا أن تتيه فخرا » ومن ثم كانت الولايات المتحدة حريصة على مصالحها 
المتدة عبر العالم أجمع »ومع مضى الوقت امتد نفوذها على بقايا مصالح إنجلترا وفرنساء 
وعلى هذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية ازدادت سطوتها » وتوارت أمام قوتها هذه الدول 
الاستعمارية خاصة دولتى إنجلترا وفرنسا. 

لقد وضح هذا من خلال المقالات التی کان یکتبھا «هنری لويس : Henry luce‏ 
فی التیم ٠118«‏ ۰ ولایف وتورتونی أمریکا فى ما .„«The American Century» |e‏ 

وإذا كان الأمريكيون ميالين بطبيعة الحال إلى الأوربيين الاستعماريين » وإن كانوا 
يختلفون عنهم فى المنهج ويعارضون سياستهم التى ما زالوا متمسكين بها . وعلى هذا 
سيحدث تعارض وصدام بين سياسة كل من أمريكا» وبين حلفائها من الإنجليز 
والفرنسيين » خحاصة أثناء أزمة السویس ٠۹١٩‏ . 

ولقد شرح سلوين لويد › وزير خارجية إنجلترا » أسباب تراجع نفوذ الدول الأوربية فى 
فترة الخمسينيات » وسجل فى مذكراته التى نشرت أخيرا بقوله : «حقيقة كان الأمريكيون 
فى مواجهة الأزمة ‏ وفى نفس الوقت كان الشعب الأمريكى يكن كل مشاعر الكراهية 
والبغخضاء لنوع الاستعمار الإنجليزى والفرنسى » بحيث أفقدتنا كل ما بقى لنا من نفوذ 
وسلطان » وكانت تقف بعيدا عندما رأتنا ننهار ونختفى من الوجود» . 

وكان سلوين لويد غير سعيد وقلق نفسيا نتيجة تلك العلاقة الواهية التى كانت 
تربطنا بأمریکا أثناء أزمة السویس ٠۹۰٩١‏ ۰ فی وقت كانت فيه أمريكا لا تقر ولا تعترف 
بلقب بريطانيا العظمى! 

¥ * 

ولم تكن أمريكا هى الدولة الوحيدة المعارضة لاستمرار الاحتلال العسكرى فى 
العالم » بهدف إنهاء الاستعمار الإميراطورى » أيضًا كنا إزاء تنامى القوميات فى العالم » كل 
ذلك کان سا فى إنهاء النظام الإمبراطورى » ففى كل مكان كان الجميع يطالب بالحرية › 
والاستقلال » فجميع مستعمرات العالم قد تأثرت بالتطور التاريخى با فى ذلك منطقة 
الشرق الأوسط . 
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إن منطقة الشرق الأوسط لم تكن قاصرة ‏ للمحافظة عليها ‏ على كل من إنجلترا 

وفرنسا - فيما بين الحربين العالميین ‏ » ففى عام ٠۹١١‏ قد أطيح بالجميع |٤»‏ 1956 لإط» 
had nearly all slipped aways.‏ 

وجدير بالذكر أن مصر لأول مرة يحكمها أحد أبنائها ‏ جمال عبدالناصر- منذ 
الاحتلال الفارسى الذى وقع منذ مايقرب من ۲۳٠١‏ عام من قبل » وجاء ناصر إلى 
الحكم » والذى كان يسعى إلى التخلص من الاستعمار نهائيا » وقاد العالم العربى إلى 
الحرية والاستقلال » ويدعو إلى تحرر العالم الإسلامى » وبرغم هذا لم يستطع أن يحقق هذه 
الأهداف نظرًا لقاومة الغرب له . 

ولکن فی عام ۱۹٥٩‏ » كانت سلطنة مراكش » والسودان » وتونس قد حصلت على 
الاستقلال » أما العراق الدولة التى ظلت على علاقاتها القدية مع إنجلترا » وفى ذلك الوقت 
كان الاستعمار الفرنسى يشدد قبضته على احتلاله للجزائر » باعتبارها استعمارا استيطاتيا . 

# % * 

وتقع فى قلب العالم العربى دولة إسرائيل » التى تدعى أنها الدولة الديقراطية 
الوحيدة فى النطقة » وإن كانت حققت وجودها بالغدر وبقوة السلاح » كما كانت أجهزة 
الإعلام يحلو لها أن تصفها - فى عهد بن جوريون - بذلك . 

وعلى هذا » فإن بن جوریون كان أول حاكم لدولة إسرائيل التى نحققت بعد ألفى سنة 
وإن كانت تتصف بالعنف والبطش والعدوان » فقد قامت دولة إسرائيل على تلك الصفات › 
كما كان بن جوريون يعتقد أنه بالعنف وحدة تبقى دولة إسرائيل » وأن إسرائيل وجدت 
لتبقى فى منطقة الشرق الأوسط . 

ولا كانت إسراثيل دولة قامت على العنف والقوة ء وهى دائمًا تثير الشغب والعدوان ؛ 
ما اضطر الولايات المححدة أن تعارض بشدة تحالف إسرائيل التقليدى (العقائدى) مع كل 
من إنجلترا وفرنسا » الذى كاد أن يدفع بالعالم إلى أن يشهد حربا ذرية . 

HR 

وفی یوم ٦‏ نوفمبر ۱۹٦۷‏ » أشرقت الشمس كعادتها » وغابت بعد أن نشرت أشعتها 
على كل أرجاء الأرض المصرية » وقد شهد هذا اليوم تحالقًا عدوانيًا غبيا يشن حملة 
عسكرية بحرية » هى الأولى بعد الحرب العالمية الثانية » وعلى سطح مياه البحر المتوسط 
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الزرقاء » كان أكثر من ۲٠١‏ سفينة حربية وفرنسية تمخر عباب البحر » بالإضافة إلى حاملة 
آالطائرات » وكذلك المقاتلات الحربية الفرنسية المرعبة «جين بارت : ة8 مجع[ › 
بالإضافة إلى عشرين من المدمرات » والمقاتلات » والسفن الحربية » وكذلك الشاحنات 
الحربية » وشاحنات البترول ‏ إلى جانب المثات من زوارق الإنزال الصغيرة المزودة بالجنود 
المقاتلين › والمزودة بالبنادق الآلية » وقد غطى الدخان السماء الصافية › وقد جعلها مظلمة 
نتيجة التفجيرات › وهدير طائرات الهليوكبتر » وعلى بعد مسافة من شاطئ قناة السويس 
تجمعت سحب الدخان السوداء » نتيجة التفجيرات . 

وكان ناصر قد فاجأ العالم من قبل بقرار دراماتيكى بتأميم شركة قناة السويس › 
وكانت إنجلترا وفرنسا قد بذلتا كل جهودهما للقبض على مصر » وعلى الشرق الأوسط › 
والعودة بهما إلى العهد السابق من الأستعمار واستغلال موارده من البترول ٠‏ إلى الدول 
الأوربية . 

إن قناة السويس أصبحت شريان الحياة باستمرار تدفق بترول الشرق الأوسط › والذى 
یعتمدون عليه فی کل شئون حیاتهم وصناعاتهم وتصدیرهم . 

إن تهديد القناة ؛ يمثل تهديدا لأمن واستقرار أوربا » ولقد كان التهديد الذى قام به 
جمال عبد الناصر » حاكم مصر » يقصد به كلا من إنجلترا وفرنسا . 

وكان شريكهم السرى فى غمرة هذه التشنجات الاستعمارية » كانت إسرائيل » 
والأمر الذى غير واضح ومفهوم هو؛ ذلك التحالف الذى جمع بين كل من إسرائيل من 
جانب وكل من إنجلترا وفرنسا من جانب آخر » لقد وافقوا سرا فيما بينهم على مهاجمة 
مصر » بدون إعطاء علم للولايات المتحدة الأمريكية . 

إن الدول الثلاث لأسباب تتعلق بكل منهما قد صممت على تدمير ناصر › وفى إطار 
وضع دولى مضطرب رأوا تنفيذ خطتهم » إذ إنه فى نفس اليوم الذى جرى فيه الهجوم 
الأنجلو ۔ فرنسى على مصر » كانت روسيا تسح بدباباتها الآلاف من الشعب فى الجر » إذ 
كاد القادة الجدد للاتحاد السوفيتى وعلى رأسهم - نيكيتا خروتشوف › وبول جانين ‏ أن 
يحكموا قبضتهم على الدول الخاضعة لهم › ونتيجة لهذه السياسة حاولت الجر الحصول 
على حريتها والانسحاب من فلك الاتحاد السوفيتى . 
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وحدث كتلك فی نوفمبر 1۹١١‏ » أن الأمريكان كانوا مشغولين بعملية التصويت 
لإعادة انتخاب الرئيس أيزنهاور للمرة الثانية » وكان المنافس له » «أدلاى ستيفنسون : 
Adlai E. Stevenson»‏ - › وبرغم هذا جرت الانتخحابات فى يسر وسهولة › وان برنامج 
الرئيس أيزنهاور » الدعوة إلى السلام » والتقدم » والرخاء الاقتصادى » وحقيقة كان 
الأمريكان معجبين ثل هذا البرنامج منذ فترة رئاسة الأولى . 

وفى هذا العام كان التضخم أقل من /١‏ › وبلغت البطالة نسبة ۳,۷ » وكان الإنتاج 
القومى يصل إلى نصف إنتاج العالم . 

وجدير بالذكر أن الشعب الأمريكى - فى ذلك الوقت - كان لا ميل كشيرا إلى 
حلفائهم الأوربيين › لأنهم یعتمدون على أمریكا فى توفير احتياجاتهم من استهلاك 
البترول . وعلى هذا فإن الرئيس أيزنهاور كان يلقى باللوم على الاتحاد السوفيتى ایشا 
الدول المعتدية الثلاث › لأن الجميع يهدد الأمن والسلام وبالتالى يؤثر ذلك على المصالح 
الأمريكية بشكل مباشر . 

ومن الملاحظ أن الدول الأوربية » وكذلك الاتحاد السوفيتى يستخدمون القوة والعنف 
ضد الدول الضعيفة دون سبب » ودون توخى العدالة »لقد بلغ الاضطراب والتوتر مداه 
لدرجة أن قائد عمليات الأسطول «أدليج بورکی : Burke‏ طعذعاA7»‏ حذر قاد الأسطول 
السادس الأمريكى على أن يكون مستعدًا لأى احتمال » لدرجة أن قائد الأسطول الإنجليزى 
«شارلز برون : 8۲0۷1 .۸ .2۲1 يهدد الأسطول السادس الأمريكى » وعلى ذلك 
احتلط الأمر عليه . 

وقد أجاب «بروك : )ع8 بقوله : الا تأخذ أى أوامر من أحد » وقد صرح أخیراء 
أنه لا يعرف عدوه المقصود بهذه الحرب . 

$F 

کان الرئيس الأمريكى مندهشًا وغاضبا جد » بينما كان السوفيت يسفكون الدماء 
فى شوارع بودابست بالجر » وكان اعتراضه شد ضد الغزو العسكرى الذى وقع على مصر 
دون ذتب ارتکبته . 
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إن تهديدات الاتحاد السوفيتى بقصف لندن وباريس وتل أبيب » دفع المتطوعين إلى 
منطقة الشرق الأوسط لإنقاذ مصر ما يتهددها من أخطار ء نتيجة هذا العدوان الغاشم » هذا 
الأمر دفع أمريكا أن تتخذ موققًا متشددا من سياسة حلفائها » لذا ركزت الولايات المتحدة 
كل جهودها لكبح ««نه٣اء‌۸ء‏ جماح الدول الأوربية » وإسرائيل » إذ كان هذا الوضع 
سوف يؤدى إلى حرب عالية ثالثة » وقال الرئيس أيزنهاور : إن شعبنا كان متيقظًا لا كان 
يسعى إليه الا تحاد السوفيتى » وعلى هذا أمر أيزنهاور مدير وكالة الخابرات الأمريكية °1۸ 
آلن دالاس فى هذا اليوم » فى أثناء اجتماع جرى بالبيت الأبيض بقولهه إذا ما تمكن 
الاتحاد السوفيتى من إحكام قبضته على سوريا » إذن يكون هناك مبرر لكل من إنجلترا 
وفرنسا أن تتصديا لمثل هذا العمل» . 

وتساءل الرئيس أيزنهاور عندثئذ : هل قواتنا فى البحر المتوسط مستعدة ا لديها من 
أسللحة أتوماتيكية؟ وأدلى بتصريحات تثير الرعب فى العالم ١«إذا‏ ما سعت روسيا إلى غزو 
إنجلترا وفرنسا فمن الطبيعى والمنطقى أن تندفع أمريكا إلى أتون الحرب » ولا تستطيع أن 
تقف يتأى عنها» . 

كان الأمريكيون لا يهتمون إلا مشاكلهم » حتى حينما انفجرت أزمة السويس » كانوا 
بنظرون إليها باعتبار أنها مشكلة خارج نطاق حياتهم » ولا تهم إلا الدول الأوربية والعالم 
العربى » وكذلك إسرائیل دون اکتراث الأمريکيين با يحدث » على اعتبار أنها أمر لا يتعلق 
بمصالحهم بشکل مباشر . 

إن مرحلة الخمسينيات كانت بثابة مرحلة تتصف بالمشالية من ناحية الهدوء» 
والاسترخاء فى أمريكا » وفجأة حدث تغيير جذرى فى الجتمع الأمريكى يتسم بالحركة 
والنشاط والازدهار . 

إن ملايين من الأسر الأمريكية حدث أن تغيرت أحوالها خلال عام » شهد حالة من 
الازدهار ‏ وكان ربع مليون من السود فى الجنوب يشعرون بالعوز والفاقة والمهانة » وعدم 
المساواة مع البيض » ولكن حدث فى أقل من عامين ونصف العام ما أنصف هؤلاء السود . 

إن مدن الجنوب وضواحيها كانت تمثل الطبقة المتوسطة والتى تتطلع إلى تحقيق 
مستقبل مزدهر » وقد تحقق ذلك بالفعل › بل إن انبجتمع الأمريكى كله بدأ يتطلع إلى تحقيق 
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هذاالمستقبل. ٠.‏ 
وبدأ الجتمع الأمريكى يتطلع بسرعة إلى هذا التغيير الجذرى إلى مستقبل أفضل » 
وكانت الطائرة ہوينج ۷١۷‏ هى البداية » بدلا من تلك الطائرة - «بوسطن درفین : -07ء۴ 
«طع Di۷‏ _ وكانت تلك الطائرة الجديدة توصف بأنها أكثر سرعة » وأكشر راحة » كما أن 
الأمريكيين أنفسهم سيطرت عليهم رغبة جامحة فى السفر عما كان عليه الأمر فى خلال 
السنوات الخمس الماضية » إذ بلغ عدد المسافرين ٤,١١۲,٠٠١‏ فى العام » وعلى هذا بدأت 
حطوط السكك الحديدية تعانى من الكساد » إذ كان أكثر من نصف الشعب الأمريكى 
يسافرون بالطائرات » وذلك بدلا من استخدام تلك الطرق التى تحبط بها السياج من كل 
جانب . وفى خلال فترة وجيزة » إذ لم عض وقت طويل » أصبح الأمريكان مولعين بالسفر 
بالسیارات » وفی عام ۱۹٩‏ كان يوجد ٦١‏ مليون سيارة تعمل على الطرق السريعة ‏ وزادت 
بالتالى السیارات الت كانت فى خلال السنوات الماضية لا تتعدى ثلائة ملايين سيارة . 
ولو أن مثل هذا التغيير الجذرى لم يكن أمرا معلتا عنه » إذ إن الاعتماد فى حركة السفر 
على السيارة » وعلى الطائرة » ومن ثم فقد أصبحت الدولة فى أشد الاحتياج إلى البترول › 
وفى هذا الوقت كانت الدولة تعتمد بالدرجة الأولى على ما لديها من البترول › وكان من 
المعروف أن الأسر الأمريكية القدية كانت تستخدم الطرق » بكل وسائل الفوضى › ودون 
مراعاة لقواعد المرور . 
إن الجتمع مقدم على عصر نووى » ما سيكون له أثر عميق على اجتمع الأمريكى 
لتغییره تغییرا ا ترکت بصماتها على الجتمع الأمريكى . 


وهذا مر جوهری › ما سوف یتر تب عليه إيجاد وظائف عديدة » ويترتب على هذا 
بالتالى ¢ زيادة الدحل ¢ وهذا يۇدى بالتالى ايض إلى شراء منزل جدید فی ضاحية المدينة ¢ 
وكذلك التعرف إلى أصدقاء جدد . 


ولکن کان الثمن فادحًا - نتیحه ة هذا ال التغيير الذى شهده المجتمع الأمريكى - إذ 
حدث انقصال فی التواصل الأسرى ¢ ا ¢ تماما کما فعل الزملاء الحدد فی العمل › 
ولم يكن الأمر قاصرا على هذا » فإن الحياة مع مضى الو قت كانت تحسم بالعزلة » والسأم ٠‏ 
تماما مثل فرس البحر الذى يغوص فى أعماق البحار كى يعيش » وتمامًا مثل القيادة فى 
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الطرق السريعة التى تغوص فى الظلام . 

لقد حدث تغيير جذرى فى حياة انجتمع !لأمريكى » حتى الشعب الأمريكى نفسه 
انعكس عليه أسلوب التغيير » كما أنه لأول مرة فى تاريخ الأمة الأمريكية - ناصع البياض 
- فيما يتعلق بالوظائف والمناصب العامة » يصبح الأمر عكس ذلك تماما » حياة تعسة » 
مقلقة » خاصة فيما يتعلق بالإنتاج » وكذلك الزراعة التى أصبحت تشكل عملا ذا شأن 
مهم » وانزوى الفلاح البسيط » وأصبح بعيدا عن واقع الحياة . 

إن انجتمع الأمريكى » خاصة الطبقة الوسطى » أصبحت مبذرة » ومستهلكة » وبالتالى 
أصبحت ظاهرة الشراء تعم كل أفراد انجتمع » وهذا الوضع ترك أثره على الجتمع » وعمت 
حالة من الرخاء الاقتصادى » ومع انعدام الرقابة على انجتمع حدث خلل فى الحياة » 
وخلال السنوات ما بين عامى ۱۹١١‏ إلى 1۹٠١‏ ء وصل الحجز إلى نسبة ٠١‏ أى ٤١,٠١‏ 
بليون دولار » إذ كان الأمريكيون قد خأوا إلى شراء الكماليات » بشراء السيارة الثانية 
وكذلك شراء التليفزيون بالألوان وغير ذلك . 

وشهدت الحياة الأمريكية أزمة فى الإنتاج » بالقياس إلى ما شهده عصر الأجداد 
السابقين . وبالإضافة إلى هذا » ففى عام ۱۹١١‏ بدأ عصر الزنوج ( 085٣عه)‏ كما كانوا 
يطلقون عليهم فى ولاية آلاباما (um2طها4)‏ » وتمثلت هذه المشكلة فى أستعمال الزنوج 
الحافلات » إذ أصبح منوعا على الزنوج استعمال حافلات البيض » ولم تحرك المسثولة «روزا 
باركس : «Rosa Parks‏ ساکنا مع السلطات الحلية المنوط بها مثل هذه المشاكل . 

وتصرفت السلطات الحلية بأسلوب حضارى لوضع حل لهه المشكلة . وفى مساء 
اليوم التالى » تمت مناقشة مشكلة الزنوج مع المسئولين فى إطار القانون والدستور » مع شن 
هجوم شديد على المسثولين » وقرر المسثول عن الزنوج المقاطعة » وهذا يشل موققًا تاريخيًا 
اتخحذه الوزير البالغ من العمر ۲۷ عاما › وهو «مارتن لوث كنج : «Martin Luther King‏ . 

*# #F #¥ 

كان رد الفعل لدى الشعب الأمريكى - إزاء أزمة السويس - لا يهتم بهذه الأزمة 
كثيرا ٠‏ إذ كانت وجهة نظر الشعب الأمريكى » أن هذه الأزمة أمر لا بهمهم كثيرً ء إذ إن 
هذه الأزمة تهم الدول الأوربية والعرب » وكذلك تخص العرب وإسرائيل » كما أن هذه أزمة 


دونالد نیف 49 


لا تحص المصالح الأمريكية » ولكن فى الواقع كانت هذه الأزمة لها أثر عميق على المصالح 
الغربية الأوربية › والتى لا مكنها أن تتجاهل هذه الأزمة . 

إن أيزنهاور » ودلاس اعترفا بمدى تأثير هذه الأزمة على الدول الأوربية الغربية بصفة 
عامة » ولقد بذلا كل ما فى وسعهما إلى تحويل الاهتمام من أزمة السويس إلى ما كان 
يحدث من قبل السوفيت فى الجر . ولقد غجحا إلى حد ما » وإن كانت أزمة السويس ما زال 
يكتنفها الغموض » وما زالت ذاكرة الرأى العام الأمريكى يركز جل اهتمامه على مشكلة 
الجر المتفجرة . 

وهناك ثمة سبب آخر مازال يكتنف هذه الأزمة › المعروفة بعاصفة على السويس - 
برغم مضى العديد من السنوات » خاصة فيما يتعلق بموقف إنجلترا » إذ برغم مضى أكثر من 
ربع قرن مازالت إنجلترا تحنفظ بكثير من أسرار هذه الأزمة(*) . 

وقبل وفاة «لورد لویس مونتباتن : 101٤021۸‏ کا0[ 0۲4 إذ قابل فی بادئ 
الأمر اللورد فى البحرية البريطانية » إذ رأى أن يدلى باعترافاته عن مدى مسئولية الحكومة 
البريطانية » ودورها فى مسألة غزو قناة السويس » وأخيرًا تم تسجيل هذه الاعترافات فى 
امحطة التليفزيونية : 8.8.٤‏ . وقد أوصى بأن تتم إذاعة مثل هذه الاعترافات بعد وفاته ء 
ولقد توفی فی ظروف غامضة فی عام ۱۹۷٩‏ ۰ وعلی هذا فإنه حتی عام ۱۹۸۱ ظلت 
الحكومة البريطانية تمنع نشر وإذاعة هذه الاعترافات . 

وكان بطلا هذه الأزمة - عاصفة على السویس -٠۹١١‏ هما أنتونى إيدن رئيس 
الوزراء ‏ الذى يعد الملسئول الأول عن هذه الأزمة دون منازع » وكذلك سلوين لويد : 
Selwyn Led‏ - وزير الخارجية » كلا الشخصين ظلاً ينكر تماما مثل هذا التواطز إزاء 
هذه المؤامرة »إذ كان قد مضى أثنا عشر عامًا على وقوع هذا الحادث » إذ انبرت مؤسسة 
«أنتونى ناتنج : N1118‏ 0«yطامA,‏ الإلجليزية » بالتصريح بان كلا من إغجبلترا وفرنسا 
وإسرائيل » تأمرت على غزو مصر » وفى هذه فإن كثيرا من مصالح أمريكا المتشعبة تأثرت 
بهذه الأزمة » إذ جاء هذا الحدث ليكون حدثا فارقا فى التاريخ الأمريكى الذى يلفه كثير 
من الغموض . 
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(«) هذه الفقرة المقصود بها منذ ۱۹۰٩‏ إلى حین صدور هذا الکتاب فی ۱۹۸۰ . (المترجم) 
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إن الأزمة كانت بثابة فصل الختام للإمبراطوريتين الإنجليزية والفرنسية ‏ فإن الدولتين 
دخاتا الأزمة باعتبارهما إمبراطوريتين وخرجتا منها دولتين من الدرجة الثانية » لا حول لهما 
ولا قوة ° 

وفى الوقت نفسه كانت نقطة تحول فى السياسة الأمريكية › فإن الولايات المتحدة 
كانت الدولة العظمى المسيطرة على منطقة الشرق الأوسط . 

ونتيجة أزمة السويس » حدث فراغ فى منطقة الشرق الأوسط › سارعت الولايات 
المتحدة يله قبل أن يهم الاتحاد السوفيتى بلئه . 
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الباب الأول 
صمام الأمن 
۸ فرایر ۱۹۰١‏ - ۱۳ دیسمبر ۱۹٥١‏ 


الفصل الأول 
لن يغلت المعتدون من العقاب 
«بن جوریون» 
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فى البداية توجد ملاحظة تجبب الإشارة إليها ‏ تعلق بقطاع غزة » هذا القطاع يشكل 
أهمية قصوى » فهو عبارة عن خحمسة أميال عرضا فى خحمسة وعشرين ميلا طولاً » وهو 
يشملل ساحلاً رمليًا مليثًا بأشجار النخيل » وأشجار الليمون التى تحيط بها الصحراء . 

هذا القطاع يقع فى أقصى جنوب البحر المتوسط » كما يقع فى طريق يؤدى إلى مصر › 
وقد سلكته الجيوش على مر العصور التى خاضت حروبا بين مصر والشعوب التى كانت 
والبريطانيين . . . هذا القطاع الصغير كان ميدان إضطرابات شديدة أثرت على منطقة الشرق 
الأوسط والعالم . 
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إن إقليم غزة يمثل الشوكة التى تؤلم إسرائيل فى الناحية ا لجنوبية » وهذا يشكل عامل 
قلق وتوتر' لإسرائيل باستمرار ‏ وهو عبارة عن موقع تمع فيه بعض اللاجئين الفلسطينيين » 
وهو إقلیم فقیر الموارد » حیث یعیش ما یزید على ۲۰٠,۰۰۰‏ فلسطينى › وهؤلاء أكثر مرتين 
من سكان غزة الأصليين الذين يبلغ عددهم ۸٠,٠٠١‏ نسمة » وهم الذين كانوا بالإقليم قبل 
النكسة 1۹4۸ ء وهذه الهجرة المكثفة نتيجة لقيام إسرائيل على أرض فلسطين » وقد وضع 
هذا الإقليم الفلسطينى تحت الإدارة المصرية بعد توقيع الهدنة ۱۹٤6۹‏ ء بين مصر وإسرائيل . 

إن هؤلاء المهاجرين إلى أ 2 غزة ما زالوا فی موقعهم حتی عام 1404 » معتمدین 
على المعونات » ومنذ السبح سنوات الماضية › عاجزين عن إيجاد أى فرص للعمل فى هذا 
الإقليم الصغير ‏ معتمدين فقط على ما يوفره لهم مكتب الإغاثة للام المتحدة . 

ومن خلال معسكرات اللاجشين » يمكنهم رؤية منازلهم وحقولهم داخل إسرائيل 
الحصنة .إن منازلهم الآن يسکن بها الإسرائيليون وكذلك يشاهدون حقولهم رح بها 
هؤلاء الصهاينة . وتمر الأيام على الغلسطينيين المهاجرين » وقلوبهم ملوءة مشاعر اليأاس من 
مستقبل لا أمل لهم فيه ء واستمرت حالهم هکذا سبع سنوات . 

ومن المؤكد أن اثنين أو ثلائة من هؤلاء المهاجرين تمكنوا من التسلل عبر الحدود إلى 
داخل إسرائيل » والتى تقع أمام معسكراتهم ٠‏ وكان هدفهم الثأر ليس إلا ء وهم لا علكون 
إلا بنادق صغيرة فى أيديهم أو بعض المفرقعات البسيطة ليصيبوا المدنيين . 
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وكانت الحدود بين مصر وإسرائيل تشهد توترا شديدا » وخلال الشهرين الأولين من 
عام ٠ ۱۹٠١‏ تصاعد التوتر على طول الحدود الإسرائيلية ء وساد الفترة التالية هدوء نسبى ؛ 
بناء على تقرير بعث به الجنرال «بيرنز : 811۳3 » رئيس قوات حفظ السلام التابعة للام 
المتحدة (1..1.5.0) وكذلك من خلال تقارير مكتب الأم المتحدة فى الإقليم » الذى 
تضمن وقوع أربعة حوادث » كان أولها حين شنت القوات المصرية غارة ضد قوات الاحتلال 
الإسرائيلى » وقتل أحد الجنود الإسرائيليين » وجرح كذلك اثنان من اجنود ء وفى اليوم 
نفسه تم الهجوم على المزارعين الإسرائيليين › فتم قتل واحد وجرح اثنان » كما قتل اثنان 
وبعد مضى سبعة أيام أخرى » حدث اشتباك بين القوات المصرية » والقوات 
الإسرائيلية › أسفر هذا الحادث عن جرح أحد الإسرائيليين › واستشهاد جندى مصرى 
وجرح اثنین . 
کما حدث يوم ۲ فبراير اشتباك بين الجانبين » أسفر عن جرح أربعة جنود مصريين › 
وفى نهاية هذا الشهر بلغ التوتر مداه على الحدود . 
% % 


وفى ليلة قمرية › اخترق بعض جنود الحدود الإأسرائيلية » وكانت وجوههم موهة بلون 
السواد ء وقد اخترقوا مزارع الموالح الموجودة بقطاع غزة فى ليلة ۲۸ فبراير ١١۹٠ء‏ وكانوا 
مسلحين ببعض الأسلحة الخفيفة » وتسللوا إلى شمال قطاع غزة » وتمكنوا من اختراق 
الحدود الصرية بعمق ميلين » وكان هدفهم تدمير المعسكر المصرى . 

واستمر تبادل إطلاق النار حتى مساء هذا اليوم »وقد تم احتراق عشر خيام وتدمیرها 
بالكامل وتسويتها بالأرض ١‏ إذع تفجير مائة طن من مادة 1.[N.١‏ تجاه المبانى »وتم 
تفجيرها بواسطة جنود الظليين » كما تم تفجير المساكن المبنية بالقرميد فى خربه نيسين 
(عءNis)‏ إذ تم تفجيرهم بواسطة إلقاء ٠٠١‏ طنا من مادة 1...1 

وقام ا لجانب المصرى فى الجنوب بتفجير ثلاثة أطنان » واتجه السائق أحمد محمد 
السيسى (8اءذا۴) » ببصره عندما سمع صوت إطلاق النار » واتجه إلى جنوب قطاع غزة › 
وعلى الحانب الأعن من الطريق أطلق الدخان » وأشعل النيران » وهذا يؤكد بأنه لم يستطع 


57 DES 


أن يحمى الطريق كما اعترف بذلك » وكان الضابط بجانبى حينما أصيب بأضرار بالغة » 
وفتحت الباب وألقيت به إلى الخارج » وابتعدنا حينما سمعت أيضا طلقات من البنادق ء 
ثم رأيت العربة تحترق . 

وكان بداخل هذه العربة ۴۳ جنديا حاولوا الفرار » لكن الجحنود الإسرائيليين لم 
مكنوهم من فلك » ولم تكن أمامهم من فرصة للفرار ‏ وبدا الإسرائيليون يطلقون عليهم 
وابلاً من النيران تجاه العربة المشتعلة فيها النيران ء وكانت النتيجة وفاة ۲۲ جنديا مصرياء 
أما الباقون فقد أصيبوا بجروح » وقد اقتادهم الجنود الإسراثيليون » وألقوا بهم داخل الحدود 
الإسرائيلية وسط حقول الالح والزيتون » وكانت الدماء لاتزال تنزف منهم . 

وفى هذه الأثناء تم الهجوم عليهم › وقتل ثمانية جنود إسرائيليين وجرح تسعة 
آخرون » وإن كانت على الجانب المصرى الخسائر أفدح » إذ قتل ٠١‏ جنديا مصريا ء وجرح 
٩‏ جنديًا » وكانت أرض المعركة ملطخة ببقع الدماء » والنيران لاتزال مشتعلة فى إطار 
السيارات . 
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كان جنود المظليين البالغ عددهم ٠١‏ جنديا » تحركوا بكل هدوء تجاه المعسكر المصرى » 
وحينما أصبحوا على مرمى البصر » بدأوا يجهزون أسلحتهم المورترز (5٤ة٤0۲)‏ » والبنادق 
الآلية » استعدادا لخوض العركة . 

وحينما اقتربوا من الأسلاك الشائكة بدأوا يطلقون طلقات متقطعة من أسلحتهم › 
وكان فريق منهم بدأ يتسلل إلى خلف الأسلاك الشائكة تحت غطاء من طلقات الأسلحة 
المتقطعة كى يكونوا على أع استعداد خرق الحدود حينما تبدأ المعركة . 

وفى تمام الساعة السابعة صباحًا حينما كان «أحمد شابار : «Ahmed Shabãr‏ 
وزملاؤه فى الخدمة نائمين » حينما أدرك الحارس بأن حركة مريبة تتم حوله » وسارع الحارس 
بإيقاظ زملائه » وبدأوا يستعدون لإطلاق النار » لكن أحمد شابار والآخرين كانوا متيقظين 
ومصابين بالذعر والرعب داخل خيمتهم . 

بدأ الإسرائيليون يهاجمون من ثلاث جهات › ويحاصرون المعسكر ويفجرونه بأسلحة 
الورترز والأسلحة المعتادة تنطلق كالصاروخ › وإلقاء قنابل يدوية مع استخدام بنادق آلية ء 
ومتفجرات من مادة 1.[N.1.‏ 
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واندفع هؤلاء المظليون الإسرائيليون يطلقون قذائف أسلحتهم الأوتوماتيكية بطريقة 
عشوائية » واندفع اجنود الإسرائيليون إلى داخل المعسكر ٠‏ وقد لقى ناظر محطة السكة 
الحديد مصرعه بعد آن اقتحم هؤلاء الجنود غرفة نومه ٠‏ وجرح ابنه البالغ من العمر تسع 
سنوات » كما اقتحموا منزلاً آخر ‏ وقتل طفل عمره سبع سنوات » كما أصيب والده المدنى 
بجرح . 

وكان يوجد فى المعسكر الملصرى صندوق به مادة .1.۸.1 كما وجدت فى الزى 
العسكرى المصرى الملطخ بالدماء » عملة إسرائيلية › وأخرى مصرية . وخارج هذه الخيام 
العشر الحترقة » كانت توجد ثلاث خيام قد أصيبت بحروق حقيقية » وإن كان قد أصابها 
الدمار الشامل » وكان فى المعسكر المصرى بعض الرسائل محترقة كذلك › ونفوق جمل › 
بالإضافة إلى عجلات للسيارات مشتعلة » وكانت الأرض على امتداد كيلو مترين مغطاة 
بمتفجرات إسرائيلية » وكثير من أسلحة البازوكة › وبرغم هذا تمكن المهاجمون الإسرائيليون 
من الانسحاب من أرض المعركة والعودة إلى داخحل الحدود الإسرائيلية بكل يسر وسهولة . 
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وقدم مكتب الأ المتحدة تقريرا عن هذه المعركة » وفى هذا ا مكتب كان يوجد واحد 
من الدانغرك وآخر من السويد » وقد أدانا إسرائيل فى لهجة شديدة : « إننا نعتبر هذه المعركة 
من المعارك التى يؤسف لها » وتعد اعتداء صارخا على الجيش المصرى من إسرائيل التى 
يجب عليها أن توضح الأسباب والدوافع التى حدت بها أن تقوم مثل هذا العدوان على 
العسكر المصرى » وعلى إسرائيل لابد أن تقر وتعترف بأنها كانت البادئة بإطلاق النيران › 
بحجة الردع والدفاع» . 

وتلاحظ الأع المتحدة التوتر الشديد الذى يسود على الحدود من خلال الجانبين › وإن 
کان الإسرائیليون يؤكدون بأن هذا العدوان كان ردا على عدوان سابق من القوات المصرية . 

وقد وافق الجترال «بيرنز : ٩811٨158‏ على وصف هذه الغارة «بالعدوان الصارخ» من 
قبل السلطات الإسرائيلية ء وعلى هذا فإن قوات حفظ السلام تدين إسرائيل » وقدم 
سكرتير عام الأم المححدة تقريرا إلى مجلس الأمن بإدانة إسرائيل ألمدعومة من جانب 
أصدقائها الإنجليز والفرنسيرن والأمريكان . 
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« ويعد ما حدث أخطر اشتباك قد جرى بين مصر وإسرائيل عبر الحدود منذ توقيع 
اتفاقية الهدنة منذ ست سنوات مضت» . 

کما جاء فی تقریر لضابط کندی فی مکتب قوات حفظ السلام › یؤکد بأن قوات 
حفظ السلام جاءت من أوربا با فى ذلك الاتحاد السوفيتى » وكذلك القوات الأمريكية › 
بالإضافة إلى قوات من أفريقيا وآسيا » ولكن لم تشنرك فى هذه القوات التى جاءت لحفظ 
السلام قوات عربية تفاديا لحدوث أى احتكاك بينهم . 

وكانت توجد قوات لحفظ السلام بين إسرائيل » والأردن » ولبنان وسوريا » وهدف هذه 
القوات هو عدم حدوث اشتباكات أو صدام » وأن يسود الاستقرار والهدوء على امتداد 
الحدود المشتركة ‏ ومثل هذا العمل العظيم يعتمد بالدرجة الأولى على النزاهة والموضوعية 
لهذه القوات الدولية » وعلى هذا فقد وضع قطاع غزة تحت حماية «بیرنز : ۲810۲158 قائد 
قوات حفظ السلام » وإن كان هذا هو ا لجانب السيئ فى تاريخ منطقة الشرق الأوسط . 
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إن قطاع غزة نقطة اأحتكاك دامية بين مصر وإسرائيل منذ 1۹٤۸‏ ء تلك الاشتباكات 
التى غيرت طبيعة منطقة الشرق الأوسط » ولقد أثارت الغارة الإسرائيلية التى حدثت يوم 
فبراير 1۹٠١‏ » مشاعر الضباط الأحرار حكام مصر فى ذلك الوقت › خاصة جمال 
عبد الناصر الذى يشل زعيم العرب فى منطقة الشرق الأوسط . 

وقطاع غزة يعد نقطة فاصلة بين الجيش المصرى وإسرائيل › ويعد هذا القطاع همزة 
الوصل بين قارتى آسيا وأفريقيا » كما يعد القطاع نقطة فاصلة بين العرب وإسرائيل » ومن 
هنا ستكون شرارة الاحتكاك بين الجانبين لبدء الحرب . 

% * *% 

ومنذ شهر قبل حدوث الغارة على قطاع غزة » تحدث ناصر عن الجتمع المصرى لكى 
یعرف الصهیونی الإنجلیزی اریتشارد کروسمان : ٣2۸‏ ءءء إإ2طذR»‏ والعضو العمالى 
فى البرلان بقوله : «إن الإسرائيليين سوف يدمرون أنفسهم إذا ما إستمروا ينفققون /.٦٠‏ من 
الميزانية على التسليح» وقال ناصر :« نحن لم نسع لارتكاب هذه الغلطة» . 

وفكر كروسمان فى وضع إسرائيل » وقال نحن معجبون بالقادة المصريين » وقد آنھی 
حديثه إلى الصحيفة بقوله : «إن ناصر كان يشعر بالقوة لأنه طالما يشعر بالقوة باعتباره قائدا 
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للثورة فى مصر » سوف يظل رمزا للسلام » وسوف ينجح فى إحداث تطور اجتماعى داخل 
مصرة . 

ولقد جابه ناصر موجة عارمة من اللوم » أضيفت إلى الميراث الذى لحق بالجيش 
الصرى فى حرب ۸٤۱۹ء‏ حينما تمكنت القوات الإسرائيلية بالخديعة من هزية الجيش 
اللصرى » والجيوش العربية الأخرى! 

وفی هذه الأثناء طلب من الملك فاروق إمداد الجيش المصرى ما يحتاجه من أسلحة 
ومعدات حربية » والآن ناصر يعتبر نقسه فى ذات الموقف › إذ مطلوب منه تسليح الجيش 
الملصرى بأسلحة حديثة . 

وقبل حدوث الغارة على قطاع غزة » كان فى إمكان ناصر أن يرجن إلى حين من 
الزمن مسالة تسليح الحيش المصرى » ولكن بعد هذه الغارة أصبح الأمر ملحا . 

وقد صرح ناصر لصحيفة النيويورك تايز بقوله : «كان هناك تأكيد من قبل الولايات 
امححدة ‏ وكذلك إنجلحرا بالحافظة على أن يسود المنطقة الأمن والاستقرار » ولكن بعد 
حدوث هذه الغارة تغيرت كل الموازين » وكان هذا لصالح الجيش المصرى»(* . 

إن الغارة على غزة أحدثت هزة عنيفة فى تغيير سياسة عبد الناصر » وخلال أسابيع 
صمم بان مشكلة فلسطين فى قطاع غزة يجب أن يجد لها حلا » وذلك عن طريق تسليح 
الفدائيين للقيام بعمليات فدائية داخل إسرائيل حتى يكن ردعها . 

كما أصدر ناصر تعليماته للجيش النظامى بالاستمرار فى التدريب والمزيد من 
الانضباط » ولأول مرة يطلق العنان للفدائيين للقيام بعملياتهم والتصدى لإسرائيل التى لا 
تود أن تعيش فى أمن وسلام . 


(») ومجرد توقيع اتفاقية ا لجلاء يوم ۱۹ أكتوبر ۱۹١١‏ » صرح جمال عبد الناصر بقوله : «إن مصر لاتعتير 
نفسها دولة مستقلة مالم يتم استقلال جميع الدول العربية التى كانت محتلة من إلجلترا وفرنساء 
وأن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع القواعد العسكرية الغربية ٩‏ » ومن هنا حدث 
خلل فى توازن القوى السياسية فى المنطقة › وبالتالى كانت البداية للصدام بين جمال عبد الناصر ء 
والقوى الغربية الاستعمارية » وخاصة إسرائيل ٠‏ ومن ثم أصبح شخصًا يشكل خطرا بالغًا على 
المصالح الغربية في المنطقة العربية . (المترجم) 
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وعلى هذا فقد أحدث تخييرا فى تشكيل الوزارة بما يتناسب مع الموقف الراهن › 

والاهتمام البالغ بمسألة تسليح الجيش المصرى بالدرجة الأولى . 
ê ¥‏ # 

وحتى ذلك الوقت كانت أمريكا تهتم منطقة الشرق الأوسط منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية » وإن كانت لم تضع أمريكا منطقة الشرق الأوسط على أجندة أولويات اهتمامها ء 
وکان الرئیس دویت أیزنهاور قد تول رئاسة آمریکا منذ عامین مضیا › ورکز کل جهوده 
للإنهاء الحرب الكورية » بالإضافة إلى المشاكل الناجمة عن هذه الحرب فى القارة الآسيوية › 
مثل تقدم المساعدات الأوربية . 

وعقب الحرب العالية الثانية ظهر إلى الأفق الاتحاد السوفيتى باعتباره دولة عظمى 
منافسة لأمريكا » ومن هنا بدأت بوادر الحرب الباردة بين الشرق والغرب » وانصرفت كل 
جهود الرئيس الأمريكى أيزنهاور » ووزير خارجيته جون فوستر دالاس إلى مناهضة النفوذ 
الشيوعى › ومن هنا اشتد التنافس بين العالم الغربى الرأسمالى بزعامة أمريكا » والعالم 
الشيوعى بزعامة الاتحاد السوفيتى . 

وكانت منطقة الشرق الأوسط هى أحد ميادين الحرب الباردة وأهمها » كل يريد أن 
يفرض نفوذه عليها لعدة اعتبارات إستراتيجية واقتصادية » حاصة بعد أن غير قادة الاتحاد 
السوفیتی الجدد سیاستهم التى کان يتبعها من قبل جوزيف ستالين قبل وفاته فى مارس 
140۲ , 

وإذا كان الاتحاد السوفيتى يولى منطقة الشرق الأوسط جل اهتمامه فى ظل السياسة 
الجديدة التى انتهجها القادة ا جد ء إذ لم يعد اعتناق الشيوعية شرطا أوليا للتعامل مع دول 
المنطقة التى تعد مهبط الديانات السماوية الثلاث ؛ اليهودية › المسيحية والإسلام . فى 
وقت كان الاتحاد الشيوعى ينكر الديانات باعتبارها منهجًا أصيلاً له . 


(#) فى هذه المرحلة كان وزير الخارجية دالاس » والمعروف مهندس الأ حلاف + إذ نشا حلف جنوب شرق 
آسيا «السيتو : :5٤E۲0‏ والذى يبدأ فى أقصى الشرق ويشتهى غربًاً بدولة باكستان » ومن قبل نغأً 
حلف الأطلنطى الناتو N۸0‏ )۰ والذى ينتهى عند تركيا فى الشرق ‏ ولذلك توجد فجوة بين الحلفين 
تشمل كلا من إيران والعراق والمعروفة بالحزام الشمالى » وبذلك يرى دالاس أنه أقام حزامًا من 
الأحلاف حتى لاتندفع الشيوعية من الشمال إلى الجنوب . (المترجم) 
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وفى ذلك الوقت كانت إنجلترا هى الدولة التى لاتزال المهيمنة على مقدرات منطقة 
الشرق الأوسط حتى عام ١٠۹٠ء‏ وكانت قبل ذلك هى الدولة الوحيدة » التى تمد دول 
المنطقة بالأسلحة » ورغم أن إنجلترا تقلص نفوذها فى كثير من مستعمراتها » فإن أمريكا 
كانت ترى أن تظل إنجلترا هى الواجهة للنفوذ الغربى فى المنطقة لاعتبارات إستراتيجية 
تقدرها هى » إلى حين من الزمن . 

وجدير بالذكر ظلت لندن هى صاحبة اليد العليا على دول الخليج العربى من خلال 
قاعدتها فى عدن » إذ لاتزال دول وإمارات هذه المنطقة خحاضعة للاج البريطانى حتى ذلك 
الوقت » ويرجع نفوذها فى هذه المنطقة حتى بداية القرن التاسع عشر بواسطة قوات 
عسكرية » فى حين انفردت فرنسا بفرض نفوذها على دول بلاد المغرب العربى دون منافس 
لها ء وعلى الرغم من ذلك فإن أمريكا كانت تناهض بشدة استمرار خضوع الشعوب لمثل 
هذا النوع من الاستعمار» حيث تغيب الحرية والديمقراطية وينعدم الأمن والاستقرار فى 
منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة . 

وجدير بالذكر أن إنجلترا لاتزال تحتفظ بقواعدها العسكرية فى كل من عدن › وقناة 
السويس ٠‏ والعراق والأردن وليبيا والكويت وقبرص وكريت ومالطة » كل هذه القواعد 
العسكرية كانت تناهض سياسة ناصر فى مصر › وتساند إسرائيل بكل ما تستطيع من قوة 
عسكرية ومساندة سياسية . 

إذ لا تزال هناك بعض المصالح الإنجليزية المنتشرة فى دول المنطقة ذات الأهمية 
الإستراتيجية › ومنابع النفط عماد الحياة الاقتصادية فى أوربا . 

ولقد أكد الرئيس أيزنهاور بقوله : إن إنجلترا لها علاقات تاريخية بشعوب هذه المنطقة › 
ونحن من جانبنا مسثولون من جانب آخر عن کوریا وفیتنام وإیران . 

وما لا شك فيه أن الولايات المتحدة هى المصدر الوحيد للأسلحة لدول المنطقة التى 
تعتمد كلية على أنظمة الأسلحة الغربية ا فى ذلك دولة إسرائيل . وهذا أمر موضوع فى 
اعتبار المسئولين المصريين ء والسعوديين » والعراقيين » واللبناتيرن » وكذلك الإسرائيليين › 
بحیث حرص الرئیس أيزنهاور ووزیر خارجيته بأن يكون هناك «توازن فی التسلیح» بين 
إسرائيل والدول العربية مجتمعة » وما يكون من شأنه إجهاض النفوذ الإنجليزى المتوازن فى 
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المنطقة ء وهذا أمر أدركته أخيرا السياسة الإنجليزية » وإن كانت علاقة الرئيس أيزنهاور بقيادة 
إجلترا لا تعتمد بالدرجة الأولى على ما بينها من علاقات طيبة » فقد كانت الأسلحة تباع 
إلى دول منطقة الشرق الأوسط بقدر علاقاتها الوثيقة بواشنطن . 

ولكن يوضع فى الاعتبار إذا ما باعت الولايات المتحدة أسلحة إلى إسرائيل تكون 
هذه الأسلحة إستراتيجية هجومية » بخلاف تلك التى تباع إلى الدول العربية » تكون 
أسلحة دفاعية غير استراتيجية على أن تكون فى الاعتبار احافظة على التوازن فى التسليح 
بين كل دول المنطقة › وبين إسرائيل » وبحيث تكون إسرائيل فى موقف الهجوم » والدول 
العربية فى موقف الدفاع! 

ما عدا هذا كانت أمريكا حريصة بأن تدع إنجلترا هى الدولة التى تظهر فى الواجهة › 
وأمريكا تحرك الأحداث فى المنطقة من وراء ستار حتى لا تتأثر علاقاتها الطيبة بالدول 
العربية فى المنطقة . 


وجدير بالذكر » أن من أهم الصفات التى يتسم بها الرئيس أيزنهاور »هو انتهاج 
سياسة سلفه » ويعض عليها بالنواجذ » ولا يحيد عنهاء وهذا كان نهج حكومته 
الديمقراطي » وبالإضافة إلى هذا كان الرئيس أيزنهاور قليل التدخل فى شئون حكومته › 
تارکا مثل هذه الأمور لوزیر خارجیته جون فوستر دالاس » وهذا ما آکده آیزنهاور فی حدیثه 
الأسبوعى عن السياسة الأمريكية » خاصة فيما يتعلق بمسائل التسليح فى مناطق كثيرة من 
العالم » بالإضافة إلى بيع الأسلحة الأمريكية › وذلك بقوله : «التى سوف أتخلص ولن 
أبالى إذا ما طرح على هذا السؤال » فإنى سوف أعترف فى الحال ؛ بأن وزير خارجية أمريكا 
جون فوستر دالاس يسأل فى هذا الشأن » مستعيتًا مستشاريه الأكثر دراية منه فى هذا 
الشأن» . 

ومن جانب آخر » فقد أمر دالاس إحاطة الحكومات الخارجية بهذا الشأن تأكيدا 
لوجهة نظرنا ء إذ إننى لا أريد أن أطلى بأى رأى قد يلقى علينا بالمسثولية ويكون قيدًا علينا . 

وكان الرئيس أيزنهاور بطبيعة الحال يعتمد على حليفته إنجلترا فى تسيير شئون 
منطقة الشرق الأوسط » منذ عام ٠۹٠١‏ وحتى قبل الحرب العالمية الثائية » كما كان يعتمد 
أيضا على «دوجلاس ماك أرثر : طا N.‏ .2 فى الشرق الأقصى والذى يتمتع 
بساطات واسعة ٠‏ 
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ولقد كتب الرئيس أيزنهاور رسائل إلى المسئولين فى الحكومة » وكذلك القائمين 
بالشئون السياسية الأمريكية › وأكد على هذا الاتجاه فى معظم أحاديثه التى استمرت أكثر 
من ۲٠١‏ إلى ٠١‏ ساعة فى رسم سياسة أمريكا الخارجية » وكان فى إمكانه أن يستحضر إلى 
ذاکرته سيأاسة حسن النية والتفاؤل . 

كان أيزنهاور حريصًا على أن يسود منطقة الشرق الأوسط الأمن والاستقرار والهدوءء 
خحاصة فيما يتعلتق بالسياسة الخارجية . وكانت آراؤه الليبرالية هذه خاصة فيما يتعلق بحرية 
التجارة والمساعدات الخارجية » بحيث لا يؤئر ذلك على سياسة آُمریکا وتوجهها والحافظة 
على مصالحها فى منطقة الشرق الأوسط . 

ولقد كتب آيزنهاور فى هذا الشأن إلى صديقه القدم السويدى «هازليت :)ء1ط13» 
وهو من الناس القلائل الذين يشاركون الرئيس أيزنهاور فى توجهاته بصفة عامة والمتضمنة : 
«بأن يكون مفهومًا لدينا بأن سياستنا الخارجية يجب أن تكون لصالح أمريكا فى المستقبل » 
بحيث لا تفرض علينا اتجاهات معينة تغير من سياستنا » مالم نكن حريصين على بتاء 
علاقات قوية مع أصدقاء لنا » واضعين فى الاعتبار مصالح أمريكا العلا دون أدنى تفريط» . 

والرئيس أيزنهاور » على هذا ء لا يستطيع أن يفهم موقف حليفه مثل فرنسا التى 
يجب عليها أن تتفهم مثل هذه السياسة الأمريكية › فإن فرنسا تسعى لأن تكون منفردة فى 
سياستها عن الدول الغربية » ومنأى عن الهيمنة الأمريكية . 

وكتب إلى صديقه هازليت فى مناسبة أخرى يقول : «إن مشكلة هذه الدول مثل 
فرنسا التى ما زالت تتصرف وكأنها درلة عظمى تمامًا كما كانت قبل الحرب العالمية 
الثانية!» . 

كما كتب أيزنهاور فى مذكراته يقول : «إن فرنسا من المفروض أن تكون حليفة لنا ء 
وعلى هذا فهى دولة تتصف بحرية مطلقة مع دول شمال أفريقيا من المغرب العربى » ومن 
ثم فهى فى حالة عداء مع هذه الدول» . 

وجدير بالذكر أنه خلال حقبة الخمسينيات فإن كثيرا من أمور السياسة الأمريكية 
مرهون منصب الرئيس الأمريكى أيزنهاور » سواء التصرفات الروتينية أو الطارئة بصفة عامة ؛ 
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صباحًا ء ثم يتناول إفطاره » وبعد ذلك يأخذ فترة راحة فى الجناح الخاص به ثم يعود إلى 
مكتبه مرة ثانية من بعد ظهر اليوم . وغالبا ما يتركه فى تمام الساعة السادسة مساء . 

ثم يعقد مؤتمرا صحفيًا أسبوعيا يستعرض فيه وجهة نظر أمريكا فى السياسات التى 
تهم دول العالم أجمع > وكذلك المشكلات المستجدة به . 

وفى يوم الخميس يتم لقاؤه مع سكرتير عام الأم المتحدة » وحينما يكون الكونجرس 
الأمريكى فى دورته البرلانية » فإنه يحرص على مقابلة رؤساء اللجان أسبوعيًا . 

وكشيرا ما يقابل وزير الدفاع » وكذلك مستشاره الاقتصادی على وجه الخصوص › كما 
أنه دائم الاتصال أو اللقاء مع وزير خارجيته جون فوستر دالاس » والرئيس ايزنهاور لا يتردد 
بأن يأخذ إجازة كل ستة أسابيع للترويح عن نفسه › أو يذهب إلى جورجيا لمزاولة لعبة 
الجولف أو الصيد أو الاختلاء بنفسه فى مزرعته الموجودة فى «جنسبرج : 
«Gettyoburg‏ . 

إن الرئيس أيزنهاور كان رثيسًا شعبيا » فالشعب الأمريكى يحبه ويقدره ‏ وهو القائد 
العسكرى المشهور فى الحرب العالمية الثانية » إذ كان قائدا لقوات الحلفاء فى هذه الحرب » 
وهو يتسم بالحكمة والخحزم فى الحكومة الأمريكية » وهو يكره أن يكون فى موقف الضعف 
مهما كان الموقف الذى يتعرض له . 

ولم تكن تعيب الرنيس أى نقيصة » اللهم أنه لم يكن ملمًا بكل شئون الدولة 
الداخلية على وجه الخصوص » وکان یفوض وزير حارجیته جون فوستر دالاس فی مثل هذه 
الأمور . 

هذه حقيقة لا مراء فیها » فإنه کان يبدو فی كثير من المواقف وکأنه غير موجود » فى 
وقت يكون جل اهتمامه ببعض الأعمال التى تعلق بالاتحاد السوفيتى على وجه 
الخصوص » وإننى لم أفعل هذه الأفعال لأی سبب » لأننى كنت أعتقد أنها غير ذات بال ء 
فقد صرح لصديق له ذات مرة بقوله : «من المستحيل أن أفعل شيًا ضد إرادتى » فإنى دائمًا 
لا أميل إلى الاندفاع » بل إننى أستطيع بصفة عامة أن أتحكم فى عواطفى » وما زلت أعتقد 
بأن الوضع الصحيح هو عدم التخاذل فى مواقف الشدة» . 
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ومن الأمور والمواقف المشهورة عنه حيدما حدث سوء تفاهم بينه وبين الكونجرس 
الأمريكى . حينما قال الرليس أيزنهاور : إننى سوف أخبر وزير الدفاع شارلز ويلسون 
)Charles Wi1s0n(‏ بعد أن نفد صبره إزاء تراخیه وعدم اکتراثه » هدد الرئیس بإسناد 
وزارة الدفاع إلى نفسه . 

ومن المعروف عن الرئيس الأمريكى أيزنهاور أنه كان يفوض وزير خارجيته جون 
فوستر دالاس للتصرف بكل حرية فى كثير من شئون أمريكا وسياستها الخارجية . 

وبرغم هذا فإن الرئيس الأمريكى أيزنهاور ء يلجا إلى كبح جماح دالاس وزير 
خارجيته فى المواقف الصعبة التى تحتاج إلى قرار حاسم › وفى نفس الوقت لا يتدخل فى 
شئون الدولة الروتينية ‏ وقد فضل جون فوستر دالاس هذه العلاقة بينه وبين الرئيس 
الأمريكى أيزنهاور ‏ وبرغم هذا فإنه هو الذى كان يدبر شون الدولة » ويتخذ كشيرًا من 
القرارات التى هى من اختصاص الرئيس الأمريكى أيزنهاور . 

وعلی هذا » فقد کان وزير الخارجية له تأئیر قوی على أعضاء الکونجرس الأمریکكى فى 
توجيه السياسة الأمريكية إلى الطريق الذى يراه دالاس » وإن كان يلجأ إلى إحاطة الرئيس 
الأمریکی بمضمون أحادیثه قبل أن یصرح بها . کما فوض الرئیس الأمریکی وزير خارجیته 
باتخاذ القرار فى كثير من الاختصاصات الخاصة بالرئيس الأمريكى . 

عند هذا ا لحد اعترف الرئيس أيزنهاور بأنه غير ملم بكثير من الشثون النارجية › وإن 
كان فى نفس الوقت لا يظهر أمام الرأى العام مثل هذا التصرف خاصة فى شئون الدولة 
الداخلية » وإن كان قد أطلق العنان لدالاس فى شئون الدولة الخارجية وتوجيه سياسة 
الدولة ا يراه دالاس فى صالحها » وكان معروفًا عن دالاس بأنه مهندس السياسة الأمريكية 


الخارجية . 


وفی بریطانیا ءلم تكن لدالاس أى شعبية » إذ صرح ونستون تشرشل بقوله : إن جون 
فوستر دالاس يحمل باستمرار هموم دولته فوق رأسه : 
“Foster Dulles is the only case I know of a bull who carries his‏ 


chinashop with him”. 
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ففی أثناء الحادثات التى جرت فى واشنطن بين ونستون تشرشل » وأنتونى إيدن فى 
عام ۱۹۰۲ » أخبر آیزنهاور دالاس على وجه الخصوص » بأنه یشك کثیرا فی مدی روابط 
الصداقة والتحالف التى تربط الإنجليز بالأمريكان . 


وعلى هذا ء فقد نصح الرئيس الأمريكى وزير خارجيته بقوله :«بكل صراحة إننى 
ألاحظ فتور العلاقة مع الإنجليز » وفى بعض الأحيان يأمر أيزنهاور وزير خارجيته بأن ينتهج 
سياسة معلنة تناقضها سياسة غير معلنة»(* . 

إن العلاقات بين دالاس وأيزنهاورلم تكن تتسم بالحدة أو التوتر » فقد كان دالاس 
يعتمد بالدرجة الأولى على موروث ومكانة الرئيس أيزنهاورء ولم يكن ينتهج نفس 
السياسة الى کان يتتهجها وزير الخارجية «کوردل هیل : !ں1٣ ٥٥۲۵11‏ » أو «جيیمس 
بيرنس : 1065 8¥ 4148S‏ . 


ولم تكن دالاس لديه قوة شخحصية أو ذاتية يعتمد عليهاء فقد سبق له أن خسر 
انتخابات ترشيحه إلى مجلس الشيوخ فى انتخحابات ۱۹1۹ » فى مدينة نيويورك › ولكن 
الآن نلاحظ فى كثير من الأحيان أن سياسة دالاس تطغى على سياسة الرئيس أيزنهاور 
ووجهة نظره › وعلی هذا فإن دالاس کان را على التأكيد لحقديره للرئيس وأنه ولی 
نعمه . 

فقد كتب إلى الرئيس أيزنهاور فى بداية العام بقوله : «إنك تعرف أنه جدير 
بالذکر ۔ یشرفنا ویسعدنا أن تعمل تحت رئاستك» . 

وفى رسالة أخرى أخبر الرئيس بأنه أثناء رحلته إلى دول أوربا قد «تأثر كثيرا با لمكانة 
العالية والتقدير العظيم الذى يکنه الشعب الأوربی » وبالتالى ينظرون إلى الشعب الأمریكى 
بنفس التقدير » ومن ثم فلا توجد أى ملاحظة على الجانب الآأخره . 

والرئيس أيزنهاور بطبيعة الحال ترك انجال لجون فوستر دالاس يتصرف فی ور رة 
الخارجية » كما يرى » ويوجه السياسة الخارجية بالشكل الذى يراه مناسبًا . 


(*) not to make the message sound disapproving or that a message seems a little cold. 
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كما عبر الرئيس أيزنهاور عن هذا الاتجاه بقوله : «لا يوجد أحد من وزارة الخارجية 
جدير بالتقدير مثل تقديرنا إلى شخص دالاس » وأكد الرئيس أيزنهاور بأته حريص على أن 
يعلم ماذا يجرى فى وزارة الخارجية» . 

وللعلم فإن دالاس يبلغ من العمر ٦۷‏ عامًا » وهو يكبر الرئيس أيزنهاور بثلاث 
سنوات » وهو یکن کل تقدیر للرئیس آیزنهاور » منذ وقت مبکر حینما کان یرید أن یرشحه 
وزيرا للعدل فى الحكمة القيدرالية العليا ء وقد عقب دالاس على ذلك بقوله : «إنه لأ يرضى 
بديلاً عن وزارة ا لخارجية » وفى الواقع توجد بعض الحقاثق التى يتصف بها دالاس » وهو 
إلامه الواسع بالشئون الدولية الخارجية » فقد كان والده من قبل وزيرا للحارجية فى الفترة 
من ۱۸۹۲ إلى ۱۸۹۳ ء أثناء الشهور الثمانية من رئاسة الرئيس «بنيامين هاريسون -4[ 8 
min Harrison»‏ - » وکان عمە «روبرت لانimج‏ : ۆ1a15i «Robert‏ ا للخارجية 
فی عهد الرئیس ?ودرو ویلسون : »Wo0d 0W W¡11807‏ فى (۱۹۲۰-۱۹1°) › کلا 
الرجلين ترك تأثيره على دالاس وهو فى سن صغيرة . فى ذلك الوقت المبكر » وظهرت 
ملامح نبوغه فى مؤتمر السلام العالمى الذى عقد فى ۱۹١۷‏ ء حينما رافق جده جون لوالده 
فى هذا المؤتمر » وعلى هذا فقد كان أصغر عضو فى مؤتمر السلام العا مى الذى عقد عقب 
الحرب العالمية الأولى . وعلى هذا الأساس فقد كان يتمتع بمكانة عالية بشارع «وول 
ستریت : «٤٥۲اء‏ اوس _ بلندن » وبناء على هذه المواهب ومیوله › فقد علا نجمه فی وزارة 
ا لخارجية » فقد كان تأثير دراساته وثقافته القانونية ساعدته فى أن يتبوأ هذه المكانة » وقد 
صدرله کتاب فى ۱۹۳۹ › بعنوان «الحرب والسلام وحتمية التخيير » ما أضفى مكانة 
لشخحص دالاس فی وقت مبکر بحیث ينفرد بصفات هائلة لا يتمتع بها شخص آخر »ولا 
شك أن سنوات النجاح المتتالية جعلته يتمتع بقوة نفوذ » کما آنه فی إمکانه ن «يقهمها 
وهی طائرة:(٥)‏ . 


وحقيقة كان الرئيس أيزنهاور يقدر دالاس حق قدره » نظرا لا يتمتع به من بعد نظر › 
وخحبرة عميقة بمجريات ت الأمور والأحداث » ويتمتع تع بدبلوماسية متفردة » فمن المعروف أنه 


(*)...and he could read the fine frint with best of them. 
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أمضى حياته كلهافى هذا ا لجال » ومن ثم فهو رجل الصعاب والأزمات التى يكن 
مواجهاتها بكل شجاعة وجرأة نادرة . 

کما یتمتع دالاس بصفات قلما يتمتع بها آخر » فهو ينتهج سياسة خحارجية متفردة › 
کما أنه ذو مهارة فائقة وسياسة خارجية واقعية » خاصة مع هذه الشخحصية »أبا إيبان› 
سفير إسرائيل فى واشنطن »إذ لس فيه بأنه إنسان معقد نفسيًا » ويستطيع أن يراوغ 
ويتنصل من المسئولية » ومحدرد الرؤية للمشاكل » ويكن تلخيص سيرته الذاتية كالآتى : 
«قوى وذكى ويمكن أن يضحى بأصدقائه من أجل رؤيته الخاصة المقتنع بها » ولصلحة 
إسرائيل» . 

ولكل هذه الاعتبارات التى تتعلق بالسفير الإسرائيلى »لم يتردد دالاس فى أن يضع 
حدا ثل هذا السلوك وهذه الرؤية غير الواضحة » فقد تعمد عدم تقدي أى مساعدة تدعيمًا 
للتحالف بين إسرائيل وأمريكا . ولقد دعم سیاسته هذه › ووافقه على هذا الاتجاه » شقیقه 
لن دالاس مدير وكالة الخابرات ٥.1.4‏ » وكانت هذه السياسة فى الأيام الأولى من تولى 
الرئيس الأمريكى أيزنهاور مسثوليات الحكم فى وقت تم تعيين آلن دالاس مديرا لوكالة 
الخابرات الأمريكية ٥.1.4‏ » منذ شهرين بعد تولى دالاس منصب وزير الخارجية . 


وکان آلن دالاس أصغر بأربع سنوات من شقيقه جون دالاس » ومعروفًا عنه أن يدخن 
البايب وهو قريب الشبه من أخيه فى الخارجية » فهو يبطن غير ما يظهر . 

فقد أمضى سنوات عمره الأولى فی وزارة الخارجية ولکن هناك فراغًا هائلاٌ فی 
مكتب السياسة الإستراتيجية » ولقد واجه متاعب وضغوطًا هائلة أثناء سنوات العمل فى 
وكالة الخابرات الأمريكية فى أثناء سنوات الحرب العالمية الثانية » وأمريكا مؤهلة أن تكون 
دولة عظمی . 

وجدير بالذكر أن جميع قارب دالاس أصبحوا من الشخصيات العامة التى تتمتع 
بمكانة ممتازة فی اجتمع الآمریکی »نقد کان عم دالاس #روبرت لانسنج Robert Lan-‏ 
«ع«اء ۔ الذى أسس أول مكتب استخبارات خاص بوزارة الخارجية (۸5€عع[(eا١۸])‏ فی 
آمریکا » حینما کان ا للخارجية فی ٠ ۱۹۱۰١‏ وع مضی السنوات أصبح إخحوة دالاس 
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يحافظون على علاقاتهم بوزارة الدفاع » وبالتالى أصبح لهم وضع متمیز على أعلی مستوی . 

وفى العامين الأولين من عهد الرئيس أيزنهاور » كان إخوة دالاس أشد اقترابا من 
الرئيس الأمريكى » وكانت لهم علاقات قوية ناجحة مع محمد مصدق فى إيراك › 
وجاکوب ارینز فی جواتیمالا . 

وعلى هذا حينما بدأ جون فوستر دالاس يشق طريقه فى عالم السياسة الأمريكية 
اضطر أن يسند منصب وكالة الخابرات الأمريكية ٥.1.4‏ » إلى كيرمت روزفلت »ثم بعد 
ذلك بدأ يسعى إلى فرض نفوذه عليها ويسند هذا المنصب إلى أخيه آلن . 

وبدأ الأخوان يعملان معا فى تناغم تام » ولقد أضفى هذا التنسيق وضعا متازا على 
مكتب وكالة الخابرات الأمريكية لم تبلغها من قبل » وإن كان هذا وضعًا غير مسبوق . 

وکانت «جانیت : 361[ زوجة جون فوستر دالاس هی معبودته (840۲1108) » 
وعلى هذا فقد انعكس هذا الشعور على أبنائه الثلاثة › ولدين وبنت واحدة › وكانت 
جانیت لا تری فیه أی عیب › فحینما سثلت عما إذا کانت تساعده فی عمله من عدمه › 
فقد أجابت بكل ثقة بالإیجاب » وکان هو على علم › إذلم یکن صادق الرأی فى علاقاته 
بزوجته » فإن هذا أمر يؤثر عليه » وتخالف اعتقاده فى الرأى العام عنه » لدرجة أنهم يطلقون 
عليها لقب «إ0٣هء[ع‏ : السيدة الأولى» . 

وكان معروفًا عن دالاس أنه قليل المشاركة فى الواجبات الاجتماعية › إذ كان جل 
اهتمامه هو العناية بشئونه الخاصة › وعمله › وأنه محص الرأى فی كل عمل يؤديه › وذلك 
بحکم علمه وخبرته » إذ إنه کان من قبل محاميا ضليعا » وزوجا ناجحا فى حياته الأسرية . 
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وحقيقة كان دالاس يتبوأ منصب وزير الخارجية › وهو حقا الرجل المناسب فى الكان 
المناسب » فلقد أضفى دالاس مكانة سامية على منصب وزير الخارجية » وكان يحتفظ 
بلوحتین زیتیتين فی مکتبه عن أفراد آسرته اللذين يشغلان منصبين مهمين فى وزارة 
الخارجة »وعلى ينه توجد نسخة من الكتاب المقدس » وبالقرب منها صورة جوزیف 
ستالين رمز الشيوعية اللينينية )1111١5۳(‏ وهو رمز لعدو أمريكا . 
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أا دالاس فهو رمز للديقراطية الأمريكية ۽ وهو يعد العمود الفقرى ٤‏ والمؤيد للإسرائيل 
بدون حدود»› وبالتالی بمتد هذا التأييد إلى أروقة وزارة الخارجية . 


ولكن مع مضى سنوات العمر » فترت علاقاته مشاكل منطقة الشرق الأوسط حينما 
کان یتبوأ منصب وزير الخارجية فی عام ۱۹٥۲‏ ۰ وهو یعترف بأن سلفه هاری ترومان 
)"٣۳۵۳(‏ الرئيس السابق كان يؤيد ويدعم إسرائيل بدون حدود » وكانت هذه العلاقة 
أكثر ما تكون ظهورًا فى منطقة الشرق الأوسط . وكانت سياسة دالاس فى منطقة الشرق 
الأوسط تتفق تماما مع وجهة نظر الرئيس أيزنهاور وهذه السياسة كانت غير منصفة من 
وجهة نظر إسرائيل › فقد رفضت وزارة الدفاع الأمريكية أن تبيع لإسرائيل صفقة أسلحة ء 
وكذلك للعرب ن فيهم مصر( . 

هذا الاتجاه فى السياسة الأمريكية كان أمرا غير مقبول لدى إسرائيل فى غضون عام 
٥.؛,‏ لأنه فى نفس الوقت كانت إسرائيل تحرص على أن تكون متفوقة على الدول 
ارت الوة مها من اة رة لان ارقت كان مها اجار مين فشر ورال 
فى أى وقت » خحاصة أن مصر كانت تعد نفسها لجولة حاسمة مقبلة مع إسرائيل › وكان 
الرئيس أيزنهاور لا يعلم ذلك . 

وما كان يقلق إسرائيل حقيقة موقف كل من الرئيس ايزنهاور ووزير خارجيته دالاس 
فى موقفهما المتشدد فيما يتعلق بإمداد إسرائيل با تطلبه من أسلحة لضمان الاستقرار فى 
منطقة الشرق الأوسط . 


وقام دالاس بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط فى شهر مايو 1۹١١‏ ء للوقوف على 
حقيقة الأوضاع فى المنطقة » فى وقت كان العرب يخشون فيه الخطر الصهيونى الماثل » عن 
الخطر الشيوعى احتمل »ومن هنالم ترحب دول اللنطقمة بزيارة وزير خارجية آمریکا 


(«) كانت أمريكا تعتقد أن بإمكانها السيطرة على قادة مصر الجدد » وإقامة سلام دائم بينهم وبين 
إسرائيل » وبذلك يسود الأمن والسلام فى المنطقة . وفى الواقع كان خبراء أمريكا لايدركون الأبعاد 
النفسية للقادة الجدد لمصر » الذين كانوا لابد وأن يأخذوا بثأرهم لنكبة ۱۹٤۸‏ ء وعلى هذا لاد من 
إنشاء جيش مصرى قوى عددا وعدة » وعلى هذا طلبوا السلاح من أمريكاء وقد رفضت أمريكا 
بحجة الحافظة على مسألة التوازن فى التسليح فى المنطقة ء ومن هنا سوف يبدأ التباعد فى الخطى 
بین مصر وأمریکا . (المترجم) 


للمنطقة › وكان يسعى إلى إقامة تحالف فى المنطقة لتطويق الشيوعية عن المنطقة . 

ولقد كتب دالاس تقريرًا عن رحلته هذه بعد عودته إلى واشتطن » بأن دول المنطقة لا 
تغفر لأمريكا تأييدها المطلق لعدران إسرائيل فى المنطقة › وهذه كانت العقبة الكؤود الاثئلة 
أمامنا ء وهذا يعمق العداء لأمريكا من قبل الدول الإسلامية › وهذا تناقض كانت تنتهجه 
أمريكا فى سياستها فى المنطقة عقب إنتهاء الحرب العالمية الثانية . 

وعلى هذا فقد رأى دالاس أن يتعاطف مع مخاوف الدول العربية » خاصة.حينما 
أدرکت يقيتًا مدى تأييد أمريكا لإسرائيل » فدالاس لم يتردد كشيرا أمام هذه الحقيقة › 
خاصة بعد زيارته إلى تل أبيب » بدأت إسرائيل تنقل مكاتبها من تل أبيب إلى القدس 
الغربية باعتبارها عاصمة لها . وأعلن دالاس بأن مثل هذا المسلك يناقض قرار تقسيم 
فلسطين الصادر فى ۱۹٤۷‏ ء من مجلس الأمن » والذى يقرر بأن تل أبيب هى عاصمة 
لدولة إسرائيل » وأن القدس هى تخص العرب واليهود على السواء ء ورغم هذا فقد تجاهلت 
إسرائيل هذا الرأى الذى أبداه وزير خارجية أمريكا دالاس . 

وظلت إسرائيل متمسكة موقفها باعتبار القدس عاصمة لها . واستنكر دالاس هذه 
السياسة التى تناقض قرارات الأ المتحدة » والتى تقضى بوقف أى أعمال بتحويل مياه نهر 
الأردن من الأراضى العربية إلى أرض إسرائيل » وتمسك دالاس بوقفه الصلب فى مواجهة 
السياسة الإسرائيلية » وعلى هذا فقد أصدر تعليماته بوقف أى مساعدات تقدم إلى 
إسرائيل » ولهذا ظهر إلى العيان بأن دالاس يتحدى إسراثيل ء ويتنصل من سياسة أمريكا 
الداعمة لها ء وهذا الموقف على النقيض من سياسة هارى ترومان التى كان ينتهجها من 

وعلى الرغم من قلق تل ابيب من هذه الضغوط » ومحاولة تدخحل اللوبى اليهودى › 
فإن دالاس والرئيس أيزنهاور رفضا المثول لهذه السياسة » وتلك الضغوط » وعلى هذا فقد 
تأخرت المعونات الأمريكية لإسرائیل حتی يوم ۸ أکتوبر ۳ ٠»,‏ وبعد هذا اليوم تنحلت 
أمریکا عن إسرائيل » وتباعدت الخطى بينهما . 

وأصيبت العلاقات بين الدولتين بغتور شديد » ووصلت إلى حد التجمد خاصة بعد 
أن هاجمت القوات الإسرائيلية المدينة الأردنية بالقرب من صحراء النقب » وقتلت تسعة 
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من الحنود الأردنیین › وجرحت ۱۹ من المدنيين › ولقد أدانت ُمریکا بشدة هذا العدوان 
الإسرائيلى › وجاء ذلك فی تصریح« هنرى ألفريد بايرود : «Henry Alfred Byroade‏ 
مساعد وزير الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والشئون الأفريقية . 


فقد حذر إسرائیل آخیرًا فی ۲۸ مارس ٤١۹٠ء‏ بأن سياسة العنف والقهر لا تحل 
امشاكل بل تعقدهاء وهذا أمر يعمل على انهيار أسس السلام » وبدفع بالمنطقة إلى داثرة 
العنف ورد الفعل . 

وصرح كذلك بايرود فى الأول من شهر مايو ٠۹١٤‏ » بلهجة تحذيرية لإسرائيل بأنها 
هى المسئولة عن إشعال الحرب فى المنطقة › ومن حق العرب أن يعرفوا هذه السياسة 
الأمريكية الجديدة فى المنطقة » وكانت مخاوفهم تتركز حول دعم أمريكا للمهاجرين 
لإسرائيل » وفى الحقيقة » فإن هذه الخاوف العربية من كل المهاجرين من أوربا إلى 
إسرائيل » وهذا أمر يدفع با منطقة إلى حافة الهاوية . 

ولقد أحدث تحذير بايرود رد فعل سيئًا فى إسرائيل » وبرغم هذا فإن سياسة أمريكا 
هذه لم تؤثر كثيرا فى خطط إسرائيل » وبالتالى أثر هذا التحذير كثيرا على رؤية وموقف 
أمریکا تجاه إسرائيل . 

فقد کانت کلمات بایرود لا تخلو من تهدید لإسرائیل › وبالتالی کان لھا کل اعتبار 
وتقدير فى وزارة الخارجية » وظل هذا الموقف حتی ۲۹ أكتوبر ۱۹١١‏ » ومن ثم فقد بلغ التوتر 
فى العلاقات ين الدولتين مداه . والمتأمل لعطور الأحداث يدرك يقيتًا بأن إسرائيل كانت 
تواجه أزمة حادة ء لأن كثيرا من الناس قد تسارع فى التصريح للوصول إلى قمة الأزمة › 
بحيث أصبح من المستحيل لإسرائيل التراجع عن سياستها . 

ومن دراسة هذا الوضع » نلاحظ أن إسرائيل تشجع النفى أو الاغتراب » إذ إن بن 
جوريون رئيس وزراء إسرائيل قد أعلن أنه فى احتياج إلى مليونى مهاجر بهدف زيادة 
التنمية الاقتصادية . 

وكانت هناك مشكلة يواجهها الجيش الإسرائيلى » إذ كان من نتيجة التضخم 
الاقتصادى » كان لابد من زيادة عدد القوات السلحة » فكان الوضع خطيرا بالنسبة لأمن 
الشرق الأوسط ولضمان سلامة الدولة . 
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ونتيجة لرد الفعل لدى أمريكا كان سيئًا » فقد أكد كل من الرئيس أيزنهاور ووزير 

إسرائيل » ومن ثم فقد بدأت إسرائيل تبحث عن مخرج لها . 
 #‏ # 

إن هدف الصهيونية هو توسع الدولة الإسرائيلية ‏ وهذا أمر يسبب إزعاجا للبيت 
الأبيض الأمريكى » ومن ثم فلا توجد أى فرصة لأن تغلق إسرائيل الباب أمام تدفق 
المهاجرين إليها » ليس من جانب الدول الأوربية الخربية » ومسألة الهجرة هذه تنال وتهم كل 
الإسرائيليين » وبالتالى فلا كن التصدى لها .. 

كما صرح بن جوريون بقوله : «من ذا الذى يستطيع أن يتحمل مسئولية ما حدث لنا 
فی أوربا ا لا يكن إنكاره » وهذه مسئولية إتسانية » وعلى هذا من الذى يتحمل مسئولية 
الحرقة (0u5ء11010)‏ ولذلك فلا مفر من أن يكون من حقنا إنشاء دولة تكون لنا ملاذًا 
نلجأ إليهاء . 


ولقد طالب بن جوريون بفتح كل الأبواب المغلقة أمام هجرة الیهود ء ففی عام ٠۹٤٩‏ 
کان عدد اليهود بفلسطين ۲۳۹,٥۷١‏ نسمة ء وصلوا مهاجرين إلى إسرائيل › وغالبا ثلث 
هذا العدد مستعد للعيش داخل إسرائيل » وفى خلال أربع سنوات فقط هاجر إلى إسراثيل 
الدولة الصغيرة هذه أعداد آخری » وصلت نسبتهم إلی ۱۲۰/ بحلول عام ٠۹٥٤‏ . 

وفى بداية الأمر » فإن أكبر موجة من الهجرة » أتت من دول أوربا الغربية وبولندا» 
وروسيا » ورومانيا » وهم يلون الرعيل الأول من اليهود المهاجرين فى منتصف هذا القرن 
العشرين . 

وهذه الموجة الجديدة من المهاجرين الفارين من جحيم انحرقة يبحثون عن الأمن 
والأمان ‏ ولكن حدثت موجة جديدة من المهاجرين فى وقت مبكر كانوا يحلمون بالوصول 
إلى أرض الميعاد من اليهود الشرقيين » إذ تأثروا بأحداث الحرب العالية الثانية » وللعلم فإن 
كثيرا من هؤلاء المهاجرين القادمين من أوربا الشرقية يقيمون على أراض كانت مخصصة 
للعرب بمقتضی تقسیم ۱۹٤١‏ . 
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وکتبت صحيفة التاعز (11۳6) تقریرا أکدت فيه » فی منتصف عام ۰٥۱۹ء‏ أن 
اليهود القادمين من أور يا الأشكيناز ( ”31ع )طءح) وكنذلك اليهود السفار دي 
)Sephrdim(‏ وهم مختلفون عن غیرهم من اليهود القادمين من دول أكثر حضارة . 

هذه الحلافات بين اليهود المهاجرين من الشرق والغرب تشكل عقبة أمام قادة 
إسرائيل » لدرجة أن بعض اليهود أقل تحضرا من بعض العرب انحيطين بإسرائيل . 

وکان بن جوریون مصممًا علی أن ینهض بالدولة بنسبة ۷/ فى جميع مجالات 
الدولة › وکان جل ترکیزه على السياسة الخارجية لإسرائیل فی مواجهة الدول العربية 
المعادية لها » مع ملاحظة أن دولة إسرائيل تعتمد بالدرجة الأولى على قوتها العسكرية . 

وكانت وجهة نظر بن جوريون فى حماية دولة إسرائيل » وتوفير كل سبل الراحة » 
والأمان للمهاجرين » إذ يعتمد بن جوريون على عاملين : الأول فقد أخبر «ميشيل باز 
«Michael Bar zohar : lagi‏ بڊأتa‏ كفيل بنع اعتداء العرب على إسرائيل » والتصدى 
شل هذا العدوان . ثانيا : كما أضاف رئيس الوزراء ء بقوله : انظر إلى هؤلاء الأخيرين الذين 
هاجروا من العراق من منطقة كردستان . وكذلك المهاجرين من دول شمال أفريقيا » هاجروا 
من دول لا تتصف بنقاء الدماء البهودية › ونشأوا فى دول عانوا فيها الكثير » ومن المفروض 
أن نرى على أرض إسرائيل أن نشركهم فى إدارة شثون الدولة » وكذلك تجنيدهم فى الجيش 
الإسرائيلى » ولابد أن نضع فى الاعتبار استرداد حقوقهم المسلوبة › وأن نعوضهم عما عانوه 
من الاأضطهاد فی هذه الدول حتی یصیبح مواطتا مالا يتحمل مسئولية نفسه ومسثولية 
الدولة أيضًا . 

ولذلك فإن الغارة على قطاع غزة فى عام ٥‏ ,»كانت نقطة فاصلة وحاسمة فی 
سياسة بن جوريون . 

*# *# 

لم يكن الرئيس أيزنهاور مقتنعا بما كان ينتهجه بن جوريون » والخاص بسياسة 
الاتتقام ء ولم يتردد بن جوريون ولو لحظة فی أن یشجب بشدة هذه السياسة الأمريكية ٤‏ 
وفى نفس الوقت » تقاربها من سياسة القادة الجدد فى مصر لذا کان لابد من البحث عن 
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سند جديد » الأمر الذى دفع بن جوريون بأن يرتبط بالسياسة الفرنسية باعتبارها حلاً 

وحینما شجبت أمریکا غارة إسرائيل على قطاع غزة » وهو يعتقد پان الغارة على قطاع 
غزة مشل تلك الأعمال الوحشية القاسية التى ارتكبتها إسرائيل من قبل فى كثير من 
المواقف . وكان الرئيس أيزنهاور يعتقد بأن حل هذه المشكلة فى الإمكان » إذ مازال الرئيس 
الأمريكى يعتقد بقوة › بأن الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة حمامة السلام فى المنطقة › 
ولقد شرح هذه الآراء فی محادتثة تليفونية ‌ وزير خارجیته جون فوستر دالاس م 1١‏ 
مارس ۱۹٥٩‏ . 

وبإیجاز » قبل انعقاد مجلس الأمن » وحينما حدثت الغارة فی منطقة الشرق 
الأوسط » فقد أخبر دالاس بقوله : «بأن الولايات المتحدة سوف تمضى قدمًا فى إدانة 
الخطئ »ولكن سوف ننقظر بعص الوقت ين إجراء تحقيقات قوات حفظ السلام » واتخاذ 
ما تراه مناسبًاء + 

ولكنه أضاف بقوله : «إن الأمر غير واضح ومتضارب » ففى الولايات المتحدة سوف 
تنتهج سياستها المرسومة فى إدانة الجانب الخطى » وإدانة المعتدى مهما كان هو» . 

وإننى مندهش جدا لأن هذا الأمر غير مفهوم » وغير واضح » وقد سبق لنا أن أعلنا 
ذلك مرارا كشيرة . وقد وافق دالاس بقوله : «نحن قبلنا بأن نتحمل المسثولية التى سوف 
يعلنها الوسيط الدولى الفرنسى » وكذلك الوسیط الدولی الأمریکی» . 

فإذا ما كان ثمة عدوان ونذر خطر فى المنطقة » فإننا سوف نتخذ موققا بالتعاون مع 
حلفائنا أو بدونهم ء وإن الأم المتحدة سوف تسعى لوقف العدوان » وتقف بجانب المعتدى 
عليه . 


نعم ؛ إن الرئيس أيزنهاور صرح مؤكدا بأته ليس من الضرورى أن نستخدم فی موففنا 
القوات الملسلحة . ولهذا صمم الرئيس آيزنهاور » وزير خارجیته بان منطقة الشرق الأوسط ۰ 
منطقة مهمة فى السياسة الإستراتيجية » فإن مطلب الحكومة المصرية هو تسليح جيشها ء 
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وكذلك طلب إسرائيل سوف يحول النطقة ‏ الشرق الأوسط ‏ إلى منطقة ساخنة › وبالتالى 
يؤدى إلى مواجهة حتمية بين الطرفين!* . 


 & 


(ج) إن الفحور الذى أصاب العلاقات الأمريكية الإسراثيلية » كان بسبب الضغوط التى مارستها أمريكا 
على إلجلترا بخصوص إتمام عملية لاء الفعلى عن قاعدة فى قناة السويس وامتثلت إنجلترا لکل 
هذه الضغوط الهائلة من قبل أمريكا » ولكن كانت إنجلترا أشد مكرا من القيادة المصرية › إذ وقعت 
معاهدة الجلاء عن قاعدة قناة السويس فى خلال عشرين شهرا من تاريخ توقيع اتفاقية الجلاء فى 
4 . وكانت إنجلترا تعد العدة للعودة ثانية إلى القاعدة مقتضى نصوص الادة الرابعة من 
المعاهدة » والتى تقضى بوقوع أى عدوان على إحدى الدول العربية أو تركيا . والدليل على خطة إنجلترا 
بالعودة ثانية إلى القاعدة تؤكده العقائق التالية : 
- اشترطت استمرار ۷٠٠١‏ خير إلجليزى لمدة سبع سنوات ؛ لكى يكونوا طلائع القوات العائدة إلى 
القاعدة . 

- كانت إلجلترا تحتفظ لنفسها مخازن للذخيرة والأسلحة تحت الأرض ١‏ والمصريون الذين تسلموا 
العسكر فوق الأرض ولايعلمون ما تحت أقدامهم » وقد عرف ذلك المصريون عقب العدوان الثلاٹى 
فى أواخر عام ٠۹١١‏ . إذ بإلقاء القبض على الخبراء » اعترفوا بهذه الحقائق وسلموا مصر خرائط 
بمثل هذه الخازن الليئة بالذخيرة والأسلحة وحتى مخابى للطائرات المعدة للإقلاع » وهذا يؤکد 
بالدليل القاطع أن إلجلترا كانت تخحطط للعودة لاحتلال مصر ثانية لدرجة أن القوات المنسحبة من 
قاعدة قناة السويس كانت توزيع على القواعد المنتشرة فى قبرص ۔ مالطة ‏ ليبيا۔ العراق 
(المترجم) . 


الفصل الثانى 
القنوط واليأس التام 


ل «شاريیت» 
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إن حدوث الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة » دعت بن جوريون إلى أن يصرح 
بقوله : «إنه مضطر إلى انتهاج سياسة القوة والعنف » إذ إن نشأة إسرائيل فى قلب العالم 
العربى تستلزم اتباع مثل هذه السياسة التى يؤمن بها باعتباره مؤسسًا لدولة إسرائيل» . 
إن موشى شاريت الذى يصغر بن جوريون كشيرا » وهو أيضًا من المؤسسين الأوائل 
للمنظمة الصهيونية » كان حريصًا على أن ينشر آراءه وأفكاره التى هى عماد الفكر 
الصهيونى » وإن كان يلا صدره الحقد والغضب والكره الشديد للعرب » كما أن بن جوريون 
لا شك يتميز باستمرار عبوسه وغطرسته › وأنه ذو رأس كبير يغطيه الشعر الأبيض 
الكثيف » وهو يتصرف شاعر تفيض حنقًا وغضبا إزاء العرب . 
وبحلول خریف عام ۳٩٩۱ء‏ کان بن جوریون بلغ من العمر ٦۷‏ عامًا ء وکان یعانی 
من آلام الشيخوخة » والضعف » وفى ذلك الحین کان موشی شاريت يشغل منصب وزير 
الخارجية » منذ نشأة إسرائيل » ولم يكن هناك وفاق ولا انسجام فى المشاعر بين الرجلين › 
إذ كان موشى شاريت يرى إمكانية التفاوض مع العرب وإجراء تسوية معهم 
0P0 5(‏ ) وبهذا یعیش الطرفان فی من وسلام . وکان بن جوریون یعارضه فی هذه 
الرؤية » ويصفه بأنه ضعيف الشخصية . 
کان بن جوريون يرى أن استعمال القوة والعنف هو أفضل وسيلة كن استعمالها مع 
العرب » وأن إسرائيل التى وجدت فى منطقة الشرق الأوسط بالقوة المسلحة › لابد وأن 
تؤمن باستمرار بهذه السياسة . 
وکان بن جوریون ينصح موشی شاریت ألا یشارکه موقفه ومشاعره هذه » ون ینتهج 
سياسة خاصة به » مع ملاحظة أن موشی شاريت يكن كل كره وبغض للعرب . 
وانعكست هذه السياسة ووجهات النظر تجاه الأردن » وكذلك القرية الفلسطينية قبية 
(9103) التى تقع على حدود تل أبيب ٠‏ والتى تعد من مناطق الاحتكاك بين العرب 
والإسرائيليين › إذ تمكن الفدائيون أن يشكلوا مجموعة للدفاع عن هذه القرية » وأطلقت 
على نفسها اسم «أريك : ذ٣4‏ » وكان شارون يتصدى لثل هذه الأعمال » وكانت أعمال 
الفدائيين تشكل إزعاجا وقلقا وعدم استقرار » تماما كما حدث على قطاع غزة بعد مضى ما 
یقرب من ۱١‏ شهرا . 
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إن فرقة الفدائيين «أريك : )اع4» التى كونها آرييل شارون أخحذ على عاتقه أن 
يتصدى لئل هذه الأعمال التى يقوم بها القدائيون العرب » وهذه الفرقة لا يميزها أى نوع من 
الملابس أو الرتب ٠‏ ولا يلتزمون بالأسلوب العسكرى من ناحية الضبط والربط › مثل قوات 
الجيش النظامى › بل كل ما ييزهم هو إجادتهم استخدام السلاح » ومن خلال الأعمال 
الفدائية التى يقومون بها يلزم وزارة الخارجية أن تعلن استياءها واستنكارها لمثل هذه 
الأعمال » وتجد صعوبة فى الحد من أعمالهم . 

لقد قاد أرييل شارون مجموعة تتكون من عدة مثات للقيام بالعدوان على قرية قبية 
(3ا1) فى تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم ٠١‏ أكتوبر ۱۹١١‏ » وبعد 
مناوشة قصيرة تم استشهاد عدد من الجنود الأردنيين » ودخل الفدائيون الإسرائيليون المدينة 
يشيرون الرعب والفزع بين المدنيين الآمنين المسالمين » وألزموا الناس عدم التجول ولا الخروج 
من منازلهم . وبعد توقف إطلاق النارلم يسمع سوى خطوات ال جنود بأحذيتهم الثقيلة › 
وصوت التحذيرات الصادرة من الإذاعة . 

وكان لدى هؤلاء الفدائيون الإسراثيليين ٠٠١‏ رطلاً من مادة شديد الانفجار » ومن ثم 
بدأوا يثيرون الفزع والرعب بتفجيرها هنا وهناك › واستمر الوضع هكذا حتى الساعة الرابعة 
والنصف من بعد ظهر هذا اليوم . 

وفى بداية الأمر ء تحركت قوات حفظ السلام التابعة للام المتحدة على إثر حدوث 
هذه المذبحة » وقدمت تقريرا إلى مجلس الأمن » وبفحص الرصاصات الفارغة التى وجدت 
متناثرة بالقرب من أبواب المنازل » ما أجبر السكان على البقاء فى داخل متازلهم حتى 
انهارت النازل عليهم من شدة المفرقعات من مادة 1.۸.7 . 

ومن الملاحظ أنه مهما كان الأمر لا تستطيع وصف ما حدث فى قرية قبية » حيث 
كانت النيران تطلق بشكل عشوائى على النوافذ والأبواب لإجبار السكان على عدم الخروج 
من المنازل » ثم تنهار عليهم بفعل مادة المرفقعات شديدة الانفجار . 

ولقد استشهد ٠٦‏ فلاحا فى هذه الغارة » وكان ثلث هذا العدد من النساء والأطفال » 
بجانب ۷١‏ فلاحا قد أصیبوا بجروح » کما تم هدم ٤٥‏ منزلاً ء ولقد شرح شارون فيما بعد » 
بأن هؤلاء القتلى والجرحى قد لقوا حتفهم قبل أن يأمر جنوده باستخدام السلاح » وأن 
معظم هؤلاء لقوا حتفهم نتيجة بقائهم فى منازلهم التى انهارت عليهم . 
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إن الغارة على قبية » كان لها تأثير عميق داخل الجتمع الإسرائيلى » تماما كما حدث 
على إثر الغارة على قطاع غزة ء ومشل هذه الحوادث أصبحت أهم ما ييز منطقة الشرق 
الأوسط . 

لقد استنکر موشى شاريت » وهو الآن بمثابة رئيس للوزراء » هذه الغارة التى جرت 
بإیعاز وتمویل من قبل بن جوریون » وشعر موشی شاریت بحزن عمیق حینما علم بعدد 
القتلى و > ولا شك أن مثل هذه الأعمال المفرطة فى القسوة والعنف والوحشية ضد 
المدنيين › تغير ثائرة الرأى العام ضد إسرائيل . 

وسجل موشی شارت فى مذكراته : القد بقيت أتحرك بعصبية فى حجرة نومى ذهابا 
وإيابا » وأنا أشعر بحزن عميق وألم شديد لثل هذا العمل الوحشى . ولقد استمعت إلى 
راديو رام الله » وقد وصف مدى الدمار والخراب اللذين حل بالقرية » ومن الواجب علي أن 
أعارض مثل هذا العمل » وعموما كان الجيش يعلم أن وزارة الخارجية سوف تقوم بشرح هذا 
الموقف » ولكننى منذ البداية أستنكر وأدين مثل هذا الاعتداء الذى شهدته قرية قبية › 
ولاشك أن مشل هذا العمل قد يؤدى إلى نشوب حرب حقيقية بين الأطراف المعنية . وإننى 
أحذر بأن هذا العار سوف يظل مقرونا بنا لسنوات عديدة مقبلة ‏ ولا تنمحى من الذاكرة» . 

إن بن جوريون أخبر موشى شاريت بأنه سوف يذهب إلى الإذاعة الرسمية › ويشرح 
بأن الجيش الإسرائيلى بعيد كل البعد عن هذا العمل الذى شهدته قرية قبية من مذابح . 
وبرغم هذا سوف يدين مثل هذا العمل بقوله : «إنه لا يوجد أحد فى العالم سوف يصدق 
مثل هذه القصة » ونحن فقط سوف نعتبر أنفسنا كذابين وأفاقين» . 

ولقد دون موشی شاریت فی مذکراته : « إننی لا أستطيع أن أنكر بأن مجرى 
الأحداث يؤكد بأن الجيش مسئول مسئولية كاملة عن هذه المذبحة 8 سوف نجری 
تحقیقا فی حدوث هذه الذبحة» . 


إن قوات حفظ السلام قد لاحظت كل هذا على أرض الواقع وكتبت تقريرا بذلك : 
«لقد جرت هذه المذبحة على قرية قبية بواسطة قوات الجيش النظامى الإسرائيلى » ولكن 
بن جوريون قد استنكر أن يقوم الجيش يشل هذا العمل » ولقد أذاع فى إذاعة إسرائیل بعد 
حدوث هذه الغارة بخمسة أيام » بأن تقرير قوات حفظ السلام فى المنطقة تنقصه الدقة 
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والاستدلال با حقائق » وأنه کلام مرسل لا وزن له» . 

وأصر بن جوريون بأن الغارة حدثت فى الخطوط الأمامية » ومعظم قوات الجيش 
الإسرائيلى تنحدر من أصول عربية » أو متأثرون بالأسلوب النازى الذى شهدته أوربا من 
قبل » كما أعلن بأن الجحبهة سوف تتأثر مل هذا العمل خاصة السيدات فى إسرائيل › كما 
سمع بأن طفلين إسرائيليين قد تأثرا كثيرا مثل هذا الحادث وهما فى قرية «تاريت ياهودا : 
"iat Yehud a«‏ لأنهما من أصول عربية . 

لقد صور الراديو الغارة على قبية فى نفس اليوم » فى حين أن قوات حفظ السلام 
كتبت تقريرها بعد يومين من وقوع الحادث . وجاء به : « إن الغارة على قرية قبية تدين 
بشدة حكومة إسرائيل سواء من هم فى الحكومة أو خارجها» . 

كما أرسل ونستون تشرشل - نصير الصهيونية ‏ يستنكر مثل هذا العمل العدوانى » 
ويحمل بن جوريون المسلولية . 

کما آدان واستنكر كذلك سکرتیر عام الأم المتحدة » داج همرشلد وحذر دولة 
إسرائيل من تكرار مثل هذا العمل على الحدود مع العرب مرة أخرى . كما استنكر بشدة 
وزير خارجية أمريكا جون فوستر دالاس » وحذر من تكرار هذا العمل المشين . 

ولكن من الملاحظ أن معظم دول العالم قد أدانت بن جوريون وزملاءه الذين كانوا 
يشكلون الوزارة فى منتصف الخمسينيات › كذلك اليهود فى داخل إسرائيل وخارجها 
استنكروا مثل هذا العمل( . 

أما وجهة نظر بن جوريون فأكد بقوله : «أنه یکون فی علم الحميع أن إسرائيل وجدت 
لتبقی . (210۸1" Trae was an enduring‏ h4ا)‏ إن جمهور دولة إسرائيل › دولة 
حديثة النشأة » ما زال ينقصها الكثير » وفى المستقبل سوف تكتسب دولة إسرائيل خبرة » 
فإن إسرائيل هى دولة اليهود » وهم شعب يتمتع بالخصوصية والاستقلال » وبرغم هذا 


(») إذا كان هذا قد حدث فى ألانيا فى الحرب العالية الثانية » ما ذنب الشعب الفلسطينى أن يدفع 
الشمن ؛ ويكفر عما حدث لليهود هناك » وهاجروا إلى فلسطين تحت حماية الانتداب الإنجليزى 
ليغختم بوا رض الشعب الفلسطينى ووطنه > هذا آمر ١‏ یقره منطق ۰ ولا يستقیم التفكير السليم : 
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يعانى ويواجه الكثير من العقَد النفسية نتيجة لما عاناه ما لحق به من أحداث الحرقة › 
وكانت إسرائيل منذ سنوات تتطلع إلى الاستقلال » ومطلوب أن يشارك اليهود جميعا فى 
إقامة دولة إسرائيل » كما أن الأجهزة الختصة بالأم المتحدة تحذر إسرائيل بألا تلجأ مرة 
أخرى إلى ارتكاب مذبحة مثل تلك التى شهدتها قرية قبية » وكذا من العار أن نقول بأن 
إسرائيل جاهزة الآن باللجوء إلى الأساليب غير الإنسانية . 
That Israel has in fact already taken the vigorous-measures required.‏ 
# * 

إن الرئيس أيزنهاور يشعر بأسى وحزن عميقين » نتيجة لنظرة العداء الإسرائيلى تجاه 
العرب » فقد تذكر أن اثنين من الإسرائيليين طلبا منه أسلحة » وذلك حينما كان قائدا 
للجيش الأمريكى عقب الحرب العالية الثانية . 

تذكر ذلك حینما أصبح رئيسًا لامریكا » وكانت إسرائيل تشكو باستمرار من حالة 
العداء بينها وبين العرب «إن كلتا الدولتين تقلل من قيمة الأخحرى بكل الوسائل والطرق» . 

وكان كل من الدولتين له موقف مختلف مع الدولة العشمانية إبان الحرب العالمية 
الأولى » على الرغم من أن الحرب كانت تشمل كل العرب » وتجرى أحداثها على أرضهم › 
وفى ذلك الوقت كان اليهود لا يحتاجون إلا لوجود بعض قوات الدفاع الخاصة بهم » وكانوا 
فی أشد الاحتياج إلى معاونة الولايات المتحدة «إننى أخبرتهم بأنهم كانوا مخطئين › إذ 
تحدثت مع كثير من القادة العرب » وكنت أركز على عوامل قوتهم بأن فى إمكانهم حل 
الشكلة حلا سلميا بدون اللجوء إلى استخدام العنف لاحترام الذات والمصالح الخاصة 
بالعرب » وفى الإمكان تحقيقها على المدى البعيد » وإننى أرغب فى تهيئة الظروف لهؤلاء 
الإسرائيليين الصغار الآن» . 

* e +e 

وبعد أن هدأت العاصفة التى ترتبت على شن الغارة على قرية قبية فی ٠۹٥۳‏ » 
صرح بن جوريون لأصدقائه المقربين بأنه كان المدبر الحقيقى لشن الغارة على قرية قبية . 

وقال أيضا » إنه يخشى أن يفتضح أمره ويصبح معروفًا أن الذين قاموا بهذ الغارة كانوا 
من العسكريين » وعلى هذا فإن هذه القرية سوف تعانى من حدوث أزمة اقتصادية شديدة 
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إن الغارة على قرية قبية › ومراوغة بن جوريون عن التنصل من الأثار السيثة التى 
أحدثتها له الغارة بين بن جوريون وبين موشی شاریت » كانت غلطة کیری »ولم یکن 
الأمر قاصرًا بين الشخحصين » واحتلاف رؤية كل منهما حول أن يعم الأمن والسلام منطقة 
الشرق الأوسط . 

فإن بن جوریون وموشی شاریت کانا مثالاً للصراع الذى يدور فى إسرائيل بين 
المتشددين من العسكريين › وبين هؤلاء اللسالمين » فكلا الرجلين وصل إلى فلسطين فى عام 
۱۹۰٦‏ > من بلدين مختلفين » من دول أوربا » وقد تعاونا مع بعضهما من أجل إنشاء دولة 
إسرائيل . ولكن مع حدوث غارة على قرية قبية فى ١١۱۹ء‏ فإنهما اختلفا مع بعضهما 
بعضا مع مضى الوقت ء كانت لكل منهما رؤية مختلفة حول إقامة الدولة العبرية » فقد كان 
بن جوریون قادمًا من بولندا القيصرية » أما عن موشی شاریت فهو قادم من أوكرانيا 

وحينما أصبح بن جوريون رئيس للوزراء مع بداية تأسيس دولة إسرائيل فى ٠١‏ مايو 
 / ۸‏ أسند وزارة الخارجية إلى زميله موشى شاريت . 

إن وزارة الخارجية قد اسندت إلى شخص يتمتع بمهارات مناسبة لهذا المنصب ‏ فلقد 
کان شاریت إنسانا رقيقًا ويتحدث سبع لغات أجنبية » وله خبرة واسعة بالسياسة الخارجية 
للعالم أجمع وکان من آرائه «أنه بدون الأم المتحدة لا مكن قيام دولة إسرائيل »ولا يمکن 
لها أن ترى النورة ما جعل بن جوريون يرد عليه بقوله : «إن دولة إسرائيل لن توجد بناء على 
وجود الشعب بها » وهى محتاجة إلى جيش» . 

وحلال التنسيق الذى جرى بين الرجلين » فإن بن جوريون أعلن بقوله : «إن مستقبلنا 
يعتمد بالدرجة الأولى على قيام دولة إسرائيل ليس على اليهود » إا بما يفعله اليهود» . 

ولکن موشی شاریت صحح العبارة بقوله :«ماذا يفعل ھۇلاء آليهود؟» ۰ 

وجدیر بالىذكرء أن بن جوریون انسحب هو وزوجته بولا (aاu٥۴)‏ من الحیاۃ 
السياسية فی ٤‏ دیسمبر ۱۹١٩‏ وفضل الانعزال التام فی مزرعته فی جنوب صحراء 
النقب » ولقد آثر على نفسه أن يعيش حياة الفلاحين » ويزاول الحياة الريفية » وقد ابتعد 
عن الشثون السياسية تماما » لدرجة أن ذهاب أجهزة الإعلام تجد صعوبة بالغة فى الوصول 
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إليه ء نظرا لصعوبة الطرق المؤدية إلى مزرعته . 


وجدیر بالذکر أنه حینما زار رئیس وزراء بورما » بن جوریون فی مزرعته » وجری 
حديث بينهما » أدرك الزاثر أن بن جوريون لم يعرف شيئًا عن العقيدة اليهودية! 

ولقد تعرض بن جوریون لکثیر من الضغوط من قبل بعض الإسرائیلیین » يرغبونه فى 
العودة ثانية إلى المشاركة فى الحياة السياسية » ولكنه كان يقول لهم «إننى سعيد وقانع» . 
ولكنهم يقولون له : «إنه من الصعب تقدم أى مساعدة فى بناء الدولة › وأنت بعيد عن 
السلطة ء واتخاذ القرار » إذ كان يؤكد لهم بأن تعامله تحت قيادة موشى شاريت » جعله يزهد 
فى مزاولة الحياة السياسية » ويقرر الابتعاد عنها» . 


وقصارى القول » حدثت هذا مع بداية عام ٠۹٠٤‏ . صدمة أثرت على دولة إسرائيل › 
ففى شهر يناير بدأت التقارير تؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد أن تبیع أسلحة 
إلى بعض دول الشرق الأوسط » مثل العراق » وهى الدولة العربية الوحيدة التى لم توقع 
على عقد هدنة مع إسرائيل فى ۱۹4۹ وفى الشهر التالى بدأ قادة العراق فى عقد 
لقاءات ٠‏ وإجراء محادثات مع القادة الأتراك والباكستانيين بهدف إنشاء «الحزام الشمالى» 
الوجه بالدرجة الأولى ضد الاتحاد السوفيتى » وكانت أمريكا هى التى تتزعم هذه اللقاءات 
ومتحمسة لقيام مثل هذا الحلف » وحينما انضمت إليه إنجلترا فيما بعد » سمى «بحلف 
بغداد» والذى كانت تعارضه إسرائيل بشدة ء نظرا لأن دولة عربية انضمت إليه › وهذا هو 
مكمن الخطر الذى لا تدرى به الدول الغربية الأوربية . 

وفی شهر مارس ۱۹٥۳‏ ۰ توفی رئيس الاتحاد السوفیتی «جوزيف ستالين : [0١#‏ 
««1اها؟ ۔ وفى هذا الوقت بالذات طالبت إسرائيل مجلس الأمن أن يتخذ قرارا بأحقية 
السفن الإسرائيلية بالمرور من قناة السويس › ومن ثم بدأ الاتحاد السوفيتى يصوت ضد 
إسرائيل على الرغم من ضغوط الأم المتحدة ء وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية على 


(«) إن طلب إسرائيل هذا مرفوض بحكم نصوص معاهدة القسطنطينية ۱۸۸۸ ٠‏ إذ لا تزال مصر فى حالة 
حرب مع إسرائيل » وعلى هذا من حق مصر منع إسرائيل من المرور عبر القناة عقتضى نصوص هذه 
العاهدة التى لاتزال سارية المفعول . (الترجم) . 
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الرغم من توقيع معاهدة الهدنة بين مصر وإسرائيل فى *(٠۹٤۹‏ . 

إذ كانت مصر ترى أنه من العدل والإتصاف أن يسعى مجلس الأمن بإعادة الهجرين 
الفلسطينيين إلى ديارهم ووطنهم والبالغ عددهم حينئذ ۷٠١,۰٠١‏ مهاجر . 

وفی یوم ۱۷ مارس ۱۹١۳‏ حدث ما هو أعنف » إذ تمكن بعض الإسرائيليين 
التطرفين من النفاذ إلى صحراء النقب » وتمكنوا من قتل أحد عشر مدنيا وجرح أثنين . 
وطالبت الأم المتحدة بضبط النفس » ولم يكن ثمة وضوح فى الرؤية › وتحديد الجانى 
الحقيقى » إذ إن هناك اختلاطًا بين الإسرائيليين والأردنيين › والذين يقعون تحت إشراف 
قوات الأم المتحدة بهدف منع وقوع أى أعمال من العنف فى المنطقة › إذ قيل إن البدو هم 
الذين قاموا بهذه الأعمال بهدف السيطرة على الطرق فى صحراء النقب › وعلى هذا كان 
من الصعب التوصل إلى الفاعل الحقية (ه) : 

وحدث رد فعل لدى بعض الإسرائيليين » وحدث مثله فى الأردن ء بالإضافة إلى رد 
الفعل العا مى الذى استنكر مثل هذه الأعمال التى يقوم بها الإسراثيليون المتطرفون . 

وطالب إسرائيل کل من داج همرشلد : 0|dزHammarsk Dag‏ وجون فوستر 
دالاس بضبط النفس › وأن يكف موشى شاريت » رئيس الوزراء فى ذلك الوقت »عن مثل 


(«) وشهدت منطقة العوجة مثل هذه الأاحداث » وكانت حتى ذلك الوقت من المناطق المنزوعة السلاح . 
ومنطقة العوجة تتمتع بموقع إستراتيجى مهم » إذ تقع فى نقطة عندها تلتقى عدة طرق فى سيناء ؛ 
وعلى الرغم من النصوص الواردة فى اتفاقية الهدنة بخصوص هذه المنطقة › إذ سارعت إسرائيل 
بإقامة مستوطنة فى هذه المنطقة » ووضعت فيها حامية عسكرية » متخحفين فى ملابس مدنية 
ويشتغلون بالزراعة › وبقية الوقت يحرصون على التدريب العسكرى . وقد مهدت إسرائيل بإقامة هذه 
المستعمرة بطرد السكان العرب الذين يقيمون بها » فى حين لم تعترف حتى ذلك الوقت بأن العوجة 
جزء من سيناء » وكانت تطالب بأن تكون مرا لقوات حفظ السلام التابعة للام المتحدة . ورفضت 
إسرائيل إقامة قوات حفظ السلام على أرض هذه المنطقة » وبالتدريج أخذت إسرائيل تؤكد سيادتها 
على منطقة العوجة » وهكذا فعلت إسرائيل نفس الشىء فى المنطقة المنزوعة السلاح قرب الحدود 
السورية . 

ولمزید من التفصینل انظر کتاب «فلسطین أمام الرأی العام العا لمی : ۱۹٩۷ - ۱۹٤١‏ الدكتور 
محمد نصر مهنا » دار العاف ص ۳٤١۸‏ . (المترجم) . 
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هذه الأعمال العدوانية » وألا يقع تحت ضغط جماعة المتطرفين الإسرائيليين » وبرغم هذا 
فقد حدثت فی ۲۸ مارس غارة إسرائيلية على قرية «نحال : N3311‏ وقتل تسعة مدنيين › 
وهذه کانت أعنف غارة حدثت فی عهد موشی شاریت(* . 
Ê # %‏ 

وكان أهم حدث هو تمكن جمال عبد الناصر من توقيع اتفاقية الجلاء الفعلى عن 
قاعدة قناة السويس » وحينئذ اشتد ساعد جمال عبد الناصر › وهو زعيم أقوى دولة عربية 
وكان يبلغ من العمر ۳١‏ عامًاء ومن ثم بدأ يتعامل مع الدول الأوربية بكل مظاهر الكبرياء 
والعجرفة » والتعالى أحيانا . 

وكانت علاقاته مع الولايات المتحدة جيدة » وكنلك إزاء مساعدات واشنطن » إذ كان 
يتطلع إلى التخلص الفعلى من قوات الاحتلال الإنجليزى لمصر› والبالغ عددها الآن ۸۷ 
ألف جندى » ويرجع تاريخ الاحتلال إلى عام ۱۸۸۲ء ووجود هذه القوات على الضفة 
الغربية لقناة السويس يسبب ضيقًا وقلقًا مستمرين للشعب المصرى » ولا شك أن وجود مثل 
هذه القوات يشكل درع حماية لإسرائيل من وقوع أى عدوان من الشعب المصرى عبر قناة 
اسو 


(«) وفى هته الأثناء كانت إسرائيل تراودها الآمال فى إيجاد تسوية بينها وبين العرب » وكان موشى 
شاريٽ يتزعم هذا الا تجاه ء وذلك بإمكان تقدي تنازل للعرب إذا قبلوا هذا المبدأ . 
وفى ذلك الحين كانت مصر مشغولة محادثات الجلاء عن قاعدة قناة السويس ٠‏ فى وقت كانت 
أمريكا تزاول ضغطا مكشفا على إنجلترا لإتمام عملية الجلاء الفعلى عن القاعدة » وفى هذه الأثناء 
صدرت تلميحات مصرية تشير إلى إمكانية تسوية إذا ما استردت مصر بعض الامتيازات السابقة فى 
النقب » وتسوية مشاكل الفلسطینیین . وروی إريل برجر 8۲8٤۲(‏ 8۵۴1) نقلاً عن مصادر إسرائيلية 
أن إسرائيل لم تعارض فى امتلاك مصر خطًا حديديا عبر صحراء النقب يصلها بالأردن ء إلا أن مصر 
طالبت يمر عريض يقطع اتصال إسرائيل بخليج العقبة . وفى الواقع كانت هذه مناورة دبلوماسية من 
مصر : فمصر تريد كسب الأمريكيين فى هذه المرحلة الدقيقة » لإتمام توقيع اتفاقية الجلاء . كما قام 
دالاس بجولة فى المنطقة زار فيها مصر؛ وتأكد إن الأولويات لدى مصر هو «إتمام الجلاء عن 
القاعدة» ٠‏ وكان دالاس جل همه هو إقناع الخحكومات العربية بالانضمام إلى دنظام دقاعى إقليمى؛ 
مشترك بهدف التصدى للخطر الشيوعى » وإتمأم عملية «منظومة الأاحلاف» التى كان دالاس 
متحمس لها بإقامة حزام يشمل العالم أجمع > حتى لا ينزلق الاتحاد السوفيتى إلى الجنوب » فى 
المناطق التى كانت خاضعة لإجلترا » تحت نظام استعمارى عسكرى . (المترجم) . 
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وهذه القاعدة الإنجليزية تمتد على ضفة القناة للسافة ۹١‏ ميلا ء وفى أثناء الحرب 
العالمية الثانية » كانت هذه القاعدة هى أكبر قاعدة إنجليزية فى منطقة الشرق الأوسط › إن 
لم يكن فى العالم . وكان يعمل بهذه القاعدة ما يزيد على ۲٠٠,٠٠١‏ عامل مصرى . 

وجدير بالذكر أن هذه القاعدة فقدت مفعولها لخلوها من السلاح النووى » بالإضافة 
إلى هذا لجأت مصر إلى ملء المنطقة بالغدائيين للقيام بأعمال عدوانية ضد قوات الاحتلال 
الوجودة فى هذه القاعدة » ما دفع هذه القوات لاتخاذ بعض الإجراءات الأمنية ضد 
الصريين » الذين قاطعوا القوات الإمجليزية ورفضوا التعامل معهم . 

وعلى هذا فقد بلغ الضغط من قبل المصريين على قوات الاحتلال الإنجليزى المتمركزة 
فى القاعدة مداه ء لدرجة أن القاهرة منعت التجار المصريين من التعامل مع القاعدة » كنلك 
امتنع العمال المصريون عن العمل فى هذه اللعسكرات » وذلك عقب إلغاء معاهدة 1۹۳١‏ »› 
حینما أعلن مصطفی النحاس باشا ذلك فی ۸ أکتوبر ۱۹١۱‏ . 

واستمرت أعمال العنف ضد قوات الاحتلال فى القاعدة بعد قيام ثورة ۲۳ يوليو 
۲ء واستمر الوضع هكذا أثناء إجراء تلك الفاوضات الخاصة بالجلا (ة) . 

وإزاء كل هذه الظروف التى أحاطت بالقاعدة » فكرت فى نقل القوات والمعدات إلى 
القواعد العسكرية الحيطة مصر فى المنطقة العربية(**) . 

وكان جماعة من حماة القناة بقيادة الكابتن «شارلز وترهوس : كعاإهط٣‏ 
-waterhn0use«‏ » ومعه «جوليان إمری : ا۴ص مه ناا[» » كانوا ضد استسلام القاعدة 
لثل هذه الضغوط المصرية . 

ولقد فكر إمرى بأن القوات الإنجليزية مستعدة للانتقال إلى قواعد بديلة أخرى فى 


(») لا يتسع انجال لسرد كثير من الأحداث والوقائع عن الأعمال الغدائية التى قام بها المصريون فى مدن 
قناة السویس ٠‏ وتشاء الظروف أننى عشت هذه الأاحداث ورأیتها رأی العین طوال عامی ۲٥۹٠ء‏ 
104 . (المترجم) . 

(#ه) هذه كانت خطوة تكتيكية من جانب إنجلترا ء إذ مقتضى المعاهدة أيضًا كانت تعد العدة لاحتلال 
القاعدة مرة أحرى » لأنه لا غنى ولا بديل عن قاعدة السويس » وهذا ما سوف تكشف عنه الأحداث 
فيما بعد عقب وقرع العدوان الثلائى علبها . (المترجم) . 
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منطقة الشرق الأوسط » فضلاً عن إعداد قاعدة فى حيفا وأخحرى فى الهولى بليس : ۲101) 
-۴14٥8(‏ كما يكن استخدام القواعد الإنجليزية المنتشرة فى الحيط الهندى . 

كما كان الرئيس الأمريكى أيزنهاور حريصاللضغط على القوات الإنجليزية بإتمام 
عمليات جلائهاعن قاعدة قناة السويس »إذ كان يعتقد جازما بأنه من غيرالمعقول 
والمنطقى أن تعود هذه القوات مرة ثانية إلى القاعدة فى حالة تعرضها لأى حطر »فى ظل 
حكومة مصرية جل اهتمامها أن تتخلص من هذه القوات التى تشكل خطورة على الشعب 
المصرى . 

وعلی هذافقد استدعی آیزنهاور وزیر خارجیته جون فوستر دالاس ءلکی یزاول 
ضغطه على الحكومة الإنجليزية بحتمية الحلاء الفعلى عن قاعدة قناة السويس »وإنهاء 
الاحتلال العسكرى . ولهذافقداستؤنفت الحادثات بين مصروإنجلترا يوم ۱۷ أبريل 
۴ ءولكن سرعان ما وصلت إلى طريق مسدود بسبب إصرار إنجلترا على وضع العراقيل 
فى إجراء الجلاء الفعلى عن القاعدة »وأيضًا حينما أصرت إنجلترا على حتمية عودة هذه 
القوات فى حالة تعرض القاعدة لأى خطر . 

ولکن استؤنفت المفاوضات مرة آحری فی شتاء ٠۹١٤‏ »بعد أن استمع الوفد 
الإنجليزى المفاوض إلى نصيحة ونستون تشرشل بأن قاعدة قناة السويس فقدت أهميتها 
طالما تعرضت لعدوان الشعب المصرى »وهه قاعدة تأريخية »فقد صرح ونستون تشرشل 
للمقربين منه بقوله : «المفروض ألا يبقى أى جندى هناك فى قاعدة قناة السويس »وعلى 
هذا استؤنفت المفغاوضات مرة أخرى بين الجانبين» . 

چ ج ٭ 

وكانت إسرائيل تراقب عن كشب تلك المفاوضات الجارية بين مصر وإنجلترا » وكانت 
تعارض بشدة «انسحاب القوات الإنجليزية من مواقعها بقناة السويس» فهذه القوات بمثابة 
حاجز قوی ۴0۲٥۴5(‏ 140۲( »ما يتيح لعبد الناصر الذى يتمتع بشعبية جارفة »أن يعزز 
موقفه »وفى هذه الحالة لا تتمكن القوات الإأسرائيلية من مقاومة الضغط المصرى عليها . 


هذا الموقف دفع رجل إسرائيل موشى شاريت »أن يشن حملة شعواء على سياسة 
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التقارب الأمريكى الإنجاليزى من الحكومة المصرية الحالية » ففى هذه الحالة سوف يظهر 
مدى التعصب المصرى » فلا تستطيع الحكومة المصرية أن تقف أمام إصرار الشعب المصرى › 
على حتمية الحلاء الفعلى عن قاعدة قناة السويس . 

وقد وقع اختيار موشى شاريت على ضابط سابق ليكون مسئولاً عن العملية المزمع 
القيام بها فى القاهرة ء وهو «إبراهام سويدين ورج : 1۷۲8ع :ع8 ۸0۲414۳ وهو من 
أصل استرالی ويبلغ من العمر ۲۷ عامًا ء ويحمل جواز سفر ألانيًا » وعكن أن يصل إلى مصر 
باعتباره أحد الضباط الالمان » وكان فى ذلك بدون عمل منذ ۱۹١۲١‏ » وقد ألحقه بالفرقة 
١‏ العسكرية » كى يتلقى بعض التدريبات لمدة عام . 

ثم أرسل بعد ذلك إلى القاهرة باسم مستعار «بول فرانك : )صنا٣۴‏ اماة۴» وسرعان 
ما أصبح معروفًا فى أوساط مجتمع القاهرة بأنه ضابط ألمانى باسم فرانك إيلاد «بدون 
عمل» ويعلن داثما بأنه مقت النازية › وقال إنه تمكن من الهروب من ألانيا ومن ثم فقد 
بدأ «فرانك يلاد : 4۵ا۴ »۴۲۵٣۸‏ مزاولة نشاطه بأن بعث بأول رسالة له یوم ٩‏ یولیو ٠۹٥٤‏ » 
من خلال إذاعة صوت إسرائيل إلى أسرته » ومن ثم فقد تلقى الرد بأن يبدأ مزاولة نشاطه 
ضد الأهداف الإنجليزية الأمريكية فى مصر › وتمكن إيلاد من شراء حمس بندقيات 
أمريكية الصنع لكى يبدأ نشاطه فى مركز التجسس فى القاهرة والإسكندرية بعد خحمسة 
أيام فقط » ولهذا شهدت مدينة الإسكندرية والقاهرة العديد من التفجيرات ما أزعج 
المسثولين المصريين . 

ولقد بدأ إيلاد يزاول نشاطه بكل اطمئنان خلال هذه المدة » حتی یوم ۲۲ يوليو 
64 ,, وهذه الأيام هى المناسبة الوطنية لاحتفال عبد الناصر بثورته ء وفى مثل هذه الأيام 
تكون الشوارع مليثة بالمباحث والخابرات تحسبا لأى أعمال عدوانية من قبل جماعة الإخوان 
اللسلمين ٠‏ والشيوعيين » والقوى الأخرى المناهضة للثورة . 

ولقد نجح الجواسيس المزروعون فى مصر من القيام ببعض العمليات التخريبية بتفجير 
بعض المتاجر والأماكن العامة فى القاهرة واللإسكندرية ء وكذلك فى السينمات » وكذلك 
المكتبة الأمريكية بالقاهرة ء ولكن تمكن البوليس المصرى من القبض على أحد الجواسيس 
بعد أن انفجرت القنبلة فى ملابسه › وبهذا أمكن القبض على كلل أفراد الخلية والتنظيم 
السرى الإسرائيلى » وهم سبعة أفراد (وقد عرفت هذه العملية باسم لافون) . 
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وحينما انكشفت أمر هذه الخلية » تمكن« إيلاد : 8134» من الخروج من القاهرة 
بسرعة فی ٦‏ أغسطس ۱۹٠٤‏ ء وأحدث هذا الحادث رد فعل سيئًا فى تل أبيب التى بدأت 
تهتم بتابعة أخبار جواسيسها(#) . 

وأصيب موشى شاريت رئيس وزراء إسرائيل بدهشة » وتابع باهتمام بالغ تفاصيل هذا 
الحادث » وحدث رد فعل سىء فى تل أبيب » وبدأت إسرائيل تتابع أخبار جواسيسها .. 

کما بدأ موشی شاريت يطلب من بعض الدول التى لها علاقات قوية صر أن تسمح 
للسفن الإسرائيلية من الرور بقناة السويس )*١(‏ . 

يؤكد المسثولون الإسرائيليون أن مصر ألحقت أضرارا بالغة بالمصالح الإسرائيلية » ولابد 
أن تسمح مصر لإسرائيل بالمرور من خليج العقبة الذى يؤدى بها إلى الإبحار فى البحر 
الأحمر جنوبا » وهو الطريق الذى يصل إسرائيل بشرق أفريقيا » وكذلك جنوب شرق آسيا 
والهند . 

وفى هذه الأثناء أسندت قيادة الجیش إلى موشى ديان ۱۹٥٤‏ » وكان يبلغ من العمر 
۸ عامًا » ولقد أشار إلى ذلك فى معرض مذكراته بقوله : «إن الحصار البحرى مفروض 
على إسرائيل من الأمام » وكذلك من الخلف عبر خليج العقبة » وهذا أمر يترك أثرا عميقًا 
على ا 

وهذا یعنی أنه لا یوجد لإسرائیل طریق بحری إلى جنوب شرق آسيا » وهذا آمر له 
تأثير مباشر على نمو الاقتصاد الإسرائيلى » خاصة أن إسرائيل فى أشد الاحتياج إلى خام 


(ه) كان الهدف من هذه الأعمال التى قام بها الجواسيس الإسرائيليون هو تعطيل استمرار المغاوضات ٠‏ 
فضلاً عن توتر العلاقات بين مصر وأمريكا من جهة ء ومصر وإنجلترا من جهة أخرى . (المترجم) . 

(«) لاذا تطلب إسرائيل بإلحاح الرور عبر قناة السويس؟ إذ يتضح أن قبل توقيع مصر اتفاقية الجلاء » كانت 
السفن الإسرائيلية تعبر قناة السويس باسم دولة أخرى مسموح لها با رور ء وفى حماية إنجلترا التى 
تحتل المنطقة بأكملها . 

(«#) فى أواثل عام ٠۹٠١‏ . دخحلت القوات المصرية جزيرتى تيران وصنافير بالاتفاق مع المملكة العربية 
السعودية » صاحبة السيادة الشرعية على هاتين الجزيرتين » وعلى هذا فقد أصبحت مصر تتحكم فى 
الملاحة عبر خليج العقبة » وبالتالى منعت إسرائيلى من الرور فى هذا الخليج . 

لمزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع راجع : د . نصر مهنا ء فلسطين مرجع سبق ذكره ٠‏ ص 

. (المترجم)‎ . ٠١ 
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البوتاس وكذلك الفوسفات › وهذه المواد الخام تأتی للإسرائیل عبر البحر الأ حمر أو عبر قناة 
السويس المغلقة فى وجه إسرائيل › وهذا أمر يجعل إسرائيل محرومة من الاتصال الخارجى 
بدول جنوب شرق آسيا فيما وراء البحار أو بدول أوربا » وكذلك دول القارة الأمريكية فيما 
وراء الحيط الأطلنطى . 

وکانت حكومة موشی شاریت تعتقد بأن مصر سوف تمنح إسرائيل تسهيلات بعد 
جلاء القوات الإنجليزية عنها › ولذلك أراد أن يرى رد الفعل » بأن أعطى تعليمات لسفينة 
إسرائيلية بالإبحار عبر قناة السويس » ولقد فعل موشى شاريت فعلته هذه بهدف حصول 
إسرائيل على حق المرور فى قناة السويس بعد إتمام جلاء القوات الإنجليزية عن القاعدة . 

وكما هو متوقع فقد تصدت مصر بكل قوة للسفينة الإسرائيلية «بات جليم : 831 
Galim»‏ .„ التى دخحلت قناة السويس يوم A‏ سبتمیر 140€« وفی الال م إلقاء القبض 
على قائد السفينة الإسرائيلية » بحجة أنها تسببت فى قتل اثنين من صيادى الأسماك . 

وحدث رد فعل عنیف فی کل الأوساط المعنية > کما لاحظ موشی دیان * وزير الدفاع 
الإسرائيلى «أن ضعف القوات الإسرائيلية » وتراحى قوات الأم المتحدة كانا عاملين مهمين 
فى عدم مساندة إسرائيل ودعم موقفها» . 

واستنكر مجلس الأمن الموقف » ولكنه لم يتخذ أى إجراء عملى » أما إنجلترا 
والولايات المتحدة الأمريكية فقد أيدتا موقف الحكومة المصرية › الذى سانده مجلس الأمن 
كذلك › كما ساند السوفیت موقف مصر . 

ولقد انتهت مشكلة السفينة (بات جليم) بعد مضى ثلاثة أشهر من احتجازها فى 
مصر › وع الإفراج عن السفينة وماعليها » وعلى هذا آدرکت إسرائيل مدی ردود الفعل 
العا مية التى لم تكن فى صالحها . 

لا شك أن عمليات التخريب التى قامت بها إسرائيل » وكذلك مشكلة السفينة بات 
جليم » کل هذه الأعمال لم تؤثر على سير المفاضات التی کانت تجری بين مصر وإنجلترا 
بخصوص جلاء قوات الاحتلال العسكرى عن قاعدة قناة السويس . 

ففى الوقت الذى اتخذت فيه الخطوة الأولى » أعلن فى لندن أن وزير الخربية «أنتونى 
هيد : Aton 14d‏ سوف يصل إلى القاهرة لكى يستأنف المفاوضات حول إتمام 
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إجراءات الجلاء عن قاعدة قناة السويس » برغم استنكار وشجب إسرائيل لمثل هذه 
القارضات٠‏ 

وفى هذه الأثناء أكد الرئيس أيزنهاور عن موقف أمريكا بقوله : «إن أمريكا سوف تقدم 
مساعدات مالية لمصر» إذا ما جحت تلك الفاوضات التی كانت تجرى فى مصر»(* . 

ولقد توصل جمال عبد الناصر » وأنتونى ناتنج وزير ا لخارجية الإغجليزى » إلى التوقيع 
النهائی على معاهدة الجلاء یوم ۱۹ أكتوبر ٠ ۱۹٠١‏ والتى سوف يتم جلاؤها نهائيا خلال 


۰ شهرا . 
وكان لتوقيع اتفاقية الجلاء رد فعل سعيدا فى مصر بينما عمت الأحزان والكدر 
إسرائيل . 


وبعد مضى أسبوع واحد من توقيع اتفاقية الجلاء رأت «جماعة الإخوان المسلمين» 
إحداث بعض القلاقل فى مصر › إذ شكك الإخوان فى حقيقة الجلاء الإنجليزى بعد مضى 
عشرین شهراً . 

وأقام جمال عبد الناصر احتفالاً ميدان المنشية بالإسکندرية یوم ۲٢‏ أکتبر ٠۹١٤‏ 
مناسبة توقيع اتفاقية الجلاء هذه » وقد استعرض جمال عبد الناصر كيف شارك فى 
المظاهرات التى كانت تعارض توقيع اتفاقية التحالف الوقعة فی ٠۹۳١‏ . 

ففى هذه الأثناء أطلق أحد الإخوان » ثمانى طلقات على صدر جمال عبد الناصر › 
وحدث هرج ومرج فى الميدان » ولكن عبد الناصر ثبت فى مكانه » وظل يردد بأن عبد 
الناصر ما زال حيا » وإذ ما استشهد عبد الناصر فكلكم جمال عبد الناصر . 

وثبات عبد الناصر فى هذا اللقف جعل منه بطلا شعبيًا فى الحال » ولم يكن من 
الضرورى عودته إلى القاهرة فى نفس اليوم » إنغا عاد إليها فى اليوم التالى ء وعلى هذا فقد 
أعلنت حالة الطوارئ من خلال الإذاعة المصرية(*) . 


Firm Commitments by the u.s. to give aid to Egypt if the talks succeeded p. 59 (&)‏ . 
(#ج) كانت جماعة الإخوان المسلمين تعترض على نص المادة الرابعة من المعاهدة واللتضمنة : أن تعود 
القوات الإنجليزية مرة ثانية للقاعدة إذاما حدث عدوان على إحدى الدول العربية »وكذلك على 
تركيا »إذ كانوا يؤكدون ن من السهلل أن تدبرإغجلترا ذلك وتعود ثانية إلى القاعدة .(المترجم) . 
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وفى هذه الليلة جرى اعتقال الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين ؛ وفى نفس 
الوقت ارتفعت مكانة عبد الناصر فى نظر الشعب المصرى › وتجاوب عبد الناصر مع مشاعر 
الشعب تجاهه . وتم إلقاء القبض على ما يزيد على ألف من جماعة الإخوان الملسلمين › 
وعلى هذا تم القضاء تماما على قوة الإخوان المسلمين ولمدة ما يزيد على ربع قرن من 
السنوات المقبلة . 

ولقد أتاحت له الأحداث أن يقبض - عبد الناصر ‏ على كل السلطات فى يده » وفى 
٤‏ نوفمبر ۱۹١١‏ ۰ تم تنحية اللواء محمد نجيب » بعد أن بقى يحكم مصر ما يزيد على 
سنتين » منذ تمت طرد املك فاروق من مصر یوم ۲٢‏ يوليو ۱۹١١‏ » وعلى هذا فقد أصبح 
عبد الناصر حاكم مصر الطلق دون منازء(* . 

R #% #% 

ونتيجة لتطور الأحداث فى المنطقة » حدث رد فعل سئ لدى إسرائيل » ورأى بن 
جوريون أن يترك عزلته فى صحراء النقب ويعود إلى تولى القيادة لدرلة إسرائيل التى تحدق 
بها الأخطار »خاصة حينما أعلن زكريا محيى الدين وزير الداخلية فى مصر » بأنه بصدد 
عقد مؤتمر نحاكمة إسرائيل » ويشحذ كل الهمم إلى تدمير إسرائيل والقضاء عليها . 

وفى شهر نوفمبر قرر الرئيس أيزنهاور مكافأة مصر تقديرا لدورها فى إتمام عملية 
الجلاء » وقدم لحكومة القاهرة ١١‏ مليون دولار لدعم الاقتصاد الملصرى › وتقديم ۲۷ مليون 
دولار مساعدات عسكرية (ولكن عبد الناصر لديه حساسية من تقدي مثل هذه 
الساعدات » وعلى هذا رفض هذه الملايين الأمريكية المهداة إليه) . 

لقد شرح عبد الناصر وجهة نظر هذه بقوله : «أنه إذا ما قبل هذه المساعدات فإنه 
بذلك یکون قد باع مصر لدولة کبری» . 

وفى ديسمير كانت محاكمة إسرائيل فى المؤتمر الذى عقد خلال المدة من ١١‏ 
دیسمبر؛ وحتی ٥‏ ینایر ۱۹٥١‏ فلقد سبب هذا المؤتمر غضبًا شدیدا فی إسرائيل » حيث 
أفردت صحف المعارضة مقالات عديدة تندد بسياسة مصر . 
(ه) جدیر بالذكر أنه سبق أن تم إلغاء دستور 1۹۲۳ » الذى كانت تحكم به مصر؛ كما تم إلغاء الأحزاب 


التى كانت سأئدة قبل الثورة ٠‏ وبالتالى تم إغلاق البرلان » معنى ذلك العودة صر عدة قرون مضت »› 
وما على الشعب إلا دإطاعة أولى الأمره دون أدنى اعتراض . (المترجم) 
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كما استنكر موشى شاريت مثل هذه الحاكمة » إذ مثل هذه السياسة تترك أثرا سيا 
على اليهود المقيمين فى مصر . وإزاء هذه الحملة العسكرية المناهضة للسياسة الإسرائيلية › 
فقد سارع عضو الوزارة العمالی الإنجلیزی «رتشارد كروسمان : «Richard Crossan‏ 
بالسفر إلى القاهرة لكى يدافع عن سياسة ناصر . 

كذلك سارع وزير خارجیة فرنسا «إدجار فایور : ۴۵۷۲۴ ٣ةعل8»‏ وذلك بأن بعث 
برسالة شخصية إلى القائد المصرى » كما سارع رئيس حقوق الإنسان بنيويورك بالذهاب 
إلى القاهرة » ومنها سوف يذهب إلى إسرائيل . 

ولقد ساد إسرائيل شعور بالذعر والإحباط النفسى » وفى هذه الأثناء أعلن موشى 
شاريت فى الكنيست الإسرائيلى : «بأن البرلان الإسرائيلى متمسك بأن من حق الإنسان 
الإسرائيلى أن يعيش فى أمن وسلام » وليس الهدف هر «إبادة إسرائيل : f‏ طأةعل 
Martyrs»‏ . 

ولقد بذل موشى شاريت جهودا متواصلة لإنقاذ الإسرائيليين الجواسيس الذين م 
إلقاء القبض عليهم فى عمليات التفجيرات التى جرت فى كل من القاهرة والإسكندرية . 

وبرغم هذا لم تعد هناك أى فرصة لإنقاذهم من مصيرهم » ومنذ شهر مضى أتى فى 
۷ ديسمبر ۱۹١٤‏ » فإن ناصر لم يتدخحل لإأنقاذ القادة الستة من جماعة الإخوان الملسلمين 
الذين تمت إدانتهم فى محاولة الاعتداء عليه فى ميدان المنشية › ومع هذا فإنه لم يعد 
يعارض إنقاذ الإسرائيليين لكى يظهر بأنه ضد الإسرائيليين . 

وإزاء تطور الأحداث فى إسرائيل ٠‏ كان لابد من عودة بن جوريون إلى مزاولة نفوذه › 
بعد أن فشلت کل چهود موشی شاريت فى إنقاذ هؤلاء الجواسيس الإسرائيليين » وأنه لم 
يعد فی مقدور شاریت أن يفعل غا : 

وعلی هذا کان لابد من ظهور بن جوريون » خاصة حينما أعلن وزير الدفاع موشى 
ديان عن مسئولية بن جوريون عن مسألة الجواسيس التى أصبحت معروفةب «مسألة 
لافون: «14۷0۸ ۔ والذی کان بن جوریون قد عينه من قبل ا للدفاع وكتب فى 
مذکراته : 


«إن دیان أخبرنی عن عملية لافون إلخطيرة حینما کان موشی دیان بيدا عن الوزارة › 
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وتلك العمليات الفاشلة التی قام بھا فی مصر »› التى كان مصيرها الفشل الذريع» 
وحينما بلغ بن جوريون من العمر 1۸ عاما ء تحدث بإفاضة عن عملية لافون مع 
أصدقائه المقربین » کد دون فی مذکراته بقوله : «إننى تحدثت مع رجل معمر بلغ من العمر 
ت یسمی لافون» “للعملية التى جرت فى مصر › وذلك بقوله : «لم تكن من مهام 
وزير الدفاع الإ تعيام بمثل هذه الأعمال ٤‏ إغا هو أحذ على عاتقه القيام بهذه 
العملية » وهذه عملية تخي نطاق عمل وزارة الدفاع»(*) . 
وفی تل أبیب ما زال موشی شارت يحاول أن يحصل على الخطة التى كانت معه 
لهذه العملية » ولكن تمكن الكولونيل «بنيامين جبلى : 1طا6 ۸ ز86 من التوصل 
إلى تفسير عن هذه العملية » إذ كشفت الوثائق التى تسلمها من زير الدفاع : إننا كنا 
متأكدين أنه من المستحيل أن يتورط فى عمل مثل هذا . 
إذ كشفت الوثائق بأن موشى شاريت كان فى إمكانه إخفاء هذه الوثائق » ولكن 
كانت تتضمن حة ثق مثيرة تؤثر على قيادات ألجيش الإسرائيلى › وكذلك على لافون 
وبعد مضی أسبوعین فى محاولة لإیجاد حل » حاول موشی شاریت وکبار قیادات 
الحزب فى الأول من شهر فبراير ۱۹١١‏ » لمقابلة بن جوريون والذى کان من رأيه أن لافون 
لا يكن أن يفعل ذلك › وبرغم هذا فقد قرر بن جوریون بأن موشی شاريت يجب أن يترك 
الوزارة فورا . 
ولقد عاد بن جوریون إلى الوزارة وهو فی غاية الهمة والنشاط وکان هدفه التخلصس 
من العناصر غير المناسبة فى وزارة موشى شاريت » والتى ظهرت أثناء غيابه عن الحكم » 
فقد تخلص من جبلى وعزله من القيادة وأعاده إلى سكرتارية الوزارة ء وذلك أفضل من 
(#) عاد بن جوريون إلى الحكم يوم ٠‏ فبراير ٠۹١١‏ » بسبب قضية لافون الغامضة » وكان لافون وزير 
للدفاع » وهو حصم لدود لموشى ديان وشيمون بيريز » وهو أحد الساسة المرموقين فى إسرائيل › 
والھدف من هذه التفجیرات التی قام بها جواسیس إسرائی هو ؛ إفساد علاقات الود التى كانت بين 
مصر والولايات المتحدة من جانب . وبين مصر وإنجلترا من جانب آخر » ومحاولة إثبات أن الحكم فى 
مصر غير قادر على حماية الصالح الإنجليزية والأمريكية »وبذلك تتراجع إلجلترا عن إتمام محادٹات 
الجلاء عن القاعدة » وخاصة أن العملية فى مظهرها توحى بأنها من فع عناصر مصرية مناهضة 
لنفوذ ناصر . (المترجم) 
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وجوده فى الموساد الإسرائيلى . وأصبحت تبعية الخابرات الأمريكية إلى الموساد 
الإسرائيلى » وعددهم خمسة أشخاص » أما الثلاثة الآخحرون فإنهم التحقوا بالأمن القومى 
(.۴.8.1) مثل شين بت (8 1۸ط5) » وآخر التحتق بوزارة الخارجية تحت قيادته المباشرة . 
شتاء عام ٥‏ محدثة بلبلة فى الجتمع الإسرائيلى . ولقد تركت هذه الأحداث تأثيرً 
سيئًا فى الجتمع الإسرائيلى » ومن هنا اشتد الصراع بين الجناح المدنى » وال جناح العسكرى . 
وفی هذه الحالة فقد خرج الجناح العسكرى من الموقف › وأصبح لا یوجد وزير دفاع . وکان 
الرأى هو إسناد هذا المنصب إلى قيادى مدنى . 

وبالنسبة لبن جوريون » فقد كان على رأس القوات المسلحة » وبمناسبة عودته باعتباره 
وزيرا للدفاع » فقد شعر بن جوريون بأنه سوف يعيد الجيش الإسرائيلى إلى سابق عهده» 
وعلى هذا فهو الذى سيكون مسئولا عن الغارة التى سوف تقع على قطاع غزة . 

ولم یکن بن جوریون على وفاق تام مع موشی شاریت › فقد کان رئیسا للوزراء غير 
قادر على السيطرة على القوات العسكرية » وتحقيق أهداف وأمانى بن جوريون بالنسبة 
لمستقبل إسرائيل . 

وحرص بن جوریون لشغل منصب وزير الدفاع » وکان یری بأن موشی شاریت غیر 

وإذا كان رئيس الوزراء فى إمكانه شغل منصب وزير الخارجية » وهو كاره لهذا النصب 
وهذا الاتجاه » ورغم هذا بإمكانه أن يشغل أيضا هذا المنصب » وأخيرا استقر رأيه بأن يشغل 

وبعد مضی أسبوع على عودة بن جوريون إلى رئاسة الوزارة » قام بشن الغارة الدموية 
على قطاع غزة » فلقد أخبر صحيفة النيويورك تايز بعد ذلك بأسبوع » ومضمون حدیثه ؛ أنه 
أراد أن يلقن مصر درسا لن تنساه . 

وبرغم هذا كانت الغارة على قطاع غزة محل تبادل اللاتهامات بين بن جوریون › 
وموشی شاريت › ظهر ذلك فی أثتاء الدعاية الانتخابية التی جرت فی شهر یولیو SELL‏ 
وكان بن جوريون يمثل قمة الدراما الإسرائيلية » لأنه يختلف كثيرا عن سلفه موشى 
شاریت » وهو ثل زعيم حزب العمل . 
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أماعن «مناحم بيجن : M۸301" 8681١‏ » فهو ينتسب إلى حزب الأحرار 
المعارض (ا٣ه۴ )۴۲١ ٤۵٥۳‏ » وكان بيجن عضو جماعة (عصابة) اشتركت فى أحداث 
الحرب العالمية الثانية » واشترك كذلك فى كل الحروب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين › وهو 
مؤسس حزب (۸8۷1510۳151) ومن ثم يعتبر فى حزب المعارضة . 

وشغل مناحم بيجن رثاسة بعض الأعمال العنيفة فى فترة الأربعينيات خلال 
سنوات الانتداب الإنجليزى على فلسطين » والتنظيم العسكرى الذى يرأسه بيجن اتسع 
شأنه لدرجة أنه يقوم ببعض الأعمال ضد الإغجليز قبل إنشاء دولة إسرائیل فی ۱۹٤۸‏ . 

ولقد قام كل من مناحم بيجن » وبن جوريون يبعض الأعمال العدوانية فى فلسطين › 
وقتلا كثيرا من الشخصيات العربية كما ألقى باللوم على الوسيط الدولى «لورد موين : 
Lord moyen‏ » وكذلك «الکونت برنادوت : 8۵۲۸30۲2 ۲۳0111 السويدى النسية 
فلقد تم اغتيالهما لأنهما كانا متعاطفين مع العرب . 

ولقد أدين بن جوريون فى كثير من الأعمال الدموية الغى آدت إلى قتل كثير من 
الإنجليز والعرب » كما أنه اشترك فى عملية تدمير فندق املك داود فى أورشليم يوم ۲۲ 
يوليو ۱۹٤١‏ » ما أدى إلى مقتل ٠١١‏ إجليزيا بالإضافة إلى قتل كثير من العرب واليهود ما 
يزيد على ٤٠‏ شخصية . 

مازالت جماعات ومنظمات اليهود المتطرفة تتربص بالفلسطينيين للاعتداء عليهم 
وسلب متلکاتهم › ففی یوم ٩‏ آبریل ۱۹٤۸‏ ۰ وقع اعتداء یهودی وحشی على سکان دیر 
ياسين » وهذه قرية صغيرة مناهضة للنفوذ الصهيونى » فلقد قتل العتدون ۲٤١‏ من سكان 
هذه القرية › وهم لم يفرقوا بين الرجال والنساء والأطفال › والأاغرب من ذلك هو التمثيل 
بجشث هؤلاء » وقد بقى بعض الأحياء الذين كانوا بمثابة أسرى » وكثير من التجمعات 
اليهودية قامت بمثل هذه الأعمال الوحشية » وبرغم هذا قدمت بعض المنظمات اليهودية 
الاعتذار ملك شرق الأردن . 

وبالإضافة إلى هذا ء فإن كثيرا من المنظمات اليهودية بأمريكا كانت معجبة بأفعال 
ووحشية مناحم بيجن » وبعشت إليه برسالة تم نشرها فى صحيفة نيويورك تايز » وتدعوه إلى 
زيارة الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية عام ۱۹٤۸‏ » كما تم طبع هذه الرسالة فى ٤‏ ديسمبر 
4 
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أما عن موضوع الرسالة : 

«على الرغم من الاضطرابات التى تسيطر على المنطقة فى هذا الوقت » فلقد تم 
الإعلان عن قيام دولة إسرائيل » وهى بثابة مركز شعاع للنظام الديقراطى فى المنطقة › ولقد 
تكاتفت كل الأحزاب لتحقيق هدف واحد وسياسة واحدة مناهضة للنازية والفاشست 
)۴٥11(‏ » وهذہ الأحزاب تکونت قبل ظھور حزب زافی لیومی ٣i(‏ اع[ 1ھ2۷) الجناح 
اليمينى المتطرف الذى تشكل على أرض فلسطين . 

وإن برنامج الحزب الذى ينتمى إليه مناحم بيجن » مهما كان يحيط بهذه الشخصية › 
والآن يتحدثون عن الحرية والديمقراطية ومناهضة الاستعمار » تماما كما كان الحزب 
الفاشستى فى إيطاليا » إذ كان يعلن ويعتنق هذه المبادئ فى بادئ الأمر » وإن كان العنف 
والإرهاب من سمات هذا الحزب » والأعمال التى قام بها فى المستقبل تؤكد ذلك . 

والدليل على هذه الأعمال الإرهابية الوحشية التى شهدتها قرية «دير ياسين» وهم 
يفخرون بارتكاب مشل هذه الأعمال اللا إنسانية » وتم استدعاء المراسلين الأجانب لكى 
يشاهدوا ماذا حل بقرية دير ياسين بوصفه دليلا عمليا لمبادئ الحرية والديقراطية التى 
ینادی بها الحرب! 

وهذا الحزب لا يختلف كثيرا عن بقية الأحزاب اليهودية الأخرى » وأخيراً لقد وصف 
بن جوریون زمیله مناحم بیجن بالنازية بقوله : «إننی لا أشك بأن بیجن یکره هلر » ولکن 
أعماله لم تبلغ درجة الأعمال النازية التي حدثت فى عهد هتلره . 

لقد أكدت الأحداث التالية أن مناحم بين لا يقل عدوانية عن بن جوريون › ولقد 
شاهدت وثائق فیما بعد فی عام ٠ ٠۹١١‏ والتى وصفته بأنه من الشخصيات الإسرائيلية 
الجديرة بالتقدير والاحترام » وهو من الشخصيات التى كانت تعتبرها واشنطن من أفضل 
الشخصيات التى تنزع إلى سياسة العنف وتشمل الدراسات الأمريكية عن أحوال دولة 
إسرائيل بأنها دولة نشأت بشكل شيطانى » والأمل الوحيد الذى تسعى واشنطن لتحقيقه 
هو إجراء دراسة واقعية » بحيث يمكن تحديد المشاكل والعقبات التى يمكن أن تواجه دولة 
إسرائيل ٠‏ وأن الحهات المعنية فى واشنطن ترقب عن كثب » حقيقة الأحوال فى إسرائيل » 
وأن مسألة نشأة إسرائيل أمر حيوى » ولكن لا عكن تحقيق ذلك على كل أرض فلسطين! 
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وهناك ثلاث شخصيات تتمتع بأهمية بالغة بالنسبة لتأسيس دولة إسرائيل وهم : 
مناحم بیجن » وبن جوریون » وموشی شاریت . وإن اخحتلف کل منهم عن الآخر › فی رؤیته 
حول مقومات دولة إسرائيل » وبصفة عامة سوف يتم اختيار كل منهم فى شهر يوليو المقبل 
لاختيار أفضل الشخصيات الثلاث › ورؤية كل منهم حول مستقبل إسرائيل بوصفها دولة 
محبة للسلام! 


الفصل الثالث 
التطاع إلى العزة والكرامة 
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ازدادت الضغوط على عبد الناصر لحاجته الملحة إلى تسليح الجيش المصرى › إذ 
أصبحت الحاجة ماسة إلى هذا بعد تلك الغارة التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة يوم ۲۸ 
فبرایر ۱۹٥٩‏ . 

إذ کان من مبادئ ثورة ۲۳ يولیو ۱۹١١‏ » إعادة بناء جيش مدعم بأحدن الأسلحة »› 
إذ شرح عبد الناصر فى حديث له إلى مراسل صحيفة «سيرس سولزبرج : ©¥٣18‏ 
Sul zberger«‏ . بقولە : 

«وإذا ما نظرنا إلى قواتنا المسلحة فسوف نجد أنها فى أشد الحاجة إلى تسليحها » وإلا 
سوف نفقد مصداقيتنا إزاء القوات المسلحة» . 

«هذه التصورات كانت إسرائيل وراء دفعنا إلى حتمية تقوية جيشنا » إذ كيرا ما كان 
الطيران الإسرائيلى یحی فوق سماءِ القاهرة ليلا فی شتاء 1۱۹٩‏ . 

فلقد أشار عبد الناصر إلى مدى ضعف الجيش المصرى فى أئناء الحديث مع «مايلز 
كوبلاند : 13”4مصمهC‏ ءعاM1»‏ عضو وكالة الخابرات الأمريكية ٥.1.4.‏ » وأضاف إلى 
ذلك بقوله : «إننى أجلس هنا متحما المسئولية » وحكومتك الأمريكية لاتزال تضن علينا 
بتسلیح الجيش المصرى» . 

إن الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة تركت أثرا عميقًا ء وأحدثت تغييرا جذريًا فى 
السياسة المصرية » وما يثير العجب » أن الجيش المصرى يظل يحفظ الحدرد المصرية 
الأمامية » وهذه الحدود كثيرًا ما تشن إسرائيل الغارات العسكرية عليها » ويكن أن تشهد 
على ذلك قوات حفظ السلام الدولية .(.0.N.1.8.0ا)‏ 

كما وجه قائد القوات الدولية «بيرنز : 80۳٨8‏ » نقدًا شديدا إلى قائد القوات 
الإسرائيلية موشى ديان . . 

لقد أكد شيمون بيريز بقوله : «إن مثل هذه الأعمال العدوانية تدفع المنطقة إلى حافة 
ا لطر » وإن كانت إسرائيل مطمئنة إلى ضعف الجيش المصرى حينذه . 

وقد سبق لعبد الناصر أنه طلب من الرئيس الأمريكى أيزنهاور تسليح الجيش المصرى 
فى شهر نوفمبر ٠ ٠۹٠٤‏ أى قبل حدوث هذه الغارة الوحشية على الحدود المصرية . 

افا راف غا قن كارا في فاا م خا با 
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والاستخفاف بهم من قبل الدول الأوربية الغربية » وهم بمثابة (أبناء البلد) أى من الطبقة 
المتوسطة » الذين ولدوا فى ظل الاستعمار الإنجليزى لمصر » وعلى هذا فقد كان عبد الناصر 
يشعر كثيرا بامهانة من وجود قوات الاحتلال على أرض مصر(* . 

وكثيرا ما كان عبد الناصر يشترك فى مثل هذه المظاهرات المناهضة للاستعمار 
الإنجليزى › فحينما كان صغيرًا فى الإسكندرية كان والده موظفا فى مصلحة البريد 
المصرية » وقد انضم عبد الناصر للمظاهرات المناهضة للاستعمار الإنجليزى » وفى إحدى 
هذه المظاهرات تم إلقاء القبض على عبد الناصر » وزج به لمدة ليلتين فى الحبس » وعلى هذا 
ظل يتسم تصرفه بالحرص الشديد طوال حياته . 

ولكن من هو عبد الناصر الذى يكن كل هذا الكره للاستعمار؟ فلقد كتب إلى 
أصدقائه فى ۱۹۳١‏ » حينما كان يبلغ من العمر سبعة عشر عاما بقوله : « أين هو الشخص 
المؤهل لحكم البلاد » والذى فى إمكانه أن يعيد العزة والكرامة والحرية والاستقلال؟ بحيث 
يسترد الشعب کرامته:(2ه) : 


إن الشعور بالكرامة كان بشكل ملحوظ لدى عبد الناصر زيادة على جميع زملائه › 
وهذه هى أهم السمات التى تميز شخصية عبد الناصر . 

كان عبد الناصر يكن كل احتقار وازدراء للملك فاروق ونظامه الذى كان مفروضاً 
على الدولة » وقبول الملك فاروق المزلة والمهانة فی حادث ٤‏ فبراير ۱۹١١‏ »على يد السفير 


(و) يؤكد هذه الحقيقة التقرير الذى بعث به« البريجادير جوليرن» الملحق العسكرى البريطانى فى مصر › 
اموجه إلى وزارة الحربية البريطانية جاء بها :إن كل المعلومات تشير إلى أن القيادة الحقيقية هى فى يد 
مجموعة من الضباط الوطنيين الهتمين بالإصلاح الداخلى فى مصر » وكلهم فى سن الشباب 
تنقصهم الخبرة والتجربة . 
كما تضمن تقرير القائم بأعمال السفارة البريطانية «مستر كريسويل» وهذا التقرير موجه إلى وزارة 
الخارجية البريطانية جاء يه : دإنهم مجموعة من الضباط الشبان ومعظمهم من البلطجية المتأثرين 
بالشيوعيين والإخوان السلمين» انظر محمد حسنین هیکل : ملفات السويس ص ۱٣۷‏ . (المترجم) 

(هه) إن واجب الإنصاف للحقيقة وللتاريخ يقتضى التسليم بأن دجمال عبد الناصره لم يكن لديه حين 
قامت الشورة غير مضمون الشعار الذى لم يكن يردده إلا فى تلك الآيام وهو شعار «العزة والكرامة» 
دون التجنى على الحقيقة » وعلى التاريخ لن يزعم أحد أن جمال عبد الناصر كان لديه فى هذه 
الظروف برنامج كامل أو شبه كامل للعملل الوطنى يشتمل على تغييرات اقتصادية أو اجتماعية أو 
سياسية محددة . انظر محمد حسنين هيكل : ملفات السويس › ص (te144)‏ . (المترجم) 
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الإنجليزى › مثل قوات الاحتلال الإغجلیزى «مايلز لامبسون : 14401 M1 es‏ وهو 
أقوى الجميع وفوقهم فی مصر فی ذلك الوقت › والذی ضرب فيه حصارا عسکریا حول 
قصر عابدين » مقر حكم الملك فاروق » وأجبر الملك على أن يأتى مصطفى النحاس باشا 
رئيس حزب الوفد » حزب الأغلبية لتشكيل الوزارة » حتى يتمكن من تنفيذ معاهدة 
التحالف الوقعة مع مصر فی عام ۱۹۳٩‏ نصا وروحًا . 

لقد كتب عبد الناصر إلى أصدقائه » مشيرا إلى المنلة والمهانة اللتين قبلهما املك 
فاروق » وهذا ثل بالتالى مهانة للجيش المصرى › وحتى ذلك الوقت كان الضباط بالجيش 
يشعرون بالتذمر والإهانة » وعبروا عن هذا فى أحاديثهم مع بعضهم بعضًا » وتأكد لدى 
الجميع فقدانهم للكرامة والعزة » وهذا ما كانوا يسعون إلى استرداده . 

إن هؤلاء الضباط الصغار (أبناء البلد) كثير منهم كان منضمًا لمنظمة جماعة الإخوان 
الملسلمين » والمنظمة الشيوعية › وكانت كلها مركزة فى يد قوات الاحتلال الإنجليزى » وعلى 
هذا كان جل اهتمامهم التخلص من قوات الاحتلال الإنجليزى . 

وجدير بالذكر أن جمال عبد الناصر التحق بالكلية الحربية » بعد أن أصبح للجيش 
الصرى قائد مصرى نتيجة توقيع معاهدة ۱۹۳١‏ » التى تقضى بالتحالف مع إغجلترا » ونشأ 
منذ وقت مبكر ما عرف بتنظيم الضباط الأحرار بهدف أن تكون مصر للمصريين . 

ولقد شعر الضباط الأحرار بحتمية التخلص من الاستعمار الإنجليزى خاصة بعد 
اشتراكهم فى حرب فلسطين ۱۹٤۸‏ وأن هذه الحرب نتيجة حتمية لاستعمار الدول 
الغربية للعالم العربى خاصة بعد الحرب العالمية الأولى . 

ومن خلال وجهة نظر الضباط الأحرار ء فإن قيام دولة إسرائيل وتجاوزها فيما كان 
یسمی (1414 10۳۴) » ای مأوی للیهود على أرض فلسطين » وعلى هذا فلقد قاوم شعب 
فلسطين هذه السياسة الأوربية التى فرضت على العالم العربى » وكانت مقاومتهم فى بادئ 
الأمر تعتمد على الاستنكار ‏ إذ كانوا يرتابون فى نيات الدول الغربية . 

وحقيقة ما كان يجرى فى مصر من سياسة عنيفة ضد اليهود المقيمين فى مصرء 
نتيجة لأفعال إسرائيل فى فلسطين » فى وقت كان تنظيم الضباط الأحرار قد تشكل على 
أرض فلسطين نتيجة لما لمسوه من غدر وخيانة فی حرب ۱۹٤۸‏ ضد إسرائيل . 
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لقد حدث رد فعل سيئ فى مصر فى ۱۹٤۸‏ » نتيجة لهزية الجيش فى هذه الحرب 
ضد إسرائيل » ونظرأ للمعاناة التى شعر بها الجيش المصرى الحاصر فى الفالوجا ء وع فرض 
الحصار على ضباط صغار » ؤتمت محاصرتهم بواسطة قوات إسرائيلية » وكان عددهم لا 
یزید علی ٠٠۰‏ رجلا یقاتلون جيش إسرائيل المسلح بأحدث الأسلحة » وكان جمال عبد 
الناصر من بين هؤلاء الحاصرين فى الفالوجا . 

وكان عبد الناصر قد جرح مرتين أثناء فرض الحصار على الفالوجا » وعلى هذا فقد 
أدرك جمال عبد الناصر يقينا مدى ضعف الجحيش المصرى » وأن الجيش المصرى ليس فى 
إمكانه التصدى لحيش الاحتلال الإنجليزى المرابط على أرض مصر . 

f KK # 

لقد بدأ العصر الناصرى فى عام ٠۹١١‏ » وكان جل اهتمام الضباط الأحرار هو 
التخلص من قوات الاحتلال الإنجليزى البالغ عددها ما يزيد على ۸۷ ألف جندى » ولهذا 
لجأت مصر لتشجيع القيام بأعمال إرهابية ضد المعسكرات الإنجليزية الرابضة على أرض 
فناة السويس . 

وانزعجت القوات الإنجليزية فى قاعدة قناة السويس نتيجة لأعمال التخريب» 
والتهديد(*) » ووقوع كثير من القتلى والجرحى من هذه القوات الإنجليزية » وشعر الضباط 
اللصريون بالمهانة نتيجة قيام قوات الاحتلال بفرض حصار على منطقة القناة » وتفتيش كل 
المصريين الداخحلين إليها والخارجين منها . 

وعموما لقد كان يوم ٠١‏ يناير هو بداية النهاية » إذ تقع مدينة الإسماعيلية فى 
منتصف الطريق على الشاطى الغربى لقناة السويس . وفى هذا اليوم قامت قوات الاحتلال 
الإغجليزى بفرض حصار حول مبنى محافظة الإسماعيلية › وقد تسلحت القوات الإنجليزية 
بكل أنواع الأسلحة الحديثة . 


(«) على إثر قيام مصطفى النحاس باشا بإلغاء معاهدة التحالف الموقعة مع إنجلترا فى 1۹۳١‏ ء إذ أعلن يوم 
۸ أكتوبر ۱۹١١‏ ء إلغاء هذه المعاهدة ء واندفعت أفواج الشباب إلى مدن القناة وللقيام بأعمال فدائية 


ضد قوات الاحتلال » والمعروفة پحرب القال والتی استمرت ما يقرب من مائة يوم . (المترجم) 


دونالد نیف 109 


وفى صبيحة هذا اليوم وجه قائد منطقة القناة إنذارا إلى قائد قوات الشرطة الموجودة 
داحل مبنى الحافظة بتسليم ما لديهم من أسلحة » وكان من الطبيعى أن يرفض هؤلاء 
الجنود مثل هذا الإنذار. 

وعلى هذا أطلقت قوات الاحتلال الإنجليزى النار على قوات الشرطة الحاصرين داخحل 
مبنى الحافظة » وقد استخدمت القنابل الفسفورية والدانات مستخدمة سلاح الطيران › 
ودافعت القوات المصرية عن نفسها حتى نفذت الذخيرة التى لديهاء ما مكن قوات 
الاحتلال من قتل ٤١‏ قتيلاً وجرح ۷۲ جريحا » بالإضافة إلى هدم مبنى الحافظة . 

وفى اليوم التالى ۲ يناير ۱۹١١‏ » خرجت الجماهير الغاضبة الثائرة با فى ذلك 
شرطة مدينة القاهرة » وتمكنت هذه الجماهير الثائرة من اعتبار هذا اليوم «السبت الأسود 
الحزین» . 

واندفعت الجحماهير الثائرة تدمر وتحرق كل المصالح والمؤسسات والمحلات الأجنبية 
اللوجودة فى وسط مدينة القاهرة » وتم تدمير وحرق كثير من هذه المنشآت » وأمكن تجميع 
الأجانب فى العاصمة » وفى هذا اليوم ‏ حريق القاهرة ‏ قتل ٩‏ من الإنجليز المدنيين › وقد 
نزع أحشاء أربعة منهم » أما الباقون فقد داستهم الأقدام وقد لحق بفندق شبرد الشهير 
الدمار الشامل . 

وبعد منتصف اليوم كان الدخان يلا شوارع القاهرة ‏ واستمرت النار مشتعلة لساعات 
طويلة » وكانت الجماهير الثائرة الغوغائية كانت تلحق الضرر بأى شخص يقف فى 
طريقهم » وقد احق الضرر بأكثر من ۰ مبنی » وتوفی ۱۷ شخصصًا من الأوربیین وعدد ۰ 
شخصًا من المصريين » نتيحة هذه الثورة الشعبية . 

وهذه الثورة تؤكد مدى ما وصل إليه املك فاروق من ضعف وهوان » وكذلك معظم 
القيادات السياسية ‏ وفى ظل سيطرة القوات الإنجليزية التى وصل عددها الآن فى قاعدة 
قناة السويس ما يزيد على ۸۷ ألفًا . 

وفی شهر وليو كان جمال عبد الناصر وزملاؤه من الضباط الأحرار على أم استعداد 
للتحلص من الملك فاروق › وكان الجيش المصرى يدعم موقفهم › بعد أن فقد املك مكانته 
ومنزلته لدیهم . 
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فى تمام الساعة الأول من صباح يوم ۲۲ يوليو 1۹١‏ » وعساعدة بعض الضباط ` 
الأحرار الذين قادوا ألوية الجيش » تمكنوا من السيطرة على محطة الإذاعة والتلغراف » 
ومحطات وتجمعات البوليس » وكذلك الأ بنية الحكومية المهمة › وفى الساعات الأولى من 
صباح يوم ۳ يوليو تمت السيطرة على الموقف دون إراقة دماء » تماما كما أرادها ناصر » وفى 
تمام الساعة السابعة صباحًا أذاع الكولونيل محمد أنور السادات البيان الأول لثورة الضباط 
الأحرار » وذلك بقوله : «لقد قام الجيش بالسيطرة على زمام الأمور فى الدولة » بعد أن أعلنوا 
التأمين على الرعاية الأجانب ومصالحهم» . 
وبعد مضی ومین آخرین - یوم ۲٢‏ يوليو ۱۹١١‏ - يعد من الأيام المهمة فى حياة 
جمال عبد الناصر » إذ ترك املك فاروق يغادر البلاد فى تمام الساعة السادسة مساء على 
ظهر اليخت «الحروسة» وتم توديع الملك فاروق بإطلاق ۲١‏ طلقة تحية له » وترك ا ملك فاروق 
لعبدالناصر ورفاقه عبمًا ثقيلاً » وكان الضباط الأحرار كلهم صغار السن » ومعظمهم فى 
منتصف الثلاثينيات من العمر » وكانوا يعلمون يقيتًا أن الشعب المصرى لا يتقبلهم ببساطة 
أن يحلوا محل الملك فاروق » باعتبارهم قادة جددا يحكمون مصر» ولهذا كان لابد من 
إسناد القيادة لشخصية جديرة بملء الفراغ الذى سوف يتركه الملك فاروق » ووقع اختيارهم 
على اللواء محمد جيب . 
وجدير بالذكر أن املك فاروق تعرض منذ عشر سنوات مضت أن يفقد عرشه نتيجة 
ضغط المندوب السامى البريطانى اللورد مايلز لامبسون . وعلى هذا ظهر اللواء محمد نجيب 
باعتباره واجهة للثورة التى قام بها الضابط الأحرار » وفى الخلف يوجد جمال عبد الناصر 
ين من الزمن . 
وکان لابد من التخلص من شخص اللواء محمد نجیب فی شتاء ۱۹٥١‏ » وبدا ناصر 
يظهر فى الأفق باعتباره حاكمًا مصر » وكان أول حادث خارجى تعرض له هو غارة إسرائيل 
على قطاع غزة فی ۲۸ فبراير ٠۹١١‏ » والذى أثر على نفسية ناصر » وغير كشيرا من اتجاهاته 
لواجهة إسرائيل . 
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ومن الأمور غير المواتية لعبد الناصر أن الرئيس أيزنهاور تم انتخابه رثيسًا لأمريكا ء 
ولکی يفی بوعده فيما يتعلق بتسليح الجيش المصرى »ولکن وضعت العراقيل العديدة أمام 
تنفيذ هذا الوعد »ليس من جانب إسرائيل كما كان متوقعا » إغا جاء من جانب الإلجليز » 
فقد كتب ونستون تشرشل إلى الرئيس أيزنهاور عن مدى الشك الذى يراود الإنجليز بقوله : 
« إنك لا تستطيع أن تمدهم بالسلاح الذى بواسطته يكنهم قتل الإغجليز الذين قاتلوا معك 
كتفا بكتف فى أثناء حوادث الحرب العالمية الثانية» . 

وحينماسمع جمال عبد الناصر هذا القول » قال إذن لابد من ذهاب القوات 
الإنجليزية » حتى لا مكن قتلهم ثل هذا السلاح . 

ولكن مشاعر الإنجليزلم تكن تثق كشيرا فى موقف الرئيس أيزنهاور » خاصة أن لديه 
مشاعر غامضة نتيجة انسحاب الجيش الإنجليزى من أكثر المناطق مواجهة فى الحرب 
الباردة ء وكان الرئيس أيزنهاور يقدر أصدقاءه الإنجليز العديدين » والذين يحترمون الثقافة 
الإنجليزية » وينحدرون من أصل بريطانى » والذين يتكلمون لغة واحدة » وأصول واحدة » 
ولذلك أخبر الرئيس أيزنهاور الغريق الخاص بالدفاع عن المصالح الغربية » وضد الشيوعية 
مثل هذه المشاعر والعوامل التى تربط بين الشعبين الأمريكى والإنجليزى . 

وكان الرئيس أيزنهاور حريصا على أن يبدد الخاوف الإنجليزية » خاصة تلك التى 
تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط »فى وقت كانت دول المنطقة تتبارى فيما بينها فى طلب 
السلاح : 

واتخذ الرئيس الأمريكى قرارًا حازمًا » فقد قرر فى هذا الوقت -وهنا مربط الفرس - 
بالنسبة لوعده » ففيما يتعلق بتسليح الجيش المصرى فهو مرتبط بوجود سلام بين مصر 
وإسرائیل! 

*# ¥ 

وعلى ضوء السياسة الأمريكية الجحديدة فى مصر »ت تعيين السفير الأمريكى فى 

القاهرة ء وقبل حدوث الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة فی ٠۹٩١‏ » وحضر «هنرى بايرود : 
Henry Byroade»‏ ۔ إلى القاهرة فى ظل التقارب بين مصر وأمريكا » بعد أن غيرت 
السياسة الأمريكية تجاه مصر ١‏ ولكن سرعان ما توترت هذه العلاقات نتيجة الغارة 
الإسرائيلية على قطاع غزة . 
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وعلى هذا فقد أفسدت إسرائيل توجهات السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط › 
وبالتالى أصبح من المستحيل إقامة علاقات سلام بين مصر وإسرائيل › وهذا أمر يخالف 
سياسة جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكية › الذى كان يجد معارضة قوية من 
اللوبى الصهيونى الذى يتصدى لأى سياسة مغايرة لسياسة إسرائيل › ومن الأمور المناهضة 
فى منطقة الشرق الأوسط . 

وكان هنرى بايرود يعتبر نفسه الواجهة الحقيقية للسياسة الأمريكية فى الشرق 
الأوسط » وكان دالاس يحرص على اختيار سفرائه فى منطقة الشرق الأوسط حتى يكن 
أن ينفذ سياسته التى يراها مناسبة فى ذلك الوقت . 

ولهذا كان هنرى بايرود يشعر بالسعادة لإدراكه بأنه حقق بعض النجاحات بالقياس 
إلى زملائه السابقين له فى تولى هذا المنصب . 

وهنری بايرود ينحدر من أصول هندية › وکان منذ تسع سنوات ضابطًا فی الجیش 
الأمريكى » ثم خدم فى وزارة الخارجية » ووصل إلى درجة وزير وهو فی سن ۴۲ عامًا . 

وللعلم »فقد كان يخدم فى القاعدة العسكرية الموجودة فى الصين فى أثناء سنوات 
الحرب العالمية الثانية » وهو يشرف على تنفيذ مشروع (مارشال) الذى كانت وزارة الخارجية 
منوطة بالإشراف عليه . 

وحینما کان عمره ۳۸ عاما ترقی فى مجال السلك السياسى حتى أصبح يتولى 
الإشراف على قسم الشرق الأوسط » وكنلك جنوب شرق آسيا بالإضافة إلى الشئون 
الأفريقية فى عام 1۹٥۲‏ . 

ولهذا فإن السفير هنرى بايرود كان شخصا مناسبًا لأن يتولى منصبه فى القاهرة ء 
وتمكن أن تكون له علاقات طيبة مع جمال عبد الناصر » وكلاهما رجل عسكرى . 

وحینما بلغ هنری بایرود سن ٤۱‏ عام وهو أكبر من جمال عبد الناصر بأربع سنوات 
ونصف السنة » وعلى هذا ساد التفاهم بينهما › وكانا يلتقيان كثيرا بعد تولى منصبه سفيرً 
لأمريكا فى القاهرة » وكانا يتبادلان وجهات النظر المتطابقة » وكانا يتناقشان فى كثير من 
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امشاكل والقضايا التى تخص المنطقة › وإن كان عبد الناصر ركز كل إهتمامه على طلب 
السلاح من أمريكا » بعد حدوث الغارة الإسرائيلية على غزة(*) . 

وبحلول شهر مارس ۱۹٠١‏ تأكد ناصر بأنه لم يعد فى الإمكان إمداده بالأسلحة 
المطلوبة من واشنطن . 

# F#F 

وكان عبد الناصر قد أرسل بعثة عسكرية إلى واشنطن » برئاسة على صبرى » 
وفشلت تمامًا المباحثات » نتيجة للضغوط والمنظمات الأمريكية الصهيونية » واعتقد ناصر 
أنه سيكون من المدهش » وما يشير الشعور بالسخط إذا لم يحصل على السلاح من أمريكا . 

لقد أصبحت الرؤية واضحة أمام ناصر تنفيذًا لسياسة الدول الغربية الثلاث - أمريكا 
- إنجلترا - فرنسا - حينما أصدروا بيان ٠۹٠١‏ بانحافظة على أمن إسرائيل › وعلى «التوازن 
فى التسليح» فى المنطقة ‏ وهذه التوجهات السياسية كانت تؤكدها الدول الشلان(۶*) . 

وبذلك لم يكن من المنطقى أن يطلب عبد الناصر سلاحا من انجلترا أو فرنسا » وإن 
كان يسعى إلى الحصول على سلاح من الدفغرك أو سويسراء بعد أن وجد ناصر نفسه 
محاصرا من کل جانب » ولا حيلة له أمام تهديد إسرائيل له » خاصة بعد غارتها على قطاع 
غزة . ۰ 

وطلب ناصر لقاءه بکل من سفیر إنجلترا «همفیری تریلفیان : 1a.‏ 
ةلاع ۵۷إ"» . والسفير الأمريكى هنرى بايرود › وأخبرهما : «بأن تسليح الجيش المصرى 
آمر ضرورى » وملح » وليس الأمر كما سمعت بأن إمداد الجيش المصرى بأسلحة فى ذلك 
الوقت أصبح حالة سياسية مستحيلة » ولذلك فيعتبر ناصر غير مسثول إطلاقا إذا أتى 
بالاتحاد السوفيتى إلى قلب منطقة الشرق الأوسط › وفى مواجهة صريحة مع الدول الخربية . 


(ه) كانت سياسة أمريكا فى ذلك الحين تتركز » فى منع بيع السلاح لأى دولة من دول المنطقة ء وكان 
جل اهتمامها هو إنهاء الاحتلال الإنجليزى لقاعدة قناة السويس » وإقامة سلام بين مصر وإسرائيل › 
ثم بعد ذلك إنناء ما كان يعرف دبا زام الشمالى» لاكتمال سلسلة الأحلاف التى يطوق بها دالاس 
عدوه اللدود الاتحاد السوفيتى » وحتى لا يتمكن من النفاذ إلى دول الجنوب من حدوده . (الترجم) : 

(#«) هذا البيان الثلاثى ء كانت قد أصدرته الدول الثلاث ردا على معاهدة الدفاع الشترك الوقعة بين 
الدول العربية الأعضاء فى الجامعة العربية » بالإضافة إلى هذا فإن آمريكا تسعى إلى إقامة سلام بين 
مصر وإسرائيل بعد إتمام جلاء إنجلترا عن قاعدة قناة السويس . (المترجم) . 
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(Nasser’s response was to strike out in a wholly different 
direction. It was an action that brought consternation to the western 
countries and the soviet union to the Middle East. P. 73). 
وكان جمال عبد الناصر يؤكد ؛ إذا كان الغرب يسعى إلى أن يسود السلام منطقة‎ 
الشرق الأوسط » فلابد إذن من تقوية الحيش امصرى . فالسلام کن ميمه إذا كانت مصر‎ 
فى حالة «توازن عسكرى» مع قوة إسرائيل العسكرية » ولكنه الآن يدرك بأن الغرب يدفع‎ 
بدولته مصر بعيدا عن طريتق السلام » وأن يجعلوا مصر مهددة داثما من قبل إسراثيل . وقد‎ 

أخبر عبد الناصر السفير الأمريكى هنرى بايرود بصحة رؤيته هذه . ۰ 

ثم تكرر الحديث حول هذا الموضوع بين عبد الناصر والسفير الأمريكى بالقاهرة عقب 
عودة بن جوريون إلى الوزارة لتولى رئاسة إسراثيل . 

ولقد أكد ناصر بقوله : إنه من المنطقى أن يتطور الجيش المصرى وبرغم طلبه السلاح 
من أمريكا منذ مدة طويلة » فإن أمريكا لاتزال مصرة على موقفها فى عدم الاستجابة لطلب 
عبد الناصر » ومن ثم فتعتبر الحكومة الأمريكية الحالية هى المسئولة عن ذلك . 

حقيقة كان السفير الأمريكى هنری بایرود متعاطفًا مح موقف جمال عيد الناصر› 

a‏ فی الحصول على السلاح الأمریکی ٤‏ برغم تکرار طلبه عدة مرات من 
حكومة واشنطن › وإن کان الرئیس الأمریکی قد سبق آن وعده بمنحه ۲۷ مليون دولار 
بوصفها مساعدات عسكرية قبل شهر نوفمبر من العام الاضی ١٠٩٤‏ . 

ولكن مضى أسبوع وراء أسبوع ولم تتخحذ أى خطوة إيجابية فى هذا الموضوع » كما أن 
الرئيس الأمريكى لم يعلن بأنه سوف يتخذ قرارا فى الوقت القريب . 


# %# #8 


(«) بعد توقيع اتفاقية الجلاء بین مصر و[غجلترا فی ۱۹ آکتوبر ٠ ۱۹١٤‏ وبداً أ الجلاء الفعلى عن القاعدةء 
ویسارع الجن الجر ل ن الذى يتم الجلاء عنه »ومن هنا هنا كانت إسرائيل ترتعد خوفا 
وفزعا » إذلم يعد هناك ای حاجر اومان م ادف اج الری غ اء بصم ن إسرائيل . 
ولهذا وجدت أمريكا نفسها فى حيرة من مرها بن ضغوط اللوبى الصهيونى عليه ء وبين رجاء 
مصر يوصفها صديقا جديدا فى المنطقة » ومن جانب آخر الالتزام يإعلان ۱۹٠١‏ . باحافظة على أمن 
إسرائيل والتوازن فى التسليح بين دول المنطقة . (المترجم) . 


الفصل الرابع 


السياسة الإنجليزية تشعل الحرب الباردة ‏ 
فى الشرق الأوسط 


«دالاس» 
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لا أحد يكن أن يتوقع هذه التغييرات المذهلة » حينما أثر بطل الحرب العالمية الثانية 
أن يظل بالوزارة عقب الحرب » ولهذا رأى حزب الحافظين أن يأتى بأنتونى إيدن .4) 
E۵(‏ وزير الخارجية فى وزارة ونستون تشرشل » باعتباره رئيسًا حزب المحافظين خلقا 
لونستون تشرشل › إذ يعتبره تلميذه منذ سنوات مضت › حدث هذا التغيير يوم ٦‏ أبريل 
٠٥‏ , وذلك بهدف الحافظة على السياسة الإنجليزية فى منطقة الشرق الأوسط . 

وحقيقة ‏ لقد رحب الرئيس أيزنهاور باختيار السير أنتونى إيدن رثيسًا لوزراء إنجلترا 
وباعتباره زعیما لحزب احافظین وصرح بقوله : 

«إننى آمل أن تكون قيادتك للحزب والوزارة جديرة بالشقة والتقدير فى تاريخ بلدك › 
وكذلك فى العالم أجمع نحو الأخذ بكل أسباب ووسائل النحافظة على السلام» . 

ولقد كتب الرئيس أيزنهاور إلى أنتونى إيدن » أنه لا يوجد أحد أفضل منك يستطيع 
أن يقتنص هذه الفرصة فى وزارتك الجديدة هذه لكى تقود العالم إلى مرحلة نحن فى أشد 
الاحتياج إليها » وأن يتحقق ذلك على يديك شخصيا» . 

وأنا لا أستطيع أن أخبرك كيف تتصرف على نهج صديقنا القدي ونستون تشرشل › 
والذى وصل إليه › إغا بفضل تعاوننا وتشاورنا معا ما لا يتعارض مع دولتى أمريكا . 

ولكن الرثيس أيزنهاور كان يسخر بتهكم من هذا الخليفة - أنتونى إيدن ۔ وكثيرا ما 
كانت رسائله إليه تحمل نفس المعنى › وهذه إحدى رسائل الرئيس أيزنهاور إلى السير 
أنتونی إیدن فی یوم ۳ یونیه ۱۹٥١‏ . 

«تذكر دائمًا يا صديقى أنك إزاء تطور الأحداث سوف تبرهن لاذا أنت وجدت فى 
هذه الحياة » وباعتبار أنك لأول مرة تتولى رئاسة الوزارة » فإننى آمل خلال السنوات التالية 
أن تدرك يقيتًا معنى الصداقة » وإننا نعتقد بأنك سوف تجرؤ وتتخذ خحطة معى تؤدى إلى أن 
يسود السلام العالم أجمع؟ . 

وأكد الرئيس أيزنهاور لأنتونى إيدن آهم الأسس التى تقوم عليها أسس تالفنا هو ء 
الثقة المتبادلة بيننا وعمق الإخلاص السائد بين إنجلترا وأمريكا » والذى يعد أساس التعامل 
بين رئيسى الدولتين » والذى يمتد إلى ما قبل عهد أنتونى إيدن الذى بدأ فى ربيع هذا 
العام . ولقد أكد الرئيس أيزنهاور هذه المعانى والمشاعر لكى نحافظ معا على مكانتنا الدولية 
الممتازة . 


118 عاصفة على السويس 140 


وأكد أنتونى إيدن من جانبه مثل هذه الروابط » وتلك المشاعر التى تسود بين الدولتين . 

وكملاحظة شخصية من جانب أنتونى إيدن إلى الرئيس أيزنهاور » إذ صدر رسالته 
الأولى بقوله :«صديقى العزيز» وقد أكد على هذا المعنى » وزعامته للعالم بقوله : 

«إننى أشعر بأن صداقتنا الحميمة سوف تزداد قوة » وحمية أكثر من أى وقت 
مضی» . 

وأكد أنتونى إيدن للرئيس أيزنهاور بقوله : «إننى أنتهز هذه الفرصة لأتعاون معك› 
ومع إدارتك فی کل الأوقات» 

وأكد الرئيس أيزنهاور بالتالى لأنتونى إيدن » بعمق التعاون والروابط الوثيقة التى تربط 
الدولتين » وتقود سياسة العالم » وتؤثر فيه وتوجهه . 

وكتب أنتونى إيدن ردا على رسالة الرئيس الأمريكى مؤكدا فيه : «أرجوك ألا تتردد 
بالاتصال بی » حتی تتأکد من مدی صدقی وإخلاصی لك» (* . 

# ¥ # 

وتصدى ناصر بكل ما ملك من قوة لمناهضة قيام حلف بخداد » إذ اعتبر أن هذا الحلف 
هو البديل فى حالة خروج إغجلترا من مصر بمقتضى معاهدة الجلاء » إذ كان هدف إغجلترا هو 
مناهضة تيار القومية العربية الذى بدأ ينادى به ناصر » فضلاً عن دعوته إلى وحدة العالم 
الإسلامى »فی وقت كانت إنجلترا تسعى إلى تقوية الأواصر الاقتصادية بين مجموعة 
الكومنولث البريطانية . 

ولقد شرح وجهة النظر هذه أنتونى إيدن إلى «مايلز كوبلاند : «Miles Copland‏ 
عضو الخابرات الأمريكية ٥.1.4.‏ » والذى تربطه علاقات قوية مع قادة الثورة فى مصر » 


(ج) إن المتأمل لهذه الرسائل التبادلة بين الرئيس أيزنهاور وأنتونى إيدن ء يلاحظ أنها تخفى أكثر ما تظهر ء 
وأنها تؤكد على عمق السياسة الحفية لكل منهما تجاه الآخر . ولا شك أن ظاهر الكلمات 
والعبارات ء وتلك التصريحات تخفى وراءها معانى أخرى على النقيض منهاء وسوف تثبت الأيام 
المقبلة صحة هذا الاتجاه ا لخحاص لكلل من الشخحصيتين : أيزنهاور وأنتونى إيدن . إن الأحداث سوف 
تدقع بالشخحصيتين إلى الصراع حتى الوت والفناء » برغم أنهما عضوان فى حلف الأطلنطى » فضلاً 
عن أنهما من أصول سكسونية واحدة . (المترجم) 
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والذين يتصدون بكل عنف لإنشاء حلف بغداد » وفى وقت كانت فيه إنجلترا والدول 
الأوربية الغربية تسعى أن يشمل حلف بغداد كل الدول العربية بهدف مواجهة العدو 
الروسى . 

فى حين يرى العرب أن عدوهم الحقيقى هو القائم بالفعل » وهو إسرائيل › وليس 
العدو الحتمل الذى لا توجد أدنى علاقات معه وهو روسيا . 

وبتاء على هذا التوجه من قبل حكام مصر حينئذ » فإن أمريكا أوقفت المساعدات 
التى كانت بصدد تقديها مصر » والتى سبق أن وعدت بها قبل توقيع اتفاقية الجلاء فى 
٩‏ اکتوبر (1٩٥٤‏ . 

وعلى الرغم من كل أوجه المعارضة » فإن أنتونى إيدن أيد بقوة وبحماس منقطعى 
النظير الانضمام إلى حلف بغداد » وتبعته دولتين إسلاميتان هما العراق وتركيا » وانضم 
إيدن إلى اللجنة الاقتصادية والعسكرية › وتم الإعلان رسميا عن قيام ا لحلف يوم ۲٤‏ فبراير 
٠٥‏ , ولكن الأيام لم تكن مواتية لإمكانية نجاح هذا الحلف والذى خلخل عوامل السلام 
فی ال22( , 

ولم تكد تمضى أربعة أيام على إنشاء حلف بغداد » حتى حدثت الغارة الإسرائيلية 
على قطاع غزة فی ۲۸ فبرایر ۱۹٠١‏ » والتى هزت مشاعر جمال عبد الناصر بكل عنف › 
واعتبر أن هذه الغارة مرتبطة تماما بقيام حلف بغداد » ولها علاقة وثيقة به . 

وجدير بالذكر أن أنتونى إيدن له خبرة بالسياسة الدولية › إذ كان يتولى وزارة الخارجية 
فى وزارة ونستون تشرشل » وعلى هذا فهو من المتوقع أن يكون من كبار القادة السياسيين فى 
العالم » وهو بثابة موسوعة (4زل#م٥1ء(٥١۴)‏ فى شئون منطقة الشرق الأوسط › وهو الذى 
رسم هذه السياسة الإنجليزية فى المنطقة . 


(ه) عقب توقيع اتفاقية الجلاء أعلن عبد الناصر ؛ أنه سوف يسعى إلى تحرير بقية الدول العربية التى 
لاتزال محتلة » حتی تتأکد مصر أن استقلالها لا يهدده أى خطر . 

(««) إن مسألة إنشاء دالحزام الشمالى» هى خطة جون فوستر دالاس » ولكن أمريكا تركت ا لجال فسيحا 
مام إنجلترا لتنغذ هذه الخطة ء حتى لا تظهر أمريكا إمام الرأى العربى أنها تناقض نفسها »وهی 
الداعية إلى مناهضة الاستعمار » وأن يسود الأمن والسلام ربوع العالم العربى . (المترجم) 
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وحينما كان أنتونى إيدن وزيرا للخارجية كان من المتشددين فى عدم ترك منطقة 
الشرق الأوسط » وعدم سحب القوات الإنجليزية الحتلة لمصر » إنه ‏ إيدن - أبعد ما يكون بأن 
يرى أو يسلم بمكانة إنغجلترا وسيادتها على منطقة الشرق الأوسط . 

وکان أنتونى إيدن يرى احتفاظ إغجلترا بمكانتها فى الشرق الأوسط من خلال حلف 
بغداد . وهذه كانت خطة إستراتيجية تتسم بالذكاء فى مواجهة النفوذ السوفيتى الشيوعى »› 
کما کان انتونی إيدن يرى أن بإمكان إنجلترا الاحتفاظ بنفوذها وقوتها فى منطقة الشرق 
الأوسط عن طرق قیادتھا حلف بغداد(#) : 

وكانت الخطة الإستراتيجية التى دعت إلى إنشاء حلف بخداد هى مواجهة الغزو 
الشيوعى لنطقة الشرق الأوسط ولذلك فقد منحت لندن سلطات واسعة على دول الحلف 
من خلال اشتراكها فى الجانب الاقتصادى والعسكرى » وبذلك شعر أنتونى إيدن بأنه 
استعاد مكانة بريطانيا العظمى فى منطقة الشرق الأوسط . 

وواضح أنها خطة إستراتيجية بسيطة › ولكنها من أعمق الخطط الإستراتيجية فى 
المنطقة » ولكن سوف يتصدى عبد الناصر ثل هذه السياسة الغربية التى تتستر وراء حلف 
بغداد . 

واعتبر ناصر أن إسراثيل بمثابة مخلب للاستعمار الغربى فى المنطقة » كما اعتبر تاصر 
كذلك أن أى عمل تقوم به إسرائيل ما هو إلا نتيجة شعور بالكراهية الغربية للإسلام 
بصفة عامة » وهذا أمر تؤكده الأحداث » فقيام حلف بغداد ليس له أى هدف إلا غاية 
واحدة » وهو محاربة الإسلام فى المنطقة » وبالتالى فإن ارتباط الحدثين يؤكدان هذا الاتعجاه . 

وركز ناصر فى مهاجمته للعراق باعتباره الدولة العربية الوحيدة التى قبلت الانضمام 
لهذا الحلف المشين › وكان كل من العراق ومصر يتنازعان الزعامة على العالم العربى . 

وكانت الدول العربية تعتبر العراق بمثابة مخزن للسلاح الغربى فى المنطقة باعتباره 


(#) وما يؤكد وجهة نظر أنتونى إيدن » أنه سحب قواته من قاعدة قناة السويس » وأودعها فى القواعد 
الإلجليزية الموجودة فى العراق » وغيرها من القواعد المنتشرة حول مصر سواء فى الأردن أو فى ليبيا أو 
قبرص وكريت ومالطة » لأنه كأن سيئ النية » بناء على المادة الرابعة من اتفاقية اللجلاء الموقعة مع 
مصر» ويحطط للعودة مرة ثانية إلى قاعدة قناة السويس » ولكن أنتونى إيدن عكر » وللقدر مشيئة 
أخحرى . (المترجم) 
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عضرا فى حلف بغداد ومناهضًا لسياسة عبد الناصر المناهضة للغرب » ولقد انحدر العراق 
إلى الدرك الأاسقل بزعامة نورى السعيد باعتباره رئيسًا للوزراء حليقًا للغرب ومتاهضا 
لعبد الام )٥(‏ 

ونورى السعيد باشا كان يعتقد بأنه يريد أن يجعل سياسته تتماشى مع السياسة 
الإستراتيجية الغربية فى المنطقة » وقد أفصح عن وجهة نظره هذه إلى عضو وكالة الخابرات 
الأمريكية ٥.1.۸.‏ » مايلز كوبلاند بقوله : 

«إننى لا أقصد بذلك » بل إننى عن جدارة وأتمنى أن يكون قرارى يعتمد بالدرجة 
الأولى على كل ما يحقق الخير مصر » ولهذا فإن هذا النوع من الحرية يدعم ويقوى النواحى 
الاقتصادية والعسكرية»! 

وجرد أن بدأت بوادر التعاون فى الظهور والمتمثل فى حلف بغداد » حتى أطلق ناصر 
علی أنتونی إیدن هجومه الشخصی › ووصفه بأنه شخص غير مرغوب فيه (01131) 
ومن هم على شاكلته من البريطانيين الاستعماريين ء» ولقد مارس أنتونى إيدن كل وسائل 
الضغط من أجل نجاح خطته الإستراتيجية الجديدة التى أتى يبشر بها فى منطقة الشرق 
الأوسط » غير مقدر لعواقب الخاطر الشديدة التى قد تترتب على هذه السياسة . 

وسرعان ما تطورت الأحداث بشكل عنيف بين قادة الدول الأوربية الغربية » وبين 
قادة العرب القوميين . 

# FF 

ومن جانب آخر کان جون فوستر دالاس » يفكر مليا فيما يتعلق باستقلال دول العالم 
الثالث عن هيمنة وسيطرة الدول الغربية الاستعمارية - خاصة إنجلترا وفرنسا- وأن يقاوم 
الشيوعية بأن يطبق مبادئ النظام الديقراطى » ولهذا كان دائمًا يعلن «بأن الاحتلال 
الغربی › أمر لا أخلاقی» . 


(is an immoral and shortsighted conception). 


(#) كان عبد الناصر نشا إذاعة «صوت العرب» بهدف الترويج لسيأسته » وفى نفس الوقت مناهضة 
السياسة الغربية فى المنطقة » وكانت البرامج المذاعة تهدف إلى استنهاض همم الشعوب العربية 
للوقوف خلف عبد انناصر الذى يسعى إلى تحرير الشعوب العربية من نير الاستعمار الغربى الأوربى . 
(المترجم) 
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ولكن بصفة عامة كان جمال عبد الناصر يناهض مثل هذا التوجه الأمريكى » إذ 
يعتبر هذا فخا لإيقاع الدول من العالم الثالث فيه » بحيث لا يكن الفكاك منه » وكان يحذر 
دول العالم العربى بألا تنضم لا إلى الشرق ولا إلى الغرب » وكان يدعو دائمًا للانضمام إلى 
دول عدم الانحياز حتى يمكن لهم تحقيق الاستقلال الحقيقى » وانتهاج سياسة مستقلة 
تماما . 

وكثير من دول العالم الثالث ۔ دول عدم الانحياز ۔ والتى كانت مستعمرة من قبل 
مقتنعة شل هذا الاتجاه ء وأن تنجو بنفسها بعيدا عن سيطرة الدول الكبرى . 

ولقد أعلنت هذه الدول ۔ عدم الانحیاز ۔-عقد اجتماع لهم فی شهر أبریل ٠۹٥١‏ 
للتعاون فيما بينهم بعيدا عن تأثيرات السياسة الغربية أو الشرقية . 

وکان ناصر يسع بأن ينأى بنفسه بعيدا عن إسراثيل ودول الغرب التى تساندها 
عسكريا وسياسيا بدون حدود » منذ قر الانضمام إلى منظمة دول «الأفروآسيوية»» 
والذهاب إلى المؤتمر الذى سوف يعقد فى «باندوئج : 8«ال" ه8 بإندونيسيا ء وهذه أول 
رحلة لناصر خارج حدود مصر › وخروجه إلى العالم . 

%# % 

غادر عبد الناصر القاهرة على طائرة ا لخطوط الهندية لأنه لا يثق فى الخطوط 
الأمريكية للطيران » وكذلك الخطوط الإنجليزية » لأن كلتا الدولتين كانت مناهضة لعقد مثل 
هذا المؤتمر ء والذى وصفه دالاس بأته «عمل لا أخلاقى» . 

وتوقف عبد الناصر فى نيودلهى بالهند› وبقى لمدة يومين لإجراء محادثات مع 
صديقه جواهر لال نهرو » وإن كان حتى ذلك الوقت غير متحمس لثل هذه المبادئ التى 
يدعو إليها المؤتمر . 

وسافر القائدان معا إلى «رانجون : ۲8378000 » وحینما تقابلا مع رئيس وزراء بورما» 
والتقى الجميع برئيس الصين الشعبية «شوین لای : ھا - 0۴ط ٠‏ وكان الداعى لعقد 
مثل هذا الۆتمر . 

وهذه أول مرة يتقابل عبد الناصر مع شوين لاى » وكان الرجلان ‏ ناصر ونهرو - 
یستعمان إلى تعليمات ووجهات نظر رئيس الصين . وفى رانجون جرى اجتماع مغلق › وكان 


دونالد نیف 123 


المتحدث فى هذا الاجتماع شوين لای وهو يدخن › ويرتدى ملابسه الوطنية -الإزار 
الملفوف حول الوسط ومضی يتحدث عن الهدف من عقد هذا المؤتمر فى باند وج » وتحدث 
طويلاً عن علاقاته مع الولايات المححدة الأمريكية والتى وصلت إلى الدرك الأسفل » وكان 
«وليم کونولاند : kW‏ ۳هنالWİ‏ » قد فرض نفوذہ علی قرموزا › فی وقت لم 
یعترف بالصین کلها » بینما کان الحنرال «أرثر رادفورد : 0۲۵؟ل۸3 ۵۲ ۸۲۲1» یفرض نفوذہ 
على شنغهای » وکان مهتم مصیر «تایوان : ۳1۷3 کما أنه تمکن فی ٩‏ فبرایر من عبور 
خط عرض ٠١‏ إلى خط ٠٦‏ الخاص بوقع الصين الشعبية ٬لمنع‏ أى عدوان قد يقع من 
جانبها . 

وکان جون فوستر دالاس یأمل ألا یحدث أی تقارب بین ناصر وبين شوین لای فى 
هذا المؤتمر » إذ سبق أنه رفض دالاس التصافح معه أثناء عقد مؤتمر جنيف منذ عام 
مضی . 

وتحدث شوین لای فی المؤتمر عن دول العالم الغالث › ومنذ البداية حدث تقارب 
شدید بین ناصر وشوین لای › ومن ثم كان ثمة إعجاب متبادل بين القائدين . 

وتفهم شوين لای للمشاکل التى يواجهها ناصر مع دول لغرب » لدرجة رفضهم شراء 
القطن المصرى بوصفه نوعا من الضغط الاقتصادى على ناصر حتى ينصاع إلى توجهات 
الدول الغربية . 

عندئذ قال شوين لاى » بأن فى إمكان الصين أن تشترى القطن المصرى كله » وذلك 
بأن يأمر كل الصينيين بأن يطول كل منهم ملابسه بقدار بوصة واحدة » ولا شك أن هناك 
قوة جاذبة تربط ما بین الدولتين › مصر والصين › لإقامة تعاون فی شتی الجالات . 

ولكن شدة احتياج ناصر إلى السلاح » كان هذا موضوع الحديث بن القائدين » فقد 
شكى ناصر إلى شوين لاى خوفه من العدوان الإسرائيلى المتكرر عليه › ورفض الغرب 
إمداد مصر با تحتاجه من سلاح . 

وتأكد ناصر بان شوین ليست لديه إا أسلحة محدودة » ولکنه فی إمکانه عرض هذا 
الطلب على الاتحاد السوفيتى » ويكون أمرا عجيبا إذا قبلوا بيع أسلحة لنا . 
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وأجاب شوين لاى بقوله : إننى أعتقد أنه فى إمكان الاتحاد السوفيتى أن يقبل هذا 
الطلب » ولكن إذا حدث هذا فسوف تحدث بعض المشاكل العنيفة مع الدول الأوربية . 

ولكن ناصر أجاب بأته مستعد لاستجابة أى أوامر من القادة السوفيت إذا ما حصل 
على السلا )٥(‏ »وقد أكد ناصر بقوله : إنه يستطيع تسليح الجيش » وأن بإمكانه تسديد 
ثمن السلاح وقدره ۷١‏ مليون جنيه من أموال املك فاروق المصادرة » وكان مقررا استخدام 
جزء من هذه المبالغ فى بناء مستشفيات ومدارس وطرق .. . إلخ » ولكن لا نستطيع أن 
ندافع عن أنفسنا بالمستشفيات والمدارس » وكل ما يهمنا الآن أن نتصدى لهذا العدوان 
الإسرائيلى المحكرر . 

وإزاء هذا الحديث الذى جرى بين القائدين ‏ المصرى والصینى - فقد وعد شوين لاى 
بأن يعرض الأمر على السوفيت » وأكد شوين لاى لعبدالناصر بأن القادة فى السوفيت 
یکنون کل تقدیر واحترام مصر . 

وکانت موسکو لدیها بعض الشکوك فی بادئ الأمر » حیث شرح شوین لای بأنه 
يعتقد بأن ناصر وزملاءه من الضباط الصغار أعضاء مجلس قيادة الشورة لايريدون إنشاء 
برجوازية أخرى » ويكفى أنهم يعارضون قيام حلف بغداد فى منطقة الشرق الأوسط 
ومقاومتهم للنفوذ الغربى الأوربى › ولهذا فقد بدا قادة الكرملين الحدد يغيرون من وجهة 
نظرهم إزاء ثورة ۲۳ ولیو ۱۹۲ . 

وفى الحقيقة كان زعيم الحزب «نيكيتا خروتشوف : «Nikita Khrushchev‏ قد 
لاحظ ذلك بقوله : «نحن ميالون بأن نعتقد بأن التعاون مع ناصر يكن أن يكون مثل هؤلاء 
الذين يقومون بانقلابات عسكرية » مثله مشل هؤلاء الذين يحكمون جنوب أمريكا الآن › 
ومن الممكن ألا نتوقع الكثير من جانب ناصر » ولكن نعتقد مع مضى الوقت بأن بإمكان 
روسيا أن تنال تقدير ومحبة ناص(**) . 


(*) He was ready for anything in order to obtain weapons. P. 77. 

(44) من حسن الطالع ن يحدث التقأرب بين ناصر وقادة الاتحاد السوفيتى فى الوقت الراهن » إذ إنهم 

تخلوا عن سياسة ستالين السابقة التى كانت ترفض أى نوع من التعامل إن لم تعلن عن اعتناق 
عقیدته أوا (المترجم) . 
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ويكفى ناصر بأنه وضع كل همه واهتمامه لطرد القوات الإنجليزية من قاعدة قناة 
السويس ٠‏ وبناء على هذا فقد تأكدت حقيقة بأن هؤلاء القادة المصريين الجددلم يكن 
هدفهم فقط هو تغيير نظام الحكم فى مصر بمجرد طرد الملك فاروق خارج مصر ؛ ونحن 
حقيقة نريد أن نقدم كل مساعدة لناصر لمواصلة نضاله ضد الاستعمار الغربى فى المنطقة 
العربية . 

ولكن من الصعب علينا أن نصدق بأن هدف ناصر يسعى أن يقيم نظاما متقدما فى 
مصر » إذ لاتزال القوى الإقطاعية قائمة فى مصر › ونأمل أن نقدم مساعداتنا فى برامج 
التنمية التى تتبناها الحكومة المصرية › ولكن با يتفق مع سياستنا الحالية . 

ومن خلال الحديث الذى جرى بين ناصر وخروتشوف » فإن ناصر يدرك يقينا أبعاد 
الثورة الروسية ضد النظام القيصرى » كما أن خروتشوف متفهم تماما لمشاكل منطقة الشرق 
الأوسط . 

وحينما طلب ناصر مساعدة السوفيت له » فإنه بذلك يتيح الفرصة لحدرث مرحلة 
تاريخية مهمة › ويكون لهذا التعاون تأثير إيجابى ضد حلف بغداد . 

وبعد هذا اللقاء الذی جری مع ناصر » کتب شوین لای إلى موسكو › كما حرص 
الصحفى القدير محمد حسنين هيكل على الحصول على نسخة من هذا التقرير الذى جرى 
بین شوین لای وروسیا . 

وقد بعث شوین لای بهذا الحدیث الذی جاء به : 

«عندما تحدث ناصرلى حول فكرته › فإنى لمست بأنه لا توجد أى فكرة يعكن أن 
تسيب له أى قلق » فإن الفكرة عن القومية العربية يكن أن تخحلق مشكلة › إذ إن الاتحاد 
السوفيتى ينكر القوميات » ولكن الأمر مختلف » فإن دول الشرق الأوسط مطلوب تعاونها 
وتكاتفها للتصدى للقوى الغربية الأوربية التى لاتزال تقبض بقوة على مقدرات منطقة 
الشرق الأوسط » وبالتالى فإن الوحدة العربية كن أن تلعب دورا مهما فى حصول منطقة 
الشرق الأوسط على الاستقلال . 

وإننى أعتقد أن ناصر عاقد العزم على المضى فى سياسته بانتهاج طريق مستقيم » مع 
مضى الزمن فى استمرار الصراع وألخشية ألا عضى فى هذه السياسة ضد الغرب إلى ما لا 
نهاية . ويكون هذا مجرد سياسة تكتيكية من جانبه فى هذا الوقت فقط . 
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وتضمن تقرير شوين لاى » بأنه يريد أن يحقق رغبة ناصر فى الحصول على ما يطلبه 
من سلاح » وإننى أعتقد بأن هذا الاتجاه سوف يترك أثرًا إيجابيًا على الجتمع » وألا تحدث 
أى معارضة لهذه إلسياسة . 

وبا لحديث مع ناصر فقد تأكد لى بأنه سوف يكون هناك ثمة صراع حاد فى منطقة 
الشرق الأوسط » بين ما نعرفه بالقوى القومية العربية الجديدة وبين القوى الرجعية التى 
نشأت فى الجتمع والتى تعارض بطبيعة الحال هذا الاتجاه » ويكون من المستحيل أن يحدث 
أى تعاون فى ظل هذا التناقض والصراع الداخلى . 

وعلى هذا أرى أن موقفنا يدفعنا أن نقدم كل مساعدة مكنة لقوى القومية فى 
معرکتها لسببین : 

. إن انتصار القوى القومية سوف يترك أثره العميق على طبقات الجتمع‎ -١ 

۲ - والسبب الثانى «إن محاولة القضاء على القوى الاستعمارية الغربية يعد انتصارا 
لنا وهذا أمر يتفق وسياستنا» . 

وفی مؤتمر باندوج فقد ناشد ناصر القوى القومية تقديم کل عون له › والذی یقود ۲۹ 
دولة غير مستقلة تتطلع لكى يوافق الحميع باعتبار الصراع العربى - الإسرائيلى على أجندة 
هذه القوی . 

وفى مؤتمر عدم الانحياز المنعقد يوم ۲٤‏ أبريل ٠۹٠١‏ » قرر مناهضة الاستعمار»› 
وناشد الأم المتحدة الحرص على وضع حل عادل للقضية الفلسطينية » بحيث يسود السلام 
فى المنطقة بأثره(#) . 

وبعد اتتهاء أعمال المؤتمر عاد ناصر إلى القاهرة باعتباره بطلا قوميا وباعتباره الحاكم 
اللصرى الوحيد فى الوقت الحاضر الذى حقق لمصر مكانة دولية مرموقة » وباعتباره المتحدث 
بلسان العرب جميعا » كما أن عدم حصوله على السلاح من الخرب » اضطره أن يطلب 


(«) وفى أثناء عقد جلساأت الؤتمر التقى جمال عبد الناصر مجموعة من الشباب الجزائرى الممثلين 
للجزائر » وشجعهم عبد الناصر على مقاومة الاستعمار الفرنسى بالسلاح وليس بالفاوضات التى لا 
جدوى منها منذ إن أقدمت فرنسا على أحتلال الجزائر سنة ۱۸٠١‏ » وعلى هذا أعلنت جبهة التحرير 
الجحزائرية ثورتها فى الأول من نوفمبر 1۹١١‏ . (المترجم) . 
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السلاح بشكل مباشر من الاتحاد السوفيتى . 
+ 

وفی یوم ۱۸ مايو ٠۹١١‏ وأثناء الاحتقال الذى أقيم فى السفارة السودانية بالقاهرة ء 
استدعى ناصر السفير السوفيتى «دانيل سولد : 01ء اع031 وكاشفه عن الهدف 
الحقیقی من حضوره هذا الاحتفال بقوله : « . . . أردت أن أراك » ورد سولد بأنه على أم 
استعداد لتلبية أى طلب لك يا سيدى» . 

وبعد مضى ثلاثة أيام » تقابل السفير السوفيتى سولد فى مكتب ناصر › والذى أكد 
له » «بأنه لا يطلب شينًا فى الوقت الراهن إلا السلاح» . 

وتشكلت اللجان من الطرفين فى سرية تامة » وتقدير كل ما تحتاجه مصر من أنواع 
الأسلحة المتقدمة . وقد بدأت الاجتماعات فى بادئ الأمر فى القاهرة › ثم بعد ذلك انتقلوا 
إلى حى المعادى كضاحية لمدينة القاهرة . 

ثم انتقلت اللجان بعد ذلك إلى مدينة «براغ Prague:‏ بدولة تشيكکوسلوفاكيا › 
وجرت انحادثات بشکل مباشر مع المسثولين السوفيت عن صفقة الأسلحة . 

وأخبر هنرى بايرود - السفير الأمريكى بالقاهرة ‏ واشنطن «أنه صعق من هذه الأنباء 
السيئة التى توصل إليها » ولكن أصبح من الواضح سبب ذلك» . 

وكان رأى دالاس ومعظم المسئولين فى الحكومة الأمريكية » بأن تاصر يلعب على 
الحبلين فى السياسة الدولية » بحيث يضرب الخرب بالشرق من أجل الاستفادة من كلا 
الطرفين » ويحصل على أقصى ما يمكن الحصول عليه » وهذا رأى الجميع » بأن ناصر يبتز 
الطرفين . 

كما كتب الرئيس أيزنهاور فى مذكراته : «إن مسئوليتنا تكون مع الجانب الأرجح › 
ولكى نصل إلى الحقيقة » ولكن من أجل مصلحة أمريكا يجب أن نترفع عن مثل هذه 
الصغائر» . 

وإنه لشخحص أعمى من لا يدرك أبعاد تصرفه » وهذا يشير إلى أشتداد تيار القومية 
العربية » تلك القوى التى لا هى شرقية › ولا غربية . 
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ونظرت إنجلترا إلى مشل هذه الأخبار بأنها أمر خطير » وعلى هذا سوف تتعامل مع هذه 
الأخبار بالحكمة أكثر من ردود أفعال كما حدث فى واشنطن . 

وكتب السفیر الأمریکى بايرود تقريرا عن محادثات السوفيت التى جرت مع المبعوث 
الإنجليزى » الذى وصل إلى القاهرة على عجل حينما علم بالأخبار » حضر «رالف 
إستیفنسون : 82۷0809 R41‏ » وهو خلقًا للسفير الإنجليزى السابق «ترلفليان : 

- Trevelyan». 

وسعى إستفنسون لمقابلة ناصر : «حضر إلى السفير الإنجليزى الجديد وقال لى إذا 
نحن حصلنا على سلاح من الاتحاد السوفيتى » فإن الإنجليز لن يدونا بأى نوع من السلاح 
سواء کان سلاحا جديدا أو حتى قطع غيار للأسلحة» . 

وقال ناصر أيضًا : «إننى أخبرته ء أنك حر إفعل ما تشاء » فنحن دولة حرة» نحن 
نفعل ما نريد أن نفعله » واعتقدوا تنا نخادعهم» . 

وكتب ترلفيان أخيرا تقريرا بأن التهديد الإنجليزى يثير ثائرة ناصر (لعاهاںگن) _ فإن 
ناصر - وقد وصفه لى أخيراً أنه بمثابة تهديد لن يقبله ناصر » وأخبرنى أنه منذ هذه اللحظة 
قد صمم بأنه من الآن فصاعدا يحتاج إلى إجراء مزيد من الفاوضات حول مسالة 
الأسلحة . 

وكان ناصر مستاء من السفير الأمريكى هنرى بايرود الذى أخبر الإغجليز » وأنه كان 
يأمل أن تأتى أمريكا وتقدم عرضًا له » وأن مسألة الأسلحة الأمريكية تعد أمرا جانبيًا من 
الآن فصاعدا » وتصبح هذه المسألة مسألة منتهية » إذ مضى على هذه السألة ما يقرب من 
عدة شهور » وبرغم كل هذا فقد حدث رد فعل عنيف هز منطقة الشرق الأوسط نتيجة 
لصفقة الأسلحة وكسر احتكار السلاح » وما ترتب على ذلك من نتائج خطيرة وتداعيات . 

واستدعی ناصر السفیر الأمریکی هنری بایرود فی شهر يونيه » وأکد له بأن واشنطن 
تعتبر هى المسئولة عن تطور هذه المشكلة . 

وفی ۳۰ یونیه ۱۹١‏ ۰ أعلنت مصر رسمیا عن تفصیلات هذه الصفقة » والتى تبلغ 
قيمتها نحو عشرة ملايين دولار » وهذه نصف القيمة التى سبق أن وعدت أمريكا بتقديها 
إلى مصر » وقد أعلنها الرئيس أيزنهاور بنفسه منذ سبعة أشهر مضت » ولكن الرئيس أعلن 
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أخيرا بأنه لن يستطيع بيع أسلحة أمريكية لدول المنطقة . 
# # 

لقد حدث تحول بالغ الأهمية › نتيجة احتلال الصين ل«تايوان : ۳۵1۷١‏ » وعلى 
هذا تع إدراج المشكلة فى جدول أعمال مؤتمر القمة الذى سوف يعقد فى جنيف بين أمريكا 
وإنجلترا وفرنسا فی شهر وليو . 

أما عن منطقة الشرق الأوسط وتقاربه السريع مع روسيا » فهو الموضوع الأهم الذى 
يشغل بال واشنطن » الأمر الذى دعا وزير خارجية أمريكا جون فوستر دالاس استدعاء «آلن 
دالاس : sعااں‏ ۸عاا4» رئيس وكالة الخابرات الأمريكية C.1.۸.‏ فى ١۳‏ يونيه › 
ليناقش معه مشاكل الشرق الأوسط التى تثير حنق أمريكا » ولذلك فإن توجيهات جون 
فوستر دالاس لأخيه آلن أن يقدم له تقريرًا عن نتيجة التطورات فى منطقة الشرق الأوسط . 

وحتى بعد مضى الشهر التالى » بلغ السيل الزبى نتيجة تقارب ناصر مع روسيا » وقد 
أثير هذا الموضوع فى اجتماع القمة الذى عقد بين دالاس والرئيس الروسى خروتشوف فى 
يوم ۲۰ يوليو » حينما قر السوفيت بيع السلاح لصر ء وقد أنكر خروتشوف مشل هذا الخبر » 
كما أن دالاس لم يعلق على هذا الوضوع أكثر من هذا(* . 

وفى نفس اليوم طار وفد عسكرى من القاهرة إلى مدينة براغ بهدف عقد اجتماع مع 
زملائهم المعنيين فى موسكو حول التفصيلات الخاصة بصفقة الأسلحة » وكانت روسيا قد 
اقترحت أن ترسل هذه الأسلحة من دتشيكوسلوفاكيا : 18)ة10510۷٥2٥»‏ إلى مصر ء 
وبناء على ذلك فقد انکر خروتشوف علمه بهذا احبر . 

وطار إلى القاهرة فورا «دمترى شبيلوف : ۷٥اذم6؟‏ را12 رئيس ترير صحيفة 
«البرافدا : 4۴۲4۷04 السوفيتية ولتق به وزير خارجية روسيا » ووصلا إلى القاهرة فى ٠١‏ 
يونيه بهدف إجراء مقابلة مع عبد الناصر حول مسألة صفقة الأسلحة وقال : «إننى أجريت 
محادثات معه » وكنا فى مدينة الإسكندرية فى ذلك الوقت حول مسألة وصول صفقة 


(#) إن انرعاج دالاس نتيجة صفقة الأسلحة ٠‏ أن ناصر أتى بالسوفيت فى قلب الوط العربى - مصر -“ 
متخطا تلك اللسلة من الأحلاف التى تمتد من الشرق إلى تهاية الغرب » بهدف تطويق 
الشيوعية حى لا تنفد إلى !جنوب من حدودها فى دول العالم الثالث . (الترجم) . 
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الأسلحة » وكان هذا اللقاء بهدف التعرف عما إذا كان ناصر يطلب المزيد من الأسلحة 
وكيفية تسديد ثمن هذه الأسلحة › وقد أجاب ناصر بأنه لا يوجد أى خلاف حول كيفية 
تسديد ثمن هذه الأسلحة . 
*# % ¥ 

وفى إسرائيل أحدثت صفقة الأسلحة رد فعل عنيف › وبلغ الذعر مداه يوم ۲١‏ يوليو 
٥‏ ,بء لدی موشی شاریت » وبذا اشتدت المعارضة فی وجه موشى شاريت › وإرتفعت 
الأصوات مطالبة بعودة بن جوريون إلى الحكم » والذى يتمتع حزبه العمل (110۲۷۲) بسبعة 
مقاعد فی الکنیست » وهذا أمر لم بمکنه من تنفیذ سیاسته » كما أن موشی شاريت فقد 
خمسة مقاعد فى الحزب الذى کان ينتمى إليه «ماباى : ن3P3»‏ وبالتالى رفض الرأى 
العام كلا الحزبين إزاء تطورات الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط » ونتيجة لهذا بدأ الرأى 
العام فى إسرائيل يطالب بعودة بن جوريون إلى سدة الحكم » وتولى شون الوزارة » بدلاً من 
موشی شاریت . 

وفاز بن جوریون فی الانتخابات کما کان متوقعا » وبرغم هذا لا يهم ناصر شیء » وما 
قد يترتب على ذلك من أحداث وردود فعل سيئة فى منطقة الشرق الأوسط . 

فلقد أخبر ناصر انحرر فى صحيفة «سیروس سلزبرجر : 8112106۲۴۲ ونا ل٣»‏ فى 
شهر أغسطس بقوله : «ماذا تعتقد أن أفعل عندما سمعت بأن حزب العمل (٤18۳۷ا)‏ فى 
إسرائيل يطلب التوسع لإسرائيل من نهر النيل إلى الحبشة جنوبا وشرقًا حتى نهر الفرات» . 

جرى مثل هذا الحديث فى حزب العمل فى حملة الانتخابات الحالية » والتى أتت 
بن جوريون رئيسًا للوزارة » والذی کان يعلن دوم بأنه ايجب إيقاف العرب عند حدهم 
بالقوة» . 

ولم يهتم ناصر بنتائج انتخابات حزب العمل وعودة بن جوريون ثانية إلى صدارة 
الوزارة الإسرائيلية » وعلق انحرر الصحفى » لصحيفة سيروس سلزبرجر » بأنه فى الإمكان أن 
يحصل بن جوريون على سبعة مقاعد فى الكنيست » وبذلك يمكن لنا أن نعيش هنا فى 
إسراثيل فى أمن وسلام . ولقد ذكرت ذلك إلى قواتنا ا مسلحة وضباطنا على حدود فلسطين 
بأنه يجب علينا أن نبذل أقصى جهدنا لكى نعيش فى أمن وسلام فى المنطقة . 
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وأكد ناصر بقوله : «بعد الغارة التى حدثت على غزة › فإنى أشعر بالمسئولية تجاه 
هؤلاء القتلى الذين لقوا حتفهم فى هذه الغارة» . 

وبعد هذه المقابلة ء تأكد لدى سالزبرجر بأنه يهتم بدراسة شخصية عبد الناصر »› 
وبعد ذلك بدأ يركز على دراسة كل الشخصيات المصرية فى عموده الصحفى فى هذه 
الصحيفة . 


«لقد ترك انطباعا بأنه يجب الاهتمام البالغ بهم » وعلى الرغم من هذا فإنه بات من 
الواضح أن ثمة تطورا حطيرا يبحدث فى المنطقة » وزيادة على هذا يجب عليه أن يهتم أكثر 
ما وراء الأمور الظاهرية » وبدون شك فإن هذا الحاتب من الحادثات والتحقيقات التى 
أجريتها حول مسألة «الشيوعية والاستعماره فإننى متأكد بأن ناصر لا يخشى شيئًا » نظرا 
لغقته المفرطة فى نفسه» . ٤‏ 

وتضمن تقرير الخابرات الأمريكية C.1.4.‏ » عن شخصية ناصر بأنه إنسان مغرور 
ويسعى إلى القوة (1075٥8P1ا5)‏ وشخص شك (Vanity) دıiعو (Obstinacy)‏ 
ويجب الهيمنة . 

وبالفعل لقد استكمل ناصر كل عوامل القوة » والتظاهر بالعظمة والشجاعة والإقدام 
والإمساك بزمام الأمور » والرغبة فى الوصول إلى مكانة عالية › ويمتلك دبلوماسية بارعة › 
ومن الحتمل أن یکون فقد عقلa (he can lose his head)‏ . 

لقد تحدثت هذه التقارير عن شخحصية ناصر من قبل وكالة الخابرات الأمريكية › وبين 
سالزبرجر » وكان ناصر يواجه مثل هذه المشاكل التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط »وهو 
هادئ الأعصاب » مهما بلغت الضخوط عليه » وظل هكذالم يفقد توازنه وهدوءه » وكان 
متماسك الأعصاب نتيجة تدخل الغرب فى شئون الشرق . 

وفى ذلك الوقت رأت فرنسا أن تبيع الأسلحة إلى إسرائيل حتى تخفف الضغط 
الواقع عليها من قبل جبهة التحرير فى الجزائر » وهذا الموقف نشا بعد الانتخابات الفرنسية › 
عندما رأت الخابرات الإنجليزية أن توجه تحذيرا إلى إسرائيل فى عهد وزارة بن جوريون بألا 
يشن عدوانا على الأردن » وكانت النتيجة زيادة الروابط » بين فرنسا وإسرائيل » خاصة أن 
هناك معاهدة بين إنجلترا وإسرائيل » وهذه رسالة موجهة إلى بن جوريون لكى يحد من 
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وقد أشارت الخابرات الإنجليزية بأن إسرائيل ماضية فى التقارب مع فرنسا ء وبالتالى 
سوف تقدم فرنسا إلى إسرائيل قاذفات القنابل لمنطقة الشرق الأوسط . 

وعندما أنكرت كل من فرنسا وإسرائيل هذه العلاقة » أقدمت إنجلترا على المزيد من 
تدعيم الأردن بالأسلحة › وهذا أمر لم يزعج إسرائيل بقدر انزعاجها من صفقة الأسلحة 
السوفيتية لصر . 

کچ چ 

وحذر جون فوستر دالاس من تزايد النفوذ السوفيتى فى منطقة الشرق الأوسط » وفى 
محادثة تليفونية بینه وبین أخیه آلن دالاس فی ۱۷ اُغسطس ۱۹٠٥١‏ إذ قال دالاس : 
«تذكر أن لمثل هذا العمل انعكاسًا سيئًا للغاية على المشكلة المصرية - الإسرائيلية» . 

وحذر دالاس بقوله : «كيف لنا أن نتعامل مع الاقتراح الروسى الخاص بمصر» مشير 
إلى مسألة بيع الأسلحة لمصر» . 

وكان دالاس يستشيط غيظًا ما فيه الكفاية فيما يتعلق بهذه المشكلة » فى محاولة منه 
أن يسود الهدوء منطقة الشرق الأوسط › وفى اليوم التالى اتصل تليفونيا مع «إريك 
جونستون : [0080١‏ ٥1ا۲8‏ السفير فوق العادة لكى ينشط فى وضع خحطة للمشكلة 
التى بين إسرائيل وجيرانها من العرب . 

وحذر دالاس »أنه لا یود أن يتدخل فی عمل جونستون » لأن تدخل واشنطن قد 
يغضب كلتا الدولتين : مصر وإسراثيل . 

كما أعلن دالاس بأن مثل هذه النتائج الخطيرة تشير واشنطن كثيرا ء إذا ما بدأ الروس 
فى الجحزء الأول من المشهد خاصة مصر › ففى هذه الحالة سوف تؤجل موقفنا الحيادى 
الملتزمرن به من قبل فى منطقة الشرق الأوسط » إن الأحداث تجرى سراعا فى النطقة » ولذا 
يتحتم علينا اتخاذ خطوة ما » هذه الخطوة لرا تكون قليلة أو زيادة فى تعضيد مصر حيال 
إسرائيل » ولا شك أن هذه تكون محفوفة بانخاطر » وقبل أن يدلى جون فوستر دالاس 
بحديثه عن الأحداث الخطيرة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط › وتبدد الهدوء الذى 
يسبق العاصفة فى المنطقة يوم ۲۲ أغسطس ٠۹٠١‏ ء فى منطقة الحدود بين مصر وإسرائيل › 
حينما عبرت قوة من الجيش الإسرائيلى الحدود » واحتلت موقعا قريب من موقع قوات حفظ 


دونالد نیف 133 


السلام التابعة للام المتحدة وتوغلت القوات الإسرائيلية حتى الكيلو ٩١‏ فى قطاع غزة › 
وقتل ضابط واثنان من الجنود . 

وقى اليوم التالى زار المنطقة قائد قوات حفظ السلام الحنرال «بيرنز : 81118 » 
وتحدث مع السفير الأمريكى هنرى بايرود » والذى أخبرنى بأن الحادث الأخير قد ترك ثرا 
سيا على الصريين . 

وأجاب بيرنز بأنه علم بأن الروس قد قدموا أسلحة » وكثيرا من المواد الاقتصادية » وأن 
ناصر كان على استعداد لتلقى المزيد من الدعم الروسى لمصر . 

وبعد مضى عدة أيام أخرى بعث بيرنز بتقرير جاء به : «سمعنا للمرة الأولى بأن 
الفدائيين الفلسطينيين تسللوا عبر الحدود داخحل إسرائيل بهدف الهجوم على المدنيين 
وتدمير المنشآت» 

ولقد أخذ ناصر على نفسه عهدًا بعد الغارة الإسرائيلية على قطاع غزة التى حدثت 
من قبل فى شهر فبراير ء بأن يشجع العمل الفدائى داخل إسرائيل . 

ومنذ أول شهر أغسطس وحتى ۲٠‏ منه » كان الفدائيون الفلسطينيون يتلقون تدريبات 
فی مصر› وتخرج عدد منهم وقاموا ببعض الأعمال والعمليات التخريبية داخحل إسرائيل › 
وتمكنوا من قتل سبعة من الإسرائيليين المدنيين والجنود وجرح تسعة كنلك . 

وأعلن قائد الجيش الإسرائيلى » بأن تكتيك المصريين أمر جديد علينا لم نعهده من 
قبل » وحتى ذلك الوقت ما زال موشى شاریت رئیسا للوزراء » بینما کان بن جوریون ما زال 
يجرى مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة » وقد أخبر قائد قوات حفظ السلام الجنرال بيرنز 
بأنه يحذر ناصر بأن إسرائيل سوف ترد بعنف إذا ما إستمرت أعمال الفدائيين هذه . 

وحضر فجأة إلى القاهرة «كينت لاف : 10۷8 ۹68108 رئيس تحرير صحيفة 
النيويورك تاعز (85” 11 New york‏ ۵ط۲) وهو فی نفس الوقت کان يعمل فی إسرائیل 
مراسلاً مؤقتا » وكتب تقريرا عسكريا مطولاً عن العنف التبادل بين الدولترن » إذ فى إمكان 
إسرائيل تجنيد ما يزيد على ٠٠٠,٠٠١‏ جندى » بالإضافة إلى ٠٠٠,٠٠١‏ مجندة خلال ٤۸‏ 


سأعة . 
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وتضمن تقريره » أن قوات الدول العربية العسكرية کانت لا تزيد على ۲٠٠,٠٠١۰‏ 
جندی من جمیع التشکیلات › بینهم ٠۰۰,۰۰۰‏ جندی مصری . 

وتلك الجيش الإسرائيلى جميع أنواع الأسلحة التى يمكن تصورها » بينما الدول 
العربية لا تمتلك قيادات عسكرية ذات كفاءة » والجيش اللصرى ضعيف إلى حد بعيد» 
وأن بعض الدول كانت تقدم النصيحة للمصريين بأن يتفادوا بقدر الإمكان الاحتكاك 
بالإسرائيليين فى منطقة الحدود . 

x # #&% 

وأعلن جون فوستر دالاس فی حدیثه الأسبوعی ۲٢‏ أغسطس » قبل انعقاد مجلس 
العلاقات الخارجية بنيويورك › مؤكدا بقوله : «إتنى أؤكد بأننى سوف أتحدث عن هذا الأمرء 
أنه بناء على سلطات الرئيس أيزتهاور أخبرنى بأن أصدقاءه القدامى » أكدوا له بأن الوقف 
خطير جدا ‏ وقد استدعى مثلى الدولتين » وأعلن لهما بأن المشاكل المحفاقمة لابد وأن نجد 
لها حلا » والكلام مازال لدالاس » وقد نصحهم بأنه أخذ على عاتقه بأن هجرة ما يزيد على 
٠‏ مهاجر سنويا إلى إسرائيل » أمر لا يكن قبوله فى الوقت الراهن › وهذا تقابله 
هجرة مثل هذا العدد من الفلسطينيين إلى الدول العربية الجاورة » وإسرائيل تخشى من 
الدول العربية بأن تلقى بالإسرائيليين فى البحر » وبالتالى فهناك معاناة اقتصادية تواجه 
الجانبين . . 

ورأی دالاس أن يخفف من التوتر فى المنطقة » إذ أكد بأن مجمل ما قدم لإسرائيل 
من مساعدات اقتصادية وعسكرية بلغ أقصى ما يكن » وقد كلفنى الرئيس أيزنهاور 
بالإعلان أن أمر يكا بصدد تطبيق المعاهدة السابقة والتى تقضى بانحافظة على التوازن فى 
القوى بين إسرائيل والدول العربية الجاورة . 

هذا الإعلان كان ثابة إنذار ولفت نظر كلا الطرفين ء ولكن هذا الحديث لم يجد أذنًا 
صاغية من كلا الجانبين › الإسرائيلى والعربى » كما اعتبر ناصر أن مشل هذا الحديث الذى 
أدلی به «جون فوستر دالاس» على لسان الرئیس أيزنهارر يتسم بالغموض (عناعة۷ )۲١‏ 
وغير مفهوم . 

والدليل على هذا ء هو السلوك المغاير من جانب بن جوريون » والذى ازداد عنقًا 


وشراسة وغطرسة : 
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وترتب على مقتل الإسرائيليين الأربعة على يد الفدائيين » هذا الحادث الذى أثار 
مشاعر الإسرائيليين » ما دعا بن جوريون وموشى ديان بأن ينكرا الاعتداءات التى وقعت 
على قطاع غزة » ولکن موشى شاريت طالب فى آخر لحظة له بقوله إنه لابد من الهجوم 
على غزة . 

وفى اليوم التالى أكد موشى ديان لرئيسه بن جوريون بأنه لابد من وضع خطة لمنع 
تكرار أعمال الفدائيين التى تنطلق من داخل قطاع غزة » وأعلن أيضا بقوله : 

«سواء خطة موشى شاريت أو خحطة بن جوريون » لا حلاف بينهما » ثم أعلن ذلك › 
وذهب إلى منزله وهو يتيه فخرا» . 

وحقيقة الأمر » لا فرق بين وزارة موشى شاريت » ووزارة بن جوريون » وفى هذه الليلة 
شنت إسرائيل غارة عنيفة لم تشهدها غزة من قبل منذ ستة شهور ونصف الشهر » وتمكن 
الإسرائيليون من التوغل داخل قطاع غزة مسافة ۳ أميال داخل الحدود المصرية ء وعلى طول 
امتداد قطاع غزة بهدف إثارة مشاعر المصريین ء وقتل فى هذه الغارة ۳۲ قتیلا » و٠٠‏ جريحا › 
ومعظم هؤلاء من البوليس والعسكريين » وبعضهم من المدنيين . 

وظل دالاس لم يعرف شيًا عن هذه الخسارة إلا فى اليوم الأول من شهر سبتمبر ؛ 
حینما اتصل بأخیه آلن دالاس وقال له : 

«إننی أری أنه أرسل فور إلى موشى شاريت يفيدنى عن أسباب هذه الخارة ودافعها . 
ولكن آلن دالاس أجاب أخاه : بأنه علم من موشی شاریت بأن هذه الغارة كانت ردا على 
ما حدث من قبل المصريين فى الليلة السابقة › واندهش دالاس من أفعال موشی شاریت» . 

وأخبر دالاس أخاه بأن بعض التوجيهات » وماذا بمكن له أن يعلن أو يفعل » وانتهت 
المكالمة التليفونية بأنه لا يعمل شيعا . 

وفی منتصف شهر سبتمبر أهتم دالاس بمتطلبات الجيش المصرى فى أثناء تلك 
احادثات التی سوف تجری فى يوم ۲١‏ سبتمبر » وأنه فى صباح هذا اليوم سوف يعقد 
اجتماعا مع وزير خحارجية الاتحاد السوفيتى › «مولوتوف : 101010۷ فى نيويورك : حيث 
يلتقى الاثنان فى الحمعية العامة للام المتحدة . 
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وسأل دالاس الوزير الروسى بشكل مباشر عما يحدث الآن » وصرح مولوتوف وأصر 
فی رده بقوله : «إننا نقوم بعملنا باعتبار ذلك علاقات اقتصادية » ولا يوجد ثمة تطور 
سياسى ٠‏ ولا جديد من الناحية السياسية فى منطقة الشرق الأوسط» . 

وأجاب هربرت - وهو الآن مساعد سكرتير الوزارة - إن الحقيقة تؤكد بأن صفقة 
الأاسلحة سوف تحدث خللاً فى التوازن بين العرب وإسرائيل » وفى هذه الحالة من الممكن 
أن يدمر العرب إسرائيل » وهذا أمر يؤدى إلى نشوب حرب فى المنطقة » وذلك يسبب 
صعوبة للولايات المتحدة » وبالتالى لا عكن أن تقف مكتوبة الأيدى إذا ما حدث هذا. 

وذكر مولوتوف - وزير خارجية الاتحاد السوفيتى - أنه لا يعتقد أن شيئًا من هذا سوف 
يحدث نتيجة صفقة الأسلحة » وأن أى شىء يحدث من هذا القبیل سیکون له رد فعل 
(Serious Repecussi0”) bz‏ . 

وقال دالاس لهوفر : «إن مولوتوف إنسان مراوغ حطير » وأضاف إلى قوله : «من الممكن 
أن یکون هذا أمرا مغیدا إذا کان شیئًا کهذا لم يحدث» . 

وقد لاحظ هوفر أن التقارير الواردة من منطقة الشرق الأوسط تؤكد بأنه لم يصل شىء 
إلى المنطقة » ولكنه يقترح إذا كان فى الإمكان العمل على إلغاء مثل هذه الصفقة . 

وأراد هوفر أن يرسل إلى القاهرة «كيرمت روزفلت» وهو حفيد الرئيس الأمريكى 
السابق #تيودور روزفلت» رهو متخصصس فی وكالة اخابرات الأمريكية لشنون الشرق 
الأوسط . 

وکان روزفلت يبلغ من العمر ۳۹ عام » وهو قريب من سن جمال عبد التاصر » ولکنه 
نحيل الجسم وقصير بالقياس إلى جسم عبد الناصر» وهو يحاول أن يكون ظريقًا » ويتصنع 
ابتسامة دائمة » وسبق له أن تعرف إلى عبد الناصر » الذى لم يكن منسجمًا مع السفير 
الأمریكى «جیفرسون کافری : اه٣‏ 50۸ءع]؟ء[» ‏ ذلك الرجل العجوز الذى ينتمى 
إلى ألدرسة القدية » ولهذا فقد حدثٹ تقارب بین جمال عبد الناصر وکیرمت روزفنلت ¢ 
وسادت بينهما روح الود والصراحة 0 وقد سبق لکیرمت روزفلت أن اقترب من محمد 
مصدق بإيران » وأمكنه إعادة شاه إیران إلى کرسی الحکم فی عام ۳١۱۹ء‏ وواضح أن 
کیرمت روزفلت كان متفهما لمشاكل منطقة الشرق الأوسط » ولكنه من جانب آخر كان 


وا ي 137 


يذهب بعيدا فى الحديث مع عبد الناصر فيما يتعلق شاكل المنطقة . 

ومنذ الأيام الأول لقيام ثورة ۲۳ ولیو ۱۹١۲‏ » فى مصر أراد أن يختبر معدن هؤلاء 
الضباط » ويضعهم فى الصورة المناسبة لهم › فى ملفات الخابرات الأمريكية » ولذا اقترح أن 
يقدم مبلغ ٤‏ ملايين دولار هدية لهم » وسلم السفير الأمريكى از کویلاند 
(andاComp)‏ إلى أحد مساعدى عبد الناصر حسن التهامی » هذا المبلغ فی عام ۱۹٥۴‏ › 
وغضب عبد الناصر لأول وهلة لمثل هذا التصرف » ولكنه فكر أخيرا فى قبول هذا المبلغ 
لإنشاء برج القاهرة على الضفة الغربية لنهر النيل فى مقابل فندق هلتون على الضفة 
الأخرى » وخاصة أن وزارة الخارجية كانت فى أشد الاحتياج لإنشاء مثل هذا البرج 
لإمكانية الاتصال بالخارج » ولم يكن هناك اعتماد مالى ثل هذا المشروع(*) . 

وعلى الرغم من العلاقات الوثيقة التى تربط كيرمت روزفلت بعبد الناصر وأعضاء 
مجلس قيادة الثورة » فإن هناك مشكلة بینه وبين عبد الناصر فی غضون عام ٠۹٥١‏ . 

وسارع السفير هنرى بايرود بمقابلة كيرمت روزفلت حين وصوله إلى القاهرة » وقدم 
السفير النصح »› بعدم حضور هربرت هوفر لمقابلة ناصر لاعتبارات عديدة كان يراها السفير . 

إذ کان هنری بایرود فقد أهمیته ومصداقیته وتأثیره باعتہاره سفیر لأمریکا فى 
القاهرة » وفترت العلاقات بينه وبين عبد الناصر » بسبب ا التى شهدتها ا 
خلال الشهور الماضية › والتى بدأت تتطور إلى الأسواً بعد صفقة الأسلحة التى قدمتها 
روسيا إلى مصر 

إذ إن الإدارة الأمريكية تعتبر السفیر الأمریکی هنرى بايرود غير موفق فى سياسته مع 
القادة المصريين » لأنه ما زال متمسكا بالسياسة التقليدية › ولا يحيد عنها فيد أغلة . 

کما کان کل من جون فوستر دالاس » وهوفر فی بعض الأحیان یریان أن یجس نبض 
مسألة وصول روزفلت إلى القاهرة » بأنها سوف تسبب لهوفر أزمة (10١0ام×ء‏ صة) ء ولكى 
نتغلب على هذا الموقف بأن يذهب كيرمت روزفلت أولاً إلى القاهرة للتمهيد للقاء الذى 
سوف یکون بین هوفر وجمال عبد الناصر و|جراء حدیث معه بشکل مباشر . 
(«) حينما قرر عبد الناصر قبول هذا 2 » وإنشاء برج القاهرة به » لكى بظل برج القاهرة رما لنقاء 
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ولکن اقترح دالاس بأن یکون کیرمت روزفلت بعیدا عن هذا اللقاء » وان کان بإمکاننا 
أن نقول لا . 

وأجاب هوفر ¢ بان هذه فكرة جيدة › واستدعی دالاس روزفلت وقال له : [ننی أريدك 
أن تذهب إلى القاهرة » وتذهب أنت وتقول لعبد الناصر » صديقك » بأن صفقة الأسلحة 
هذه وتعاملك م روسيا هذا عمل سيئ وفاشل : 

Arms deal with Russia would be a foolish thing to do. 

وبينما كان روزفلت يستعد للسفر إلى القاهرة ء رأى دالاس بأن يقوم روزفلت مقابلة 
ناصر › وفی هذه الالة لإ داعی لسفر «هربرت هوفر» 

وتوقع دالاس إمكانية حدوث حرب بین مصر و[سرائيل على إثر إتمام هذه الصققة 
السوفيتية » والتى سوف تغير موازين القوى لصالح مصر › كما اقترح دالاس بأن سكرتارية 
الدولة مطلوب منها أن تتأكد عما إذا كانت إنجلترا تعلم ثل هذا الحدث أم لا؟ 

واقترح دالاس ۽ يجب علينا الانتظار حی یرجح إليتا روزفلت عائدا من القاهرة ¢ 
وانزعج دالاس » نظرا لتواتر الأخبار » وكيف أنه بات من المؤكد أن صفقة الأسلحة أمر 
أكيد » كما أن لديه تأكيدات من مولوتوف › وزير الخارجية الروسى » وأيضً تقارير هنثرى 
بایرود ٤‏ والتی تۈکد حدوث هذه الصفقة › وما زال دالاس لم يصدق حقيفة ما وصل إلى 
سمعه » وأن السوفيت دخلوا منطقة الشرق الأوسط . 

%# ¥ ¥ 

حرص عبد الناصر أن یعلن فی ۲١‏ سبتمیر 1400 »أمام السقفراء پأنه قرر حيرا أن 
يقبل صفقة الأسلحة السوفيتية » وعلى السفير الأمريكى بأن يخبر واشنطن بنلك . 

وحتی یوم ۲۲ سبتمبر ما زال جون فوستر دالاس » وزير خارجية مریكا › يتشكك فی 
حقيقة هذا الحدث » خاصة بعد تلك الحادثات التى أجراها مولوتوف (101)0۷) وأن الأمر 
لا يتعدى عن العلاقات الاقتصادية . 

ء 2 

واتصل دالاس بشقيقه آلن دالاس تليفونيا قائلا : «إننى لا أعرف كيف نعول على 
هذه الأخبار؟ وأجاب دالاس ٻأڻ الأمور ١‏ تقبل الشك حقيقة» وصرح دالاس بقوله «لقد 
تحدثت مع مولوتوف ؛ وهو لم ینکر هذا الحدث » وعلى هذا يجب علينا أن نفعل شیا ولا 
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نقف مكتوفى الأيدى إزاء هذا الأمر البالغ الخطورة . 

وأجاب آلن دالاس : «إننى لا أعتقد بأننا سوف نكون معارضين لروسيا » فإنهم سوف 
یقولون بأن أمریکا أمدت تركيا وإيران بكل ما تحتاج إليه من أسلحة» . 

وقال دالاس إنه من الطبيعى » وهذا حق لهم بأن يبيعوا صر » ولكن هذا الأمر سوف 
يؤدى إلى نشوب حرب فى المنطقة . 

وقال آلن دالاس : هذا كل ما تسعى إليه روسيا بالضبط . 

وقال دالاس : إننى أعتقد أننا لا نذهب بعيدا فى إجراء محادثات مع مصر . 

وأضاف إلى قوله : إننى حقيقة أريد أن أعرف كيف أن سولود عرف بذلك . 

وأكد آلن دالاس » حقيقة أريد أن أعرف هل تعلم إغجلترا بذلك وبالتالى يجب علينا 
أن ننتظر حتى يعود كيم روزفلت بعد عدة أيام قليلة . 

واندهش فوستر دالاس من تواتر الأخبار بسرعة مذهلة » فلقد عرف من تقارير 
مولوتوف » وبایرود » وبعد مضى وقت على هذه الحادثات » مازال دالاس يساوره الشك بأن 
الاتحاد السوفيتى اندفع بقوة إلى داخحل منطقة الشرق الأوسط . 

وأدرك كيرمت روزفلت أنه من الصعب أن يطلب من ناصر بأن يكف مستقبلاً عن 
طلب المزيد من الأسلحة › وأن تكون هذه آخر صفقة . 

وخحلال السنوات المقبلة سوف تشهد العلاقات تحستا بين عبد الناصر » وبين كل من 
مایلز کویلاند » وكيرمت روزفلت » بحيث تكون لهما المكانة الأولى فى مصر . 

وتشعر الخابرات الأمريكية )C.1.4.(‏ بأن العلاقات مع عبد الناصر ستصبح قوية › 
لأن عبد الناصر كان فى بادئ حكمه عدي الخبرة السياسية والدبلوماسية » لقد أدرك هذا 
السفیر هنری بایرود حينما استلم عمله بالقاهرة » ولذلك مضت عدة أسابيع دون أن یلتقی 
عبد الناصر » ثم بعد ذلك تطورت العلاقات » بينهما بشكل مستمر» وخاصة أن عبد 
الناصر يفضل أن يلتق به ليلا . 

ومع توثيق العلاقات بين السفير وعبد الناصر أدرك بايرود أن عبد الناصر ازداد خبرة 
سياسية ودبلوماسية بخلاف ما كان عليه فى بادئ الأمر » ويؤكد السفير بأن عبد الناصر 
يتمتع بحنكة سياسية » وملم بتفاصيل المشاكل الدولية حينئذ . 
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وأعلن عبد الناصر أنه يرحب بالسفير الأمريكى » وكذلك بوظفی مکتبه فى أى 
وقت » وهذه العلاقة فقط بين عبد الناصر والسفير الأمريكى . 

وأدرك السفير الأمريكى أن أعضاء مجلس قيادة الثورة لا يعرفون أى شىء عن 
البروتوکول › وھذا شیء طبیعی بحکم انهم لم یکونوا سیاسیین محترفین › فهم ما زالت 
تسيطر عليهم تصرفات الروح العسكرية . 

وطار إلى القاهرة یوم ۲۲ سبتمبر » كل من كيرمت روزفلت ومايلز كوبلاند لقابلة 
عبد الناصر فى مجلس قيادة الثورة » واستمع عبد الناصر إلى حديث همفرى المستفيض › 
ولكنه أثار مشاعر عبد الناصر غضبا حينما عرض عليه إقامة سلام مع إسرائيل! 

وشرح روزفلت أن هذا موضوع يثير الرأى العام » وإن كان فى نفس الوقت يصنع منك 
بطلا قوميًا » وعلى هذا ما عليك إلا أن تحقق الفائدة المرجوة من هذه السياسة . 

وهذه الفكرة راقت كثير لناصر › ولکن ماپلز كوبلاند حذر من خطورة مثل هذا 
العمل › خاصة فيما يتعلق بالعلاقات التى بين مصر وإسرائيل . 

وفى الليلة السابقة لإعلان عبد الناصر عن صفقة الأسلحة » ذهب كل من روزفلت 
ومايلز كوبلاند » وأعلنا معا : «بأن ناصر راقت له هذه الفكرة » ولكنه لا يستطيع أن يقيم 
سلامًا بين مصر وإسرائيل » وصحح كوبلاند العبارة بقوله : «إقامة سلام بين إسرائيل 
والعرب؟ . 

وبینما کان الرجلان یجری بینهما هذا الحدیث » اتصل مدير مكتب عبد الناصر لکی 
یخبره بأن السفیر البریطانی «تريفیليان : ۷۵1۷31ء۲» يطلب مقابلة سيادتك . 

وقال عبد الناصر لمدیر مکتبه › ماذا یريد؟ 

وأجاب روزفلت بأنه يريد أن يحدثك عن موضوع صفقة الأسلحة › ولكن روزفلت 
أجاب : إذا كان شعبك لا يريد أن يتسرب هذا اللخبر للرأى العام ما يتفق مع وجهة نظر 
السوفیت . وأن هذا أمر لیس فى سياستهم إبقاؤه سرا . 

وحقيقة لا يفصل عبد الناصر عن السفارة الإنجليزية بجاردن سيتى إلا نهر النيل › 
حيث يوجد عبد الناصر فى مجلس قيادة الثورة با جزيرة على الضفة الغربية لنهر النيل › 
ولذلك يمكن أن يقابل الرجال الثلاثة : السفير الإنجلیزى وهو سير همفرى تريفيليان 
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(Sir Humphrey Trevelian). 
وبصفة عامة يكن أن تقول كأن الأشخاص الثلاثة وكأنهم يحاكمون عبد الناصر فيما‎ 
تناهى إلى أسماعهم فيما يختص بصفقة الأسلحة » وبعد مضى عدة دقائق أعلن‎ 
عبد الناصر أمام الجميع بأن صفقة الأسلحة لم تكن من الاتحاد السوفيتى » إنغا كانت من‎ 
. تشیکوسلوفاکيا - براغ (€ا8۲88)‎ 
وبعد هذا اللقاء الذى جرى بين الثلاثة  كيرمت - كوبلاند  وهمفرى - مع‎ 
عبد الناصر ذهب الجميع من فيهم عبد الناصر إلى منزل السفير أحمد حسين سفيرنا فى‎ 
. واشنطن‎ 
- وتأخر وصولهم إلى منزل أحمد حسين حوالى ساعة » ولحتق بهم «هانك بايرود‎ 
غير مهتم بوجود الشخصين الأمريكين » بالإضافة إلى «إريك‎ - Hank Byroade» 
وقشلت السفارة فى إخبار مندوب الخابرات الأمريكية‎ » E۲1٥ [01510۸ : جونستون‎ 
لکی یتفادی حدوث أی رد فعل لدی بایرود › ولهذا شك کوبلاند › بان دالاس‎ ۰ 
وهوفر كانا من السذاجة بأن يصدقوا ؛ بأن السفير بايرود من السهل عليه التوصل إلى أى‎ 
معلومات » وکتب کوبلاند فی مذکراته : «حتی إذا کان قد صدم من اندهاش کیرمت‎ 
روزفلت › فإن جمیع الناس بعد مضى ساعة أثناء حفل الغداء فى نادى القوات المسلحة مع‎ 
بعض القيادات فى الدولة » ووجود شخصيتين » وتحت أى تطورات من بعض حضورهم من‎ 
الاجتماع » ومن ثم كان هناك خبر مشیر »تحت أی ظروف » وحاول هنری بایرود أن یکون‎ 
» على يقين من موضوع الصفقة › ولذا سافر إلي الإسكندرية › وقبل عقد المؤتمر بثلاثة أيام‎ 
. ويبدو أن هذا تصرف لم يلق قبولا لدى المسثولين»‎ 
وقال إلى عبد الناصر» إنه قد سمع عن هذا الحادث » وأنه يراقب كل ما يحدث›‎ 
وهو حقيقة لم يكن يتجسس » وبرغم هذا تم الاعتداء عليه » وبالتالى شن حملة شعواء ضد‎ 
. أعضاء مجلس قيادة الثورة » وأنهم بثابة عصابة » وهم ليسوا فى دولة متحضرة‎ 
وذهب روزفلت وجونستون إلى منزل سفير الولايات المتحدة » وبعثا برسالة مطولة إلى‎ 
وزير الخارجية دالاس » وقد وصفا له الأحداث وقال روزفلت : إن هنری بایرود كان سلوكه‎ 
. غیر عادی‎ 
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كما ذكر جونستون » أن بايرود يحتاج إلى أن يخلد إلى الراحة بعد هذا الجهد . وفى 
صباح اليوم التالى علم هنرى بايرود ما فعله الرجلان فى استخدام مكتبه فى إرسال تقارير 
ضده » وأخذهما كل النسخ معهما . 

واتصل بايرود بروزفلت وطلب منه نسخة من هذا التقرير » ولكن روزفلت تردد بعض 
الوقت » فى وقت كان السفير فى حالة غضب شديد » ونادى بأعلى صوته » إذا أنت لم 
تحضر الأصول هنا » فإنى سوف أحضر ومعى حرسى الخاص وآخذها بالقوة » وعلى هذا فقد 
أحضرها کیرمت روزفلت . 

وكان دالاس فى أشد حالات الغضب من إنجلترا فيما يتعلق بصفقة الأسلحة 
السوفيتية لمصر › وذلك نتيجة للقصة التى تناهت إلى سمعه » والتى نشرتها صحيفة 
«النيويورك تايز» ونشرت كذلك فى معظم الصحف الإنجليزية » والتى مؤداها ؛ أنه أثناء 
حفل الخداء مع عبد الناصر ء أكد أن الولايات المتحدة كانت عازمة على أن تبيع الأسلحة 
المطلوبة لمصر . 

عندئذ تدخل وزير خارجية إنجلترا فى الحديث » والذى حضر لتوه إلى القاهرة بقوله : 
إن فی إمکان الولايات المتحدة أن تنتهز الفرصة » وأن تبيع الأسلحة لمصر باعتباره نوعا من 
الاہتزا:(٥)‏ . 

وتحدث هوفر تليفونيا مع دالاس » واضطر إلى التنويه إلى ما حدث » من تدخل السفير 
البريطانى هارولد ماكميلاند » وأخذ يصرح عن بيع صفقة الأسلحة › ويشجعنا بأن نعطى 
عبد الناصر المطلوب ميشه . 

واندهش كل من دالاس ٠‏ وهوفر » وقال إن الأمر يزيد على ۱۸١‏ درجة » وهذا يعنى أن 
الأمر زيادة على اللزوم » وذلك أثناء حديثه مع دالاس . 

واندهش دالاس بالفعل من رأى السفير الإنجليزى حينما قال » فى أثناء مأدبة الغداء 
في منزل أحمد حسين وبحضور الرجلين الأمريكيين - مايلز » وبايرود - إن السفير الإنجليزى 


(*) Amrieca is embarking on a slippery slope if it agrees to furnish arms to a country 
under Virtual threat of blackmail p. 92. 
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یحضنا بأن نبیع کل ما تطلبه مصر من سلاح(*) . 

وأعلن هوفر بقوله : « إننا نستطيع أن نزايد أكثر ما قاله هارولد وقال دالاس : نحن فى 
إمكانتا أن نقول أكثر من هذا » وبرغم هذالم نذكر هذا لمدة أسابيع أو شهور مضت» . 

ووصل «كابلس : 1ا3٥‏ إلى الإدارة الأمريكية ومعه بيان يتعلق بحجم ونوع 
صفقة الأسلحة التى بيعت إلى مصر »› والتى يزيد ثمنها على ۸٠‏ مليون دولار . 

وقال هوفر : «من المكن أن يكون هذا المبلغ هو ثمن الصفقة . إذ إن المصريين سوف 
ينتهزون الفرصة ويحصلون على أكبر كمية من الأسلحة كن أن يحصلوا عليها مقابل ما 
كن تصديره إلى الاتحاد السوفيتى » بحيث يحكمون قبضتهم على مم ر(**)» . 

وكلا الجانبين : المصرى - والسوفيتى » سوف يعمل كل منهما على استغلال الوقت 
لصالحه » بحيث يصعب على أمريكا أن تستمر فى المفاوضات لتقدي مساعدات اقتصادية 
لمصر» وكذلك إمدادهم بكل ما يحتاجون إليه من أسلحة لجيشهم » حتى تصاب أمريكا 
بالإحباط . 

واستدعی دالاس هوفر فی نفس الیوم ۲۷/۹/۱۹۰٩‏ › وهو فى حالة غضب شديد › 
وقال له : «نحن معنا عدة أوراق يمكن أن نلعب بعبد الناصر على الرغم من أنها أوراق 
«نيجاتيف : N688۷‏ » منها المياه فى أعالى النيل »إذ نحن نستطيع أن نخنقه 
(eاStrang)‏ إذا أردنا ذلك» . 

«نحن فى إمكاننا أن نطور حلف بغداد » ونستطيع أيضاً أن نسيطر على كل أسواق 
القطن فى العالم » ونحن نستطيع أن نحول المعونة المقررة هذا العام إلى العراق بدلاً من 
مصر» ورد عليه هوفر بقوله : فعلاً نحن فى إمكاننا أن نقعل كل هذا وأكثر منه للاتحاد 
السوفيتى دون أن ننزل العقاب بعبد الناصرة . 

وقد وافق دالاس على مشل هذا القول : بأن الروس سوف يصبحون مشقلين بالديون 
التی سوف تکون على كاهل مصر » وبذلك تکون هذه طریق هلاکهم . 

وفى مساء هذا اليوم أعلن عبد الناصر › بأن مصر أتمت عقد الصفقة الخاصة 


(*) urged us fo give more arms to Egypt, p. 92. 
(**) who will have a strangledhold. P. 92. 
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بالأسلحة التشيكية » وذلك بعد أن استنفدت كل الوسائل فى طلب السلاح من الغرب › 
فقد أمدونا بالأسلحة الثقيلة › وتعهدوا بتسليح الجيش المصرى بكل ما يحتاج إليه من 
أسلحة » ولكن يشرط واحد بأن نعلن ذلك للشعب المصرى . 

فى حن أن فرنسا اشترطت علينا أن نغتنع عن مساندة «حركة التحرير الجزائرية» فى 
شمال أفريقيا ء» وهذه كانت طريقة بأن نتنكر لعروبتنا » وأن نضع على أعيننا غطاء . 

فى حين أن الولايات المتحدة الأمريكية سبق أن أعطتنا وعدا » ولكن اشترطت شرطًا 
واحدا» وهو أن نقبل الاشتر شتراك فى اتفاقية الدفاع الشترك التى تعمل أمريكا على إنشائها 
فى منطقة الشرق الأوسط . 

أما الإنجليز قالوا : إنها على أ استعداد أن تمدنا ا تحتاج إليه من أسلحة » ولكن 
بكمية قليلة مشحونة على سفن صغيرة » حتى لا يحدث خلل فى «توازن التسليح» فى 
المنطقة . 

ولكن عبد الناصر قال : إن مسألة تسليح الجيش الصرى مسألة إستراتيجية تيجية لا مناص 
منها » وهى تسبق عندنا التنمية الاقتصادية ا كن الصريين أن يبيعوا مالديهم من 
الأقطان والأرز ليشتروا به ما يحتاجون إليه من أسلحة . 

وكان المصريون غاية فى السعادة والسرور لمثل هذه السياسة التى ينتهجها (ابن البلد) 
من صعید مصر » والذی أمكنه كسر احتكار السلاح فى المنطقة » وبالتالى فقد أصبح تاصر 
رجل الساعة فى العالم العرب (*) . 

# ¥ #% 

وكان إعلان عبد الناصر عن صفقة الأسلحة يوم ۲۷ سبتمبر ۱۹١١‏ › كان بثابة قنبلة 
انفجرت . (hit foggy Bottom like a bob)‏ . 

وقال دالاس ؛ من المستحيل أن تكون هناك أزمة ونحن على رأس الحكومة » ومن 
بدأ يستعين بعصو الخابرات الأمريكية ية › «جورج | آلن» وأمره أن يطير فورا إلى القاهرة وان 
يحأول أن ينهى سوء التفاهم والتوتر القائمين بين السفير الأمريكى فى القاهرة «بايروود» 


(*) The sensitive Egyptian Leader was Furious at the prospect of washington 
Treating him like a colonia! fackey. P. 94. 
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وبين ناصر » إذ إته ارتكب غلطة كبرى (ع )ھان gra we‏ ۾ )mad‏ . 


وسلم دالاس إلى عضو الخابرات الأمريكية » أصل الرسالة التى سبق أن أرسلها 
إلى السفير الأمريكى فى القاهرة لكى يسلمها إلى عبد الناصر بنفسه » مصرا على أن 
عبد الناصرلم يتم مسألة صفقة الأسلحة حتى الآن » إغا الذى أعلنه ما هو إلا مناورة منه . 

وأكد دالاس على جورج آلن أن يسلم ناصر هذه الرسالة شخصيا» وكانت هذه 
الرسالة فى حقيقة الأمر بمثابة إنذار (0نأة":)01) . 

ولکن دالاس لا یرید أن یظهر بأنه ينتهج سياسة التهديد › ولكنه التزم باحافظة على 
سياسة (التوازن) بين دول المنطقة . 

وبرغم هذا فإن دالاس لا يريد أن يظهر بأنه ينتهج سياسة التهديد » ولكنه يلتزم 
بسياسة الملاينة وهدوء الأعصاب » وبالتالى مطلوب من هوفر بأن يقوم جورج آلن بشرح هذه 
النقاط التى تتضمنها الرسالة . وذلك بالقول له بأنه كان من قبل فى نفس وظيفة هنرى 
بايرود لشئون الشرق الأوسط › ولهذا فإنه يأتى الآن للاطمئنان على سير الأمور فى 
النطقة(#), ` 

وبعد ذلك سوف يسافر جورج آلن إلى كل من اليونان وبيروت » وتل أبيب لتسييس 

وأبدى جورج آلن إهتماما بالغًا فى كيفية شرح مضمون ما يحمله والذى هو جثابة 
إنذار موجه إلى عبد الناصر . 

وكان دالاس يريد أن ينقل هنرى بايرود من القاهرة › نتيجة للتوتر وسوء الفهم اللذين 
حدثا بینه ویین عبد الناصر » ولکنه لاحظ أنه لا یرید أن یحرجه ویسبب له ألا نفسيًا إذا ما 
قرر نقله فى مثل هذه الظروف إلى مكان آخر » وكأننا بمثل هذا نسعى إلى قطع العلاقات 
بیننا وبین مصر » ولکن علی ای حال یشغل مکانه بشکل مؤقت . 


(ڇ) وكانت الرسالة التى بحمذها جورج آلن » عضو وكالة الخابرات الأمريكية .2.1.4 البنود التالية : 
- إيقاف كل الساعدات الأمريكية صر . 
- إيقاف النشاط التجارى والدبلوماسى بين البلدين . 
ج محاصرة مصر ومنع أى سفينة تحمل سلاحا من الوصول لمصر . (المترجم) ج 
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واتصل آلن دالاس بشقيقه جون فوستر دالاس » إذ تلقى رسالة من روزفلت » والذى 
شدد بألا يتسرب أى شىء من مضمون هذا التقرير الذى يتعلق بمقابلة جورج آلن مع 
ناصر» وهذا التقرير يعد على جانب كبير من الأهمية » وأن يكون بعيدا » وفى منأى عن 
آی حدیث عله . 

وأكد دالاس لأخيه آلن » بأن يطمئن بأن يكون هذا بعيدا عن الإيضاح » وسيظل 
فى طى الكتمان . ولكن آلن دالاس قبل أن يوضح مضمون التقرير تسربت بعض الأنباء 
بأن ثمة إنذارا شديد اللهجة أرسلته الإدارة الأمريكية إلى ناصر . ولقد استشاط ناصر 
غضبًا » نتيجة نظرة واشنطن إلیه » وکأنه ضابط کولونیل فی زى خادم(*) . 

وتقابل کیرمت روزفلت مع ناصر لکی یهدی من غضبه › وقبل أن يصل جورج آلن › 
فلقد أخبر ناصر وبأسلوب كله مراوغة بأنه يشك بأن ثمة إنذارا » ولكنه إذا كان الأمر 
كذلك لاذا أنت لا تحصل على هذا الإنذار» وفى الإمكان أن تقدم احتجاجا بدلا من 
تجاهله ورفض استلامه . 

وإذا سلمك جورج آلن هذا الإنذار فماذا أنت فاعل؟ فإننى لا أعتقد أن وزير الخارجية 
دالاس يكنه أن يرسل لك مشل هذا الإنذار دون أن يخبرنى بذلك أولاً . 

ولكن ناصر عرف من الصحفيين بأن فى الطريق إلى القاهرة جورج آلن حاملاً إنذار؟ 

وقالت صحافة «الأسوشيتدبرس : p۲5‏ عاأء48s0»‏ مؤكدة أن هذا خبر كاذب . 

وأصر روزفلت » بأن الأمر لم يكن بهذه الصورة ء ويرى على ناصر الانفعال الشديد › 
ولكنه حذر روزفلت » إذا ما قدم جورج آلن هذا الإنذار » فإن ناصر أكد أنه سوف يطرده 
خارج الكتب . ولكن کلا من کیرمت روزفلت وهنرى بايرود أصيبا بالفزع والذعر » وأدركا 
يقينا إذا ما تسلم ناصر الإنذار ‏ فإنه سوف يشعل النار فى المصالح الأمريكية فى المنطقة . 

حدث هذا فی وقت کان جورج آلن فى الطريق ء ولن يستطيعا أن يوقفاه › ویشنیاه عما 
جاء من أجله لمقابلة ناصر . 

وأخيرا وصا لى جورج آلن إلى القاهرة بطري يقة منافية للآداب على متن طائرة خحاصة فی 


(*) The sensitive Egyptian Leader was Furious at the prospect of washington 
Treating him like a colonial lackey. P. 94. 
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تمام الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباح يوم ١‏ سبتمہر ۱۹٥٩‏ ؛ وکان فی انتظاره فی 
المطار رجال الصحافة والإعلام والمراسلون الأجانب . وكان من بين هؤلاء السفير الأمريكى 
هنری بایرود وهو فی حالة اضطراب وارتباك شدیدین . 

وسارع السفير بصعود الطائرة لكى يحذر جورج آلن من خطورة الموقف » ويعلمه بأن 
رجال الإعلام والصحافة من كل أنحاء العالم يلؤون أرض المطار » ويعلمون موضوع الرسالة 
التى يحملها إلى ناصر › وأصبح هذا الموضوع يشد اتتباه الجميع كما قال جورج أن . 

ولکن جورج آلن أشار عليه السفير الأمریكى وحذره بأن يکون فی غاية الحذر وخسن 
التصرف » وإلا سوف يكون الموضوع سببًا فى قطع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع 
واشنطن » إذا ذكرت أى شىء عن موضوع الإنذار الذى تحمله لناصر» ولاحظ أن كل 
الأضواء مسلطة عليه الآن . 

ويمجرد هبوط الطائرة رض المطار › سارع بالصعود إلى الطائرة موظف العلاقات العامة 
حاملاً رسالة داخل مظروف مغلتق لا يفتح إلا داخل الطاثرة مكتوب عليه كلمة «شخصى : 
«۴۲50۳4 - وبداخل المظروف رسالة من كيرمت روزفلت إلى جورج آلن مضمونها : « 
تحذير من روزفلت إلى جورج آلن بألا يدلى بأى تصريحات أو تلميحات لرجال الصحافة 
والمراسلين الذين يكتظ بهم أرض الطار » والاً يشير من قريب أو بعيد إلى موضوع الإنذار 
الذى تحمله» . 

وكان السؤال الأول من المراسلين الصحفيين جاء به » عما إذا كان يحمل إنذارًا من 
عدمه؟ 

وأجاب جورج آلن : بأنه فى الواقع ليس هذا موجها لناصر : 

ولم تكد تمر لحظات مشحونة بالتوتر والارتباك والذعر الذى يرتسم على وجه 
الجميع ۽ حينما جاء مسئول الرلايات المتحدة بالسفارة بالقاهرة لكى يساعد جورج آلن 
بالاتصال مکتب الرئيس جمال عبد الناصر لتحديد ميعاد المقابلة معه › ولکن المسثول 
اللصرى أجاب بأن الزعيم القائد ناصر › لم یکن لدیه متسع من الوقت لقابلتك اليوم : 

وتساءل الجمیع : جورج آلن » وهنری بایرود » وجونستون » وکیرمت روزفلت . إذن ماذا 
تفعل فی موضوع الإنذار؟ 
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قال جونستون » إذا كان هذا الإنذار الذى تحمله لناصر » به أى تهديد فإننا نستطيع 
تقديه بأسلوب غير ذلك . ولكن من الواضح أن الأمرلم يكن كذلك . 

وسأل جونستون » إننى أنصحك أن تمزق هذا الإنذار وتلقى به فى الهواء؟ 

ولكن جورج آلن - عضو وكالة الخابرات الأمريكية C.1.4.‏ لم يكن فى إمكانه أن 
يفعل ذلك » إذ إن التعليمات الصادرة إليه من وزير الخارجية جون فوستر دالاس » بأن يكون 
رابط ا لجأش » وألا يهتز فى هذه المهمة › وأوصاه أن يكون صامتًا أثناء قراءة ناصر لهذه 
الرسالة . ولكن البعض اقترح حلاً وسطًا (وإزاء هذه الحيرة كان كيرمت روزفلت يقدح زناد 
فکره) بأن نلتزم الصمت التام » بحيث نلقى بالكرة فى ملعب ناصر . 

وفى نهاية الأمر استقر رأى الجميع بأن يقرأ جورج آلن الرسالة » وتحت أى ظروف 
يتركها فى يد ناصر ؛ الذى سوف يغريه حب الاستطلاع » وبعد ذلك فإنه من المؤكد سوف 
ینشرھا لکی یورط (۵8٣ھ‏ ا٣‏ ع) واشنطن ۔ 

وبعد أن انفض الجميع قال السفير ورج آلن » اسمع يا جورج : إن حضورك إلى هنا 
غلطة کبری لا تغتفر (e‌kھاونص )a goddamn‏ . 

فأجاب جورج » إنتى أعرف هذاء ولكنها الأوامر الكلف بها ء وواضح أن هذه الأوأمر 
تقلب الأمور ضدنا بشكل مفزع » وفضيحة عظمى وصفعة على وجهنا ء ولكننا نستطيع أن 
نتجنب هذه الأخطار » إذا سمح لى بايرود السفير الأمريكى بالقاهرة بأن يتسلم الرسالة منى 
ويحتفظ بها لإمكانية تسليمها لعبد الناصر فيما بعد فى ظروف تكون مواتية . 

وبالإضافة إلى كل هذا ء فإن الظروف الآن لا تسمح لى بالتخلص من هذا الموقف . 

واقترح جورج آلن على هنری بایرود بان يقوم «هوفره باستلام الرسالة بدلا من سفیرنا 
الحالى الذى سبق أن اخحتلف مع ناصر شخصيًا » ولكن الذى لا تعرفه واشنطن حتى 
الآن ء أنها لا تعلم الخلاف الذى جرى بين هنرى بايرود » وبين ناصر » ولكنهما كانا 
أصدقاء » وطبيعى أن ثمة صداقة قدية بين الشخصيتين » سرعان ما تبددت » واكتشف 
مایلز کوبلاند فی صباح هذا اليوم » أنه بعد تلك الحفلة التى أقامها ناصر ء عندما قدم ما 
يكن أن ینفذه » عندما طلب منه أن یکتب له كلمة فی الأوتوجراف کذکری لهذا اللقاء ٠‏ 
وقدم الأوتوجراف لعبد الناصر وکتب هذه العبارة «إنه من المؤكد أننى سوف أتعامل مح 
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اكتشف مايلز كوبلاند- بعد حفل الغداء الذى أقامه له هنرى بايرود .۴1) 
 8B۷:0446(‏ بأن ناصر شخص فظ الطباع )(Q18(‏ خحاصة حینما بدأ یتحدث عن 
مصر . 

وحضر كوبلاند إلى مكتب ناصر حاملاًمعه مذكرة »وقد انتظرليسمع تعليق ناصر › 
إذقال ناصرله «إننى سوف أبحث هذا الموضوع مع الآخرين» وهكذاعبرعن وجهة نظره 
وأبدی ملاحظته 2 

وصاح هانك ( ص 1ا) مستغربًاقاثلاً : «إننی أعتقد ألایتمکن کل من مایلز 
کوبلاند وهنری بایرود من قبل ی شیء فی هذا الشأن» . 

لقد قدمنا الكثيرفى هذاالموضوع »هكذا كتب كوبلاند أخيرا بقوله : «لقد أرسلوا 
آخیرا رسالة تحٹ هنری بایرود بان یشرح المسألة بکل وضوح إلی «فرناندو ہو ۴۵۲٣۵40:‏ 

- Poo». 

وفی هذه الأٹناء تمکن هنری بایرود أن یقوی علاقاته مع ناصر حتى يستطیع أن 
يتكلم بكل صراحة معه »وأن کل أعمال ناصر وتوجهاته لا برضی عنها ۰ 

وتحدث ناصر بكل صراحة »حتى يتيح الفرصة لهنرى بايرود بأن يدرك من تلقاء 
نفسه حقيقة الموقف دون مواربة »معتمدا فى ذلك على تقديره للموقف وكان ناصر حريصا 
ألا یغضب هنری بایرود فی مساء هذا الیوم » وحتی لا يسبب له أى متاعب أو قلق »ولكن 
کل هذا جاء بعد فوات الأوان . 

وبعد وصول جورج آلن »وکان ناصر مهيا تماما للقاثه »وبرفقته هنری بايرود ۔ السفير 
الأمريكى بالقاهرة۔ تعمد ناصر أن يتركهمافى صالة الاستقبال دة ساعة ونصف الساعة 
فى قص ر الرئاسة (القبة) واستقبلهما بابتسامة خفيفة من قبل الصديق بايرود » وأعلن 
جورج آلن فی الحال »أنه لا توجد أى إشارة بأنه موجود بالقاهرة بخصوص صفقة الأسلحة 
التشيكية . 

ثم تكلم بصراحة عن مكانة آمريكا »وعن معارضتهالسياسة سباق التسلح فى 
المنطقة » ثم قرأ جزءا من الرسالة » وبدلاً من ذكر اسم دالاس ذكر اسمه هو » فعبر عن ذلك 


150 عاصفة على السویس ۱۹۵١‏ 


بكلمة : «نحنا» وأخفى بيده اسم دالاس وأن الرسالة موجهة إليه شخصيا . 

وتحدث عبد الناصر عن عدم إمكانية حصوله على أسلحة من الولايات المتحدة› تم 
بعد ذلك تحدث عن إسرائيل » والحرص على تقويتها وتدعيمها بالسلاح . 

والولايات المتحدة حريصة على الحافظة على هذا المنهج > كما اعترض على اسلوب 
تناول الصحافة لموضوع صفقة الأسلحة التشيكية » هذا أمر خحطأً فى سياسة أمريكا إزاء هذه 
امسألة . 

وفى مؤتمر صحفى فى اليوم التالى أبدى ناصر بعض الملاحظات بقوله : 

«منذ وصول صفقة الأسلحة ونحن نحاول أن تنفهم ما معنى السلام » وما معنى 
توازن القوى فى المنطقة »وعلى هذافقد وجدنا الغرب يقصد هذا من خلال المفهوم 
الإسرائیلى» 

والخرب يدرك أنه بدون الجيش نحن لا نستطيع أن نستمر تحت رحمتهم » ونحن الآن 
نستطيع أن نحصل على السلاح - بدون أية شروط أو قيود - نحن حقيقة أحرار » ولقد 
لقيت كلماته ترحيبا من قبل الشعب المصرى . 

وبعد أيام قليلة مضت » عاد عبد الناصر يتحدث فى منظمة الاتحاد الاشتراكى عن 
مدى انحياز الغرب التام لمناصرة إسرائيل » وأشار فى حديثه بأن إسرائيل أقوى من مصر من 
الناحية العسكرية » لأن الغرب يبيع سرا أسلحة لها بينما يضن علينا بذلك » ويرفض أن 
يكون ذلك الحق لمصر . 

وسوف أخبركم عن أعظم خدعة > وبعد أن تناول ورقة من سكرتيره » هذه وثيقة 
فرنسية حصلت عليها الخابرات المصرية › وهذه قاثمة بالأسلحة الثقيلة المسلمة من الولايات 
المتحدة وإغجلترا » وهى تتضمن حصول إسرائيل على ۸۷ طاثرة تماتلة ٠٠٠١»‏ دبابة ماركة 
شيرمان » بالإضافة إلى عربات مصفحة وكثير من قطع الغيار » والأسلحة الأخرى . 

وذكرت الصحف الأمريكية آنه بإمكان إسرائيل تجنيد ما يزيد على ٠٠٠,٠٠١‏ 
جندى ٠‏ وهذا عدد يزيد على أعداد اليوش العربية مجتمعة . 

وأعلن عبد الناصر بقوله : هذا هو السلام الذى يريدونه » وهذا هو التوازن فى القوى 
الذدى یتحدتون عنه! وأعلن فی حدیث آخر له ۰ بأنه أخبر الولايات المتحدة منذ وقت مبکر 
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فی شهر يونیه الماضى »وعن حديثه مع الاتحاد السوفيتى » ولكن لم يصدقوا مثل هذا 
الأمر » ولنفترض أنهم أعتقدوا أننی أكذب » وأننى أحتاج إلى سلاح » ولیس عندی مانع 

والمسئولون فى واشنطن لم يعيرونا آی أنتباه » وعلى هذا مضوا فى صمتهم وتجاهلهم 
لنا» وصموا آذانهم عن سماعنا . 

وتناولت صحيفة النيويورك تايز هذا الموضوع › فذكرت : دلا یوجد أی توتر فى 
العلاقات الصرية - الأمريكية » بناء على الأحاديث التی جرت بینهما فی شهر یونیه 
الاضى » بأن مصر عازمة على شراء سلاح من الكتلة الشرقية › وعلى وجه الخصوص من 
الاتحاد السوفيتى . وبرغم هذالم يصل سوء التفاهم بن ناصر وواشنطن إلى حد الخطورة فى 
العلاقات بينهما . 

وتقابل ناصر مع جورج آلن مرة أخری » ولم تکن هذه المرة مثل المرة الأول ١‏ إغا کانوا 
مثابة أصدقاء » نتيجة «تجاهل مسألة الإنذار» تمامًا ء وكان اللقاء بينهما مغايرا تماما عن 
اللقاء الأول . 

فى حين كان ناصر ماضيًا فى إتمام صفقة الأسلحة التشيكية › وفى ٤‏ أكتوبر 
٥‏ أى بعد مضى خمسة أيام منذ وصول جورج آلن للقاهرة » وكان جورج آلن قد ترك 
القاهرة دون التوصل لأى اتفاق للحيلولة دون وصول صفقة الأسلحة إلى منطقة الشرق 
الأوسط . 

کما أنه لم ینجح فی مهمته فی أثینا ء وواضح أن ناصر جح فی موقفه دون منازع ؛ 
ومن ثم فقد أصبح الزعيم العربى الذى يشار إليه بالبنان » كما ارتفعت كذلك مكانة 
عبد الناصر فى منطقة الشرق الأوسط » وعلى هذا بدأ عبد الناصر بشكل خطرا شديدا 
بالنسبة للمصالح الخريية فى المنطقة بشكل لم تظهر خطورته بعد . 


# e 


الفصل الخامس 
الشرق الأوسط 
ميدان حرب باردة بين الشرق والغرب 
«إبان» 
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كانت الساعة تشير إلى الخامسة صباحا » عندما استيقظ الرئيس الأمريكى دويت 
آیزنهاور من نومه ء ومن ٹم بدأ یزاول ریاضته المعتادة مع خحمسة من أصدقائه » وذلك بعد 
قضاء عطلة امتدت لمدة ستة أسابيع » ثم قضى بعد ذلك أربعة أيام فى شارع لويس 
جریس . 

وبعد ساعات قليلة من صباح يوم ا جحمعة ۲۳/۹/۱۹٩۰٩‏ » عاد الرئيس أيزنهاور إلى 
دينفر لكى يحصل على بعض أوراقه ا لخاصة » ثم بعد ذلك يؤدى التمرين الأخير فى 
الجولف » قبل أن يعود بالطائرة إلى واشنطن . 

وعندما وصل الرئیس إلى مکتبه البیضاوی » قابله سکرتیره بابتسامه ویدعی «آن 
وهیت مان : W۸۳3‏ nص4»‏ وقد لاحظ على الرئيس وضعا غير مريح بالإضافة إلى 
تصرفاته غير الطبيعية » وذلك أثناء تأدية عمله » ثم سلمنى رسالة من الدكتور ملتون 
أيزنهاور » وقال لى : انظر مدى الاندهاش الذى بدا على أخى » ثم جلس أيزنهاور وتحدث 
بعض الوقت » بعد أن أنهي بعض الأوراق التى أمامه ٠‏ ثم نهض وذهب إلى ملعب 
الجولف . 

وفی «نادی شیری کونتر : yعاn 0u‏ اا8 hey‏ وأثناء جلوس الرٹیس 
والمرافقين له » اتصل به وزير خارجيته جون فوستر دالاس » وعرفه أنه الآن موجود فى 
مكتب تليفون النادى » وتحدث مع الرئيس أيزنهاور › والملاحظ أنه كان يوجد خلل فى 
أسلاك التليفون لدرجة أن كلا الطرفين لم يسمع أحدهما الآخر . 

ثم عاد الرئيس مرة أخرى للحديث مع وزير خارجيته » ثم ذهب بعد ذلك إلى 
أصدقائه الذين كانوا فى انتظاره لتناول طعام الغداء معا . 

أجرى بعد ذلك الرئيس مكالمة تليفونية مع وزير خارجيته الذى أخبره بأن ثمة أحداثا 
مهمة تشهدها الآن منطقة الشرق الأوسط › وقد لاحظ الجنرال «هوارد مكركروم سندر : 
Howourd Maccrum Snyder» :‏ .6 ۔ سوء حال الرئیس أکثر من ای وقت مضی › 
بصورة لم يكن عليها من قبل . 

وبعد أن أم الجحولة التاسعة فى لعبة الجولف من بعد ظهر اليوم » فإن الرئيس أيزنهاور 
وبعض أصدقائه احيطين به خاصة جورج آلن من ولاية ميسيسبى ذهبو! إلى منزل والدة 
الرئيس فى دينفر . 


ولأول مرة يعرف الرئيس أيزنهاور أن قلبه مصاب » ووضع على جهاز الأوكسجين 
فى المستشفى » وفى هذه اللحظة امتلأت «عيون سندر : ٣ء‏ للإه؟8» بالدموع لأنه علم 
بمرض الرئيس ال خطير . 

وما لا شك فيه أن مرض الرئيس أيزنهاور أمر خطير بالنسبة إلى تلك المسثوليات 
اللقاة على عاتقه ء وخلال الثلاثة أيام الأولى كان على مجلس الکونجرس الأمريكى أن 
يتحمل المسئولية الملقاة على الحكومة › سواء المسثوليات الداخلية أو الخارجية › وإن كانت 
الأمورلم تكن واضحة فى بادئ الأمر › وما حقيقة الأزمة القلبية التى أصيب بها الرئيس 
الأمريكى؟ ولا يدركون أبعاد المسئوليات المنوط بها الرئيس » مع ملاحظة أن هناك عدد ۲٠‏ 
تعديلا قد أضيفت على مسئوليات الرئيس خلال الإحدى عشرة سنة الماضية › وبناء على 
هذا ء وتقديرا للموقف فقد أنيطت المسئوليات بنائب الرئيس ونفس الوقف واجهه من قبل 
الرئيس «ودرو ويلسون : 01ءا۷ سw١٠:‏ 00> تلك الخاطر التى كاتت تواجه الدولة ءلم 
تكن بالوضوح التام فى الأيام الأولى من أزمة الرئيس . 

وفى يوم الثلاثاء تم نزع أجهزة الأوكسجين من الرئيس أيزنهاور بعد أن تأكد أطباء 
البيت الأبيض أنه سوف يكون فى أ صحة » وسوف يشارك فى مؤتمر القمة المزمع عقده 
خلال أسبوعین مقبلین ؛ ولکن کل ما کان يخشاه موظفو البيت الأبيض ؛ ألا يكون الرئيس 
فى كامل لياقته وصحته . وتوجد بعض مشاكل دولية تتسم بالأهمية تشغل بال الحكومة 
الأمريكية فی ذلك الجن » حاصة تلك الاستعدادات للانتخابات الأمريكية على وشك 
الإعداد لها » وبدء الحملة الخاصة بإعادة انتخحاب الرئيس للمرة الثانية . 

والخوف كل الخوف فيما يتعلتق بترشيح الرئيس أيزنهاور » نظرأ لكبر سنه بالإضافة 
إلى هذه الأزمة القلبية التى ألمت به فجأة . 

والتعليمات الأولى من قبل الحكومة إلى الحزب الدمقراطى » وإلى المسثولين أن تسير 
الأمور بشكل طبيعى » وكأنٌ الرئيس أيزنهاور فى الصورة » خاصة فيما يتعلق بإدارة الخابرات 
الأمريكية ٥.1.4.‏ وكذلك الوزارة بصفة عامة » ولقد صدق مجلس السيناتور على مثل 
هذه التعليمات . 
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وجرى الاجتماع الأول فى ٠١‏ سبتمبر بعد مضى أسبوع من تلك الأزمة القلبية التى 
تعرض لها الرئيس أيزنهاور » وتم بذل جهد شديد لكى يظهر الاجتماع بشكل طبيعى ؛ 
وروتینی فی وقت کان الرئیس الأمریکی يسترد صحته . 

وفى مكالمة تليفونية من قبل وزير الخارجية جون فوستر دالاس » إلى مساعد رئيس 
مكتب البيت الأبيض «شيرمان آدامز : 8٥4ل‏ مه٣‏ ط8» تكن المناقشات فى هذا 
الاجتماع حول تنظيم عمل الحكومة ء وكل محاولة لابد أن تظهر بشكل طبيعى » ونحن 
نود أن نعرف مضمون التصريح الذى يكن الإدلاء به لأجهزة الإعلام . 

وطلب جون فوستر دالاس إعطاءه مهلة لمدة خمسين دقيقة لكى يوضح التطورات 
الخارجية » والتى يجب أن تدرج فى أجندة الوزارة للاجتماع المقبل . 

لقد ألزم دالاس الوزارة فى اجتماعها الذى سينعقد يوم الحمعة بأن يلفت نظر أعضاء 
الوزارة بأن أهم قضية يكن مناقشتها هى مشكلة الشرق الأوسط » وخاصة مسألة صفقة 
الأسلحة الروسية › ومسألة إحداث تقارب بين مصر وإسرائيل » وتسوية ما بينهما من 
مشاكل » والتشديد على عدم بيع أسلحة روسية إلى دول عربية أخرى . 

وأضيفت عدة دقائق للاجتماع أكد فيها دالاس على مدى تطبيق السياسة 
الأمريكية إزاء هذه المشاكل » مع ملاحظة أنه لم تكن هناك خطة جديدة . 

وبوصفه جزءا من نجاحات دالاس فى السياسة الأمريكية »لم يكن أى رأى أو وجهة 
نظر أخحرى إزاء هذه المشاكل . وفى هذه الأثناء كان جورج آلن ما زال فى القاهرة ء وقد ابتلع 
الإنذار الذى كان موجها إلى ناصرء والذى كان يتعلق بصفقة الأسلحة (عصاسا!2س8) 
التشيكية إلى مصر » وتوصل الجتمعون فى هذا المؤتمر إلى أن الهدف من انعقاده هى تلك 
الناورة التى سوف يقوم بها دالاس » وشيرمان آدم » بحيث تقضى على ما أبداه الرئيس 
الأمریکی ریتشارد نیکسون › بحیٹ یکون بالستشفی التی یعالج فیھا یزنھاور لکی یکون 
قریبا منه »'بحیث لا یکن تغییر أی شىء فى اتجاهات الرئيس أيزنهاور » ومن اتجاهات 
النائب ریتشارد نيكسون . 

وطلب شيرمان آدمز من الوزير دالاس »هل سيكون هو فى المستشفى بجوار الرئيس 
أيزنهاور » ويتحذ أى قرار باسم الرئيس المريض؟ 
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وبالنسبة للسلطات الحكومية » فإن دالاس برجوعه إلى القانون أكد صحة هذا الاتجاه ء 
بحيث يتمكن من عزل نائب الرئيس نيكسون » وبحيث يستطيع هو تنفيذ السياسة 
الخارجية التى كان يأمل تنفيذها فى ظل وجود الرئيس آيزنهاور » إن دالاس ثل هذا 
التخحطيط ء يريد ألا يكون هناك أى شخص بينه وبين الرئيس أيزنهاور » وهذه هى ملاحظة 
فى ذلك الوقت » فلقد عملت طويلاً مع دالاس با فيه الكفاية لدرجة أنه شعر وأنا موجود 
بمستشفی «دینفر : 000۷6۲ أننى أنفذ ما يراه هو بنفسه وعلى هذا فهو راض عن 


وبعد انفضاض اجتماع الوزارة » فلقد لاحظت الصحافة بأنه لا يوجد أى حلاف أو 
تغيير فى نهج الوزارة أثناء غياب الرئيس أيزنهاور . 

وخلال الشهرين اللذين قضاهما أيزنهاور وهو راقد فى مستشفى دينفر » لاحظ نائب 
الرئيس نيكسون أنه لم يوجد تغيير أو اتخاذ موقف جديد فى اجتماعات مجلس الأمن » أو 
الوزارة » وهو فقط كان ينفذ أوامر الوزارة الروتينية » ولم يعترض على ما كان يليه عليه آدمز 

بالإضافة إلي ذلك فإن شيرمان آدمز نظر أخيرا إلى هذه الفترة » فإنه اعتبرها تصرفًا 
ناجحا » وأن الولايات المتحدة بإمكانها مواجهة أى مشكلة فى الأسبوع الأخير من شهر 
سبتمبر ۱۹٥١‏ بینما کان أيزنهاور لايزال فى الستشفى » وكنلك لم يلحظ أى تغيير 
جذرى فى سياسة أمريكا الخارجية › تماما كما كتب المؤرخ «هیربرت ڊارميٽ : Herbert‏ 
P٣٣۴۲‏ ۔ لا تغییر فی أی شیء . 

لا یوجد أی شیء غير حقیقی بينما كان الرئيس أيزنهاور لا يزال بالمستشفى ولا 
حتى فى مواجهة أعقد المشاكل الدولية » ما فى ذلك اقتحام السوفيت منطقة الشرق 
الأوسط » واشتعال الحرب الباردة بها . 

که له 

وفى هذه الأثناء رأت إسرائيل أن تبحر بالقوة عبر خليج العقبة » وأقتحام مضيق تيران 
وصنافير » وعلى هذا أعلنت القاهرة عن مدى خطورة هذه الحاولة » وأعلنت محذرة من 
العبور فى مياهها الإقليمية أو حتى !ختراق أجوائها » سواء بحرا أو جوأ » وهذا أمر يتطلب 
الحصول على موافقتها أولاً . 
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وبناء على ذلك فقد أعلنت مصر بأن خليج العقبة مغلق » وحرمت بنلك إسرائيل 
من الإبحار جنوبا للاتصال بشرق أفريقيا » وجنوب شرق آسيا ا فى ذلك الهند . 

وردت إسراثيل على هذا الإعلان امصرى » بأن المياه فى خليج العقبة » مياه دولية › 
ولكن مصر حذرت تل أبيب من مغبة عدم التزامها با أعلنته للمحافظة على استقرار 
الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط » كما أعلنت مصر أنه منذ الحرب العالمية الثانية 
والطريق لايزال مغلقا . 

ولكن موشى ديان أعلن ردا على الإعلان الصرى »ما يجعل المنطقة تشهد حالة من 
التوتر الحاد » خاصة أنه م فى ذلك الوقت ۲۷ سبتمبر ۱۹٠١‏ » الإعلان عن صفقة الأسلحة 
التشيكية لمصر › وقد أحدثت صدمة شديدة للشعب الإسرائيلى . 

صحيح قد عضى عامان آخران لوصول الشحنة الثانية » حتى يتمكن الجيش المصرى 
من التمرين على ما وصله من الأسلحة السوفيتية » وبرغم هذا كان الشعب الإسرائيلى » 
متوترا مذعورا بدرجة كبيرة . وجاءت كلمات الؤرخ «ميشيل بار زھير : Michoel Bar‏ 
«۲ ط70 _ بان الشعب الإسرائيلى أصيب بصدمة مروعة . 

وتدفقت الأسلحة من كل نوع وشكل على إسرائيل ء على الرغم من تلك الأسلحة 
الفرنسية التى تتدفق بكثرة على إسرائيل . 

وفى هذه الأثناء أصبح ناصر فى نظر العرب القائد الإسلامى المنقذ » ولكن فى نظر 
الإسرائيليين «الشيطان : 2٥۷11‏ الذى يخحشونه . 

ومنذ ذلك الوقت يمكننا أن نتساءل » ماذا يحتاج إليه الجيش المصرى غير الأسلحة 
الحديغة؟ كان هذا التساؤل من قبل الجنرال «بيرنز : 811٥5‏ إن الجيش المصرى فى أشد 
الاحتياج إلى رفع معنوياته النفسية › بالإضافة إلى انضباطه أكثر من احتياجه إلى التمرين 
على سلاح جديد » وكانت وجهة نظر الإسرائيليين » أن الجيش المصرى يتزود بالأسلحة 
استعدادًا لشن حرب عليهم » كما لاحظ الجنرال بيرتز » بأن السياسة التى انتهجها بن 
جوريون هى التى اضطرت جمال عبد الناصر إلى أن يسعى إلى تسليح جيشه بالأسلحة › 
من الكتلة الشرقية » فى وقت لا يوجد أى عدو آخر يهدد أمن مصر . 
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وعلى الرغم من الخاوف التى تهز إسرائيل » فإن قمة التوتر والانزعاج اللذين سادا 
وسیطرا على إسرائيل کان يوم ٤‏ أكتوبر ۱۹١١‏ عندما أعلن وزير خارجية أمريكا جون 
فوستر دالاس فی مؤتمر صحفی » بأنه لا یکن أن نلوم مصر على ما فعلته(* » ومن 
الصعب أن تسيطر على الدولتين » وكلتاهما مضطرة للبحث فى أى مكان للحصول على 
السلاح » يمكن به تزويد جيشها بهدف الدفاع ‏ لقد أدلى بهذا التصريح دالاس فى 
واشنطن . 

وما زالت الولايات المححدة صابرة على سلوك ناصر »أو بمعنى آخر لا تلومه » فى وقت 
کان بن جوریون یقف حائرًا » ویری ناصر فی بادئ الأمر إنسانا رقيقًا ل : 4 ۵٤عع8)‏ 

petty decent fellow)‏ ولکن فيما بعد اعترف بن جوريون لصحيفة النيويورك تايز 
ومحررها سیروس سلزبرج فی خریف هذا العام ۱۹٩‏ بأنه یری ناصر شخصا ماکرا 
ومخادعا » وبرغم هذا يعد مثلاً Je‏ لعرب . (a Crafty deceitful Arab Type)‏ . 

HH KR +# 

لقد كانت مرحلة مهمة وصعبة بالنسبة لبن جوريون » وصراعه من أجل البقاء » 
وجرت محاولات مستميتة لجر إسرائيل بالالتصاق مع الولايات المتحدة » وكانت واشنطن 
ترفض باستمرار » وكانت إسرائيل تحتاج باستمرار إلى السلاح الأمريكى › وكذلك منح 
وتبرعات الشعب الأمريكى نظير وجودها » ولكن واشنطن كانت غاية فى الحذر من هذا 
الاتجاه . 

وكان بن جوريون بعيد النظر من هذا الأمل › ولا يقبل هذا إلا إذا تمكنت الولايات 
المتحدة من بناء المطارات » وتعبيد الطرق » والموانئ » والمصانع فى داخل إسرائيل » وذلك 
باعتبار إسرائيل دعامة لأمريكا فى منطقة الشرق الأوسط » وقاعدة للمحافظة على مصالحها 
فى المنطقة » ورفض الرئيس أيزنهاور ووزير خحارجيته جون فوستر دالاس مشل هذا التفكير 
من قبل إسرائي (#*) . 


(*) That Egypt hardly be blamed For buying weapons P. 103.. 

(ae) Dulles and Eisenhower rejected The offer, realizing that such a close 
association would make Israel more of a u.s. dependency Than it already was 
and would alienate even Further the Arab world p.104. 
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وكانت وجهة نظر أمريكا فى رفض العرض الإسرائيلى » أن مثل هذا الاندماج يجعل 
من إسرائيل أكثر اعتمادا فى وجودها على أمريكا » كما أن مثل هذا التقارب الشديد بين 
أمريكا وإسرائيل سوف يجعل العرب يتباعدون كثيرا عن أمريكا . 

ولقد رفض دالاس مثل هذه الأقوال التى تكررت على لسان سفيرها فى واشنطن «أبا 
|یıان‏ : «Abba Eban‏ 

ما بالنسبة للمنح الأمريكية لإسرائيل » فهذه منح مقدمة من الشعب الأمريكى 
ا حب لإسرائيل (اللوبى الصهيونى) . 

ولكن دالاس يرفض مشل هذه المطالب › ويجب على إسرائيل الابتعاد عن مثل هذه 
الطالب » ويجب عليها أن تقوم بتحديد الحدود مع جيرانها العرب . وتسعى إسرائيل أن 
يكون لديها جيش قوى با فيه الكفاية › ما يعطى الاعتداءات الصهيونية دافعا لمزيد من 
التوتر فى المنطقة . 

ولکن بن جوریون نفسه کان دائمًا علی حنر بألا یكون واضحا » وذلك بتحدید 
حدود الدولة » كما حددها المؤرخ بن زهير أخيرا الذى كتب يقول : 

هو رفض السفر فى ۱۹٤۸‏ ء لوجود بعض الأفكار لديه › إذ لم يغادر الولايات المتحدة 
لتعداد السكان بالنسبة لإسرائيل والعرب » فإن الحرب لا محال قائمة بالفعل » ولاذا نقيد 
أنفسنا» إن حدود إسرائيل لم تذكرها بعد فى وثيقة الاستقلال › إن إسرائيل فى الحقيقة 
ترید أن تمد فی حدودها التی وجدت فی عام ۱۹٤۸‏ من مساحة ۰,۸۹۳ کیلو مرا مربعًا ؛ 
وباقى أرض فلسطين ٠,۰٤۷‏ كيلو مترا مربعاحسب قرار مجلس الأمن » الصادر بتقسيم 
فلسطین فی ۲۹/۱۱/۱۹٤۷‏ . 

ومن خلال الحديث بين جون فوستر دالاس » وأبا إيبان سفير إسرائيل فى واشنطن 
حول مسألة اتفاقية الأمن التى عقدت بين إسرائيل وأمريكا » والتى لم تتعرض لمسأة 
الحدود لدولة إسرائيل › وبدأ دالاس يستفسر عن البنود الأساسية الخاصة بمعاهدة الدفاع 
الموقعة بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل كانت محل سخرية واستهزاء : 0| (reduced‏ 
(1i0ا e‏ حين تقرر أن مسألة تنفيذ شروط الدفاع أمر مستحيل عاbزsومimp(‏ 


_ conditions). 
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فی هذه الحالة فإن کل العرب سوف یبنلون کل ما فی استطاعتهم کی يرفضوا آی 
مساعدات تقدم من أمريكا إلى إسرائيل » ويقف العرب جميعا ويكونون حائلاً دون عقد أى 
اتفاق . 

ولکن جون فوستر دالاس لم يعر هذا الكلام أى انتباه » فإذا أرادت إسرائيل المنح 
الأمريكية › فإنها بذلك تسمح بوجود روابط عسكرية بین أمریکا والعرب قد تحققت 
تلقاثيًا » وهذا شرط ترفضه إسرائيل » أن تكون هى والدول العربية فى كفة واحدة فى نظر 
أمریكا . 

وعلى هذا فإن أبا إيبان لم يحرز أى تقدم فى الحصول على أسلحة من أمريكاء 
ولنلك فإن دالاس والمسثولين فى البيت الأبيض استنكروا تماما طلبات أبا إيبان المشروطة 
من إسراثيل وسوف تكون الحرب - فى هذه الحالة ‏ حربًا خاطفة » وهذا هو رأى أبا إبيان 
الشخصى . 

ولهذا فكان هناك رفض إسرائیلی بأن یصدقوا بان أی دعم عسکری محدود یکن 

والخوف کل الخوف أن یتوازى أمن إسرائيل على ضوء ما وصل مصر من صفقة 
أسلحة تشيكية » فإن الأمور أصبحت فى نظر الإسرائيليين أكثر تعقيدا » وأصر أبا إيبان 
على أن يؤكد على ذلك بإصرار . 

وفى هذه الأثناء تناهى إلى أسماع إدارة الخابرات الأمريكية ٥.1.4‏ » أن إسرائيل 
تشترى أسلحة من فرنسا » ولذلك أصبح الاعتقاد السائد لدى أمريكا بأن إسرائيل تكون 
متفوقة عسكريا على العرب مهما كانت الظروف . 

ولكن شكوى إسرائيل دائمًا وخوفها من أن تصبح دولة ضعيفة عسكريًا . ولكن هذه 
الخاوف نابعة من السياسة الإسرائيلية الخاطفة وتقديرها للأمور . 

HR 

ونعود لأمريكافبعد ستة أيام من هذه الأزمة القلبية التى أصيب بها الرئيس 
الأمریكى أيزنهاور 0 فهذه تعد الإشارة الأولى »فقد كانت هناك العديد من الإجراءات 
والقرارات التى اتخذت والتى أصر الرئيس أيزنهاور أن يوقعها بنفسه بعد الاطلاع عليها . 
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وطار إلى مستشفی دینفر شیرمان آدامز يوم ٠١‏ سبتمير ۱۹٠١‏ » وحضر انعقاد الوزارة 
باللستشفى بحضور الرئيس أيزنهاور » برغم الإجهاد الشديد الذى كان يبدو عليه › فإن 
الرئيس كان يبدو بشوشًا » وجرى نقاش مشكلة الشرق الأوسط المعقدة › وازدادت تعقيدا 
بعد صفقة الأسلحة الروسية لمصر » إذ كان جل اهتمام الرئيس هو الحافظة على مصالح 
أمريكا فى منطقة الشرق الأوسط » وفى أمريكا يأتى الاهتمام بالصالح الأمريكية كاهتمامه 
بمصالحه الشخصية » ولقد أشار الرئيس إلى شيرمان آدمز » بأن يكون هذا الموضوع المثار فى 
الشرق الأوسط على جانب كبير من الأهمية . 

وكان يطير شيرمان آدمز كل أسبوع إلى واشنطن يوم الجمعة » وهو اليوم الذى تجتمع 
فيه الوزارة الأمريكية » ثم يعود ثانية إلى مستشفى دينفر محملاً بالأوراق الخاصة 
بالاجتماع الوزارى . 

وبالنسبة للاجتماع الوزاری الذی ع فی ٠٤‏ أكتوبر » فقد أحضر آدمز كل محاضر 
اجتماع الوزارة » وتم عرضها على الرئيس أيزنهاور » ويوجد قرار باستبعاد ٠٠٠,٠٠٠‏ موظف 
من جدول الرواتب » إذ كانت الميزانية أمرا مهما للرئيس أيزنهاور ويوليها اهتماما بالغا » ولقد 
رأی آدمز بأنه يتوقع أن مشل هذا القرار سوف يحدث رد فعل سيعًا . 

وخلال فترة النقاهة » فقد أبدى الرئيس أيزنهاور اهتمامه بشئون الدولة » خحاصة وزير 
الزراعة «إزرا تافنت بنسون : 8٥507‏ ۵۴۲ ۴2۲2 إذ قال له الرئيس : إنى مهتم غاية 
الاهتمام بموضوع الزراعة » ولا يوجد أى تخريب ء وإنى لا أريد أن يهلك أى إنتاج زراعى › 
إذ إن العالم سوف يواجه نقصا فى الوارد الغذائية » فإذا ما نحن حافظنا على إنتاجنا فإنتا 
بهذا نستطیع أن نقذ دولتنا من أى أزمات» . 

ولقد حذر آيزنهاور بنسون وزير الزراعة من أن يرى أى نوع من المواد الغذائية يكن 
تصديره إلى الاتحاد السوفيتى » وكما سبق أن أخبر الرئيس أيزنهاور آدمز بقوله : «إننا سوف 
نكون فى أفضل حال إذا ما نحن تمكننا من تصدير المنتجات الزراعية وغيرها من المنتجات 
مشل الغنسيوم ‏ والتيتانيوم إلى الاتحاد السوفيتى بحيث لا تؤثر على إنتاجناة . 
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وبینما کان الرئیس أیزنهاور لایزال فى ا مستشفی » کان جون فوستر دالاس باقيا فى 
واشنطن يتعامل مع المشاكل السياسية » وكان دالاس حريصًا بألا يتجاوز ا لخطوط العامة 
لسياسة الرئيس أيزنهاور أثناء فترة مرضه › وكان يولى المسائل السياسية الخارجية كل 
اهتمام » خاصة تلك التى تخص منطقة الشرق الأوسط » كما أنه شديد الاهتمام بالحفاظ 
على السياسة الديقراطية . 

ومع عام التجديد لإعادة انتخاب الرئيس أيزنهاور لفترة ثانية » كان دالاس يخطط 
بحیٹ تکون منطقة الشرق الأوسط بعيدة عن سياسة عدم الانحياز التى ظهرت إلى 
الأفق (#) 1 

فقد استدعی وزير الخارجية نائب الرثیس نیکسون فی ۱۷ أکتوبر ۱۹٩٩‏ » وشرح له 
بأن منطقة الشرق الأوسط مليئة بالمشاكل الحفوفة بالخاطر » ومن الممكن أن نفقد كل العرب 
إذا ما نحن حافظنا وتمسكنا بدعائم سياستنا القدية . وقد اندهش نيكسون إذا كان ذلك 
من الممكن أن ننشر الديقراطية » وأن ندعم الأشخاص الذين يتعاونون معنا فى حل هذه 
الملشاكل ٠‏ وفى الإمكان أن تكون منطقة الشرق الأوسط فى أحسن حالاتها إذا ما نحن 
أمكننا التعاون مع أعضاء الكونجرس الذين يؤيدون هذا الاتجاه . 

وبسرعة التقط دالاس هذه الملاحظة » وقال لا شىء يهم » ومهما تكن الظروف فيجب 
علينا التمسك بهذا النهج » وألا نحيد عنه »ومن ثم فيجب علينا أن نقاوم تيار القومية 
العربية . 

وقال دالاس : «أنه من الصعب التغلب على المشاكل المعقدة » خحاصة إذا تمسك كل 
جانب بتحقيق مصالخه الخاصة على حساب الطرف الآخر . 

وقد لاحظ نيكسون بأن الدول الديقراطية يجب أن تتعاون معا » ولكن دالاس حذر 
من هذا الاتجاه فى الاجتماع الذى عقد فى اليوم التالى فى مكتب وزير الخارجية جون 


فوستر دالاس . 


(ه) عقب انتهاء الحرب العالية الثائية ۱۹4١‏ عاد العالم منقسمًا على نفسه » فى مرحلة حرب باردة 
بين الشرق الشيوعى » وبين الغرب الرأسمالى > وظهرت كتلة عدم الانحياز التى كان من أهم زعمائها 
ناصر - تيتو - نهرو - أحمد سوکارنو . وصرح دالاس جناسبة انعقاد مؤتمر باندونج فی آبریل ٠۹١٤‏ 
بأنه لا يعترف ثل هذا الاتباه »وان عدم الانحیاز مبداً لا أخلاقی . (الترجم) 
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واجتمع كل من دالاس ونيكسون فى يوم الثلاثاء مع بعض أعضاء الوزارة » وخاصة 
«جورج ھمفرى : Humphrey‏ .6 وكنلك «شارلز وmdıو‏ : «Charless Wils07‏ 
وهربرت برونیل : Browne‏ وهربرت هوفر . وفی هذا الاجتماع افتتح دالاس الجلسة 
بمناقشة وشرح بقوله : «نحن الآن فى وقتنا الحاضرء لأن الماضى يظل دائما يتعامل مع 
مشاكل الشرق الأوسط بنفس السياسة التى كانت قائمة › ويحاولون أن يتعاملوا مع 
الصهيونية فى هذه الحالة لدرجة تأزم المشاكل بين العرب وإسرائيل » إذا ما تمكنت روسيا 
من النفاذ إلى منطقة الشرق الأوسط بتمويلها با تحتاج إليه » وهذه هى أهم مشكلة تواجهنا 
فى الوقت الراهن »لدرجة أننا ابتعدنا بسياستنا بعيدا عن دول المنطقة » ونحن نحاول أن 
نغرس مبادئ الديقراطية » وهذا الوضع ينطبق على أفريقيا » وهى بالتالى سوف تكون كارثة 
كبرى » بالنسبة للدول الأوربية الغربية با فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية . 

وكان ما يثير مخحاوف دالاس حقًا » هو بدء الحملة الانتخابية إن الإسرائيليين سوف 
يتحركون لأسباب سياسية هى فى نظرهم مهمة للغاية» . 

ولقد وافقنى نيكسون » ولكن أبدى ملاحظة بأن تعتبر منطقة الشرق الأوسط مهمة › 
وذلك لكسب أصرات اليهود فى أمريكا فى تلك الانتخابات المقبلة . 

وأضاف نيكسون إلى ملاحظته السالفة بأن قال : «أنه لاإبد من وجود الأنظمة 
الديقراطية . وفى نهاية الأمر انتهى الاجتماع ولم يحسم أمرا فيما يعلق بالتدخل 
الديقراطى » لأن أمريكا تعرضت لشن حملة إعلامية قأاسية نتيجة تعامل أمریکا مع 
إسرائيل بهذه الصورة . 

# * 

وفی تل أبيب لم يكن فى وسع بن جوريون أن ينتظر إلى حين انتهاء الانتخابات 
الأمريكية » لأن المنطقة الآن أصبحت معرضة للتهديدات العدوانية من قبل عبد الناصر › 
وكان هجومه عنيقًا لأنه يرى أن الولايات المتحدة ساعدت فى تصعيد الخطر الناصرى › با 
قدمته من دعم ومساعدة » وقد وعدته بتحقيق حلمه فى بناء السد العالى » ذلك المشروع 
العملاق » والذى يدعم بقوة النظام المصرى ألجديد الذى يقوده بعض الضباط صغار السن › 
وإسرائيل غاضبة نتيجة هذا التقارب الأمريكى الصرى . 
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وکان بن جوریون یژکد دائما بأن ناصر مکلل بالنجاح فی کل أعماله فی ۲۰ 
أكتوبر تم توقيع تحالف عسكرى بين مصر وسوريا » وتشكيل قيادة عسكرية عليا تحت قيادة 
جنرال مصر » جمال عبد الناصر . 

وكان هذا التحالف بين أمريكا وإسرائيل المقصود به احتواء حلف بغداد الذى تسيطر 
عليه إنجلترا » والذى يشترك فيه عضوان مسلمان هما العراق وتركيا ء إذ كانت إنجلترا قد 
تمكنت من إقامة قاعدتين عسكريتين فى كل من العراق وتركيا › وفى ذلك الوقت كان 
ناصر متحالقا مع سوريا التى تحكمها حكومة غير مستقرة » وغير قادرة على مواجهة حلف 
بداد » والتصدى لاولات الدول الغربية بهدف عزل ناصر فى منطقة الشرق الأوسط . 

كان عبد الناصر يدرك يقيتًا بأن أمريكا تسعى إلى الالتفاف حوله وخنقه » إذ إن 
أمريكا تسيطر على ليبيا من ناحية الخرب وحلف بغداد من ناحية الشمال » وعلى هذا فإن 
عبد الناصر يرى محاولة التفاف الغرب من حوله » والضغط عليه » وتطويق مصر من كل 
جانب . 

ولذلك فإن حالف عبد الناصر مع سوريا يتيح له مجالاً للتنفس » وكانت إنجلترا ثابة 
شريك متطفل بين تركيا والعراق » وكلتا الدولتين مدعمة من الغرب » فى محاولة من هذه 
الدول أن تنال من استقلال ناصر وتحد من حريته » وحد من قوته فى منطقة الشرق 
الأوسط . 

ولقد م الإعلان عن حلف بغداد » وأنه حلف عسكرى » ولكنه فى حقيقة الأمر ما هو 
إلا حلف خيالى لا عت إلى الواقع » فلا شك أن الاستعمار الإغجليزى يعتبر الجيش السورى 
ليس لديه إلا ٠١‏ ألف جندى » وثمانى طائرات › ولا وجه للمقارنة بين الجيش السورى » 
والجيش العراقى » إذ إن العراق يعتمد بالدرجة الأولى على دعم بريطانيا له . 

إذ إن النشاط الإنجليزى كان يشجع تدعيم العراق » اعتقادا منه أنه بهذا يستعيد نفوذه 
فى منطقة الشرق الأوسط » حتى إن مشل هذا التحالف الإنجليزى ‏ العراقى لم يكن فى 
إمكانه أن يأتى بأى نتيجة لتصدى ناصر لمثل هذه السياسة الغربية فى المنطقة . 

وكان عبد الناصر شديد الاهتمام بالتحدى السياسى » بحيث يكن أن يعلن أنه 
يدعم ضعف سوريا عسكريا فى مواجهة هذا الحلف . 
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وکتبت صحيفة «الابزیرفر : 40058۲۷۵۲۶ ميدل إيست › وكتب باتريك سيسل 
بأن ناصر کان على أ استعداد بأن يوافق على الحد الأدنی من التعاون (٤41ع؟‏ )oز٣)۴a)‏ 
المطلوب بالنسبة لقوى المقاومة الفلسطينية تحت قيادة واحدة . 

وتأتى أهمية تشجيع ناصر لسوريا بشكل دبلوماسى » بالإضافة إلى الدعم 
والمساندة العسكريتين 

ولكن بالنسبة لإسرائيل » فإن التحالف العسكرى كما يراه بن جوريون » موجه إلى 
تهديد دولته ء وهذا التهديد يفوق التقارب المصریى الأمریكى » وفى نظر بن جوريون » فإن 
هذا التحالف يزعج إسرائيل كثيرًا ء لذلك فإن تحالف مصر وسوريا عسكريا يشكل خطورة 
تدفع النطقة إلى حافة الخطر» إذ إن مخاوف بن جوريون أن يتحول هذا التحالف بين 
الاثنين إلى تحالف فولاذى یحاصره . 

وما زال بن جوریون حتى الآن يحاول تشكيل حكومته الحديدة فى وقت يلوح أمامه 
شبح الحرب » وفی یوم ۲۲ آکتوبر ۱۹٥٩‏ ۰ آرسل بن جوریون موشی دیان إلى باریس فی 
مهمة رسمية » بحيث يعود سريعا » ففى اليوم التالى قال بن جوريون وهو مقيم فى غرفته 
بفندق «أورشالیم» وقدم له موشی ديان تقريرا أشار فيه إلى : 

«إننى استعرضت موقفنا الأمنى › والمشاكل الخطيرة التى تواجهنا الآن › وفى نهاية 
الحادثات باعتباره وزيرا للدفاع أقحمت نفسى فى بعض المشاكل منتهزا هذه الفرصة 
المتاحة لى» . 

وبجانب مسئوليات عديدة أسندها بن جوریون إلى موشی دیان لکى يعد الخطط 
اللازمة لاحتلال قطاع غزة بالإضافة إلى شمال سيناء . 

# # 

وفى هذه الأثناء كان الرئيس الأمريكى أيزنهاور ووزير خاأرجيته » يتابعان أحداث 
منطقة الشرق الأوسط فی النصف الثانی من شهر أکتوبر ٠۹٥١‏ » وقد لاحظ الرئيس 
آیزنهاور فی عید میلاده 0 » وهو راقد فی مستشفی دینفر › فی ٠٤‏ آکتوبر » وبعد مضی 
لحمسسة أيام اجتمع مع وزير خحارجيته جون فوستر دالاس » لكى يناقش معه المسائل التى 
سوف تعرض على مؤتمر الْقمة الذى سوف يعقد فى جنيف › يستعرض جدول الأعمال ء 
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ومدى اتفاقه مع المؤتمر العام الذى عقد فى الصيف الماضى منذ ثلاثة شهور مضت . 

كان كل من الاتحاد السوفيتى والغرب تسود بينهما روح التفاهم فى العلاقات والثقة 
المتبادلة » والتى انعكس أثرها فى مؤتمر القمة فى جنيف » خحاصة فيما يتعلق بالسياسة 
العالمية . 

ولاحظ كل من الرئيس أيزنهاور ووزير خارجيته بأن ثمة تغييرا جذريا قد حدث بعد 
وفاة جوزيقف ستالين › وتولى شأن الاتحاد السوفيتى القيادات الجديدة المتمثلة فى كل من 
نیکیتا خروتشوف › بودجورتی ونکولای بوانین («نصةع!80 1ھاه)ا) » وأصبحوا 
مسئولين عن سياسة الانفتاح الجحديدة » وكأنهم كانوا ينتظرونها » ومركزين كل اهتمامهم 
بالغرب الأوربى والتخوف منه . 

وخلال ثلاثة أسابيع أرسل أيزنهاور مهنا الاتحاد السوفيتى » ويبلخهم تحيات الشعب 
الأمريكى » وكانت وجهة نظر أيزنهاور ودالاس » بأن قادة الاتحاد السوفتى يفكرون فيما 
يتعلق بالمسائل التى أثيرت فى مؤتمر القمة » وأدرك الاتحاد السوفيتى أنه يحتاج إلى بعض 
الوقت لكى يصل إلى ما وصلت إليه أمريكا من أسباب القوة . 

وأتاح مؤتمر القمة القرصة لقادة الاتحاد السوفيتى لكى يعيدوا تقييم دعائم 
اقتصادهم » فلقد شرح دالاس ذلك » فهم فى أشد الاحتياج إلى مزيد من الوقت › فهو 
يخمن ل اذا السوفيت فجأة شعروا بأنهم فی أشد الاحتياج إلى عدم تجديد معاهدة أستراليا 
التى من المفروض أن تجدد فى ٠١‏ مايو » ورغبتهم فى انسحاب قواتهم الى احتلت هذه 
الدولة فى الحرب العالمية الثانية . 

وكان دالاس يرى رغبة السوفيت أكيدة بسحب قوات الاحتلال السوفيتى خاصة فى 
ظل قياداتهم المجديدة » والسابق عقدها فى عهد ستالين » وكان الاتجاه العام فى الغرب 

ونصح الرئيس الأمريكى بعثات الولايات المتحدة حول العالم تفهم الروح الجديدة 
التى بدت فى مؤتمر جنيف » والتخفيف من مناهضة الشيوعية » ولذلك فلقد أوجد المؤتمر 
كشيرا من المشاكل بالنسبة للتحالف الغربى » ولقد لاحظ أيزنهاور أنه منذ ثمانى سنوات 
عقد مؤتمرا » وکانت تحوط به مشاعر الخوف والحذرب . 
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والآن وقد زالت تلك الخاوف والهواجس › وأصبحت دعائم الديقراطية هى السمة 
السائدة فى العالم » وإن كان لايزال هناك بعض الغموض فى قليل من المسائل التى لا 

وبرغم هذا فقد حذر دالاس من هذا الحفاؤل ‏ منذ أن سادت روح قمة جنيف 
العادلة » وأن العدالة سوف تعم وتنتشر برامجها فى كل الأنحاء لكى يسود العالم السلام . 

إننا نعتبر أن سياسة القادة الجدد للاتحاد السوفيتى التى انتهجوها سوف تكون هى 
الأسس الحديدة للشيوعية › وكأنها بمثابة سياسة متعثرة ء ولرما يكون هذا مثابة تغيير 
تكتيكى فى الوقت الراهن «ولكى يكن السيطرة على قوة العدو وعدم استنهاض روح 
سياسة ستالبن » وإلا سيكون هذا من باب المناورة» . 

وكان الرئيس أيزنهاور يشارك وزير خارجيته مثل هذه الشكوك » إذ أدركوا يقتا 
تخليهم عن مبادی مؤتمر جنیف »أن الحل الأمثل هر الاحتفاظ بحلف السيتو 

باعتباره حلفا دفاعیا فی جنوب شرق آسیا . (8.۴.1.0) 

وفی ۱۹ اکتوبر ۱۹٥٩‏ » وفی نفس الوم اجتمع ایزنهاور بوزیر خارجیته جون فوستر 
دالاس فی مستشفی دینفر » وأفصح ایزنهاور لسکرتیره ا لخاص » «آن هویت مان : ۸2۸ 
whitman»‏ _ > بن امریکا لا تطالب بل نحن مطاليون بإنجاز عظيم » فقد صدمنا بشدة 
برغم أننا متحدون اقتصاديا وعسكريا . 

وكتب الرئيس أيزنهاور رسالة موجهة إلى نائبه نيكسون لكى يعلم بأن وزير الخارجية 
ذاهب بدون شك إلى مؤتمر قمة جنيف ومعه تفويض تام من الرئيس › وحقيقة کان 
دالاس خير مثل للرئیس آیزنهاور فى دبلوماسيته وتقديره للمواقف . وفى أثناء ذهاب دالاس 
إلى جنيف » كتب أيزنهاور : «إنه ليس بمثابة وزير حارجية » ولکنه بمثابة شخصی › ومنحته 
تفويضًا م بان بتاحذ ما يراه وما ل١‏ راه ئا 


(and with whom I have continuous close understanding). 


ويجب أن يكون هو مثلى فى داخل المؤتمر » وخارجه فى المؤتمرات الصحفية » ولديه 
کل مسئولیات الدولة > وهو لیس بدیلا عن نیکسون أو أى عضو فى الوزارة » وما على 
دالاس إلا أن يقرر ما يراه أيزنهاور » وهو يتحدث ليس باعتباره وزير للخارجية طالا الرئيس 


لا يزال باقيًا فى المستشفى . 
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ومن الأمور اللافتة للنظر » أن الرئيس أيزنهاور ما زال يسير أمور الدولة بكل حزم ودقة 
برغم مرضه . وعلى الرغم من الشقة التى ألقاها الرئيس أيزنهاور عليه » فإن دالاس لديه 
سبب آخر› بأنه يستطيع أن يتخذ المبادرات التى يكن أن يراها فى صالح الدولة طالا 
الرئيس لايزال بالمستشفى . 

ومهما کانت الأوضاع فإنه دالاس ۔ لا يستطيع أن يتخذ أى خطوة من تلقاء نفسه . 

وفيما يتعلق بلانسخ (51"8«ه! .۸) والذى طرد من الوزارة باعتباره سكرتير دولة 
بعد محاولته أن يصادر عمل الوزارة طوال فترة مرض الرئيس » ولم يكن هناك ثمة تناقض 
مع توجهات دالاس طوال فترة مرض الرئيس › إذ كان دالاس حريصًا على الالتزام 
بالاستقامة ‏ والتمسك بالتوجهات التى وصفها الرئيس أيزنهاور وبسبب مرض الرئيس 
أيزنهاور » كان دالاس وزير الخارجية » أقل عدوانية عما كان من قبل مرض الرئيس › 
وباعتباره وزيرًا للحارجية فيما يتعلق بسياسة الدولة الخارجية ء وظهر ذلك جايًا أثناء انعقاد 
مؤتمر القمة فى جنيف . 

وفیما یتعلق بموظفی البیت الأبیض » کانوا یلاحظون کیف کان یتصرف باعتباره وزير 
خارجية أثناء مرض الرئيس وبقاثه بالمستشفی » ولکن شیرمان آدمز لاحظ مدى انعكاس 
غياب الرئيس على دالاس . 

وأثناء انعقاد مؤتمر جنیف کان دالاس مجهدا ومنهکا ‏ وکان هذا مر واضحا على 
وجهه » وعندما حذر وزير خحارجية إنجلترأً «هارولد ماکميlان‏ : Harold Maccmillan‏ « 
دالاس بأن يلقى باللائمة على السوفيت نظرا لصفقة الأسلحة التشيكية لمصر» فقد استنكر 
بکل وضوح أنه لا یرید أن یخرج عن تعلیمات آیزنهاور » وأنه کان یرید أن یتصرف بدون 
هذه القيود التى قيده بها الرئيس أيزنهاور » وهى تعليمات واضحة لا غموض فيهاء وقد 
لا حظ «لویس جیرسون : 6۵۲501 ءاام » أستاذ الجغرافيا » هذا التصرف من دالاس . 

وبعد انعقاد المؤتمر بيومين › فإن المناخ الذى ساد المؤتمر > روح الاستخفاف 
والاستهزاء » وبرغم هذا فما زال دالاس متمسکا بتعلیمات رئیسه آیزنهاور ؛ وفی یوم ۲۹ 
أکتوبر أخبر أیزنهاور » سکرتیره آدمز بقوله : «أخيرا أصبحت روسيا تسعى بأن ينتهى الؤتمر 
دون أن يحسم ى مشكلة » وألا تصدر عنه أى قرارات نهائية» . 

وتعمدت روسیا أن تمارس ضغطًا على كل من إيطاليا وفرنسا » وزاولت عليهما ضغطًا 
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واستخفت بأرائهما » وفى نفس الوقت أكد السوفيت بأنهم يقومون الآن بدورنا فى منطقة 
الشرق الأوسط . 

وامر الرئیس آیزنھاور سکرتیره آدمز بان بعت برقي إلى الاس یخبره فیها »بان 
يضع أمام المؤتمر هذه الحقيقة التى تؤكد بأن الولايات المتحدة تحذر الاتحاد السوفيتى «بألا 
يستهين ببادئ السلام أو التمهيد بعقد مؤتمر آخر من أى نوع طالما أنهم لا يعيرون هذا 
المؤتمر أى اهتمام» . 

وأضاف إلى قوله : ألا يتردد وزير الخارجية جون فوستر دالاس بأن يتخذ موقفا يتصف 
بالعنف » والتمسك برأيه فى مواجهة السياسة الروسية ء وأشار أيزنهاور بأن يتم إرسال هذه 
البرقية فورا . 

وانتهى المؤتمر بشكل يدعو إلى السخرية والاستهزاء » بعد أن أقحم مسألة الشرق 
الأوسط على طاولة المناقشة بين الأعضاء فى وقت لم تكن مشاكل الشرق الأوسط مدرجة 
فى جدول أعمال المؤتمر . 

وهاجم الروس بشدة وزارة موشى شاریت باعتباره رئيسًا لوزراء إسرائيل » وسفيرها أبا 
إيبان قبل أن يسلم السلطة إلى خلفه بن جوريون . 

وتصمیم موشی شاریت أن يسافر إلى جنيف لكى يقوم بدور درامى فيما يتعلق بسألة 
الأسلحة السوفيتية لمصر › وفى نفس الوقت يطالب الدول الغربية بتسليح إسرائيل با تحتاج 
إليه من أسلحة . وحرص على مقابلة مولوتوف وزير خارجية الاتحاد السوفيتى فى محاولة 
منه للاضغط عليه لكى يحد من إرسال مزيد من الأسلحة إلى مصر . 

ولکن مولوتوف لم يعر كلمة موشی شاریت أى انتباه » وقد لاحظ بکل وضوح أن 
إسرائيل تحدخل فى عمل المؤتمر ا لا علاقة له به » إذ أن الموضوع ليس هو الصراع بين 
إسرائيل والدول العربية » ولكن الموضوع خاص با هو سائد بين روسيا وأمريكا . 

ولكن الملاحظ أن فرنسا كانت متفهمة تماما لوجهة نظر إسرائيل » والتى وعدت 
إسرائيل بسرعة تسليحها بطائثرات المستير » فى حين كانت كل من الولايات المتحدة وإنجلترا 
أقل حماسا » وأخيرًا اختفى موشى شاريت من الموقف . 


٭ چ چ 
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کان بن جوریون یعتقد جازمًا بأن موشی شاریت سوف ینجح فی مهمته أمام مژتمر 
جنيف »إذ كان يرى بأن مسألة صفقة الأسلحة الروسية سوف تنال تقدير الأعضاء » عا 
يتيح لإسرائيل الفرصة لطلب السلاح » إذ كان عازمًا على تحطيم كل عطف ناله العرب» 
والأهم أن تعيش إسرائيل باعتبارها قوة ضاغطة فى المنطقة » وذلك أثناء تلك الجولة التى 
قام بها فى الدول الأوربية » بينما كان بن جوريون يلوح بشن حرب ضد مصر فى منطقة 
الشرق الأوسط . 

وبدأت إسرائيل تركز اهتمامها الآن حول منطقة العوجة » الواقعة على الحدود المصرية 
- الإسرائيلية » وهى منطقة مهمة » وتبلغ مساحتها ٠٤١‏ كيلو مترأ مربعًا » وهى تقع شمال 
سيناء » وهى ملتقى عدة طرق تربط بين شمال وجنوب سيناء حتى تصل كذلك إلى قناة 
السويس ٠‏ وهو طريق يصل ما بين فلسطين ومصر . 

وتمکنت إسرائيل أن تفرض سيطرتها على هذه المنطقة » وفی عام ٠۹٠١‏ قررت 
إسرائیل طرد ۷۰٠۰‏ من البدو الذين يقيمون فی جزء منها » وفی شهر سبتمبر ۱۹٥۳‏ » 
تمكنت القوات الإسرائيلية من احتلال هذه المنطقة › وقتلت البدو الذين لم يهاجروا 
ودمرت متلکاتهم ومنازلهم » وأنشأت مستوطنة فى هذا الموقع أطلقت عليها اسم كيتسيوت 

(Ketsiot). 

وفيما يتعلق بمصر فقد رأت سحب قواتها من المنطقة » وأقامت إسرائيل فى هذه 
المنطقة قوة دفاعية عسكرية » وأقامت فى هذه المستوطنة (2اا0طذ) كبوتز» وأقامت بها 
مدنيرن إسرائيليرن » غير مسلحين واعتبرت إسرائيل منطقة العوجة تابعة لها دون منازع › 
ولم تهتم مصر فى ذلك الوقت بإثارة هذه المشكلة خاصة أن الولايات المتحدة كانت تشجع 
إسرائيل على هذا السلوك! 

ولقد شرح رئيس قوات حفظ السلام الجنرال بيرنز (8»18) قائلاً : «طبقا للأخبار 
وبناء على مسئوليته أكد بقوله ‏ إننى لم أفهم أن هذا الحق فى العوجة بناء على قرار 
التقسيم» . 

فإن القوات العسكرية الموجودة فى هذه المستوطنة » كانت بها كل أنواع الاستفزاز » 
ويدأ القيمون يشتغلون بالزراعة › والهدف من ذلك كى يبروا وجودهم فى النطقة » وحتى 
لا يضيع معظم الوقت فى الترقب على الحدود » ومن خلال هذا السلوك تمكنوا من سلب 
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واغتصاب حق مصر على الحدود فى تحد طاغ على الرغم من وجود انود المصريين على 
الحانب الآأخر. 

ومع مضى الوقت تغير الوضع على الحدود بين مصر وإسرائيل > وفی 1۱ مأيو 1400 
تمكن أربعة من الجنود الإسرائيليين من التسلل عبر الحدود إلى داخل الحدود المصرية › 
وتمكنوا من قتل اثنين من اجنود المصريين . 

وبعد مضی شهر آخر فی ۱١‏ یونیه ٥‏ ؛, تمكن بعض الإسرائيليين من التسلل 
إلى داخل الحدود والاستيلاء على عربة جيب خاصة بالجيش المصرى على الرغم من وجود 
قوات حفظ السلام التابعة للام التحدة . 

لقد مضت أشهر الصيف التى شهدت توترا حادا بين الجانبين على الحدود » وعلى 
منطقة الحدود فى سيناء بين مصر وإسرا ئيل ٠‏ وقد وافق المصريون فى بادئ الأمر ثم 
رفضوا ذلك فيما بعد . 

ونظرا لتقابل ا لجانبين اللصرى - والإسرائيلى على طول امتداد الحدود الغربية » إذ 
کانت هذه الحدود تشکل خطورة على الجانبين › وخاصة تلك المنطقة داخحل ادود 
الإسرائيلية › ورأت إسرائيل ضم هذه المنطقة إلى حدودها برغم تحذيرات قوات حفظ 
السلام الدولية » ووضعت علامات على الحدود الغربية مع مصر! 

وقامت القوات المصرية بالرد الفورى فى منتصف سبتمبر بالعدوان إلى داخل الحدود» 
وتمکنوا من قتل ۲۱ رجلا إسرائيليا . 

وجاء رد الفعل الإسرائيلى سريعا وذلك فی ۲۱ سبتمبر » حينما أرسلت إسرائيل 
فرقتين من الجنود إلى المنطقة وتمكنت من السيطرة على النطقة › وقتلوا جنديين مصريين › 
وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية رصد قائد قوات حفظ السلام الجنرال بیرنز (Burns)‏ ¢ 
أن إسرائيل أدخلت مدنيين فى المستعمرة كيسوت (101ءاهK)‏ ولقد تم الاعتداء الوحشى 
على الحنود المصريين › ومن ثم بدا قائد قوات حفظ السلام بیرنز التحقیق لكى يعرر اعتداء 
الجنود الإسرائيليين على المصريين . 

والآن فإن إسراثيل وضعت فرقتين مسلحتين داخل حدود المنطقة » وصرح بيرنز أخيرا 
بأنه سوف يقرر: «بأن الإسرائيليين قاموا بهذه الغارة وهم يتظاهرون بأنهم اناس مدنيون » 
وعلی الرغم من وجودی منذ عام مضی فی فلسطین › فما زلت مقتنعا تمامًا بأن فى إمكان 
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وزيرى خارجية البلدين حل مشاكل الحدود المتبادلة عبر الحدود بين الدولتين » ويصدرا 
توجهاتهما إلى وزراء الدفاع بحل المشاكل » وكان يقصد بنلك بن جوريون وكذلك موشى 
ديان اللذين يشجعان القيام بهذه هذه العمليات العسكرية» . 

وقامت القوات المصرية بالرد السریع فى ۲٢‏ أكتوبر ٠١۹٠١‏ » بالعدوان على بير العين 
والتى تقع داخحل حدود إسرائيل بسافة ٠٠١‏ متر داخل المنطقة » وقتلت إسرائيليًا وجرحت 
أربعة وأسرت اثنين . 

وكانت مسألة الأسيرين هما الأهم فى هذه الغارة ‏ اذ اتضح أن الأسيرين عسكريان 
وليسا مدنيين » وأنهما عضوان فى التنظيم الإسرائيلى العسكرى » وصرحا لقائد قوات حفظ 
السلام » أن هدفهما حفظ السلام فى المنطقة ثم بعد ذلك الانسحاب » وإقرار السلام فى 
المنطقة . 


وبعد یومین - ۲۸ أكتوبر ۱۹١١‏ - ردت إسرائيل بعنف على العدوان الذى وقع على 
بير العرن » وذلك بشن عدوان عسكرى على الجيش المصرى فى الجزء الجنوبى من صحراء 
النقب فى «الكونتلا» وتمكنت القوات الإسرائيلية المتسللة من قتل خمسة جنود » وأسر 
ٿلاٹین سرا » وحدث رد فعل عنیف فی مصر » وبعثت بتقرير إلى قائد قوات حفظ السلام 
من المطلوب معرفة من الذى الذى قام بالعدوان أولا؟ 

وجاءت الإجابة بعد أسبوع » ولكن بعد ساعة واحدة من تشكيل بن جوريون وزارته › 
وتولی المسئولية من موشی شاربت باعتباره رئیس الوزراء ووزیر الدفاع فی ٠۹٥۵/۱۱/۲‏ . 

ففى هذا اليوم تمكنت قوات إسرائيلية ضخمة من العدوان على القوات المتمركزة فى 
الصيحة »وتم قتل ٠١‏ جنيدا » وأسر ٠‏ أسيرًا ء وزيادة على ذلك فإنه تم منع قوات حفظ 
السلام فى المنطقة من القيام مهامها أثناء هذه الغارة » وبدأً كلا الجانبين يطالب باستقرار 
المنطقة وحفظ السلام بها . 

ومن الملاحظ أنه قبل القيام بهذه الغارة أكد بن جوريون أمام ۲٠١‏ من أعضاء 
الكنيست بأن «إسرائيل لن تميل إلى شن الحرب » ولن تلجأ إليها » وهذه هى سياستنا!» . 

وأر سل سكرتير عام الأم المتحدة » «داج همرشلد :01زsk٣ة »2ag Ram‏ بمذكرة 
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إلى إسرائيل فيما يعلق بالغارة الإسرائيلية » ومناشدة الإسرائيليين «بضبط النفس» 
والابتعاد عن سياسة العنف لكى يسود الاستقرار فى المنطقة » وأنه يستنكر بشدة ما حدث 
على الحدود بالأمس . 

وناشد بيرنز بن جوريون بعد مضى ستة أيام على حدوث الغارة » ولكن بن جوريون 
أعلن بأن القوات المصرية هى التى بدأت هذه الغارة فيما وراء حدودها » وأشار بن جوريون 
من منطقة العوجة التى كانت محل نزاع عليها » فقد قامت القوات المصرية بانتهاك 
حدودها » ورغم هذا قام الإسرائيليون بالرد على هذا العدوان! 

والآن لقد تمت السيطرة وفرض الاستقرار » فإن الحقيقة الآن أن إسرائيل تسيطر على 
أهم طريق يؤدى إلى المنطقة » هذا ما أكده بن جوريون وسعى إلى تحقيقه » والطريق الآن عبر 
الطريق الإستراتيجى - العوجة - بالنسبة لمصر فى يد إسرائيل . 

چ # ل 

لقد كان الاعتداء الإسرائيلى محل اهتمام فى كل من واشنطن ولندن › وفى 
الاجتماع الذی جری فی أمریکا یوم ٩‏ سبتمبر 1۹٠١‏ » فإن الرئيس أيزنهاور قد أشار إلى 
الاقتراح الذى سبق تقديه فى ۲١‏ من شهر أغسطس بعرفة وزير الخارجية جون فوستر 
دالاس ٠‏ والخاص بالاستقرار على الحدود بين الدولتين مصر وإسرائيل » وفى اليوم التالى 
سلمت الإدارة الأمريكية اقتراحا آخر ليؤكد على الحانبين بقوله : «نحن نعارض بشدة لأى 
جانب أن يبدأ الحرب فى منطقة الشرق الأوسط » ونقف ضده ونشجب العدوان» . 

وفی یوم ٩‏ نوفمبر ۱۹٥١‏ » ناشد السير أنتونى إيدن رئيس وزراء إنجلترا - إسرائيل 
والعرب النجاورين لها لكى يعملوا على استقرار الأحوال على الحدود » والرجوع إلى 
اتفاقيات إنجلترا فى هذا الشأن » أدلى بهذا التصريح فى الاجتماع السنوى الذى يعقد فى 
قاعة جولد هول بلندن (112[1 14ا٣)‏ واقترح أنتونى إيدن على الجانبين أن يلتزما بقرار 
التقسيم الصادر فى ۱۹٤۷‏ من الأم المتحدة ء وكذلك ما جاء فى اتفاقية الهدنة الموقعة بين 
الدولتین فی ۱۹٤۹٩‏ . 

ووعد أنتونى إيدن بالرجوع إلى فرار التقسيم الصادر ۱۹٤۷١‏ ورد عبد الناصر على 
تصريحات أنتونى إيدن بأنها تريد أنه تقر الوضع الراهن » وأن القادة العرب لن يتراجعوا عن 
حقهم فی تقسیم ٤ . ۱۹٤۷‏ 
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واستنكر بن جوريون مشل هذا التصريح ‏ وأشار إلى اقتراح أنتونى إيدن بأنه يدعو إلى 
تجاوز حط الحدود بين إسرائيل وجيرانها العرب » ويقرر أن العدوان واقع على إسرائيل من 
الدول العربية » وفى إمكان إسرائيل أن تقرر عدد مرات العدوان التى وقعت عليها من 
العرب منذ أن قامت إسرائيل » وأيضًا بعد المرات التى قامت إسرائيل فيها برد ما وقع 
عليها من عدوان عبر الحدود التى أقرتها إنجلترا من قبل » واعتمدتها قوات الأم المتحدة . 

ولکن بن جوريون لا يعترف بالواقع ويرى أن أمن إسرائيل لا يتحقَق إلا خارج 
حدودی(۵) ٠‏ 

إن السياسة الإسرائيلية تعتمد بالدرجة الأولى بأن أمن إسرائيل لا يكون إلا وراء 
حدودها ٤‏ والسکان الإسرائيليون = أمام العالم ل يلتزمون بالعدل ولا بالمشاعر الإنسانية ¢ 
لأن إسرائيل قامت فى الأساس على اغتصاب الأرض من أهلها الفلسطينيين والذين لا 
ذنب لهم » ولم يشتركوا فيما يسمى بانحرقة (51»ا0٥٠1101)‏ وإ لحاق الأذى باليهود » ولكن 
من هم الآن الذين يجبرون أهل فلسطين على الهجرة » وبالتالى فقد وصلت اللشكلة 
الفلسطينية لدرجة معقدة من الصعب إيجاد حل لها » على الرغم من الجهود التى تبذلها 
واشنطن ولندن . 

والآن يبذل كل من أنتونى إيدن » والرئيس أيزنهاور كل جهد لحل هذه المشكلة › 
والعمل على أن يسود الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط . 

ويعلن بعض المسئولين فى إسرائيل بأنهم يسعون إلى تحقيق السلام » لكن بن 
جوریون ‏ ومن معه يسعون للحصول على مزید من الأراضى حتى يضمنوا لأنفسهم 
السلام ٠‏ فإن مأساة فلسطين أنها وقعت فى يد اليهود . 

وفی نفس الوقت کان بن جوریون یرید تأیید وعطف الغرب لدولته فبا على أن 
یفرض نفوذه علی کل أرض فلسطین دون اعتراض › کما کان بن جوریون یسعی للاتصال 
بالعالم الخارجى » وذلك بالإبحار عبر خليج العقبة من خلال مضيق تيران وصنافير إلى ما 
وراء البحر الأحمرء وبهذا يتغلب على الحصار المغروض عليه عبر خليج العقبة . 

ولنلك جرد أن فرض بن جوريون نقوذه على منطقة العوجة » فإنه بدأ يضغط على 


(*) He believed Israel's security with retention of land. P. 115. 


و 17 


أعضاء وزارت » ويستنهض هممهم بشن و فی شهر ديسمبر » ولكن الوزارة حدت من 
اندفاعه › وإن كانت قد تركت الباب مفتوحا «إن إسرائيل سوف تشن عدوانها فى الزمان 
والمكان اللذين تحددهما لشن عدوانها»(* . 
وأعلن بن جوريون فى الوزارة بأنه لم يحدد بعد الوقت المناسب للعدوان . 
 #R F#‏ 

إن بن جوريون لم ينكر عدوانه » وأنه يريد أن يدرك العرب يقيتًا مدى قوة إسرائيل » 
وثقتها فى نفسها بالحافظة على أمنها » وفى ١١‏ ديسمبر 1۹٠١‏ » ودون أن تجتمع الوزارة 
أعطى بن جوريون أوامره الأخيرة لشن العدوان ضد سوريا › إذ فى مساء هذا اليوم تحركت 
القوات الإسرائيلية لحماية مستوطناتها فى مزرعة › «بوتيها : 4٣أعا8u‏ 4 › 
و«کورس :۲5ا0 »K‏ على قمة جبل «هیرمون : »۳16۲۳0١‏ شمال الجليل › وتحرکت 
القوات الإسرائيلية قبل بزوغ الفجر ء تاركة وراءها ٠٦‏ قتيلاً عربيًا ما فى ذلك ثلاث نساء ء 
وخحمسة أطفال مدنیین › بالإضافة إلی ٩‏ جرحی آخرین » ٠۲‏ مفقوداء ۰ منهم رجعوا 
أخيرًا إلى المنطقة الحتلة من قبل إسرائيل . 

وقد أعلنت إسرائيل أن هذه الغارة رد على غارة قامت بها سوريا قبل ذلك » وقبل أن 
تقوم بإبحار سفينتها عبر خليج العقبة بيوم » وتساءل الآن قائد قوات حفظ السلام فى 
المنطقة » بعد مضى عام على توليه هذا المنصب › فقد حدث تغيير بالنسبة للجنرال بيرنز › 
إذلم يقبل أى حديث من قبل إسرائيل لتبرير قيامها بعشل هذا العدوان الغادر على سوريا ء 
وكتب تقريرا إلى مجلس الأمن . 

ولقد لاحظ الجنرال بيرنز أن الغارة التى قامت بها إسرائيل تمت بقوات ضخمة 
يصعب تعدادها » وبالإضافة إلى هذا فقد لاحظ أيضا أنه لم تكن أى اعتراضات على 
السفينة الإأسرائيلية التى دفعت بها إسرائيل لاقتحام خليج العقبة عبر مضيق تيران › فقد 
كانت السفينة قد أبحرت يوم ٠١‏ ديسمبر ٠۹٠١‏ » ولكن لاحظ تحرك القوات الإسرائيلية 
تجاه الحدود السورية » واستقر رأى الحنرال ليونز أن هذه السفينة قد أبحرت لتتخذها ذريعة 
فی شن هذا العدوان على سوريا . 


(*) Israel will take action at the place and the time that she deems appropriate p. 
116. 
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ومرة حر شعر الحنرال بيرنز بأن الإسرائيليين » وهذه الرة من بن جوريون شخصيا ء 
أن يقوم بعمل يسبب به إحراجا لقوات حفظ السلام التابعة للأم المتحدة » والغريب فى 
الأمر أن بن جوريون يعتقد أنه على حق » فقبل شن الغارة بخمس ساعات » حرص على 
أن يستدعى ال جرال بيرنز إلى مكتبه » وهذا ليس من الأمور المعتادة أن يتم استدعاؤه إلى 
مكتبه لأى عمل ما بينه وبين القوات الدولية لحفظ السلام 1.5.0.. ء وفى يوم الأحد 
مالم يكن هناك أمر مهم . 

ولکن عندما وصل بیرنزلم يكن هناك ما یستدعی حضوره » وسأل بن جوریون بکل 
بساطة عن المفاوضات التى لا تزال متعثرة ٠‏ ولا تقر احتلال إسرائيل لمنطقة العوجة . 

وانتظر بن جوريون ليعرف شينًا عن موقف مصر فيما يتعلق بتلك الحادثات » ولم تكن 
سوریا تعنيها مثل هذه المفاوضات » ولکن بیرنز لاحظ کما جاء فی مذکراته : «إذ كتيب عن 
ذلك فى مذكراته أخيرًا مبديًا دهشته إذا ما كانت إسرائيل تعد العدة وتتخذ بعض 
الإجراءأات» . 

ولقد ترکت الغارة على سوریا اندهاش الجنرال بیرنز على تحرکات بن جوريون بأنه 
سوف یتجنب ذکر ای شىء عن الغارة » وعن لحظة الصفر التى حددھ(٩)‏ . 

ولم يكن هناك متسع من الوقت لوقف هذه الغارة التى حدثت بعد مغادرتى مكتبه 
مباشرة » وبالطبع فإن الإجابة التى كنت أتوقعها أن أخبره عن موقف مصر . 

ولقد لفت نظر الحنرال بيرنز نشاط بن جوريون فى هذا اليوم » وهو يشبه الرجال العظام 
فى مشل هذا الموقف » ولكن الجنرال بيرنز بصفته ضابطًا ذا خبرة قال : «إنه لا يوجد أدنى 
شك بأنه الشخص المسئول عن هذا الحادث » وتلك السياسة » وعندما نصف رجلا بأنه 
شخصية عظيمة » فهو يعتقد أنه يعمل عملا لا تشوبه أية أخطاء » إذ من المستحيل أن 
تصدق بأن كل أعماله تتسم بالدقة والمصداقية » وهو يعتقد جازمًا بأن كل ما تفعله إسرائيل 
هو عين الصواب» . 


(«) إن اللقصود بتلك الغارة على سوريا هو معرفة رد الفعلى لدى مصر› باعتبار أن بين الدولتين معاهدة 
دفاعية عسكرية ١‏ ولكن مصر اعتبرت أن مثل هذه الغارة لم ترق إلى متوى العدوان الى يجب 
على مصر أن تهم بمساعدة سوريا . (المترجم) . 
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وعندما وقعت الغارة الإسرائيلية على سوريا » سارعت سكرتارية الأم المتحدة بإذاعة 
الخبرء وشجبه واستنكاره » وقد وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على هذا القرار » كما 
وصفت هذه الغارة » وكذلك فرنسا بالقول : إنه أقوى بيان يصدر من ا مجلس » ولكن فى رأى 
الجنرال بيرنز ؛ لم يكن هذا القرار بالأمر الكافى لإدانة وشجب هذا العدوان الإسرائيلى . 

ویقول بیرنز : انه یخیل لی بأنھا أقوی غارۃ شھدتھا فی حیاتی منذ ن تسلمت عملى 
هنا واعتقد بيرنز بأن ثمة عقوبات اقتصادية سوف توقع على إسرائيل لكى تتوقف عن 
الاعتداءات التى تقوم بها » ولكن مجلس الأمن لم يذهب أبعد من قرار الشجب! 

وفیما یتعلق بالاعتداء علی سوریا فإن بن جوریون یعطی درسًا قاسیا لکل من سوریا 
ومصر فى ذلك الوقت » وحتى تختبر إسرائيل مدى رد الفعل فى إطار التحالف العسكرى 
الموقع بين مصر وإسرائيل . 

وبالإضافة هذا فإن الغارة أحدثت تعاطف روسيا مع سوريا» حيث كانت موسكو 
تجرى مباحثات لبيع سوريا سلاحا بعد أن جحت فى صفقة الأسلحة لمصر من قبل . 

وفى ذلك الوقت تناهى إلى سمع موسكو وقوع الغارة على سوريا » ما دفع سفير 
الولايات المتحدة لدى سوريا «جيمس سالى موريس : Ms‏ مارهS‏ sعمصهل»‏ والذى 
لمس تأثير تلك الخارة على سوريا » إلا أنه لاحظ أن إسرائيل محقة فى طلب تسليحها من 
قبل الدول الغربية » لقاومة التيار الشيوعى بالدرجة الأولى أكثر من مقاومتها النقوذ العربى 
فى المنطقة . 

ولقد تركت الغارة الإسرائيلية على سوريا أثرا مضادا » إذ ساعدت فى حدوث تقارب 
قوى وسريع بين الاتحاد السوفيتى › وكل من سوريا ومصر . وبالتالى باعدت بين الدول 
العربية » والدول الغربية الأوربية . 

# # ¥ 

وكان رد الفعل لدى واشنطن - نتيجة الغارة على سوريا ‏ أن صبرها كاد ينقد من 
تصرف إسراتيJ‏ . (was to lose patience)‏ . 

وکان موشی شاريت - باعتباره وزير للخارجية ۔ مرة أخرى موجودا فى الولايات 
المتحدة الأمريكية » إذ كان فى جولة فى أرجاء الدول الأوربية » يدعو من أجل مساعدة 
إسرائيل » ووحدة الشعب الإسرائيلى . 
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وكان يبدو أنه نجح فى الدعوة لتسليح إسرائيل على إثر الغارة التى حدثت على 
سوريا » وكانت محادثاته تتمحور كلها حول المساعدات لإسرائيل › ويؤكد بأننا لن نترك 
عدونا يحدد زمن ومكان المعركة القبلة » وكانت محادثات موشى شاريت مكملة نحادثات 
بن جوريون » والتحق معهما أبا إبيان أيضًا » موضحا بأن الغارة الإسرائيلية على سوريا كانت 
مثابة صدمة لكى يوضح للعالم مدى الخطر الذى يحدق بإسرائيل . 

وقرر آبا إبیان بأن موشی شاریت یری بأن أفضل وقت اختاره لکی یتعامل مع هذه 
المشاکل التی تتعرض لها إسرائیل » وبکل تقدیر کما یری موشى شاريت » بأنه توجد ثمة 
دبلوماسية ناجحة » إذ إنه من المستحيل أن تفهم كيف أن بن جوريون يضرب عصفورين 
بحجر واحد» فقد سبق وآن سأل موشی شاریت بأن یبذل کل جهده فی دعم الجيش 
الإسرائيلى؛ 

ومن جانب آخر فقد أولى تدعيم القوات المسلحة بكل الإمكانات . ركان موشى 
شاریت متأثرا بالغارة الأخيرة » لدرجة أنه بعث برسالة إلى بن جوريون وباعتباره وزير الدفاع 
الإسرائيلى من قبل » وكان حاضرا حين عرض مسأل الغارة الإسرائيلية على مجلس 
الأمن. 

وأجاب بن جوريون بقوله : «إننى أتفهم تمامًا اهتمامك بالغارة على سوريا منطقة 
الجليل » وإننى أعترف بأنى آخذ على عاتقى التحلى بالحكمة » ولكن عندما قرأت النص 
كاملا عن مسألة الدفاع التى قمت بها فى مجلس الأمن » فإنى أستخدم كل خبرتى 
السابقة »لقد اعترفت لى بأنهم كانوا على حق بعد كل هذا «فإن أبا إيبان لن يستلم قرار 
مجلس الأمن الخطيرة . 

¥ 

ومرة أخرى كانت منطقة الشرق الأوسط على حافة الحرب » إذا ما تعثرت دعائم 
السلام ؛ واقترب الموقف من اشتعال الحرب فى المنطقة » وأصبح تحقيق السلام أمرا بعيد 
المنال خلال الشهور القليلة المقبلة » ففى هذه الحالة فإن إسرائيل سوف تقرر الموقف تحت 
قيادة بن جوريون » وهو على قمة الحيش بالإضافة إلى بعض القادة الآخرين فى الدولة . 
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جاء هذا فى تقرير «أليكس لاداس : 48ل[ ×44 المستشار السياسى للولايات 
المتحدة الأمريكية فى بعثة أمريكا فى «أورشليم» إلى قيادة الولايات المتحدة . 

كانت هناك ثمة حقائق قد تم نشرها فى إسرائيل فيما يتعلق بالحرب » أن صفقة 
الأسلحة الروسية لمصر سوف تساعد على تدعيم دولة إسرائيل عسكريا . وشعرت إسرائيل 
بخيبة الأمل نتيجة عدم بيع أمريكا أسلحة لكل من إسرائيل ومصر بعد تلك الغارة 
الإسرائيلية على قطاع غزة » حتى لا تلقى بالزيت على النار » وهو أمر يشكل خطورة على 
أمن إسرائيل » كما جاء فى تقرير دالاس بقوله : «إن بعض الإجراءات يجب أن تتم لكى 
تحمى إسرائيل من أى رد فعل قد يقع عليها ء وإذا لم يسارع الغرب بالتدخل » فإن إسرائيل 
سوف تقطع أى يد تمتد إليها حاملة السلاح » وإذا ما تدخل الخرب فى حسم هذا الوقف 
فإن إسرائيل سوف تتخذ كل ما مكن فعله للحفاظ على أرضها وأمنها . أما إذا كانت الغارة 
قوية با فيه الكفاية › فهذا أمر مطلوب لكى يثبت اليش الإسرائيلى مقدرته العسكرية › 
ولكى تضع حدا لتدفق الأسلحة السوفيتية على دول المنطقة » وإن كان هذا يشكل ضربا 
من المستحيل! . 

فى هذه الحالة سوف يتنبه الغرب أن منطقة الشرق الأوسط يجب الاهتمام بها » كما 
يهتمون بحلف بغداد » الذى يترك إسرائيل بمفردها فى تون هذه الحرب الباردة بين الشرق 


والغرب . 
ولقد لاحظ الأجانب الذين يعيشون فى إسرائيل » أن النساء قد صدمن من تطور 
الأحداث بسرعة مذهلة فى المنطقة . 


لقد انعكس صدى الأحداث على الأحوال الداخلية فى إسرائيل » لدرجة أصيب 
السكان بالذعر » والهيستريا » ووصلت معنوياتهم من القمة إلى الدرك الأسفل من المشاعر . 

وكتب قد تركت أثرا عميقًا على المترددين على محلات السوبر ماركت لشراء 
احتياجاتهم لتخزینها › فلقد کان معروفا فى إسرائيل أنهم يحلمون بأن يسود السلام 
والاستقرار مع جيرانهم العرب . ولكن الملاحظ أن الأمور تجرى عكس ما كنا نبغى » إذ ساد 
المنطقة عدم الاستقرارء ورئيس الوزراء نفسه اعترف بأنه لو قدر لإسرائيل السقوط 
والانحدار » فإن الصريين ومن بعدهم العرب سوف يشنون الحرب عليها . وفى بادئ الأمر 


وضحنا ذلك » وليكن مفهومًا بأن مثل هذه التطورات تثير الفزع وا لخوف والهلع داخل امجتمع 
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الإسرائيلى خاصة بعد تدعيم الجيش المصرى بالأسلحة السوفيتية » وسوف تكون إسرائيل 
إذن تحت رحمة الله( 

وليكن مفهوما بأن غارة غزة سوف يصورها المصريون بخلاف الواقع » بأنها كانت بثابة 
صحوة الموت بالنسبة للجيش المصرى › وعلينا أن نواجه مليون فدائى مصرى » ولكن هذه 
الغارة كانت تشكل نقطة تحول خطيرة بالنسبة لإسرائيل . 

وفی ۱۳ دیسمبر ٠ ٠۹٠١‏ كتب الجنرال بيرنز إلى سكرتارية الأم التحدة »داج 
همرشلد » رسالة شخصية على جانب كبير من الأهمية «إننى لا أستطيع أن أصف لك 
الوضع الراهن › فيما يتعلتى بالحكومة الإسرائيلية › واتخحاذها كل الاستعدادات ضد مصرة . 

وفى رسالة أخرى بعد ذلك بأربعة أيام كتب داج همرشلد رسالة تضمنت : «إن حالة 
من التوتر تسود مصر » وأى تغيير فى الوضع الراهن أمر غير مرغوب فيه» . 

ومرة ثانية بعد مضى ثلاثة أيام كتب الجنرال بيرنز تقريرا خر جاء به : « تسود حالة 
من التوتر بين الجانبين ء المصرى والإسرائيلى » تماما كما كان الأمر حين شنت إسرائيل 
الغارة على سوريا» . 

إن منطقة الشرق الأوسط نقطة مشتعلة » إن الغارة على سوريا أشعلت المنطقة وباتت 
تنذر بالخطر » إذ ساد العرب حالة من التوتر » وفى إسرائيل سادت حالة استنفار قصوى 
لكى تشبت قوتها » وقدرتها على السيطرة على الأرض » ولا أحد يشك بأن الحرب من 
الحتمل ا وقت . 


ج ك 


(*) That The supply of arms to Egypt should put the fear of God into the Israelis, p. 
120. 


الباب الثانى 


الشرارة التى فجرت المنطقة 
م¡ ۱۹۵۵/۱۲/۱۹ - ۱۹۵۹/۷/۲۹ 


الفصل السادس 


دعنا نتنافس 
«خروتشوف» 


«e. 


دونالد نیف 187 


لقد مضى الزمن الذى فيه تجاهل وتهميش منطقة الشرق الأوسط » ولذا مهما کان 
الموقف » فإن الرئيس أيزنهاور رأى تكريس كل الجهد فى الحرب الإستراتيجية بين السلام 
والديمقراطية من جهة وبين الشيوعية من جهة أخرى » والتصدى للخطر الحدق منطقة 
الشرق الأوسط » فى وقت اندفعت فيه الشيوعية بقوة إلى المنطقة . 

وتقف إسرائيل بدعم من بعض الدول الغربية فى وجه صخب الحرب » والتوتر الذى 
ترتب على عدم توازن التسليح فى دول المنطقة التى تشهد توترا حادا »لدرجة تنذر 
بالانفجار المدمر فی أى وقت . 

وقرر الرئيس الأمريكى أيزنهاور أن يدخل حلبة المصارعة من أجل أن يفرض حالة 
الاستقرار » ويسود الأمن والسلام . وکانت تفاصیل الخطة السرية التی التزم باتباعها - 
حتى ذلك الوقت - هو فرض توازن بين قوتين » بحيث يتخلب السلام على الحرب التى 
يمكن أن تشنها أمريكا فى المنطقة . 

وكانت إحدى هذه الخطط سرية »والأخرى غير سرية » والخاصة بالمشاركة فى 
التكاليف الالية لإنشاء السد العالى » والذى سوف يتحكم فى توفير مياه النيل المهدرة 
سنويًا فى عرض البحر المتوسط » والسد العالى سوف يكون أكبر منشأة هندسية فى العالم › 
وبواسطته یکن تنظيم عملية الرى الزراعى القدية المتبعة منذ آلاف السنين . 

كان الهدف الذى حدا باشتراك أمريكا فى تمويل إنشاء السد العالى › هو التصدى 
لاندفاع الاتحاد السوفيتى بقوة إلى قلب منطقة الشرق الأوسط حاملة بين يديها الشيوعية 
لنشرها فى أرجاء المنطقة › ما يهدد أسس الاستقرار والسلام . أيضًا تشجيع مصر لتوجيه 
اقتصادها لمل هذا المشروع بدلاً من شراء الأسلحة! 

وبالنسبة لإقرار السلام بين العرب وإسرائيل » يأتى فى المرتبة التالية من المشاكل 
المتفجرة بينهما > وشذه حقيقة إسرائيل تلك الدولة الوليدة التى يبلغ عدد سکانها وقتئذ 
مليونى نسمة من السكان » ولهذا نال هذا الجانب كل الاهتمام مقدما على الاستقرار 
بينهما فى منطقة الشرق الأوسط . 

ولكن قادة إسرائيل كانوا عازمين على تحقيق حلمهم بإقامة الدولة على الأرض التى 
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وعلى الجانب الآخر » اندفع العرب فى حرب ۱۹٤۸‏ » بهدف الحافظة على أرض 
الآباء والأجداد » واضعين فى اعتبارهم تأييد العالم لهم › باعتبار أنهم أصحاب حق 
شرعى » وهذه قضية يجب النظر إليها نظار العدل حتى يكن لهم استعادة حقهم السليب . 

وفى نهاية المطاف » فإن الأرض » هى القضية التى يتنازع عليها الطرفان » ضاربين 
بعرض الحائط الحافظة على السلام . 

والرئيس أيزنهاور كان يعرف كيف يواجه هذه المشكلة المعقدة بالنسبة لكلا الطرفين »› 
بأسلوب أفضل عا وصلت إليه الحلول غير العادلة السابقة . 

FF K 

إن مشروع السد العالى يعد أعظم مشروع هندسى أقيم على ضفاف نهر النيل منذ 
عهد الفراعنة . وقد صمم السد العالى ليكون فى حجم الهرم الأكبر سبع عشرة مرة » بهدف 
تنمية الجتمع المصرى » وليس بهدف أن يتفاخر به الحكام » وهو يعد أعظم إنجازات جمال 
عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة من الضباط صغار السن . 

وبعد مضى ثلائة أشهر على طرد الملك فاروق من مصر فی شهر یولیو ٠۹٥۲‏ » قرر 
جمال عبدالناصر ومجلس قيادة الثورة إقامة مشروع السد العالى » باعتباره مشروعا قوميًا 
بالاشتراك مع خبراء ألان لدراسة هذا المشروع(*/ . إذ إن الهدف من هذا المشروع هو التحكم 
فى مياه النيل وقت الفيضان › بحيث يعمل على زيادة مساحة الأرض الزراعية » بالإضافة 


(#) كانت فكرة بناء السد العالى تجول فى مخيلة علماء الطافة المائية بوزارة الرى المصرية منذ حقبة 
طويلة » وقد لخصت الفكرة فى اقتراحات محددة وضعها داتیوس فی عام ۱۹٤١۷‏ (وهو مصرى من 
أسل يونانى) . وعندما شرع مجلس قيادة الثورة فى أكتوبر ۱۹١١‏ » وضع الخطط اللازمة للتدمية 
الاقتصادية » عهد بالفكرة إلى جماعة من الخبراء ليتولوا دراسة المشروع الذى تقدم به داتيوس ويعمل 
بوزارة الرى المصرية » وفى ۸ أكتوبر ۲ صدر قرار مجلس قيادة الشورة بالبدء فى دراسة المشروع › 
فتاألفت هيئة من كبار المهندسين الصريين » وانضم إليهم أربعة من كبر الخبراء العاليين فى إقامة 
السدود » واستغرقت الدراسة عامين كاملين . وهذا المشروع القومى سوف يساعد فى التنمية الزراعية 
والاقتصادية والصناعية والاجتماعية » وسوف يغير وجه الحياة على أرض مصر وفى اتجتمع المصرى : 
وينقلها إلى عصر التقدم والحضارة . (المترجم) 
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وکان ول ما نشی هو حزان أسوان فی ظل الاستعمار الإنغجلیزی فی عام ۱۹٠۲‏ ۰ ثم 
آقیمت تعلیته فی عام ۱۹۱۲ »۰ ثم حدثت ثت التعلية الثانية فى عام ۱۹۳١‏ للحصول على مزيد 
من مياه النيل وقت موسم الفيضان » وهذا المشروع ليس بهدف إظهار مقدرة وتعاظم الشعب 
الصرى » إغا بهدف زيادة رقعة الأراضى الزراعية › وتنمية الجتمع اقتصاديًا » وصناعيا ء 
واجتماعيا . 

واضطر المسئولون إلى تنفيذ خزان أسوان لأنه » فى عام ۱۸۹۷ » زاد تعداد الشعب 
الملصرى بنسبة /۷١‏ » كما وصل تعداد السكان فى عهد جمال عبد الناصر إلى واحد 
وعشرين مليون نسمة . 

وكانت الحكومة المصرية فى حيرة من أمرها » بين القضاء على الفقر › وزيادة عدد 
السكان » إذ كانت مصر فى أشد الحاجة إلى زيادة مساحة الأراضى الزراعية البالغ مساحتها 
۰ کیلو متر مربع ۽ ثم بقية مساحة مصر أراضى صحراوية رملية مترامية اك 
شرق وغرب وادى النيل » وتتركز الأراض الزراعية فى الدلتا » ثم تد شريط ضيق جنوبا 
بمحازاة النيل » وتبلغ مساحة الأراضى الزراعية نسبة ۳/ فقط من مساحة أرض مصر . 

وسبق أن قال المؤرخ اليونانى «هيرودوت : ۴1۵۴00۵٥‏ فى القرن الخامس قبل 
الميلاد : إن مصر هبة النيل . وهذه حقيقة لا مراء فيها حتى الآن . 

إن الهدف من إقامة السد العالى هو حجز مياه الفيضان خلفه بدلاً من ضياعها فى 
عرض البحر المتوسط » ثم بعد ذلك يمكن استغلال كمية المياه هذه فى زيادة الرقعة 
الزراعية . 

وعلى هذا فإن إقامة السد العالى أمر حتمى لإنقاذ الشعب المصرى › ويقع المشروع 
حلف حزان أسوان إلى ا لجنوب بأربعة أميال » ويبلغ ارتفاعه ٠٠١‏ قدما ويبلغ عرضه ثلثى 
ميل عند القاعدة » وطوله اثنين وربع ميل عند اكتمال المشروع » ويبلغ طول البحيرة إلى 
الجنوب نحو ۳٠۰‏ ميلا . 

والمشروع يساعد فى زيادة مساحة الأراضى الزراعية بمقدار مليون وثلث مليون هكتار 
من الأراضى الزراعية » كما يمكن إنتاج الكهرباء من اندفاع المياه منه با يعادل آكثر من 
نصف استهلاك الشعب المصرى على طول امتداد وادى نهر النيل إلى الجنوب . 
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وهذا المشروع مفيد جدا للشعب الصرى » بل يعد أعظم مشروع فى منتصف القرن 
العشرين ء والسد العالى يقف خير شاهد على أهم منشآت العهد الناصرى » والتأكيد على 
استقلال مصر . 

# # ¥ 

وبدخول الاتحاد السوفيتى إلى منطقة الشرق الأوسط من خلال صفقة الأسلحة 
لمصرء وعلى هذا أعلنت أمريكا عن خطتها السرية السلمية » ومن هنا بدأت الحادثات فى 
المشروع منذ أن أمر الرئيس أيزنهاور بالمساهمة فى إتشاء هذا المشروع(*) . 

ولكن وقفت إسرائيل تعارض بشدة إسهام أمريكا فى هذا المشروع أو أى مشروع آخر 

يهم العرب » ابتداء من شراء القطن المصرى الذى يضر بمنتجى ا جنوب آمریکا 
والذی , يعتبر القطن المصرى منافسًا له . 

وحقيقة كان السناتور «وليم كونولاند : أصواس 0م ۳ھا!W»‏ عن الحزب 
الجمهورى نابا عن الجنوب » هو الذى أكد أن هناك فرقًا بين الشيوعية »وبين دول عدم 
الانحياز » وكان معارضا بشدة مساعدة مصر فى شراء القطن المصرى 

وفى ذلك الوقت ازدادت إسرائيل شراسة وعنفا تحت قيادة بن جوريون » وذلك إزاء 
ازدياد النفوذ الروسى فى مصر › ولم يقتصر الأمر على ذلك » إغا بدأ تد إلى سوريا » وهو ما 
یقره ویعترف به » جون فوستر دالاس › وكذلك «هربرت ھوفر :10078 Herbe‏ . 

ووصلت هذه الأزمة إلى قمتها يوم ٠١‏ أكتوبر ١٠۹٠ء‏ عندما نجح السفير السوفيتى 
فى القاهرة «دانيل سولود : 4ء501 1عنمة(» ١‏ وهو نفس السفير الذى تعامل مع ناصر فى 
إتمام صفقة الأسلحة السوفيتية مع تاصر » والتى تع الإعلان عنها فى القاهرة › وقال 


(ه) الغريب فى الأمر أن أمريكا لم تحسم موقفها من صفقة الأسلحة السوفيتية صر وإذا بها تسارع 
باللساهمة فى إنشاء مشروع السد العالى الذى يستغرق إنشاؤه ما يزيد على اثنى عشر عاما ء وكان 
هدف أمريكا هو تشجيع مصر لتنفيذ هذا الشروع لاستنزاف كل مواردها فى هذا المشروع » كما أن 
تقدي اللساعدات الأمريكية على مدى اثنى عشر عام تمكن أمريكا من السيطرة على مصر ؛ وصرفها 
عن الاتحاد السوفيتى » بالإضافة إلى هذا لم يعد هناك فائض فى دخل مصر لشراء مزيد من الأسلحة 
السوفيتية مرة أخرى . (المترجم) 
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السفير لناصر إن قأدة الاتحاد السوفيتى : «خروتشوف : ۲05٥18۷‏ » و« بولجانين : 
Bunn‏ » لديهما الرغبة فى مساهمة الاتحاد السوفيتى فى تنمية الدول الآسيوية › 
ودول الشرق الأوسط » وذلك بقوله : «سوف نبعث بالبعثة الاقتصادية › والبعثة العلمية › 
وكذلك البعثة الزراعية » وبعة الأرصاد الحوية › وأى نوع من أنواع البعثات المتخصصة يكن 
تقدم مساعدتها لهذه الدول . وأضاف سولود فى اليوم التالى » إذ أخبر ناصر بأن الروس 
سوف يكونون متنين بالمشاركة فى بناء السد العالى . 

وعلى الرغم من اعتراض هوفر » فإن دالاس » وإنجلترا أبديا رغبتهما ومعهما البنك 
الدولى فى المساهمة فى إنشاء السد العالى » وفى هذا حل - حسب وجهة نظرهم - 
للمشكلة بين مصر وإسرائيل وكذلك الدول العربية الحيطة بها . 
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وكانت خطة السلام هذه هى إحدى بنات أفكار عضو الكونجرس هربرت هوفر » وهو 
عضو حزب احافظين » وكان أحد رجلين عمر كل منهما ١‏ عاما» وهو عضو من أعضاء 
الجنوب المتشددين » تمامًا مثل والده الذى قضى حياته بوصفه مهندسًا » وكان بصفة عامة 
غير محبوب فى الحكومة الأمريكية . 

والسؤال الذى يثيره الآن فى وزارة الخارجية » والذين لمسوا فيه البرود ‏ واللا مبالاة ؛ 
ولكن برغم هذا فقد انضم «هوفر» إلى كل من الرئيس أيزنهاور » ووزير ا لخارجية دالاس » 
ومساعديهم لتنفيذ خطة سرية » ما زالت فى طى الكتمان . 

ومنذ أن استنكر هوفر »عدم وجود أى اتفاق تمهيدى » فمما لا شك فيه › أن السد 
العالى يعتمد بالدرجة الأولى على شخصية ناصر ء لكى يسود السلام بين مصر وإسرائيل . 

وحاول هوفر أن يشترى السلام مع إسرائيل بالمشاركة فى بناء السد العالى » وأيد 
وجهة النظر هذه «كيرمت روزفلت» عضو وكالة الخابرات الأمريكية C.1.۸‏ » والذى يعتقد 
بإمكانية تنفيذ اللغطة السرية هذه . 

وعلى الرغم من كل هذه الاعتراضات والعراقيل ‏ فإنه من السهل الاعتماد على 
بعض الشخصيات المدنية خارج الحكومة الأمريكية » بالإضافة إلى إجراء مواجهة بين 
ناصر وبين بن جوريون » تمامًا كما أعلنت ذلك » فهو الشخص الوحيد الذى يثق به ء 
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بالإضافة إلى وجود عضو أمريكى باعتباره مراقبًا ‏ وهو الذى عكن أن يبحتفظ بالسرية التامة 
لهذه الخطة . 

وعلى الرغم من كل هذا فقد وجد اثنان مدنيان من خارج أعضاء الحكومة » وفى 
إمكانهما التعامل مع ناصر وجهالوجه » وبين بن جوريون »لكى يقوما بالوساطة 
بين الجانبين ‏ وهو الشخحص الوحيد الذى يمكن أن يثق فيه الرئيس › وكذلك (إهtةزلMe)‏ 
وزير الخارجية جون فوستر دالاس مع إمكانية احتفاظهما بالسرية فی مراحل هذه 
الاتصالات . 

وبمجرد دعوة آمریکا لإقامة سلام فی المنطقة فإن الرئيس أيزنهاور > وهو ما زال 
بالمستشفى بدينة دينفر » وحتى نهاية الستة أسابيع التى يكن بعدها أن يسمح له بغادرة 
الستشفى » ويسافر إلى واشنطن › ويكون فى أحسن حالاته الصحية › وبالتالى يكون فى 
إمكانه مزاولة نشاطه . 

ولقد رحب التليفزيون بخروجه من الملستشقى فی یوم نوفمبر ۱۹٥٥‏ › وکان فی 
استقباله فى المطار هربرت هوفر » وعضو اللجنة الدبلوماسية بالاشتراك مع آخرين » وأقيمت 
الاحتفالات على طول الطريق إلى البيت الأبيض ابتهاجًا بعودة الرئيس أيزنهاور » وكان فى 
استقباله نائب الرئیس نیکسون الذی کان فی انتظاره على أبواب الکايتول وصرح بقوله : 

وقد بدا الرثيس أيزنهاور فى حالة صحية جيدة » وإن كانت تملؤ قلب الرئيس 
أيزنهاور مشاعر الانهيار» وكان مضطربا وذلك لما اعتری صحته من هزال وضعف › ولا 
يعرف عما إذا كان فى إمكانه تحمل مشاق الحملة الانتخابية لإعادة انتخابه للمرة الثانية . 

والسؤال التالى : إذ كتب الرئيس أيزنهاور إلى أصدقائه من سوء تخديره بالنهار وبقائه 

بالإضافة إلى هذا » هناك بعض المشاكل التى تضغط عليه بشدة خاصة النشاط 
السوفيتى المتزايد فى الأونة الأخيرة فى منطقة الشرق الأوسط › وفى كل مكان من دول 
العالم الثالث . 


والرئيس أيزنهاور كان يولى التطورات الدبلوماسية كل اهتمامه » والتى بدأ يزاولها كل 
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من خروتشوف » وبولجانين » وكان واضحا الآن بأن القادة السوفيت قد تحولوا كثيرا عن تلك 
السياسة التى كان يتبعها سلفهم جوزيف ستالين من قبل » وفلك بانتهاجهما سياسة 
مباشرة مع الغرب » ومواجهة التطورات الحديغة التى سادت العالم . 

والملاحظ أن كلا من خحروتشوف » وبو انين » أنهما يتعاملان بتطور جديد » إذ 
أمكنهما تقدي مساعدات إلى الهند وأفغانستان › وبورما ء وكان القائدان يسعيان إلى إعلاء 
شأن الاتحاد السوفيتى بتقدي المساعدات بكل أنواعها » ونحن الآن جاهزون لمشاركتك 
اقتصاديا وفتيًا وتكنولوجيا » صرح بذلك فى حديث له أمام أعضاء البرلان الهندى أثناء 
زیارته له . وکرر خروتشوف نفس المعنى بحذر شديد أثناء احادثات التى أجراها مع الرئيس 
الهندی فی ۲۲ نوفمبر ٠۹٥٩۵‏ . 

ولا شك أن الدول الغربية الأوربية تشارك فى هذا الفشل «رما يكون من الأفضل أن 
تشترك معنا شراكتنا مع الهند؟ ودعنا نتساءل لماذا نحن هنا فى الهند » فتحن حضرنا إلى 
الهند بقلب مفتوح » وبكل تقدير » فأنت تعرف كيف ننتصر ›لرما أنك لم تكن قد قاسيت 
كثيرا من قبل » ولذلك مد يدك إلينا وسوف تعرف كيف نساعدك » فإنك تريد أن تبنى 
محطات كهرباء؟ فإذا كنت لا تعرف كيف يتم ذلك » فلا شك أنك تحتاج إلى تكنولوجيا 
متقدمة » مثل إرسال طلبك للدراسة » كما مكنك إرسال المهندسين للتدريب فى بلدناء 
أرجوك أن تفعل ذلك» . 

وكان دالاس يدرك يمينا أبعاد السياسة الشيوعية الجديدة فى دول العالم الثالث› 
ورغم هذا فإن دالاس وأعضاء من وزارته يشاركونه الرأى فى الحذر الشديد من تلك 
السياسة التى ينتهجها القادة الجدد فى الاتحاد السوفيتى . 

وكان الرئيس أيزنهاور ‏ على وجه الخصوص _ مهتمًا غاية الاهتمام مشاركة منه 
لمشاعر دالاس التى تتسم بالقلق والانزعاج الذی بدی عليه فی ٥‏ دیسمیر ۰٠۹٥۵‏ عندما 
ذهب إلى مزرعته فی «جتسبورج : »Gettybur E‏ لکى يقضى بها فترة نقاهة . 

وكالعادة فقد استعمل السوفيت القوة والتهديد » وعلى هذا فنحن لدينا رد فعل من 
الخوف بتقدي المساعدات فى المنشآت لواجهة تهديدات الاتحاد السوفيتى » وفى هذا الصدد 
کتب الرئيس أيزنهاور «بمزيد. من التأنى فإنهم يبدون أنهم مصممین على استخدام سلاح 
الاقتصاد . ونحن الآن دائنًا نعتمد بأن الدعوة إلى حرية الإنسان » فى مواجهة ألحرية 
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الاجتماعية كن أن تحرز تقدمًا بالنسبة للحرية التى يتمتع بها العمال» . 

وهناك اعتبارات يجب مراعاتها فى ولوج السوفيت إلى منطقة الشرق الأوسط› 
خحاصة فى العرض المقدم من قبل الاتحاد السوفيتى لبناء السد العالى » ولكن ثمة محاذير 
يجب الالتزام بها حتى لا ننزلق إلى الحرب . 

حقيقة إن الموقف شائك بالنسبة لواشنطن التى يجب عليها أن تتحرك بسرعة أكشر غا 
هو معتاد » خحاصة حينما نواجه بعضنا بعضاً فى التدابير والموارد المالية . 

وخلال عشرة أيام من رجوع الرئیس آيزنهاور لواشنطن من مستشفى دينفر › فى وقت 
وصل من مصر عبد المنعم القيسونى - وزير الالية ‏ ليبدأ مباحثات مع الموظفين المسئولين فى 
البنك الدولى . 

ووصل کل من هربرت هوفر › والسفیر الإنجلیزی «روجر ماکنز ۹808٤۲ Mak:‏ 
لتبدأ احادثات بهدف حل مسألة تمويل مشروع السد العالى بأسوان . 

وسارعت بريطانيا بتأبيد الفكرة » والسير أنتونى إيدن رئيس الوزراء قد أصيب بصدمة 
نتيجة تمكن الاتحاد السوفيتى من اختراق منطقة الشرق الأوسط . 

وشعر أنتونى إيدن بأن اقتحام الاتحاد السوفيتى فى بناء السد العالى ما هى إلا طريقة 
للحد من نفوذ إغجلترا فى المنطقة » دون خلفية بكيفية تعامله فى الشرق › وقد رأى أنتونى 
إيدن بأنه يجب ألا يترك الاتحاد السوفيتى يقفز إلى وادى النيل » وكأنه عرين الأسد 
البريطانى . 

وقد اعترف أنتونى إيدن فى رسالة شخصية منه إلى الرئيس أيزنهاور فى الأول من 
ديسمبر 1۹٥١‏ مشيرًا فيها : بأن الولايات المتحدة إذا فشلت فى التعامل » والتكامل مع 
إنجلترا » فإن السوفيت سوف يحلون » ويديرون شئون منطقة الشرق الأوسط . 

ويمثل هذا الضغط المقصود » فإن المفاوضات سوف تجرى سريعا ء والاتفاق لابد أن يتم 
فی ۱۹ ديسمبر ۱۹٠١‏ » أى بعد حمسة أيام من الغارة الإسرائيلية على سوريا » وإزاء هذا 
الاتفاق المؤقت ‏ فإن البنك الدولى » وإغجلترا ء والولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع مصر 
فى تدبير الموارد المالية فى مسألة بناء السد العالى » والتى تزيد على ٠,۳١‏ بليون دولار . 
والبنك الدولى سوف يختص ببلغ ۲٠١‏ مليون دولار » أما فيما يتعلق بكل من إنجلترا 
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وأمريكا فإنهما مكلفتان بدفع ۲٠١‏ مليون دولار » فيما بينهما » وعلى مصر أن تتحمل بقية 
التكاليف . 

وجملة التكاليف هذه سوف يعترض عليها منتجو القطن فى الجنوب وكذلك 
إسرائیل » لأنه بالتالى سوف يؤثر على مصالحهم بطریق غير مباشر › وسوف يتبدد مبلغ 
كبير من هذا الغرض لرعا فى مزيد من شراء أسلحة » ولا شك أن هذا المشروع سوف يكون 
من الأمور المثيرة › لأن ناصر والقادة المساعدين له كانوا بمثابة جماعة من المبتزين 
 )Blaekm(‏ وإنھم بهذا یضربون الشرق بالغرب بهدف الابتزاز » فإن مشل هذا المشروع 
مثير ومن المستحيل تنفيذه لأنه لا ثل مصداقية واقعية . 

وظهور روسيا على المسرح المصرى » مثل الوصول إلى صالة المزايدات والمناقصات . 

وعلى الرغم من کل هذا فإنه بدون شك لم یستخدم ناصر کل مواهبه › وإمکاناته 
ليتخذ هذا الموقف فى السياسة الدولية . ورغم هذا فإن أعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا 
يفضلون التعامل مع الغرب أفضل بكثير من تعاملهم مع الشرق الشيوعى » بهذا فإن سياسة 
ناصر فى ذلك الین کانت على صواب . 

لكن اللاحظ أن صفقة الأسلحة السوفيتية وضعت مصر بين أنياب الاتحاد 
السوفيتى » إذ تمكن أيضا بأن يبدى رغبته القوية فى بناء السد العالى » وبذلك يكون 
الاقتصاد المصرى بالكامل تحت رحمته . 

بالإضافة إلى هذاء كثيرا ما کان عبدالناصر یکرر باستمرار مام سفیری آمریکا 
وإنجلترا فى القاهرة بأنه يفضل كيرا التعامل مع الغرب » بأن يتولى تدبير الوارد المالية » وأن 
تكون مصر ثالث ثلاثة . 

ومصر فى ذلك الوقت لم تكن فى استطاعتها تدبير الوارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا 
اللشروع القومى العملاق » ورغم هذا كان ناصر مصممًا على إنشاء السد العالى » ولذا فهو 
مضطر إلى الذهاب إلى روسيا » ولا مفر من ذلك . 

وكانت هناك ثمة مخاطرة ‏ إذ لم تكن الأمور واضحة تماما » ولا كيف يتم التعامل 
مع مصر برغم التعاطف معها » إذ كان الغرب يدرك يقيتا أن فى الأمر شبه ابتزاز بالتهديد ء 
أو معنى آخر محاولة ضرب المصالح الغربية الموجودة بالفعل » بالصالح التى سوف تجنيها 
روسيا من جراء الدخول فى حابة التنافس الدولى . 
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وقد لاحظ السفيرالإغجليزى بالقاهرة «همفرى ترلفيان : «Humphrey 1revelan‏ 
على ناصر »وهو يشرح العرض السوفيتى فى مسألة المساهمة فى بناء السد العالى وهو 
يشعر بالزهو والثقة فى النفس » وإن كان من الصعب أن ترى كيف تمكن ناصر من الوصول 
إلى الاتحاد السوفيتى » فهو معذور فليس أمامه مفر من قبول عرض الاتحاد السوفيتى »وفى 
الواقع لم يكن ناصر متحمسًاللمضى حتى النهاية مع الاتحاد السوفيتى »وإن كانت مصرلم 
تسع إليه منذ البداية »وبصفة عامة رأى الغرب أن هذا الاتفاق ليس فى صالح مصر . 
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وأخيرًا عندماانتهت الحادثات التى تتعلق بمشروع السد العالى أمكن العثورعلى 
الشخص المناسب للتعامل مع هذه الأزمة »وليقدم خدمة للولايات المتحدةالأمريكية »ففى 
أول ديسمبر ٠۹١١‏ »التقى بوزير الخارجية جون فوستر دالاس ليشرح له خطته »وبعد ذلك 
التقی الرئیس الامریکی ایزنھاورلکی یوافق بشکل نهائی على هذه الخطة فی ۸ ديسمبر 
٥‏ ب وخلال نصف ساعة شرح له خطته أثناء رجودهمافی کامب دافید »وحمل 
الرجل الذى وقع عليه الاختيار خحطة السلام المقدمة من قبل أمريكا »وکان هذا أصغر مثل 
للرئيس أيزنهاورالذى يتسم با لحنكة السياسية والذكاء والكفاءة وهو «روبرت بيرنارد 
iÎدرmږi‏ : «Robert Bernerd Anderson)»‏ . 

وكان هذا الرجل طويل القامة ونحيل الجسم »ويبلغ من العمر ٤٥‏ عامًا وهورجل 
أعمال عصامى من ولاية تكساس »وهو بمشابة نائب الرئيس الأمريكى فى هذه المهمة بناء 
على التفويض الممنوح له »وهو وكيل وزير الدفاع » بالإضافة إلى هذا فهو الرجل الثانى فى 
البنتاجون (وزارة الدفاع) ثم عاد لمزاولة العمل ا لخاص فى منتصف عام ٠۹٠١‏ »فى الأعمال 
التجارية . 

كان يرتدى بدلة غامقة » مكونة من ثلاث قطع » وهو رجل يبدو هادئ الطبع »ورزيتاء 
يتحدث بصوت هادئ » ويصفه أصدقازه والمقربون منه »بأنه شخص دقيق »متعقل › 
ومنضبط ويتحمل الصعاب » ومحافظ »ولا يخشى إلا الله . كما أن الرئيس أيزنهاور لا ينح 
ثقته إلا من بستحقها » وهو من أنسب الرجال المناسبين . 

وكتب الرئيس أيزنهاورفى مذكراته : «بعد أن ذهب أندرسونللقيام مهمته »ومنذ 
ذلك الوقت فإننى أشعر أنه لا أحد يكن أن يعطينى إلا ما أقتنع به » وأصدقه » بأنه فى ٠١‏ 
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يناير 1۹١١‏ يمكن أن أسند إليه المهام الجسام فى مكتبى » لأننى أدرك أن كياسته ولياقته 
بدون حدود» . 

كان أندرسون الشخص المناسب للقيام بهذه المهمة » والحافظة بشدة على سريتها وإن 
كان لديه قليل من المعلومات عن منطقة الشرق الأوسط › وهذا أمر لم ينزعج له دالاس أو 
أيزنهاور » ورغم هذا فقد واقق الرجلان على أن يطلعاه على المهمة السرية الوكل بها من قبل 
وكالة الخابرات الأمريكية ٥.1.4.‏ »ولا يعلم بها أحد ماعدا هوفر وعدد قليل من 
الشخحصيات الوثوق بها . 

وكانت الخطة بسيطة » ولا تدل على أن لها صلة بدالاس › ومؤرخة فى ۲١‏ أغسطس 
(فيها حل للمشاكل وتثبت للمبادئ › ومعاهدة السلام) ولقد كلف الرئيس أيزنهاور 
أندرسون وسوف تقدم له الولايات المتحدة كل تقدير ء وأنه مكلف ببحث مشكلة السد 
العالى فى مصر . والوعد السابق من الولايات المتحدة لمصر يمنحها المعونات » بالإضافة إلى 
هذا بحث مشكلة الحدود التى لاتزال تؤرق الفلسطينيين حتى الآن . بجانب المنح المقدمة 
لإسرائيل » والولايات المتحدة حريصة على أن تجد حلا لأى مشكلة أخرى لاتزال عالقة 

وتقابل الرئيس آيزنهاور مع دالاس وأندرسون لمدة ۷١‏ دقيقة فى البيت الأبيض بعد 
أن مضی عام ۱۹۵۵١‏ . 

ففی ١١‏ يناير ۱۹١١‏ ء ناقش الرئيس تقريرا عن هذه البعثة » ولم يتم الإعلان عن هذا 
اللقاء > وعن مضمون هذه امحادثات التى جرت بينهم فى ذلك الوقت › ولكن شيا واحدا 
الذى تم الإفصاح عنه » وهو أن الخطة ماضية فى طريق تنفيذها تحت رعاية الرئيس أيزنهاور 
شخصيًا ء وتمحور الحديث حول السياسة السوفيتية » وبرغم هذا فقد تم منح أندرسون مدة 
أريعة أيام للقيام بهذه الهمة . 

وتبدو الخطة بسيطة » وهى ما جاء فى خطاب وزير الخارجية دالاس المؤرخحة فى ۲١‏ 
أغسطس (وهى تعتبر الحل الأمثل للمشاكل وتثبيت الحدود » وعقد معاهدة بين الأطراف 
العنية) ء والرئيس أيزنهاور قد فوض أندرسون بأن يقدم تقريرا عن مهمته الكلف بها حين 
عودته إلى الولايات المتحدة » وسوف يقدم بالإضافة إلى هذا تقريرا عن موضوع السد العالى 
فی مصر . 
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وفى حالة تقد الولايات المتحدة ما سبق أن وعدت به مصر من المساهمة فى إنشاء 
السد العالى بالإضافة إلى المساعدات التى يكن أن تقدم إلى إسرائيل بهدف تعويض 
الفلسطينيين المطرودين من أراضيهم وديارهم إلى الخارج » وكذلك المساعدات الأمريكية 
التی یکن أن تقدم لحل أى مشاكل أخرى 

وجری لقاء بین کل من الرئیس أیزنهاور ووزیر خارجیته دة خمس دقائق فی مکتبه 
بالبيت الأبيض مع بداية العام الجدید › کما اجتمعا معا فی ۱۱ ينار ٠۹١١‏ » وليناقش 
معه التقرير عن مهمته إلى منطقة الشرق الأوسط » بالإضافة إلى لقاءات أو أحداث جانبية 
تقابله فى أثناء قيامه بهذه المهمة . 

وبرغم هذا كان التركيز على مسألة واحدة دون غيرها » وهى التى كانت مثار اهتمام 
الرئيس » وهى مدى تحرر الدبلوماسية من الموروثات التى خلفها جوزيف ستالين 
والذی توفی فى مارس ۳١۹٠ء‏ ومقرر أن تستغرق مهمة أندرسون إلى الشرق أربعة أيام 
وجدير بالذكر أن الرئيس أيزنهاور كان قد التقى وزير الخارجية لمدة ساعة ونصف 
الساعة قبل أن يلتقى بأندرسون » وذلك لناقشة مسألتين محل اهتمام الشخصين : روسيا › 
والانتخابات الأمريكية . وكتب الرئيس فى مذكراته : «لقد ناقشنا أنا ووزير الخارجية جميع 
المسائل التى تتعلتق بعمل وزارة الخارجية منذ عام ۱۹١۳‏ » وذكر أيضا ونحن نحاول أن نضع 
فى اعتبارنا تحقيق مسألة السلام خطوة ‏ خطوة » بالإضافة إلى مسألة نزع السلاح من 
المنطقة » ونحن نضع فى اعتبارنا بطبيعة الحال » بأن يقبل الاتحاد السوفيتى أى نوع من 
المراقبة والتفتيش بالنسبة للطرفين ء ومن أجل ذلك » فإن الطرفين يعترفان بضرورة الالتزام 
بتنفيذ هذا التعهد » وفى نفس الوقت يجب تقدي بعض الضمانات من أجل إحراز تقدم 
فی هذا الاتجاه» . 

ويجب علينا ‏ أمريكا ‏ أن نكون أقوياء حاصة فى هذا الشكل الذى يخشاء الاتحاد 
السوفيتى » ويجبره على احترام وتقدير الطرف الآخر » خحاصة تلك القوى التى تجعل الاتحاد 
السوفیتی يصدم بشكل مباشر . 

ولهذا يجب علينا أن نتحلى بالحكمة والحنكة إزاء مجموعة من القضايا والمشاكل › 
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ومعظم هذه المشاكل تصيبها من النجاح ضئيل › وإن كان بعض هذه القضايا معقدة ولا 
يمكن التغلب عليها » حاصة تلك التى تتعلق بالاقتصاد وأحد هذه الموضوعات › مشكلة 
الشرق الأوسط بين العرب وإسرائيل » هذه المشكلة على وجه الخصوص تثير فى نفسى 
الشعور بالغضب والضيق » لأننا والإنجليز لا ننظر للمشكلة مقياس واحد فى كثير من 
المراحل التى تتعلق بالطرفين العربى - والإسرائيلى . فلقد سبق أن حاولنا أن ندرك مدى 
الخطر المعرتب على إلحاق الأردن بالانضمام إلى حلف بغداد » إذ كان الإنجليز لا يرون إلا 
تحت أقدامهم ومصالحهم الخاصة › ومن ثم بدأ الإنجليز يعانون المتاعب التى ترتبت على 
سلوكهم السيئ فى كثير من المسائل الدبلوماسية الخاصة بمسائل الدفاع » وما أكثر هذه 
الأخطاء هذه الأخطاء التى ارتكبتها إنجلترا على مدى سنوات مضت والعرب من جانيهم 
تعاموا عن أخطاء إنجلترا » ولم يفعلوا أى شىء إزاءها وحتى لم يتفهموا الواقع الذى 
یعیشونه . 
* ا 
ومع اقتراب موعد الانتخابات كان الرئيس أيزنهاور ما زال فى حيرة من أمره عما إذا 
كانت صحته تمكنه من أن يخوض حملة انتخابات إعادة اختياره رثيسًا للمرة الثانية ء ولا 
يوجد رجل فى وقتنا ا لحاضر يمكنه أن يتحمل مسئوليات عالية . 
وکتب آیزنهاور فی مذکراته : «توجد مشکلتان أو ثلاث يجب اتخاذها بعد تمحيصها 
ودراستها بعمق» . 
الأولى : إذا كانت هذه الدولة بكل ما تملك من إمكانيات › ومع علاقاتها الدولية 
المتعددة » والتى يتولى أمرها رجال لهم كل تقدير مثل جون فوستر دالاس » 
وأنا شخصيا (أيزنهاور) لا يستطيعون أن يقرروا بأن العالم يجب أن يتجه نحو 
إقرار السلام والاستقرار » بالإضافة إلى ذلك » فإن العالم يبدو واضحا للعيان 
وكأنه ينزلق بشدة إلى الهاوية . 
الثانية : وهو أمر شخصى (وأعتقد أن جون فوستر دالاس يشاركنى هذا الاتعباه) بأنه 
يجب إعادة ترتيب موظفى المكتب الرئاسى فى البيت الأبيض »وهذا أمر 
يسبب لى ضيقًا » نما يستوجب اتخاذ قرار فى هذا الشأن ما يحقق 
الاستقرار » خاصة ونحن نتولى المسئولية عن العالم . 
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الثالثة : ولکی ذز نحقَق النجاح الذى نسعى إلى تحقيقه › لابد أن يسود الترابط 
والتكاتف بينى وبين جون فوستر دالاس » بالإضافة إلى العديد من قادة 
العالم فى كثير من المواقف وإلاً سيكون السؤال حينئذ : ماذا كن أن 
یحدث؟ 
ولكن جون فوستر دالاس يدرك حقيقة › أن الرئيس أيزنهاور يتحمل كامل مسئولياته 
ويقوم بأداء كل واجباته حول رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية . 
وبعد ومین » اعترف الرئیس آیزنهاور «آن ویتمان : W1۲3‏ 4۸۸ أنه قبل أن 
يصاب بالأزمة القلبية فى غضون شهر سبتمبر » كان ييل إلى الهدوء والاستقرار بوضع 
أفضل نما هو عليه الآن . 
جاء هذا الاعتراف بعد إجراء الفحوصات التى قام بها الأطباء فى هذا الصباح › 
وقرروا ما لا يدع مجالاً للشك » أن الرئيس يستطيع تحمل مسئولياته » ولكن دون إجهاد › 
وأن يجنب الأحاديث الصحفية المطولة » وكنلك أحاديثه المستفيضة مع أصدقائه » كما أنه 
لابد أن يقضى نصف ساعة راحة قبل تناول طعام الغداء » وهو فى حالة استرخاء تام . 
كما قررت الهيثة الطبية المشرفة على علاجه أن يستريح لمدة ساعة كاملة مساء أيضً ء 
وأن تلغی أى ارتباطات لدى الرئيس »أو أى مسثوليات وأن يبتعد عن مناقشة المشاكل التى 
تجهده فى تحمل المسفولية » قد أخبره الأطباء أنه لا توجد أى مشكلة تقلقه » وعلى هذا لا 
داعى للانزعاج إزاء هذا الموضوع . 
إن الرئيس أيزنهاور كان مهتمًا بصحته منذ إصابته بالأزمة القلبية » وكان يتلقى 
بعض النصائح من طبيب القلب المشهور الدكتور «باول دودلى : إعإلu(‏ اuج۴‏ .ا0» 
الذى نصحه بتفادى المواقف الحادة التى تحدث رد فعل تسبب لك القلق والاضطراب أر 
مواقف تثير فيك الغضب أو الخوف » وبصفة عامة مطلوب منك أن تتفادى الانفعال 
الشديد . 
كما حرص الدكتور على نصح الرئيس أيزنهاور بأنه يجب أن يلتزم بالراحة والهدرء 
لمدة أربعة أشهر بعد إجراء العملية › وبناء علي هذه الحالة » فقد كان يتساءل الرئيس 
أيزنهاور ماذا هو فاعل خلال السنوات المقبلة › إذا ما قرر أن يستمر فى الحكم لفترة تالية › 
خحاصة أن مسشوليات العالم الحر تكاد تكون مسئولية أمريكا مفردها . 
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وبإیجاز شديد » قبل أن يهم روبرت أندرسون بالتوجه لمهمة السلام التى كلف بها ء 
جلس الرئيس أيزنهاور » وكتب رسالة لكى يسلمها إلى بن جوريون » ورسالة أخرى إلى 
ناصر : «هذہ تحیاتی أقدم بها رسالتی » ویحملها صدیقی الذی أثق به وهو روبرت آندرسون » 
وينال اهتمام أمريكا البالغ› وكذلك وزير الدفاع الذى نصحته بأن يرافقه فى هذه المهمة 
بالإضافة إلى بعض الشخصيات الأخرى الذين لهم خبرة واسعة بمشاكل المنطقة ء 
وأندرسون يحمل ساطات واسعة » ومفوض منى شخصيا» . 

وأكد الرئيس أيزنهاور أخيرا » بقوله : «إننى أفوضك تفويضًا كاملا ء نيابة عنى فى 
كل ما يهم هذه المنطقة » وإننى واثق تمامًا أنك » وكذلك وزير الدفاع المرافق لك قادران على 
التغلب فى كل ما تعانيه المنطقة من مشاكل » وتحقيق كل ما يهم دولتنا من فوائد تساعد 
على استقرار الأوضاع وحل المشاكل» . 

وسجل أيزنهاور فى مذكراته : إننى وجون فوستر دالاس نشعر أن بإمكانية توقيع 
معاهدة سلام بين الدولتين ‏ مصر وإسرائيل - إذ إن شعبنا وكذلك الكونجرس الأمريكى 
ينحنا تفويضًا كاملا » وأى مساعدات عسكرية يكن تقديها لكل منهما فى حدود 
استخدامهما لهذه الأسلحة . 

ولكننا نعترف حقيقة بأنه لا بعكن تسليح دولة دون أخرى ونحن نراقب ذلك جيدا 
من الناحية الإستراتيجية » إذ بدأ الاتحاد السوفيتى بتسليح دولة دون أخحرى » فى حين 
نتمسك نحن با لحد من تسلیح دول المنطقة أو إمدادها معدات أخرى حرص منا على التوازن 
فى المنطقة » وعلى هذا فنحن جاهزون تماما لتقدم أى مساعدات اقتصادية . 

أو معنى آخر أن الولايات المتحدة على أت استعداد لتلبية كل ما تطلبه إسرائيل ما 
عدا السلاح الذى يصر بن جوريون على طلبه » وفى المقابل لا يستطيع أحد أن يعطى لمال 
عبد الناصر» الذى يصر هو الآأخر على طلبها بإلحاح شديد » مع ملاحظة أن إسرائيل لا 
تزال تجبر الفلسطينيين على الهجرة إلى الخارج . 

وفى هذا الجو المشحون بالتوتر وصل أندرسون إلى المنطقة یوم ٠١‏ ينار ٩١۱۹ء‏ حاملاً 
تفويضًا تاا » ويقحم نفسه فى المشكلة » وهدف أمريكا هو إحلال السلام ليعم المنطقة 
بأكملها . 

وسافرت البعثة على طاثرة حربية » فى نطاق سيطرة وكالة الخابرات الأمريكية › 
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وتنقل أندرسون فى جولات مكوكية بين القاهرة ء وتل أبيب » واجتمع بكل من .1.4.° 
ناصر » وبن جوريون وغير مسموح بالاتصال بالسفارة الأمريكية فى كلتا العاصمتين أو مع 
السفراء المعتمدين فى كلتا الدولتين ء فقط كان اتصاله مع قيادات وكالة الخابرات الأمريكية 
فى منطقة الشرق الأوسط » وعلى وجه الخصوص «كيرمت روزفلت» » وكتلك .14.° 
أنجلتون » وهما المسثولان عن نشاط الخابرات الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط . 


وكانت تحركاتها سرية » وبأسلوب غير تقليدى معلوم » معنى ذلك أن أنجلتون قد أحرز 
بعض التقدم فى إسرائيل فيما يعلق بالنواحى الحربية . 

آما کیرمت روزفلت فقد أمکنه الاتصال بالمفكرين » وأصحاب الرأى » وصناع القرار 
فى العالم العربى » ولم تكن هناك ثمة أى طريقة متبعة بين هؤلاء حتى لا يكون أى تأثير 
فى إبداء الرأى بكل حرية والنتيجة النهائية الفشل الذريع لمهمة البعثة(١)‏ . 

وقصارى القول : لقد انتهت مهمة روزفلت بسرعة بعد أن بات مؤكدا أن بعثة 
أندرسون لم تحرز أى نوع من النجاح » لأنه واجه متاعب ولم يتمكن من التغلب على حل 
المشاكل المعقدة التى واجهته › وإن كان متفهما لثل هذه المشاكل » فقد كان حظه عاثرا لأنه 
لم يحقق أى تقدم أو نجاح لهذه البعثة . 

أا فيما يتعلق بروزفلت- وحرزلقته التكساسية- لم تفلح » لأن ناصر لم يفهم ماذا 
يقصد بعرضه الذى قدمه له » وفى حقيقة الأمر فإن ناصر كان ولايزال لديه شعور بالضيق 
من فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر» وإن كان ناصر - حقيقة - يتمتع بزعامة قوية فى المنطقة 
العربية ٠‏ وهو لا ميل كثيرا إلى التوجه الأمريكى . 

وجدير بالذكر أن اللقاء الأول مع ناصر تم بآخر الليل بالقاهرة » كما أن أندرسون قدم 


(«) تذكر كثير من المراجع الموثوق بها أن جمال عيد الناصر قبل مبدثيا فكرة إقامة سلام مع إسرائيل » 
وحل القضية الفلسطينية على أساس تقسيم الام المتحدة الصادر عام 1۹٤١‏ . 
وبعد عدة تحركات مكوكية بين تلل أبيب » وبين القاهرة » وأخيرا اقترح بن جوريون أن هذه طريقة 
غير مجدية » والأفضل هو الاجتماع وجها لوجه مع ناصر فى أى مكان : إما فى القاهرة » أو تل أبيب 
أو عاصمة أخرى يختارها ناصر . عندئذ رفض ناصر الاستمرار فى هذه الحاولة ء وبالتالى انتهت مهمة 
البعثة » وجدير بالذكر أن الرئيس محمد أنور السادات استند إلى هذه الواقعة التى قام بها عبد 
الناصر ؛ ومن ثم فلا مانع لدى السادات أن يقيم سلاما دائمًا مع إسرائيل من خلال مفاوضات 
کامب دافید بعد حرب اکتوبر ۳ فی عام ۱۹۷۹ . (المترجم) 
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بشكل مباشر حجم المساعدات والدعم اللذين فى إمكان أمريكا أن تقدمهما منحة منها 
لمصر» إذا أراد ناصر أن ميل قليلاً إلى إسرائيل » وبالتالى يقود العالم العربى من ورائه بهدف 
إقرار السلام مع إسرائيل . 

وکان روزفلت ینظر إلى ناصر من خلال نظارته التی على عینیه «وکان ناصر بطریقته 
العهودة يستمع إلى كل الحديث الذى أدلى به أندرسون » أو حتى فيما كان يفكر فيه › 
وکأنه يسجل لقاء تاریخيًا » وهذا ما لاحظه أندرسون» . 

ولقد اكتفينا با تم إغجازه فى هذه الليلة › إذ غادر أندرسون المكان فى تمام الساعة 
الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل » بيثما بقى روزفلت بناء على طلب ناصر » وحينما 
کان الاثنان على انفراد » اتجه ناصر إلى روزفلت وقال له : 

يا روزفلت » حقيقة » ماذا قال آندرسون؟ 

ورد روزفلت على استفسار ناصر» إذ بدأ يشرح إلى القادة الصريين » كيف أن 
أندرسون اقترح بأن مصر تقبل اقتراح إسرائيل بتسوية الحدود » وكيف أن ناصر سوف يقود 
السفينة وسط العالم العربى لكى يوقع معاهدة سلام مع إسرائيل › وكان ناصر قد صعق 
بشدة من سماعه هذا الاقتراح » كما أن العرب كانوا أيضًا مستائين جد نتيجة للغارة 
الإسرائيلية الوحشية التى قامت بها على سوريا » والتى عرضت على مجلس الأمن بشكل 
روتینی » ولم يكن أمام ناصر أى طريق لأن يقبل السلام فى مثل هذا اجو اجون 
بالغضب والسخط على ما تقوم به إسرائيل فى المنطقة › وعلى هذا قال ناصر جازما ء لا 
يمكن لى أن أقبل شيئًا مثل هذا الاتجاه . 

وكان روزفلت بطبيعة الحال لا يريد الذهاب إلى مقر وكالة الخابرات C.1.4.‏ » إنغا 
فضل الذهاب حيث يقيم أندرسون لیخبرہ ما جری من حدیٹ مح ناصر بعدما غادر هذا 
الاجتماع ووجد أندرسون ما زال مستیقظًا » وإن کان یعتقد فی بادئ الأمر أن روزفلت حضر 
إليه حاملاً بشرى بتوقيع معاهدة السلام للمنطقة العربية بأكملها » وكان أندرسون يتحدث 
تليفونيا مع جون فوستر دالاس فيما يتعلق بضمون تحركاته فى المنطقة إذ قال : 

«لقد أخبرته ۔ دالاس ۔ بأن ناصر لا يمكنه أن يقبل ما قدمته من اقتراحات » كما أن 
ناصر أخبرنى بقوله : «إنك مجنون : لإ۲۵2©» وبرغم أنى أعلم جيدأ ماذا قلت له ومدرك 
ماذا رد ناصر على قولى » وكلا الرجلين الأمريكيين - روزفلت وأندرسون ‏ كانا غاضبين 
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ويشعران بشىء من الضيق › وفى النهاية وافق أندرسون بألا يبعث بتقرير عن هذه المكالمة 
التى جرت مع دالاس حتى يتأكد يقيتا من الموقف فى لقاء ثان مع ناصر» . 

وفى الليلة التالية أخبر ناصر » أندرسون فى بداية الأمر بقوله : «إنك لا تتحدث 
الإنجليزية مثل روزفلت » وهو بالتالى يترجم لى ماذا قلت» . 

ومن خلال حديث روزفلت مع ناصر رد ناصر بأنه من رابع المستحيل قبول مثل هذا 
الاقتراح . 

ومضى الؤتمر مع بن جوريون بطريقة سيئة » فقد رفض هو بالتالى أن يناقش مطالب 
إسرائيل التى تحمل كل عوامل التوتر » وبدلاً من اللقاء مع ناصر من أجل إقرار السلام» 
وهذا مر مستحیل » وبدلاً من فلك لابد من اللقاء وجها لوجه بینی وبین ناصر فی ی 
مکان یختاره م( 

ولقد أصر بن جوريون بأن الموضوع الأساسى فى الحادثات مع أندرسون كان حول 
مسألة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل . ومع تصاعد الموقف » والتعقيدات التى أحاطت بهذه 
الحادثات » حاول أتدرسون أن يوفق بين الدولتين خلال الأسابيع المقبلة » قبل عودته إلى 
واشنطن » ولکی یقدم تقریرا عن بعشته التی م بها الغشل الذریع » والتی لم توفق فی ى 
جانب من الجوانب . 

وكانت بعثة آندرسون التى أمر بها الرئيس أيزنهاور إلى منطقة الشرق الأوسط انهارت 
تماما (56م114ه٣)‏ » وعلى هذا فإن المنطقة تندفع بشدة إلى أتون الحرب . 


# RF 


(ه) حقيقة الأمر لا يوجد فى قاموس إسرائيل كلمة دالسلام» وهى بطبيعة الحال لابد أن تعيش فى جو 
من التوتر والقلق ء وكان كل اهتمام بن جوريون خلال بعثة أندرسون ٠‏ هو الاجتماع وجها لوجه مع 
ناصر بحجة إقرار السلام فى المنطقة ء ولكن كل هدف بن جوريون أن يحرز نصرا لنقسه بالجلوس 
مباشرة مع ناصر ولا شىء غير ذلك . (افترجم) 


الفصل السايع 


إنجلترا تشعر بالوحدة بدون الدعم الأمريكى 
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لم يشهد العالم قائدا فى عام ١١۱۹ء‏ مشل شخصية رئيس وزراء بريطانيا » السير 
أنتونى إيدن » إذ يعد شخصًا لا مشيل له » إذ قرر إيدن » هذا هو الوقت المناسب للقيام بزيارة 
واشنطن » واللقاء بصديقه القديم الرئيس أيزنهاور » ليجرى معه تشاورا فيما يخص 
دولتيهما » ومن أجل تغيير سياستهما » بإنهاء الاستعمار فى منطقة الشرق الأوسط › ودعم 
العلاقات بين دولتيهما . 

وظل الرئيس أيزنهاور يستمع إلى حديث أنتونى إيدن » وهو يعانى من أزمة قلبية ؛ 
نظرًا لأنه ما زال محافظًا على وشائج الصداقة التى تربط بينهما . 

وهما يقرران أن هذه الزيارة سوف تستغرق ثلاثة أيام » يتم فيها التقاط العديد من , 
الصور لهماء وهما يتمتعان بكامل صحتهما » برفقة وزيرى خارجيتهما » ومساعديهم 
الفضلين . 

ولا شك أن اجو فى واشنطن » يغرى أنتونى إيدن بالفرار من جو لندن الشتائى 
الكثيب » فى وقت كان يعانى فيه بشدة من أزمة سياسية › وإن کان هو قویا مشلما کان فی 
شهر أبريل الماضى › ولكنه الآن يعانى من أزمة مالية فى ظل ارتفاع الضرائب › وتذمر 
الشعب نتيجة أزمة مالية تواجه مستقبل الإمبراطورية . 

وفى شهر يناير نشرت الصحف بجميع أنواعها واتجاهاتها بأن الشعب الإنجليزى 
متخوف ما يشهده من معاناة إمبراطوريتهم بدواعى الضعف والانهيار(* . خاصة بعد عهد 
«نیفل تشمبرلین : C12۲1"‏ عاازاNe‏ » وتناول هذا الوضع كثير من الصحف 
اللندنية » ابتداء من صحفة التامز )٣۳/65(‏ » وكنذلك صحيفة ميرور (11۲۳0۲) » ونشرت 
الصحف كذلك » أن أنتونی إيدن فاشل فى سياسته › ويتخبط فى تصرفاته › ولذا لا مناص 
من أن يقدم استقالته » لأنه إنسان يشعر بالحيرة » ويعانى من الشعور بعدم الثقة والتردد › 
وکأنه بدون سلطات . 

ربت صحيفة «الأوبزرفر : 0056۲۷8۲ تقريرا عنه : «إن تلك المناقشات التى جرت 
بعد ظهر اليوم » تؤكد أن أنتونى إيدن لابد أن يقدم استقالته » ولا يصلح رثيسًا للحكومة › 


(s)‏ سوف تنهار اقتصأدات الإأمبراطورية ا العدوان على مصر فی نوفمبر 140 > ورفضت آمریکا إنقاذ 
أنتونى إيدن مالم يتل صاغرا لياستها . (المترجم) . 
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لأنه لا يعرف كيف يعالج المشاكل التى تواجهها الإمبراطورية البريطانية» . 

كما كتبت صحيفة «الدیلى تلجراف : طمpھإع1e[e‏ ¥اة تهاجم رئيس الوزراء 
بأنه غير صالح للحكم الآن » وهى الصحيفة الناطقة بحزبه . وفى واشنطن ت الإعلان عن 
فترة نقاهة للرئيس أيزنهاور بعد التعافى من الأزمة القلبية التى أصيب بها » وهذه كانت 
فرصة للسير أنتونى إيدن لمقابلة صديقه ليؤكد له عمق العلاقات الحميمة مع الرئيس 
أيزنهار » فلقد تم التعارف بينهما منذ أحداث الحرب العالمية الثانية » ولم يحدث بينهما أى 
خلاف » فلقد كان ثمة توافق تام بين السير أنتونى إيدن ‏ خليفة ونستون تشرشل - والرئيس 
أيزنهاور » والذى كان يحتفظ بعلاقات طيبة مع بريطانيا ويكن كل تقدير للسير أنتونى إيدن 
هو ودولته » ويقدم كل عون ومساعدة » وتقرر اجتماع القمة من یوم ۳۰ يناير ٠ ۱۹٥١‏ إلى 
الأول من شهر فبراير » وكان الرئيس أيزنهاور » واضحا فيما يتعلق باستمرار العلاقات مع 
إنجلترا تكون قوية وطيبة ‏ وعلينا أن نقدم كل ما مكن وأفضل ما لدينا(*) . 

وإن كان الرئيس أيزنهاور يواجه بعض المتاعب فى كثير من المواقع من العالم ء وبرغم 
هذا کان لا یبخل عن تقد کل ما یکن من مساعدات إزاء آی مشاکل تواجه بريطانيا › 
هذا ما سوف يفعله أثناء زيارة أنتونى إيدن . 

*# % %* 

کان الرئیس أیزنهاور سعيداً بزيارة صدیقه أنتونی إيدن وتمکن من تزويد وزير 
خارجيته جون فوستر دالاس بكثير من المعلومات › إذ كان وزير الخارجية جون فوستر دالاس 
قد أصيب بوعكة صحية ألزمته الفراش بالمنزل . 

ونشرت صحيفة «لایف : ٤آ ٩‏ بتاریخ ۱١‏ يناير ۱۹١١‏ »تحت عنوان : «كيف 
یتمکن دالاس تجتب الحرب» ورد بکل هدوء واتزان » وکان دالاس يفكر مليًا فى إلحاق 
«جیمس شبلی : عام 8s S1‏ هل» بوزارة الرئيس أيزنهاور . 

فلقد أعلن جون فوستر دالاس بقوله : «نحن نعتقد أنها قاب قوسين أو أدنى » ردا 
على سؤال عن الحرب الكورية » وانعكاسها على الصين » وعن مصير كوريا بعد ذلك ء› 
ونعتبر أنقسنا مسئولين أن يكون لنا موقف قوى فى مثل هذه المشاكل والأحداث» . 


(*) The more we can give, the better... p. 137. 
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وأضاف إلى قوله : «فى مقدرتنا أن نقحم أنفسنا فى هذه المشكلة دون أن ننزلق فى 
الحرب » وهذا أمر يجب أن يتم بحذق ودبلوماسية »لقد أشعل دالاس الموقف بمثل هذا 
التصريح » وإن کان «أدلای ستفنسون : 512۷۵1807 141 ۸» يشارك دالاس هذا الرأی › 
وأن روسيا تلعب مع دالاس لعبة ا لحظ (عRoulet Russian‏ ayingاP)‏ کما ذکرت 
صحيفة النيويورك تايز » بأن « جيمس رستون : ۸۵510١‏ 485[ كتب : بأنه يؤيد وجهة 
نظر دالاس وأضاف قائلاً «إنه يجب الالتزام بسياسة الدبلوماسية الناعمة » وإن كانت هذه 
سياسة خاطئة » وأنه لن يقحم نفسه فى أتون المشاكل » بل يجب وضعها فى حجمها 
الطبيعى دون مبالغة أو تهوين » وذلك بدراستها بعناية ودقة ثم الحكم عليها» . 

وحينما سئل دالاس أخيرًا عن هذه العلاقات » أجاب بكل صدق بقوله : «إننى لم 
أقابل جيمس رستون من قبل » وإن کل ما يربطنا بكل من إلجلترا وفرنسا - كما قال 
دالاس- علاقات ميزة تاريخية » ولكن ما بيننا وبين روسيا عداء مستحكم» . 

كان هذا هو المؤتمر الصحفى الأول بعد شفائه من الوعكة الصحية التى ألت به › 
وكان الرئيس آزتهاور یتساءل فی ۱۹ ینایر ۱۹٥٩‏ ء لاذا لم يذهب دالاس إلى الكونجرس › 
إذا کان یری حقا أن أمریکا على شفا الحرب؟ 

وأجاب دالاس بسرعة عن هذا التساؤل بقوله : «إن كثيرا من المشاكل التى واجهتنا 
يمكن تفسيرها بأنها مثل فقاعات الهواء » ولكن حينما تدفع بنا إلى شفى الحرب » فإنه لا 
مغر من الذهاب إلى الکونجرس كمكان وحيد » ولا شىء غيره » وأخبر أعضاء الکونجرس با 
أرى » وأعتقد أننى على صواب» . 

ودافع الرئيس أيزنهاور عن وزير خارجيته › بأنه يجب التصويت لصالح السلام ؛ وقال 
فى حق دالاس » أعتقد أنه أفضل وزير خارجية عرفته » وهذا أقوى تصريح أدلى به أيزنهاور 
فی حق وزير خارجیته . ۰ 

وصرح الرئيس أيزنهاور للصحفيين » فى المؤتمر مؤيدا وجهة نظر دالاس » وإننى دائما 
أقرأً عناوين الصحف فقط » ولا أستطيع أن أقرأ المقال لأننى مازلت متعبا بعض الشىء . 
وصرح بأنه استطاع أن يحضر إلى المؤتمر شخصيا » ولک نتفادى الحرب يجب علينا أن 
نعلن بأن قواتنا المسلحة مستعدة لرد أى عدوان يقع علينا . 
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وفى المؤتمر الصحفى الذى عمَده دلاس ؛ فقد انبری يشرح ذلك بقوله :إننی لم 
أوجه نقداً أو استنكارا » وفى الخقيقة لم أقراً الصحف حتى بعد ما تعد للنشر» . 

وقد صرح بقوله » بأنه بعتقد جازمًا بأنه على أم استعداد بأن يتخذ القرار الصحيح فى 
الوقت المناسب ٠‏ وقد حذر بقوله : يجب تجنب كل الطرق التى تودى إلى الحرب » وأن 
یکون معلومًا بأننا مستعدون للدفاع عن هذه المبادئ » وإذا ما اضطررنا إلى تقدي حياتنا 
لذلك والتضحية بكل نفس ونغيس ءلقد تعلمنا من خلال خبرتنا بأن نقدم کل ما فی 
استطاعتنا تقديه لتجنب ويلات الحرب ٠‏ بل وتجنب أتون الحرب بقدر ما نستطيع . 

وقبل أن يلقى الفهر هتلر حتفه » قبل زيارة أنتونى إيدن المرتقبة » كما أشار إلى ذلك 
رئيس تحرير صحيفة«الحياة : 118» . . وقد أبرزت عناوينها الرئيسية «الاندفاع إلى شفير 
الحرب :٣۷۵۲ع‏ ۴ه ع۲8 ۷» وقد أكدت على نفس المعنى الذى يدعو إليه دلاس » وهى 
الدعوة إلى السلام طوال حياته . 

¥ % * 

كان يوجد موضوعان مهمان على أجندة مؤتمر القمة الأمريكى - الإنجليزى وهو فيما 
يتعلق بسياسة الاتحاد السوفيتى » تحت قيادته العليا نيكيتا خروتشوف » كما كتب أيزنهاور 
أن أهم قضية تنال اهتمامی فى كل وقت : هما الصراع العربى - الإسرائيلى » الذى يعد 
من أهم القضايا فى منطقة الشرق الأوسط » وهذه هى القضية الأرلى والقضية الثانية : 
الساعدات الاقتصادية المقدمة من الاتحاد السوفيتى إلى دول منطقة الشرق الأوسط › ولا 
شك أن هذا اتجاه جديد لم نعهده من قبل الاتحاد السوفيتى » ونحن على يقين تام بأن 
روسيالم تكن لها مصالح من قبل مع أى دولة فى المنطقة حتى يمكن أن تقدم لها 
الملساعدات . 

رلكن واضح من هذه السياسة الروسية أنها تسعى إلى تدمير علاقاتنا مع دول المنطقة 
بدون أدنی شك » وهى تستخدم مشل هذه المساعدات الاقتصادية لتنشر - من خلالها - 
الفكر الشيوعى . وكان الرئيس أيزنهاور حقيقة مندهش جدا من تطور السياسة السوفتية › 
وحملتها العدائية لزيارة السير أنتونى إيدن إلى أمريكا » وكانت روسيا تنتقد هذه الصداقة 
التى تربط بين آمريكا وإنجلترا . 
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کل هذه التساؤلات جاءت ضمن رسالة بعث بها «نیکولای بولجانىن :; Nikolai‏ 
«inمھعاBu۔‏ على أن تسلم إلى الرئيس أيزنهاورشخصيا بواسطة السفيرالروسى 
«جیورکی زروبین : 201011۸ ع4680۲ بواشنطن فی ۲۵ ینایر ۱۹٥٩‏ »أى قبل خمسة 
أيام من وصول أنتونى إيدن لزيارة أمريكا » وعلى هذا فكلا المسألتين كانت محل اهتمام 
الرئيس أيزنهاور فى ذلك الوقت . 

لقدع عقد مؤتمر صحفى فى الحال »وکان محورالحدیث »اذا أصر السقير الروسى 
على ضرورة تسليم الرئيس الأمريكى هذه الرسالة فى هذا الوقت؟ ومشلهالرئيس وزراء 
إجلترا؟ 

ونفس التساؤلات كانت مثار الاهتمام فى الأوساط السياسية الإنجليزية »فهل هناك 
ارتباط وثيق فى هذه الرسالة - يهم الدولتين؟ 

وفكر جون فوستر دالاس بسرعة فى محاولة منه ليربط بين تسليم الرسالتين »فاتصل 
تليفونيا بالمسئولين الإنجليز فى السفارة فى واشنطن »وخاصة السفير «ماكينز : «Makins‏ « 
وقال دالاس : إنها «مناورة : ا1ا" 64» من قبل روسیالکی تكون موضوع الحادثات أثناء 
زيارة أنتونى إيدن إلى أمريكالقد أكد دالاس ماكينز » بأنه لا يوجد فى الاتحاد السوفيتى 
مثلما تضمنته هذه الرسالة »وهذا تقديرى الشخصى »إذلم نسمع من قبل شيئًا مثل هذا 
يحدث فى الاتحاد السوفيتى . 

والرسالة لا تزال سرية ححى هذه اللحظة »وإن كان مضمونها قد تسرب إلى وسائل 
الإعلام : 

وفی اتصال جری بین جون فوستر دالاس »وشقيقه آلن دالاس رئيس وكالة الخابرات 
الأمريكية ٥.1.4.‏ »وقال دالاس إن مضمون هذه الرسالة أمر غير مرغوب فيه . 

ولكن آلن يرى ‏ برغم هذا فإن هذه الرسالة سوف نقوم بنشرها فى الوقت المناسب ¢ 
وكلا الأ خحوين (جون وآلن) أقر بأن هذه الرسالة غامضة ومبهمة (#عز010۷) . 

واستنادا إلى هذا الرأی »شرح جون فوستر دالاس بقوله : بأن كل شىء يهدف إلى 
الدعاية ليس إلا . 


(*) Central intelligence Agency = (C.LA.). 
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وفى اتصال دالاس بالعصو الديقراطى السناتور «والتر جورج :6018 Wa e۲‏ › 
بأنه يرغب فى نشر هذه الرسالة قبل وصول أنتونى إيدن إلى واشنطن »ءفإذا تع نشرها »فقى 
هذه الحالة يتحتم على فرنسا ضرورة حضورها هذا المؤتمر . 

وبعد مضى يوم من وصول رسالة السوفيت »والتى لا هدف منها إلا الدعاية وتحتوى 
ربع الحقيقة فيما يخص المعاهدة المقترحة . 

وكتب دالاس مسودة رسالة إلى الرئيس أيزنهاور لكى يبعث بها إلى أنتونى إيدن 
لكى يزيل أى غموض »أو التباس (إننى لم أتمكن من دراسة الاقتراح السوفيتى المقترح 
والذى تضمنته الرسالة) . 

وواضح أن الرسالة تحتوى على أفكار مختصرة عن موقف الاتحاد السوفيتى فيما يتعلق 
بالسلام أو نزع السلاح )and Relaxation, disarm ae)‏ والاسترخاء فى هذا 
الوقت بالذات . 

وإذا كان السوفيت يقولون نحن نريد صداقة بين الدولتين »وإننى متأكد بأن تسليم 
الرسالة فى هذا التوقيت لكى تشغلنا ونفكرفيهاوذلك قبل اجتماعنامعا »وبرغم هذا 
أعرض عليك نص الرسالة حين وصولك إلى واشنطن . 

لقدوصلت مسودة الرسالة التى بحث بها دالاس إلى الرئيس أيزنهاوريوم ۲٠‏ من 
يناير ۱۹٠١‏ »وهى فى الواقع تهم أنتونى إيدن بالدرجة الأولى »وهو الآن فى طريقه إلى 
واشنطن على طائرة الملكة إليزابيث » لحضور مؤتمر القمة . 

وإن كان يجب على أنتونى إيدن أنيعلم بأنه لم يكن هناك أى عرض من قبل 
الرئيس أيزنهاور على الاتحاد السوفيتى بهدف عقد معاهدة سلام بين الدولتين . 

كانت الولايات المتحدةالأمريكية تدرك يقينًا هدف روسيامن وراء عقدمعاهدة 
سلام بین الدولتین › ولکی يشغلوا ذهن إيدن بقضية تؤثر على ما يدور فی ذهنه حین قدومه 
إلى واشنطن . 

وعموما فإن هذا التوقيت لوصول الرسالة أمر محير حقًا »وعمومًا فإن قادة الكرملين 
كانوا يتكلمون برقة ونعومة » بخلاف ما كان عليه جوزيف ستالين («ناS1‏ .6) » لا شىء 
فى الرسالة يمكن أن نصدقه ٠‏ وظل الرجلان : أيزنهاور ووزير خحارجيته » أعداء للسوفيت . 
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إن روسيا لاتزال تقيم سياستها العسكرية بسرعة » وبتقدم هاثل فى النواحى 
التكنولوجية » وبکمیات تکفی لتدعيم الدول الأخرى ويقدمون المساعدات الاقتصادية › 
وأخيا تمكن السوفيت من اختراق (ل۳8۲۵8) منطقة الشرق الأو ط(*) . 

والبرنامج السوفتى » ياثل البرنامج الأمريكى » ولكن بشكل مختلف ٠‏ وقد اتفق كل 
من الرئیس أیزنهاور ووزیر خارجیته جون فوستر دالاس » أن كل مكسب للسوفيث هو 
حسارة لأمريكا بصفة خاصة وللغرب بصفة عامة . 

وبعد ثلاثة أيام من الاقتراح امقدم من قبل الاتحاد السوفيتى » فإن السفير الأمريكى 
«شارلز بوهلين : 8011۵۸ عه » تسلم رد الرئيس أيزنهاور على رسالة موسكو » وهى 
تتعلق بکلا الصديقين > قال ذلك أيزنهاور » وحقيقة هذه الرسالة للبت مر وزیا لأن 
الاقتراح السوفيتى كان جاهرا ومغلقا باقتراح يتعلق بالسلام العالمى . 

لقد انتهج خروتشوف » وبولحانین هذا الاتجاه الجديد للحكومة السوفيتية فقط منذ 
العام الماضى فى ۸ فبراير ١٠۹٠ء‏ وهما الآن يبحثان عن نزع السلاح » والاسترخاء فى 


العالم بين الشرق والغرب . 
وبرغم هذا فإن الرئيس أيزنهاور یری الاستماع إلى وجهات نظر القادة الحدد للاتحاد 
السوفيتى . 


# # # 
إن زيارة السير أنتونى إيدن إلى واشنطن هى الأولى منذ نجح فى أن يكون خليفة 
لونستون تشرشل › وقد سبق للرئيس أيزنهاور أن أرسل إلى السير أنتونى إيدن مؤيدا اختياره 
وكان جون فوستر دالاس على رأس المستقبلين للسير أنتونى إيدن على أرض المطار ء 
وکان یرافق رئیس الوزراء وزير خارجیته «سلوین لوید : رها لرس[ع5 » وکان الاستقیال 


(ه) كان دالاس مهندس الأحلاف » فقد تمكن من إنشاء حلف الأطلنطى والذى بنتهى شرقًا بتركيا ء 
وکذلك حلف جنوب شرق آسیا والذی ینتھی بہاکستان ؛ ولم تبق إلا فجوة ما بين الحليفين › تشمل 
إيران والعراق » وهو ما كان يعرف ٠:‏ دبا حزام الشمالى» والذى سمى بحلف بغداد فيما بعد » وبذلكف 
يتمکن دالاس من دري الاتحاد السوفيتى بهذه السلسذة من الأحلاف الثلاثة . (المترجم) 
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لهما على أرض المطار حارا » كما كان فى استقبالهم أيضًا ثلاثة موظفين رفيعى المستوى 
من الإدارة الأمريكية . 

إن العلاقات الأخوية القوية التى تربط ما بين الدولتين جديرة بالاهتمام بهاء 
واستمرارها » ومن الواضح الجحلى بل ومن المعتقد بأن الآمال التى تتعلتق بالاستقرار والسلام 
يجب أن ترتكز على الصداقة والعلاقات القوية التى تربط بين الدولتين . 

لقد صرح سلوين لويد لرجال الصحافة والإعلام بقوله : «إذا كنا نؤيد بعضنا بعضاء 
فيجب علينا أن نفعل شيا جديرأ بنا » كما أن دالاس كان يعبر بنفس المشاعر التى أدلى 
بها سلوين لويد » وذلك بقوله : «نحن تقابلنا هنا ولنا خلفية مشتركة من التراث العميق بين 
الدولتين » وعلى هذا فيجب علينا أن نوحد جهودنا من أجل أن يسود السلام والحرية 
والعدل» . 

وقد ابتسم السير أنتونى إيدن وقال : «إننى ممتن بعمق المشاعر الأخوية التى أبداها 
السير جون فوستر دالاس» . 

ولكن التناقض الذى يبدو بين الرجلين لم يكن ذا بال ء فإن السير أنتونى إيدن يبلغ 
من العمر ٥۹‏ عام »وهو ذو كفاءة عالية » ومتميزة › وهو لا شك زعيم من الطراز الأول › 
ويتمتع بطول القامة » أزرق العينين . 

وکرر دالاس حديثه » بأن أنتونى إيدن له أياد بيضاء على القارة الأوربية » ولقد 
امتلأت أعمدة الصحف مئل هذه الأوصاف وتلك الكلمات والتصريحات التى أدلى بها 
هؤلاء الزعماء الإنجليز والأمريكان › وكلا الرجلين - أيزنهاور » وأنتونى إيدن - يعرف 
بعضهما بعضًا منذ سنوات طويلة . 

وفی اول لقاء بینهما جری فی یولیو ۱۹٥٤‏ ۰ وبدی على آنتونی إيدن عدم الاکتراث 
بحديث وزير الخارجية الأمريكى دالاس » وإن كان يبدو على دالاس وكأنه رئيس دولة 
فيدرالية . 

وجاء فی مذكرات أنتونى إيدن ۔ فيما بعد بقوله : «إن الأمريكان لا يعرفون الكثير 
عن القارة الأوربية › وهذا أمر غير مناسب بالنسبة للمستقبل الذى ينتظر القارة الأوربية - 
والولايات المتحدة الأمريكية» . وكان من بين المرافقين للسير أنتونى إيدن » السير ألكسندر 
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ف س و ا ا ج ج 
کدوجان (2چ )Sir Alexander C00‏ » والذی أصبح سفیرًا فيما بعد لبریطانيا فى 
الولايات المتحدة الأمريكية . وإن كان هذا الرجل يتميز بقلة الحديث . 

لقد استعاد الرجلان ‏ أيزنهاور وإيدن - ذكريات الماضى › وخاصة حينما تم اللقاء 
بینهما فی سان فرانسیسکو عام ۱۹٤١‏ › حينما تم إنشاء منظمة الأم المتحدة . 

وکان يصنف أنتونى إيدن ۔ فى الماضى ‏ بأنه من أعظم وزراء الخارجية فى العالم » أما 
فما يتعلتق بجون فوستر دالاس » فإن له كل تقدير واحترام فى الولايات المتحدة » كما برز 
أنتونى إيدن إلى سطح الأحداث فى عام ١١۹٠ء‏ حينمام توقيع معاهدة ا مع 
اليابان » وكان موقغه أحد الأسباب التى أدت إلى تأخير توقيع هذه المعاهدة » نظرأ لتشدده 
فى تنفيذ السياسة الإنجليزية حينشذ › فی وقت كانت أمريكا تنزع السيطرة من يد طوكيو 
فيما يتعلق بالسياسة التى يجب انتهاجها بين اليابان وأمريکا » إذ كانت أمريكا تنزع إلى 
فرض تفوذها وسيطرتها على المنطقة » وكان دالاس قد تم اخحتياره من بين الوفد الأمريكى › 
وقد أدرك ینا مدی شعور إنجلترا بالتعالی على آمریکا فى ذلك الوقت الذی کان فيه هار 
ترومان رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية(*) . 

وإكتشف دالاس أن هناك خلانًا فى وجهات النظر مع الوفد الأمريكى » والاثنان 
عضوان فى حلف الأطلنطى » ومن العسير فى ذلك الوقت تطابق وجهتى النظر الأمريكية 
مع الإنجليزية . 

ولقد رای «هربرت موریسون : M۲۲10‏ 110۲08۲۲ » عضو الوفد الأمریکی › أن 
الطريقة المثلى لتطابق وجهات النظر بين الدولتين » هو اتفاق الآراء فيما بينهماء تم توحيد 
فی الضغط على اليابان ر و المعاهدة فيما يتعلق بمشكلة الصين . 


توضصیح موقف اليابان واعلانه بکل صراحة فان لن انو على اا المعاهمدة ل 
توقيعها مع اليابان . 


(ه) هذا الحعالى الذى أبداه إيدن على دالاس » سيظلل فى ذاكرة دالاس ٬لينتقم‏ لنفسه أئناء أزمة 
السويس 1۹١١‏ . (المترجم) . 
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آخرون فی وقت کان دالاس قد كتب رسالة با يشبه الإنذار موجهاً إلى رئيس وزراء اليابان 
«شیجر يوشيدا : ¥osh1d2‏ ع ليجبره على توقيع المعاهدة . 

وکتب موریسون فی مذکراته آخیراً بقوله : «أکون متنا ومسرورا إذا ما تمکنت من حل 
هذه المشكلة » وإن كنت غير واثق من موقف دالاس › وهناك فى بريطانيا آخرون يشعرون 
نفس الشعور » وكان أنتونى إيدن أحدهم » واشتد بينهم الجدل والنقاش» . 

وكان الرئيس أيزنهاور يشعر بأن معاملة أنتونى إيدن تتسم بالجفاف والإزعاج » وكان 
يرى أنه من الصعب أن يتفق معه فى الرأى ٠‏ إذ لاحظ أيزنهاور على أنتونى إيدن الشعور 
بالكبرياء والغطرسة » الأمر الذى أزعج أيزنهاور كثيرا » وبرغم هذا حاول أن يتعامل معه 
بشكل عادى » نظرا لا كان يربط الشخصين من أواصر الصداقة والروابط التينة التى تربط 
بين الرجلين وقت السلم والحرب » وإن كان أنتونى إيدن لا يعير مشل هذه المشاعر أى تقدير . 
وما لا شك فيه أن العلاقة بين أنتونى إيدن وجون فوستر دالاس كانت فى تزايد خاصة بعد 
أن تبوأ منصب وزير الخارجية إذ إن أيزنهاور شق به كثيرا » وإن كان هذا الشعور لا يشمل 
كل أعضاء الوزارة الأمريكية › وسوف يدرك أنتونى إيدن يقيتًا مكانة دالاس فى امجتمع 
الأمریکی حینما یقوم بشن عدوانه على مصر فی ۱۹۵٩‏ » لا شك أن أنتونى إيدن ومرافقيه 
یدرکون يقينا أنهم غيورون من كل ما هو أمريكى » خاصة من شخصية جون فوستر دالاس » 
الذى ينظر إلى أنتونى إيدن بأنه غير مدرك واقعه » إذ ما زال يعتبر نفسه بأنه هثل 
الإمبراطورية البريطانية العظمى › ويشارك الرئيس أيزنهاور مشاعر ووجهة نظره هذه » فى 
حين أن تلك الإمبراطورية أصبحت ضعيفة واهنة لا حول لها ولا قوة » ويجب عليها۔ 
بریطانیا ۔ أن تشارك السياسة الأمريكية فى التصدى للشيوعية › وتحارب الاستعمار كما كان 
هو «جون هانز : 832758 مط[ »عضر الخابرات ٤.1.4.‏ › يشارك دالاس مشاعرہ تجاه 
الإمبراطورية البريطانية إذ قال :«إنك لا تعرف على وجه اليقين فى أى اتجاه تنظر إنجلترا 
وليس لدى أعضاء الوزارة الإنجليزية أى اهتمام دولى » وأنهم يفتقرون إلى الذوق الرفيع 
والمشل العليا » وعلى هذا فهو لا يكن لهم أى تقدير» . 

کما أن بعض الساعدین لدالاس مثل درودريك : 0|۲1٥‏ ۸» » و« کونور :000۲© 
يشاركون دالاس مشاعره » وعلى هذا لم يكن الرجلان أنتونى إيدن » ودالاس على درجة 
واحدة فى التقدير والاعتبارة . 
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إذ کد دالاس بقوله : «فی أى وقت كنت أنظر إلى أنتونى إيدن بأته شخص أجوف »› 
فى حين كان دالاس على النقيض منه إذ يتسم سلوكه بالبراعة » والدقة » والدبلوماسية › 
ولهذا فلا يوجد عامل مشترك يجمع بينهما . 

كل هذه المشاعر بدت واضحة للعيان » وخاصة بعدما تولى جون فوستر دالاس 
منصب وزير الخارجية » إذ تذكر كونور ذلك وكان موجودا من بين الحضور الذين كانوا فى 
استقبال أنتونى إيدن » وأدرك عمق الخلاف الجوهرى بين الشخحصنن إيدن ودالاس » الذى 
يعد مهندسا للسياسة الأمريكية الخارجية » ورسم خططها المستقبلية . 

e‏ ي 

أما فيما يتعلق بقاعدة قناة السويس »فقد كانت أمريكا ترى ضرورة الانسحاب 
الكامل من تلك القاعدة »فى حين ذكر أنتونى إيدن بأن إنجلترا ترتبط مع مصر بمعاهدة 
تحالف موقعة منذ ٠ ۱۹۳١‏ والتى تنص على بقاء القوات الإغجليزية فى هذه القاعدة . 

وطلب دالاس أن يطلع على نص تلك المعاهدة » واستغرق البحث عنها نحو نصف 
الساعة › وقرأً دالاس المعاهدة بدقة وإمعان » ثم طلب أنتونى إيدن عدم الاستمرار فى هذا 
الحديث وإن كان أنتونى إيدن لم يتذكر كم سنة مضت على توقيع المعاهدة . 

وكان دالاس يرغب فى رؤية كونور (۳0۸73۲) الذى لديه شعور بأن الإنجليز لا 
یدرکون عن أی موضوع یتحدثون عنه » فی حین أن دالاس کان یفکر بعمق وتفهم › وعلی 
العكس من ذلك كان أنتونى إيدن . 

وبانتهاء الحرب الكورية فى وليو ٠ ۱٠١١‏ نركز الاهتمام حول موقف فرنسا فى الهند 
الصينية › حيث مواجهة التيار الشيوعى بقيادة «فيت منه : Viet Mih‏ . 

وکان دالاس غیر موافق على تأیید فرنسا فی موقفها الاستعماری » إذ كان دالاس 
يخشى من انهزام فرنساء نما يسبب موقفا صعبا للدول الأوربية فى وقت كانت فيه فرنسا 
ضعيفة لا تقوى على هذه المواجهة مفردها . 

وفی أواحر عام ۱۹٤١‏ کان موقف فرنسا ضعیفا فی «بیان بیان فو : 8i۸ 8i۸‏ 
«اP‏ ۔ ١‏ إذ كانت تعانى وتواجه صعابا فى مواجهة القصف الجوى » كما واجهت فرنسا 
حرب العصابات بقيادة «موشی منه : 8طصذص 1ط من فوق ابال » فی حین كانت 
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المقاومة الفرنسية بطيئة وضعيفة وانقطعت عنهم طرق الإمداد الحربی 

كما كان الرأى العام فى فرنسا يعارض بشدة استمرار الحرب » خاصة بعد سقوط 
«بيان بيان فو» » وكانت هذه الحرب تنذر بنهاية فرنسا هناك وبالتالى انتصار الشيوعية فى 
الهند الصينية . 
Arthur Radford»‏ - › قد رسم خطة لإنقاذ بيان بيان فو من السقوط فى أيدى 
الشيوعيين . 

ولقد أرسل كل من دالاس والجنرال آرثر فورد إلى كل من لندن وباريس فى 
٥‏ لكى يناقشوا الخطة . وأثناء الحديث مع أنتونى إيدن أكد فورد لوزير الخارجية 
دالاس بأن القنابل الصغيرة على فيتنام سوف يكون لها أثر فاعل » وبالتالى تنفذ الهجوم 
الفرنسى . 

عندئذ طلب دالاس من أنتونى إيدن توحيد الموقف مع أمريكا » لكى يلحقوا الهزية 
بالشيوعية فى الهند الصينية › وأيد هذه الخطة أيزنهاور » فى حين كان أنتونى إيدن يرى 
اللجوء إلى القصف ال جوى أجدى ما يرى أيزنهاور ووزير خارجيته . 

وبرغم هذا أصر أيزنهاور ودالاس على وجهة نظرهما باشتراك القوات الإنجليزية › 
وقوات الكومنولث خاصة أستراليا » ونيوزلندا وانفض الاجتماع دون التوصل إلى أى 
اتفاق › هذه ليست المرة الأخيرة التى يمكن أن تشكل كارثة بين جون فوستر دالاس › 
وأنتونى إيدن » وعندئذ حسم أنتونى إيدن الوقف » بأنه يرفض رفضصًا تامًا الاشتراك مع 
القوات الأمريكية فى تدعيم هذا الهجوم . 

وبرغم هذا فدالاس يرى بأنه فى الإمكان مساعدة إغجلترا فى هذا الموقف الذى 
شرق آسيا » مشل أستراليا ونيوزلندا فى أواخر شهر أبريل ويعقد هذا المؤتمر فى واشنطن 
لمناقشة الموقف فى الهند الصينية . 

وکان أنتونى إيدن غاضبًا » ولهذا تم استدعاء السفير الإنجلیزى فى واشنطن ماكينز 
)MK1۳5(‏ کی یراقب الشروط التی تضعھا أمریکا ویتاکد من جدیتھا . 
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وقال أنتونى إيدن : «إن دالاس كان دائما يقنعنى بشدة » أن اقتراحی اترا 
محاولاً استغلال أواصر الصداقة التى تربط كلا مر ن آمریکا والجاترا کی ت ن 
الهند الصينية › ولقد وضح هذا الموقف تماما » بأننا لا نرید دورا فى أتون هذه الحرب وتلك 
الخاطره . 

وأجاب دالاس فی وقت کانت فيه شقیقته «ألینور : 1٣٥۴۲‏ تنظر إليه » وضرب 
بيده بشدة الطاولة قاثلاً : إن إيدن بشكل يلوى (عاubەك‏ عص 4ءءءهء) بالنسبة لى › 
ثم مال نحو شقيقته التى قالت : هذه أول مرة أراه فيها غاضبًا بشدة . 

وكانت فكرة ردفورد عن عقد مؤتمر لندن مع أنتونى إيدن فقد وعد دالاس بأن يلحق 
بالمؤتمر » ولكن صرح بقوله :٠إن‏ الرئيس أيزنهاور يستهجن الإنجليز ويصفهم بأقسى 
الكلمات» . 

إن «بیان بيان فو سقطت مستودعاتها فى ۷ مايو » وتبعتها القوات الفرنسية › وتمت 
السيطرة على الهند الصينية بواسطة قوات «آسيان : ١1ئ4‏ وأمكنهم السيطرة على 
القوات الأوربية . 

وألقى دالاس باللائمة على رفض إيدن الخطة الأمريكية » ما كان سببًا فى إلحاق 
الهزعة بالقوات الأوربية » ولهذا فإن الفرنسيين أنفسهم ليست لديهم الرغبة فى مواصلة 
الحرب » كما أعتقد الإنجليز أن الاتفاق فى الرأى هو أفضل وسيلة لحل المشكلة خلال 
جلسات المؤتمر المزمع عقده . 

واعتقد ردفورد أن دالاس يستطیع أن یساعد الفرنسیین فی ٠۱۹٥٤‏ بعد أن صدم فى 
موقف الإنجليز المتخاذل » واعتقد ردفورد بأننا لا نستطيع أن نصل إلى وضع يدعم موقفنا 
آثناء منافشة هذه المشكلة فى المؤتمر المزمع عقده . 

ومن خلال وجهة نظر دالاس ءلم يكن هناك أى غموض فى الأمر » وخاصة أنتونى 
إيدن الذى كان يجانبه الصواب حينذاك » كما أن «وليم كوتولاند : اال 
«لصھا Know‏ _ يعتد بأن أمريكا لا يمكنها الاعتماد على الإنجليز كثيراء بينما 
الديقراطيون يشاركون دالاس فى الرأى : «إن عقد معاهدة تواجهها مشاكل دبلوماسية 
خطيرة» ء ولم يكن دالاس فى إمكانه أن ينسى بأنه لفت نظر إيدن (أثناء عقد المؤتمر) بأته 
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كان سببًا فى تلك المتاعب » لأن إنجلترا اعتمدت على مساعدة دول الكومنولث . 

کما کان جون فوستر دالاس يشعر بالإحباط إزاء موقف أنتوتى إيدن أثناء عقد مؤتمر 
جنيف فى صيف عام ٠۹١١‏ » وفى الواقع أنه منذ وفاة الرئيس هارى ترومان » وأوربا فى 
أشد الاحتياج إلى عقد مؤتمر من الدول الأوربية لمناقشة الستجدات التى طرأت على 
السياسة الغارجية السوفيتية منذ وفاة جوزيف ستالين » وإن كان دالاس يساوره التشاؤم من 
إمكانية عقد مشل هذا المؤتمر › وكانت سياسة دالاس تقضى محاصرة الشيوعية › وذلك 
بعقد سلسلة من الأحلاف لحاصرة المد الشيوعى » إذ كان يقاوم بشدة أى تقارب مع الاتحاد 
السوفيتى الذى كان يفرض الستار الحديدى حول نفسه . 

ولكن دالاس كان يرفض السوفيت مثل رفضه الإنجليز والفرنسيين باعتبارهم حلفاء 
للولايات المتحدة الأمريكية من الناحية السياسية . كما أن دالاس كان يضيق صدره مسألة 
عقد المؤتمر »إذ إن مواجهة القوة كانت محل نقاش فى الحزب الجمهورى » وبذا توجد 
معارضة قوية إزاء أى مؤتمرات دولية . إذ ما زالوا يعتقدون بأن الديقراطيين يعملون على 
الحفريق (5014016) بين الشرق والغرب » وظهر هذا الاتجاه من قبل فى مؤتمر «يالتا : 
«Yalta‏ > وكذلك مؤتمر «بوتسدام : tsdamد۴»‏ أثناء ا لحري العالمية الثانية » إذ لمسنا هذا 
الاتجاه من قبل الروس مقاومة ورفض عوامل السلام منذ عصر ستالين و«جورجى 
مالينكوف : 0۷ M210)‏ iعإoع6G»‏ » وكذلك جوزيف ستالين والعديد بالقيادات الدرلية 
والحکومات » فى الشرق والغرب» . 

ولدى أنتونى إيدن خلفية » أنه يعرف لعبة الدبلوماسية إذ كانت بعيدة عن الحقيقة › 
وكان القائد الغربى الوحيد الذى تحدث فى هذا المؤتمر » وإن كان من المفروض أن يكون أول 
المتحدثين » الرئيس أيزنهاور باعتباره قاد للدول الغربية . 

و المؤتمر كان يستند إلى روح مؤتمر قمة جنيف » وبرغم ما ساد الؤتمر من شد 
وجذب » أخيرا حدث انفراج فى العلاقات الدولية المتوترة » ومن ثم فقد كان الانباه العام 
يدعو إلى التفاؤل » بأن الفتور الذى تتسم به الحرب الباردة قد أوشك على الانتهاء . 

وكان وزير الخارجية الجحديد هارولد ماكميلان » متفائلاً بإنهاء الحرب بين الشرق 
والغرب . 
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وجدير بالذكر أن السوفيت كانوا غائبين حرن إلقاء أنتونى إيدن كلمته » ثم حضر 
رودریك کونور بعد إلقاء أنتونی إیدن کلمته فی حین کان السوفیت يحيطون بأيزنهاور . 

وکان کونور یری أن أنتونی إیدن جانبه الصواب ۔ وإن کان ألیقا ودیعًا ۔ فی کلمته 
التى ألقاها ء وهو ما كان مساعدا لونستون تشرشل » ويبلغ من العمر حينذاك ۲۲ عاماء إذ 
أعجب ونستون تشرشل به أثناء زيارته للجيش أثناء الحرب العالمية الثانية . 

e e 8 

وبداً دالاس وأنتونى إيدن العمل من بعد ظهر اليوم » والتحق بهم الوفد الإنجليزى 
الذى حضر توأ » وبالتالى كان الفريقان فى حالة خلاف دائم » وهذا أمر كان متوقعاء فقد 
شرح دالاس إلى الوفد الإنجليزى مستعرضًا السياسة الأمريكية فى الصين » وهذا أمر على 
جانب كبير من الأهمية بالنسبة للدول الأوربية الغربية » وذلك من أجل الاستمرار فى 
تقدي المساعدات إلى «فرموزا : ١١٠۲۳إ٠۴»‏ ولكى نظل محتفظين بالقواعد الأمريكية فى 
آسيا بهدف مواجهة اليابان والقلبين (كعمذمم1ا¡ط٥)‏ . 

وتضمن شرح دالاس بقوله : «إذا ما قدرلنا أن نفقد موقعنا فى الحيط الباسفيكى › 
فإن ذلك يشكل خطورة للدول الأوربية الغربية ابتداء من ليتوانيا (5صهناA1)‏ إلى 
أستراليا ونيوزيلندا » إذ سيكون فى إمكاننا دفع الخطر الواقع علينا من مثل هذه القواعد ء 
وإذا قدرلنا أن نخسر هذه القواعد » فليس فى مقدور الولايات المتحدة حينئذ تقديم 
المساعدات › لکی یستمر وجودنا فی «Havaiian : lial»‏ و«أيسلندا : «Islands‏ . 

وقال دالاس : إن حافة الوجود الغربى فى امحيط الباسفيكى يشكل خطورة شديدة 
بالنسبة لأمريكا للدفاع عن قواعد ثابتة . 

وكان الخلاف واضحا بين الوفدين حول مسألة مهمة جدا فى ذلك الوقت وهى 
التصدى للنفوذ الشيوعى » ووجودها بقوة فى الصين » إذ إن إنجلترا ترغب فی الاعتراف 
بالصين » وكانت إنجلترا جادة فى اتخاذ هذا الموقف فى هذا الوقت » وذلك نظرا لتاريخها مع 
الصين » وباعتبارها سوقا للمنتجات الإنجليزية فضلاً عن احتياجها إلى اواد الخام التى لدى 
المصين . 

بينما ظلت الولايات المحدة مرتبطة بمساعدة «شیانح کاى شيك : Kai - Chiang‏ 
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«kطS‏ _ والذی کان دیکتاتورا » موالبًا لنا » بل یعتبر نفسه صديقًا لأمریکا . 

وفى أمريكا ينظرون إلى الصين الشيوعية باعتبارها أسدا أصفر مرعبًا ء عندما تمكنت 
قواتها من التصدى للقوات الأمريكية فى كوريا ۱۹٠١‏ » وخارج هذا التصور » فإن هناك 
معارضة شديدة فى الكونجرس تمشيا مع سياسة اللوبى الإسرائيلى » وكلا الجانبان كان 
يعارض بشدة سياسة أمريكا الخارجية › وبرغم هذا فإن دالاس كان فى أشد الاحتياج إلى 
تأیبد الفریق المؤید (لسیاستنا فی الصین) فی الکونجرس الأمریکی لكى يقف ضد الغریق 
الآخر المعارض لوجوده فى الصين بهدف مناهضة التيار الشيوعى . 

وکان دالاس يتوقع بأن «ماو زيدوج : M20 edn‏ الصينى يستطيع أن يظل 
صامدا بفضل مساعدات أمريكا والمملكة المتحدة . 

وشعر الرئيس أيزنهاور بصدمة شديدة » عندما شرح لأنتونى إيدن مدى شدة المعارضة 
فى الكونجرس بالإضافة إلى الرأى العام الأمريكى لاستمرار وجودنا فى الصين الحمراء 
(فرموزا) إذ لاتزال الشيوعية تقاوم هناك بشدة » بالإضافة إلى وجود النفوذ الكورى » وبالتالى 
سيكون لهذا الموقف الأثر السيئ على أمريكا › إنهم کانوا يعارضون كل القرارات من أجل 
البقاء بين الدول المدافعة » وبقدر استمرارهم فى الدفاع بقدر ما یکون وجودهم » وفی ذلك 
الوقت أعلن الرئيس أيزنهاور بأنه سوف يعارض تصريحاتهم المناهضة للسياسة الأمريكية . 

وأضاف أيزنهاور : أنه يشعر بالقوة » ويجب على الولايات المتحدة ألا تتخلى عن 
موقفها فی فرموزا . 

وأشار أنتونى إيدن بقوله : بأن الولايات المتحدة بعد كل هذا غير متوازنة فى قضية 
من المفروض ألا تحدث من شعب متحضر » وبرغم هذا ظل كل من أيزتهاور » ودالاس على 
موقفهما . 

ومن الواجب علينا التصدى للدول التى تقف على الحياد » وعلى هذا يجب إنشاء قوة 
«التحرك السريع» ضد الدول النامية )۴٣٤۲81٣8(‏ بعدم وقوفها على الحياد » ويجب عاينا 
أن نتابع تلك الدول التی تعلن عن نفسها بأنها تقف على الحیاد » وإن کان دالاس یری أنه 
مثل هذا المسلك عمل لا أخلاقى » ولا يعترف يشل هذا الاتجاه للدول التى تقف على الخحياد 
(1100اNe)‏ ويجب على هذه الدول أن تبتعد عن الدول الشيوعية : 
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إن الحكومات التى تقف على الحياد ألا تظهر بظهر أنها تقاوم الشيوعية فإن هذا يكون 
ضد حریتهم واستقلالهم . 

وأعلن سلوين لويد » بأن الغرب لا يستطيع أن ينكر بأن دول الحياد قد انجذبت إلى 
جانب الشيوعية » وقد وافقه دالاس على هذا الرأى » معلتًا بأننا نبذل كل جهدنالكى تقف 
دول الحياد معنا وتبتعد عن الشيوعية › وبرغم هذا فلم نتخذ نحن فى أمريكا أى خطوة 
إيجابية فى هذا الاتجاه » وفى هذا السياق أعلن دالاس مبدأه « . . إذالم تكن معنا فأنت 
إذن ضدناء» وأن لا شىء اسمه الحياد . 

f #F % 

واشند الخلاف واحتدم النقاش حين مناقشة مشاكل الشرق الأوسط » والتى خرجت 
عن المألوف ء وازدادت حدة النقاش عما كان عليه الوضع حين مناقشة مشكلة الصين . 

وقد لاحظ جون فوستر دالاس أن مشكلة الشرق الأوسط ظهرت معقدة جداء وقد 
شرح دالاس ذلك بقوله : إن الصعاب تتصاعد باستمرار فى وجهنا . 

إن كثيرا من الدول تقدم لإسرائيل كل مساعدة وعون » بجانب ما تقدمه أمريكاء 
حتى فى الإمكان الارتباط معها بمعاهدة لحمايتها من أى عدوان قد يقع عليها . 

ولکن دالاس قال : أنه لا يعتقد أنها فكرة صائبة لأن مثل هذه الاتفاقيات تشعر 
العرب بالخوف والفزع » ويعتقدون أننا نسعى لحماية إسرائيل فقط دون غيرهاء وعلى 
النقيض من ذلك ٠‏ إذ يعتقد دالاس أن الدول الغربية سوف تعارض أى عدوان قد يقع على 
دول المنطقة با فى ذلك إسرائيل ٠‏ وهذه السياسية تلتزم بها الولايات المتحدة ولا تحيد عنها . 
وأن المقصود بطبيعة الحال هو الإعلان الشلاٹی فی ۰٠۱۹ء‏ بالتزام كل من أمريكا وإنجلترا 
وفرنسا باحافظة على التوازن فى القوى بين دول المنطقة فى التسليح » فضلاً عن دفاعهم عن 
إسرائيل إذا ما وقع عليها أى عدوان من قبل الدول العربية . 

ومنذ أن تمكنت روسيا من اختراق منطقة الشرق الأوسط » بصفقة الأسلحة 
التشيكية لمصر فی سبتمبر ٠٠۹٠١‏ ء فإن أنتونى إبدن يقترح على دول البيان الثلاثى أن 
تکون لقراراتهم «أنیاب : ط۱اعe!اںB»‏ وذلك بإقامة حالفات عسكرية بهدف التوازن فى 
التسليح » وكان أنتونى إبدن يعتقد أن هذه السياسة سيكون لها مردرد قوى يعود بفائدة 
للدول الغربية ء بالإضافة إلى هذا ا لحد من نزوع ناصر العدوانى . 
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ولکن استنکر هذا الرأی کل من أیزنهاور » ووزیر خارجیته دالاس فإن وجود مثل هذه 
التحالفات العسكرية فى المنطقة يحتاج إلى موافقة الكوغجرس الأمريكى » ويعتقد أيزنهاور 
ودالاس أن الجلس سوف يعارض بشدة مشل هذا الاتجباه . 

وقد لاحظ دالاس أن المناقشات تكتنفها الصعوبات › خاصة فيما يتعلق بالإعلان 
الثلاٹی الصادر فی ۱۹۰۰ › إذ إن الشعب الأمریکی غیر مکترث بالنظر إلى مشاكل الشرق 
الأوسط فى ذلك الحين » وإن كان الواقع يؤكد أنها منطقة ملتهبة (ع٣ة‏ ۷:11 3 5) وإن 
كانت حيوية لتا . 

والمملكة المتحدة حريصة على القيام بدور حيوي فاعل فى المنطقة › بجانب محركاتها 
السرية » وكان ثمة قرارات تتعلق بخطط عسكرية تتطور بدرجة تكون ضد المصالح 
الإسرائيلية ء وتوجهاتها المبذولة » لإجبار أمريكا بدعم إسرائيل » وإن كانت لأمريكا 
سياسات وتوجهات لا تؤيد وجهة نظر إسرائيل . 

وکان دالاس لا یوافق على أن یکون «الإعلان الثلاثی» له أنياب › إنغما يرى البديل 
لذلك وجود «ترتيبات ما» وكان يدرك يقَينًا أن مناقشات الكونجرس التى غالبًا ما تنتهى 
بعدم الموافقة » ا يتفق ووجهات نظر أنتونى إيدن . 

ویسترجع دالاس ذاكرته فيما يخص هذا القرار قاثلاً : 

«إن معارضة أمریکا تذكره بموقفه فى عام ۱۹٤۳‏ »فى مؤتمر طهران بين ونستون 
تشرشل › وستالین › وفرانکلین روزفلت ()۷61ع8008 .۴)) . 

«ذات مساء کتب أنتونی إیدن یقول : إن هوبکنز 1٥8(‏ )مه۳ .۴1) نائب روزفلت ۰ 
بأته کان یرید أن یختبر ونستون تشرشل وبشکل شخصی بخصوص النشاط الإنجلیزى 
الذى يتسم بالخبرة والحيوية » نحن لدينا حبرة متواضعة بالنسبة لإغجلتراء وبالنسبة 
للمارشال ستالين » وتريد أن تدرك كيف تدار المناقشات » فإننى أقول عن ستالين إنه كان 
يعتمد بالدرجة الأولى على ما يريد الحصول عليه . 

وإذا كان الإنجليز يودون الموافقة ‏ على رأيهم ‏ بشكل سريع فإنه فى إمكانه أن ينجح 
فى ذلك » ويحقق كل أهدافه » وإذا لم يكونوا متأكدين أو يريدوا تأجيلهاء فإنهم 
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يخبرونك › بأنهم يعارضون مغلا الشيوعية ولكنهم برغم هذا لا يفصحون عن رأيهم 
صراحة . 

ولهذا فقد اندهشت وكذلك هوبكنز › بأن هذه السياسة الإغجليزية لا تتوافق مع 
السياسة الأمريكية › وبالتالى نواجه بمعارضة شديدة فى الكونجرس الأمريكى . 

لقد اشتد غضب أنتونى إيدن نظرا لغضب ومعارضة دالاس الذى كان يدافع عن 
الملكة العربية السعودية التى تتفق مع سلطنة عمان التى تقع تحت الحماية الإنجليزية منذ 
عام 1Aof‏ <« وأن القوات السعودية سيطرت على منطقة البورعی ٤‏ وتمکنت من السيطرة 
على المنطقة فى عام ٠۹١١‏ » عندما فرضت نفوذها على منطقة واحة «البوريمى» التابعة 
لسلطنة عمان » ولذلك بقى الوضع كما هو متوترا » إذ كان املك عبد العزيز آل سعود يعتبر 
أن هذه الواحة داخحل حدود علکته › وکانت الولايات التحدة تۇيدە » ملد وضع آبار البترول 

وکان من المعتقد أن واحة البورعى تحتوی على مخزون من البترول »› وفشلت کل 
الجهود التى بذلتها إنجلترا » ودعم دالاس المملكة العربية السعودية نظرا لموقفها المنحاز إلى 

وشرح دالاس وجهة نظره ٤‏ بقوله أنه يوجد احتیاطی من البترول بكميات ضخمة › 
كما أن الملك عبد العزيز منح أمريكا قاعدة للطيران فى «الظهران» بترتيبات معينة بيننا 
وبينه » وهذه الترتيبات لا تعطى إنجلترا أى سلطة أو نفوذ حتى تستقر الأوضاع فى المملكة . 

لقد ارتفعت درجة التوتر بين إنجلترا والمملكة العربية السعودية خاصة بعد قيام حلف 
بغداد » إذ كانت السعودية تعارض بشدة قيام مشل هذا الحلف على حدود المملكة » خاصة 
أنه يوجد عداأء قدم بن السعودية والأسرة الهاشمية فی بغداد . 

ولقد اقترح دالاس بعض الترتيبات باعتبارها نوعا من التحالف » الهدف منها 
محاصرة الاتحاد السوفيتى » وهذا الحلف يتد من باكستان شرقا مرورا بإيران والعراق حتى 
یرتبط بترکیا غربا . 

وکان أنتونی إيدن متحمس لقيام حلف بغداد » وفى أبريل ١١۹٠ء‏ م التوقيع على 
قيام حلف بغداد ٠‏ وانضمام إنجلترا إليه » فى حين بقيت أمريكا بمنأى عنه ين من الزمن 
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حتى لا تقع فى تناقض مع ما تعلته وما تفعله » وحرصًا على مصالحها فى النطقة(*) » 
وكان الرفض الأمريكى الانضمام إلى عضوية الحلف فى الوقت الراهن أمرا مناسبا . 

كما كانت كل من مصر وإسرائيل تعارضان بشدة قيام الحلف لأسباب عديدة ء 
وكانت المعارضة المصرية ترى أن هذه محاولة من جانب إنجلترا لكى توحد الملسلمين فى 
حلف واحد» بهدف سيطرة إنجلترا على هذه الدول ء ومن هنا بدأت إنجلترا تفقد قوتها فى 
المنطقة . 

ولقد كسبت الولايات المتحدة رهانًا جديدا » بأنها ضد هذا الحلف » وبالتالى رفضت 
الانضمام إليه » برغم أنها هى التى وضعت فكرته بهدف تطويق الشيوعية من الاندفاع 
ناحية الجنوب فى قلب الوطن العربى » وبهذا ترى الولايات المتحدة أن تحافظ على أصدقائها 
فى المنطقة » كما أنها حريصة على إقامة سلام بين مصر وإسرائيل » فى حين أن أنتونى 
إيدن يريد أن يدلل على معارضته لفكرة دالاس بأن أخذ زمام المبادرة فى الانضمام إلى 
حلف بغداد » خحاصة بعد توقيع معاهدة الجلاء عن قاعدة قناة السويس بمصر . 

ومنذ أن تم الإعلان عن قیام حلف بغداد » کانت واشنطن تری أنه لا يوجد سبب أن 
تقتدى بإنجلترا بالانضمام إلى الحلف » خاصة أنها كانت تسعى إلى إقامة علاقات طيبة 
بين مصر وإسرائيل . 

وحاول دالاس أن يشرح هذا الموقف مشير إلى نقطة مهمة وهو من المستحيل إقامة 
علاقات سياسية خاصة بالولايات المتحدة حتى يكون فى مقدورنا إقامة أمن مستقر 
لإسرائيل » وبدون ذلك فإن الولايات المتحدة لا تسنطيع أن تحصل على تأييد شعبى فيما 
یتعلق بتأییدها لحلف بغداد . 

أما فيما يتعلق بمصر » قال دالاس للقائمين بمهمة بعثة أندرسون بأن حلف بغداد 
بهدف محاصرة الشيوعية ٠‏ فى حين أن ناصر كان يعتبره نوعا من الاستعمار والهدف منه 


(#) برغم أن أمريكا هى الداعية إلى إنشاء هذا الحلف لسد الفجوة بين باكتان فى الشرق وتركيا فى 
الغرب : وبذلك تكتمل سلسلة الأحلاف لتطويق الاتحاد السوفيتى من القفز جنوبا ونشر الشيوعية 
فی هذه الدول » وفضلت آمريكا أن تكون عنأى عن الحنف مقا حتى لا تناقض نفسها ؛ وصدرت 
إنجنترا للانضمام للحلف » ومن ثم فقد ازدادت سوأتها فى المنطقة وتاريخها سيئ السمعة فى المنطقة . 
(المترجم) 
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إجبار كل الدول العربية للانضمام إليه » ولهذا فإن أمريكا لم تشأ الانضمام لحلف بغداد 
حتى لا تثير غضب أصدقائها من العرب خحاصة ناصر » وكذلك يهدئ من روع إسرائيل . 
KR‏ #% 

وكان دالاس يشعر بالضيق الشديد نظرًا لتوتر العلاقات بين مصر وإسرائيل قائلاً : 
«يجب علينا أن نعرف على وجه اليقين عما إذا كان موقفنا برمته تجاه ناصر سوف يتغير إلى 
الأفضل › أم لا؟ وكان يشير فى ذلك إلى مهمة بعثة أندرسون » والتى كانت تجرى أحداثها 
فى الوقت الراهن » وأن هذه البعثة لم تيشر بأى أمل فى تحقيق مهمتها الداعية إلى استقرار 
الأوضاع فى المنطقة › مالم تتم إزالة كل العقبات › إذ من المستحيل أن تحصل مصر على 
كل ما تريد تحقيقه فى المنطقة» . 

ومن ناحية إسرائيل فهى تلوح أيضًا بأنها لا توافق على هذا الاتجاه الذى تہشر به 
بعثة أندرسون » مالم يتم التغلب على كل العقبات التى تتعارض مع سياستها ووجودها 
وطموحاتها فى المنطقة . 

لقد فكر دالاس فى المعضلة التى تعترض الاستقرار فى المنطقة »وهو ما يتعلق 
مستقبل صحراء النقب التی تمکنت إسرائیل أن تنزعها فی حرب عام ٠۹٤۸‏ > وما زال أمر 
هذه المنطقة معلقا حتى الآن » فى حين أن مصر تطالب بتسوية مشكلة الأرض ابتداء من 
إيلات حتى حيفا . 

ومرة أخرى الحديث عن حلف بغداد » وتكرر الحديث عن موقف أمريكا منذ لم 
تستطع أن تتحالف أمريكا مع إسرائيل فى اتفاقية أمن سرية » ومن ثم حرصت أمريكا على 
عدم الانضمام إلى حلف بغداد . 

ومع اخحتلاف بسيط فى الموقف » فإن أنتونى إيدن لم يستوعب موقف أمريكا » والفكرة 
القائلة بأن أمريكا تذل حلفاءها من أجل نصرة أصدقائها » وحتى لا تجد نفسها فى حالة 
تناقض . 

إن الظروف التى أحاطت بقيام حلف بخداد » وتناقض سياسة أمريكا فى المنطقة › هذا 
مالم يفهمه أنتونى إيدن » الذى يقال عنه إنه ذو خبرة سياسية ودبلوماسية عميقة الجذور . 

كان بطبيعة الحال لا يوجد أى شىء يتعلق بوقف الولايات المححدة » وبسرعة أخحذت 
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إتجلترا زمام المبادرة فى حين كانت أمريكا مشغولة إلى الأذقان فى التصدى للشيوعية › 
ولأمريكا أصدقاؤها الذين ترتبط بهم بعلاقات قوية » وفى نفس الوقت كانت لها علاقات 
صداقة مع كل من مصر وإسرائيل أيضًا . 

وعلی وجه الخصوص فلقد کان آيزنهاور له عفظ على قيام حلف بغداد ومحاولة 
إنجلترا أن تستغل علاقاتها القدية فى منطقة الشرق الأوسط » وإن كان من المؤكد أن بريطانيا 
لن تنال أى تقدير فى منطقة الشرق الأوسط . 

لقد كان الرئيس أيزنهاور متذمرا منذ شهر مضى » وازداد هذا الشعور بعد قيام حلف 
بغداد ء وأن أمريكا لا كن بحال من الأحوال أن تنضم إليه فى الوقت الراهن . 

إن مشكلة أنتونى إيدن ظهرت واضحة للعيان أثناء الحادثات التى جرت فى واشنطن 
أتناء زیارته لها 

ومن الحقائق التى لا تقبل الشك أن السير آنتونى إيدن رئيس وزراء بريطانيا فى أشد 
الاحتياج إلى دعم واشنطن ٤‏ ولیست واشنطن فی حاجة إلى دعم أنتونی إيدن »أو بمعنى 
آخر أن بريطانيا فى حاجة إلى أمريكا أكثر من حاجة أمريكا إلى بريطانيا . 

إن الاقتصاد الإنجليزى كان غير مستقر » ويعانى عجزا شديدا » وهذا أمر واضح من 
خلال الورقة التى قدمها أنتونى إيدن بنفسه أثناء انعقاد المؤتمر » وهى تتضمن بأن بريطانيا 
عندها ما فيه الكفاية من الذهب والدولار با يكفى غطاء لمدة ثلاثة أشهر . إن الحرب 
العالية الثانية كانت سببًا فى وصفنا بأنها دولة تعانى عجرا ماليا » فضلاً عن الديون التى 
تقل كاهلها » بعد أن كانت من أعظم الدول فى العالم من الناحية الاقتصادية › ولاحظ 
سلوین لويد بقوله : نحن لا نستطیع أن نتعهد بأی تعهد آخر . 

وعلی الرغم من تألق السير أنتونى إيدن » وكذلك وزير خحارجیته سلوین لويد کان هو 
العين الحارسة لإغجلترا . 

إن الرئيس أيزنهاور وكذلك وزير خارجیته جون فوستر دالاس رفضا ۔ تحت أى ظروف 
تقدي أى مساعدة تؤثر على مصالح أمريكا > وفى عام الانتخابات الأمريكية ليس بالميزانية 
أُی فائض ٠‏ وفى حدود الإمكانيات الخاصة بالدولة > وعلی وجه الخصوص لا تحتوی ما 
يسمی : دن يكون الإعلان الثلاٹى له أنياب » أو يقدم مساعدات لإسرائيل لترغيبها فى 
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الانضمام لحلف بغداد » أو دعم إلى المملكة العربية السعودية بفرض نفوذها على واحة 
البورمى » سواء فى العلاقات السياسية أو دعم الدول فى الشئون التى تربط بين الدول 
بحيث لم يكن شيتًا متوقعا أو ما يدعو إلى السخرية أو يكون بل بحار يجوب الإمبراطورية 
البريطانية . 

وليس من المعقول أن تعيد الحكمة التى قالها ونستون تشرشل محذرا عبر سنوات › 
كنا فى أشد الاحتياج إلى توثيق علاقاتنا مع واشنطن . وقال ونستون تشرشل أكثر من مرة 
بدون أمريكا - فإن بريطانيا الآن وحيدة بعد أن تباعدت الخطى بينها وبين أمريكا . وفى 
نهاية المؤتمرلم يكن لدى أنتونى إيدن أى سبب للشكوى والتذمر من تصرفاته فى 
واشنطن . 

إن الرٹیس أیزنهاور کان یستمع إلیه بکل حواسه » وإن کان لیس فی مقدوره أن يقدم 
إلبه أى مساعدة . 

لقد استدعى الرئيس أيزنهاور ‏ وزير خارجيته دالاس وحذره قائلاً : «هل فى الإمكان 
أن نقدم مساعدة إلى السير أنتونى إيدن » ولو شيا قليلاً من البند الثانى من ميزانية الدولة 
وتكون بثابة إعانة (×11"4) محتاج» . 

ولقد أعد الرئيس أيزنهاور ترتيبات خاصة بعقد مجلسى الكوغجرس والشيوخ لإلقاء 
إيدن كلمته أمام الجميع » ا لا يرقى إلى المستوى الذى كان يعد من قبل حينما كان 
ونستون تشرشل یزور واشنطن . 

وقصارى القول : إن مجمل زيارة أنتونى إيدن كانت محل اهتمام الصحف فى عناوين 
بارزة » مشل إعلان واشنطن الذى حضره الرئيس أيزنهاور ووزير خارجيته جون فوستر 
دالاس » وفى عنوان آخر » «أيزنهاور وإيدن متفقان فى الأهداف التى تهم بلديهما» . 

وعنوان صحيفة أخرى «هذه فرصة لتوحيد الجهود فى التصدى للتيار الشيوعى » 
ومناهضة الشيوعية فى الدول التى لها علاقات معنا ء ونحن لا نلجاً إلى استخدام القوة » 
وعنوان آخر » بأن «إيدن وعد بتكرار الزيارة إلى واشنطن» . 

لقد رحبت الصحف بالحادئثات التى جرت بين الدولتين › وإن كانت بعض العناوين 
تعبر عن الواقع وجاءت كالتالى : «لقد فشل الزعيمان فى حل كثير من المشاكل أو التغلب 
عليها » نظرا لاختلاف وجهات النظر بين الجيلين » وكيف أن أمريكا وبريطانيا لم يتمكنا من 
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حل أى قضية ما» . 

وجاء فى صحيفة لندن المسائية تقرير عن زيارة إيدن : 

«لقد فشل المؤتمر »بعدم التوصل لای نتيجة من خلال المناقشات أو الاتصالات 
الدبلوماسية » وانتهت الزيارة التى قام بها أنتونى إيدن بدون جدوى» . ۰ 

لم يعلن أيزنهاور أى إعلان رسمى » وكذلك أنتونى إيدن عن هذه الزيارة » وبالتالى لا 
توجد أى وثيقة تذكر عن مؤتمر القمة » حتى الرئيس أيزنهاور خلت مذكراته من أى إشارة 
إلى مؤتمر القمة › أو حتى الزيارة التى قام بها أنتونى إيدن . 

إن زيارة إيدن إلى واشنطن لم تنجح فى حل أى مشكلة من المشاكل التى تم عرضها 
على طاولة المفاوضات 6 على وجه الخصوص مشاکل منطقة الشرق الأوسط ٠‏ 


 # 
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هذا الصراخ والعويل اللذان ملأ بهما السفیر الإسرائیلی کل أرجاء أمریکا » تأثر به 
بعض الديقراطيين فى الكونجرس الأمريكى » وبناء عليه فقد أرسل أربعون من أعضاء 
الكونجرس إلى وزير الخارجية رسالة فى ۳ فبراير يناشدونه بعبارات قوية مؤثرة » «بأن 
واشنطن من الواجب عليها أن تساعد إسرائيل بإمدادها بالسلاح الذى تطلبه حتى تتوازن 
مع مصر بعد أن حصلت على صفقة الأسلحة من الاتحاد السوفيتى . 

ولكن دالاس رد على هذه الرسالة » بعد أن أخذ رأى الرئيس الأمريكى › بقوله : 
«نحن لم نمتنع عن بيع السلاح الممكن لإسرائيل » ولكننا نخشى أن تتحول المنطقة إلى 
ميدان تسابق فى التسليح » وبذلك تنقلب المنطقة إلى جحيم لا يطاق › هذا هو تصورنا عن 
استمرار الأمن فى منطقة الشرق الأوسط › ومن ثم لا يعكن استقرار الأوضاع فوق نيران 
المدافع ء إنغا بالقانون الدولى تستقر الأوضاع» . 

وبرغم كل الضغوط التى تمارسها إسرائيل » فإن الرئيس الأمريكى ظل صامدا ء أمام 
هذه المشكلة التى آثارته »منذ أن أصيب بالأزمة القلبية ‏ ولذلك ما زال يساوره الشك › 
فیما إذا کان سوف يقوی على مواجهة صعاب انتخابه للمرة الغانية » وتلك الحملة 
الانتخابية اللصاحبة لذلك . 

ب ي 

وعلی هذا فقد استدعی الرئيس الأمريكى نائبه ریتشارد نیکسون (Nixon)‏ إلى 
مکتبه فى ۷ فبراير » وحدّثه عما إذا كان فى مقدوره أن يتحمل الصعاب والمشاق فى حالة 
عزمه على خوض الحملة الانتخابية للمرة الثانية . 

ولكن نيكسون أخبر الرئيس أيزنهاور بقوله : إنه تقابل مع مدير مكتب الحزب 
الجمهورى «لينارد هول : Leonard Hall‏ بالأمس › وأكد له بان الحزب الجمهوری لا 
یرشح منافسًا له من الحزب » وبذلك یهون علیه کل ما یبذله فی حملته » ونلك بإلقاء ثلاثة 
إلى حمسة أحاديث عبر التليفزيون » وقد أكد هول ذلك أيضً . 

ولكن الرئيس أيزنهاور ذكُر هول » بأن هذه الحملة بها من المشاق من نوع خاص قد 
يؤثر على قدرته 4 
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كما وافق هول على ما أبداه نائب الرئيس نيكسون » وبنلك نصح أيزنهاور بالطريقة 
التى يمكن بها مواجهة هذه المشكلة وهو إحاطة االلجنة العامة › ب «السادة الأفاضل» › لا 
شك أن هذه مشكلة تتعلق بالحملة الانتخابية › والرئيس أيزنهاور يرغب فى ترشيح نفسه 
لإعادة إنتخابه للمرة الثانية » ونظرا لعدم مقدرته أن يتحمل مشاق هذه الحملة كما يجب . 

ولكن الرئيس أيزنهاور حذر السياسيين ألا يحملوه أكثر ما يطيق » مناشدا لهم بأن 
يساعدوه » وقد وافقوه بالقول : «بدون شك إنك تستطيع أن تفعل ذلك برغم ما تعانيه ء 
فإنك برغم هذا تستطيع أن تقوم بأداء الحملة على أكمل وجه» . 

ولكن نيكسون صرح للرئيس أيزنهاور بقوله : «إنك يا سيادة الرئيس تستطيع أن تقوم 
بالحملة الانتخابية خير قيام برغم ما بها من صعاب ومشاق » والطلوب أن تقرر منذ البداية 
ماذا تفعل فى هذه الحملة » ومطلوب ألا نبذل أى جهد يذكر » وهذا هو رأيى الذى أراه 
مناسبًا فى هذا الوقت » ولا أقول ذلك محذرا » بل هى أفضل طريقة يكن تنفيذها فى هذا 
الوقت» . 

واعترض الرئیس ایزنهاور بقوله : «فی عام ۱۹٩۲‏ كان فى الإمكان أن أقوم ا 
اقترحتموه على القيام به » أما الآن فالأمر مختلف إن أى شخص يكن أن يقول ذلك » وهو 
القيام بحملتين» » مشيرا بذلك إلى الحملة غير الناجحة التى قام بها «توماس دبوى» فى 
عام ٤٤۱۹ء‏ وفى عام ۱۹٤۸‏ » والآن أعتقد أننى وصلت إلى هذه الحالة » فقى واقع الأمر 
إننى لا أستطيع أن أتحمل أكثر من أربع سنوات مضت فقط » والآن أجد نفسى تحت ضغخوط 
شديدة غير عأادية » أن أستمر لمدة أربع سنوات مقبلة أخرى . 

وعلى الرغم من الأزمة القلبية » وإزاء الضغوط الهائلة على غير العادية ء ويبشكل 
متصل لمدة أربعة أعوام » فإننى على يقين تام بأنى سوف أتجنب التعرض ببعض المشاكل 
الحادة » وبرغم كل هذه انحاذير فإننى أخشى عدم التوفيق فى هذه الحملة الانتخابية » وهذا 
سيكون له تأثير عميق ليس بالنسبة لى » إا بالنسبة لبقية الناس الآخرين الحيطين بى . 

وأضاف الرئيس إلى قوله : «إننى أضيتق ذرعا من موقف الحزب الجمهورى المعارض »› 
والذی کان حائرا بين أعضائه وبين حزب الحافظين » وبرغم كل هذا فإنى ما زلت على 
موقفى حائرا بين إعادة ترشيح نفسى للمرة الثانية من عدمه» . 

چ چ جه 
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إن الضغوط فى المرة الثانية كانت تتصاعد » فى مواجهة هذه المشاكل والعقبات › 
فالصحافة كانت تفيض بالنقد لوقف المستشارين » وكذلك الحزب الجمهورى » إذ كان 
الجميع يضغط يوميا لكى أجد إجابة عن هذه التساؤلات » برغم أنه لم يبق إلا القليل من 
الأيام » فالديقراطيون كانوا على ثقة وتفهم كاملين كماذكر ذلك ستيفنسون 
أن الرئیس ایزنھاور کان فی عام ۱۹٥۲‏ » شخصا ماوقا » وفی الإمکان أن (۸۶01ع8۷) 
يكون كذلك فى المرة الثانية » إذا ما قرر أن يخوض الانتنحابات للمرة الثانية » وعلى هذا 
يجب أن نتلقى الإجابة الآن بعد الحديث الذى أدلى به مع ناثبه نیکسون › لکی یصدر 
قرارة النهائى فى ميعاد أقصاه نهاية هذا الشهر . 

وفى الواقع كان الجمهوريون يتطلعون إلى الجلوس فى اللكتب البيضاوى » فى وقت 
أبدى فيه الرئيس أيزنهاور أنه لا انع فى ذلك بل سوف يقدم لهم كل مساعدة مكنة . 

وبرغم هذا فما زالت المناقشات البيزنطية مع رجال الأعمال محتدمة › ولذلك قال 
الرئيس أيزنهاور للجنرال «جبريد هوج : 13188 4ة 6» » يجب تدوين أى مساعدات 
يمكن تقديها للحزب الديقراطى › ويجب على رجال الأعمال أن يكون لهم دور فى الجتمع 
الأمریكى . 

وفى اليوم التالى - بعد هذه الأحاديث المستفيضة ‏ قرر الأطباء المعا لجون للرثيس 
أيزنهاور رأيهم : «حياة سعيدة موفقة فى انتخحابك للمرة الثانية» وبهذا لم يبق إلا أن يقرر 
الرئيس أيزنهاور موقفه بنفسه ويحسم الأمر . 
* ¥ #% 

کان جل اهتمام جون فوستر دالاس » أن يتحقق السلام العالمى » فى وقت كانت 
إسرائيل تصر على دعم قوتها بالسلاح » وكان الحزب الديقراطى با يتمتع به من مكانة 
عتازة يقف موقف المعاداة من السياسة الصهيونية ولكن الجناح الحر المتعاطف مع إسرائيل 
كان يذهب إلى أكثر من دعم إسرائيل بالسلاح . 

وفی ۲۸ ینایر قاد هذا الفریق بتأثیر من «الینانور روزفلت : »٤[ e40۲ R8 0087e[)‏ 
أرملة الرئيس السابق «فرانكلين روزفلت» قادت حملة لمساندة إسرائيل › وتناشد الحكومة 
الأمريكية بتلبية طلب إسرائيل من الأسلحة » وهذه الحملة كانت تدعيمًا أيضًا للحملة 
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. الت کان يقودها هارى ترومان من قبل (وهو الرئيس الذى اعترف بقيام دولة إسرائيل بعد 
إعلان قيامها بعدة دقاتق فى )٠١/١/۱۹١۸‏ » وذلك بجانب دعم حزب العمل بزعامة 
»llتر‏ رت : «Walter P. Reuther‏ . 

وعلى هذا فيجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تضرب بيد من حدید مع بذل 
قصارى جهدها » بهدف الحافظة على التوازن فى التسليح والقوة » والذى أخل به الاتحاد 
السوفيتى بقفزه إلى قلب منطقة العالم العربى من خلال صفقة الأسلحة لمصر . 

كما أعلنت أرملة روزفلت بقولها : «يجب على الحكومة أن تقدم فور كل ما تحتاجه 
إسرائيل من أسلحة بهدف حماية نفسها » وصد أى عدوان قد يقع من الاتحاد السوفيتى › 
ولا يوجد أى تناقض فى سياسة إسرائيل التى تسعى إلى حماية حدودها من أى عدوان 
قد يقع عليها من جيرانها العرب» . 

إن العلاقة بين أمن إسرائيل والشيوعية » أمر لا وجود له » ومن الطبيعى أن درلتين 
تشتركان فى حدود مشتركة غير محددة المعالم بشكل نهائى » ففى هذه الحالة تسعى كلتا 
الدولتين فى دعم قوتها بالسلاح حماية لحدودها وأمنها كذلك من المد الشيوعى المتنامى 
فى المنطقة . 

وفى الحقيقة أن الوضع فى المنطقة معكوس تمامًا » إذ إن المنطقة لا تعرف الأمن 
والسلام » نظرا لسياسة إسرائيل التى ترفض أن تحدد حدود دولتها » ولذلك ساد التوتر بينها 
وبين مصر على وجه الخصوص » وبالتالى اندفعت كل من إسرائيل ومصر فى دعم قوتهم 
بالسلاح » ما أتاح الفرصة للاتحاد السوفيتى أن يستغل هذا الوضع › ويقفز إلى قلب المنطقة 
العربية . ولنلك كان من الطبيعى ومن الأمور المنطقية أن تتآمر إسرائيل بالاشتراك مع قوى 
آخری فی شن عدوان عسکری علی مصر فی ۱۹٩٩‏ . 

وجدير بالذكر »أنه تعالت الأصوات فى فصل الشتاء من عام ٠۹١١‏ » بحتمية دعم 
إسرائيل بالسلاح لدرجة أن هذه الصيحات الإسرائيلية انقلبت إلى زئير عاصف! 

وقاد أبا إيبان - سفر إسرائيل بواشنطن - حملة فى صالة مبنى الحكومة » وأمام حشد 
هائل من الشعب » وقد كان وزير الخارجية الأمريكى موجودا » يناشدونه بالتعاطف مع 
السفير الإسرائيلى » وتحقيق طلبه › لدرجة أنه أصيب بصدمة عندما أدرك أنه غير متعاطف 
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معه لدرجة أنه اضطر أن يتوقف عن مواصلة حديثه فى هذا الاجتماع . 

وفی حدیث آخر لأبا إبیان قى اجتماع بنادى التساء فى الحزب الديقراطى بواشنطن 
یوم ۳۰ يناير بقوله : إن أمريكا وبريطانيا تخليتا عن أدنى واجباتهما فى مساندة إسرائيل 
ودعمها بالسلاح » وهذا الحديث تضمنه فى رسائل عديدة وجهها إلى e‏ فی 
الحكومة الأمريكية فى شتاء هذا العام . 

إن مشكلة الشرق الأوسط ما زالت تتصاعد » وتتعقد لتشكل مشهدا دراميا ء وتناولت 
الصحف قصصًا تستند إلى تقارير وردت يوم ٠١‏ فبراير » با يفيد بأن الولايات المتحدة بصد 
إرسال 1۸ دبابة 1.14 » إلى المملكة العربية السعودية » كما تتعهد أمريكا بحمايتها من 
أی عدوان إسرائیلی قد يقع عليها برغم اشتراکهما فى الحدود . 

وأعلن أبا إبيان ‏ السفير الإسرائيلى بواشنطن ‏ بأن هذه الشحنة من الأسلحة إلى 
السعودية »لم نستطع أن ندرك أبعادها ودوافعها » ومن المعروف أن السعودية لم تكن فى 
حالة عداء معها أو مع أى دولة أخرى وبالفعل وصلت إلى السعودية هذه الشحنة من 
الأسلحة الأمريكية » فى حين أن دولة إسرائيل التى تواجه الخطر باستمرار لم تتلق أى 
شحنة من الأسلحة رغم إلحاحها الشديد . 

واشتدت المعارضة بأن الحكومة الأمريكية أمرت بشحنة أسلحة إلى إسرائيل برغم 
اعتراض السفير السعودى بواشنطن عبد الله الخيال . 

وقبل أن يفلت الزمام من يد الرئيس الأمريكى » قرر إرسال هذه الشحنة من الأسلحة 
إلى السعودية یوم ۱۸ فبرایر ۱۹١١‏ » وقد ضرب الرئيس أيزنهاور باعتراض إسرائيل عرض 
الحائط ء وغير مكترث بضغط اللوبى الصهيونى داخل الكوجرس الأمريكى » بالإضافة إلى 
الحملة التى شنتها أجهزة الإعلام » إذ كانت الحكومة حريصة على «التوازن فى القوى» بين 
القاعدة الأمريكية فى قاعدة الظهران » وبين القاعدة العسكرية فى طهران بإيران(*) . 

وجدير بالذكر أن هذه الصفقة من الأسلحة للسعودية كان متفقًا عليها من قبل بهدف 
تقوية القاعدة الأمريكية فى الظهران . 


)»( بجر e‏ آیزنھاور با بأاسالیب ۰ مار رسها اللوبى ٠‏ وأجهرة الإعلام المأندة 
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وبرغم كل اهود التى بذلتها إسرائيل فى واشنطن فإنهالم تكن موفقة › ولم تترك 
أى أثر على السياسة الأمريكية » وهذا كان دافعا لإسرائيل أن تبحث لها عن مصدر آخر 
للسلاح > متمثلا فی فرنسا . 

فلقد تساهل الرئيس أيزنهاور بعد وقت قليل » أى فى ٠‏ مارس بواسطة سكرتير الدولة 
هوفر » وذلك بالوافقة على أن تييع فرنسا لإسرائيل إحدى عشرة طائرة قاذفة من طراز مستير 
)M16۲(‏ . وإن كانت فرنسا لم توافق على استخدام هذه الطائرات فى حلف الأطلنطى 
.N.a.t.o.‏ 

وبرغم وجود تفصيلات عديدة عن هذه الصفقة الفرنسية من الأسلحة لإسرائيل من 
الطائرات الهجومية المقاتلة » ما هدأ من روع إسرائيل إزاء صفقَة الأسلحة السوفيتية لمصر 
والتى لم تصل بعد . وبرغم هذا فما زالت تمارسها ضغطها على واشنطن › وتحذرها من 
الاستمرار فى موقفها منها » وتغاضيها عن أفعال ناصر الذى ازداد قوة على قوة . 

وإذا كانت الأسلحة السوفيتية لصر معظمها أسلحة خفيفة أرضية كالدبابات 
والبنادق » وهى أسلحة دفاعية › فى حين أن صفقة الأسلحة الفرنسية من الطائرات 
المقاتلة » قاذفة للقنابل » فهى أسلحة هجومية » وقد تسلمتها إسرائيل بالفعل » فى حين 
مصر ما زالت لم تصلها هذه الصفقة التى أحدثت زلزالاأً فى المنطقة » لأنها تمثل كسر 
احتكار السلاح الذى كان فى يد الغرب بصفة عامة لكل دول المنطقة منذ سنين طويلة . 

إن تطلع إسرائيل إلى التعاون مع فرنسا فيما يتعلق بتسليحها بدأ فى وقت مبكر 
جدا » يرجع إلى أواخر الأربعينيات » وأوائل مرحلة الخمسينيات » وقد تطورت إسرائيل فى 
الأبحاث التكنولوجية منذ وقت مبكر » وتمكنت كذلك من «المياه الثقيلة» سوف تسمح 
فرنسا لإسرائيل بأن تبحث فى العلوم التكنولوجية فى «ساكلاى : لرهاءة5» التى تقع 
بالقرب من باريس » وكان الاهتمام بالجانب التكنولوجى واكتساب مزيد من الخبرة فى هذا 
الجال . 

إن هذا التعاون بين إسرائيل وفرنسا قد ترتبت عليه نتائج مهمة بأن ساعدت فرنسا 
فى إنشاء المفاعل النووى فى «ديونة : 11013» بالقرب من مزرعة صحراء النقب » حيث 
تمكنت إسرائيل من إنتاج القنبلة الذرية » بالإضافة إلى أسلحة أخرى متقدمة » وذلك 


دونالد نیف 239 


بالتعاون مع فرنسا فى هذا انجال . 
وما يذكر أن إمداد فرنسا با تحتاجه إسرائيل من الأسلحة »قد بدأ فى وقت مبكر › 
بالإضافة إلى إمدادها بالطائرات التى أنتجت فى الحرب العالمية الثانية ۱۹٤١‏ . 


وإذا كانت إسرائيل تكره ناصر » فإن فرنسا أشد كرها وبغضًا لناصر › وهذا ما جمع 
عدوى ناصر » والتآمر معا للتخلص منه » وخاصة أن ناصر يشجع «حركة التحرير الحزائرية؛ 
التى أعلن عن قيامها فى الأول من شهر نوفمبر ١١۱۹ء‏ لمقاومة الاستعمار الفرنسى 
لجرا (ه) 1 

وکان یوجد فی فرنسا ثلاث شخحصیات تؤید إسرائیل فی کل توجهاتها : «الحنرال 
بییر کوینج : Pierre. M. Koenig‏ « و موريس يور Maurice BOU1E€S : Jig a+‏ 
 Maunoury»‏ و«أبل توماس : 110035 ۴1ا4 » هذا بالإضافة إلى وزير الدفاع 
والمشهور عنه أنه مناصر للصهيونية منذ وقت مبكر يعود إلى وقت الحرب العالمية الثانية › 
حينما التحق بحكومة فرنسا الخرة فى المنفى والتى كانت بزعامة شارل ديجول › والتى 
كانت تقاتل فى الصحراء الغربية » ومتعاطفة مع اليهود المقيمين فى فلسطين . 

وكان كل من بورجيه وتوماس من أول المقاومين لتلك الحرب الواقعة على اليهود 
الفلسطينيين » وكان الرجال الثلاثة الفرنسيون متعاونين مع إسرائيل باعتبار القول المعروف : 
«عدو عدوی صديقى . tan enemy of my enemy İS My Fried‏ . 

وجدير بالذكر أن فرنسا صدمت بقوة على أثر هزيتها الساحقة على يد ألمانيا فى 
الحرب العالمية الثانية » وانعكست هذه الهزعة على موقف فرنسا فى الهند الصينية › ما أثار 
غضب الشعب الفرنسى وثبط عزيتهم . وإن الموقف المعذبذب لسياسات حكومة الجمهورية 
الرابعة » والتى صممت برغم كل هذا ألا تفقد إمبراطوريتها الممتدة عبر الملستعمرات 
الغرنسية فيما وراء البحار . 


وكانت الجزاثر ‏ بالنسبة لفرنسا ۔ تعد أكثر من مستعمرة لها » بل هى جزء من فرنسا › 
(ج) كان الوفد الجزائرى المشأرك فى مؤتمر عدم الانحیاز بباندونج فى آبريل ٠ ٠٠١٤‏ قد التقى عبد التاصر 


الذى شجعهم فی الاستمرار فى حرکتهم الشورية من أجل الخصول على اللاستقلال ‏ وفيما بعد 
سوف يدعمهم بالسلاح ٠‏ ما يسبب إزعاجا لفرنا لا تقوى عليه . (المترجم) 
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وامتداد لها عبر البحر المتوسط » وعلى هذا تعد ولاية فرنسية › وقد أحكمت فرنسا قبضتها 
على دول شمال أفريقيا » وباعتبارها فرنسا الحرة » وبالتالى تعد الجزاثر - على وجه 
ا لخصوص - وكل شعبها جزءا من فرنسا » وعلى ذلك تعد الجزائر مستعمرة استيطانية » بل 
ا لجزائر ھJ Algerie c’est la France) li‏ ( . 

وبعيش نحو مليون فرنسى على أرض الجحزائر » وسط الشعب الجزائرى البالغ عددهم 
- حينذاك - ثمانية ملايين مسلم . ولكن منذ إعلان «جبهة التحرير الجزائرية» فى الأول 
من نوفمبر ۱۹٠٤١‏ » ومنذ ذلك الحين تحولت حياة ي الجزائر إلى حياة 
جحيم لا تطاق نتيجة لمقاومة قوات «جبهة التحرير الحزائرية»(ه) 

وفى بداية الأمر » بدأت جبهة التحرير الجزائرية مثابة جماعات فدائية » مع امتلاكها 
أسلحة خفيفة » وبإمكانات بسيطة » ولكنها كانت تؤدى عملا بطوليًا خطيرا ء ترك أثرا سيا 
على المهاجرين الفرنسيين المستوطنين منذ استعمار الجزائر ۱۸۳١‏ . وكأن تقدير فرنسا 
مجافيا للواقع بن عبد الناصر كان له تأثيره القوى على جبهة التحرير الجزائرية » والتى 
عجزت فرنسا عن مواجهة أعمالها العدوانية التى كانت تقوم بها ضد المستعمرين المدنيين 
والعسكرين(*#) , 

وكان كل اهتمام فرنسا هو تركيزها بأن ‏ ناصر ‏ هو العمود الفقرى للمقاومة الجزائرية › 
وهذا اعتقاد حاط لتقدير فرنساء كما كان الفرنسيون يعتقدون بأن «إذاعة صوت العرب» 

هى التى تثير مشاعر الجزائريين ضد الغرنسيين › كما كانت مصر هى المدعم الأساسى 

لإمداد الجزائريين بكل ما يحتاجونه من أسلحة وعتاد حربى . 

كان انحتل الفرنسى فى الجزاثر يعتقد أن ناصر هو الذى يقف وراء دعم حركة المقاومة 
الجزائرية » سياسيا وعسكريا » واعتقد كذلك الاستعمار الفرنسى أن ناصر هو الذى يدعم 
المناهضين للنفوذ الفرنسى فى الشرق الأوسط » وفى الواقع هذه حقيقة » إذ كان ناصر يدعم 
كل الحركات الثورية فى العالم العربى ويمدها بكل ما تحتاج إليه سياسيا وإعلاميا 


(ه) إن الشعب الجزائرى ء الذى يعرف كيف يتعايش مع الطبيعة الجغرافية لوطنه » وبامتلاكه سلاحا 
يستطيع بحرب العصابأت أن يهزم القوات النظامية » مهما بلغت من قوة . (الترجم) . 
The French erronesusly suspected that Nasser was Foremast among the («#)‏ 
(F.L.N.) Front de liberation Nationale.‏ 
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وعسکريا . 

وکانت فرنسا تناشد ناصر »› ديكتاتور وادى النيل › وموسولينى العالم العربى الذى 
يشجع ويدعم كل أوجه المقاومة فى العالم العربى » بل فى كل الدول امحيطة بالبحر 
المتوسط ءمن هؤلاء الأوروبيين المستعمرين والذين يحتاجون فى حياتهم بترول الشرق 
الأوسط . 

وفى الواقع كان ناصر يدعم حركة التحرير الجزائرية سياسيا وعسكريا» ومن ثم فقد 
شد من أزر حركة المقاومة الجزائرية بعد لقائهم به فى مؤتمر باندونج ٤١1۹ء‏ ومن خلال 
لقاءات قادة ا لمقاومة بعبد الناصر بهدف دعم حركة المقاومة ليس فى الجزائر » إغا فى كل 
بلاد المغرب الع () 

ولقد استمرت الحرب مدة طويلة » كما أن قادة الثورة الجزائرية صرحوا بأنهم مستمرون 
فى المقاومة حتى يتحقق النصر . 

وأعلن قادة جبهة التحرير الحزائرية أن ناصر يدعمهم فعلاً ء ويعتمدون فعلاً على 
الساعدات من الأسلحة المقدمة من ناصر لهم › وهى السبب فيما يحرزونه من جاحات 
وانتصارات وتحقيق ضربات شديدة » أزعجت قوات الاحتلال الفرنسى على أرض الحزائر 
منذ ۱۸۳۰ . 

وقررت فرنسا أنها لابد من محاربة مصر أولاً > حتى يتحقق لهم الانتصار على ناصر 
والقضاء عليه وبذلك يكنها - بعد ذلك -من إحراز نصر على جبهة التحرير الجزائرية . 

وكانت الحكومة الفرنسية تعتمد على العديد من دعائم النصر » استنادا لقكرة فرنسا 
بأن ناصر هو الداعم الحقيقى لبهة التحرير الجزائرية » وكثير من الفرنسيين لديهم مثل هذا 
الافتراض » الذى يقول بأن قوة المقاومة الجزائرية أكبر بكثير من قوتها الحقيقية » وبعض 


(ه) كانت مصر قد أعلنت عقب توقيعها معاهدة الجلاء عن قاعدة قناة السویس فی 1۹/٠١/۱۹۰٤‏ أنها 
لا تعتبر نفسها مستقلة مالم يحصلى ك أرجاء الوطن العربى على استقلاله » وطرد المستعمر سواء 
کان فى المغرب العربى أو المشرق العربى ء وقى هله الأڑںاء انشا عبد الناصر «إذاعة صوت العرب 
4 لاستدهاض الشعب العربى ضد المستعمر الغربى (الترجم) . 
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المسئولين الفرنسيين كانوا يعارضون هذا الافتراض الخاطئ » وبأن ما تملكه جبهة التحرير 
من أسلحة خفيفة وبسيطة تفوق فى تأثيرها ما يتسلح به الجيش الغرنسى من أسلحة قوية 
متقدمة(*) . 

وعلى إثر التقارب الذى حدث بين فرنسا وإسراثيل » فقد تكونت فى إسرائيل 
الجموعة الأولى الإسرائيلية التابعة لوزير الخارجية الإسرائيلى والتى من أهم برامجها «تنمية 
العلاقات الإسرائيلية - الفرنسية» هذا التحالف العسكرى بدون شك سوف تكون هذه 
اللنظمة قادرة على تبديد الخاوف الفرنسية من المد الثورى الناصرى فى الجزائر وضغطه 
الشديد ما يدفع فرنسا بأن تتحالف مع إسرائيل » لأن عداءهما المشترك لناصر هو الذى وحد 
بينهما بهدف التخلص من ناصر . 

إن مسألة إمداد فرنسا ا تحتاجه إسرائيل من أسلحة »لم يعد الأمر سرا فى عام 
٤4‏ ,:ء ففی هذا العام کان «شیمون بیریز : ۴۴۲۴5 81120۳ » وهو رقم ۳۱ من بین قادة 
إسرائيل » وهو الآن وزير الدفاع فى الحكومة الإسرائيلية › فقد ظهر فى ذلك الوقت فى 
باريس بهدف دعم إسرائيل ما تحتاجه من أسلحة . 

وصل شيمون بيريز إلى فرنسا مساء يوم الجمعة » وطلب على الفور مقابلة وزير الدفاع 
الفرنسى فى صباح اليوم التالى » وقد أصيب بالدهشة من أن وزير الدفاع «كوينج 
v8‏ لم يكن راغبا فى مقابلته إلا صباح اليوم التالى » الموافق يوم الأحد » وقد استمع 
إلى طلبات إسرائيل من الأسلحة » ولقد وجه بعض الأسئلة إلى شيمون بيريز » ثم وعده 
بالإجابة إلى طلبه › وقد وافق بيريز على هذا الرأى . 

كما طلب وزير الدفاع الفرنسى أن يعطيه قائمة بالأسلحة المطلوبة وقال له بيريز » هى 
قائمة أولية بالأسلحة المطلوبة على وجه السرعة وهى «عربون» لعلاقات الصداقة بين فرنسا 


الأسلحة ٠‏ بستطيع التغلب على أقوى الجيوش النظامية » وهذه حقيقة مؤكدة للك الدول التى 
تتشابه طبيعتها الجغرافية مع الجزائر » وذلك مثل أفغانستان ء واليمن » إذ وجد المستعمر صعوبة فى 
فرض نفوذه على مثل هذه الدول . (المترجم) . 
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وإسرائيل » إن هذه العلاقات التى سوف تكون لها مجالات عديدة فى التعاون بيننا . 

وبعد مرور عدة أيام » أى فى أوائل عام ٠۹١١‏ » أى قبل شهر من صفقة الأسلحة 
السوفيتية لمصر » وقد بدأت أولى الشحنات من الأسلحة وهى بنادق ١٠٠م‏ ثم الوصول بها 
إلى ميناء إسرائيل ثم تلتها بعد ذلك الدبابات 41-13 . بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة 
المستير. 

وخلال عام تمکن شیمون بيريز من مقابلة «توماس : ۲1010358» الذى قدمه إلى 
الرجل المهم وهو «موريس بورجيس : 801۲885 .1[» ثم عرفه بعد ذلك بوزير الداخلية › 
والمسئول الأول عن الشئون الجزائرية » وكان توماس شديد التعصب للصهيونية › ومتعاطفا 
أيضًا مع وزير الدفاع الفرنسى » ولهذا فكلا الرجلين ليس لديه أدنى شك بأن فرنسا 
وإسرائيل لديهما عدو مشترك وهو ناصر(*) . 

وکان وزير الدفاع بورجيس مستعدا لإمداد إسرائيل بكل ما تحتاجه من أسلحة » وفى 
حدود قدراته باعتباره وزیرا للدفاع فى الجمهورية الرابعة الفرنسية › وهناك ارتباط بين فرنسا 
وإسرائيل عبر البحر الأبيض التوسط » كما أخبر وزير الدفاع الفرنسى » شيمون بيريز بقوله : 
«يجب علينا ألا تترك المياه اللضطربة تصل إلى شواطئنا » ولذا سوف نعمل معا ء ونستطيع 
بذلك أن نعمل الكثير» . 

وتذكرت إسرائيل أنه خلال حقبة الخمسينيات » كانت كل عوامل القوة » بفضل 
تعاون القوات المسلحة المشتركة من الفرنسيين والإسرائيليين فى منطقة الشرق الأوسط › 
ولنلك قدم شكرا لجيش فرنLu‏ : 418 (thanks for French‏ . 

چ کي 

وجدير بالذكر أن أهم ما يميز الجمهورية الرابعة الغرنسية » أنها جمهورية هشة › فقد 
أتت وذهبت بشکل مخز» وسریع » واتحدرت إلى الدرك الأسفل . 

وقد استجابت الحكومة الفرنسية إلى طلبات إسرائيل من السلاح فى ظل إقامة 


(*) Both men had no doubt that Frarıce and Israel had a common enemy in Nasser. P 
163. 
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علاقات قوية معها فى ذلك الوقت الذی شارف عام ۱۹٥١‏ على الانتهاء . 

إن التغيير الذى شهدته الحكومة الفرنسية أن أصبح «جى «Guy Mollet : alga‏ 
رئیسًا للوزراء > کما کان وزير «خارجیته کریستیان بینو : ۴1۸831 ۸ھا؟اعط٣»‏ والذی کان 
يبلغ من العمر ١١‏ عامًا (وهو نفس سن جى موليه) » وكان وزير الخارجية مناصرا للصهيونية 
مثل وزير الدفاع : 

وإن كلا من وزير الدفاع » ووزير الخارجية » كانا من المقاومين لتراث الغزو الأ لمانى فى 
ا لحرب العالمية الثانية ء وضد الاضطهاد لليهود › وينتمى وزير الدفاع إلى الطبقة المتوسطة › 
وعقب الحرب كان جى موليه يشغل منصب السكرتير العام فى الحزب الاجتماعى » ويدعو 
إلى وحدة الدول الأوربية » وهو يعتقد بكل صراحة أن تكون لليهود دولة فى فلسطين . 

وعندما حضر شيمون بيريز إلى فرنسا سارع بقابلة وزير الدفاع فى نهاية عام ٠۹٠١‏ › 
وقد استمع إليه بعمق شديد » وأعلن أنه ليس ضد السامية » والسبب فى هذا التصريح 
الغريب أنه كان قد رفض انضمام اثنين من اليهود إلى الحزب الاجتماعى الذى كان ينتمى 
إليه . هذا بالإضافة إلى ما يتردد عنه فى الأوساط بباريس بأنه لا ميل إلى اليهود » كما أن 
کل فکره وآرائه تؤکد بأنه لیس معاديا للسامية » کما أخبر شیمون بیریز بقوله : «کن 
مطمشتا » إننى أعلم كل شىء عن النازية وكنت أحد ضحاياها » وإننى أؤيد إسرائيل بكل 
ما أملك من مشاعر» بالإضافة إلى هذا لدى أصدقاء فى الحزب الاجتماعى (حزب 
العمال) ويشكلون قوة فى الحزب . إن إسرائيل تمشل النموذج فى التطور الاجتماعى › 
والذی ننظر إليه ء ونحن فى فرنسا باعتباره مثلاً أعلى» . 

ورد شیمون بیریز على مثل هذا القول » بأنه لا یوجد أدنی شك بأن جی مولیه › وهو 
نغوذج للإنسان الفرنسى فى نظر الشعب اليهودى » وأن كل الذين يوجدون فى السلطة 
الإسرائيلية عانوا وقاسوا كثيرا . 

وكان حزب العمال على حق دائمًا » فيما يتعلق بالنظم الديقراطية › وإن كانوا 
متناقضين فى بعض السائل الخارجية › ونأمل بأن أعداءك يتركونك أو يعاملونك بنفس 
الروح من الحرية مثلما ترى أنت وأصدقاؤك . 


وأضاف شيمون بيريز إلى قوله : «إن كثيرأ من الإسرائبليين مندهشون من أن جى 
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موليه سوف يكون شخحصًا آخر » مثلما فعل «إرنست بيفن» باعتباره وزيرا للخارجية فى 
الوزارة العمالية » والذى كان قبل تعيينه وزيرا مناصرا لليهود » ثم بعد أن تولى الوزارة انقلب 
على عقبيه ضد اليهود» . 

وقال جی مولیه : إننی لن أكون مثل إرنست بيفن » بل كن مطمشتًا تمامًا إلى 
العلاقات الحميمة التى تربطنا معا سواء كنت فى الحكومة أو فى المعارضة . 

وباخحتصار » فإنه بعد توليه رئاسة الوزارة » فقد دعا جى موليه › وزير الدفاع الإسرائيلى 
شيمون بيريز إلى تناول طعام الغداء معه قائلاً له : إنك الآن سوف ترى بأننى لن أكون مثل 
مستر بیفن › وإننی صادق تمامًا فیما قلت . 

ولكن شيمون بيريز لاحظ للوهلة الأولى » أنه توجد ثمة علاقات قوية ربطت بينناء 
باعتباره فرنسيًا وإسرائیليا . 

ومع خالص تقديرى لرئيس الوزراء » فإننا فى أشد الحاجة إلى ما أنتجت فرنسا من 
أسلحة حديثة » وفعلا صدق ما وعد به » وبدأت الأسلحة تتدفق على إسرائيل فى شتاء 
٦‏ بكميات من الأسلحة الحديثة » والآن لم يبق إلا الإعلان عن العمل معا ضد 
ناصر . 

# # F 

أما فيما يتعلق بسياسة الاتحاد السوفيتى الحديدة » فإن موسكو قد أبعدت الدول 
الغربية الأوربية من مسألة «التوازن الدولى» بدون أى ترتيب مذهبى بهدف إحداث 
اضطراب وقلق وتوتر فى الغلاقات التى تربطه بهذه الدول . 

وعلى هذالم يتمكن قادة الغرب الأوربى من كيفية التعامل مع الاتحاد السوفيتى فى 
شتاء هذا العام » وهذا أمر حقيقى إزاء السياسة الدرامية التى ينتهجها الاتحاد السوفيتى 
الآن » على ضوء القرارات التى اتخذها الحزب الشيوعى فى اجتماعه العشرين › والذى 


(ه) كانت الشيوعية فى عهد جوزيف ستالين تقوم على إنكار مبادئ ثلاثة : -١‏ إنكار الدين ۲- إنکار 
اللكية الشخصية ٠۳١‏ إنكار القومية » وكان منهج ستالين قائما على الإعلان باعتناق الشيوعية ولا ء 
وبناء على ذلك يتم التعامل فی شتى الجالات . وبعد وفاة ستالین فی مارس ٠۹٥۳‏ » أصبح فى 
الإمكان التعامل مع الحميع دون التزامه باللاءات الثلائة فى شتى الجالات ؛ وهذا يعنى تغييرا فى 
المنهج وليس فى العقيدة الشيوعية . (المترجم) . 
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انعقد خلال الفترة من ۱٤‏ إلی ۲ فبرایر ۱۹٥۲۳‏ فى موسكو(ة . 

وحينما استهل خروتشوف افتتاحية المؤتمر بكل ثقة » هاجم العقيدة الشيوعية › وركز 
على أن الشيوعية قد اكتملت وأصبحت قوية »لدرجة أن الحرب مع عاصمتها لم يعد أمرا 
خافيًا على أحد . 

والدعوة إلى السلام أمر جوهرى › بين الدول المعنية ء كما أعلن خروتشوف بقوله : 
«فى الحقيقة يوجد طريقتان لا ثالث لهما لإقرار السلام بين الدول الحبة للسلام » ولا يوجد 
اتجاه ثالث لهذه الدعوة . إن الدول على اختلاف توجهاتها الاجتماعية لا تستطيع أن تعيش 
فى أمن واستقرار جنبا إلى جنب » ولهذا يجب أن ننظر إلى الأفضل » فى تلك العلاقات 
لكى تزداد قوة فيما بينها» كما يجب أن تقوى العلاقات التى تربط بين هذه الدول › 


وتقضی على ما بینها من مشاكل وعقبات . 
إن خروتشوف يشيد بأن إقرار عوامل السلام » يعنى بالنسبة للشيوعية » أنها تكسب 
الحولة فى نهاية الأمر . 


وقد تمسك با يؤكد وجهة نظره » حيث إنه بتفق تماما ما يدعو إليه الرئيس 
الأمريكى أيزنهاور فى الوقت الراهن › وتطابق وجهة نظر هذين النظامين - الرأسمالى 
والشيوعى - فى الشرق والغرب . 

وأعلن خروتشوف : إن أسباب انتصاراتنا باعتبارنا شيوعيين إغا تعتمد بالدرجة الأولى 
على الحقائق » بأن الاتجاه الاجتماعى للتطور يدعو إلى العالمية بدلاً من النظام الإقليمى . 

ورد عليه وزير خارجية آمريكا جون فوستر دالاس » بنفس الاتجاه نحو السلام باعتبارها 
حركة تاريخية لا مغر منها » مؤكدًا أنه فى روسيا تدعو إلى تقارب وجهات النظر باعتبارها 
حدنًا تاریخیا لکل ما حدث فی روسیا من تغییر جذری . 

وأما فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية التی عرضت على مجلس الکونجرس الامریکی 
فی ۲٤‏ فبراير ۱۹١١‏ » فقد أعلن أن هذا التطور الهائل نحو الحرية العالمية »ما كان دافعا 
للاتحاد السوفيتى أن يسعى إلى عملية إصلاح شامل من الألف إلى الياء » ولذلك فإن 
السياسة السابقة للسوفيت كانت سياسة فاشلة . 

وشهدت روسيا تطورا هائلاً فى شتى الجالات » لأنهم تعلموا فى خلال السنوات 
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الماضية › ولکن هناك شيعًا واحدا لایزال باقیًا وهو الوحدة وتأكيدها ۰ والتوجه إلى الحرية 
تمنح لکل الدول التی کانت تحت نفوذ الاتحاد السوفيتى > وکانت تعاتی الكثيرمن 
المشاكل » واليوم هذه الدول تحاول الخروج من قبضة الاتحاد السوفيتى من أجل حياة أفضل . 

وفى الكلمة التى ألقاها وزير خارجية أمريكا جون فوستر دالاس » تناول مشكلة 
الشرق الأوسط فى هذا الجحمع بين الشرق والغرب قائلاً : بأن ما تم الحديث عنه حول دعائم 
السلام لم يتضمن توريد السلاح إلى إسرائيل › بل إن إسرائيل لم يكن لديها مثل هذه 
الكمية من الأسلحة › ولم تستخدمها ضد العرب الذين اتجهوا إلى الكتلة الشيوعية . 

وبمثل هذا الاتجاه يظهر أن أمن إسرائيل لم يكن فى أمان واستقرار على المدى البعيد ء 
ونلك من خلال الاحتياجات الفعلية وليس من خلال أسلحة إضافية تحت أى ظروف تغير 
الوضع القائم . 

إن مشكلة أمريكا الرئيسية فى منطقة الشرق الأوسط - باعتبارها تصريحا أمام أعضاء 
المؤتمر - الابتعاد عن الحقيقة والواقع › إذ يعتقد العرب أن الولايات المتحدة تحاول وضع حل 
للمشكلة التى تعانى منها إسرائيل › وفى نهاية المطاف يمكن التغلب عليها بواسطة 
العلاقات الدبلوماسية » والاعتبارات السياسية . 

وأكد دالاس » بأن الرئيس أيزنهاور وحكومته مصممان على أن يتعاملا مع المشكلة 
بکل صراحة ووصوح من بداية المشكلة إلى مراعاة الصالح الأمريكية على اس من 
الصداقة والعلاقات بين الدول المعنية » أى بين إسرائيل والدول العربية الجاورة . 

وفيما يعلق بوقف الاتحاد السوفيتى من منطقة الشرق الأوسط › فلقد أعلن دالاس 
بقوله : «إنهم عملوا من الحبة قبة» أو معنى آخر» إنهم ضخموا من المشاكل البسيطة إلى 
درجة يصعب حلها خلال سنوات قليلة» . 

وقاطع أعضاء مجلس الشيوخ حديث دالاس » بقولهم : «إنك تصور الدول الشيوعية 
بصورة وردية » وخاصة موقفها فى منطقة الشرق الأوسط منذ منتصف العام الماضى » فقد 
دفعت بالمنطقة إلى حافة الخطر» . 

وفی یوم ١‏ فبراير » أى منذ أسبوعين - على وجه الدقة . قبل أن يدلى دالاس بهذا 
التقرير عن الاتحاد السوفيتى » بأنه يمد مصر بكل ما تحتاج إليه من أسلحة » ما فى ذلك 
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الأسلحة الأتوماتيكية معتقدا أنه مثل هذا يسود السلام بين دول المنطقة طبعا؟ 
وفی یوم ۲۲ فبراير وصلت البعشة إلى بيروت فى خلال جولىتها فى دول الشرق 
الأوسط » عارضة عليها تقدي مالم تتوقعه بيروت من إمكانية تقدم أسلحة أتوماتيكية 
متقدمة كمساعدات . وذلك من خلال صفقة الأسلحة السوفيتية المقدمة إلى مصر ؛ م 
ذلك خلال أشهر الخريف الماضى » هذا بالإضافة إلى عرض تقدي مساعداتها على دول 
عربية أخرى ابتداء من الحزائر إلى سوريا . وبناء على سياسة روسيا الجديدة فى المنطقة 
تستطيع أن تتلاعب بالعر : (new interest in Russla began displayed by the‏ 
-Arabs) .‏ 


. ومن الواضح الجلى أن السوفيت قد جعلوا كل منطقة الشرق الأوسط بين أيديهم . 

لقد اعتقد دالاس : «إما أن الاتحاد السوفيتى يخدعهم أو يبحث عن خدمة مصالحه » 
أو الاثنين معا . أو ينتهج الاتحاد السوفيتى أسلوبًا دبلوماسيًا أو لوجوسيتى (5۲5اةا؟أعم) 
لفرض النفوذ عليهم» . 

والسفير الأمريكى السابق فى الاتحاد السوفيتى «اجورج كينان : 6e0! e131‏ 
من الحزب الديقراطى : «إننى لا أعترف بأن مستر دالاس يتحدث عن الحزب الديقراطى » 
وهاجمه ولیم فولبرت (٤طعناذاںا۴‏ mهناW1)‏ بقوله : «إن دالاس يعامل الشعب 
الأمريكى وكأنهم أطفال مستعدون أن يصدقوا أى قصة تقال لهم برغم ما بها من خيال» . 

لقد اندهش دالاس من هذا الرأى السائد فى الحزب الديقراطى » ومعترضا على 
وجهة نظر وزير الخارجية ء وهذا أمر يعد منافيا للواقع ‏ 

وعمومًا فإن كلمة دالاس أمام مؤتمر القمة لم تكن مقبولة حتى من أعضاء الحزب 
الدمقراطى » وأنه كان يهادن سياسة الاتحاد السوفيتى فى منطقة الشرق الأوسط بأكثر غا 


ا 4 # 
إن النظرة الواقعية إلى منطقة الشرق الأوسط كانت غير ما يظهر على السطح » بينما 
كان الرأى العام فى إسرائيل يؤكد با لا يقبل الشك أن دولتهم » معرضة للخطر فى معركة 
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دفاعية » وعلى هذا فقد إتخذت استعداداتها الدفاعية فى منطقة العوجة؟ 

وقد وعد بن جوريون » وكنذلك موشى شاريت » وعدا السكرتير العام للأم المتحدة 
«داج همرشلد» أثناء زيارته إلى المنطقة فى يناير ۱۹٠١‏ ؛ بأن القوات الإسرائيلية سوف تترك 
المنطقة » ولكن سكرتير عام الأم المححدة اكتشف أثناء عودته إلى نيويورك فى شهر فبراير » 
بأن إسرائيل ما زالت تغتصب الأرض » ويقصد بذلك منطقة العوجة . ٤‏ 

وفی خطاب شدید اللهجة › وجهه إلى موشی شاریت فى ۲۸ فبراير وجاء ا لخطاب 
متضمئًا : «أثناء عودتى علمت من مصادر وشواهد مؤكدة » بأنه منذ عدة أسابيع مضت 
عبشت إسرائيل بالحدود ء والآن يضعون العراقيل من أجل تسوية وتنظيم الحدود فى منطقة 
العوجة بين مصر وإسرائيل . وإننى آمل أن أرى ألا يحدث شىء من هذا القبيل با يخالف 
ما تم الاتفاق عليه سابقًا فی ۳ نوفمبر ٠۹١٤‏ من العام الماضى » عندما كنت فى زيارة إلى 
بيت المقدس » ومن الضرورى - بالنسبة لى - أن تقبلوا من جانبكم ما سبق أن اقترحته › 
تفاديا لحدوث اضطراب » والأمل عدم القيام با يعد ضد مصلحة مصر التى رأت أن تؤجل 
المشكلة لحين تحديد الحدود فى هذه المنطقة» . 

وأعلن داج همرشلد » بأن بن جوریون » وكذلك موشی شاریت قد اغتصبا ا لحدود فی 
المنطقة » وحذر همرشلد : «بأن مثل هذا العمل يعد اغتصابا للحدود يهدد الأمن والاستقرار 
فى المنطقة » وطبقًا ا أتمتع به من سلطات سواء أنا أو ا جرال بيرنز (80۲۲8) بناقشة هذه 
المشكلة مع المصريين » إذا كنت فى العوجة » وإذا كنتم فى المنطقة الآن ‏ فيجب عليكم 
الانسحاب منها ء» لين وضع الترتيبات التى هى جزء من الأراضى المصرية › ولذنلك فإن 
وضعكم الحالى فى هذه المنطقة ضد ما نحن مفوضون بالقيام به وتنفيذه» . 

ولكن إسرائيل رغم كل هذا مازالت تحتل المنطقة » وتتبادل إطلاق النار مع الحراسة 
المصرية . وبرغم تحذيرات داج همرشلد » فإن إسرائيل مازالت على موقفها فى منطقة العوجة 
دون أى اعتبار لتحذيرات سكرتير عام الأم ا متحدة*/ . وبرغم كل هذا فإن إسرائيل داثما 


(«) إن منطقة العوجة داخحل الحدود المصرية بمقتضى شروط معاهدة الهدنة الموقعة بين مصر وإسرائيل 
4 :ء ولكن ظروف مصر من الناحية العسكرية لم تمكنها من التمسك بحقوفها التاريخية » وتلجأً 
إلى القانون لاسترداد حقهاأ على منطقة العوجة ذات الأهمية الإستراتيجية فى سيناء . (المترجم) 
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فى كل الأحوال تدعى بان مصر هى التى بدأت بإطلاق النار على الحدود أولاً . 

والجنرال بيرنز ‏ فى نفس اليوم الذى كتب فيه همرشلد خطابه الهم اموجه إلى 
موشى شاريت ‏ كتب رسالة أخرى موجهة إلى وزير الخارجية › وقد أشار إلى بعض 
الملاحظات من خلال وجهة نظره » إذ لاحظ أن الإسرائيليين هم الذين بدأوا بإطلاق النار 
على الحراس المصريين . 

وكتب بيرنز «إن الأوضاع الحالية تؤكد زورا بأن المصريين ليسوا هم الذين بدأوا 
بإطلاق النار » وواضح أن مصلحة إسرائيل تحاول أن تنفى عن نفسها تهمة أنها هى البادئة 
بإطلاق النار أولا ء وأنهم كانوا فى حالة دفاع عن النفس إزاء اعتداء اللصريين» » «إننى على 
أتم استعداد أن أؤكد عدة ملاحظات تتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية» . 

وأضاف الجحنرال بيرنز » ولكن برغم هذا فإن الحكومة الإسرائيلية تنصلت من 
مسئولياتها › وأنها لن تسمح لقوات حفظ السلام الدولية بالوجود فى هذه المنطقة سواء على 
الجانب الإسرائيلى أو المجانب المصرى . 

وعلى الرغم من التحذيرات التى كان يوجهها قائد قوات حفظ السلام » إذ من 
المفروض أن هذه القوات منوط بها حفظ السلام » وحل المشاكل فى هذه المنطقة الحدودية 
بين مصر وإسرائيل › ولكن لاحظ قائد هذه القوات أن إسرائيل بدأت تدريب مجموعة من 
جنودها الموجودين فى منطقة العوجة . 

وفى نهاية الشهر كتب ال حنرال بيرنز تقريرا موجها إلى سكرتير عام الأم المتحدة داج 
همرشلد جاء به : «إنه لاحظ قيام مجموعة صغيرة من جنود إسرائيل بالتدريب على 
استعمال البنادق وقيادة الدبابات › وأن جماعة تعد بالعشرات قد أقاموا مستوطنة كيبوتز › 
إذ يقومون بحرث الأرض وزراعتها » وهذا عمل يومى » وقيام الإسراثيليين (2ا00ط1)) 
بزراعة المنطقة » متخطين بذلك الحدود المصرية . 

كما تضمن التقرير أيضًا » أن الإسرائيليين يطلقون النار بهدف اغتصاب الأرض على 
الجانبين المصرى ‏ والإسرائيلى خلال حدود الهدنة » وكانت القوات الإسرائيلية تستخدم 
التهديد بالسلاح بهدف إخلاء المنطقة المتنازع عليها ومحاولات إسرائيل فرض نفوذها 
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عليها . 

وكان الجنرال بيرنز يشعر بحساسية شديدة من الأعمال الإسرائيلية التى تسعى إلى 
الاستيلاء على المنطقة وفرض نفوذها عليها » وهذه القوات غير عابثة باختراق الحدود 
الصرية . ولكن الحنرال بيرنز لفت نظر إسرائيل من مغبة الأعمال العدوانية التى تقوم بها ء 
ضاربة عرض الخحائط باعتراضات القوات المصرية الموجودة فى هذه المنطقة . 

# # & 

إن بعثة أندرسون السرية إلى منطقة الشرق الأوسط قد انتهت بالفشل الذريع › لأن 
دافيد بن جوريون قد أصر على إجراء مباحثات فيما يتعلق بحاجة إسرائيل من الولايات 
اللتحدة من السلاح › وأن يسرع بتقدم الاقتراحات التى كان يراها بن جوريون تأتى بنتيجة 
إيجابية » وهو إجراء محادثات مباشزة وجها لوجه مع جمال عبد الناصر » خحاصة أنه يريد 
من جانبه أن يسمع ماذا يريد عبد الناصر » فيما يتعلتى بالحدود » هذا فى حالة رغبته فى 
إقامة سلام » دون التوصل إلى تسوية » ودون تحقيق أى هدف . 

وکان کل من الرئیس آیزنهاور وجون فوستر دالاس مستعدین لبذل کل جهودهما من 
أجل إقرار السلام » وكانا راغبين فى منع نشوب أى حرب قد تندلع فى المنطقة » وأن يستمر 
وضع إسرائيل هكذا لأطول مدة مكنة » حتى ما قبل ثورة ۲۳ ولیو ٠۹١۲‏ »› وإسرائيل 
تتظاهر الآن باستعدادها لحل المشكلة سياسيا . 

وكتب أندرسون تقريرًا - فى نهاية الأمر ‏ إلى الرئيس أيزنهاور بتاريخ ٠١‏ فبراير » جاء 
به : أخيرًا أرسل بن جوريون رسالة قصيرة إلى الرئيس أيزنهاور » وقد تضمن رده بأنه من 
اللستحيل التوصل إلى تسوية › با يعتبره مسألة غامضة » إذ لا يعرف ما يدور فى ذهن ناصر 
من أفكار » وقد أعطى بن جوريون تعليماته القوية إلى الجيش الإسرائيلى حول هذا المعنى . 

رأجاب الرئيس أيزنهاور برده على هذه الرسالة فى يوم ۲۷ فبراير » وجاء بها : «إلى 
أندرسون المتحدث الرسمى فى الحادثات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط »آمل أن تسير 
الأمور كما آمل » ولكن يجب الالتزام بالأسس التى يجب أن تستند عليها تلك الحادثات » 
فقد كتب أيزنهاور إلى بن جوريون فى هذه الأثناء » نحن فى حاجة ماسة إلى حل المشكلة 
الى تشكل ضغطًا علينا فى الوقت الراهن » وهذه رغبتى الجامحة » بأن الولايات المححدة 
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تبذل قصارى جهدها فى حل هذه المشكلة المعقدة . 

وإزاء هذه الرغبة التى تراودنى بشدة » مستر أندرسون أرجوك أن تعود ثانية إلى منطقة 
الشرق الأوسط لإجراء محادثات أكثر عمقًا خلال الأيام القليلة المقبلة » إذ طلب بإلحاح 
شديد من بن جوريون بخصوص طبه من السلاح › ولا شىء مقابل ذلك (وهذه الرسالة 
مکتوبة بحبر سری) . 

أندرسون » أرجوك أن تسافر إلى منطقة الشرق الأوسط فى نهاية شهر فبراير على أن 
تبذل محاولة أخرى مقابل وعد من الولايات المتحدة بتقدي دعم ومساعدات إلى كل من 
العرب وإسرائيل من أجل إقرار السلام فى المنطقة . 

وكان هدفه - أيزنهاور - هذه المرة مقروتا ملاحظة قصيرة » ولكنها تتضمن حقائق 
كثيرة » وهى مرتبطة بإعادة انتخاب الرئيس للمرة الثانية . 

فإن جماعة مزارعى القطن فى الجنوب » والذين يشكلون عامل ضغط فى الولايات 
المتحدة » بألا تشترى أمريكا بعض الأقطان من الخارج » إذ تكون هذه وسيلة لدعم ناصر » إذ 
تعتمد دولته على محصول القطن فى الاقتصاد القومى . 

وفى اليوم السابق لسفر أندرسون إلى منطقة الشرق الأوسط تحدث أندرسون حول 
المشكلة مع جون فوستر دالاس قائلاً : «إننى أخشى الحديث مع ناصر» حديقًا عاطفيًا » قال 
ذلك أندرسون › ولکن دالاس مما لديه من خبرة فی مشل هذه المواقف » اقترح أنه حينما 
یصل عند ناصر» نصحه بأن یکون لطيفا معه وقدم له طعم (110۲۴) بأن السلام سوف 
يتوقف على بيع القطن » الصرى » وإذا لم يكن هناك سلام فى المنطقة فإن ذلك سوف يؤثر 
على الأسواق العالمية » وفى هذه الحالة يكن تسويق القطن المصرى » وهذا وعد من دالاس 
شخصيا » وهو ليس فى إمكانه أن يحقق مالم تكن هناك كلمة شرف ووعد أكيدان . 

ولقد اقترح دالاس على أندرسون كى يخبر ناصر بأننا نحاول أن نحمى الشعب بقدر 
ما نستطيع » ولكن من خلال احادثات حيث يكون لدينا متسع من الوقت » والأمل كبير 
فى شراء كمية محدودة فى هذا الوقت » وعندما نصل إلى النقطة الخاصة بالشراء تستطيع 
أن تتحدث بطلاقة عن الموضوع الذى من أجله قابلته . 

ووافق أندرسون بأن هذه أفضل طريقة للوصول إلى ما نريد » وذلك من خلال الرجلين 
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ناصر - بن جوریون - سوف يتحقق ذلك بأن ننال ثقة القائد المصرى »› وفى هذه الحالة 
يكون بن جورون لين العريكة معك أثناء مقابله ومحادثته فى هذا الشأن . 
% ¥ 

كان فصل الشتاء قاسيًا » عندما نهض الرئيس أيزنهاور من مجلسه وأخذ يتمشى 
خلال مرات جناحه الغربى فى البيت الأبيض » وفى أقل من ساعة › الساعة العاشرة من 
صباح یوم ۲۹ فبرایر ۱۹۰٩‏ کان ذاهبًا لك يشرح إلى الرأى العام » اذا هو مصمم على 
خوض الحملة الانتخحابية للمرة الثانية . 

ولم تمض إلا خمسة أشهر فقط منذ أن أصيب بالأزمة القلبية › ولكن الآن هو فى 
صحة جيدة » بعد المواظبة على العلاج › ولكن التساؤل الآن حول عمره الآن يصل فى 
نهاية الأربع سنوات الانتخابية للمرة الثانية ۷٠‏ عام AA 3g‏ وما : 

ومن اللاحظ أنه من قبل كان الرئيس جيمس بوش » إذ حينما انتهت فترة حكمه 
الثانية » كان يبلغ من العمر 1٩‏ عامًا و٥٠۳۱‏ یوما فی ۱۸٩۱‏ . 

وحينما دخل الرئيس يزنهاور مکتبه البيضاوی » جلس على الكرسى کی یوجه 
رسالة إلى الجمهور من خلال التليفزيون » وطلب من سكرتيره بأن يضبط صورته برفع 
الكرسى الذى يجلس عليه عقدار بوصة واحدة . 

وحقيقة » إن صحته الآن على خير ما يرام » ولكن ما يقلقه هو كبر سنه › وبرغم هذا 
وجه رسالة متلفزة إلى الرأى العام الأمریکى وهو جالس أمام الكاميرا ء وبدأ أيزنهاور يشرح 
إلى الرأى العام مدى حرص الفريق الطبى المعالج له على الاطمثنان على صحته » وأنه الآن 
فى حالة جيدة . 

وإذا كان الحزب ا لجمهوری قد استقر رأیه على اختیاری » فإننى سوف أقبل عرضهم › 
وكان رد الفعل فى أمريكا لدى الرأى العام وفيما وراء الحدود ء كان الأمر عاديا داخل 

«هذا الرجل الذى يستحق كل تقدير ‏ يوجه التحية إلى أصدقائه وهو يشعر بقوته من 
حلال مزاولة الألعاب السويدية » ونحن نعرف هذا الرجل على وجه الخصوص › عندما قال 
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يستطيع القيام بأعباء الدولة خير قيام» . 

وأصر الرئيس أيزنهاور أن يشرح للرأى العام اذا رغب فى خوض معركة الانتخابات 
للمرة الثانية » ومتى اتخحذ هذا القرار؟ «فمنذ يومين مضيا كان يستعرض كل التفاصيل من 
خلال رسائل بعث بها إلى العديد من أصدقائه يستطلع رأيهم . وكانت كل الآراء تجمع 
على تشجيعى على ما أنا عاقد العزم عليه ء وبناء على ذلك فقد استقر رأيى على متى 
وكيف أعلن هذا القرار . ولكن بعد إعداد عدة ملاحظات على الخطاب الذى سوف ألقيه 
إلى الشعب الأمريكى الذى ينال كل ثقتى وتقديرى . 

لقد كان اتخاذ هذا القرار مرا صعبًا على نقسى » وذلك بسبب أننى أفترض أنه لا 
يوجد رجلان فى العالم فى مثل وضعى ٠‏ إذ إننى فى أشد الخحاجة إلى مزيد من السنوات › 
ولا شك أن الأزمة القلبية التى تعرضت لها » فهذا قدرى الذى لا مفر منه ‏ لقد ذكرت كل 
ما اتخذته من قرأرات » وجاء بها «نعم هذه قائمة بأهم المشاكل » ولكن كان أهمها بالنسبة 
لى وللجميع» . منذ خمسة أسابيع مضت كنت لا أستطيع أن أنظر فى الصحافة أو أستمع 
إلى الإذاعة ء ولكن خلال أسبوع من الأزمة القلبية » فإننى داومت على حضور 
الاجتماعات اليومية مع مثلى الحكومة آدامز . ثم اجتمعت أيضًا مع الحكومة › وبرغم هذا 
فقد منعنى الأطباء من الاطلاع على الصحافة » لأتهم حريصون على عدم إثارة الأعصاب » 
والانفعال الشديد » با تحويه من قصص مثيرة » وأخبار مقلقة › ما يزيد من آلامى . 

وبالنظر إلى هذه الغجوة بعدم إلامى الشامل عما كان يحدث فى العالم بصفة عامة › 
للك كنت مندهشا عندما وجدت فى مساء هذا اليوم الأول من شهر نوفمبر » مجموعة 
من الشعب كانوا يقولون بأنهم يعتقدون بأننى لن أستطيع أن أخوض الحملة الانتخابية 
للمرة الثانية › الأمر الذى جعلنى أشعر بإحباط شديد . 

وحينما استرجعت ال ماضى » فإننى أعتقد بأتنى لن أستطيع بالفعل الإقدام على 
اتخاذ هذا القرار فی وقت مبکر فى شهر أكتوبر » ولكن ما يحيرنى لاذا إذن غيروا رأيهم فيما 
بعد » ولذلك تأملت فى هذا الرأى » ما جعلنى أتراجع عن الضى فى هذا الاتجاه (ولنلك 
أصبحت مقتنعا بألا أقدم على اتخاذ هذا القرار) » ورأيت لن أتراجع فيما عزمت عليه إلا 
بعد مراجعة الأطباء المعالجين › وأخذ رأيهم فى الأمر . 
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وإننى أريد أن أخبركم على وجه اليقين » عا جعانى أقرر التراجع فيما عزمت عليه › 
ولکن برغم هذا هناك فجوة واسعة فيما يتعلتق بالظروف والحقائق التى أرى أنه لابد من 
مواجهة الصعاب › وفى الوقت نفسه الوازنة بين ما أريده » وما يتعارض مع رغبتى . 

فهناك حقيقة لا يعلم بها أحد بعد » وأننى لم أرتكب معصية فيما يتعلق بشخصى › 
ولكن فشلت فى تحقيق مكسب شخصى فيما مضى » وخاصة أن الأمور واضحة ‏ بأننى لم 
اتخذ قرارا حاص بی کی یکون من حق الرئيس أن يفعله . 

وفیما مضی › فقد تذکر الرئیس أنه لم یتحدث عن ای شیء شخصی کی یکون هذا 
من خصائص الرئيس . وكل الئاس الذين تابعونى يوافقوننى على هذا طوال عمرى . 

وزيادة على ذلك فإننى آمل أن أظل قادرا على فعل أى شىء للأمة ء أكون قادرا على 
أن أساعد شعبى أن يفهم بأنه یجب أن یتفادی البحث عن اتخاذ أی قرار درامى بوصفه 
حلا لمشكلة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية » الأمر الذى يتناقض مع سياستنا وموقفنا . 

وكانت كل أمانى الرئيس الأمريكى وأحلامه أن يحقق للبشرية السلام العالى › كما 
أطلب من الشعب الأمريكى أن يساعده لكى يتوصل إلى حل كثير من المشاكل 
الاجتماعية والاقتصادية » وحتى السياسية» . 


¥ ¥ 


الفصل التاسع 


ليست لنا مصالح فى تنظيم الكومنولث القديم 
لہ «سلوین لويد »› 
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حضر سلوین لويد وزير جار إنجلترا فى أول زيارة له للقاهرة › وأقام له الرئيس 
جمال عبد الناصر مأدبة غداء تكرعا له » وكان هدف الوزير فى حقيقة الأمر أن يتعرف عن 
قرب إلى شخصية المسلم الصغير ناصر › والذى يسبب متاعب »› ومعارضة لحزب انحافظين › 
كما أنه يناهض بشدة قيام حلف بغداد فى المنطقة › ويدعو إلى القومية العربية . 

وكان سلوين لويد يبلغ من العمر ١ه‏ عام » وهو شخص ورع شديد التمسك بالدين › 
وكان يزاول مهنة الحاماة سابقًا فى مجال التأمين » وقد ظهر فى عالم السياسة بحجة الحافظة 
على كيان الإمبراطورية البريطانية . 

وحتی عام ۰۱۹٤١‏ کان موظقًا حکومیا » حینما تم اتخابه عضوا فی البرلان ۔ مجلس 
العموم البريطانى - وسرعان ما وقع نظر أنتونى إيدن عليه باعتباره شخصية محافظة متزنة › 
ولذلك م اختياره مندوب بريطانيا فى الأم المتحدة فى عام ۱۹٠١‏ › وهناك أكتسب شهرة 
وخبرة حينما أمكنه التغلب على الروس فى لعبة رمى الطوق فى أكثر من مرة . 

وحينما تولى أنتونى إيدن رئاسة وزارة الحافظين فى عام ٠۹٠١‏ › عين سلوين لويد 
باعتباره وزیر؛ للدفاع » ثم فى شهر ديسمبر من نفس العام عين وزيرا للخارجية › وقد سبق 
آن تولی هذا الأنصب العديد من الشخصيات » وذلك قبل أن يتولاه هو فى وزارة أنتونى 
إيدن . 

وکان سلوین لوید مقدرا له ألا یکون حسن الطالع مع ناصر . فی عام ٠۹١١‏ ء مثلما 
كان حظ أنتونى إيدن فى العام الماضى . ولكن سلوين لويد كان سريع الانفعال والغضب . 
وكانت المناسبة مائدة الغداء التى أقامها ناصرله » وهذه أول مرة تقام مأدبة غداء يشترك 
فيها السفير الإنجليزى » وكان ناصر قد دعا عددا من أعضاء مجلس قيادة الثورة لحضور 
الأدبة هذه » وقد وقف ناصر وأمسك بيد سلوين لويد أمام المصورين . 

وبعد أن انتهت مأدبة الغداء - أشتكى ناصر إلى محمد حسنين » هيكل الصحفى 
والصديق لناصر » وله مكانة كبيرة لديه «وقد ذكره بأن أنتونى إيدن كان يعامل المصريين 
مثل «المتشردين» . 

لقد اندهش إيدن حينما علم بأن ناصر كان ينظر إلى سلوين لويد باشمئزاز 
وامتعاض » وبرغم هذا انتهت مأدبة الغداء على خير ما يرام » وعندثذ أخبره ناصر بأن من 
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المناسب أن تلعقط صورة تذكارية مع أصدقائنا » وترك هذا السلوك انطباعا حسنا لدى ساوين 
لويد بأن هذا فألا حسنا » وبهذا يكون قد أذاب جبل الثلج . 

وكان سلوين معجبًا بحياة ناصر الذى تمكن من طرد ا ملك فاروق » ولكن سرعان ما 
أشار ناصر إلى مدى معاناة الشعب المصرى من وطأة الاستعمار الإنجليزى » ولكن سلوين 
أردف بقوله ‏ بنوع من الاستخفاف ‏ بأن هذا القائد الصغير قد عانى كثيرا من قسوة الحكم 
الإغجليزى . 

وفى الواقع لم يكن سلوين لويد راضيا عن سماعه تلك الخطبة العصماء التى ألقاها 
ناصر على مسامعه » مهاجمًا بعنف الاستعمار الإنجليزى » ولكن لويد ظل صامتا إزاء 
سماعه نوعية حياة الشعب المصرى ومدى ما كان يعانيه من قسوة الاستعمار الإنجليزى 
(وقد عکس مشل هذا ا لحدیث على سلوین لويد شعورا بالاشمئزاز والضیق على نفسيته) . 

واتجه بعد ذلك ناصر إلى الطابق الأسفل برفقة ضيفه › ومعهما أعضاء مجلس قيادة 
الثورة ء ليبدأوا العمل ء وليناقشوا المشاكل الإسرائيلية مع العالم العربى ء وقد أشار ناصر إلى 
البیان الثلاٹی الذی صدر فی ٠۹٠۰‏ . 

وتوقع سلوين لويد بأن من الحتمل ن ر رف رن فی ایل کت تیک 
إنجلترا من احتلال مصر » ولكنه لم يذكر شيثا عن الخدمات التى قدمتها إنجلترا لمصر . 

وقال سلوين لويد : لقد حرص ناصر على إثارة أعصابى » وهو يتحدث عن بقاء 
القوات الإنجليزية بقاعدة قناة السويس طوال هذه السنين دون أى مبرر . وبطريقة درامية › 
مثل الدراما الإغريقية › أشار فى حديثه إلى حلف بغداد » ولا يوجد خلاف بين الدولتين 
طوال العام الماضى اللهم محاولة ضغط إنجلترا على مصر للانضمام إلى حلف بغداد » ومدى 
معارضة مصر ومناهضتها لمثل هذه السياسة . 

ولكن سلوين لويد فى محاولة منه ليؤكد لناصر «بأننالم نكن سعداء مثل هذا النوع 
من الحكم الذى عفى عليه الزمن» ملفتا النظر إلى أهمية حلف بغداد فى الوقت الراهن › 
وأنه يقع فى الشمال وليس فى الجحنوب من الوطن العربى » وذلك بهدف التصدى للاتحاد 
السوفيتى » والانقضاض عليكم لفرض نفوذه على منابع البترول ولكن وجهات نظر 


وتبریرات سلوین لويد لم تعجب ناصر » ومدى جبروت وتحکم إنجلترا فى شئون مصر 


نالف 261 


الداخلية والخارجية فى عهد اللك فاروق » والتى لم يستفد منها ا لمصريون شيا . 

ثم أشار عبد الناصر إلى الصراع الحتدم بين الشرق والخرب » مع ملاحظة أن ديننا 
الإسلامى يحضنا بألا ننضم إلى هذا أو ذاك › ولهذا بقيت العراق - الدولة العربية الوحيدة - 
التى سارعت بالانضمام إلى حلف بغداد » ولا تنس أن إنجلترا هى المسئولة عن تمزيق 
الإمبراطورية العشمانية عقب الحرب العالمية الأولى » والتحكم فى مصير العالم العربى بأن 
وضع الللك فيصل الأول ۱۹۲١‏ ملكا على العراق » والآن يحكم العراق فيصل الثانى › 
وهكذا تمكنت إنجلترا من عقد معاهدة مع العراق فی ۱۹۳۲ » وإن كانت أفضل إلى حد ما 
من تلك المعاهدة التی وقعتها مع مصر فی ٠۹۳٩‏ 

ولا شك أن مثل هذه المعاهدات أعادت إلى إنجلترا قوتها فى السيطرة على الدول 
العربية » والآن تظهر إنجلترا فى مرحلة جديدة من السيطرة على العالم العربى من خلال 
قيام حلف بغداد » وحاول سلوين لويد تبرير سياسة إنجلترا فى مثل هذه المرحلة الحالية 
ومضى عبد الناصر فى خطبته أمام سلوين لويد بقوله : بأن إغجلترا تحاول الآن الضغط على 
الأردن وإجبارها للانضمام إلى حلف بخداد » وكانت إنجلترا تقبض بيد من حديد على 
الأردن من خلال السير جون باجوت جلوب(ططںا6 01عة8 مطه[) والمعروف الآن 
بجلوب باشا» وهو القائد العام للجيش الأردنى » وكان الجنرال جلوب هذا واحدا من 
الجواسيس مله مشل سلفه لورنس العرب » وأخيراً الآن إيدن بنفسه » مستغلاً بصورة 
رومانتيكية حياة البدو الرحل البسيطة الذين يرعون الجمال والغنم » يحاول أن يخدعهم 
با لحياة فى كنف إنجلترا والابتعاد عن تأثير ناصر . 

ولا تنس أن الجنرال جلوب حضر إلى منطقة الشرق الأوسط باعتباره ضابطًا فى عام 
٠‏ ويبلغ من العمر ۳۲ عامًا ء وانضم إلى حياة البدو وأحبوه ولكن هذا نوع من خداع 
العرب . 

وخدم الجنرال جلوب فی کثیر من وحدات جیش » الأردن فی عام 1۹۳۹ »ومن ثم 
تولى قيادة جيش الأردن » ومنذ ذلك الوقت والملك عبد الله الذى وضع التاج الأردنى تحت 
أقدام النفوذ الإنجليزى . 

وفى وقتنا الحاضر ٠‏ فإن الأردن تحت حكم الملك حسين حفيد الملك عبد الله والذى 
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ولد قبل الجنرال جلوب بأبع سنوات » وبالتالى فهناك فرق شاسع بين القائد الإنجليزى 
والملك حسين . ولقد حاول الجنرال جلوب أن يضغط بشدة على املك حسين لكى ينضم 
إلى حلف بغداد فى نهاية عام ٠۹٥١‏ : 
م ي 

ورأت إنجلترا أن تكلف أسوأً شخصية إغجليزية » وعلى أعلى مستوى وهو السير «جيرالد 
تمبلر :۲٩۲1"آ ۲٥‏ ۰681314 وهو رئيس هيئة الاستعمار » أرسل إلى عمان فى ٦‏ ديسمبر 
1400 ءودون عناء أصبح الجميع يعرف مهمة بعثة تمبلر » والتى أثارت نوبة من الذعر 
لوجود هذه البعثة » واشتد الغضب فى كل من مصر وإسرائيل . 

وقد اعترفت مصر بكل صراحة أن هدف هذه البعثة محاولة تطويق مصر بدول مؤيدة 
للسياسة الإنجليزية ۰ وفی وقت لم یکن الأردن ضمن احزام الشمالى » والذى کان یسعی 
لتدعيم موقفه بأسلحة من الاتحاد السوفيتى . 

ولقد وعدت إنجلترا ناصر بألاً تسعى لانضمام مزيد من الدول العربية إلى حلف 
بغداد » وبرغم هذا فلقد كان تاصر غاضبا » وثائرًا ضد الوذ الإمجليزى › وقد أعلنت إذاعة 
صوت العرب عن وصول بعثة تمبلر إلى الأردن » وقوبلت البعثة باعتراض الرأى العام 
بالأردن ضد مهمته . 

ثم حدث مالم يكن متوقعا لبعثة الجنرال تمبلر » إذ قامت إسرائيل بشن غارة عنيفة 
ضد سوريا فى ليلة ١١‏ ديسمبر› وققلت ٠٦‏ رجلا عربيًا » وهذه الغارة أثارت غضب الرأى 
العام صد حلف بغداد وإسرائيل . 

ومن الأمور اللانتة للنظر فى منطقة الشرق الأوسط »أن حاف بخداد » وإسرائيل 
أدوات ردع وتدخل فى المنطقة ومثل سيئ للاستعمار الغربى الأوربى فى الشرق الأوسط › 
وبرغم هذا كانت إسرائيل تخشى من حلف بغداد مثل خشية مصر منه تماما » ولكن منذ 
أن انضمت إنجلترا إلى حلف بغداد كى تستعيد نفوذها السابق فى المنطقة » ولكن إسرائيل 
مدركة تماما مثل الدول الأوربية الغربية هدف حلف بغداد على حقيقته . 

ورغم هذا فلقد كان الرأى العام العربى على يقين تام بأنه لا فرق بين أهداف حلف 
بغداد ء وأهداف إسرائيل فى المنطقة العربية . 
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وعبر إذاعة صوت العرب بالقاهرة » تمكن المذيع من إثارة الرأى العام العربى » واصقًا 
حلف بغداد بأنه تنظيم صهیونى استعمارى يهدف إلى تمزيق الأمة العربية » ويعمل على 
دعم إسرائيل » وألا يبمكن المهاجرين الفلسطينيين منذ ۱۹٤۸‏ ء والبالغ علدهم ۷٠٠,٠٠١‏ 
مهاجر من العودة إلى ديارهم بفلسطين . 

وحذر صوت العرب من القاهرة ما يسمى الطابور الخامس المؤيد لإسرائيل ولحلف 
بغداد » وذلك من خلال علاقاته بإنجلترا وإن كان الهدف هو ضرب الصف العربى . 

كما هاجم ناصر » ملك المملكة العربية السعودية » والذى أظهر ميلاً إلى إنجلتراء 
وكذلك حلف بغداد باعتبار أن هذا الحلف ضد الشيوعية » هكذا كان يتصور ملك السعودية 
حينذاك » وإن كان مازال ماثلاً أمامه عداء الأسرة الهاشمية له فى كل من الأردن والعراق . 

وفى ٠١‏ ديسمبر » وأثناء وجود بعثة تمبلر بالأردن سقطت حكومة الأردن » وقدمت 
استقالتها نتيجة لاندلاع ثورة الشعب فى الشوارع والتى كانت تندد بمهمة بعثة تمبلر› 
واستمرت هذه المظاهرات بالأردن مدة ستة أيام منددة بالاستعمار الإنجليزى والأمريكى 
والفرنسى والإيطالى وكذلك الاستعمار التركى › واندفعت الجماهير تحاول السيطرة على 
القدس الغربية ويحاولون فرض نفوذهم عليها . 

ونتيجة لاندلاع هذه الثورة الشعبية بالأردن فقد سقطت وزارتان متتاليتان › وقتل ٤١‏ 
شخصًا وجرح ٠١١‏ ء واضط امات من رعايا إنجلترا وأمريكا إلى مغادرة الأردن حفاظًا على 
أرواحهم . 

وعاد الجنرال تمبلر إلى لندن مکللاً بالخزى والعار والفشل الذریع » ورأی السیر نتونى 
إيدن رئيس الوزراء أن يدافع عن سوء سمعته التى لطخها ناصر بكل السوءات » بينما كانت 
إذاعة صوت العرب لاتزال تثير حماسة الجماهير وتستنهض الهمم . 

وبعد كل هذه الإنجازات والمكانة الممتازة التى يظنها الغرب هكذا » كان أنتونى إيدن 
يرى أن يكون رجل الإنجازات والسمعة الطيبة » وهو يرى فى نفسه أنه يتسم بالذكاء 
وا لحنكة السياسية ويتفوق على هذا الإنسان الصغير » وهو يقصد ناصر . 

وكان أنتونى إيدن غاضبًا أشد الغضب من ناصر الذى بدأ يصعد من حملته العنيفة 
ضد السياسة الإنجليزية » إذ ما فتئ ناصر يكرر ويؤكد أن الهدف من بعثة تمبلر › أهداف 
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أستعمارية › إذ كانت تناقش المساعدات العسكرية التى يمكن تقديها إلى الأردن وليس 
لحلف بغداد ٠‏ وبعد ذلك فقد ناصر کل ثقته فى السير أنتوتى إيدن . 

کما نلاحظ السفیر ترلفیان (۲۵۷۴1۷۵1) سفير إنجلحرا بالقاهرة قد اعترف بأن 
إنجلترا كانت عازمة على تطويق مصر من أجل إجبارها للعودة مرة ثانية فى الاعتماد على 
إنجلترا ء ومازال أنتونى إيدن مصر على إلحاق الأردن بحلف بغداد لأسباب عديدة ؛ إذ يرى 
أنه فى أشد الحاجة إلى عضوية الأردن فى الحلف » خحاصة بعد الفشل الذى احق به من 
جراء رفض الرئيس الأمريكى - أيزنهاور ودالاس - الانضمام للحلف » إذ كان قادة أمريكا - 
بدلا من ذلك قد وقع اختيارهم على مصر باعتبارها موقعا إستراتيجيا » وذلك بالتقرب 
منها والتودد إليها حينا » والضغط عليها حينا آخر » كى يكون الأمر بديلاً عن انضمامها 
للحلف »فى حين أمريكا قد انضمت أخيرا إلى اللجنة الاقتصادية . 

ومن ناحية أخرى لإبعاد مصر عن الارتماء فى أحضنان السوفيت » وذلك بالتلويح لها 
بتقديم كل ما تطلبه » معتقدة أن بعثة أندرسون سوف يحالفها الحظ فى كسب موافقة 
ناصر . 

وهناك سبب آخر بالنسبة لإستراتيجية الولايات المتحدة › إذ كانت وكالة الخابرات 
الأمريكية مهتمة بإقامة علاقات مع مصر › إذ كانوا يعتقدون أنهم قريبون من ناصر نظرا 
للعلاقات القوية التی کانت تربطه بروزفلت » الذی کان فی إمکانه أن يتصل بناصر فى أى 
وقت ولو كان فى منتصف الليل » والذى كان يتصف بعمق رؤيا الخابرات الأمريكية » فى 
وقت كانت فيه قد ابتعدت عن هذه الصداقة التى كانت تربط ناصر بوكالة الخابرات 
الأمريكية المركزية C.1.4‏ » والتى تم استشمارها جيدا . 

وهذا الوضع لم يكن لندن من الحصول على الفائدة المرجوة من إستراتيجية إقامة 
حلف بغداد » والهدف الثانى عدم تمكن إنجلترا من استعادة نفوذها المفقود فى منطقة 
الشرق الأوسط . 

هذا الخلاف فى الوضع الاستراتيجى بين لندن وواشنطن كان سببا فى عدم الوضوح 
وعدم الفهم الصحيح › والذى كان يتفاقم على مر الشهور » بالإضافة إلى موقف كل منهما 
فى التصدى للاتحاد السوفيتى » والذى قفز إلى قلب منطقة الشرق الأوسط . 

وبدأت كل دولة ترسم لنفسها سياسة منفردة فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ فإنجلترا 
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ترى استعادة نفوذها الغابر فى المنطقة بعيدأ عن تأثيرات السياسة الأمريكية » فى حين 
كانت أمريكا ترى إفراغ منطقة الشرق الأوسط من النقوذ الاستعمارى القدي ۔ الألجلو 
فرنسى -لكى تتمكن هى من ملء هذا الفراغ منتهجة سياسة مغايرة تماما ء تهدف إلى 
أن ينال ثقة الشعب العربى . 


وأمريكا كانت لها خطة استراتيجية لا تعتمد فيها على حليفتها إنجلترا التى فقدت 
نفوذها » بالإضافة إلى ذلك فهى سيئة السمعة لدى دول المنطقة » ولنلك تركت أمريكا 
لندن كى تظهر فى الأفق بقيام حلف بغداد » وانضمام إنجلترا له دون أمريكا ء ولنلك كان 
رد الفعل إزاء إنجلترا قويًا » ومناهضًا لاستمرارها » ولابد أن ترحل عن النطقة() . 

وعلى الرغم من المعارضة الشديدة لإغجلترا فى الأردن ‏ إذ قام أنتونى إيدن محاولته 
الأخيرة لإلاق الأردن بحلف بغداد عن طريق استغلال وجود الجنرال جلوب باشا » وعرب 
الأردن الموالين له › وقام موظفى السفارة الإنجليزية بالأردن بالالتفاف فى شتاء هذا العام » 
بعد فشل بعثة الحنرال تمبلر مباشرة › إذ ما فتئ يناشد المسئولين الأردنيين بالالتحاق 
برکب حلف بغداد وهم معتمدون على رصيدهم التاريخى مع كل من مصر والسعودية . 

وكتب عضو الخابرات الأمريكية على ملاحظات دقيقة أدلى بها عضو المكتب 


(ج) إن ما لا تعلمه إلجلتراء أن أمريكا كانت ملتزمة بتنفيذ خطة إستراتيجية سبق أن وضعها الرئيس 
فرانكلين روزفلت على إثر اللقاء الذى تم بين ونستون تشرشل » والرئيس الأمريكى ۔ عقب هزية 
فرنسا مام الانيا فی يونیه ۰۱۹4١‏ وذهب تشرشل إلى أمريكا يخطب ودها فى الوقوف بجانبها أمام 
قوة ألانيا وحلفائها . وبعد عتاب روزفلت لتشرشل على ما حدث فى الحرب العالمية الأولى فى مؤتمر 
فرساى ٠‏ وبالفعل اعتذر تشرشل عما حدث ؛ وقبل روزفلت هذا الاعتذار » ولكن برغم هذا وضع 
خحطة إستراتيجية تقوم على أربعة محاور : 
أولاً : أن تتولى أمريكا قيادة جيوش الحلفاء فى الحرب العامية الثانية . 
ثانيًا : كان هدف روزفلت هو احتواء السياسة الإمجليزية التى تتعالى على أمريكا » باعتبارها ‏ أم 
المستعمرات الأمريكية ۔ وإمبراطورية عظمى . 

ثالنًا : عقب الحرب سوف تلجأ أمريكا لزاولة الضغط على إنجلترا لتصفية مستعمراتها العسكرية ؛ 
وامتثلت إغجلترا لهذا الضغط وهى صاغرة » لأنها حرجت من الحرب منهارة فى كل الجالات ؛ 
معتمدة على آمریکا فى إطار مشروع مارشال . 

رابعا : إن أمريكا تسعى إلى زوال الإمبراطورية البريطانية من الوجود ‏ والوقوف ضدها كى تفقد 
وجودها فى قاعدة قناة السویس فى ظل تطور أحداث العدوان الثلاٹی على مصر فی ٠۹٣١‏ 


(المترجم) 
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السیاسى «أليكس لاداس : 15لا ءذ×ع[4» بمكتبه بالقدس» » إنه فى الواقع يوجد ملف 
حافل بالسيشات ضد مصر ؛ وضد السعودية » وملفات أخرى للتدخل فى شئون 
الي () . 

ولقد يفهم من هذه التقارير » وتلك التلميحات » أن إنجلترا مصممة أن تأخذ طريقهاء 
وأن تلجأ إلى كل وسائل الضغط من أجل استغلال هذه الحقائق » ولقد لاحظ ألكيس 
لاداس مدى تصاعد المشاكل فى النطقة » وهو يحفظ هذه المشاكل عن ظهر قلب . 

فقد سبق أن أسر إلى الجنرال بيرنز ذات مساء » بأن كل شخص يدرك يقيتا مدى 
الأخطار التى تحدق بالمنطقة » وواضح أنها مشاكل طبيعية › ولكن لا أحد يستطيع أن يفعل 
شيا تجاه هذه المشاكل » «كان هناك ثمة نوع من الدراما عن كل شىء » كل ما كان فائضًا 
من الحرب - ای مخلفات الحرب - التی کانت بریطانیا تبیعهاء وهذه كانت فوضى لا 
داعى لها ء وقدمت بريطانيا هدية من الدبابات إلى مصر فقط لا غير » وهذه الدبابات 
أهدتها إنجلترا فى عام ١٠ء‏ لقد تذكر هذا الموضوع الجنرال بيرنز » وفى الواقع أن هذه 
الدبابات لا قيمة لها بالنسبة للدبابات «شيرمان» التى زودت بها إنجلترا الجيش 
الإسرائيلى » والذى كان فى أشد الاحتياج إليها فى ذلك الوقت» . 

کل هذا یکن أن یکون مرا غیر واضح » وقد کتب ألیکس لاداس بقوله : « إن کل 
شیء فی نهاية الامر خرج من یدی»(*٩)‏ . 

# ¥ ¥ 

وعلى الرغم من الفشل الذريع الذى انتهت إليه بعشة الجنرال تمبلر » ورغم هذا 
استمرت العارضة والثورة طوال العام » واعتراضها على قيام حلف بغداد » وقد كان ما زال 
سلوين لويد يحاول أن يستمر فى مهمته بإقناع ناصر فى أثناء مأدبة الغداء التى أقامها له 
فى القاهرة . 


(*) The folly of throwing in their lot with Egypt and Saudi Arabia...they have in fact 
been distributing a pamphlet which is irulenty anti -Egyptian and anti -Saudi 
Arabian and pokes unmercilvess fun at the armies of these two countries, Pp. 78. 

(**) The Conclusion is that the situation to getting out of hand. P. 178. 
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وحينما اقترح سلوين لويد » كانت ما تزال بعض مظاهر المعارضة ضد حلف بخداد فى 
الأردن » وإذا كانت بعثة تمبلر قد فشلت فى الأردن › فإن زيارة سلوين لويد فشلت فى 
تحقيق مهمتها فى القاهرة أيضًا . 

ولقد حذر ناصر لندن من سلوك الجنرال جلوب : «إننى أعرف الناس » وقال تاصر› 
وهم مازالوا ضده » الناس يحبون جلوب وإن كانوا لا يعرفون شيًا عن حقيقة أفعاله منذ 


سنوات مضت» . 


ومع انتهاء مأدبة الغداء التى أقامها ناصر لى » وصل الموظف الإنجليزى الذى يعمل 
بالسفارة » حاملاً لى رسالة » وحرص على أن يسلمها لى وعلى انفراد با حارج » تسلمتها 
ولم يذكر شيثًا ء إلى أن كانوا فى طريقهم إلى مبنى السفارة الإنجليزية بحى «جاردن سيتى» 
ثم فض الرسالة وقرأً: «طرد الجنرال جلوب باشا» وفى خلال ۲٤١‏ ساعة عليه أن يغادر 
الدولة فورا ء بعد خدمة استمرت ربع قرن » والملاحظ أنه لم تتم إذاعة هذا الخبر عبر الإذاعة 
الأردنية حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالى . 

والجحنرال جلوب يشل قيمة كبرى لإنجلترا مع مجموعة الضباط الآخرين الذين يعملون 
معه » وهو آخر شخص فى تاريخ الإمبراطورية البريطانية فى منطقة الشرق الأوسط › وهر 
آخر شىء مقدس باق » بعد زوال الإمبراطورية ‏ وقد حدث رد فعل حزين لدى سلوين 
ْ 

وبلغ غضب سلوين لويد أشده » حينما أدرك يقينا با لا يدع مجالاً للشك » أن مسألة 
طرد الحنرال جلوب أثناء إقامة مأدبة الغداء لى » فقد اعترف سلوين لويد › بأن ناصر أصر 
على أن يستمع إلى نشرة الأخبار الساعة الثانية والنصف » وكان أول خبر هو طرد الجنرال 
جلوب من الأردن خلال أربع وعشرين ساعة » وتزامن هذا مع زيارتى للقاهرة ء واعتقد أن 
هذا ترتيب من قبل ناصر» وهذا سلوك یشن دولته وشخصه » ویدل على أن ناصر هو الذى 
رتب هذا الموقف » ونشرت الصحافة الإنجليزية «بأن سلوين لويد» ندم على حضوره إلى 
القاهرة فى هذا الوقت » ولهذا ألغى سلوين لويد لقاء كان محددا مع ناصر صباح اليوم 
التالى . 

وظل سلوين لويد طوال حياته حتى الممات يتذكر هذه الإهانة التى لحقت به فى أثناء 
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هذه الزيارة ‏ وبالتالى لم يفعل شيئًا ما كان من أجله حضر إلى القاهرة » وبالتالى فشلت 
زیارته . 

وذكر الك حسين أخيرا ‏ بأن طرد ا حنرال جلوب غير مرتبط بسألة زيارة سلوين لويد 
للقاهرة ء ولكن الملك حسين اتخذ هذا القرار نظرا لحدوث بعض المشاكل بين الرجلين منذ 
العام الماضى ٠‏ إذ كان الجنرال جلوب هو الذی يتحکم فى تعيين الضباط فى الجيش 
الأردنى . 

وعندما أثيرت هذه المسألة » قال الملك حسين «لقد تم إخبارى من قادة الجيش 
الأردنى بأنهم فى أمس الحاجة إلى أن تكون قيادة الجيش عربية» . 

ولکن الحكومة الإنجليزية رأت أن تتحقق من هذا الأمرء وأمرت بأنه لا يوجد من 
يصلح لهذا المنصب فى الجش الأردنى » وأعلنت بأنها سوف تنظر فى الأمر خلال الثلاثين 
عام القبلة » وكان تحت ضغط دولته يريد أن يدفع بالأردن إلى الانضمام إلى حلف بغدادء 
ولكن الملك حسين تصرف عكس ذلك . 

كان ناصرلم يستمع إلى الأخبار الخاصة بطرد الجنرال جلوب حتى وقت قصير من 
وصول سلوين لويد للقاهرة طبقا لرواية محمد حسنين هكل » ونفى ناصر صلته بطرد 
القوات الإنجليزية فى جيش الأردن تقديرًا له . 

ولکن سلوین لويد مازال يصدق بأن ناصر هو الذى دبر هذا التوقيت » وأن ناصر أراد 
ن يهزاً به 

وعلى الرغم ما قاله » فإنه فى مساء هذا اليوم » وحينما ألقى كلمته وأخذ يتكلم عن 
فترة حكم الإنجليز مصر› وكيف عاش عبد التاصر فى كنف الحكم الإغجليزى »عندئذ تذکر 
سلوین لويد ماذا کان يقصد ناصر من حديثه عن الماضى . وبرغم هذا ما زال سلوين لويد 
مقتنعا بأن ناصر کان يقصد بنلك أن يهزاً به . 

وكان رد الفعل قاسيًا لدى أنتونى إيدن بسبب طرد الجنرال جلوب وبهذه الطريقة › 
وفى هذا الوقت . 

وبرغم الخزى والعار اللذين لحا ببعثة الجنرال تمبلر » فما زال الموضوع حديث 
الجميع » ويعتقد إيدن أن ناصر هو المدبر الحقيقى لهذين الحدثين . 
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لقد اتصل أنتونى إيدن تليفونيا بسلوين لويد » وهو فى القاهرة » وأمره بأن يتوجه إلى 
عمان لمقابلة حسين » ولكن سكرتيره كان يرى عكس ذلك » فمن الممكن أن تفشل هذه 
الزيارة إلى الأردن فى هذا الوقت بالذات . 

كما أصر السفير الإنجليزى بعمان أن يقابل املك حسين » وأرسل إيدن رسالة أخرى 
فى مساء هذا اليوم إلى عمان » وكانت هذه الرسالة شخصية للملك حسين مستفسرا عن 
السرعة فى اتخاذ هذا القرار . 

وخلال المؤتمر الذى كان منعقدا فى مساء هذا اليوم » فإن إيدن وجد نفسه يعارضه 
أصدقاؤه » بالإضافة إلى صديقه المقرب منه » «أنتو نی ناتنج : ğllçl «Anthony Nutting‏ 
من العمر ۳۹ عا ٤‏ والذى پتمتع بمكانة متازة فی وزارة الخارجية »ولقد اتفق ناتنج مع رای 
أنتونى إيدن بأن ناصر كان المدبر الحقيقى لكل هذه الأحداث والمواقف » ومازال أنتونى إيدن 
مقتنعًا ومصراً بأن هذه الأفعال من تدییر ناصر(*) . 

وعندما حاول أنتونى ناتنج أن يقول بأن املك حسين تصرف من تلقاء نفسه » ولكن 
إيدن لم يلعفت إلى مثل هذا الرأى » ركتب تقريرا جاء به «إن ناصر هو عدونا رقم واحد 
الآن » فى منطقة الشرق الأوسط » ولن يستريح ناصر حتى يتمكن من طرد كل أصدقائنا 
ويقضى على كل نفوذنا فى المنطقة» » وتأكد أنتونى إيدن أخيرًا فى هذه الليلة بأنه يحمل 
ناصر مغبة سلوكه السيئ مع سلوين لويد » وهذا أمر مشين » مؤكدا بأن القادة ا لمصريين هم 
أعداؤنا الحقيقيون » ولذلك نحن نستنكر تصرفهم المشين معنا » ولذلك أصبح أنتونى إيدن 
مقتنعا بناء على ملاحظة أنتونى ناتنج » (إذا كان ناصر نجح) فإن فى ذلك نهاية أنتونى 
إيدن » وعلى هذا يجب القضاء نهاثيًا على ناصر . 

(Nasser must therefore himself be destroyed). 

ولقد مضت عشرة أيام على ملهاة عمان » فقد كان أنتونى إيدن يكن كل مشاعر 
الكراهية والبغض لناصر والذى يزداد باستمرار . 

وفى مجلس العموم البريطانى » إذ كان كل الأعضاء حاضرين لمناقشة المشكلة وأيضا 


(*) This reverse was Nasser’s doing. P. 180. 


زعيم المعارضة «هيوج جيتسكل : أأe)وانة6‏ اع » شارك فى الحديث بأن سياسة 
الحكومة فى منطقة الشرق الأوسط سيلة التصرف » وسيئة الإعداد » وأن تصرفها هو الذى 
وضعها فى هذا الوضع المشين ء وكان أنتونى إيدن حساسًا إزاء هذه الأزمة ء ولذلك عرض 
على مجلس فى ۷ مارس » وكان أنتونى إيدن يدافع عن الحكومة بحيث يكون الموضوع 
اللطروح للحديث محل المناقشة فقط » ولأول مرة يستطيع أى أحد يكن أن يتذكر » بأن 
أنتونى إيدن كان يحاول السيطرة على الجحلسة والتى لم تسجل فى المضبطة البرلانية . 

وكتبت صحيفة النيويورك تايز تفرير! بأن أنتونى إيدن كان موضوع المناقشة من قبل 
الأعضاء » وكان الهجوم عليه شديدا » وأن مثل هذا لم يحدث منذ أيام وزارة نيفل 
تشمبرلين ۳14١0 ٤۲131«(‏ عاذ۷ع[) باعتباره رئيسا للوزارة فى الحرب العالمية الثانية . 

وصرح أنتونى إيدن بقوله : «إن أصدقاءه يسخرون منه » ويوجهون إليه نقدا لاذعاء 
فلقد كتب الناقد الصحفى الدقيق «ي والتر : #الةW‏ "1[4» . ناقدا ومندهشا بقوله : لو 
مضت السنوات هكذا ء فإننا لن نرى أنتونى إيدن » ولكن يكن أن يكون البديل عنه مستر 
«هارولد ماكميلان : ”aا[MacMi Mr Har 01d‏ هو الذی یستحق أن یدخل داوننج 
ستریت فی ۱۹٩۷‏ باعتباره وریا لونستون تشرشل بدلاً من آنتونی إیدن» . 

وحينما تم اختيار أنتونى إيدن على اعتبار أنه خليغة لونستون تشرشل لأنه يتمتع 
بشخصية قوية هادئة . ولكن أنتونى إيدن ذكر : «فقد اتفق مع الرأى السائد » إذ لاحظ هو 
شخصياً أنه ابتداء من الآن فَقَدَ مكانته» . 

إنهم مجموعة الأصدقاء منذ إحدى عشرة عامًا مضت » فقد بدأ من الآن أفول نجم 
أنتونى إيدن » وهذا أمر لا شك خطير بقوله : الأمر لا يستمر طويلاً وإذا مضى إيدن فى 
نفس الطريق فسوف تتسع هوة الخلاف بيننا . 

وظل أنتونی إيدن يحاول أن يلقى باللوم على من يوجه نقدًا إليه باعتباره رئيسًا 
للوزرارة ء وبعد خمسة أيام من انفضاض جلسة مجلس العموم البريطانى » بعث ناتنج 
برسالة إلى أنتونى إيدن » متضمنة عدة اقتراحات تتعلق باستعادة مكانة إنجلترا فى منطقة 
الشرق الأوسط > وفى مساء هذا اليوم كان ناتنج يتناول طعام العشاء مع هارولد إستاسن 
)H201 Stans)‏ صدیقه وزمیله فى عضوية لحنة نزع السلاح التابع للام المتحدةء 
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وفی فندق سافوى حينما طلب تليفونيا بقوله : وكان المتحدث أنتونى إيدن وقال له : ما هذا 
النقد الذى كتبته عنى؟ إننى لم أقتنع بأى كلمة وردت فى مقالك . ولكن أنتونى ناتنج 
شرح وجهة نظره » بأن وزير الخارجية الذى اطلع على مسودة هذا القال » ولم يجد أى شىء 
فيه خحطأ . ولكن ما كل هذه المشاعر الفارغة التى تتعلق بعزل ناصر والقضاء على كل ما 
اکتسa‏ مj‏ زnleة (Isolating Nasser or Neutralizing)‏ . 

ولکن صاح أنتونی إيدن بقوله : أريد أن أدمره » إنك لا تدرك ذلك؟ إننى أريد أن أزيله 
من الوجود*/ » وإذا لم توافق أنت ووزير الخارجية على ذلك فما عليه إلا الحضور إلى مقر 
الوزارة » وتشرح له وجهة نظرك المغايرة لذلك . 

وحاول ناتنج ن یهدأ من انفعال أنتونی إيدن الشديد مشيرًا إلى : «بدون قائد بديل › 
فن اتخاذ أی قرار لتدمیر ناصر سوف یجعل مصر تعيش فی فوضی» . 

قال إیدن : إننی لا آرید بدیلاً عنه » وإننی سأرمی به فی جهنم حتی دون ن یکون 
هناك بدیل عنه » ولا یهمنی ما يحدث من فوضى فى مصر »› ووضع رئيس الوزراء سماعة 
التليفون » تاركا أنتونى ناتنج يعود إلى تكملة غدائه وهو يشير بأننى سوف أسومه سوء 
العذا بء٠‏ . 

ومنذ أن تم طرد الجنرال جلوب باشا » وهو الحادث امثير ء والتغيير الخطير » وعلى الرغم 
من كل هذا فقد تع ذلك على يد ناصر وبطبيعة الحال » فإن ناصر عدوى الشيطان(١٠٠)‏ . 

والذى لا نعرفه عن تلك التصريحات التى أدلى بها أنتونى إيدن » والذى ما زال 


(ه) لم يصدر من ناصر مثل هذه التهديدات » ولذلك فما علينا إلا أن ننتظر لنرى من الذى يتمكن أن 
يزيل الأخر من الوجود؟ 
Ihad had a nightmare only the nightmare was real. P. 182 (u)‏ 
inspired, of course by the arch - enemy, Nasser, p. 182 (Hee)‏ 
لا شك أن هذه التلميحات من قبل أنتونى إيدن » نظرًا لا كان يخطط له بناء على البند الرابج من 
معأاهدة الحلاء ء إذ كان عاقدا العزم على العودة لقناة السويس » وما زال يعيش فى الماضى معتقد أن 
فی إمکانه إحکام قبضته على مصر » والتخحلص من شخحص نأاصر الذى لا يدرك مدى حب الشعب 
الصری له وتمسکه به باعتباره قاثدًا وزعيمًا » استرد كرامة الوطن وحريته واستقلاله . (المترجم) 
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قان وید اتی وا ھی ترات کا حرا جوفاء › وقد أدلی بها فی وقت مبکر 
من عام ۱۹١‏ وهی لا تعنی شیا . 

والعملية الثانية » حدثت فى لندن وكانت غير ناجحة › وأخيرا حدث هذا السقوط 
المدوى إزاء العملية الت أجريت له فى مستشفى لاهى (14[8) على يد الدكتور سير 
جون (۵0۸ع۲ءSu)‏ والدکتور ریتشارد کاتل ٥2٤11(‏ 2۲4طRic‏ .ہD)‏ › والخہراء کانوا 
يحذرون أنتونى إيدن من إجراء العملية » إذ ظهر عليه الكبر بشكل واضح بعد إجراء 
العملية . 

وبرغم هذا فقد كان أنتونى إيدن يواجه مشاكل مزمنة بين بريطانيا وأمريكا » وكذلك 
فى منطقة الشرق الأوسط » وكان الفارق الزمنى فى واشنطن خحمس ساعات فى مدينة 
نيويورك » فلقد رد كى يؤخر الاجتماع المزمع عقده فى أمريكا » وقد بعثوا بذنلك إلى لندن 
فى منتصف الليل » وهذا يعنى تأخير لمدة ساعتين فى منطقة الشرق الأوسط › وقد وردت 
أخبار مقلقة عن أزمة وصلت لنا فى الفجر › وفى وقت كان أنتونى إيدن ينام خمس 
ساعات فقط » وهو یعانی من ضغط وهلوسة › واضطراب › وببطء شدید بدأ یفکر بنوع من 
التأنى . واسترجع الذكريات بقوله : «إننى أعرف أن أنتونى ناتنج لاحظ بكل أسى أزمة 
مارس ٠‏ وأنه بالنسبة لأصدقائنا لا نستطيع أن نفعل شيعا » وحين أصبحت الحقيقة واضحة 
تماما فإنه مضى الوقت لكى أنقذ شرف بريطانيا وسمعة وكرامة أنتونى إيدن» . 

KK RF XX 

إن سن أنتونى إيدن وخدمته فى الجيش جعلتا منه شخصًا رومانسيا تراجيديًا 
(٤1ع۵٣)‏ . ذا مشاعر حزينة ونظرة سوداوية » فاقدًا للشخحصية (101اGener2 (lost‏ ء إذ 
واجه كمًا تراكمبًا هائلاً من الأحداث فى الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الأولى» 
بالإضافة إلى ذلك فإنه يقرض الشعرء وباعتباره رجلا إنجليزيا » ما كان سببًا فى خلق 
شخصية جديدة » وبالناسبة لوضع أنتونى إيدن الاجتماعى » فقد كان شخصية مألوفة 

(Popularity). 

وعندما عاد إلى الحياة المدنية › فقد التحق بجامعة أكسفورد » وكان يجيد اللغة 
العربية والفارسية » وهذه السنوات التى قضاها فى منطقة الشرق الأوسط › جعلت منه 
شخصًا متفوقا وجديرا بالتقدير والاحترام » كما أنه بارع فى الفن الفرنسى . 
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ولدى أنتونى إيدن مجموعة من الأصدقاء فى وقت قياسى قليل » وفى الحقيقة كان 
طالبًا عجيبًا متفوقًا فى دراسته » وكل هذه الصفات وتلك المشاعر انعكست على عمله فى 
الوزارة . 

وبعد فترة من التدريب التحق مباشرة بالسلك السياسى ونال إعجاب الجلس امحلى › 
وکان عضرا فيه » وعلی بعد خطوات من قاعة وندستون موطن مولده » وکان نابا برلانیا دة 
ثلاث دورات . 

وفی ٥‏ ینایر ۱۹۰٤‏ نال لقب «روبرت» ولکن کان یعرف باسم أنتونی یدن » وحینما 
بلغ من العمر ٠‏ عامًا كان يشغل نائبًا فى مجلس العموم البريطانى » حيث شغل هذا 
النصب حتى بلغ من العمر ۳۳ عام » فمكانة الأستاذية قد سعت إليه بشكل طبيعى . 

کل هذا کان عنوانا فی صحيفة التیم ماجزین (5382116 ۲1۳8) » فضلاً عن أنه 
كان متحدثا لبقا » وفى نهاية المطاف وجد عروضا تعرض عليه : باعتباره متحدثا رسمى › 
وكان يتحمل كثيرًا من المشاكل وعندئذ تعرف إليه رئيس حزب الحافظين » وسرعان ما 
إلتحق بالسلك السياسى › وكان وزير الخارجية السیر «أوسترن شامبرلن : ١۴ایA۸u‏ 
««نھ[] اه٥‏ ۔ وهو رجل قوی فی الحزب قد اختار أنتونی إيدن سکرتيره الخاص فى 
البرلان » وهذا منصب رفيع اللستوی » وفی مشل هذه الظروف بدا فی عام ۱۹۲۷ شخصا 
مرافقا للوزیر فی مؤتمر جنیف . 

وسريعًا ظهر مؤيدا للتعاون بين إنجلترا وأمريكا بقوله : «إن من الأهمية البالغة الحافظة 
على السلام العالمى فى المستقبل القريب» وظهر أنتونى إيدن فى البرلان وتطور بشكل سريع 
فی عام 1 :ء لدرجة أن وزير الخارجية ستانلى بلدوين w«(‏ اا8 علصها؟) » وصفه 
بأنه أصغر رئيس وزراء . 

وقد أوصى بأن يتولى أنتونى إيدن هذا المنصب » وقد قال بان أنتونی إيدن سوف يكون 
رئيسًا للوزراء خلال عشر سنوات . وفى نفس العام » أصيح بالفعل أنتونى إيدن باعتباره 
وزيرا للخارجية » عندما وصلت سنة إلى ۳١‏ عاما » ففى ذلك الوقت تولى منصب رئيس 
الوزراء . 


وألقى أنتونى إيدن بنفسه فى أتون الأحداث لكى ينقذ الاتحاد الأوربى › وينقذ أوربا ‏ 
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كذلك ۔ من مصیرها الأسود . إزاء نذر الحرب التی بدأت تلوح فی الأفق › وفی عام ٠۹۳۸‏ 
تمت إزاحة نيفل تشمبرلين عن سدة الحكم ليتولى بدلاً منه ونستون تشرشل » وعندئذ 
أعید أنتونی إيدن إلى وزارة الخارجية » وكان ونستون تشرشل يبلغ من العمر ٦٦‏ عام قد 
أخبر أنتونى إيدن ء بأنه ليس لديه تصور ماذا سيكون عليه الموقف بعد أن تتوقف الحرب 
العالمية الثانية . 

وكتب إيدن فى مذكراته : إن النجاح الذى أمسكته بيمينى . كما كتب ونستون 
تشرشل فی مذکراته فی یونیه ۰۱۹٤١‏ إذ تنبا لأنتونی إیدن فی ۱۹٤۲١‏ ۰ جا سوف يحيق 
بالمنطقة «إن المنطقة بمثابة تاج فى الإمبراطورية البريطانية» . 

وجدير بالذكر أن أنتونى إيدن أخذ على نفسه عهدا بأن ينتهج نفس سياسة ونستون 
تشرشل › وظل آنتونی یدن بدون زواج › وکانت زوجته الأولی بیاتریس (ع٥1٣84)‏ التی 
طلقها فی عام ۱۹۰۰ أی بعد ۲۷ سنة زواج » وكان لديها ولدان » كان الابن الأكبر يسمى 
«سيمون : »81700٩‏ وقد قتل فى أحداث » الحرب العالمية الثانية . وفی ۱۹١۲‏ تزوج للمرة 
الثانية ء وكانت خطيبته «كلارسيا : 53٣ه1٣»‏ تشرشل (بنت شقيق ونستون تشرشل) 
وهى لا تحب الرياضة › ولا تجيد أعمال المنزل » بل هى محبة للاطلاع والفنون » وبصفة عامة 
کانا زوجین سعیدین منسجمین معا . 

وهذا الزواج ربط بينه وبين رئاسة الوزارة » خاصة أن علاقاته بونستون تشرشل قوية › 
وهى علاقة أشبه بالعلاقة بين الأب والابن ء والاثنان رما لإغجلترا » وفی أواخر عام ٠۹١٤‏ 
كان ونستون تشرشل يبلغ من العمر ۷۹ عاما » ومازال حتى ذلك الوقت عسكا بسياسة 
إنجلترا ء فى وقت كان أنتونى إيدن يبلغ من العمر ٠٦‏ عامًا وكلما تقدم ونستون تشرشل فى 
العمر » لاتزال العلاقة بينهما قوية » ومن ثم اختاره ليكون خليفة له » وقد أوصاه بأن يحتفظ 
بعلاقات قوية مع واشنطن . 

کان آنتونی إیدن ارس عمله دون كلل » كما أنه لا يحب الروتين ولا يفضل أن يكون 
هذا فى وزارة الخارجية . 

وحينما أخذ أنتونى إيدن على عاتقه باعتباره رئيسا للوزراء ء أن يلتزم بتنفيذ سياسة 
حزب انحافظين » على أن يوازن بين حزبه والحزب الديقراطى على السوأء » وكان ماكميلان 
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زميلاً له فى الوزارة ولمدة خحمسة عشر عامًا » وكان أنتونى إيدن يشارك ونستون تشرشل فى 
لعل والرأی فی كثير من الأمور والمشاکل » وکان تشرشل یتوقع لأنتونی إیدن ن يكون 
ناجحا فی عمله . 

وفى اليوم الذى غادر فيه ونستون تشرشل شارع ۰ دوننج ستریت یوم ٩‏ أبریل 
٥‏ , عندئذ تحمل أنتونى إيدن المسثولية باعتباره رئيس للوزراء » لأن الانتظار دة خمسة 
عشر عامًا جعلته يتوق شونًا إلى تقلده لمنصب رئيس الوزراء . 

ولقد تأخر أنتونی إيدن بعض الوقت فى تشكيل الوزارة حتی ۲۲ من شهر ديسمبر › 
وبدلاً من أن يأتى بوجوه جديدة » آثر أنتونى أن يحتفظ بالوزراء الذين كانوا من قبل فى 
وزارة تشرشل . 

وعين سلوين لويد وزيرًا للخارجية » وكان الرأى العام الإنجليزى يؤيد هذا الاتجاه بأن 
یری وجهًا جديدا فى هذه الوزارة » وكان سلوين لويد طوع إرادة أنتونى إيدن » وكان الشخص 
الثانی فی حزب الحافظین «راب بتلر : B1۴۲‏ ۸40 البالغ من العمر٣ه‏ سنة » ركان 
أنتونى إيدن لا تزال أزمة طرد الجنرال جلوب عالقة بذاكرته › نظرا لما أحاط بطرده من مهانة 
لبريطانيا العظمى » ولذلك كان إيدن حريصًا على أن يكيل لناصر الصاع صاعين(* . 


RR HF 


(*) He was determined to Counteract the criticism by getting tough with Nasser. P. 
186. 
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إن موقف «جى موليه : 1۴ا0 لدا6» تجاه عبد الناصر » موقف يتسم بالخيرة ؛ 
والريبة والشك منذ البدأية » إذ يعتقد أن القادة المصريين هم الذين يساندون «جبهة التحرير 
الجزائرية : ۲۴.1.۸ ويشجعونهم لإثارة المشاكل والفوضى ضد الفرنسيين بالجزائر(*) . 

وکان جی مولیه یری أن استمرار هذا الوضع فى الحزائر أمر لا يطاق › ومنذ أن تولى 
منصبه باعتباره رئیسا للوزراء منذ أوائل عام ۱۹٩‏ › وهو یبذل قصاری جهده لإیجاد حل 
سلمى لهذه المشكلة المتفاقمة فى الجزائر » ومنذ شهر مارس فإن عاصفة من التمرد › 
والتخريب يقوم بها جماعة الفرنسيين المسلمين بالجزائرا**) . بل إن عمليات القتل وسفك 
الدماء وإثارة الاضطراب يشتد ساعدها أكثر من ذى قبل » والحكومة عاجزة عن إيجاد حل 
لهذه المشكلة التى لم تعرف لها مثيلاً من قبل » فقد شهدت الجحزاثر خرابا شمل كل أرجاء 
البلاد. 

إن هذه الوحشية والهجمية بدأتا فى أوائل الصيف عندما أعلنت جبهة التحرير 
الجزائرية حربًا شاملة ضد المستعمرين المدنيين من الفرنسيين دون مراعاة للعمر أو ا لجنس » 
وکل يوم ير تزداد هذه الثورة تأججًا واشتعالاً ت 

وأصبحت هذه الأعمال الوحشية علنية منذ شهر أغسطس عندما أعلن هؤلاء 
الهمجيون الغوغائيون (حسب وصف فرنسا) بدأت أعمالهم فى الناحية الشمالية الشرقية 
من الجزائر (ولاية قسنطينة) وميناء «فيليب فيل : 11ذ ص فاذطم» أى ميناء عنابة . 

واقتحم مجموعة من الجزائريين من الجنسين إلى أحد الشوارع › وهجموا على كل 
مكان به أشخاص من الفرنسيين وقطعوا أيديهم » وذبحوا البعض » ومشلوا بجشثهم 


8 فرنسا قد أقدمت فى ۱۸۳١‏ واحتلت الجزائر بدعوى أن أرض الجحزائر هى أرض فرنسية عبر 
لبحر المتوسط » معنى ذلك أنه احتلال استيطانى أى يتلك الأرض وما عليها . ولكن الشعب 
قاوم هذا الاستعمار » ولم تستقر فرنسا با جزائر حتی عام ۱۸۷۰ ۰ بعد أن قلبت کل لى الأوضاع 
بانتزاع ملاك الشعب ومنحتها لستوطنين فرنسيين ء ويالتالى أصبح الشعب الجزائرى لا طك تلك د شیئًا . 
ولذلك رأت فرنسا أن تغير هذه السياسة حينما أقدمت واحتلت تونس 1۸۸١‏ › ووضعتها تحت 
الحماية » وكذلك حينما فرضت حمايتها على سلطنة مراكش 1۹1١‏ » فكان الاستعمار حف وطاة . 

(چه) كانت فرنسا تطلق على الشعب ابجزائرى جنسية جديدة » وهى فرنسى مسلم » ما الفرنسى 
اللسيحى فهو شعب فرتا : شمال البحر المتوسط . (المترجم) 
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بتقطيعهم إربا بالسكاكين » كما اقتحموا أحد القاهى - وكانوا يستقلون سيارة - وقطعوا 
رؤوس وأیدی کل الموجودین بالمقهی . 

كما اقتحم الجزائريون أحد المنازل » وذبحوا كل أفراد الأسرة من المستوطنين 
الفرنسيين » كما اقتحموا منزلا آخر وتمكنوا من قتل الحدة البالغة من العمر ۷٣‏ عامًا . 
وابنتها البالغة من العمر أحد عشرة عاما ء كما قتلوا الأب وهو نائم فى سريره » ثم مثلوا 
بجثته بقطع الأيدى والأرجل » أما الأم فبقروا بطنها ونزعوا أحشاءها » وكانت حاملاً فى 
طفل » وترکوها وغادروا النزل(*) . 

ووصل إلى مكان الأحداث الجنود الغرنسيون المظليون وبدأوا أعمالهم بكل وحشية 
ودون تفرقة بین السکان الجزائریین » وکانوا یقتلون کل جزاثری یجدونه أمامي )*٩(‏ . 

وبالأمس قتل واحدا وسبعين من الفرنسيين المستوطنين » وعلى الفور ردت فرنسا 
بقتل ما بزید على ۱۲۷۲ جزائريا من الخارجين عن القانون من أعضاء جبهة التحرير 
الجزائرية رميا بالرصاص . 

وإزاء أسلوب الغوضى والعنف الذى ساد أرض الجحزائر » رأى جى موليه رئيس الوزراء 
أن يبحث الموقف بنفسه › ويحاول أن يبذل كل جهده لتهدئة الأحوال المضطربة بين العرب 
والفرنسيين الستوطنين ء ولكن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح . 

وجا موليه بالدعوة إلى انتخاب مثلين عن العرب المسلمين فى الحكومة الفرنسية ء 
ولكن هذه الدعوة لم تلق غجاحا » وقوبلت بالرفض من الجزاثريين خلال أسبوع من دعوته . 
واضطر رئيس الوزراء جى موليه أن يذهب بنفسه إلى الجزائر ليقف على حقيقة الأحوال 
الضطربة . 


(ه) مهما سجل المؤلف من أحداث ‏ وأعمال قامت بها جبهة التحرير الجزائرية فلا يسع الجال 
للتفاصيل › وهذه أعمال مشروعة من أجل الدفاع عن العرض وال مال والوطن . [ 

(«») لم يذكر الؤلف أن الشعب الزائرى دفع أكثر رقم من الشهداء ء بلغ مليونى شهيد دفاعًا عن وطنه » 
وتشاء الظروف أننى کنت معارا إلى جامعة قسنطينة خلال السنوات من ۱۹۷۲ إلى ۱۹۷۷ » أى بعد 
حصول الجزائر على اسنقلالها بعشر سنوات فقط » وسمعت من الجزائريين عن أحداث وأعمال قام 
بها المستوطنون ضد الشعب الجزائری » سمعت مالم یکن تصدیقه » عمال تفوق اخیال حدثت من 
المستعمر الفرتسى منذ ٠‏ وحتى حصوله على الاستقلال ۱۹١۲‏ . (المترجم) 
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وفى يوم الجمعة الموافق ٦‏ فبراير » وكان يوم شديد البرودة » وصل جى موليه إلى 
الجزائر » واستقبله المستوطنون استقبالاً فاترا ‏ كما لم يكن فى استقباله بأرض المطار إلا 
عدد قليل من الموظفرن الرسميين » كما احتشد على جانبى الطريق من المطار إلى المدينة 
عشرات الآلاف من الحنود الفرنسيين » بهدف حمايته . 

ولقد انهارت كل الترتيبات التى كانت بالنسبة للجزائريين فى القسم الأوربى › 
وواجه صعوبة فى إيجاد حل لهذا الموقف المتفجر » ومجرد وصول سيارة جى موليه إلى محل 
إقامته وجد حشدا هائلاً يعد بالآلاف من الفرنسيين » ويهتفون قائلين » الموت جى موليه 
to the stake)‏ etااMo)‏ ثم ضربوه بالطماطم والبیض الغاسد » بل ورموه بكل ما هو 
عفن وفاسد تحقيرا له » واستنكارا لسياسته › وتكرر هذا المشهد عدة مرات وتحرك موكبه 
بصعوبة بالغة » برغم آلاف الجنود الذين يقفون على جانبى الطريق . 

وعندما عاد جى موليه إلى الحكومة فى فرنسا» وجد أيضا التظاهرات الصاخبة فى 
انتظاره تستقبله باستنکار شدید › ویهتفون فی وجهه قائلين : االموت جى موليه » فليسقط 
«جی مولیه : 18۳؟۸ 18اه »M‏ وجدير بالذكر أن موكب الرئيس تحميه الجنود بقيادة 
ا لجنرال «جيورجيس کاتروس : C3٣05‏ 8ع ع0۲ع6» بدلا من الجنرال الذى كان أفضل 
ویسمی «جاکویس سوستیل : ٤[[ایuه؟‏ sعں۹٥8[»‏ والذى كان يتمتع بسمعة طيبة 
بحماية الحكومة فی مثل هذه المواقف » ومن قبله کان یحکم ال جزائر «الجنرال کاتریوس : 
«5ا٥٣C‏ ۔ » قبل أن يصل عمره الآن ۷۹ عامًا» وحقيقة كان له تقديره بين 
الجزائريين المسلمين والفرنسيين المستوطنين المقيمين على أرض الجزائر . 

وعلى أى حال لقد استاء جى موليه من الاستقبال السيئ الذى استقبله به 
المستوطنون الفرنسيون » وتلك الهتافات التى أصمت أذنيه تطالبه بالذهاب إلى الجحيم! 

وفی باریس اتصل تلیفونیا بکاتریوس یرجوه أنه يلحق به » وفی الخال وصل إليه 
الجنرال کاتريوس ٠‏ وأعلن جى موليه أن كل ما يخشاه أن تؤدى هذه القلاقل والاضطرابات 
الوحشية التى تشهدها الجزائر إلى أن ينقسم انجتمع إلى فئتين ٠‏ وكان الغرنسيون يهتفون فى 
وجهه ويطالبونه : النصر - النصر»ء حتى فى داخل الحكومة الفرنسية واجه معارضة 
شديدة » وبرغم هذا أعلن أنه لن يستسلم أبذا . 
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وفى الواقع كانت بداية سيئة جد للحكومة الأولى التى يرأسها جى موليه ء وكان رد 
فعله عنيقا إزاء إعلان جبهة التحرير الحزائرية حرب العصابات ضد الحتل الفرنسى وحتى 
النصر . 

واشتد غضبه إزاء قوة وعنف حركة التحرير الجزائرية » المتأججة وفى الوقت نفسه › 
كان يواجه معارضة شديدة داخل باريس . ومن جانب آخر كان البدو الجزائريون ‏ سكان 
الصحراء ‏ أشد عنقا وتصلبا فى مقاومتهم وثورتهم › وموقفهم من الحكومة الفرنسية التى 
کان لزاما علیها أن تغیر من موقفها وسیاستها . 

وكانت رحلة جى موليه بهدف التغيير إزاء تلك المعارضة التى كان لا يقرها › وكان 
كل من المواطنين الجزائريين فى الشمال والجنوب متحدين إزاء تحقيق هدف واحد لا بديل 
عنه » وهو الاستقلال ورحيل المستوطنين » وكلا الجانبين قد فرض على رثيس الوزراء طوقا 
حوله » وزاول عليه ضغطًا عنیقًا » ومن ثم فقد وجد جی مولیه نفسه واقعا تحت قوة ضغط 
الجانبرن - العربى الجزائرى والفرنسيين المستوطنين - فى الجزائر › كما واجه معارضة داخل 
فرنسا » من کلا الیمین والیسار › وفی طریق عودته إلی باریس فی ۱۱ فبرایر ۱۹٥٩‏ » واجه 
بعض أفراد من الشعب الفرنسى يشجعونه بالمضى فى سياسته العنيفة فى الجزائر ‏ 
ويطالبونه فى الاستمرار فى الحكم مهما كانت الضغوط الواقعة عليه . 

ê ¥F 

إن واشنطن كانت مستاءة جدا من السياسة الفرنسية الاستعمارية فى الجزاثر » والتى 
مازالت حكومة باريس متمسكة بها » حيث إن أمريكا تناهض بشدة الاستعمار - مه) 
(smااھiہماہ‏ ۔ والذی کان فی إمکان فرنسا أن تتخلص منه فی دول شمال آفریقیا › فی 
وقت اشتدت فيه مقاومة جبهة التحرير الجزائرية ۴.1.۸ » والتى تعاظمت قوتها » ضد 
الستوطنين الفرنسيين على أرض الجزائر » وفى الوقت نفسه ظهرت فى فرنسا حركة 
مناهضة للسياسة الأمريكية . 

وفى الأول من شهر مارس ٠‏ بدأت القوى الفرنسية المناهضة للسياسة الأمريكية تشتد 
قوتها » وقامت ببعض أعمال الشغب والاضطراب » وتكونت منهم جماعة سرية مناهضة 
للسياسة الأمريكية › وف ۳ مارس › وصلت ثلاثة تقارير إلى واشنطن › وقد تضمنت تطور 


Cai] 
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امعارضة الشديدة فى فرنساء كما فاضت هذه التقارير عن عمق المعارضة للسياسة 
الأمريكية » ومدى خطورة الموقف فى فرنسا . 

وأحد هذه التقارير جاء من «روبرت ميرفى : 00٥۲۲ M۲3‏ ۸» وتضمن ملاحظة 
عن وضع أوربا فى الماضى » والآن تتضمن تقارير عن الأوضاع السياسية ‏ وابتعاد فرنسا عن 
أمريكا والعكس كذلك . كما بعث بتقرير آخر » يتعلتق بشئون الدولة والمعارضة الشديدة 
التی كانت عملا سياسيًا . 

وکتب فی ذلك إلی «ھربرت هوفر : 100۷8۲ H1۲۴‏ والذی کان یخاطب 
الحكومة بضرورة سفر وزير خارجية أمريكا إلى فرنسا » وكتب روبرت ميرفى فى هذا الشأن 
مؤكدا : «حينما كنت فى باريس لمدة ثلاثة أيام » تأكدت أن هناك سياسة فرنسية - غير 
سارة - ضد السياسة الأمريكية وموقفها تجاه فرتسا ء كما أن الحكومة الغرنسية تلجأ إلى 
انتهاج سياسة العنف والبطش فى الجزائر » ولا شك أن هذه السياسة متناقضة تماما مع 
السياسة الأمريكية التى تنادى بها » وهى إنهاء نظام الاستعمار العسكرى فى الجزائر . 

وهذا وضع لا شك فيه بأن أمريكا هى السبب فى ورطة فرنسا فى الجزائر ‏ والطبقة 
المثقفة فى فرنسا تدرك يقينًا مدى ما قدمته أمريكا إلى فرنسا خلال سنوات الحرب العالمية 
الثانية ء خاصة فى بلاد شمال أفريقيا الغرنسية . 

وخلال فترة الحرب العالمية الثانية » قدمت أمريكا مساعدات إضافية لدعم فرنسا فى 
أروقة الأم المتحدة خلال مناسبات عديدة » عندما كانت فرنسا هى المسثولة عن هذا الوضع 
القائم فى منطقة شمال أفريقيا » برغم أنها كانت مشكلة معقدة » وفى بعض الأحيان » قإن 
الاستعمار يرجع بالدرجة الأولى إلى السياسة التى ننتهجها نحن الأمريكيين . 

وبجانب هذا فقد لاحظ «ميرفى : رطم ٣ن‏ مناهضة الاستعمار الأمريكى فى 
تصاعد مستمر » وواضح أن الوزارة الفرنسية هذه ليست واضحة فى سياستها ء بل معقدة » 
أكثر من التزامها بإقامة العدالة فى منطقة شمال أفريقيا . 

واستمر ميرفى فى إبداء ملاحظاته التى تضمنت بعض الحقائق عن سياسة فرنسا 
فى منطقة الهند الصينية » وبصفة عامة يرجع ذلك إلى مدى ما تعانيه فرنسا من ضعف 
فى العالم بصفة عامة » وافتقار فرنسا إلى النظرة الإتسانية . إذ ما زالت فرنسا متمسكة 
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العلاقات الفرنسية ‏ الأمريكية . 

وفى نفس اليوم هاجمت القوات المسلحة فى باريس بتشجيع من قائد هذه القوات - 
الأحداث المؤسفة فی الجزائر » وكانت النتيجة حدذوث رد فعل للمقاومة الجزائرية التی 
تتفاقم باستمرار » وکم أنا حزين نتيجة سفك الدماء للأبرياء حلال أسبوع واحد فقط» . 

وذكر كذلك بقوله : «إننى مندهش حقا من حالة الضعف الشديدة التى وصلت إليها 
فرتسا» والتی لم تعد قادرة على مواجهة هذه المشاكل المتصاعدة باستمرار » والتی تقف 
فرنسا -حيالها - عاجزة تماما . 

والغريب أن الفرنسيين واجهوا اموقف الشنيع بالعنف › وهو نفس الموقف الذى سيق 
لهم أن عايشوه كثيرا حينما تمكنت ألانيا من احتلال فرنسا فى الحرب العالمية الثائية . 

وفى الإمكان ۔ الآن ‏ أن يقدم لهم العالم الحر كل المساعدات الإنسانية للتغلب على 
ما يواجهونه من صعاب - والفرنسيون ينظرون إلى مستقبل الجزائر » بأنها دولة تسودها 
الفوضى » وإراقة الدماء » ويسيطر عليها الشغب » والسلب » والنهب › وسقك الدماء . 

والفرنسيون يحاولون أن يتجنبوا أن تتحول الجزائر إلى دولة » وحتى لا تتكبد مواجهة 
الفاشية » أو الشيوعية أو الملصيبتين معا لتتحول إلى مشكلة مستعصية الحل » وذلك قبل أن 
تكون هذه الفوضى سببًا فى انهيار الدولة » وبعد أن عضى الوقت لم يعد يجدى أى عمل 
کن أن يقوموا به . 

إن حركة التحرير الجزائرية لن تتوقف حتى تحقق أهدافها » ومن ثم تصبح فرنسا 
عاجزة تماما عن فعل شىء › وتكون عاقبة هذا الوضع مدمرة فى دول شرق أوربا » وعلى 
هذا تكون هذه هى النهاية . 

وفى الوقت الحاضر نلاحظ أن «فیلالی : ا۷1 یتحدث بشکل مباشر مع 
الجنرال «كاتروس : ×۳81۳0۷ .6» باعتباره نائب الحكومة الفرنسية فى الجزائر » كما تم 
اخحتیار روبرت لا کوست (ع0051٥‏ 3 ٥6۲۲‏ ۸8) باعتیاره وز يرا للاقتصاد »وكانت الدموع 
تترقرق فی عینیه (لاکوست) قائلاً : أصدقائى إتنى فى الوقت الحاضر » فأنا مثلكم تماما . 
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وأعتقد أنه فى الإمكان إجراء مفاوضات من أجل التوصل إلى وضع حد لهذه 
المأساة » ولكننى الآن أؤكد لكم أيها السادة أننا على حافة الهاوية! 

وقصارى القول : مهما حدث » فإن هذا الوضع الحزن بالنسبة لنا عثل قمة المأساة ء 
وأعتقد جازمًا با أن حكومتنا ليست معنية لمستقبلها فى أوربا - فى العالم ا حر - كما تسعى 
أمريكا . أن تساعد فرنسا بالخروج من شمال أفريقيا ء إنقادًا لوضعها الذى وصلت إليه! 

كما لاحظت فى هذا اليوم الذى حدث من السفير الفرنسى «دوجلاس ديلون : 
Dugas D¡1101«‏ والذی کتب تقریرٌا متضمتا بقوله : «إننی متأثر جدا من جراء هذا 
التقرير الذى أقرته جميع الأحزاب الفرنسية › واصفة هذا الوضع » بأنه ثورة خطيرة منددة 
ومستنكرة للسياسة الأمريكية تجاه فرنسا» مع ملاحظة أن الرأى العام الفرنسى › لأ يعرف 
سببا لثورة الشعب فى الجزائر . 

إن الثورة ال لجزائرية تزداد عنقا يومًا بعد يوم » وبلغ تأثيرها أن امتد إلى خارج حدود 
فرنسا وال حزائر . 

وسياسة أمريكا على أى حال ضد سياسة فرنسا فى دول شمال أفريقيا (الحزائر ‏ 
وتونس - ومراكش) والذى ازداد عنقا وقوة فى أثناء السنوات الأخيرة » والآن انتشرت كما 
تنتشر النار فى الهشيم › ولا شك أن السياسة الفرنسية هذه » تتعارض تماما مع السياسة 
الأمريكية أو حتى مع الاتحاد السوفيتى » والذى - بدوره - أثار الرأى العام ضد سياسة فرنسا 
التى لاتزال متمسكة بها فى دول شمال أفريقيا . 

ومشل هذه السياسة التى تتمسك فرنسا بهاء تتناقض تمامًا لما تصرح به فرنسا 
وتعلنه » «إننى لدى ملاحظة تتعلق بوقفنا فى السنوات الماضية › من رد الفعل الفرنسى إزاء 
تلك الأعمال الخطيرة التى تقوم بها فى الجزاثر » وعلى وجه الخصوص » حينما تتناقض مع 
مشاعر الولايات المتحدة» . 

وإذا كان النجتمع الأمريكى تتعدد به الأجناس والأعراف » فإنه مجتمع يبدو متناغمًا ‏ 
فى حين أن فرنسا تعتبر الجزائريين مواطنين غير متجانسين مع الفرنسيين » بل وثائرون 
ضدهم » ولذلك فمن الواجب أن أكتب تقريرًا بذلك » وأن هذا وضع يشكل أمرا خطيرا . 


اتر 
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وإننى أؤكد بالقول : «إن الخطر آت لا محالة » عما قريب خلال أسابيع أو شهور قليلة 
مقبلة» . 

لقد تعمد «دايلون : 21110۸[ أن يدلى بتصريحات خطيرة عن تلك الاضطرابات 
وأعمال العنف التى يواجه بها الجزائريون الاحتلال الفرنسى » الذى فرض نفوذه منذ 
° . 

وجاء فى تقريره : «إننى أعتقد أن هذه هى جوهر المشكلة › مع التقدير الحقيقى 
للمشكلة على أعلى مستوى من المسثولية » وذلك بهدف اتخاذ قرار قبل أن تتداركنا 
الأحداث » وتفلت من زمام أيدينا» . 

وبعد یومین مضیا » ناقش الرئیس الأمریکی أيزنهاور » وهوفر (1100۷8۲) هذه 
المشكلة برمتها» ومن جميع الجوانب » وقد أقر الاثنان على هذا الرأى : «بالنظر إلى تلك 
الثورة المتفجرة ضد فرنسا فى دول شمال أفريقيا » فإننا نرى ضرورة التدخل والعمل معا ء أن 
نضع فى الاعتبار ضرورة منح هذه الدول الاستقلال الذاتى ۔ باعتبارها مرحلة أولى ‏ با 
يحقق مصلحة الطرفين» . 

وفى أئناء هذا الاجتماع أعلن الرئيس الأمريكى أيزنهاور › بأنه ليس لديه أى 
اعتراض إزاء فرنسا » بأن ترسل إلى إسرائيل اثنتى عشرة طاثرة مستير ٠١‏ » وهذا قرار بسيط 
تشجيعا لفرنسا ء وتهدئة إسرائيل من إلخحاحها الشديد فى طلب السلاح من أمريكا » وفى 
تلك درءا لشكوك فرنسا فى نيات أمريكا » ومحاولة إرضاء إسرائيل وتذمرها من رفض 
أمريكا طلبها بهدف التوازن فى التسليح فى منطقة الشرق الأوسط . 

ج 4 

تحت رعاية الرئيس الفرنسى «جى موليه» جرت مباحثات سرية بين فرنسا 
وإسرائيل ٠‏ مع الوضع فى الاعتبار أن فرنسا قررت أن تبيع الاثنتى عشرة طائرة مستير ٠١‏ 
لإسرائيل قبل أن توافق أمريكا على هذه الصفقة › والطيارون الإسرائيليون يارسون تدريباتهم 
فی جنوب فرنسا . 

وأخيرا عاد الطيارون الإسرائيليون من فرنسا على الطائرات الفرنسية فى الأول من 
شهر مارس › واستمر هذا الوضع طوال فصل الربيع . 
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ومن المعلوم أن طائرات المستير محدودة القدرة على الطيران » وعلى هذا لن تستطيع 
الطيران مباشرة من فرنسا إلى إسرائيل دون التوقف فى إيطاليا للتزود بالوقود » ولهذا طليت 
إسرائيل موافقة إيطاليا على توقف طائراتها للتزود بالوقود فى مطار «برندسى : ا١1‏ 0ا8» 
فی مطار «هیل : 11٥۴1‏ بجنوب إيطاليا لعدد محدود من طائرات المستير › والتى كانت 
بداية للتقارب الفرنسى الإيطالى » ثم تطورت الأمور لتصل إلى ٠٠‏ طائرة » وعلى هذا 
أصبحت إسرائيل تشكل خطورة على إيطاليا » ما يضطرها إلى الاعتراض على إسرائيل › 
هذا ما دعا إسرائيل إلى اللجوء إلى أسلوب الخداع والمراوغة » بأن هذه آخر دفعة » كما 
أعلنت إسرائيل بأن هذه الطائرات تعود ثانية إلى فرنسا بعد تزودها بالوقود » وذلك بعد 
اكتشاف خلل فنى بها » فى حين أن هذه الطائرات كانت تذهب إلى إسرائيل . 

ولقد عبر الإيطاليون عن استيائهم الشديد » وفى ذلك الوقف وزير الطيران الإسرائيلى 
«شیکلد إبزر ویزمان : 731 huke zer ¥e12‏ ووزارة الدفاع تحت مسئولية مناحم 
بيجن )M. Begi”(‏ . 

ورغم هذا الخداع من قبل إسرائيل » ففى الواقع كانت الطائرات الغرنسية المستير تطير 
مباشرة من فرنسا إلى إسرائيل › وفى ذلك الوقت أدلى بن جوريون بتصريح فى مارس 
أمام البران الإسرائيلى «الكنيست» بقوله : «إن الفرص المتاحة للسلام تزداد دوما » وقد 
أكد أمام الكنيست بأن هذه الوزارة لن تبدأ بالحرب» : 

(He Uowed, however that this goueement will not start a war). 

وقد صوت أعضاء الكنيست بالموافقة بنسبة ستة وستين صونًا ضد ٠۳١‏ صوتا بالموافقة 
على سياسة بن جوريون هذه . 

به ا 

أما فيما يتعلق بالوضع فى منطقة الشرق » فإن الأوضاع به مضطربة جدا وسيثة ٠‏ إذ م 
قحل أربعة من الجنود الإسرائيليين فى ٣‏ مارس بعد أن اجتازوا الحدود السورية مسافة ماثة 
ياردة » وفى نفس الوقع سبق أن قتل ٠٦‏ سوريا » منذ ثلاثة شهور مضت » وكالعادة سارعت 
إسرائيل وقدمت شكوى إلى مجلس الأمن بالأم المتحدة » وتشكلت لحنة لتقصى الحقائق › 
وتقرر بأن إسرائيل هى التى بدأت بإطلاق النار على القوات البحرية السورية › ما يؤكد 
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نياتها العدوانية » وثبت بأن السوريين هم الذين أطلقوا النار على الزورق الإسرائيلى ليلا » 
بهدف تخويف الإسرائيليين الآخرين » ولم تقم الأم المتحدة باتخاذ أى إجراء » ما أثار الرأى 
العام فى إسرائيل إزاء هذه الأوضاع . 

كما شهدت الحدود المصرية اضطرابات شديدة › والقيام بأعمال عدوانية خطيرة › 
وقدمت قوات حفظ الأمن التابعة للام المتحدة تقريرا فى ۸ مارس جاء به : «شهد قطاع غزة 
أعمال عنف شديدة » وكان المستوطنون الإسرائيليون هم الذين أطلقوا النيران على سكان 
قطاع غزة » على هذا تم تبادل إطلاق النار من كلا الجانبين» . 

كما تضمن التقرير أيضًا » بأنه خلال هذا الأسبوع قتل جندى مصرى › وجرح ثلاثة 
عرب مدنيين » وكان تقرير إسرائيل على النقيض من هذه الحقائق » وما ساد الحدود المصرية 
- الإسرائيلية من أعمال عنف واضطراب يعد تهديدا لقانون الأم المتحدة » والسلام العام . 

وشهدت منطقة قطاع غزة اضطرابات أشد وأعنف من تلك التى سادت الحدود من 
قبل . وما لا شك فيه أن مسألة طرد الجنرال جلوب باشا باعتباره قائدا ليش الأردن » بهذه 
الصورة المهينة المزرية ما زال يتردد صداها فى الغرب الأوربى »› وفى منطقة الشرق الأوسط . 

وبالفعل كان لمثل هذا العمل رد فعل فى العالم » وينسب هذا إلى أحد انتصارات 
ناصر التى ينتهجها فى منطقة الشرق الأوسط ضد النفوذ الإنجليزى فى العالم العربى › 
ويعد انتصارا أيضا فى دعم القومية العربية ضد الاستعمار الغربى - كما كان لهذا الحادث 
رد فعل سيئ جد ء ويؤكد با لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل تحيط بها الدول العربية 
المعادية لها . 

أما فيما يتعلق بجزع الدول الأوربية » ومخاوف إسرائيل لم يقلل من شأنه اجتماع 
املك سعود » والرئيس السورى شكرى القوتلى مع ناصر فى ٦‏ مارس استمر هذا الاجتماع 
لمدة ستة أيام فى القاهرة » وكان ناصر مازال يؤكد بقوة مناهضة الدول العربية لقيام حلف 
بغداد » ومؤكدا أيضصًا أن الدول الغربية لم تمكن دول العالم العربى من وحدتها » التى 

إزعاجا للغرب بصفة عامة ء وتظل الوحدة العربية أمراً لابد من تحقيقه برغم ما يسود 

الغرب من مخاوف تتجاوز الحقيقة . 
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هذه كانت أهم الحقائق التى تمت مناقشتها فى المؤتمر الذى عقد فى القاهرة فى 
ذلك الوق( . 

وتمكن املك حسين - برغم هذا أن يحتفظ بكانة وسطًا بين الدول العربية » المؤيدة 
له » والدول الغربية الناهضة لسياسة الأردن » تلك المملكة الصغيرة › والتى لا تقوی علی 
مواجهة الضغوط الواقعة عليها من كلا الجانبين » إذ كان املك حسين بارعا فى تمكنه بألا 
يخضع للجانب الغربى › ويداهن الجانب العربى . 

ولم يترتب على المؤتمر الذى عقد فى القاهرة فی مارس » ى إجراء خطير خارج نطاق 
ما تم الإعلان عنه » بأن الثلاث دول العربية تمكنت من وضع خحطط للقومية العربية ضد 
النفوذ الغربى والصهيونية التى تحتمى به » وإن كانوا لم يستطيعوا التغلب على المشاكل 
والصعاب التى تواجه الأردن » ولم يجدوا حلا مواجهة عدوان إسرائيل الصهيونية الغاشم . 

وما كان يثير الدهشة »آنه لا يوجد أحد متأکد على وجه اليقين من موقف آمریکا من 
هذه التطورات التى تشهدها المنطقة »مع تزاید ضغوط وتطویق کل من إنجلترا وفرنسا»ء 
وبرغم هذا لا يوجد سوى ناصر الذى كان يجاهر بعدائه للغرب وإسرائيل إزاء أعمالهم 
ودعمهم وتشجيعهم للعدوان الإسرائيلى على العالم . 

# K# 

وصدم الرئيس الأمريكى أيزنهاور إزاء تلك الحملة المكثفة وأصيب بأسى شديد إزاء 
حملة لندن وباريس ضد ناصر › وفى ذلك الوقت كانت بعثة أندرسون إلى منطقة الشرق 
الأوسط والتى لم تلق أى نجاح فى مهمتها الثانية » والتى كان مصيرها الفشل مثل بعثته 
الأولى » وتزامن بعشة أندرسون مع تلك الأحداث الملتهبة التى شهدتها منطقة الشرق 
الأوسط ٠‏ فى شهر مارس » برغم الجهود المكوكية التى قام بها أعضاء البعثة بين القاهرة وتل 


& 
ابيب . 


(#) صحیح أن ملك المملكة العربية السعودية يد قيام حلف بغداد بحجة مقاومة النفوذ الشيوعى » ولكنه 
كان لا يدرك الخاطر الأخرى التى تسعى إنجلترا لها من إنشاء الحلف ء وتراجع الث سعود عن موقفه 
بعد سعی إنجلترا للضغط على الأردن للانضمام للحلف ٠‏ وبذلك تطوق الأسرة الهاشمية ألمذكة 
السعودية (المترجم) 
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وتزامن مع بعثة أندرسون إلى منطقة الشرق الأوسط » أن أصيب الرئيس أيزنهاور 
بأزمة قلبية » وفى ذلك الوقت كان بعض الديقراطيين ينكرون ما لدى إسرائيل من أسلحة 
تفوق ما لدى الدول العربية مجتمعة من أسلحة . 

وحاولت روسيا إجراء مباحثات مع أمريكا من خلال بعثة برئاسة «أفريل هارمان : 

Avere11 Haim»‏ ۔ حینما ذھبت إلی موسکو وھو سفیر سابق فی الاتحاد 

السوفيتى » كما أنه زعيم الحزب الديقراطى وواجهت هذه البعثة - من وزارة الخارجية - 
معارضة قوية من قبل الحزب الجمهورى » وتتركز مهمة هذه البعثة حول القول بأن أمريكا 
ليست لديها الرغبة فى مساعدة السوفيت فى حل المشاكل الدولية المتفاقمة . 

والقول بأن الولايات تدعم إسرائيل بالسلاح » وكذلك سلطة الرئيس أيزتهاور بأنه 
يتحدى العرب » وذلك بأن الحزب الديمقراطى أفعاله تناقض أقواله وتصريحاته › إذ كانت 
كل من فرنسا وإنجلترا لاتزالان تدعمان إسرائيل سياسيا وعسكريا » والتصدى بشدة 
لسياسة ناصر فى المنطقة . 

ولم تكن للعرب قوى ضاغطة فى أمريكا » بالإضافة إلى هذا الهوة السحيقة بين 
السلمين والمسيحيين »وما بينهما من كره متبادل » ومثل هذا الموقف موجود فى الدول 
الأوربية أيضًً » إذ كل فريق يحاول أن يدعم طرفى الصراع العرب - وإسرائيل . 

ولم يكن الرئيس أيزنهاور مخولاً له مواجهة هذه التناقضات » وإن كان يعترف رسميًا 
بمدى ما يقدمه الغرب لدعم إسرائيل › وفى الوقت نفسه › تعتمد الدول الغربية الأوربية 
على بترول الشرق الأوسط » والذى يعد عصب الحياة بصفة عامة لهذه الدول » وإن قادة 
أمريكا والسشولين بها عن السياسة الدولية ء ظلوا متمسكين بوقفهم » بالإضافة إلى هذا 
يعارضون بشدة موقف العرب . وعلى الرغم من كل هذا فإن الرئيس الأمريكى يستنكر مثل 
هذه التناقضات التى تقوم عليها العلاقات بين أمريكا باعتبارها قوى عظمى » وبين حلفائها 
الغربيين الذين لا يوجد بینهم وبین آمریکا ء ی توافق فى السياسات والمسائل الاقتصادية . 

وإزاء هذه التناقضات الصارخة بين الطرفين » كان الرئيس أيزنهاور يعارض بشدة 
سياسة كل من إغجلترا وفرنسا ء وبذلهما كل جهد لعودة نفوذهما الاستعمارى فى منطقة 
الشرق الأوسط » وشعر بهذا التناقض أيضا من عدم دعمهما لحلف الأطلنطى الذى يواجه 
نفوذ الاتحاد السوفيتى وحلف وارسو . 
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ولذلك فإن الرئيس الأمريكى يستنكر بشدة العدوان الإسرائيلى تجاه الدول العربية › 
وکان حریصًا بألا عضیى بعيدا فى موقفه إزاء إسرائيل حتى لا يفقد أنصاره فى الحزب 
الدیقراطی › أو أن یکون سببًا فى ضعفه وانهیاره » وکانت أمريكا- بناء على هذا تعتبر 
ناصر صديقًا لها » وأن علاقته بأمريكا أقوى بكثير من علاقة أمريكا بحلفائها 


وحينما نستعرض موقف الغرب بصفة عامة من سياسة ناصر ندرك يقيتا مدى الهوة 
السحيقة بين موقف أمريكا منه » وعلى النقيض من ذلك موقف الدول الغربية الأوربية من 
ناصر أيضًا . 

وكانت وجهة نظر الرئيس الأمريكى »› يرى أن حل هذه المشاكل والقضايا المعقدة › 
يتناقض مع مصالح أمريكا » ومن هنا كان يسيطر على السياسة الأمريكية الاضطراب وعدم 
الاستقرار حاصة أن إسرائيل كانت قلقة ومنزعجة من هذا التقارب الأمريكى مع مصر› 
ودون فى مذكراته : «إذا سقطت هذه السياسة الحالية ‏ وإن كان يرى ذلك أمرا بعيد 
التحقيق - فإنه سوف يصدر بعض القرارات التى تتناسب مع هذه القضايا » وآمل أن يكون 
هذا التقارب بشكل جيد» . 

وليس لدى أمريكا سوى تقدم الدعم والمساندة » وبرغم هذا فإن السياسة الأمريكية 
التى تقوم على إستراتيجية ثانية من الصعب إحداث أى تغيير بها » وهذا يحتم على أمريكا 
أن تتعامل مع الطرفين المتناقضين مصر - وإسرائيل » وما بينهما من عداء دفين » وبرغم هذا 
تسعی أن یحدٹ تقارب فیما بینھما › ولکی يتحقق ذلك یجب علینا ‏ أمریکا ۔ أن نفعل 
أى شىء لإحداث تأثير فى قيادات منطقة الشرق الأوسط بهدف إقرار السلام والأمن فى 
النطقة » هذا بعد من أهم الثوابت التى تتمسك بها فى العالم اليوم . وحاول الرئيس 


(*) America Closet Friend in The ward was Nasser, p. 196. 

كانت أمريكا تعتقد أنه من خلال صداقتها مع ناصر تستطيع أن ترسخ أقدامها فى المنطقة ء لأن 

ناصر آل على نقسه محاربة الاستعمار فى الوطن العربى والأفريقى » وذلك ما أعلنه عقب توقيع 

اتفاقية الجلاء فی 1۹/۱۰/۱۹۰۲٤‏ إذ كانت أمريكا ترى فيه إضعأف النفوذ الاستعمارى الأغجلو ‏ 

فرنسى فى المنطقة ١‏ عا يتيح لها ملء الفراغ الذى سوف يحدث فى المنطقة . وهذا ما سوف نلمسه 

حينما يقوم عبد الناصر بانتزاع قناة السويس من أبدى إنجلترا ء وهذا أمر يعجل بزوال الامبراطورية 
البريطانية من الوجود » وسوف نعرض لنلك فيما بعد (المترجم) 
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أيزنهاور أن يقدم برنامجا بحيث لا يتجاهل التحالف مع أوربا وإسرائيل » والعالم العربى › 
وتكون هذه الخطة متففة تماما مع السياسة الأمريكية . وهذه الخطة كانت فى مخيلة 
الرئيس أيزنهاور ووزير خارجيته » ويعلمها الشخحصيات السياسية القربة لهما . 

وكانت أولى هذه الخطوات إحداث تقارب بين مصر وإسرائيل من خلال بعثة 
أندرسون » ولكن هذه الحاولة كان مصيرها الفشلل الذريع فى وقت قفز الاتحاد السوفيتى إلى 
قلب منطقة الشرق الأوسط من خلال صفقة الأسلحة لمصر» وعلى هذا فالعرب يزدادون 
قوة » ولذلك رأى الغرب وإسرائيل أن مصر تشكل خطرا بالغًا على المصالح الغربية فى 
المنطقة » وشعرت أمريكا أن سياسة ناصر تشكل خطرا على مصالها » ولذلك سعت إلى 
إبعاد المملكة العربية السعودية عن مصر › وحاولت أمريكا أن تؤكد للسعودية أن من 
مصلحتها البقاء إلى جانب أمريكا والابتعاد عن ناصر . الذى أصبح صديق الشيوعيين 
الروس . 

وكان الأمر واضحا » كما كتب أيزنهاور فى مذكراته بقوله : «لقد وصلنا إلى النقطة 
التى كان ناصر فى مصر يرى أنها من أوليات سياسته » ولذلك حاولنا أن يحدث تقارب 
بين مصر وإسرائيل حتى يتحقق الأمن والسلام فى منطقة الشرق الأوسط» . 

كما أن الرئيس الأمريكى حاول أن يتغلب على التناقض المتفاقم بينه وبين حلفائه : 
إنجلترا وفرنسا ء ولكن تطور الأحداث جرف كل هذه الحاولات بعيدا . ولذلك رأى الرئيس 
الأمريكى أن يضع برنامجا » بحيث تتبين له نقاط الضعف القائمة بين هذه الدول » وإقامة 
توازن عادل بین هذه الدول وبين مصر . 

كانت أمريكا تدرك يقينا أن مصر دولة محورية فى المنطقة ء ولذلك تحرص أمريكا 
على أن تكسب صداقتها » وأن تكون لها علاقات قوية معها . 

ولقد ضمن الرئيس الأمريكى مذكراته بقوله : «إن هناك ملاحظة مهمة بالنسبة 
لناصر ٠‏ ويؤكد الرئيس إذا وجدت مصر نفسها فى عزلة عن العالم العربى رما يقلل هذا من 
جموحها ء واندفاعها الشديد » ولا تجد أمامها سوى الاتحاد السوفيتى » وهذا أمر يسىء إلى 
مصر » وبالتالى سوف تسارع مصر ‏ فى هذه الحالة ‏ الانضمام إلينا فى أمريكا من أجل 
إقامة سلام عادل فى النطقة . 
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وبالنسبة للقيادات فى إنجلترا وفرنسا ؛ فقد كتب الرئيس فى مذكراته «كان كل من 
إنجلترا وفرنسا بطيشين فى المضى فى هذا الاتجاه الذى يؤدى إلى عزلة ناصر فى العالم 
العربى » وإن كانتا متفقتين معنا فى عمق العداء المشترك تجاه ناصر › الذى بدأ يثير منطقة 
الشرق الأوسط ضدهم » ويستنهض الهمم من أجل استرداد حريتهم واستقلالهم الحقيقى › 
والانتفاع بشرواتهم المنهوبة › وبهذا كان ناصر يلقى على كاهله مسئولية ضخمة . 
وبعد مضى أربعة أيام من عودة بعثة أندرسون » وقر فى ذهن الرئيس الأمريكى بأن 
ناصر إنسان ساذج › فى وقت كان قد عاد المبعوث الأمريكى اروبرت أندرسون من مهمته 
الثانية والأخيرة فى منطقة الشرق الأوسط › والتی کان قد بدأها فی ٠۲‏ مارس » واتجه 
مباشرة إلى البيت الأبيض . وبدون الدخول فى تفصيلات »كتب الرئيس أيزنهاور فى 
مذکراته : 
«إن ناصر أثبت أنه إنسان متحجر تماما » ولا يدرك أبعاد المواقف » إنه يسعى بالقعل 
لأن يكون قائدا وزعيما للعالم العربى » وأن ناصر يسيطر على شخصيته الشك روالريبة . أول 
هذه المواقف آنه یخشی أن ینضم إلى مجلس عسکری یمکن أن یکون من خلاله ‏ دون ن 
یدری ۔ ميدأ ومشاصرا لإسرائيل . ثانى هذه الخاوف »أن يخلق أى عداء مع الشعب 
الصرى » ويفقد مكانته التى وصل إليها بعد أن تمكن من طرد الملك فاروق من الحكم › 
والآن يسعى لأن يكون هو الزعيم الأوحد ليس فى مصر فقط إا فى العالم العربى . كما أنه 
يعتبر الرأى العام فى العالم العربى طوع إرادته » والنتيجة أنه إنسان غير مرن » ومتحجر › 
ومتصلب الرأى » وواضح أنه لن يتقارب مع إسرائيل تحت أى ظروف » وإلا سوف يكون فى 
نظر العرب متناقضا مع نفسه» . 
إن فشل بعثة روبرت أندرسون لها أكثر من أثر » فقد لاحظ الرئيس أيزنهاور أن 
إسراثيل يساورها الشك والخوف من إجراء مباحثات مع مصر » وأنهم مصممون على عدم 
التفاهم أو حل أى مشكلة إلا بعد إقامة سلام مع جيرانها العرب . 
وأخيرا لاحظ الرئيس الأمريكي » أنه مكن لالإسرائيليون الحصول على السلاح الذى 
یحتاجونه وبأقل الأسعار من معظم الدول الأوربية » وبرغم هذا مصرون على الحصول نا 
يحتاجونه من سلاح من أمريكا » لأنهم فى هذه الحالة يشعرون أتهم حلفاء لأمريكا فى 
مواجهة أى اضطرابات أو مشاكل قد يتعرضون لها فى المنطقة . 
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وبرغم کل هذا فقد بقی شىء کن القيام به » وهو أن الرأى العام فى كل من مصر 
وإسرائيل فى أشد الحاجة إلى السلام » ويمكن أن يتحقق ذلك بتوعية الرأى العام فى كلتا 
الدولتين . 

وبالنسبة لناصر وبن جوريون » فقد عرض أندرسون كل المساعدات الممكن أن تقدمها 
الولايات المتحدة لكلتا الدولتين من أجل تحقيق السلام » ولذلك فقد وصلت بعثة أندرسون 
إلى نهاية المطاف » ولكنه تحقق با لا يدع مجالاً للشك » إن عوامل التوتر والاضطراب متوفرة 
لدى الطرفين » نتيجة لسياسة الفعل ورد الفعل » وهذا أمر يباعد بينهما وبين السلام فى 
منطقة الشرق الأوسط » ولكن فى الإمكان أن يقوم الرئيس الأمريكى بالضغط على ناصر› 
أو السعى إلى عزلته فى منطقة الشرق الأوسط . 

وجاء فى مذكرات أيزنهاور : «إنه يبدو لى أنه بات من المؤكد أن أفضل طريقة هى أن 
نقوم باتخاذ موقف متشدد إزاء دول الشرق الأوسط › خاصة أتنى أفكر بأن نضم ليبيا إلى 
جانبنا من خلال تقدي المساعدات إلى هذه الدولة الفقيرة المتخلفة » وأننا لدينا الفرصة 
المناسبة لكسب املك سعود إلى جانبنا إذا تمكنا من أن نجبر إغجلترا أن تسير فى ركابتاء 
وإنجلترا بطبيعة الحال سوف تتخذ موقفا متشددا › وبالتالى تلجأ إلى استخدام القوة والعنف 
وإذا وقفت ليبيا والسعودية إلى جانبنا باعتبارنا أصدقاء » فإن مصر سوف تستمر فى تحالفها 
مع السوفيت » وبهذا لن تستمر مصر طويلاً فى زعامة العالم العربى» . 

إن فكرة الرئيس أيزنهاور هذه ظلت حبيسة الأدراج » ولكن الخطوط العريضة لهذه 
الخطة أصبحت واضحة تماما » وأنهم سوف يسببون لحمال عبد الناصر وضعًا سيمًا يحيط 
ب( . 

بينما كان الرئيس ایزنهاور منشغلاً بقدره فی شخص ناصر _ (with the fate of‏ 
N 561(‏ ۔ وکان جون فوستر دالاس يقوم بجولة فى آسيا يبشر بسياسته الخارجية القائمة 


(*) The outlines were becoming clear and they almost certainly would involve bad 
news for Gamal abdel Nasser. P 198. 
وحقيقة هذه وجهة نظر خاطئة » وتؤكد أن الغرب لم يفهم حقيقة الشعوب العربية ونفسيتها » كما‎ 
أنهم لا بدركون حقيقة أبعاد شخصية عبد الناصر ومدى تقدير وحب الشعب المصرى له فى ذلك‎ 
الوقت . (المترجم)‎ 
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على إنشاء سلسلة من الأحلاف العسكرية » وهو إنشاء حلف جنوب شرق آسيا 

5.-٠.‏ » ویشمل کل دول جنوب شرق آسیا »وتمکن من إنشاء هذا الحلف فى 

٤‏ ,ب لكى يقف فى وجه الدول الشيوعية » والصين » والانحاد السوفيتى » با فى ذلك 

جنوب فیتنام . 

واجتمعت دول الحلف فی کراتشی بباکستان لمدة ثلاثة یام( » وبدأ يوم ٦‏ مارس 
وقد أتيحت الفرصة لدالاس بأن يتحدث مع كل من إلجلترا وفرنسا » ومنذ حضور سلوين 
لويد من القاهرة » فإن دالاس كان شغوفًا لكى يسمع بالتفصيل عن انطباعه عن الشرق 

الأوسط وعن شخصية ناصر على وجه الخصوص . 

وقد أفاض سلوين لويد فى التفصيلات معبرا عن انطباعه الخاص » بأن المنطقة 
مندفعة إلى الوقوع فى الهاوية » وأنه لا يكن لأى شخص أن يحل محل ناصر . 

وكان دالاس غير سعيد لتقارب ناصر السريع والشديد مع السوفيت والتى لاتزال 
تنتهج سياسة عدائية تجاه الخرب بصفة عامة » كما أن دالاس کان غير راض عن النفوذ 
الملصرى الذى كان وراء طرد الجنرال جلوب باشا من الأردن » ومن ثم كانت سياسة أمريكا 
المناهضة للسياسة المصرية المنصاعة باستمرار ‏ وأيضًا كان ناصر سببًا فى زيادة لهيب الحرب 

الباردة بين الشرق والغرب » وذلك بازدياد التقارب بين ناصر والاتحاد السوفيتى . 

وأن مزارعى القطن فى الجنوب الأمريكى لهم مصلحة الآن فى دعم إسرائيل ضد 
مصر؛ ولا شك أن مثل هذه السياسة سوف تترك أثرها السيئى على مصر › كما كان دالاس 
ميالاً » ويشاركه أيزنهاور فى عزل ناصر » وإثارة المشاكل فى وجهه » وبذلك يتفادى المشاكل 

التى قد تتفجر فى العام الذى سوف كجرى فيه إعادة انتخحاب الرئيس للمرة الثانية . 

(ج) كان أعضاء هذا انف اندول الآتية : أستراليا ۔ بريطانيا - فرنسا ‏ نيوزيلندا ۔ باکستان ۔ الفلبين - 
تايلاند - الولايات المنحدة الأمريكية وكان دالاس يعتقد أنه بذلك أقام حزاما قويا جنوب الدول 
الشيوعية ء إذ يبدأ هذا الحلف من الفلبين شرقا وينتهى بباكستان غربا ء وبذلك لا مكن للشيوعية أن 
تتدفق بنفوذها جنوبا مستغلة فقر وعوز هذه الدول » كما أقام من قبل دول حلف الاطلنطى 
٠» 0‏ الذى يبدأ من أمريكا غربا وينتهى بتركيا شرقا » ولذلك توجد فجوة تشمل إيران 
والعراق ويسمى باخزام الشمالى » وقد جحت أمريكا بواسطة إنجلترا فى تحقيتق هذا المشروع والعروف 


بحلف بغداد ٠۹١٤‏ . وبذلك اكتملت سلسلة الأحلاف لتحزي الاتحاد السوفيتى من القفز جنوبًاء 
ولكن بصفقة الأسلحة الروسية لمصر ثبت بالدليل القاطع فشللى سياسة دالاس (المترجم) 
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ولقد أخبر سلوين لويد » وزير خارجية أمريكا » بأن يتوقع ارتماء ناصر فى أحضان 
الاتحاد السوفيتى » وبذلك تتوقف الدعاية الفجة التى تطلقها إذاعة صوت العرب ضد حلف 
بغداد » ولن يتخحذ خطوة جادة فى إقامة سلام مع إسرائيل . 

وریا ۔ كما يعتقد دالاس - أن يقوم ناصر باتخاذ خطوات أخرى إذا ما أعلنت إنجلترا 
أنها تسعى بالضغط لانضمام دول عربية أخرى إلى حلف بغداد . 

ولهذا فقد وعد سلوين لويد - حينما كان فى القاهرة ‏ ناصر بأنه لا يسعى لضم دول 
عربية أخرى إلى حلف بغداد » وطبعا ثل هذه السياسة أثر سيئ فى العالم العربى - خاصة 
العراق » والتى يمكن أن تدرك يقينا مدى امتثال إنجلترا لهذا التراجع › ويعد هذا انتصارا 
لناصر . 

وفی لقاء آخر فى كراتشى » أخبر دالاس سلوين لويد » بأن الولايات المتحدة سوف 
تقرر حالاً » باتخاذ خطرة أكثر إيجابية فى منطقة الشرق الأوسط . وتساءل سلوين لويد 
کیف يکون ذلك؟ وأجاب دالاس » بأنه لم يفكر بعد كيف يكون ذلك » ما أثار فضول 
سلوين لويد » وحذر مرة ثانية » بأنه لا يوجد غير طريق واحد أمام الولايات التحدة » وهو 
الانضمام إلى حلف بغداد . وبهدوء رأى دالاس » أن هذا أمر مستحيل » مشير إلى قوة 
اللوبى الصهيونى » وكذلك قوة المعارضة فى مجلس الكونجرس الامریکى(١)‏ : 

التقى وزير خارجية أمریكا جون فوستر دالاس - فى مؤتمر كراتشى - مع وزير خارجية 
فرنسا كريستيان بينو » وهو أقرب إلى رجال الكنيسة منه إلى رجال السياسة »وتتسم 

کان والده ضابطًا فی الیش الغرنسی » وتوفی وهو فی سن صغیرة وفی أثناء سنوات 
الحرب العالمية الثانية » كان كريستيان بينو قائد كتيبة عسكرية للمقاومة أثناء احتلال ألانيا 
لفرنسا » ثم اشتغل محررا فى صحيفة «التحریر : 1[(۲۵107» . 


(#) كأنت إسرائيل غير راضية عن قيام حلف بغداد لأسباب عديدة منها ؛ حدوث تقارب شديد بين أى 
دولة عربية ٠‏ ودولة غربية » بالإضافة إلى تخحوف إسرائيل من الدعم العسكرى لأى دولة عربية بحجة 
أنها متحالفة مع الغرب » ولكن لا تضمن ماذا يخبثه الغد لها من تغيير السياسة فى هذا اليلد العربى 
(انترجم) 
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ثم کان مندوبا للاتصالات بین قوات الاحتلال الا انی » وبين شارل دیجول رئيس 
جمهورية فرنسا الحرة فى المنفى » وذلك حينما كان ديجول موجودا فى إنجلترا ء وقام بعدة 
زيارات سرية › وقد عاد إلى فرنسا باعتباره جندیا مظلیا مرة أخرى » ثم بعد ذلك تم اختياره 
بوصفه جاسوسًا للقيام مهام غاية فى الصعوبة » وتم إلقاء القبض عليه » وتمكن - فى المرة 
الأولى - من الهروب » ولكن فى المرة الثانية ألقى به فى غياهب معسكرات الاعتقال ء وقد 
احتك بعدد كثير من اليهود » وعرف كيف كانوا يعاملون » وبقى فى هذا المعسكر أكثر من 
عام » قبل أن يتحرر من هذا الاعتقال بواسطة القوات الأمريكية فی ٩‏ أبریل ٠۹٤١‏ . 

وعلى الرغم من خبراته المتعددة رفض أن يقوم بالانتقام من الأ ان » ثم أصبح مترجما 
من اللغة الفرنسية إلى اللغة الألمانية » وبرغم هذالم يشغل نفسه بمسألة الانتقام من 
الألمان » وكان كل أمله ألا يرى هذه المعسكرات مرة أخرى . وبحكم خبرته أصبح يشتغل 
بمهنة الحاماة عن اليهود على وجه الخصوص . 

وعقب الحرب شغل وظيفة مرموقة فى الحكومة ء ورئيسًا للحزب الاجتماعى 
الفرنسى » وفى ٠۹١١‏ »تم اختياره وزيرا للخارجية » بعد أن فشل فى تشكيل حكومة » ولم 
ينتظر طويلاً ليعبر عن وجهات نظره الدينية التى كانت تغلب على حياته . 

وجرد عودته من موتمر كراتشى سبب إزعاجا لكل من واشنطن ولندن » نتيحة كرهه 
الشديد للحرب الياردة التى اشتد أوارها بين الشرق والغرب » إذ من الملاحظ أن سياسة 
السوفیت تغیرت بشکل جذری بعد وفاة جوزیف ستالین فی مارس ۱۹٩۳‏ . 

وقال إننى لا أوافق على الإطلاق على السياسة التى يتبعها الغرب فى الوقت الحاضر 
فى عدائه الشديد للشرق الشيوعى . 

أدلى بهذا التصريح أمام رجال الصحافة الإنجليز » والأمريكيين الموجودين فى ذلك 
الوقت فى باريس بتاريخ ۲ مارس . لقد ارتكبنا أخطاء فادحة عندما صممنا بأن المشاكل 
الأمنية كانت هى الأهم » والتى يجب أن تنال جل اهتمامناء ومن الطبيعى » نحن فى 
حاجة إلى الأمن » أيضًا نحن فى حاجة إلى جيش قوى » وهل من المعقول أن نظل طرال 
حياتنا نتحدث عن هذه الموضوعات . 

وقد ألقى باللوم على السياسة الإنجليزية لإنشائها حلف بغداد » قى كذلك 
باللائمة على موقف أمريكا اللين (اعمل1عالرص) تجاه الاتحاد السوفيتى » وكذلك إزاء 
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الصين الشيوعية . ثم تحول فى هجومه على الهند الصينية › إذ حمل الولايات المتحدة التى 
كانت تدعم المقاومة ضد الوجود الفرنسى «نجو دنه ديان : ع91 مما 0عل١»‏ فهذه 
کانت غلطة کبری › تة تقسيم فيتنام » الجزء الشمالى تسيطر عليه الشيوعية . 

وقال أيضصًا : لو أن أمريكا تعاونت مع فرنسا فى هذا الموقف» » كما لفت الأنظار لا 
يحدث فى منطقة الشرق الأوسط بقوله : «نحن لدينا وسائل الضغط العديدة › وتحدونا 
الرغبة بوصفنا قوى عظمى » خاصة نريد أن نبتلع (8۷3110۷) ميراث فرنسا» . 

وأردف يقول : «على الرغم من التحالف الظاهر بيننا ء فإن الواقع يؤكد خحلاف ذلك ء 
إذ لا تلتقى فى المسائل السياسية» . 

فى الواقع كلمات قوية طالا سمعتها أمريكا كشيرا » فى تلك السنوات التى 

مضت » وفى الواة E E‏ : ما سوا ما 
E aê‏ 

وفى الواقع كانت تصريحات كريستيان بينو قاسية » وواضح أنه لم يتبين معانى 
الكلمات التى يتفوه بها » ووجهات نظره الساخرة » لدرجة أنه لا يعرف أن يفرق بين هذا 
وذاك . 

ولکن ما زال کریستیان بينو يوجه عبارات التوبيخ لوزير خارجية أمريكا جون فوستر 
دالاس كما يحلو له ء وهذا أمر لم يحدث منذ أن كانت أمريكا تابعة لفرنسا . وحينما تقابل 
الرجلان لأول مرة فی کراتشی › کان کریستیان مندهشا بأن یتقدم جون فوستر دالاس 
ويفتتح المؤتمر! 

وهذه التصريحات بالنسبة لى أراها كالآتى : يوجد نوعان من البشر فى العالم » هم 
المسيحيون » والنوع الثانى اللادينيون . 


(*) Peck’s pad Boy of the Atlantic Alliance. p. 201. 

وجدیر بالذکر أنه عقب الحرب العالمية الثانية تعاظمت مكانة أمريكا وتراجعت مكانة إنجلترا وفرنسا 

من دول عظمى إلى دول عأدية لا حول لها ولا قوة فى السياسة العالية اا إنجلترالهذا 

الواقع » وأصبحت مطية للسيا ياسة الأمريكية فى حين رفضت فرن' هذا الو ضع الهين فى عهد 
السياسة الديجولية (الترجم) 


دونالد نیف 299 


وقال بينو : «نحن الآن فى كنف دولة إسلامية » إذ إن حرية الاقتصاد الإسلامى لا 
تساعد على نو الاقتصاد والتطور فى الدولة » وظل لمدة ساعتين وهما يتبادلان الأحاديث 
ووجهات النظر » ويحاول كل منهما أن ينال ثقة الآخر» . 

وفجأة وبدون مقدمات سأله دالاس : هل أنت مسيحی أم أنك لا دینی » متحرر؟ 

وأجاب كريستيان بينو » إنه بدون شك يؤيد الحرية السياسية » كما تراجع بينو فى 
كثير من الأقوال التى أدلى بها » ولكن فى تحفظ فيما يتعلق بشخصك الحب للمغامرة . 

وأخيرًا شرح دالاس إلى وزير الخارجية الفرنسى » كل المتغيرات الجديدة التى طرأت 
على السياسة السوفيتية . 

ثم قال بیئوله : إن الشيوعية مثل أنبوبة الغاز المضغوط فإذا لم تجد متنفسا فسوف 
تنفجر » وكان حريصًا فى شرحه بألا يترك ثغرة واحدة فيما يتعلق بالشيوعية فى الوقت 
الراهن . 

ولكى نتصدى للشيوعية › فيجب على الدول جميعًا أن تتكاتف معا لتطويق الاتحاد 
السوفيتى . ولكى نساعد هذه الدول التى فى العالم الثالث » يجب علينا تزويدها بكل ما 
تحتاج إليه من سلاح ومعدات عسكرية أخرى . 

وأکد دالاس لکریستبان بینو » بأنه متفق معه تمامًا فی کل وجهات نظره » وأخیرا 
اقتنع كل منهما بوجهة نظر الآخر . وکان کل من کريستيان بينو » وسلوين لويد يراقبان 
دالاس » ومن ثم يحتاجان إلى قرار جابهة وجهات نظر دالاس هذه . 

ل چ 

أما فيما يتعلق بتجديد انتخاب الرئيس الأمريكى للمرة الثانية › فإنه يحتاج إلى 
تقرير طبى » يقر بمدى صلاحيته للحكم لدة أربع سنوات مقبلة » وأن يكون وزير خارجيته 
جون فوستر دالاس مستمرًا فى منصبه » وانتهى دالاس من إلقاء كلمته معبرا عن وجهة 
نظره » کما تضمنت وجهات نظر کریستیان بینو . 

وكانت قرارات المؤتمر النهائية لمؤتمر دول حلف السيتو › أنهم أقروا بأنه خلال فترة 
حکم جوزیف ستالین السابقة » والتی انتهت فی شهر مارس ۱۹۰۳ ء۰ كانت أقل عنفا ء إزاء 
الدول الأوربية الغربية الخاضعة له » ولكن الاتحاد السوفيتى الآن ينشر نفوذه من خلال 
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العلاقات السياسية والاقتصادية › ولواجهة هذا الوضع فعلى وزراء الدول الجتمعين » أن 
يعترفوا بضرورة إيجاد قوة دفاع ‏ وانحافظة عليها ضد أى عدوان يقع عليها أو تهديد لها . 
للتأكيد بأن مثل هذا العدوان لن يكون مؤثرا وفاعلا إزاء ما يقابله من مقاومة عنيفة 
بالمقابل » وبتعاون أمريكا مع الدول الآسيوية على وجه الخصوص فى مجالات الأمن . 

ویژکد دالاس -لهذه الدول - قبل عودته إلى واشنطن العمل فى سد الفجوة الموجودة 
فى منطقة الشرق الأوسط والمعروفة «بالحزام الشمالى» التى عرفت فيما بعد بحلف بغداد 
بعد انضمام العراق إلیه فی فبرایر ٠۹١١‏ . 

٭ ي بې 

فیما یتعلق بطرد الحنرال جلوب باشا من الأردن دون إبداء أى أسباب ٠‏ وبناء على 
ذلك اتخذ أنتونى إيدن بعض الإجراءات فى قبرص » فلا شك أن الخطة الإستراتيجية فى 
منطقة الشرق الأوسط حتمت على بريطانيا أن تفرض نفوذها على جزيرة قبرص منذ 
۸ء بعد أن حصلت على هذا الامتياز من الدولة العثمانية حينذاك . 

ولكن الآن تطالب اليونان بضم هذه الجزيرة إليها » ولكن بعد أن تم الجلاء عن قاعدة 
قناة السويس تمركزت القوات الإمجليزية فى هذه الجزيرة » وهذه كانت آخر مناطق النفوذ 
الإنجليزى فى شرق البحر المتوسط . 

وتطبيقًا لخطة أنتونى إيدن » فقد كلف الفيلد مارشال » «سير جون هاردنع : 0(۸[ S٣‏ 
Harding»‏ بتولى القيادة العامة فى الجزيرة «والذى کان من قبل يتولى القيادة فى 
أيسلند ‏ وقد وصل إلى الجزيرة فى ٠١‏ سبتمبر أى قبل حدوث الاضطرابات التى شهدتها 
الجزيرة ليتولى القيادة العامة لقيادة شرق البحر المتوسط . 

ولکن بتاريخ ۲۷ نوفمبر » وصل إلى القاعدة عشرة آلاف جندى بريطانى للاستقرار 
فى القاعدة ؛ وفى شهرى يناير وفبراير تمت إعادة تشكيل هذه القوات التى تجمعت من 
أعالى البحار ء وقد حرصت بريطانيا على زيادة هذه القوات . 

ولكن شعب الجحزيرة واجه هذه القوات البريطانية بالثورة » وقتل جندى إنجليزى أثناء 
سيره فى الشارع ‏ كماع إلقاء القنابل على أحد البارات » والمنازل » وتم دفع القوات 
الإنجليزية بأعداد هائلة للسيطرة على الموقف » وسد كل الطرق المؤدية إلى مكان الحوادث . 
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وفى أواثل مارس قتل ۷١‏ جنديا بريطانيا » وتمت الحافظة على الرعايا المدنيين من 
الإغجليز لحمايتهم من وقوع أى عدوان عليهم . وعلى الرغم من التحذير الذى أعلنه الجنرال 
هاردج ضد الثورة التى كان يتزعمها الأسقف «مكاريوس : 13)05 » فقد رفض القائد 
العام سياسة مكاريوس » وأعمال العنف التى شهدتها الجزيرة . 

وكان الأسقف مكاريوس هو الذى يقود عمليات المقاومة للاحتلال الإنجليزى 
للجزيرة » وعلى هذا تغير نظام الحكم فى الحزيرة » ووجه الرئیس الأمریكى أيزنهاور نداء 
جاء به : «إنهم الإنجليز - يوافقون فى ۱۹٠٤‏ › على ترك قاعدة قناة السويس » وتجميع هذه 
القوات المنسحبة فى جزيرة قبرص »لكى يشبت إيدن بالدليل القاطع أن الإمبراطورية 
البريطانية لاتزال بأقية»! . 

ومع ملاحظة أنه تم طرد هذه القوات بطريقة مهينة من قاعدتها فى قناة السويس › 
وفى الواقع كانت هذه آخر قاعدة عسكرية مهمة فى العالم » وهذا يعد نقطة تحول مهمة 
زلزلت السياسة البريطانية . 

ولکن مازال نتونی إیدن یتصرف وکأنه قوة عظمی » فقد اتخذ فی ه مارس قرارا 
بالمقاومة لثورة مكاريوس هذه » وهذه خطوة جريئة من قبل بريطانيا لم تأخذها حتى فى 
أوقات الحرب العالمية الثانية . 

ثم اتخذ خحطوة أخرى أكثر خطورة » إذ أمر بنفى الأسقف مكاريوس خارج الجزيرة إلى 
جزر سیشل فی ٩‏ مارس » وذلك بدون سند قانونى » وبطريقة مهينة › بحيث تلطخت كرامة 
بريطانيا العظمى فى الوحل . 

وما هو جدير بالذكر بأن الإمبراطورية البريطانية فقدت بقاءها على قيد الحياة » خاصة 
برحل قواتها عن قاعدة تة انوي( : 

وما هو جدیر بالذکر » أن «أنتونى نانتج : 8" اانا .4» عضو البرلان المعارض › كان 
بمثابة قنبلة موقوتة داخل البرلان الإنجليزى » ولقد كون جبهة معارضة لاتخاذ موقف متشدد 
صارم ضد الحكومة » والتى تمحورت سياستها حول استمرار النفوذ الامبراطورى ء وكان 


(ه) كان مؤتمر العلماء الإنجليز الذى عقد فى ۱۹٠۹‏ ء يؤكد أن الإمبراطورية البريطانية تظل باقية قوية طألا 
هى مسيطرة على قاعدة قناة السويس » وإذا فقدتها فإن الإمبراطورية البريطأنية فى طريقها إلى الزوال 
لا محالة . (المترجم) 
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إيدن هو المسئول الأول للمحافظة على هذا الإرث الامبراطور »ى ولكن نفى الأسقف 
مكاريوس عن الجزيرة » وبهذا الأسلوب » أدى إلى تفاقم حركة المقاومة فى جزيرة قبرص › 
واشتداد ساعد المقاومة ضد النفوذ الإنجليزى(* . 
ê‏ # 

إن أنتونى إيدن فى نهاية الأمر - خليفة ونستون تشرشل - وأراد أن يشبت وجوده 
بالنجاح فى عدة مواقع » وهو يعتبر من القادة القامى فى الإمبراطورية البريطانية » وقد كان 
عاقد العزم بأن يتخذ خطوة أخرى ضد ناصر بهدف التخلص منه » كما تخلص من 
الأسقف مكاريوس . 

کان أنتونى إيدن يعتقد بأنه زعيم الغرب » وقد آل على نفسه أن يتخذ موققًا ضد 
ناصر » فمنذ صدور كتاب «فلسفة الثورة» وقد بدأ الغرب تساوره الخاوف من شخصية ناصر 
وطموحه . 

كما أن جى موليه استمر فى سياسة العداء التى كانت من قبل يقودها مينو كامب 
)Mein Kamp(‏ . فقد ذکر جی موليه أن تأثير ناصر قوى لدرجة أنه يسعى إلى توحيد 
العالم العربى من انحيط إلى الخليج ضد النفوذ الغربى » فليس لطموحه نهاية » فهو يتزعم 
العالم العربى فى مرحلة تتلوها مرحلة أخرى › إذ إن هذه هى الدائرة العربية » ثم هناك 
الداثرة الأفريقية تتلوها الدائرة الآسيوية . 

وعلی هذا فان جی مولیه کان بری فى عبد الناصر «هتلر العرب : ا۸13 2۸ 
Hitler»‏ -« ولقد قبل جى موليه منصبه فى ظروف درامية قاسية » وفى اتجاه مضاد ضد 
العرب . 

وفى الحال جرد انفجار ثورة الجزائر » فإن جى موليه والقادة الفرنسيين الآخرين بدأوا 
يواجهون هذه الثورة بكل أنواع العنف . وقد بدأت هذه الثورة ضد النفوذ الغربى فى بادئ 


)«( کان آنتونی إيدن يتصرف وکأنه يعيش فى القرون الأولى عصر الاستعمار » فتصرفه مع الأسقف 
مکاریوس » هو نفس التصرف الذی حدث مع أحمد عرایی فی ۱۸۸۲ ۰ ویحلم بأن يتخلص من ناصر 
بنفس الطريقة والأسلوب ء ولكن التاريخ لن يعود إلى الماضى . فالظروف التى أحاطت بالزعيم أحمد 
عرابى ء والأسقف مكاريوس غير الظروف التى تحيط بناصر » والتى أتت يه إلى حكم مصر . (امترجم) 
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الأمر من خحلال مؤتمر ميونخ الذى عقد فى ۱۹١۸‏ ء والذى كان بمثابة مقدمة للحرب 
العالمية الثانية » والآن تتكرر هذه الظاهرة » فى تلك الصحوة التى يقودها ناصر . وبرغم هذا 
لم تكن هناك أى علاقة بين الظاهرتين (بين شخصية هتار فى الثلاثينيات »› وبين ظهور 
شخحصية ناصر فى الخمسينيات) . 

وكان جى موليه والقادة المسئولون فى فرنسا تصدوا فى الحال لحركة ميونخ » وهم فى 
مرحلة الشباب » ولكن الآن يواجهون ظاهرة ناصر وهم شيوخ » وكاتوا مصممين ألاً يعرضوا 
دولتهم لنفس الأخطار التى سبق أن تعرضت لها . 

كان مؤتمر ميونخ يواجه صعابًا كثيرة » وشارك فى هذا التصدى لهتلر » قاده بريطانيا 
بالاشتراك مع الفرنسيين › وبرغم هذا كانوا جیا یسترحمون )1010٥410۸(‏ هتلر بن 
يتوقف عن سياسته الاستفزازية فى القارة الأوربية . 

ونعود إلى منطقة الشرق الأوسط » فقد كان البرلانيون الإنجليز » وفى الجاتب الأخر 
أجهزة الإعلام بمثابة همزة وصل » إذ كان البرلانيون يعانون كثيرا نتيجة ما حدث من طرد 
الجنرال جلوب باشا من الأردن » كما وصفت ناصر صحيفة «ديلى إكسبرس : ة0 1۴ 
«sو٥۲م×٤ ‏ إذ لقبته بالدكتاتور العاشر » كما وصفته صحيفة الديلى ميل ااة) 
(11بأنه مناهض للدعاية الإنجليزية » كما صورت الصحافة الإلجليزية ناصر بأنه 
«فاشستى» . 

إن الصحافة والبرلانيون فى بريطانيا وفرنسا منذ ذلك الوقت كانوا يشجعون إسرائيل › 
والجميع كان يقف معارضصًا لناصر الذى يقود العالم العربى إلى الحرب » وواضح أنه لا يوجد 
فرق بين هتلر ألانيا وهتلر الشرق ومصر › وأن التشابه بين هتلر وناصر قوی » ولا حلاف بين 
الاثنين » ولكن الفرق أن مصر ليست لديها قاعدة صناعية ما يساعد على سير أحداث 
الحرب » بالإضافة إلى هذا لدى ناصر جيش ضعيف » ما يكون سببًا بألا تكون سياسة 
ناصر طريقا إلى الحرب » وبالتالى فإن ناصر لن يشبa‏ تر _ (nor did Nasser resemble‏ 

Hitler) . 

ولذلك فإن المقارنة بين الشخصيتين أمر يشوه الحقائق التاريخية » وبرغم هذا عكف 

القادة الإنجليز والفرنسيون على اتخاذ قرارات » وانتهاج سياسة من شأنها إضعاف ناصر › 
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وفى نفس الوقت با لديهم من خبرة بدأوا يزاولون سياسة الضغط » فى عداوتهم المفرطة 
ضده (رانص١ءع‏ ع۷ووعe×c‏ طا ا) فى منطقة الشرق الأوسط وفى العالم الثالث . 

وفجأة فإن هؤلاء القادة سواء الضعفاء منهم رالأقوياء بدأوا يتعاملون مع هذه الشعوب 
باستخدام القرة ة المفرطة » وعلى هذا فقد تم شل يد ناصر الطويلة ء وأصبح من المتعذر عليه أن 
يفعل شيا » وقد سقط ناصر فى هوة سحيقة - فى نظر الغرب وقادة العالم ‏ وبذلك قلل 
كثيرا من خطبه التى كان يلقيها باستمرار وتثير العواطف ومشاعر الشعب » بل والشعوب 
فى العالم العربى » والتى كانت تناهض الاستعمار الغربى فى آسيا وأفريقيا » خاصة فى 
العالم العربى . 

وإذا ما تمكن الغرب من أن يقضى على ناصر › فقد يستريح من شروره » وهذا أمر 
ليس محالاً ‏ وبنلك يفقد ناصر نفوذه وقوته(*) . 

لکل هذه الاعتبارات کان کل من أنتونی إیدن ۰ وجی موليه متحدين فى الرأى ضد 
ناصر » وفى توجههما العدائى ضد ناصر » وفى الواقع كان الفرنسيون يحكمون فرنسا بعقلية 
الاضى الاستعمارية » وكذلك البريطانيون ينتهجون نفس الأيديولوجية الغرنسية » ويتفق 
إيدن مع جى موليه في كثير من التوجهات السياسية والاستعمارية . خحاصة أن جى موليه 
كان يجيد الحديث باللغة الإنجليزية » بل كان يعمل مدرسا لها فى فترة من حياته . 

وكلا الرئيسين » الفرنسى والإنجليزى » وجدا أنهما يحاولان الاحتفاظ بالتوازن فى 
القوى لدرلتيهما » وكان يؤيد هذا التوجه الأنجلو - فرنسى قوى المعارضة الأمريكية لسياسة 
دالاس المناهض للسياسة الاستعمارية . 

وجدیر بالذکر أن کلا من جی مولیه › وأنتونی يجدان نفسيهما فى حالة تعارض 


(ه) إن ما أبداه المؤلف حول أحلام وأوهام ساسة إنجلترا وفرنسا تجاه ناصر » وتصورهم كيف يتم القضاء 
عليه . هذا دل على أن ساسة الغرب بصفة عامة لم يفهموا حقيقة شنحصية ناصر » فليست لديه 
أطماع شخحصية » بل محور سياسته بتمحور حول استرداد حرية الشعوب العربية » والاحتفاظ 
بکرامتها وسیادتها التى فقدتها سنوات طويلة مضت » كما نهم شبهوه بهتلر الشرق » فی الإمکان آن 

يتشابه الأسلوب ولكن المنهج والهدف يختلفان تماما ٠‏ وعمومًا مهما كانت مخططات الغرب إزاء 
ناصر وكيفية التخلص مته ٠‏ فإن الحق لابد وأن ينتصر على الباطل » وأن التاريخ لن يعود القهقرى 


(المترجم) 
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لسياسة جون فوستر دالاس المناهضة للسياسة الاستعمارية - (Calvinist brand of anti‏ 
( مه ۔ بينما كان دالاس وكذلك الرئيس أيزنهاور يبدوان أنهمامتفقان تماما 
فى وجهات نظرهما › خاصة فيما يتعلق بالسياسة الحديدة التى انتهجها الاتحاد السوفيتى 
بعد ۱۹۰۳ »بينما كان كل من جى موليه »وأنتونى إيدن لا يعيران سياسة الاتحاد 
السوفيتى أى اهتمام » بل ويبعدان بآلاف الأميال عن السوفيت الجدد »ولذلك كان هناك 
تناقض حاد فی نظرة دول الغرب تجاه الاتحاد السوفیتی بعد وفاة ستالین فی ۱۹٥١۳‏ . 

وعلى هذا فقد كان أنتونى إيدن يستعد لاستقبال قادة الاتحاد السوفيتى فى لندن فى 
شه ر أبريل »وكذلك جی مولیه کان هو الآخر یستعد للسفر إلى موسکو فی شهر مایو ءوأن 
زيارة جى موليه هى الزيارة الأولى منذ الثورة الشيوعية فی ۱۹۱۷ » أى ما يقرب من أربعين 
عامامضت . 

وبجانب ذلك فإن جی مولیه وأنتونی إيدن كلا الاثنين وجدانفسيهماتحت ضغط 
العديد من المشاكل المتفجرة فى منطقة الشرق الأوسط »يحدث بينهما تقارب شديد . 

عند هذا الحد فإن أجندة القائدين مليثة بالموضوعات التى سوف تناقش »ومع بداية 
شهر مارس . ودعا أنتونى إيدن جى موليه لمكتبه لإجراء مباحشات خاصة »وع اجتماعهما 
فى ١١‏ مارس »وكذلك اليوم التالى »ولم يكن يشاركهما أحد من الوزراء »وكان لديهما 
تطابق فى وجهات نظرهما »وأن التنافس بين القائدين كان أمرا مثيرا ومختلفا تماما فيما 
يتعلق بوجهة نظر كل منهماتجاه إسراثيل . 

إذ كان جى موليه صهيونيًا أكثر من الصهاينة أنفسهم »وفى الوقت نفسه كان أنتونى 
إيدن على عكس ذلك تمامًا إذ كان ينظر إلى العرب نظرة أكشر تقاربًا من نظرته إلى 
إسرائيل »وكان إيدن قد سبق له أن درس اللغة العربية ويتحدثها بطلاقة مثل العرب 
أنفسهم » ويؤيد وجهات نظرهم فى المشاكل المتفاقمة بينهم وبين إسرائيل »منذ أن أنهت 
انتدابها على فلسطین فی ۱٤‏ مایو ۱۹٤۸‏ . 

وكانت لأ نتونى إيدن مع العرب علاقات سرية أثناء سنوات الحرب العالمية الثانية › 
وقد لا حظ «أولیفر هارفی : إ۷e٣اھ1٣‏ ۲ع1۷ا0» کما جاء فی مذکراته!« أن أنتونی إیدن کان 
متبلد الإحساس (ع1ا0۷2 ۳ ه1) إزاء القضية الفلسطينية »على الر غم أنه کان یل ! 
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جانب العرب أكثر من ميله لليهود» . 

ولقد صرح آنتونی یدن بنفسه إلی هارفی فی ۰۱۹٤۱‏ حینما کان یشغل منصب وزير 
الخارجية بأنه «إذا أردنا أن تفاضل بين الطرفين » فإنى أهمس فى أذنك بأنى أفضل العرب 
على اليهود»(*) 

فقد لاحظ أنتونى إيدن ۔ بالنسبة للإسرائيليين ‏ أنهم لم يكونوا على ما يرام معنا فى 
السنوات الأخيرة من الانتداب البريطانى على فلسطين حينما ارتكب اليهود العديد من 
الاعتداءات الوحشية ضد القوات الإنجلیزية › إذ قتلوا ۳۳۸ بريطانيا فى ثلاث سنوات › خلا 
المدة من انتهاء الحرب العالمية الثانية » وحتی إنهاء الانتداب البریطانی فى ۱۹١۸‏ » وأيضًا 
حينما تسببت أعمال العنف الإسرائيلية فى كثير من المشاكل داخل إنجلترا نفسها ء خاصة 
فى مكاتب وزارة الخارجية المناهضة للعرب » مع ملاحظة أن أنتونى إيدن لم يكن فى الوزارة 
البريطانية فى ذلك الوقت » ولكنه شارك الشعب البريطانى مشاعره تجاه اليهود نتيجة 
أعمالهم الوحشية والهمجية . 

وبناء على هذا فإنه خلال اجتماعه مع جی مولیه › کان أنتونی إیدن غير متعاطف 
مع إسرائثيل » وما يحدث على حدودها بينها وبين جيرانها من العرب . 

بدأ جي موليه حدیثه فى مهاجمة ناصر › الذى يساعد الجحزائريين فى القيام بأعمال 
عنف وترويع فى الجزائر » بالإضافة إلى تهديد ناصر باستمرار لإسرائيل . 

ولكن أنتونى إيدن لم يوافقه على وجهة نظره هذه » وبرغم هذا مضی جی مولیه فی 
حدیثه بأن إسرائيل تواجه اضطرابات درامية » ومن ثم فإن فرنسا لن تتخلى عن إسرائيل 
فى أداء واجبها تجاهها فى حالة عدم تمكنها من التغلب على كل ما يواجهها من 
مصاعب وأعمال عنف عبر الحدود مع جيرانها العرب . 


(*) if we must have preference, let me murmur in your ear that I prefer Arabs to 

.6 .185 » من المؤكد أن أنتونى إيدن يفضل العرب على اليهود نظرا لمصاحه فى الدول العربية ء 

ومرکز ثقل حکمه ء فى حين ليس له مع اليهود أى مصلحة » خأصة بعد أن هجرت إسرائيل لندن ء 
واستندت إلى قوة واشنطن » بعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية ء (المترجم) 
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واندهش أنتونى إيدن مؤكدً قوله : بأنه من الواجب المفروض على الدول الأوربية 
الغربية أن تظهر وتؤكد بأنها لن تهزم أمام ظهور شخصية نامر( . 

ولأول مرة خلال نصف قرن ألا يحدث اتفاق فى الرؤيا ووجهات النظر بين كل من 
إنجلترا وفرنسا فيما يتعلتق بنطقة الشرق الأوسط . 

إن الاتفاق الودى الموقع بين الدولتين فى 1۹٠٤‏ كان بهدف نهب وسلب هذه 
الدول » أما الآن فالوضع مختلف تماما ء إنغا صار اتفاقهما التام ضد ناصر عدوهما 
الشترك(١*)‏ . 

وفی الحال بعد انتهاء اجتماعهما اتخذ القائدان قرارًا حاسمًا » بحیٹ یکون له تأثیر 
قوى فى منطقة الشرق الأوسط » فقد أعلن جى موليه رئيس وزراء فرنسا بتعزيز القوات 
العسكرية العاملة فى الجزائر بإرسال كتيبتين خلال المدة من ٠١‏ إلى ۱۷ مارس (والقوات 
الفرنسية هذه تشكل نصف القوات العاملة فى حلف الأطانطى والموجودة فى ألمانيا) وهذه 
القوات يصل عددها إلى ۲۰٠,۰۰۰‏ جندى فرنسى » وفى ۱۷ مارس وافقت الوزارة الفرنسية 
باتخاذ خطوة أكثر خطورة فى الجزائر » فى ظل إعلان حالة الطوارئ » بأن يتيح لفرنسا اتخاذ 
خطوة عملية بالقضاء نهاثيًا وسحق الشورة الجزائرية » وكان الجحنرال روبرت لاكوست 
)Robert lacoste)‏ قد مiحچ‏ سلطات واسعة غير محدودة بالإفراط فى استخدام كل 
وسائل القوة والعنف والتنكيل بالشعب الجزائرى وسحق هذه الثورة وفرض حصار بحرى 
وبرى لمنع وصول أى أسلحة إلى الشوارء بالإضافة إلى هذا فُرض حظر التجول » ومنع أى 
شخص من الدخول إلى الجزائر أو الخروج منها ء بالإضافة إلى هذا فرض حصار حول 
الجبال والغابات المنتشرة فى أتحاء الجزائر . 


(*) He replied that it was important for the western powers to show that they could 
not be defied by upstart like Nasser. P. 206. 
إن ناصر لم يفعل شيئًا حتى إن الدول الغربية تنحداه » وتسعى للخحلاص منه لأن هذه الدول الاستعمارية‎ 
اعتادت أن تتعامل مح حكام ضعفاء لا كرامة لهم » وخانوا شعوبهم وأوطانهم سنوات طويلة‎ 
. (المترجم)‎ 

but to Join against a common for named Nasser.. p. 206.‏ )**( 
كان الاتفاق الودى يقضى بأن تفرض إنجلترا نفوذها على مصر دون أى اعتراض من فرنسا » وفى المقابل 
تفرض فرنسا نفوذها على سلطنة مراكش دون اعتراض من إنجلترا » هكذا كان الاستعمار يتعامل مع 

دول العالم العربى دون أى تقدير أو احترام للحكام القائمين على حكمه(الترجم) 
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بالإضافة إلى هذا تم الزج بالمئات من الشعب فى غياهب السجون » كماع إلقاء 
القبض على المئات من أفراد الشعب بشكل عشوائى » وقتلهم فى الميادين العامة » وفى 
المدن ٠‏ وفى الريف الجزائرى أيضًا » وفى الجحنوب الصحراوى . 

كما اتخذ أنتونى إيدن خطوة عملية جريئة » بسحب جميع الجنود الإنجليز العاملين 
ببجيش الأردن » وأمرهم بمغادرة الأردن » وذلك ردا على طرد الجنرال جلوب باشا بهذه 
الطريقة المزرية . بالإضافة إلى هذا إعلان حالة الطوارئ بين القوات الإنجليزية الموجودة 
بقبرص ٠‏ وترتب على هذا انفجار الاضطرابات وأعمال العنف ٠‏ وهذا أمر يهدد الأمن 
والسلام فى المنطقة . 

وفی یوم ۲۰ مارس » ألقيت قنابل على منزل حاكم قبرص » كما تم اكتشاف الذين 
قاموا مثل هذا العمل الطائش » ولقد كان لظهور حاكم قبرص فى اليوم التالى أمرا أثار 
جميع مشاعر الشعب فى قبرص › ولذلك قام بعد ذلك بيومين بطرد جميع القبارصة 
العاملين فى منرله . 

وبعد مضى أربع وعشرين ساعة »م تعزيز القوات الإنجليزية فى قبرص بهدف القضاء 
على الخربين من القبارصة الأتراك ء واستمر القتل والتنكيل بالشعب على إثر حادث 
محاولة اغتيال حاكم قبرص الإنجليزى واستمر الوضع هکذا من ۲٢‏ مارس إلى ۲۷ 
ازن 

وکان رد الفعل سيمًا تجاه ناصر » وجاء تقریر من اللکتب الأجنبی بتاریخ ۲۳ مارس 
بأن ما يزيد على ۲٠١‏ من الضباط المصريين وبعض الأشخاص الأخرين كانوا يتدربون فى 
بولندا ء كما تأكد بأن الطيارين المصريين كانوا يتدربون فى تشيكوسلوفاكيا » من أجل 
استلام صفقة من الطائرات يصل عددها ٠١‏ طائرة اليوشن (”1طءالا1) وهی طائرات 
قاذفة قنابل » بالإضافة إلى ٠١‏ طاثرة ميج (6.5) كما م شحن كميات هائلة من 
المعدات الحربية » بالإضافة إلى هذا وجود خبراء سوفيت باعتبارهم مدربين » والتقارير تؤكد 
صحة تلك البيانات » ما يؤكد با لا يدع مجالاً للشك بأن ناصر يبتعد بذلك كثيرا عن 
ارت 

وكان أنتونى إيدن ضد القائد المصرى ناصر بكل صراحة › جاء هذا من خلال 
الحديث الصحفى الذى أدلى به فى شهر مارس إلى صحيفة «صن دای تاز رةل”رuں؟‏ 
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«esصiا‏ ۔ ء وكذلك فی صحيفة «الا بزرفر : 100۲88۲۷6۲ . 

والوضوع الذى ركز عليه ناصر فى ذلك الوقت هو مناهضته للف بغداد » وأنه لا 
شك سوف يؤول إلى الزوال من المنطقة » والدولة العربية الوحيدة التى قبلت الانضمام إليه 
ھی العراق > ومن ذلك الحين وناصر دائم الهجوم على السياسة الإلجليزية فى النطقة 
العربية » ويؤكد ناصر بأنه لن يطول الوقت ونرى انهيار حلف بغداد » والبديل لهذا الحلف 
هو «قيام الوحدة العربية٠‏ 

ويذكر أنتونى إيدن بأنه كلف بعض أصدقاء ناصر بأن يخفف الوطأ فى مهاجمة 
حلف بغداد » ومناهضة السياسة الإنجليزية ٤‏ ومحاولة إيقاف هذه الدعاية المؤثرة من صوت 
الع (ت) 

وكان ناصر يعلن بأنه يرغب فى التعامل مع الغرب باعتبارهم أصدقاء » ولكن أنتونى 
إيدن يؤكد بأن أقوال ناصر تناقض أفعاله تماما » وأن المتحدث الرسمى باسم «اللكتب 
الأجنبى فى سفارة القاهرة» حقيقة أن مصر تريد أن تتخلص نهائيًا من النفوذ الإنجليزى فى 
جميع أرجاء الوطن العربى وأنه يأمل بأن يرى المنطقة يسودها الأمن والاستقرار › وأن تبداً 
إنجلترا بالكف عن استدراج دول عربية أخرى للانضمام إلى حلف بغداد » حتى تعود 
العلاقات المصرية - البريطانية على خير ما يرام . 

وبرغم كل هذا فإن المكتب الأجنبى بالسفارة الإنجليزية بالقاهرة يصرح بقوله : «بأن 
الباب مفتوح أمام دول عربية ترغب فى الانضمام إلى حلف بغداد» . 

واعتبر ناصر بأن مشل هذا التصريح يعد بمثابة إعلان الحرب » وذلك بناء على ما 
اشتمل عليه تقرير السفير الإنجليزى بالقاهرة ترلفيان . (ص4اء۷ع1۲). 

وكان العضو البرلانى المعارض أنتونى ناتنج يعارض سياسة أنتونى إيدن . 

وأجاب ناصر- على الفور - ردا على سياسة إيدن » بأنه يعارض بشدة السياسة 


(») كانت إذاعة صوت العرب أقوى سلاح استخدمه ناصر ضد السياسة الأوربية فى العالم العربى ٠‏ 
وكانت برامج إذاعة صوت العرب تهدف إلى اسغنهاض همم الشعوب العربية » والتى وجدت فى 
شخص ناصر الرمز والقدوة فى التصدى للدول الأوربية التى سخرت الشعوب العربية لقرون طويلة › 
والقضاء على أى شخص قوى يظهر فى اننطقة . ولذلك كان أول هدف يجب تحطيمه فى العدوان 
الثلاڻى ۱۹١١‏ ء هو نسف أبراج الإرسال اخارجى لإذاعة صوت العرب . (المترجم) 
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الإنجليزية ؛ ويستنكر أيضًا قيام حلف بغدادء كما أنه يعارض استخدام جهاز الإرسال 
السرى الموجود فى السفارة الإنجليزية بالقاهرة . 

وعند هذا الموضوع أعلن السفير الإنجليزى بالقاهرة ترلفيان «بأن الحكومة الإنجليزية 
تری بكل وضوح بأن ناصر هو عدونا الأول » كما استنكر موظفو السفارة تصريحات ناصر 
المعلنة ضد السفارة الإنجليزية والعاملين بها» . 

وقال السفير الإنجبليزى : «إذا كان رجلا لا يقدر المسئولية واللصالح يكون هذا فيما 
يعلك » وإن ناصر إنسان يحلم بالوهم » وليس من اليسير على أى إنسان أن يلحق بالمصالح 
الإمجليزية أى ضرر » وليس من المقبول أن يفرض رغبته على الغيره . 

واستشاط ناصر غضبا من مشل هذه التصريحات » وذات يوم قال للسفير الإنجلیزى 
ترلفيان : إنك لا تستطيع أن تحمل بندقية صيد ضدى » كما أنك استطعت أن تفعل ذلك 
قدا ضد الملك فاروق (يقصد بذلك حادث ٤‏ فبراير )۱۹١١‏ وقال ناصر : «ليس لدى ما 
آخشی من ضیاعه» ومن المعروف أن ناصر ما زال يقيم بنفس المنزل الذى كان يقيم فيه 
قبل ن يمج رئیسًا لمصر. 

K RK HF 

وفى نفس اليوم الذى اجتمع فيه أنتونى إيدن مع جى موليه فى فرنسا» اتصل 
الجنرال «ألفرید جربنتر : J 0٣۸۴۲‏ 6۲ا4 قائد قوات حلف الأطلنطى بصديقه 
الرئيس الأمريكى أيزنهاور » وأخبره بأنه توجد قوى معارضة فى فرنسا ضد السياسة 
الأمريكية » وازدادت قوة وعنقًا خلال السنوات الخمس الماضية › ومعظم رجال فرنسا يلقون 
باللوم على السياسة الأمريكية المناهضة لسياسة فرنسا بصفة عامة . 

كما أصيب كل المسئولين فى الحكومة الفرنسية بذهول من قوة الثورة الحزائرية ء 
ومدى الخسائر المادية والبشرية التى تكبدتها فرنسا » وكتب الجنرال ألفريد تقريرا عن الوضع 
فى الحزاثر » ومدى تعاطف أمريكا مع جبهة التحرير الجزاثرية » ومستهجنة سياسة فرنسا 
العنيفة التى تتعامل بها مع هذه الثورة » ولا شك أن هذه مخاطرة غير محسوبة من قبل 
فرنسا. 


وبعد مضى بعض الأيام » أصدرت فرنسا وكذلك المستوطنون تحذيرات لثوار الجزاثر 
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بإلقاء السلاح والخلود إلى السكينة والاستسلام والكف عن القيام بأعمال العنف ضد 
المستوطنين الفرنسيين » وأثارت سياسة فرنسا فى الجزاثر استياء شديدا لدى واشنطن › كما 
أن الرأى العام فى فرنسا كان غاضبًا مستنكرا لسياسة الحكومة الفرنسية والتى لم تحدث 
حتى فى سنوات الحرب العالمية الثانية . 

وهناك ملاحظة أخرى » بأنه إزاء سياسة فرنسا الغاشمة العنيفة ضد ثوار الجزائر > 
سوف تتحول هذه الثورة إلى ما يعرف بالعصيان المدنى الذى يشمل كل من هو جزائرى »› 
ويعتد تأثيرها إلى خارج حدود الجزائر . 

وبلغ الغضب والاستنکار منتهاهما فی ٠١‏ مارس › حينما كتب الرئیس الأمريكى 
إلى وزیر خارجیته جون فوستر دالاس › والذی لم یصل من جولته فی آسیا » والتی كانت 
بهدف إنشاء حلف السيتو . وأخبره عن تلك الاضطرابات والقلاقل وأعمال العنف السائدة 
فى دول شمال أفريقيا » وكذلك منطقة الشرق الأوسط » ولا شك أن مشل هذه الأفعال 
وردود الفعل المضادة سوف تنعكس علينا بالسلب » والأمل أن تكون لدينا بعض الأفكار 
والآراء الحديثة التى يكن التغلب بها على مشل هذه المشاكل . 

وليست مشكلة فرنسا مع أمريكا » ولكن الخلاف يزداد أيضً مع إنجلترا » فلا شك أن 
نفى الأسقف مكاريوس كان سببا فى تفجير الثورة ليس فى قبرص إغا امد أثرها إلى 
اليونان » وهذا أمر ترك أثرًا سيًا على الولايات المتحدة . 

وعلى هذالم تعرف أمريكا ما السياسة التى تهدف إليها إنجلترا فى جزيرة قبرص 
وإصرارها على طرد الأسقف مكاريوس إلى المنفى(*) . 

كما لاحظ الرثيس أيزنهاور ‏ كما دون ذلك فى مذكراته : «إن إنجلترا اعتدت على 
الحكومة اليونانية التى كانت متأثرة بثورة الأسقف مكاريوس فى قبرص)» . 

واستاءت الحكومة الإنجليزية كذلك من موقف أمريكا » ما اضطر رثيس الوزراء أريل 


(ه) من الخطط التى يحتفظ بها أنتونى إيدن ؛ اتخاذ قبرص بوصفها قاعدة لعودته ثانية إلى قأعدة قناة 
السويس . وهذا هو سر الياسة الإنجليزية العنيفة ضد حركة التحرر فى قيرص ؛ وسوف تثبت 
الأحداث التالية فى 'واخحر ٠۹١١‏ صحة هذا الخطط . (الترجم) . 
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إتلى )۸۲۲1#١(‏ رئيس حزب العمل أن يستنكر السياسة الأمريكية التى بدورها تشجب 
العمل العسكرى الذى تلجأ إليه إنجلترا ء وهذا أمر يؤثر على العلاقات الإنجليزية - 
الأمريكية . 

ولقد حث أنتونى إيدن الحكومة بالسيطرة على الثورة فى اليونان ومحاولة التصدى لها 
بكل قوة » وذلك نتيجة أعمالها العدوانية ضد القوات الإنجليزية » حتى الحزب الشيوعى 
اليونانى الذى كان يحكم اليونان فى ۱۹٤4۸‏ شارك فى هذه الثورة اليونانية المتأججة . وفى 
هذه الأثناء صرح أنتونى إيدن بقوله : «إن أمن وحياة شعبنا فى قبرص لابد من بذل كل 
الجهود للمحافظة عليه » ونحن لم نعمد إلى استعمار جزيرة قبرص › إنا لدينا خحطة من 
الواجب على الحكومة تنفيذها للنهوض بهذه الجزيرة!» . 

كما تعهد أنتونى إيدن بأن ينهى هذه المشاكل » بينما القوات الاستعمارية فى قبرص 
لا توجد لديها أى وسيلة لإنهاء هذه الجزرة » سواء كانت فى قبرص أم فى ال جزائر . 

وفى نفس اليوم تحدث أنتونى إيدن مستنكرا الأحداث التى شهدتها الجزيرة » فقد 
قتل ضابط برتبة سیرجنت » وجرح اثنان من الجنود فی «لارنکا : ٤14103‏ » كما قتل 
جنديان فى أثناء مظاهرة شهدتها شوارع العاصمة › كما لقى أثنان من القبارصة مصرعهما 
فى مدينة «داهورا :210۲3 ء وهكذا تطورت الأفعال من الثوار » ورد الأفعال من قبل قوات 
الاحتلال تنفيذا للأوامر » والسيطرة على الجزيرة الصغيرة » وبرغم هذا فلا تزال الاضطرابات 
فى الجزء الشرقى من جزيرة قبرص . 

XK 

وتزامنت ثورة جزيرة قبرص » مع حالة الاضطرابات والقلاقل » وأعمال العنف التى 
تشهدها منطقة الشرق الأوسط » وتبادل الاعتداءات بين مصر وإسرائيل عبر الحدود 
بينهما » وذلك برغم تحذيرات قائد قوات حفظ السلام الجنرال بیرنز فى ٠١‏ مارس + إذ تم 
تبادل إطلاق النار من الجانبين وبشكل يومى طوال آيام الأسبوع الماضى وقتل ضابط 
مصری » وجرح اثنان آخران » مع الإقرار بأن إسرائيل استخدمت فى هذه الاشتباكات 
سلاح الطيران ؛ وقامت مصر بتقدي سبعة تقارير للأم المتحدة » بجانب التقارير التى قدمها 
قائد قوات الأم المتحدة لحفظ السلام . 
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مع ملاحظة أن إسرائيل قامت بحفر نفقين عبر الحدود ء كانت نتيجة ذلك مقتل 
جندى إسرائيلى ء وجرح اثنين من الجنود أيضصًا » ووصلت الحالة بين الدولتين إلى حالة 
شديدة من العنف » نتيجة المواجهة المسلحة بين قوات الدولتين إلى درجة شعور القوتين 
بالإعياء الشديد . 

وحينما تم استدعاء الجنرال بيرنز لاجتماع عاجل لتقدي تقرير عن حوادث يوم ۲۸ 
فبراير » وقام بشرح الأحداث إلى سكرتارية الأم المتحدة ء وقد أصرت إسرائيل - بدون 
تقدي أى دليل ‏ على أن المصريين استخدموا طريق رفح الذى يوصلهم إلى منطقة العوجة 
بدلاً من استخدامهم الطريق الآخر القادم من الإسماعيلية » وعلى هذا فقد أخبرتهم 
القوات الإسرائيلية إلى التوقف عند منطقة الحدود الدولية » وفى هذا اليوم لم يتم عقد 
اجتماع أو أى شىء آخر » وبالتالى لم تتم تسوية المشكلة كما جاء فى تقرير الجنرال بيرنز . 

واستمر الوضع هکذا على جانبی الحدود بين مصر وإسرائیل حتى منتصف شهر 
مارس » وفى يوم ٠١‏ مارس قامت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على سيارات الجيب 
الخاصة بقوات حفظ السلام رغم أنها مطلية باللون الأبيض » أيضا وقع هذا الحادث فى 
ا لجانب الحنوبى من منطقة العوجة » وتم إطلاق ٠١‏ طلقة › وبرغم هذا لم يتم تقد تقرير عن 
هذا الحادث . 

وأخيرا اعتذرت إسرائيل لقائد قوات حفظ السلام عن الحادث ١ولكن‏ القائد بيرنز 
قدم تقريرًا موجرا جاء به : «لم أفهم شيئًا عن اعتذار إسراثيل؟ . 

 # #* 

وفی منتصف شهر مارس کتب أنتونی إيدن رسالة مطولة بعث بها إلى الرئيس 
الأمريكى أيزنهاور » وهذه الرسالة المطولة كانت تشتمل على تفصيلات » ما تركت أثرا سيا 
على نفسية الرثيس أيزنهاور » ما جعله يتخذ قرارا فوريا . 

وكتب أيزنهاور رده على رسالة أنتونى إيدن بعد مضى ثلاثة أيام » بعد أن عقد إيدن 
اجتماعًا مع موليت (10116) وبعد أن استعاد إلى ذاكرته سيرة تاصر السوداء()ء 


(*) Apparently finally nudged Ike into Viewing Nasser as the west’s bete noire p. 
210. 
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بالنسبة للغرب . «بالإشارة إلى رسالتك المؤرخة فى ٠١‏ مارس » والبالغة الأهمية › والتى 
تحتوى على تقرير مفصل عن سياسة الحكومة الصرية» . 

کتب الرئیس آیزنهاور رده فى ۲۰ مارس جاء به : «بالإشارة إلى تلك المعلومات التى 
تضمنتها رسالتكم » إذ اتضح لى كيف تتصرف حكومتكم إزاء سياسة الاتحاد السوفيتى 
الذى اندفع بقوة إلى قلب منطقة الشرق الأوسط» . 

مع العلم بأن جون فوستر دالاس سوف يعود خلال ثلاثة أيام وعندئذ سوف نعكف 
معا على دراسة هذه الوثائق » وكيف لنا أن نتصرف إزاء تلك المعلومات التى اشتملت عليها 
رسالتك من تفصيلات مستفيضة . 

وبعد مضى ثمانية أيام أخرى » عقد اجتماع من بعد الظهر ضم كلا من الرئيس 
أيزنهاور ودالاس ٠‏ ووزير الدفاع ويلسون » وثلاثة آخرين من الضباط بهدف مناقشة مشاكل 
منطقة الشرق الأوسط التى تضمنتها رسالة أنتونى إيدن . 

كما أعد دالاس تقريرا من أريع صفحات » ويجب على واشنطن أن تضعها موضع 
التنفيذ » وجاء بها «ولتترك ناصر لکى يتحقق بنفسه أنه لن يستطيع أن يقيم أى نوع من 
العلاقات مع الاتحاد السوفيتى »وفى نفس الوقت نحاول أن نتعامل معه بالتى 
أحس(ه) 

لقد تضمنت أور اق دالاس ملاحظة «يجب علينا مع مرور الوقت أن نتفادى الصدام 
الذى قد يدفع ناصر بالارتماء فى أحضان الاتحاد السوفيتى » ونحن نريد أن نترك ناصر أن 
يعود إلى صوابه بإقامة علاقات طيبة مع واشنطن بصفة خاصة » ومع الغرب بصفة عامة إذا 
کان راغبا فی ذلك» . 

ولكن دالاس اقترح فى الوقت نفسه «الحرص على عدم الإقدام لفعل أى شىء اللهم 
ترغيبه ‏ ناصر - فى العودة ثانية إلينا» . 

وتضمن تقرير دالاس بضرورة انتهاج سياسة جديدة إزاء ناصر تؤدى فى النهاية بأن 
یرتبط (4ع )€oord1 n4‏ تاصر مع الولايات المتحدة . 


(*) to let colonel Nasser realize that he cannot Coperate as he is doing with the 
Soviet Union and at the same time enjoy most - favored-nation treatment from 
the u.s. p.211 . 
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وبناء على هذا يجب أن نقدم على خطوة مهمة إزاء مصر لكى نجبرها على الارتباط 
بواشنطن ولندن باعتباره أسلوبًا تكتيكيا ء وذلك بأن نستمر فی إرجاء أى قرار يتعلق 
بالمساهمة معه فى إنشاء السد العالى . 

وخطوة أخرى » وهو الاستمرار فى رفض إمداده بالسلاح › وكذلك عدم توريد القمح 
إليه ء بالإضافة إلى هذا نرجئ أو نتجاهل نهائيا تقدم أى مساعدة له . 

وقصارى القول » فإنى أقترح بأن تعمل بريطانيا على عودة العلاقات القوية مع 
الأردن » وأن تعمل على منع مصر من تقديم أى مساعدات له . مع زيادة الدعم المقدم من 
واشنطن إلى حلف بغداد » وذلك دون الإشارة أو الإعلان صراحة عن ذلك أيضا . 

وفى الحال فإن الدول التى تناهض السياسة التى تجرى فى لبنان » سوف تشعر بقوة 
موقفنا . 

واشتمل تقرير دالاس أيضًا ء أن موضوعا مهما » عن موقف الولايات المتحدة فى 
السعودية يجب أن يدعم كثيرا » فهذه طريقة لتأييد الك سعود ودعمه بالسلاح » كما 
يجب الضغط على بريطانيا أيضا لكى تعمل على استقرار العلاقات بينها وبين المملكة 
حتى تزيل الجدل الذى حدث على إثر ضم واحة البرعى . 

أما فيما يتعلق بإسرائيل » فإنه يجب على الولايات المتحدة أن تنصح إسرائيل » بأن 
تتعهد بحمايتها » باتخاذ خطوات عاجلة من شأنها أن تقضى على التوتر › والاعتداءات 
المتبادلة على الحدود والقضاء على كل الأخطار التى تهدد الأمن والسلام فى منطقة الشرق 
الأوسط » والذى هو يحدث لصالح الاتحاد السوفيتى . 

إن الوثيقة التى قدمها دالاس تشمل على ملاحظة غاية فى الأهمية › والتى من 
شأنها أن تحد من نشر السموم فى منطقة الشرق الأوسط : «أن نتعهد فى الحال باتخاذ 
خحطوة غاية فى الخطورة » بحيث نمحو من الذاكرة تلك الأعمال الخطيرة والوحشية التى 
حدثت من قبل . 

وهذه الخطة هی من بنات أفکار جون فوستر دالاس » بحيث تظل فى طى الكتمان › 
وتحاط بسرية تامة » ولكن الآن يجب على بريطانيا ‏ من جانبها ۔ أن تتخذ خحطوة . وهى 
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تأييد السياسة الخربية فى سوريا ء وبهذا يتم عزل ناصر عنها . 

وفی مساء هذا الیوم کتب الرئیس أیزنهاور فی مذكراته : «بأنه وافق على کل وجهات 
النظر التى أبداها وعرضها دالاس » كما لاحظ أيزنهاور بأن أفكار دالاس تتطابق تماما مع 
أفكاره التى قدمها فى بداية شهر مارس » والتى تضمنت كل إنجازاته » كما تضمنت أيضًا 
اقتراحا يقضى بتقدير واحترام سياسات الدول العربية » حتى نحد بهذا من تصرفات ناصر 
العدوانية تجاه الدول الغربية » وحتى لا تضطره بأن يتمادى فى سياسته المناهضة لنا ويتوقف 
عند هذا الىد () , 

وتضمنت فكرة أيزنهاور عن خطوات بناءة وصريحة وتعبر عن مفهوم أمريكا والدول 
الغربية »عن شخصية ناصر . إن خحطاب أنتونى إيدن » رما تضمن بعض الحقائق التى لا 
ينكرها أحد » إن ناصر ينحدر من طبقة متوسطة رقيقة الحال لا علك من حطام الدنيا شيا . 

إن الحقيقة الأساسية فى المشكلة تعاظم شخصية ناصر وطموحه (0ازاصه) 
الذى لا حدودله . 

وكتب الرئيس «يزنهاور فى مذكراته فى مساء هذا اليوم أن الشعور لدى ناصر › أنه 
يشعر بقوة طاغية وهى التى اكتسبها نتيجة ارتباطه بالا تحاد السوفيتى إذ إنه اعتقد أنه قائد 
حقيقى للعالم العربى » وأنه نتيجة لهذا الاعتقاد مناهضته ورفضه لأى اقتراح يقدم له 
بهدف التوفيق بين العرب وإسرائيل . 

إن هذا الاقتراح يعد اختبار احقيقيا لناصر » والذى يعتبره مرفوضًا من الآن . 

كما اقترح سعود بن عبد العزيز بن سعود » مؤسس المملكة العربية السعودية › أن 
یکون شخصا بدیلا عن شخص ناصر» ولکن برغم هذا فإنه اقتراح لا يصلح › وغير 
مناسب بان یکون ابن سعود قائدا للدول العرية(#ه) ول تنس أن ابن سعود یکره الأسرة 


(«) مأ زال الغرب يفكر بعقلية تجاوزتها الأحداث ٠‏ إذ يكررون نفس الخطوات والسياسات التى سبق 
اتخاذها مع هتر ؛ حینما دعوا إلى عقد میونخ ۱۹۳۸ ٠‏ ويطلبون من هتلر أن يكتفى ما حققه والغرب 
الآن ير أن تطبيق هذه النظرية مع ناصر بحيث يكتفى با حققه من طموحات ويتوقف عند هذا 
الحد ء وهذا يؤكد أن الغرب لم يفهم حقيقة شخصية ناصر السيكولوجية (المترجم) . 
The plan: Begin to build up some other individual as prospective leader of the‏ )**( 
Arab world. P. 212 .‏ 
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الهاشمية وأصبحت هذه الأسرة تحكم الآن الأردن والعراق » وعلى هذا فإن رغبة أبن سعود 
بن يدفع بكل من العراق والأردن إلى جانب ناصر . 

ولکن الرئیس آیزنهاور فعل کثیر من سکان واشنطن › ولندن وباریس ۔ فی شتاء هذا 
العام يودون أن يكون هناك شخص آخر غير ناصر » بحيث تكون له مكانة فى العالم 
العربى والإاسلامی » والملك سعود يعتبر أهم شخصية إسلامية باعتباره حامى حمى 
ا لحرمین » ففی الإمکان أن یکون بدیلاً لنام,(#) . 

وعلى هذا ففى إمكاننا ‏ نحن والدول الخربية - أن ندعم سعود فى مقابل شخصية 
اضر : 

ولكن حتى أيزنهاور » الذى كان أبدى تنازلاً كبيراً بهدف الالتفاف حول منطقة 
الشرق الأوسط من أجل تجربة جديدة فى السياسة الأمريكية . 

وأضاف أيزنهاور إلى ذلك بقوله : «واضح أن هذه فكرة عادلة » ولكن بعض الحقائق 
يجب أن تتطور من أجل دعم اقتراح يتضمن انتهاج دبلوماسية جديدة» . 

ومعظم هذه الأفكار السياسية تشتمل وجهات نظر الرئيس أيزنهاور من أجل أن يأخذ 
بيد الملك سعود» ما سوف يترتب عليه بعض النتائج الختلفة . إن الحقائق التى تشهدها 
المنطقة تسبب قلق وتوترأ » وتؤثر إلى حد بعيد على سياسة واشنطن . 

وبعد مضی یومین آخرین ٠م‏ عقد اجتماع قمة » وقرر الموافقة على هذه الاقتراحات 
التى أبداها أيزنهاور . كما أن دالاس تعرض لشرح مشكلة من مشاكل الشرق الأوسط وهو 
ما تقوم به فرنسا» وخاصة ما صرح به راسيل ([[۸1558) بأن إسرائيل غير مستريحة من 
مثل هذه التصريحات التى صدرت من واشنطن » ولذا أعلن دالاس »أن كل ما تطلبه 
إسرائيل هو دعمها بالسلاح! 

وأكد دالاس بقوله : «نحن لا نحصل على أى فائدة من تفكير إسرائيل وإصرارها 


(ه) لا شك أن الغرب بصفة عامة ء وآمريكا بصفة خاصة كانا مخطلين فى فهمهما وإدراكهما لشخصية 
ناصر » والزعامة لها مقومات وصفات غير ما كان يفهم الغرب ٠‏ ولا شك أن فكرتهما باستبدال 
شخصية نأصر بشخصية ابن سعود » هذا رأى يؤكد مدى جهلهماوعدم إدراكهما لأبعاد شخصية 
ناصر وعدم معرفتهما بأبعاد مشاكل النطقة . (المترجم) . 
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على طلب السلاح لدعم قدرتها وقدراتها وما تفكيرهم إزاء سوريا والأردن؟» . 

إن المشكلة التى تواجهها إسرائيل أكثر تعقيدا عا تظن إسرائيل » وأهم من السلاح 
الذى تصر على طلبه . إذا كان كل اهتمامهم هو طلب السلاح » ولذلك يعتيرون آراءنا بأنها 
سوف تكون أقل أهمية وعدية التأثير » وغير ناجحة . 

إن جون فوستر دالاس لديه أفكار أخرى تتعلق بالانضمام إلى حلف بغداد » وإن 
الاتفاق مع مصر سوف يوضع فى الاعتبار . فقد لاحظ دالاس فی ۴۱ مارس »أثناء 
محادثاته مع بعض مساعدیه مثل دوجلاس ماك ارٹر (نطااA M2٥‏ sھاعھں0)‏ القائد 
الحديد بقوله : 

«إتنا ندعم حلف بغداد » ليس فقط للقيام بمهمة نظام الدفاع ضد الاتحاد السوفيتى › 
بل إنه تحالف اقتصادى ضد مصرة . 

وأضاف إلى قوله : «نحن نريد أن نفعل هذا» . 

وأجاب ماك أرثر : «ولكن يجب علينا أن نفكر فى هذه المسألة فعلا» . 

ولكن سرعة اندفاع الأحداث » بدأ يتجه نحو منطقة الشرق الأوسط » ولم يكن أمامنا 
إلا وقت محدود » أمام واشنطن أو أى عاصمة أخرى أن تفكر فى ذلك . 


# # # 


الفصل الحادیى عشر 


قررنا إعلان الحرب 
«شیمون بریز» 
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مع شهر أبريل ١٠۱۹ء‏ وصل كره وبغض أنتونى إيدن » وكذلك الشعب الإنجليزى 
لعبد الناصر لأقصى مدى » إن البرلان الإغجليزى وكذلك الصحافة الإنجليزية » والرأى العام » 
وكل من يراقب الأحداث أصبح لديه إحساس بمدى ما وصلت إليه مصر من تدن وتفاهة 
(ازعناء stعال )sma‏ كما انتقل هذا الإحساس إلى المسثولين فى أمريكا » والجميع يجمع 
على الاستياء الشديد والبغض والمقت العميقين تجاه القادة المصريين › وانعكس هذا 
الإحساس على وزير خارجية أمريكا «إن من المؤلم أن ينظر الجميع إلى منطقة الشرق 
الأوسط » وكأنها مشدودة إلى أقصى حد . تجاه الغرب برمته » كما جاء فى صحيفة 
إسبكتاتور (°401 1)88 . 

وعندما شرح جون فوستر دالاس إلى الصحفیین فی أوائل شهر آبریل ٠۹٩١‏ بقوله : 
«إن أفكار ناصر وسياسته لا تستندان إلى قرارات برلمانية » بتحقيق رغبته الجامحة فى 
استقلال دول المنطقة » كما أن أنتونى إيدن رئيس وزراء بريطانيا » انهار نتيجة تصرفات طفل 
مثل نام( 1 

أما جون فوستر دالاس فله وجهة نظر أخرى عبر عنها فى المؤتمر الصحفى الذى 
عقده » وذلك بقوله : «لا تعیر الوضوع أى أهمية يا مستر إيدن »فإن صغائر الأمور تبدو 
هكذا » إزاء الرغبة الجامحة التى تسيطر على ناصر بتأكيد الاستقلال وحرية اتخحاذ القرار 
ولديه إحساس مفرط إزاء الاستعمار الغربى» . 

ثم هناك موضوع آخر » وهو مناهضة الرأى العام الإنجليزى للسياسة الأمريكية › 
ويتضح هذا من خلال المكالة التليفونية التى أجراها الرئيس الأمريكى مع وزير خارجيته 
دالاس » عن كره وبغض الرأى العام الإنجليزى لكل ما هو أمريكى . كما أنهم يوجهون إلينا 
اتهامًا بأننا متساهلون إزاء منطقة الشرق الأو ط(** . 

ويؤكد دالاس بقوله : «إننى لا أعرف عن ماذا يتحدثون؟ وكأن الحكومة الإنجليزية 
تمسك علينا بعض الملاحظات غير المناسبة»؟ واقترح عندئذ الرئيس أيزنهاور على وزير 
خارجيته دالاس أن يكتب رسالة إلى أنتونى إيدن يذكره : «إذا أردت أن تهتم بالأمور 
السياسية » فنحن من جانبنا نوافق على ذلك » وبذا نعمل معا جنبا إلى جنب فى المسائل 


(*) ... showed a helpless Eden being Kicked by a childlike Nasser.. p. 214. 
(**) ... and saying we are Vacillating araund about the Mildle East. P. 215. 
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السياسية ء وأنصحك فى هذه الحالة بألا تطلع الرأى العام على توجهاتك» . 

وإذا أردت دعمنا ومساعدتنا فيما يتعلق بدعم حلف بغداد » فيجب فى هذه الحالة 
اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية » ولنلك كان الرئيس أيزنهاور غاضبًا بشدة لمعارضة إنجلتراء 
حينما أبدت أمريكا رغبتها فى العمل معا فى منطقة الشرق الأوسط من خلال حلف 
بغداد » ولكن لاحظنا أن أنتونى إيدن اتخذ موققا معاديا » إزاء ناصر» وهذا أمر يخالف 
منهجنا ودبلوماسيتنا » حاصة فيما يتعلق بهذه الحادثات ال حارية حاليًا فيما يتعلق بوضوع 
إنشاء السد العالى بأسوان . 

وتری أمریکا أنه فى الإمكان استغلال هذا الوضع الجديد بإبداء رغبتنا فى المساهمة 
فى إنشاء هذا المشروع › إذ رأت اللجنة الاقتصادية أن هذا الموضوع له علاقة «باللجنة 
الاقتصادية بحلف بخداده ولنلك يجب علينا ‏ أمريكا وإنجلترا ‏ أن تسارع با لمساهمة فى هذا 
المشروع حتى نتمكن من الاقتراب من ناصر - وإبعاده عن الاتحاد السوفيتى . ۰ 

وهذا التوجه الأمریکی الحدید لا نع من دعم ابن سعود حتی یمکن أن یکون بدیلاً 
عن ناصر » باعتباره شخصية قيادية فى الشرق الأوسط . ووافق ايزنهار على وجهه نظر 
دالاس ١‏ لدرجة أنه اقترح بأنه من الواجب علينا أن غتدح ابن سعود ونقدره بشكل أعمق 
وأجدى »فلا شك أن الحكومة كانت تبحث عن وسيلة لإقرار السلام » والأمن فى منطقة 
الشرق الأوسط › خاصة بعد أن فشلت بعثة روبرت أندرسون » وإن كان أندرسون لديه فكرة 
آخری » وبناء على هذا اتصل بوزیر الخارجية فی ٤‏ أبریل ٠۹١١‏ » واقترح عليه بأن حلف 
الناتو يعتمد بالدرجة الأولى على بترول الشرق الأوسط » وبالتالى مطلوب منا حماية منابع 
البترول فى المنطقة . 

إن أفكار أندرسون سوف تقودنا إلى أن نصدق بأن الأمل فى تطوير أنفسنا ء لدرجة أن 
دول حلف الناتو تستغنى عن بترول الشرق الأوسط » فلا شك أن مثل هذا الاقتراح يزيد 
من عوامل التوتر فى منطقة الشرق الأوسط »مع ملاحظة أن تطوير وسائل الإنتاج تأخذ 
عدة شهور » وبرغم هذا ء فقد كان هذا الاقتراح محل اهتمام المسئولين الأمريكيين . 

%# FFF 

بعيدا عن مسألة قطاع غزة » أو أى حطط أخرى ظهرت فى الأفق » خحطرت فكرة فى 

ذهن أنتونى إيدن يمكن التخلص بها من ناصر» وهذه الفكرة وجدها فى الخطط السرية 
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البريطانية » فإن مدير الخابرات البريطانية (5.1.8)جورج كنيدى الصغير ‏ اتصل بالخابرات 
الأمريكية )٣.1.4(‏ مع بداية شهر أبریل ٠۹٥١‏ »لكى يناقش معه متاعب إنجلترا في 
الشرق الأوسط . 

إن آلن دالاس شخصبًا هو المسثول عن شثون منطقة الشرق الأوسط » كما أن «ويل 
بیر کرنی : Wilbur Crane‏ وكنلك «إیفلاند : ٩۸[ع‏ 18۷ و«جیمس إیشہرجر : 
 Eichelberger»‏ مسئولى الخابرات الأمريكية فى القاهرة » بذلوا جهودا من أجل عزل 
مصر عن كل من المملكة العربية وسوريا . 

وجدير بالذكر أن سوريا كانت على وشك أن تصبح حليفة للاتحاد السوفيتى » أما 
فيما يتعلق بكل من لبنان والأردن » فإنهما خارج نطاق السياسة السورية › وبعد ذلك يجب 
التخلص نهائيًا من املك سعود وناصر » وباقى الدول تعتبر دولاً متعاونة مع إنجلترا ومن 
امؤيدين للسياسة الإنجليزية فى بغداد » ونظرا لما لدى العراق من آبار البترول » فإن إغجلترا 
تعد نفسها بأن تخوض آخر معاركها » ولا شك أن مثل هذه الأفكار وتلك الآراء أثارت 
اهتمام رجال الخابرات الأمريكية C.1.4‏ » لدرجة عدم تصديقها » ولكن برغم هذا فقد م 
إرسال مثل هذه الآراء والأفكار التى أبدتها الخابرات الإنجليزية 515 إلى واشنطن . 

إن ما يحدثه ناصر فى منطقة الشرق الأوسط يدفع بإنجلترا إلى مأساة درامية › فلقد 
كان «جوزيف ألسوب : ص0ءا۸ طمءه[» مصدر المعلومات الإنجليزية فى منطقة الشرق 
الأوسط » والتى كانت تشهد تطورا سريع الإيقاع فى فصل ربيع هذا العام » ولا شك أن 
التطورات هذه كانت تدفع بالنطقة إلى حدوث كارثة . 

وأخبر جوزيف ألسوب رئيس وزراء إنجلترا أنتونى إيدن » بأنه أخبر واشنطن بضرورة 
تنسيتى سياسة الدولتين » وقد لاحظ أن أمريكا لا تهتم بنفس القدر الذى تشعر به الحكومة 
الإنجليزية عن الخطط المعدة ضد مصر وسوريا . كما أن الحكومة الإنجليزية كانت واثقة من 
أن واشنطن كانت ضد السياسة الإنجليزية . 

وبصفة عامة فإن الرئيس أيزنهاور كان ينظر إلى املك سعود » على أنه لن ينجح بأن 
یکون بديلاً عن ناصر» وأن واشنطن ترى أن هناك وسائل أخرى لم تستنزف »يكن 
استخدامها مع ناصر . ولذلك عندما اتصل جون فوستر دالاس بمسئول الخابرات الأمريكية 
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عن منطقة الشرق الأوسط » بأن يتصل كيم روزفلت بمكتبه فى المنطقة كى يعارض اتخاذ 
أى خطة يكن أن تتخذ ضد ناصر . وأن علاقته بالجماهير العربية كانت قوية لا شك فيها› 
وعلى هذا فما زال ناصر يشكل عامل اضطراب ومؤثر فى الجحماهير العربية بدرجة كبيرة › 
وما زالت علاقته بروزفلت علاقة قوية . ورأت واشنطن أن تفتح نافذة على العالم العربى » 
ومع قادتها على وجه الخصوص . 

ولكن وضع سوريا كان مختلقا » إذ كانت مندفعة بشدة للتقارب مع الاتحاد السوفيتى 
وناصر » وبالتالى يزداد تهديدهما المستمر للعراق نتيجة غلطتها الكبرى بالانضمام حلف 
بغداد . ومن جانب آخر فقد كان هناك تناقض بين السياسة الأمريكية › والسياسة 
الإنجليزية فى الشرق الأوسط › إذ كانت إنلترا تنصح أمريكا بتأجيل تقدم مساعداتها إلى 
دول منطقة الشرق الأوسط . 

ومن خلال اتصال بين مندوب أمريكا فى الأم المتحدة «كابوت لوج» والذى أكد 
لدالاس فى نهاية شهر أبريل » خطورة إحداث تغيير جذرى فى الشرق الأوسط » باستبدال 
زعيم مثل ناصر بابن سعود » فهذا أمر من المستحيل نجاحه » ولا فائدة ترجى منه » لأن ابن 
سعود لا يتمتع بشعبية مثل شعبية ناصر . 

وأكد بقوله : إن إنجلترا تعد خحطة أشد خحطورة ما نحن نفكر فيه(*) . 

% K# 

كان ناصر قد شارف عمره العقد الرابع » وكان يسعى أن يكون من عظماء القادة 
العالميين › إذ يعترف كلما يزداد قوة يبتعد عن الاستعمار وسياسته . 

وكانت وجهة نظره إزاء واشنطن مختلفة عن وجهة نظره إزاء السياسة الإنجليزية 
والفرنسية التى تظهر أنهما عاجزتان عن تحريك الأحداث التاريخية » ففى خحطوات إيجابية 
اتخذها منذ شهر أبریل لکی يشرح وجهة نظره إزاء العالم حاصة الدول الخربية ء وذلك من 
خلال مؤتمر صحفى عقده ناصر : «أنتم يا أمريكان بعيدون عن هذه المشاكل » ثم فجأة بدأ 
يهاجم الدول العربية » إذ شرح من خلال حديثه مع صحيفة لايف (fا1)‏ بقوله : منذ 


(*) The British are making more drastic plans than we are” p. 217. 
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ثمانی سنوات مضت لم أسع إلى تغيير نظام حياتى أو حياة أسرتى . 

ووجه رئيس التحرير سؤالا : «لا شك أنك حاربت اليهود » وأنلك ضد النازية » وهذه 
حقيقة معروفة » ولكنك برغم هذا إتخذت خطوة بعيدة جدا » إذ إنك استخدمت قوتك 
السياسية لكى تفرض سياستك هذه على العالم العربى » وهذا شىء جميل منك ولكن 
ثمة ملاحظة يكن إبداؤها » ماذا عن موقفك من أمريكا؟ فقال عبد الناصر : نحن ننظر إلى 
أمريكا نظرة مختلفة تمامًا عن كل ما هو معروف » نحن متأكدون من أن أمريكا سوف 
تساعدنا فى مواجهة مشاكلنا › فأنتم دولة ديقراطية » وأنتم بالنسبة لنا المثل الأعلى » وبرغم 
مشاكلنا فإنه حدث سوء تفاهم وتوتر فى علاقاتنا الأخوية ء فقد كانت هناك خطط ودعاية 
فى أجهزة الإعلام بشكل درامى . وبرغم هذا لم يحدث أى شىء يؤثر فى تلك العلاقات . 

فإذا أردنا أن نقوم بأى عمل مع أمريكا» فنحن نعتمد بالدرجة الأولى على 
سیاستکم » ودبلوماسیتکم » وتقدمکم التکنولوجی » فهناك شیء مهم یفوق کل ما عداه ۰ 
فإننا طلبنا منكم السلاح لكنكم رفضتم ذلك » ونحن نعلم بأن سياسة أمريكا الخارجية 
اليوم ما زالت تتمسك بإقامة أحلاف عسكرية » تعمل ضد مصالح دول منطقة العالم 
العربى . 

ونحن بكل أسف »من خلال وجهة نظرى » فإن الشيوعية مهمتهامحاربة 
الاستعمار » ولکن أمریکا تری عکس ذلك › ونحن نتعلم درسا آخر حینما نتعامل معکم » 
نحن نعلم بن الکونجرس الأمریکی یکون واقعًا تحت تأثیر قوی أخری أشد تأثیرا على 
السياسة الأمريكية » خحاصة الخارجية الواقعة تحت ضغط اللوبى الصهيونى › الذى يساعد 
إسرائيل بدون حدود » وتعكس وجهة نظر أمريكا وسياستها التى تنتهجها على أرضها . 

وليس هذا أمرا غريبًا » فرما ننكر أن السلاح الإسرائيلى » والذى دفع ثمنه الشعب 
الأمريكى » ووجه هذا السلاح لقتل المدنيين المصريين فى قطاع غزة على الحدود › وبرغم 
هذا لم نعتبر الشعب الأمريكى معاديا للشعب المصرى . 

وعاد ناصر مرة أخرى بالتعبير عن وجهة نظره » بأنه يناهض السياسة الاستعمارية 
العسكرية بصفة خاصة . وعلى هذا فإنى أقول : «إن العالم الثالث يتجه اتجاها صحيحا منذ 
أعلن ذلك مراسل النيويورك تايز » ونحن جزء من العالم الثالث » وعلى هذا فنحن هكذا 
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بطريقة غير منظورة » فهذه معركة القومية العالية بهدف الحصول على استقلالهم » فلا شك 
أنها حرب نفسية وبرغم هذا فإنك لن تستطيع أن تخوض هذه الحرب بالسلاح » ألم تنظر 
إلى خارطة العالم وتصاب بدهشة من أن الاتحاد السوفيتى سوف يكسب هذه الحرب بدون 
آدنی شك» . 

«إن الطريقة الوحيدة لكسب هذه الحرب هو دعم ومساندة العالم الثالث فى مقاومته 
وصراعه ضد الاستعمار » معتمدًا على عدالة ميثاق الأم المتحدة . وفى إمكانكم التخلى 
عن تحالفكم مع إنجلترا وفرنسا ء عندئذ تجد العالم كله معكم» . 

«وكرر ناصر ‏ فى هذا الحديث الصحفى - بأنه لم يكن لديه إصرار على استخدام 
السلاح الجديد الذى حصل عليه من الاتحاد السوفيتى ضد إسرائيل › ولكن هذا أمر طبيعى 
لدعم الجيش المصرى من أجل العيش فى أمن وسلام» . 

# ¢ * 

شهدت الحدود فى قطاع غزة حالة من التوتر الشديد بين مصر وإسرائيل › وكلا 
الجانبين يسارع باتهام الطرف الآخر بأنه هو البادئ بإطلاق النار ء وهذا ما حدث يومى »١‏ 
٤‏ من أبريل ٠ ۱۹٠١‏ إذ تمكن نحو ٠١‏ رجلا من اختراق الحدود (فى المنطقة الموجود بها 
قوات حفظ السلام) والتى أقرت دون مواربة » أن البداية لهذا الاشتباك كانت من 
المصريين . 

وعلى هذا بدأت الدماء تسيل مرة أخرى فى ٤‏ من أبريل » حينما أرسلت إسرائيل 
فرقة من أربعين جنديا ء وتمكنوا من اختراق الحدود المصرية » وأثناء تحركهم أطلق عليهم 
الجنود المصريون ٠١‏ طلقة » وقتل ثلاثة من الإسرائيليين كما قتل أحد المصريين . 

ومرة أخرى تم تبادل إطلاق النار فى آخر ساعات هذا اليوم » وقرب الفجر اخترقت 
القوات الإسرائيلية قرية تقع جنوب غزة وهى دير البلح » وتمكنت القوات الإسرائيلية من 
تدمیرها » ولکن دون وقوع خسائر فى الأرواح » وبإيجاز شديد أنه حدث فى اليوم التالى فى 
ه أبريل فى تمام الساعة التاسعة مساء ء بدأ تبادل إطلاق النار من الجانبين » وتم فرض 
الحصار حول دير البلح » وأطلقت اإلقوات الإسرائيلية حمس طلقات من قذاف مورتر 
N (‏ فى تجاه الحدود المصرية ء كما تم إطلاق خمس طلقات أخرى على موقع آخر . 


دونالد نیف 327 


وفى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم »تم فرض الحصار حول ثلاث قرى » مصرية › 
وقتل أربعة رجال » وجرح تسعة آخرون » وعلى هذا استمرت إسرائيل فى إطلاق النار فى 
كل اتجاه ودون توقف فى اتجاه الحدود المصرية › وأاستمر إلى ما بعد ظهر اليوم التالى » عندما 
أقدمت القوات المصرية بالرد على العدوان الإسرائيلى » وقتل اثنان من الإسرائيليين فى دير 
النحال ء كما تم تدمير المبانى والمنشآت فى مستوطنة «كبيوتزم : "121 0» . 

وشهدت الحدود بين مصر وإسرائيل الفعل ورد الفعل » وقامت إسرائيل بالاعتداء 
على المدنيين فى مكان مزدحم بالناس » واستمر إطلاق النار من إسرائيل لمدة ۷١‏ دقيقة › 
والجحنود الإسرائيليون يقغون على بعد كيلومتر من الحدود » وقد لاحظ المراقبون بأن اجنود 
الإسرائيليين يوجهون نيرانهم على الشارع الرئيسى المزدحم بالناس » ويقتلون المدنيين دون 
أى تفرقة . 

ومرة أخرى تم تبادل إطلاق النار فى قطاع غزة فى تمام الساعة الرابعة والربع مساءًء 
وأسفر هذا العدوان عن قتل 1۲ عربيا بجا فى ذلك ۲٠‏ امرأة وطفلاً ء وجرح ۱١۷‏ » منهم ٤٦‏ 
امرأة وطفلاً » وفى الجانب الإسرائيلى لم يكن سوى ٦‏ جرحى منهم أربعة مدنيين . 

وجاء رد الفدائيين سريعًا » وكان ذلك بعلم ناصر شخصيا » فقد توغل الفدائيون 
داخل الحدود الإسرائيلية » وتمكنوا من دخول قرية إسرائيلية » وتم تدمير بعض منازلها ؛ 
وكذلك خزان للمياه » وجرح بعض المدنيين من بينهم أطفال صغار ء» كما قتل ثلاثة أطفال 
ومدرس لهم » وجرح ۲۲ شخصا من المدنيين . 

وفى نيويورك » تمكن ۲۲ من اليهود من اقتحام القنصلية المصرية » واحتلوها أكثر من 
ساعة » وذلك ردا على نشاط الفدائيين › وفى الواقع أن إسرائيل هى البادئة بالعدوان › وإن 
كان الرأى العام فى أمريكا يعتبر ناصر هو المشجع للعدوان عبر الحدود . 

وکتب جیمس ریستون ٩8۵5107(‏ 088 [) فی ٠۰‏ أبریل بأن مواقف الکولونيل 
ناصر وأبواق دعايته هو المسئول عن هذه الأعمال العدوانية » وأن ما يحدث فى المنطقة يثابة 
حرب باردة بين الشرق والغرب » وإن كانت أجهزة ناصر تزداد باستمرار ء وتترك تأثيرا سيا 
على العالم الإسلامى بصفة عامة › والاتحاد السوفيتى يؤيد كل أعمال ناصر ضد إسرائيل . 

ولهذا اتخذت إنجلعرا موققًا متشددا تجاه عبد الناصر إذ يرونه بمثابة ديكتاتور مستبد 
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Ambitious Dito)‏ )كما أن واشنطن اتخذت خطوة أكثر جدية » وأعلنت أنه لابد من 
استقرار الأوضاع على الحدود تحت أى ظروف . 

وانعكس ما يحدث عبر الحدود بين مصر وإسرائيل بشعور غير مريح »وكانت أمريكا 
تری أنه لابد أن يتم وضع نهاية لهذا الوضع على الحدود المشتركة › ووقف إراقة الدماء فى 
قطاع غزة » وتم إرسال تعليمات إلى تل أبيب عن أحداث العاشر من شهر أبريل » واستنكار 
ما قام به الفدائيون الإسرائيليون . 

أما فيما يتعلق بناصر » فقد شبهوه عصطفى كمال أتاتورك فى تركيا » ففى العواصم 
الأوربية » كتبت صحيفة التاز يوم ۲٠‏ سبتمبر ٠۹٠١‏ : «إن ناصر يأمل أن تكون لمصر 
حكومة قوية حضارية متطورة على الرغم من تلك الاعتداءات المتكررة على إسرائيل 
باعتبارها نوعا من الثأر » ذلك الرجل الذى من الممكن أن يكون له شأن عظيم فى دول 


منطقة الشرق الأوسط» . 
أما بالنسبة لإسرائيل » فإنها لا تود أن يرتفع شأن ناصر فى المنطقة العربية إلى حد لا 
یطاق : 


(Even in Israel, officials say privately that they would be sorry to 
see Nasser fall from power. P. 220). 


وقال وزير خارجیة بریطانیا «إن مصر بدون ناصر یکون شأنها شأن سوریا» . 
RR ¥‏ 

تشهد منطقة الشرق الأوسط أعمال عنف متبادلة » ما دفع سكرتارية الأم المتحدة أن 
تضع حدا لهذا الوضع » ووصل داج همرشلد إلى المنطقة فى شهر أبريل » ولم يكن فى 
مخيلته كيف يكون إنهاء هذا الوضع فى منطقة الشرق الأوسط . 

وداج همرشلد رجل متزن حقا » كان يشغل من قبل منصب وزير خارجية السويد » 
كما أنه يجيد قرض الشعر» ومحب للأدب » وهو الآن يشغل منصب سكرتير عام الأم 
المتحدة » وهذا منصب دولى مهم » ويبلغ من العمر ٠١‏ عاما . وذهب إلى منطقة الشرق 
الأوسط وهو غاضب جدا نتيجة لا بحدث بين مصر وإسرائيل على وجه الخصوص › وفى 
منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة . 
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وحضر إلى منطقة الشرق الأوسط بناء على رغبة من أمريكا بأن يذهب إلى المنطقة 
ويعمل على تهدئة الأوضاع المضطربة بها ء وأن يضع حدا لتبادل إطلاق النار فى قطاع غزة . 

ولا شك أن حضور داج همرشلد كان نتيجة إلحاح بن جوريون » والذى حذر؛ إذا لم 
يكف ناصر عن العدوان بمنع الفدائيين عن القيام بأعمال العنف والتخريب والتدمير فى 
الحال(*) ء فإن ناصر يدفع بنطقة الشرق الأوسط إلى حافة الحرب . 

واهتم دالاس بهذا الأمر لدرجة أنه طلب › وهو فى أشد حالات الغضب » بأنه يجب 
أن يتم العمل على وقف حالة الحرب هذه . 

وسأله کبار مستشاریه بأن یفترضوا «انفجار الحرب : e‏ )٥٤ط‏ ۷۹۲ عا یستدعی 
الاتحاد السوفيتى بإرسال مساعداته إلى مصر › إذ فى إمكانهم إرسال كل ما تطلبه مصر عبر 
مضيق الدردنيل » ولم يكن فى مقدور أحد أن يوقفهم بتقديم كل ما يطلبه ناصر . 

وكان جون فوستر دالاس فى غاية القلق والاضطراب على وضع الرعايا الدنيين 
الأمريكيرن كى يتوخوا الحذر والحيطة . 

کما أن رئیس مکتب الأ دمیرال رادفورد (۸34۴0۲۵) » صرح بأنه توجد بعض القوات 
الأمريكية فى طهران » وكذلك فى القاعدة الموجودة فى الظهران بالسعودية . 

كما أن آلن دالاس » شقيق وزير الخارجية » حذر من أن الموقف جد خطير » ومؤلم » 
ومن الحتمل أن تتسع آفاقه إلى خارج حدود المنطقة . 

وتساءل دالاس لاذا يلتزم بن جوريون الصمت حتى الآن؟ وأجاب آلن دالاس » بأن 
الإسرائيليين منتظرون نتيجة زيارة داج همرشلد للمنطقة › فإذا رأى أنه لا شىء يشكل 
خطورة » ففى هذه الحالة فإن الموقف يزداد عنفا وخطورة . 

وبعد مضى عدة دقائق تساءل جون فوستر دالاس عن أهمية كتابة تقرير عن جولة 
داج همرشلد فى المنطقة . فلا شك أن إقرار السلام أو انفجار الحرب »الأمر الآن فى يد 
همرشلد » والذى أصدر تعليماته إلى مساعديه بآن يبذلوا كل جهدهم لاستقرار الأوضاع 
Now his mission was even more urgent because Ben Gurion had privately‏ )*( 


warned that If Nasser did not withdraw his marauding fedayeen raiders by noon 
on April 10 he would retaliate. p. 221. 
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عبر الحدود فى المنطقة بصفة عامة › ويرغم أن التعليمات بسيطة فإنها فى غاية الأهمية › 
ومن ثم بدأ يتلمس بطريقة سرية عما إذا كان في الإمكان إجراء مفاوضات بين الطرفين : 
مصر وإسرائیل » دون أن يسبب حرجا لأی طرف » وإن کان يأمل آن تجری مفاوضات 
مباشرة ‏ إذ ما زال داج همرشلد موجودا فى المنطقة . 

وأخيرا وبعد أن وصل همرشلد إلى المنطقة » فى الحال تع الاتصال تليفونيا بكل من 
ناصر وبن جوريون بضبط النفس حتى يصل هو إلى القاهرة » وقبل ساعات كانت أحداث 
٠‏ أبريل لها » ردود أفعال واسعة النطاق › وعلى هذا جرت مباحثات مع ناصر؛ ووزير 
الخارجية محمود فوزی » إذ کان فی إمکانه أن يعطی تأكيدات بأن مصر سوف تعمل على 
وقف اعمال الغدائیین » ووقف إطلاق النار عبر الحدود فی یوم ۱۱ آبریل ٠۹٥١‏ . 

وبرغم هذا فإنه فى مساء يوم وصول بعثة داج همرشاد قام الغدائيون المصريون 
بعملياتهم داخل إسرائيل دون حدوث أى اتصال من جانب القاهرة ‏ ما أحدث صدمة فى 
المنطقة » وترتب على هذه الغارة قتل أربعة مدنيين من بينهم ثلاثة أطفال . 

وفى صباح اليوم التالى هاجمت الطائرات المصرية مطارات إسرائيل › وسقط طيار 
وأحد فى هذه الغارة . 

واشتد غضب بن جوريون نتيجة هجمات الفدائيين » ولهذا بعث برسالة تحذيرية إلى 
داج همرشلد » طالبًا منه التحقيق فى هذه الغارات الجديدة » بهدف التوصل إلى الحقيقة 
التى تدفع الكولونيل ناصر القيام بمثل هذه الغارات وتلك الأعمال الاستفزازية » وأن يأخذ 
عليه تعهدا بعدم تكرارها ء إذ إننا نريد أن نتأكد يقينًا من الذى يقف وراء تشجيع القادة 
الصريين للقيام بمثل هذه الأعمال » وما الضمانات التى يمكن أن تتخحذ لوقف إطلاق النار 
فورا » ودون احتراق للحدود ‏ وأن يضع حًا مثل هذه الأعمال الوحشية . 

وفيما يتعلق برد الفعل لدى داج همرشلد » فإن إسراثيل أشارت إلى رسالة بن 
جوريون السابق إرسالها إلى داج همرشلد وعما إذا كان قد تسلمها من عدمه؟ 

ولقد شرح همرشلد إلى بن جوريون بعد أن تأكد من وقف العمليات الفدائية » بأن 
اللاحظين من قوات حفظ السلام » وقد حددوا خطوط الحدود »ليس داخل حدود 
إسرائيل » إغا خارج حدود المنطقة المتنازع عليها . 
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«إن الغارات التى حدثت » جرت من كلا الجانبين ء الأمر الذى يجبرنا أن نحدد 
بشکل نهائی الحدود بين الدولتين . ولذا لاحظ داج همرشلد » أن بن جوريون تساءل عما 
إذا كانت مصر قد أصدرت أوامرها إلى قواتها بالكف عن أعمالهم » وطالب المراقيين أن 
يؤكدوا هذه التعليمات بالنسبة للحكومة المصرية » وإننى ألفت النظر بأتنى إذا لم أتسلم هذه 
التأكيدات فإنى أعتبر أن نلك حدث من طرف واحد » وهو إسرائيل » وأمر همرشلد ۔ فى 
الحال ‏ بأن يتم التأكد من وصول مثل هذه التعليمات التى وردت فى الرسالة إلى الجانب 
المصرى» . 

وفی اتصال تلیفونی مع أحد مساعدیه «أندریه کوردییر : ۲ A reW C0۲16‏ تأکد 
من أن إسرائيل (كما جاء فى صحيفة النيويورك تاءز) قد سلكت الطرق الدبلوماسية فى 
هذا الشأن » والهدف من ذلك هو إجبار إسرائيل بأن تلتزم بهذه التعليمات على الحدود فى 

وبرغم کل هذه الجهود » فإن الفدائيين الإسرائيليين استأنفوا هجماتهم التى لم تكن 
فى وقت مناسب بالنسبة للعالم العربى » ما يعد عملاً خطيرا » وما يشكل حالة «نذر 
الحرب» كما يفهم من جانب إسرائيل » ولقد لاحظ داج همرشلد أن ناصر أكد بوقف 
إطلاق النار من جانب واحد» وأنه أصدر تعليماته فى الحال للفدائيين بوقف أعمالهم › 
وبرغم كل الظروف فقد لاحظ داج همرشلد بأن حكومة إسرائيل لجأت للقيام فى الليلة 
الماضية بأعمال عنف » كى نتأكد من صحة التعليمات التى أصدرها ناصر . 

وبالنسبة لملاحظاتى » فإن أعمال العنق هذه بدأت منذ يوم الأحد الماضى » إذ إن 
الحكومة الإسرائيلية أصرت على عدم الالتزام بتعليماتى » وعلى هذا فإنى أعتبر أن مثل 
هذه الأعمال الإسرائيلية مخالفة لتعليماتى . 

وأثناء وجود داج همرشلد بالقاهرة » اتصل به بن جوریون یوم ۱۳ أبریل کی يأخذ منه 
تأكيدات بأن إسرائيل لابد وأن تلتزم بوقف عملياتها العدوانية عبر الحدود » فى مقابل التزام 
مصر ثل هذه التعليمات . 

وأعلن السكرتير العام بأنه تلقى تأكيدات من جانب مصر » وأنه يأمل أن يلتزم بن 
جوريون ا وعد به إلى أن يتمكن همرشلد من زيارة إسرائيل . 


وأجاب بن جوريون بأته سوف يتحدث معه عن هذه الأوضاع بشكل مباشر » وليتأكد 
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من وصول رسالته إليه . ففى هذه الرسالة كان بن جوريون يسترضى فى نغمة حزينة داج 
همرشلد بن یبذل قصاری جهده لاستقرار الأوضاع » ولكن فى ٠١‏ أبريل » بمناسبة عيد 
استقلال إسرائيل فى هذا العام » ذهب بن جوريون إلى مقر الإذاعة وأدلى بحديث 
مستفيض إلى جنوده الإسرائيليين » بأن مصر تخطط لذبح إسرائيل (إإعاة1ا؟) وعلى 
إسرائيل أن تقبل هذا التحدى » ومواجهة الصعاب أكثر من تلك التى واجهتها خلال 
الثمانى سنوات الماضية . 

وتوقع داج همرشلد أن يقترب قليلاً من بن جوريون خاصة فيما يتعلق بجولته فى 
المنطقة » ولكنه يدرك قينا بأن بن جوریون عنید ویخشی سقوط وزارته فی هذه الأزمة . 

وقبل أن يصل إلى تل أبيب » قرر أن يكتب إلى بن جوريون رسالة شخصية وكتب 
همرشلد رسالته إلى بن جوريون بصفة شخصية › ويرجوه فيها بأن يتحمل المسئولية › وبناء 
على خبرته . 

وبدا همرشلد شرح » إذ أخبر بن جوریون بقوله : «إنه يشعر بأن مهمته فشلت 
بسببه » عندما نشرت إسرائيل الرسالة السابق إرسالها لكم فى ٠١‏ أبريل » إذ من المستحيل 
بالنسبة لى أن أتصور نشر الرسالة : إن النشر بهذه التفصيلات » وشل هذه المعلومات يكون 
له رد قعل سيئ . 

ولنفس الأسباب ذاتها فقد أشرت بأن القوات الخاصة بحفظ السلام على الجانب 
المصرى من الحدود ‏ وبعد هذا الوضع على جانب كبير من الأهمية › وإن كان هذا من 
الموضوعات المهمة التى سوف نناقشها ء والتى من شأنها أن تعمل على استقرار الأوضاع › 
إذ أشار فى الرسالة المرسلة إلى مصر نفس الملاحظات ووجهات النظر التى تضمنتها الرسالة 
المرسلة إلى بن جوريون . 

رکان دالاس قد اتصل بداج همرشلد حتى قبل أن يصل همرشلد إلى إسرائيل » وقال 
دالاس خلال مؤتمر عقده » بأن السكرتير العام كان يبذل قصارى جهده لاستقرار الأوضاع 
فى المنطقة . 

وفى رسالة سرية بعث بها السكرتير العام إلى مساعديه تضمنت اللاحظات 
«اتخذت موققًا متشددا إزاء الطرفين » سواء بشكل علنى أو ضمنى » فى التعليمات التى 
يجب على الحكومتين الالتزام بها » والمرجو أن تكون تعليماتى هذه مكملة لما سبق أن أرساه 
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السكرتير السابق «هنرى كابوت لوج : 1088 ۳300٤‏ .۲1» وبرغم هذا فقد أضاف همرشلد › 
لدالاس بقوله : «بالإشارة إلى ملاحظاتك وتعليماتك › فالرجو أن تضع نفسك مکانی » فى 
مثل هذا الموقف المتأزم » ولهذا فإنى أعترف » فى هذه الحالة سوف تدرك يقيتا مدى ما أواجه 
من صعاب» . 

وحتی یوم ۲ مايو ما زالت بعثة داج همرشلد موجودة با منطقة » ومازال يبذل قصارى 
جهده مع كلا الطرفين بالإضافة إلى ذهابه إلى الأردن ولبنان وسوريا » بهدف العمل على 
استقرار الأوضاع بهذه الدول . 

وبرغم هذا فما زال لبن جوريون بعض الملاحظات لابد من وضعها فى الاعتبار » إذ 
كان حريصًا على الاستيلاء على كل المعدات الحربية المدمرة فى المنطقة » وكان يقصد بأن 
يعيد استخدامها مرة ثانية فى الاعتداء على مصر . 

وبرغم كل هذا فما زالت مسألة إمداد إسرائيل بالسلاح أمرا مهما » إن بن جوريون 
یلح بشکل یومی على واشنطن لکی یلغی حظر تزوید إسرائیل با تحتاجه من سلاح . 

إن سفیر واشنطن فی إسرائیل ۸٥3108(‏ 6۸281)) کتب کیننج آنه فی السنوات 
الأخيرة كان يتزعم الجموعة من خمسين عضو فى الكوغجرس الأمريكى » والذى كان يرى 
ضرورة تزوید إسرائیل با تحتاجه من سلاح . 

ولكنه الآن يحذر - فى شهر أبريل - بأن الجموعة الؤيدة لإسرائيل فى الكونجرس 
تدرس الطرق والوسائل لتزويد إسرائيل با تحتاجه من سلاح تحت بند المساعدات الخارجية 
لكى تحافظ على وجودها فى المنطقة . 

وفى ذلك الوقت مازال بن جوريون يطالب بالمساعدات التى كانت تقدم لإسرائيل › 
وفی ۲۲ أبريل أعلن فى الكنيست «أن الرأى العام » بالإضافة إلى بعض أعضاء الحكومة 
تأكدت بأن الشىء الوحيد الذى يكن أن نع نشوب الحرب فى المنطقة هو تقدي السلاح 
إلى إسرائيل » فى وقت تحالف ناصر مع الاتحاد السوفيتى بهدف الدفاع عن نفسه برأ وجوأ 
وبحرا » وبهذا فى إمكانها أن تواجه هى المواجهة المسلحة بينها وبين مصر › لرد أى عدوان 
يقع علیها من دیکتاتور مصر › ناصرا . 

ولهذا يجب تدعيم إسرائيل با تحتاج إليه من سلاح حتى يكن الدفاع عن نفسها برا 
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وبحرا وجوأ ء ومن هنا اضطرت إسرائيل إلى اللجوء إلى فرنسا . 

ورأی داح همرشلد قبل أن يغادر تل أبيب أن يكتب رسالة شخصية إلى بن جوريون 
وبدأها کالاآتی ؛ 

«من رجل ملقى عليه مسئوليات ثقيلة إلى رجل عليه مسثوليات جسيمة ولديه خبرة 
هائلة » ويتحلى بالشجاعة» . 

وقد مضی داج همرشلد فی شرح وجهات نظره : إذ أخبر بن جوریون با یلی : 

«إنه يشعر باليأس والقنوط » إذ عندما نشرت إسرائيل رسالتى المؤرخة فى ٠۲‏ أبريل 
كان من المستحيل على أن أتصور بأن هذا النشر سوف يأتى فى محله » فإن الأمور الخطيرة 
تظهر لى بأنها غير مناسبة بأن تنشر بهذه الطريقة والمشتملة على كثير من التفصيلات 
والأسرار. 

ولهذا السبب فإنى توقعت بأن مفتاح السلام الآن فى يد مصر . ومن ثم فإنه من 
الأهمية بمكان ألا أطيل عليك بتفصيلات أكثر من هذا الوعد الذى قطعته على نفسى من 
قبل . ولذنلك ضمنت الرسالة التى بعشت بها إلى مصر ء تأكيدات » بأن بن جوريون سوف 
يلتزم من جانبه بالتعليمات التى أرسلتها إليه» . 

وإزاء تطور الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط والتى كان يراقبها جون فوستر 
دالاس » فقد كان شديد الغضب » وأعلن دالاس فى مؤتمر صحفى » بأن السكرتير العام 
يبذل قصارى جهده » وأحرز تقدمًا ملموسًا فى مواجهة هذه المشاكل التى تشهدها منطقة 
الشرق الأوسط . 

وسجل همرشلد مثل هذه الملاحظات : اتخذت موققا قویا من جانبی › سواء فی 
النواحى السياسية أو فى العلاقات لكلتا الحكومتين . 

ولقد عبر دالاس عن رضائه بنجاح مهمته فى منطقة الشرق الأوسط . 

وأضاف داج همرشلد بقوله : بالنسبة لدالاس إنه راض عما وصلت إليه من قرارات › 
إذ إنه تصور وكأنه حضر بنفسه إلى المنطقة . 


وللعلم نان داج همرشلد لم یکن قد انتهی من جولته حتی یوم ۳ مایو» وبرغم ما 
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بذله من جهد مکوکی بین الجاتبين » أخذ تعهدا من كل من مصر ولبنان ‏ وسوريا والأردن 
بضبط النقس على الحدود الإسرائيلية . 

ولكن بالنسبة لين جوريون كان يضع فى الاعتبار »آنه طلب الاستيلاء على كل 
الأسلحة المصرية الموجودة داخل الحدود بهدف استخدامها مرة ثانية ضد مصر! 

# ¥ 

مازالت مسألة إمداد إسرائيل با تحتاجه من أسلحة أمرا يشغل بال الرئيس أيزنهاور 
وكذلك المسثولين فى الحكومة الأمريكية » وأمرا مثارا بشكل يومى خلال شهر أبريل بهدف 
إثناء واشنطن عما عزمت عليه من قبل . 

وكان العضو البرلانى كنيث كيتنج : 418 طاعمnءK»‏ عن مدينة نيويورك 
والذی کان من قبل سفیر أمریکا فى إسرائيل يتزعم مجموعة الخمسين فى الكونجرس 
الأمريكى وهم بمثابة لوبى صهيونى » يزاول ضخطه لإمداد إسرائيل ما حتاج إليه من 
أسلحة . 

ولقد حذر اللوبى الصهيونى فى بداية شهر أبريل أنه مستاء من موقف الحكومة › 
وتحاول أن تدرس أى وسيلة يكن بها أن تزود إسرائیل بالسلاح ء ومن خلال وزارة الخارجية 
بوصفها مساعدات یکن تقديها لإسرائیل › كما أعلن السناتور کیفاویر )K٥٤4۷81(‏ فی ٤‏ 
أبريل » بأنه لا يجب على الحكومة الأمريكية أن تقف لتشاهد اعتداء الدول العربية على 
دولة إسرائيل الصغيرة . | 

کما أن بن جوریون ما زال یلح فی طلب السلاح من أمریکا » وفی یوم ۲۲ أبريل أعلن 
فى الكنيست » أن الرأى العام » ولرما بعض أعضاء الحكومة تأكدوا بأن الشىء الوحيد لمنع 
دیکتاتور مصر وحلفائه من إعلان الحرب على إسرائيل » هو إمدادها ا تحتاج إليه من سلاح 
للدفاع عن تفسها برا وبحرا وجوا . 

وهذه اللاحظة ذكرت بعض أعضاء الحكومة الأمريكية بمدى حاجة إسرائيل 
للسلاح » وإلا سوف تضطر إلى اللجوء إلى فرنسا » وبعد مضى يومين اتصل وزير خارجية 
فرنسا بين جوريون وأخبره بأن الوزارة الفرنسية ما زالت تدرس إمداد إسرائيل با تحتاج إليه 
من سلاح 
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وتجمع فى أورشليم نحو ٠٠١‏ عضو من المنظمات الصهيونية العالية للوقوف على مدى 
حاجة إسرائيل من السلاح »> كما وجهوا رسالة إلى واشنطن فيما يتعلق بإصرارها على عدم 
إمداد إسرائيل با تحتاج إليه من أسلحة › ولذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية › وكذلك 
إنجلترا ء أعلنتا أنهما ما زالتا متمسكتين بإعلانهما السابق ۱۹٥۰‏ بدعم إسرائيل با تحتاج 
وكان لمثل هذه الدعايات تأثير عميق » ونتيجة لما حدث من إثارة الرأى العام » على 
ضوء الأحداث التى شهدتها الحدود بين الدولتين › عند التقاء الحدود فى منطقة قطاع غزة» 
وهجوم الفدائيين المتكرر على إسرائيل . 
وإزاء الضغط الذى مارسته إسرائيل والموالون لها » وافق الرثيس أيزنهاور » ووزير 
خارجیته أن تبیع فرنسا لإسرائیل یوم ۱١‏ بریل اثنتی تى عشرة طاثرة مستير ٠ ٠١‏ وفى اليوم 
التالى أعلن دالاس فى اتصال هاتفى فيما يتعلق بهذه المساعدات » ومن خلال وجهة نظره 
وإزاء التطورات المؤسقة التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط نحن «وافقنا منذ وقت مبکر 
ببيع بعض السفن إلى إسرائيل » وأيضا بعض الأسلحة المضادة للمدافع بالإضافة إلى 
بعض الأسلحة الأخرى» . 
ورغم هذا فما زال الرئيس الأمريكى مصرا على منع ا لدول الشرق 
الأوسط » حتى لا يخل هذا بالتوازن فى القوى » وإن كان هناك تنسيق بين واشنطن وتل 
بيب فی حالة تعرضص إسرائيل لأی عدوان حارج (ه) 
وعلى الرغم من كل هذا فإننا سوف نبدأ فى الحال إجراء محادثات مكثفة حول 
استخدام قواعدنا فی کل من طهران بإيران › والظهران بالسعودية « ورعم هذا کن دعم 
السعودية ببعض أنواع السلاح > وعلی إسرائيل آن تدرك أبعاد ذلك › وألا یحدث فیما بیننا 
أُی سوع فهم ۰ 
(ه) کانت آمریکا تری أن إقرار ر السلام بين مصر وإسرائيل أجدى من تزوید کل منھما بالسلاح › کا 
کانت آمریکا تری ميالغة إسرائیل فى حاجتها اللحة للسلاح لاعتبارین : 
أن لديها من السلاح ما يعادل كل أسلحة ي 
نيا : أن الإعلان الثلاثى الصادر فى ١٠۹٠ء‏ يحمى أمن وسلامة إسرائيل » إذن لماذا كل هذا 
الضغط والإلاح فى طلب السلا » وأن عدد سکان إسرائيل فى ذلك الوقت ۲ مليون مقابل 
۰ ملیون عربی » وبرغم هذا یوجد بینهما توازن فى السلاح . (المترجم) 
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وقد صدم جون فوستر دالاس من هجوم الصحافة عليه » نتيجة سياسته فى منطقة 
الشرق الأوسط » وفى مكالمة تليفونية له مع نيكسون نائب الرئيس وسأله كيف ينظر إلى 
هذه المسألة؟ 

فقال نيكسون » إننى مستاء من تصرفات «ريستون : »۸810١‏ الذى مسك 
بخحناقك › ولکن قال دالاس :ليس هذا کل شىء » دعنی أقول لك إذا ردت أن تهاجم 
أی شخحص لابد آن تستطلع رأی نانب الرئیس نيكسون . 

%* ¥ ¥ 

وکان الرئیس أيزنهاور مشغولاً مسائل أخرى - خلال شهر أبريل - غير التى منطقة 
الشرق الأوسط » إذ ركز كل اهتمامه فى سياسة القادة الجدد بالاتحاد السوفيتى » إذ إن 
سیاستهم ما زالت تقلق بال الرئيس وتحيره(*) . 

أصبح «خروتشوف : 1۷٥۸ءن‏ که يستحوذ على توجيه السياسة الخارجية للاتحاد 
السوفيتى » ومنذ انتهاج الاتحاد السوفتى سياسته الجديدة هذه » إذ قرر سحب الجيش 

لقد وعد کل من «تيتو : ٠1۲٥‏ وستالين بمنح مزيد من الحرية فإن الأسس الجديدة . 
لبورکالا )Porkk)a2(‏ قد عادت إلى فنلنداء› وعلی هذا بدا التفكير فی إعادة العلاقات مع 
اليابان وألمانيا الغربية . 

لا شك أن سياسة الاتحاد السوفيتى الآن » كانت قبل ذلك من الأمور المستحيلة › 
ولكن برغم هذا فما زال الرئيس الأمريكى ووزير خارجيته » تساورهما الشكوك فى هذا 
التوجه السوفيتى الجديد » إذلرما يكون هذا تغييرا تكتيكيًا » وليس تغييرًا إستراتيجيًاء 
وكان هذا التوجه واضحا فى مجلس الأمن فى شتاء هذا العام . 

إن تكتيك الشيوعية ضد الحرية والدمقراطية كان مرحلة مؤقتة » والاتحاد السوفيتى 
يدعو الآن إلى السلام » والاسترخحاء » والبعد عن سياسة العنف » والتهديد . وتضمن الَقّرير 
(ه) كانت سياسة الاتحاد السوفيتى فى عهد ستالين حتى وفاته 1۹٠۳‏ . لا يكن إقامة أى علاقات مع 

أى دولة غير شيوعية » أما السياسة الجديدة فعكس هذه النظرية » وبذلك كسب السوفيت دول العالم 


الثالث . تلك الدول التى كانت مستعمرة ۔ ومنها مصر › ويكفى أن دول العالم الثالث تناهض الدول 
الغربية الاستعمارية . (المترجم) 
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الذىقدم للرئيس الأمريكى » بأن الاتحاد السوفيتى يرغب بجدية فى إيجاد حالة 
من الاسترخاء مع الغرب(* » وإن كان هذا التقرير يحذر من القوى الشيوعية الحافظة ‏ 
وهذا التقرير كان يقع فى ٠٠‏ صفحة من الوثائق المهمة «أساس الأمن السياسى العالمى» 
)Basic National security policy)‏ وليس هذا خاصا بسياسة واشنطن وقت 
السلم » إغا أيضًا وقت الحرب » وأن أهم هدف لسياسة أمريكا يجب أن تكون على حذر من 
السياسة الحديدة للقادة السوفيت › ولكن فى حالة الحرب الشاملة لا تتقيد بهذا الاتجاه ء 
كما يجب على الولايات المتحدة ألا تكشف كل أوراقها » خاصة فيما يتعلق بتسليحها 
النووى . 

لأن الأسلحة الذرية لا يكن إستخدامها إلا فى حالة الحرب الشاملة » أو فى عمليات 
عسكرية محدودة للتأكيد على السيادة على الطرف الآخر » ليس إلا . 

إن الولايات المتحدة سوف تكون جاهزة لاستخدام الأسلحة الحقنية البتروكيلوجيا 
)Bacteriologi21(‏ فى حروب عامة » إن الولايات لا تغالط نفقسها إزاء مسألة استخدام 
الأسلحة الحرمة » حتى فى الحروب الحلية انحدودة . 

لقد وقع الرئيس أيزنهاور هذا التقرير فى ٠١‏ مارس » واعتبره سياسة عامة » مع حرية 
التصرف » إذ ما اضطرت أمريكا ظروف قهرية تجبرها على استخدام السلاح الذرى . 

ومع بداية هذا العام كان الرئيس أيزنهاور قد تسلم تقريرا » يشمل دراسة قام بها بعض 
العسكريين » فى كيفية تدمير الاتحاد السوفيتى » وتضمن التقرير كذلك فى حالة تعرض 
أمريكا لضربها بالسلاح الذرى » كما تضمن التقرير كذلك العمل على انهيار الاقتصاد 
السوفيتى بحيث لا يستطيع أن يصمد أكثر من ستة أشهر . 

كما سجل الرئيس فى يومياته : «إن أعضاء الحكومة الفيدرالية كانوا تعمل خارج 
نطاق الحكومة الجديدة بحيث يكن تدعيمها دوليا» . 

ولا شك أن الكارثة تكون فادحة » لأن نسبة تقدير الخسائر تكون ٦٥‏ والشعب 
سوف يطلب نوعا من العناية الصحية » ما عدا بعض التجمعات يمكن أن تستمر لمدة 


= 


سهور . 


(*) desires a less tense relationohip with the western. P. 226. 
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ويمثل هذا التقرير السيئ › إذ سجل الرئيس أيزنهاور بعض الملاحظات فى مذكراته 
الخحاصة » ففى هذه الحالة مكن للولايات المتحدة أن تعتمد على الاتحاد السوفيتى › ولو أنه 
من المفروض أن يكون تدميرنا للاتحاد السوفيتى ثلاثة أضعاف ما فى هذا التقرير . 

إن الرئيس ليس فى إمكانه إلا أن برى طريقًا آخر لكى ينع أو يحد من هذا الدمار 
وتلك الخسائر » وذلك بنع الهجوم الروسى علينا ء بأى وسيلة من الوسائل . 

وسجل الرئيس فى مذكراته : «إن هذا التدبير لم يكن ضد معتقداتنا وإن كان هذا 
أمرا أراه مستحيلاً » فلم يجتمع الكونجرس الأمريكى اجتماعًا سريا » وعلى أعلى مستوى » 
ويصوت باتخاذ قرار الحرب » ويجب أن يكون هذا قبل انفضاض الدورة البرلمانية الحالية › 
وإن كنت أرى أن هذا أمر من المستحيل حدوثه» . 

ج %* % 

لابد من مساعدة الرئيس أيزنهاور » ودالاس من فهم أبعاد التغيير الجذرى الذى 
شهده الاتحاد السوفيتى بعد وفاة ستالين » هكذا اعترف دالاس فى المؤتمر الصحفى الذى 
عقده فی ۳ أبريل » لقد أعد دالاس بعض الملاحظات التى تشمل فقرتين هما : 

إن التغيير الجذرى الذى شهده الاتحاد السوفيتى فى العقدين الأخيرين بعد وفاة 
ستالين » هى نتيجة حكم القادة الحاليين للاتحاد السوفيتى » والذين يبذلون كل جهدهم فى 
التقرب إلى الشعب وحل مشاكلهم الحياتية بصفة عامة . 

لقد وضح دالاس فى هذه الفقرة » وتساءل عما إذا كان قادة الاتحاد السوفيتى الجدد 
قد تغيروا حقيقة بانقلابهم على إرث ستالين البغيض ٠‏ لقد أعلن عن ذلك فى وزارة 
الخارجية › إنهم ما زالوا مستمرين فى سياسة السلب والنهب » إذ أحكموا قبضهم على 
انيا الشرقية » وحتى الآن لم يعلنوا عن منح الحريات للحكومات الخاضعة لهم . 

وفى آسيا جد حكم الاتحاد السوفيتى » ازدادت أعمال العنف والتوتر فى الدول 
الخاضعة لهم » وفرضوا عليهم نوعا من الحكم دون إرادتهم . 

وبعث دالاس بملاحظاته هذه إلى البيت الأبيض ولکتب الرئيس كى يتم الاطلاع 
عليها ودراستها » ولكن الرئيس أعادها ثانية بعد أن أبدى رأيه » ووجهة نظره » حاصة فيما 
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يتعلتق بالفقرة الثانية والخاصة بتوارث الشعوب التى غالبا تعيش حياة مظلمة قاسية . أما 
بقية التقرير الذى خلا تماما من مثل هذه الملاحظات » وإلا فإننى أعتقد أنه ليس فى 
استطاعة أحد أن يغير شيا . 

كان من المفروض أن يصل إلى لندن كل من خروتشوف » وكذلك بو انين يوم ٠۸‏ 
أبريل » وهذه هى الزيارة الأول » لدول حلف الناتو (الأطلنطى) » وكانت هذه الزيارة لها 
أهمية بالغة فى ذلك الوقت » وإجراء مباحثات روسية » ووضع بروتوكول بينهم وبين حزب 
الحافظين . 

وسأل أنتونى إيدن الرئيس أيزنهاور عما إذا كان لديه أى اقتراح يمكن أن يقدمه 
خاص بانحادثات التی سوف تجری یوم ٠١‏ من شهر أبريل » وعلى هذا فقد أرسل أيزنهاور 
رسالة متضمنة تقريرًا عن الأوضاع السيئة فى منطقة الشرق الأوسط › ونحن على ما أعتقد 
أن كلينا يجب أن يهتم عما إذا كانت ستحدث انفراجة فى العلاقات » ويعم الأمن أوربا 
الغربية » خاصة فيما يتعلق بالمملكة المتحدة . 

وأعتقد جازمًا بأننا لن نختلف فيما بيننا فى أى مسألة » وعلى وجه الخصوص فيما 
يتعلتق بمناطق البترول » والتى يجب على الدول الأوربية الغربية أن تبذل كل جهدها للدفاع 
عن هذه المواقع الهامة من الناحية الاقتصادية . 

وبجانب هذا فإِن الرئيس أيزنهاور أضاف إلى قوله : «أعتقد بأنك توافقنى الرأى » بأنه 
يجب علينا أن نتحد معا فى المسائل التى تحتاج إلى معالجة » بتقدم الاقتراحات منى 
بحيث لا تثيرك ولا تغضبك» . 

إن دالاس وأيزنهاور لن يستطيعا أن يحضرا حتى يصدقا › بأن كلا من خروتشوف › 
وبولجانين » أنهما منفتحان » ومتفهمان على الرغم ما يحدث منهما بشكل لا يقبل الشك › 
وفى نفس الوقت يريدان إقامة علاقات صداقة مع أمريكا فى يناير الماضى على الرغم من 
عدم اللياقة والكياسة من وجهة تظرهم » وفى شهر مارس قدم بولجانين بطريقة غير لبقة أن 
يقابله السفير الأمريكى «شارلز بوهلين : ١عاطه8‏ وع [إة» وذلك فى الوقت الذى يريده 
السفير . 
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ومن خلال وجهة نظرى رأيت أن أجرى اتصالاً بكل من دالاس وهوفر لأخبرهما با 
قاله السفير الأمريكى فى روسيا . 

قال : إن بو جحانين تحادث معه فى مقابلة ودية للغاية » وبدون أى تكلف » إتنى دائما 
الاحظ أن یکون بولجانین جفرده أو مع خروتشوف فى منزله الريقى أو فى مؤتمر أو اجتماع . 

وقال لى : إنه يفكر أنه من الأهمية بمكان أن تكون بيننا وسيلة اتصال حتى يكن 
إخباركم بقرارات دون الحاجة لعقد اجتماع . ولقد بذل بولجانين جهدا لكى يوضح وجهة 
نظره هذه » بأنه من الأهمية أن تكون علاقة أمريكا بالاتحاد السوفيتى على ما يرام » ورغبة 
حكومة الاتحاد السوفيتى بأن تكون بيننا وسيلة أتصال . 

وأخبرته أنه من الطبيعى بأن الولايات المتحدة لديها أصدقاء وحلفاء » وأكدت بأننى 
لا أستطيع أن آتخحيل شكل العلاقات بين موسكو وواشنطن . 

ولکنه أجاب : نا لا أقصد أی تعامل من وراء ستار أو بطريق غير مباشر » أو بشكل 
يكتنفه الخموض . 

وقد لاحظ السفير «بوهلين» بأن بولجانين صرح بقوله : إننى أقصد بأن تكون هذه 
محاولة لتبادل وجهات النظر فى المسائل الحساسة مع حلفائنا » ولكنى أقصد بأن تكون 
بيننا علاقات أخوية أكثر منها علاقات ذات طابع دبلوماسى جاف » وأرى أن هذه وسيلة 
مفيدة ٠‏ إذا أنت وافقت على ذلك ٠‏ وأن تعرض هذه الآراء على الرئيس الأمريكى أيزنهاور 


وأكد السفير بوهلين أن هذه أول مرة منذ عينت سفيرا ‏ أن يقدم اقتراحا مشل هذا . 

ولا شك أن التلغراف لا مكن أن ينقل وجهة النظر هذه إلى الرئيس أيزنهاور › بأن 
السوفیت قد تغيروا بشكل جذرى . 

كما شرح السفير الأمريكى فى موسكو وجهات نظره عن القيادة الجديدة للاتحاد 
السوفيتى على المدى البعيد. 

وفی رسالة أخوية من ونستون تشرشل فی یوم ۲۹ مارس أكد : «بأن السوفيت تغيروا 
بشکل جذری » وهذا سوف نتأکد منه إذا ما عقد مؤتمر جنیف › ولکی نتأکد بشکل قاطع 
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عما إذا كان القادة ا لجدد قد انقلبوا رأسًّا على عقب على سياسة ستالين التى كان يتبعها 
مع الغرب فى العقود الماضية » وهذا أمر يثير الدهشة لدى الشعب › وإن كان قليل منهم لم 
یصدق ما بحدث)» . 

ومن الحتمل أن يكون كلام السوفيت مغلقا بشىء من الحقيقة » إلا أن الرئيس 
آیزنهاور یری أن شيئا من هذا لم یحدث فی الاتحاد السوفيتى لدى القادة الجدد › وقد كتب 
ما تقدم إلى ونستون تشرشل باعتبار أن ما بينهما » صداقة قدية » وطيب المشاعر . 

وفی منتصف شهر أبريل بعث ونستون تشرشل برسالته » ردا على رسالة الرئيس 
أيزنهاور » مليشة باللاحظات » كما لاحظ أن الهجوم على سياسة ستالين أمر مبالغ فيه 
كثيرا » ويل خطأ بالقّاء ما سيكون سببا فى عرقلة الحركة الشيوعية فى الوقت الراهن » إذ 

من السهل جدا أن : تعتبر سیاسته قد سقطت » ودون أن تحدٹ دویا ملموسًا » فإن ستالین 
کان متحفظًا جدا فی حدیثه معی . 

وإننى أتذكر بأنك قلت لی على وجه ا لخصوص ›عندما زرت موسکو فی SETS‏ 
وقلت لستالين : «إنك تحتفظ برومانيا وبلجراد وأن تكونا تحت نفوذك » ودعنى فى المقابل أن 
استولى على اليونان » وعندما سمع ستالين عن هذه الصفقة - وهو بطبيعة الحال سيئ الظن 
رفض ذلك » برغم أننى لفت نظره لسوء ماضيهم والآن يحاربون الشيوعية» . 

ثم تحدث بعد ذلك عن منطقة الشرق الأوسط › فقد شرح تشرشل المشكلة » رهو 
معترفا بأن الحرب بين مصر وإسرائيل من الممكن أن تنتهى فى حالة حدوث تنسيق بين 
واشتطن ولندن . 

تشرشل : تى بطييعة الخال صهيونى ؛ ل 
ا E‏ »وقد اا اطا وحشيا ولک فى الوقت نفسه e‏ ع إنشاء 


١‏ (ي) إن حكومة جلالة املك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومى 10n٤(‏ ا2٥‏ 0ت٤۸3)‏ لھم 
للشعب اليهودى فى فلسطين » وستبذل جهدها لتسهيل تحقيتى هذه الغاية ء على أن يفهم جليا أنه لن 
يۋتی بعمل من شأنه أن يضر بالحقوق المدنية والدينية التى تتمتع بها الطرائف غير اليهودية المقيمة 
الآن بفلسطين » ولا الحقوق أو الوضع السياسى الذى يتمتع به اليهود فى البلدان الأخرى . (المترجم) 
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مستوطنات لأنفسهم برغم ما واجهوه من مقاومة عنيفة فى المنطقة . وأنا متأكد من أن 
أمريكا لم تساندهم » وكانت تنظر إلى اليهود بأنهم مضطهدون من روسيا خاصة › ومن 
المفروض أن تطلب من روسيا أن ترفع يدها عنهم » طالما أصبح لهم الآن وطن داثم» . 
R ¥‏ # 

وصل کل من بولجانین » وخروتشوف إلى میناء «بورث موث : ۴0۲٤5۳0۷11‏ فی 
۸ أبريل ٠۹١١‏ » وسط مظاهر الترحيب والتحية » وبرغم هذا كانت بعض المظاهرات من 
شعوب دول أوربا الغربية لا ترحب بهم » ويعارضونهم . 

واستقبلت إنجلترا القادة السوفيت الحدد فى قصره وندرسون : 0۲ئلمW1»‏ ثم سافروا 
إلى أكسفورد » ونزلوا فى قصر «برمنجهام : »81"1٣8۲31‏ بلندن » وعقدوا اجتماعاتهم 
مع أنتونى إيدن » وكان لهذه الزيارة أهتمام لدى الرأى العام الإنجليزى . 

ومع بداية المباحثات التى جرت بين الجانبين » كانت ردود فعل غير مريحة بالنسبة 
خروتشوف » والذی کان یحث بدجورنی على أن يشارك فی هذه انحادثات › ویبدی رأیه › 
ويعبر عن وجهة نظره المعارضة . 

وتقابل قادة الاتحاد السوفيتى مع الملكة » وعقدوا اجتماعات مطولة وهم يتباحثون مع 
أنتونى إيدن » وذلك خلال زيارتهم التى استمرت مدة عشرة أيام » تخلوا فيها عن كل 
أشكال الدبلوماسية والبروتوكول » وفى آثناء المباحثات التى جرت فى قصر برمنجهام كانت 
لدی خروتشوف ردود فعل غير مريحة › وهذا هو اليوم الذى يجب أن تتخلى فيه عن كل 
شكل من أشكال الدبلوماسية » وأن تتحلى بالصبر حتى النهاية . 

ولقد أكد خروتشوف بأن روسيا الآن فككت القنابل الذرية » وقال بأننا سوف نكون 
البادئين بتفكيك القنابل الذرية » حتى يشهد العالم حالة من السلام والأمن والاستقرار› 
فهل کان فی إمکانکم أن تجبرونا أن نفعل هذا؟ 

وقال أيضًا : إن حرية التجارة لا كن أن تقف حائلاً بينناء وأن تمنعنا بأن نحرز 
تقدما هائلاً فى هذا المجال » وعلى هذا فقد كان حديثه مهمًا ليؤكد وجود علاقات فيما 
بينهما من خلال حرية التجارة » ولقد حذر الرأى العام الإنجليزى بشدة أن يمعجد التقدم 
الروسى فى مجال الأسلحة الذرية . 
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إن زيارته التاريخية هذه لحزب الحافظين الإنغجليزى لها أهمية بالغة » وكان كل من 
خروتشوف وبولحانين ضيفين على حزب العمال الإغجليزى وفى صالة الغداء بالبرلان 
الإنغجلیزی فی یوم ۲۳ أبريل ٠۹١١‏ وفى الحال عرض خروتشوف بشكل مباشر مسألة 
حرية التجارة العالية » ما أغضب «جورج براون : 7 e0۲88 80W‏ 6 والذی أصبح فیما 
غد وزرا للحارجية » حيث قال : «أنتم لا تستطيعون أن تتفقوا مع أولى الأمر باستمرار » 
وعلی کل شیء ۰ و براون » بأن وجه سؤاله إلى خروتشوف » إننا من تلاميذك الذين 
يبلغون من العمر ۲۲ عاما» . 

وأجاب خروتشوف » هذا كلام صحيح » وأن لديه بنتا فى مثل عمرك . وأكد براون › 
بأنه من السهل أن نتفق فى الرأى فى كل الأمور » ولكن الخلاف بيننا وبينكم حينما 
تعرض المسائل على الحكومتين . 

وعندما تم تفسير ما قاله براون خروتشوف : إذ إن براون يلقى اللوم على نفسه لتدخله 
فى الشئون العائلية والتى أولاها أهمية أكثر من شون الدولة . 

وحدثت أزمة أثناء مائدة الغداء » ولكنها انتهت على خير » حينما انتهى خروتشوف 
من تناول الغداء الذى استمر لمدة ساعة » ثم وجه التحية إلى كل من فرنسا وإنجلترا ‏ وأن 
روسيا هى التى تصدت يجفردها لصد النازية . 

وقال براون : حفظك الله (uا0ع‏ 1۷eع0۲؟‏ ە6) . 

واستفسر خروتشوف : ماذا تقول؟ كنا نشعر بالراحة النفسية » ولا تقول إننا كنا 
خائفین . 

وأجاب براون : حقظك الله . 

وانفعل الضيفان الروسيان على السياسة الإنجليزية التى كانت تسيطر على كثير من 
دول العالم الثالث أثناء ا لحرب العالمية الثانية . 

واستمر خروتشوف فى حدينه بأن ألقى باللائمة على حلف الأطلنطى ›»N.۸.1.0.‏ 
ويسخر من أيزنهاور » والذى ينتهج دائما سياسة مشيرة للاشمئزاز والسخرية › وتأكيده بأنه 
لا يريد من أحد أن يتدخحل فى شئون أمريكا الداخلية . 


وکان رئيس حزب العمال الإنجليزى «هيوج حيتسيل : !1 )اھ٤‏ .11» واثقا من 
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تفسه » وقد انضم إلى مائدة الخداء » وأعلن بأنه لا يوجد أحد يتصور مشل هذا من تزوير 
التاريخ بالصورة التى قدمها خروتشوف . 

وفى الجحلسة التالية وضح خروتشوف بقوله : «إنه من الصعب أن أشرح تلك المسائل 
مع حزبك العمالى » بالقياس إلى الحديث مع حكومة انحافظرن الحالية» . 

وحينما تقابل فى اليوم التالى مع زعيم حزب العمال »مد يده يسلم عليه » ولكن 
خروتشوف أدار ظهره له » رافضا الحدیث معه . 

وكان خروتشوف يدرك أن رئيس هذا الحزب لا يتمتع بشعبية فى إنجلترا » وعلى هذا 
أراد تجاهله حتى لا يجعل له شعبية فى إنجلترا » حتى لو تم ذلك فى إطار من الصداقة 
الظاهرية بين الطرفين . 

إن العلاقة مع حزب الحافظين كانت أفضل › خاصة فيما يتعلق بتناول المشاكل 
الدولية . وسوف نشير إلى موقف معين بين أنتونى إيدن وخروتشوف آدى فى النهاية إلى 
إثارة الغضب » وعدم التوافق فى الآراء » وكان هذا الأمر يتعلق بنطقة الشرق الأوسط . 

وقد أخبر أنتونى إيدن خروتشوف «بأن صفقة البترول أمر ذو أهمية بالغة بالنسبة لنا 
إذ يعد عصب الحياة» . وسيطر الغضب على خروتشوف › حينما لاحظ آن الحرب فى 
الشرق الأوسط من اممك ن أن تكون قريبة › وتسبب تهديدا للاتحاد السوفيعى أكثر من 
تهديدها لإنجلترا ء إذ كان قول إيدن مثابة تهديد لخروتشوف » ومن الواجب عليه شجبه 
واستنكاره بشدة » ولكن إيدن يلعب لعبة خبيثة » مخادعة » إذ يرفض أن يتراجع عما قال . 

وقد أعلن أنتونی إیدن » مؤکدا بأنه فیما يتعلق با ذكره » بأتنا لن نستطيع أن نعيش 
بدون البترول » ولا عكن أن نقف مكتوفى الأيدى . حتى الموت . 

لم يكن هناك اهتمام فى ذلك الوقت ثل هذه الزيارة التى سوف تساعد فى التقارب 
بين الشرق والغرب » ما عدا ما حدث من تشاحن بين براون وخروتشوف فى الحديث . إذ 
تمسك كل منهما برأيه لا يحيد عنه » ولكن برغم هذا فإن الموقف غ التغاضى عنه تماما ء 
سواء من ناحية الإنجليز أو الروس »ما عدا أنتونى إيدن الذى ظل مهتما بمثل هذا الموضوع › 
فقد أرسلت الخابرات الإنجليزية 5.1.8 » أمرا إلى قائد سلاح الدولة البحرى «اليونيل 
کراب : اھ٤‏ 1عہ10ء البالغ من العمر ٤٦‏ عاما ء وهو فى نفس الوقت مدير ميناء بورٹ 
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موث » وهو مسئول عن تجهيز السفن التى أقلت الضيوف إلى لندن » كما كان فى استقبال 
الضيوف السوفيت عند وصولهم › ولكن لم يكن يتم الإعلان عن ذلك حتى يوم ۲۹ 
أبریل » أى بعد يوم من مغادرتهم الميناء . 

وجاء فى الإعلان » بأن كروب قد اختبر وفحص السفن التى سوف تقل الضيوف › 
وقد توفى أثناء فحص السفن من أسفل » إذ لم يعرف كيف يعود إلى السطح . 

والحكومة السوفيتية سألت لندن » لماذا مات الغطاس السرى ولم يعرف كيف يخرج 
ثانية من الماء؟ 

ولكن وزارة الخارجية أجابت بأن الحبل لم يكن يصل إلى الأرض حتى يكن 
مساعدته على الخروج › وتحت أى ظروف فإن إنجلترا شرحت وجهة نظرها حول الحادث › 
وكذلك أنتونى إيدن الذى لم يكن مهتمًا بالحادث » واعتبر أن هذا أمر عادى بالنسبة 
للمخابرات الإنجليزية S.15.‏ . 

ورغم مضى عام على الحادث «فإنه مازال يثير ردود فعل سيثة › واعتبر مدير الميناء أن 
هذه مسئولیته › وحدث نفس الشیء فی ۲١‏ أبريل › وبالبحث تم أكتشاف أن الحبل طوله 
قدمًا ء وقد تم استيراده من برلين الخربية » وبعد مضى أحد عشر شهرًا ذهب عضو 
اخابرات الأمريكية 1.۸ إلى برلين لعمل توصيلات تليفونية › وفى نفس الوقت يحاول 
آن یکتشف سبب موت الغطاس کروب . 

كما اهتمت الجهات السوفيتية المسثولة بكشف أسرار الحادث » كما كان رد الفعل 
لدی دالاس مرا سيعًا . كما أخبر الرئيس أيزنهاور بأن القادة السوفيت كانوا هادئى 

RF RF KF 

ما فما يتعلق بعلاقات إسرائیل بفرنسا » فقد کان شيمون بيريز له علاقات طيبة 
بفرنسا » مع ملاحظة أنه سبق أن سافر إلى أمريكا واستقر بها فى أواخر الأربعينيات وأوائل 
الخمسينيات » وكانت مسأالة طلب إسرائيل السلاح الأمريكى أمرا تهتم به الدوائر 
السياسية فى أمريكا . 

ولكن فى منتصف الخمسينيات كان لابد أن يتم التحرر من الوهم والمغالطة اللتين 
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كان يراهما الرئيس أيزنهاور وحكومته » ومسألة اقتحام الاتحاد السوفيتى منطقة الشرق 
الأوسط » إذ رأی بن جوریون أن یعین وزیرا للدفاع فی ۱۹٥۳‏ » إذ كان شغله الشاغل بشكل 
يومى مسألة تدعيم إسرائل بالسلاح » ومن ثم كان لا مفر من التقارب الشديد بين فرنسا 
وإسرائيل . 

وبعد مضى عدة شهور قام شيمون بيريز بالسفر سرا إلى فرنسا لكى يتقابل مع «آبل 
توماس : 11۸01738 81ا4 لكى يعرض عليه احتياجات إسراثيل من السلاح › وزيادة 
حمولات السفن الحملة بالأسلحة من فرنسا إلى إسرائيل . 

وفی ۲۳ آبریل وصل إلى باریس شیمون بیریز » بینما کان همرشلد یتحقق بنفسه من 
مسألة تبادل الاعتداءات بين القاهرة وتل أبيب » ولكى يبحث فى الأسس التى يكن أن 
تدعم السلام بين الطرفين » ولکى يتأكد ما ذكره توماس بفرنسا » بقوله «إنى أتوقع نشوب 
الحرب بين الدولتين خلال ستة أشهر » نظرًا لتطور الأحداث بشكل متلاحق۲(°) . 

وبسرعة فسر شيمون بيريز الحقيقة التى تتعلق بإعلان توماس بقوله : بأن ناصر 
يعارض فرنسا بشدة » وفى نفس الوقت يدعم ويقدم المساعدات إلى جبهة التحرير 
الجزائرية › والتى تسببت فی حدوث اضطرابات شديدة لوزارة جی مولیه . 

وذكر شيمون بيريز : أنه قبل ثلاثة أشهر » وقبل أن يتولى مسئولية الوزارة »تم إرسال 
۰ جندى إلى الجحزائر ليصل عدد القوات على أرض الجزائر ٠٠٠,٠٠٠‏ جندى 
فرنسى » وبلغت التكاليف السنوية ٠٠٠‏ مليون دولار » وعلى هذا سوف يتم فرض ضرائب 
جديدة على الشعب » وأن توماس )١1٥۳٣۵5(‏ » وكذلك أعضاء وزارة جى موليه أن يعلموا 
ا مدى الأخطار التى يسببها لهم ناصر N2856(‏ 0 ءآذاع) . 

وبجانب هذا فقد استمر شیون بیریز فى مهمته » فقد ألقى باللوم الشديد على أن 
مصر هاجمت إسرائيل خمس مرات فى الشهور الماضية برغم أن مصرلم تتسلم بعد شحنة 
الأسلحة من السوفيت › لأنهم ليسوا مستعدين بعد » ولكن من المؤكد أن ناصر سوف 
يهاجم إسرائيل بعد تسلمه هذه الأسلحة › وذلك بقيامه بضربة سريعة مفاجئة بواسطة 


(*) things have so developed peace and declared that war is inevitably with six 
months. p. 234.. 
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القنابل الروسية التى فى إمكانها الوصول إلى المدن الإسرائيلية » وفى حالة انتصار ناصر 
فإنه فى هذه الخحالة يبدأ بالدعوة إلى القومية العربية . 

وقد أعلن شيمون بيريز بأن ناصر يعمل على تحسين صورته لدى العالم بتأكيدات من 
حكومة الرئيس أيزنهاور التى تخشى على مصادر البترول » وعلى هذا فيمكن أن نأخذ على 
تصريحات توماس مع كثير من الفرنسيين » بأن مسئولى الولايات المتحدة كانوا يؤيدون 
ويدعمون بطريق غير مباشر ثورة الجزاثر » على أن تستولى وتستفيد من بترول الحزائر الذى 
عر عبر البحر المتوسط إلى الغرب مباشرة » بعيدا عن قناة السويس . 

وكانت المعارضة الإنجليزية ضعيفة إزاء موقف العرب وكذلك الولايات المتحدة فى 
المنطقة العربية . ٠‏ 

وقال شيمون بيريز » إن الأنجلو . سكسون » يرفضون مد إسرائيل ا تحتاجه من 
أسلحة » بينما تقوم روسيا بعد العرب بكل ما يحتاجون إليه من أسلحة بكميات كبيرة 

عندئذ قال شيمون بيريز : نحن لقد قررنا ألا نندفع إلى الحرب الدفاعية › والتى 
بطبيعة الحال تقودنا إلى موقف الدفاع »ثم تتحول إلى حرب وقائية (107ا4٣Extermi)‏ » 
فنحن قررنا بألاً نكون فى موقف الدفاع فقط » وهنا تحدث المأساة » وأضاف شيمون بيريز ء 
نذكر ما حدث فى الحرب العالمية الثانية . إن اليهود يؤمنون بحتمية الحرب الوقائية » وإذا ما 
قتل أو أسر أى شخص » فإن اليهود مكن أن يضاعفوا قوتهم للقضاء على هؤلاء الرعاع . 

وعلى هذا فقد قررنا ‏ فى هذا الوقت ‏ أن نخوض الحرب الوقائية › وكان توماس 
متحمسًا لدرجة أنه ذهب لمقابلة وزير الدفاع الفرنسى «بور جيس : 18011۲885 » كما حرص 
فى اليوم نفسه لمقابلة رئيس وزراء فرنسا جى موليه ء ويطلب منه الموافقة ببيع السلاح 
لإسرائيل » ورافق وزير الدفاع على هذاء وهو كان أقوى شخصية فى الوزارة الفرنسية 
الجديدة » وهو قائد مرشال ذو شهرة عظيمة › وكان قائدا فى الجيش الفرنسى بحكومة شارل 
ديجول الذى كان يقاوم الغزو الألانى فى الحرب العالمية الثانية ٠ ٠۹٤١‏ ثم عين ضابطًا فى 
حكومة الثورة فى الجمهورية الرابعة » وحينما وصل عمره ٤١‏ عامًا » كان قد اكتسب خبرة › 
ومهارات متعددة » وعلى هذا فقد كان فى الجناح الأيعن فى وزارة جى موليه » وقد ألحقه 
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بالجيش تحت قيادة بورجیس (8ع80018) . 

وفى اليوم التالى »لم يكن أحد يقدره داخل مكتب توماس » واستمع إلى الأخبار 
الحسنة » بأن فرنسا تستعد الآن لمواجهة ثورة الجحزائر ء باستعدادات عسكرية واسعة النطاق 
لسحتق هذه الثورة » كما وعد توماس بذلك » كما أنه عكن مساعدة إسرائيل بكل ما تحتاجه 
من مساعدات عسكرية . 

¥ # #F 

ونشرت الصحافة الفرنسية » حجم القوات العسكرية على أرض الجزائر ٠٠١١‏ 
طائرات مستیر ٠۳۰٠١‏ طائرة دفاعية » ٠٠١‏ دبابة » ٤٠١‏ مدفعا ٠١‏ م » ثم أسلحة أخرى 
صغيرة . 

ولقد رأى توماس أنه لا توجد صعوبة فى الإمدادات العسكرية » ولكن السؤال الوحيد 
الذى لم يناقش » كيف يمكن تقدي كل هذه الأسلحة › ولكن من الملاحظ أن فرنسا أمدت 
إسرائيل بمعظم هذه الأسلحة حتى يكن إيجاد توازن فى القوى العسكرية مع دول المنطقة . 

إن فرنسا وأمريكا وإنجلترا ء قد وقعوا إعلان ۱۹٠١‏ ؛ لمنع أى عدوان مسلح يقع على 
إسرائيل » وأن شيمون بيريز كان يشكو من امتناع أمريكا لبيعها السلاح » وتدعيم أسطولها 
الحربی ۔ 

لقد اعترف توماس بأنه يحب الذهاب إلى الجبهة مباشرة كما أن وزير الخارجية هو 
أستاذ فى الدبلوماسية » كان ينظر إلى المصالح الفرنسية فى العالم العربى » وكذلك البترول 
العربى › وكذلك رفضهم ببيع أسلحة إلى إسرائيل . ولكن الآن وجدت فرنسا نفسها معزولة 
فى العالم العربى » وعلى هذا اهتم جى موليه » وكريستيان بينو بالعالم العربى » ودعم 
إسرائيل بكل ما تحتاج إليه من أسلحة . 

وكان القائد العام الفرنسى لا يألو جهدا فى سبيل دعم إسرائيل بكل احتياجاتها من 
السلاح » حتى يتمكن الجيش الإسرائيلى من رد أى عدران قد يقع عليها من الدول 
العربية . 

ولا شك أن هذه مرحلة جديدة فى السياسة الفرنسية فى مواجهة المعارضة الأمريكية 
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لفرنسا » وذلك للحفاظ على مصالح فرنسا بنقسها فى منطقة الشرق الأوسط . 

وابتداء من الآن » وحتى نشوب أزمة السويس » بعد ستة أشهر » وهذا حسب تقدير 
شيمون بيريز لتحديد وقت الحرب » فإن الإمدادات العسكرية بدأت فى شحنات متتالية 
إلى إسرائيل › وهذا تنفيذ للاتفاق السرى الذى تم عقده بين الدولتين » وهذا أمر يدعم 
العلاقات بين الدولتين بشكل لا فكاك منه . 

إن إسرائيل وفرنسا كانتا فى طريقهما إلى أهم عملية عسكرية فى وقتنا الحاضر . 


هډ چ 


الفصل التانی عشر 


يجب أن يتخذ ناصرخطوة جريئة 
«یبرود » 
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إن التحالف العسكرى السرى الذى تم بين فرنسا وإسرائيل كان من شأنه أن يهدئ 
من مسألة طلب إسرائيل السلاح من أمريكا » ومنذ شهر أكتوبر الماضى فشلت كل الضغوط 
والحاولات التى مارستها إسرائيل على أمريكا فيما يتعلق بإمدادها بالأسلحة . وكان كل 
من الحزبين - الديقراطى والجمهورى - قد اتخذ هذا الموقف منذ فصل الشتاء الاضى . 

ولكن الآن فى شهر مايو هدأت الأحوال فى هذا الشأن » وإن كان ما تم بين إسرائيل 
وفرنسا من تحالف عسکری ظل سرا وفی طى الكتمان . 

وإن كان هذا الاتفاق يعد صدمة شديدة الوقع على مسامع المسئولين الأمريكيين › أو 
بمعنی آخر يعد تغییرا جذریا فی السیاسات › وإن کان دالاس لم یستنکر ویشجب ما تم بین 
الدولتين » من وراء ظهر أمريكا » وفى مذكرة بعث بها دالاس إلى الرئيس الأمريكى مؤرخحة 
فی ۲۲ مايو جاء بها : إن وزارة الخارجية قد لاحظت أن إسرائيل كفت عن طلب السلاح › 
إذ أصبحت إسرائيل تنظر إلينا وكأننا شيىء احتياطى » لأن إسرائيل تمكنت من حل هذه 
المشكلة بتحالفها مع فرنسا » وعلى هذا بدأت السفن الغرنسية الحملة بالأسلحة تصل إلى 
موانئ تل أبيب » وهذا أمر يجعلنا ننظر بعين الاعتبار إلى صفقة الأسلحة التى تطلبها 
السعودية الآن » حاصة بعد تجديد عقد قاعدة الظهران بالسعودية . 

وأضاف دالاس إلى قوله : «بأن السفير الإسرائيلى أبا إيبان» كان قد اكتفى واقتنع 
موقفنا إزاء ما هم عليه . وفى الحقيقة يكن لهم الحصول على السلاح من مصدر واحد 
ویطلبون آى نوع من السلاح يرون أنهم فى احتياج إليه» . 

وفى الوقت الذى تتزايد فيه الضغوط السياسية علينا ءلم يكن دالاس سعيدا شل 
هذا الحطور الخطير » خحاصة أنه لم يجد مبررا بأن يكون ذلك بشكل سرى بين إسرائيل 
وفرنساء خاصة أنه تم بعد طلب شيون بيريز من واشنطن السماح لإسرائيل بأن تزودها 
فرنسا باثنتى عشرة طائرة مستير . 

ولكن دالاس لم يكن يدرك أن إسرائيل سوف تحصل على كل أنواع الأسلحة › وبعد 
مضى أسبوعين أكد كريستيان بينو فى اجتماع وزراء خارجية الدول » الذى عقد من قبل 
فى باريس ٠‏ والخاص بدعم قوات حلف الأطلنطى » » إذ كان من المفروض أن تسارع فرنسا 
بإحاطة أمريكا ثل هذا الذى تم بينها وبين إسرائيل : وتلك السفن الحملة بأرتال جميع 
أنواع الأسلحة المتجة إلى إسرائيل . 
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وعندما آشار آبل توماس بأن کریستیان بينو كان قد أنكر هذا التعامل مع إسرائيل › 
وحينما سثل بشكل مباشر أخيرا ء فقد أجاب وزير الخارجية بكل صراحة بقوله : «فى 
الواقع إننى سوف أفعل كل ما أراه فى صالحى » وأن إرسال هذه الأرتال من الأسلحة إلى 
إسرائيل سيظل أمرا سريًا » ويظل فى طى الكتمان لدى فرنسا» . 

إن دعم إسرائيل بمثل هذه الكمية من الأسلحة سوف يساعد على إشعال منطقة 
الحدود مع جيرانها الحرب بالتوتر والعدوان الوحشى › هذه أول مرة منذ عشرة أشهر » يسود 
المنطقة هدوء ء أى منذ تبادل الاعتداءات حول منطقة العوجة ء واشتباك إسرائيل مع مصر 
فى معركة «الصيحة» والتى قتل فيها خمسون مصريا » وكذلك العدوان على سوريا » والتى 
قتل فيها ١ه‏ رجلا » وعدوان غزة » والتى قتل فيها ٠۲‏ قتيلاًء فإن منطقة الشرق الأوسط 
مستقرة الآن » وإن كان » هذا هو الهدوء ‏ كما نظن - الذى يسبق العاصفة . 

الآن رأى بن جوريون أن يشن الحرب الوقائية » والتى كان يستنكرها من قبل موشى 
شاريت خلال شهر ديسمبر الماضى » إذ كان مصمماً ألا يفكر فى مسألة الحرب الوقائية ء 
ولكن بن جوريون يرى أن الوضع الآن مختلف » وأن الاهتمام الذى كان فى فصلى الشتاء 
والربيع قد وى وانتهى مع الحكومة العمالية الحالية ذات الخبرة الواسعة . 

ولكن التقارب الذى حدث الآن بين فرنسا وإسرائيل » أعطى إسرائيل دافعًا قويًا 
باتخاذ كل ما كن اتخاذه لسحق الجيش المصرى › وذلك قبل أن يستوعب (0إةءطه) 
صفقة الأسلحة التشيكية » كل هذا كان مطلوبا كى يقضى نهائيًا على المعارضة السياسية ›. 
وفی نفس الوقت کی یتم تجاهل وجهة نظر موشی شاریت الذی کان یستنکر نشوب حرب 
وقائية . 

وبهذا يكون قد وضع أساس عمل وزارة الخارجية الإسرائيلية لمدة ربع قرن من قبل › 
وبعد تأسيسها فإن موشى شاريت قد أصبح عرضة للاستهزاء والسخرية » وعلى هذا فقد 
ازدادت المعارضة والتشدد » ولذلك كانت وجهة نظر موشى شاريت هذه تحتاج إلى تعديل 
وإاصلاح » فضلاً على أنه كان ينظر إلى مسألة الحرب نظرة متشائمة مظلمة » خلال شهرى 
نوفمبر وديسمبر » حينما كنا تلح فى طلب الأسلحة من أمريكا › وهذا أمر يذكرنا بجا فعله 
هتلر » وبسببه حدثت كل المصائب ٠‏ ولكن الأمر مختلف بالنسبة لالإسرائيليين » حيث إنهم 
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يرون أنه لابد من إحداث تغيير ء وعلى هذا فإن وجهة نظر بن جوريون القيام بشن عدوان 
على سوریا فی ١١‏ ديسمبر » ما يدحض نظرية موشى شاريت الرافضة لمسألة الحرب » 
وإصراره بضرورة الحصول على السلاح من أمريكا أثناء زيارته السابقة لواشنطن › وكان 
يطلب على استحياء » وبطريقة غير مناسبة › ولذلك منذ ذلك الحين فقد وجه إليه اللوم 
والتقريع نتيجة هذا الفشل الذريع بسبب تخاذله وضعفه . 

ولذلك وصلت علاقة موشى شاريت بصديقه القديم بن جوريون إلى درجة شديدة 
من الكراهية والمقت » والتجاهل التام «فمنذ أن نشاً معا باعتبارهما إخوة » فإنهما الآن على 
درجة من الكراهية » لدرجة أن أحدهما لا يطيق أن يرى الأحر » وقد لاحظ ذلك أبا إيبان ء 
إذ يعتقد بن جوريون أن موشى شاريت إنسان أبله » وتافه ويفتقر إلى الحكمة والصواب › 
ولهذا فهو مضطر ألا يعترف به » ولا يعيره أدنى اهتمام فيما يتعلق برئاسة الوزارة» . 

وبرغم هذا فإن موشى شاريت على العكس » فهو معجب بشخصية بن جوريون › إذ 
یعتبره غوغائيًا » ودیاجوجيًا (٥ع0ع123)‏ عنیدا ومتمسك برأیه مهما کان » وغیر مقتنع 
إلا بالأسباب التى يراها هو » وعلى هذا فقد ابتعد موشى شاريت عن الساطة التى أتت إلى 
بن جوريون فجأة ومن غير حساب » وأثناء الاجتماع الذى جرى فى منزل بن جوريون فى 
أواخر شهر مايو بهدف مناقشة الخطط التى يجب على حزب الماباى - العمال - أن يلتزم 
بها » فقد ذكرت عدة أسماء عندما کان موشى شاريت يعرض فكاهة بقوله › إننى سوف 
س وزير للخارجية » وكل شخص من الحضور انفجر ضاحكاً » وتم اختيار جولدا مائير 
بدلا من موشی شاریت » فإِن بن جوریون سوف یسلب من موشی شاریت کل سلطاته 
ویترکه فی العراء . 

ولذلك اقترح «مارفيلوس : كلاه 131۷81 أن يتولى سكرتارية حزب العمال بن 
جوريون » وكانت فكرة غريبة لأنه كفيل بإنقاذ سمعة الحزب من الانهيار الذى أصابه . 

وکان اتجاها مؤسقا بأن يفقد موشى شاريت زعامة حزب العمل » ون بن جوريون كان 
کل همه أن یکون رئیسا للوزراء بدلاً من موشی شاریت . 

ومرور الأيام تلاشى الأمل » بأن يتولى موشى شاريت وزارة الخارجية » خحاصة أنه لم 
يجد من يؤيد هذا الاتجاه » وتلك الرغبة التى سرعان ما تبخرت وتلاشت إذ ليس من 
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العقول أن يتولى هذا المنصب الهم » وعلى هذا فقد عزم على تقد استقالته . 

وأذاع راديو القاهرة فى نشرته الموجهة باللغة العبرية » بأنه يدعم ويؤيد موشى 
شاريت » كما أن الدول العربية والرأى العام العا مى كان يأمل بأن يتولى وزارة ا لخارجية 
شخص متزن ومتحضر » ويتصرف بشكل طبيعى » ويتناول المشاكل بعقلية تتسم بالحكمة 
والتروی . 

وعلى النقيض من ذلك › فقد أعلن بن جوريون » بان ما حدث فى عام ۱۹٤۸‏ »من 
الستحيل أن يحدث فى وقتنا الحاضر › إذ كان من المستحسن خلال هذه السنوات أن 
تنتهی مهمة موشی شاریت باعتباره ریسا للوزراء ء وبتأييد من العرب . 

وفی داخل اجتمع الإسرائیلی › حیث إن کل ما هو عربی مکروه › وعلی هذا لا یکن 
أن تؤول وزارة الخارجية إلى مثل هذا الشخص الذى يتصف بشل هذه الصفات › على أعتبار 
أن العرب ييلون إليه . 

وفی اجتماع للوزراء یوم ۱۸ یونیه » أعلن موشی شاریت تقد استقالته » وفی الخال تم 
قبولها دون أدنی اعتراض » وساد مجلس الوزراء صمت تام . 

وکتب موشی شاریت فی مذکراته : لا أحد من زملائی رفع رأسه لینظر إلى » ولا 
أحد قام من مجلسه ليسلم على » وعلى الرغم من كل هذا » فقد هيئ لى أن الجحميع أصيبوا 
بالشلل »إذ لا حرية فى التعبير » وإبداء الرأى »ولا حرية فى العمل »لقد كانوا مثل 
ا لخشب المستدة فى مقاعدهم » لا حراك » يسيطر عليهم الصمت التام » وهكذا اتخذت 
خطواتى إلى خارج قاعة مجلس الوزراء » وهكذا تركت امجلس الوزارى . 

وفی الخارج ء بالشارع کنت امشی وحیدا علی غیر دی ۔ وھکذا أطیح موشی 
شاریت بعیدا عن منصبه › وقد مر بجانب سیارته مترجلا إلى منزله لکی یجهز خطاب 
الاستقالة ليلقيه أمام الكنيست اليوم . 

وكالعادة كان حديثه فاترأ » ولا يشمل إلا عبارة واحدة » وهو طلب من بن جوريون 
بألا يشترك فى التشكيل الوزارى » وذلك لبلوغه إلى ما بعد سن التقاعد » فهو يبلغ من 
العمر الآن واحدا وستين عامًا . 
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إن السبب الذی أدلى به بن جوريون أمام الکنیست بأن موشى شاريت يتخذ موقف 
المعارضة منى » إذ إننى مصمم على أن أخوض حربا «استباقية» ضد مصر خلال وقت 
قصير من الزمن . 

ولقد شرح موشی شاریت فيما بعد » كان هناك استعداد للحرب › وأن بن جوريون 
یریدنی أن أخلى له الطريق . 

وقابل بن جوريون فى الكنيست موشی شاریت فى اليوم التالى «يجب أن نعلم أن 
أسرار الدولة لابد وأن تحاط بالسرية التامة » ولقد توصلت إلى قرار وقناعة شخصيتين » بأنه 
فى مشل هذه الظروف » بأن مصالح الدولة تتطلب أن تكون معى وزارة ال لخارجية ووزارة الدفاع 
فقط » وعلى هذا سيحدث تغيير وزارى نظرا للظروف الحيطة بنا» . 

وقال بن جوريون : «إننا سوف لا نكون البادئين بالحرب » إذ من الحتمل أن تسبب لنا 
مشكلة - فى الوقت الراهن - مع القوات الإغجليزية الى لاتزال فى قاعدة السويس »أو مع 
السوفيت » فإنكم جميعًا وأنا كذلك قمنا بإنشاء دولة إسرائيل » وعلى هذا فلن أساعد فى 
هدمها . ومن جانب آخر فإنى لن أتردد ولو للحظة » واحدة فى تعبئة دولة لتصل إلى أقصى 
وضع مكن » بالإضافة إلى تقوية ودعم الجيش الإسرائیلى كى يتمكن من صد أى عدوان ؛ 
خحاصة من قبل مصر أو الأردن أو سوريا » وكذلك المملكة العربية السعودية » وكل هذه 
الدول مجتمعة دول ضعيفة . 

ويجب علينا أن نكون مستعدين لأى محاولة بتدخل أى دولة كيرى » ويجب علينا 
كذلك أن نکون متفوقین وأقویاء بدرجة تمکننا أن نقول لا لای دولة کبری يكن أن تتدخل 
وتقف عقبة أمامنا) . ۰ 

وعين بن جوريون لمنصب وزير الخارجية «جولدا مائیر : Mir‏ 014 6» بدلا من 
موشی شاریت › وقد ولدت جولدا مائیر فی روسیاء ثم سافرت إلى میلویکی 
ee)‏ WaukاMi)‏ حن بلغت ٹثمانی سنوات من العمر › ثم هاجرت إلى إسرائيل فى 
,وهی تبلغ من العمر ۲۳ عامًا ء وعملت بالزراعة » حتى تمكنت أن تشق طريقها 
لرثاسة حزب العمل » وفى ۱۹٤۸‏ عينت أول سفيرة لإسرائيل فى الاتحاد السوفيتى » وبعد 
أن أصبحت روسيا ثانى دولة فى العالم بعد أمريكا تسارع بالاعتراف بقيام دولة إسرائيل › 
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ثم التحقت بعد ذلك بوزارة بن جوريون فى ١ ۱۹٤۹‏ باعتبارها وزيرة للعمل والتأمينات › 
ومنذ ذلك الحين تقلدت عدة مناصب باعتبارها وزيرة للخارجية فى وزارة موشى شاريت ثم 
قدمت استقالتها » ووصلت من العمر ٥۸‏ › وهی تشبه بن جوريون فى كثير من الصفات 
والتصرفات وهى نشيطة » ومتفانية فى العمل » ومحنكة سياسيًا » امرأة لها مثل ومبادئ 
وبصيرة › (ما عدا عندما واجهها العرب فی حرب أکتوبر ۱۹۷۳) . 

إن مواليد الولايات المتحدة الأمريكية يتصرفون معها بكل حرية فى وظيفتها باعتبارها 
وزيرة للخارجية ‏ وإن بن جوریون کان حکیما فی اختیارها بدیلاً لوشی شاریت » ویتوقع 
ولدا مائیر کل نجاح » کما أنه یتوقع بأن یرسل موشی شاریت إلى مستشفى الأمراض 
العقلية » نظرا لما أبداه من معارضة فى شن حرب استباقية على مصر» وعمومًا ليس لين 
جوریون متسع من الوقت کی یکیل مزیدا من التهم والصفات إلى موشی شاريت . 

ê FF 

وقبل یومین من تقدم موشی شاریت استقالته » طار إلى باريس کل من بن جوريون » 
واثنين من الحاربين القدماء : موشى ديان وشيمون بيريز » على متن شركة الطيران نورد 
ord‏ » وأحیطت هذه الرحلة بسرية تامة » وذلك بهدف تدعيم العلاقات الفرنسية ذ 
الإسرائيلية ء وبهدف إقامة اتحاذ فرانكو - إسرائيلى للعمل معا ضد العرب » وكائت هذه 
العملية تسمى «دياسبورا الثانية : 2 p0۲4ء01»‏ . 

ووصلت الطائرة إلى خارج باريس » وكان الإسرائيليون يستخدمون أسماء مستعارة 
لعرضها على مسئول الطيران » ثم سافروا بعد ذلك إلى منزل حاص فى شانتلى 
( 11ط )حیث تقابلوا مع أبل توماس (1۸01038 .4) وبعض الضباط الفرنسيين 
الآخرين » وتقع هذه الفيلا بقرية سيغر . (إع۷ع؟). 

وباعتبار أن موشى ديان هو رئيس هذا الغريق المغاوض عن الحانب الإسرائيلى » وكان 
الهدف من هذا الاجتماع تکوین فریق عمل بین کل من شیمون بیریز » وتوماس » وکان 
ذلك فی شهر أبریل ۱۹٥٩‏ ۰ ولکن موشی دیان رأی أن يتجه بالفاوضات بعيدا عن 
الهدف » وبعد أن كرر مرارا بأن توجهات الإسرائيليين بألا يتبعوا الخطة التى اتبعها اليهود 
فى الحرب العالية الثانية » والتى تم فيها التحام القوات الفرنسية مع القوات الإسرائيلية ء 
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وکانت القوات الإسرائيلية تقاتل فى الوديان والصحارى › وقال من الممكن أن تكون القوات 
الإسرائيلية مفيدة إلى القيادة الغرنسية . 
أما الفريق الفرنسى الذى كان حاضرًا فى هذا الاجتماع بهدف التوقيع على وثيقة 
الاتفاق » والذى يعتبر أساس العلاقات الإسرائيلية - الفرنسية » وقال توماس : «نحن لدينا 
الرغبة الأكيدة بأن الإسرائيليين يرون بأن تكون هذه الوثيقة خلفية لهذا القرار» . 
وقال الضباط الفرنسيون » إن المباغتة من قبل الإسرائيليين هی اهم شیء حین 
استخدامهم للسلاح » وأكد وزير الدفاع بأن فرنسا سوف تزود إسرائيل بكل ما تحتاج إليه 
من أسلحة » كما أكد كذلك بقوله : «إننا سوف نتحالف معكم لأقصى درجة وبشکل 
یفوق ما سوف يتم الاتفاق عليه فى هذا الاجتماع» 
KR‏ ¥ # 
وفی مصر کانت تجری الأمور بشكل طبیعی › ولأول مرة فى التاريخ الملصرى منذ الغزو 
الاحتلال الإجليزى » «إنها لحظة تاريخية ف|صal‏ : it was an emotional historic‏ 
n0me1«‏ _ وهو القيام بعمل حاسم ضد نأاصر الذى يتيه بنفسه فخرا واعتزازا »وهو 
عمل بثابة إعصار مدمر ضد ناصر» والإطاحة به بوصفه حشرة سامة() » والقضاء عليه 
بالضرية القاضية › وبحيث ندسيه تلك اللحظة التى شعر فيها فى بورسعيد وهو يرفع العلم 
الصرى الأخحضر يرفرف بدلا من العلم الإغجلیزى » الذى احتل مصر لمدة اثنبن وسبعن 
عامًا ٤‏ وأن آخر جندی بریطانی سوف یغادر بورسعید يوم ٨‏ يونيه 146٩‏ > وکان عدد 
الجنود الإنجليز بالقاعدة يزيد على ۰ جندی » وقد رحلوا فی هدوء قبل المیعاد الحدد 
بخمسة أيام » تطبيقًا لاتفاقية الجلاء الوقعة مع بريطانيا منذ عامين . 
وإنه من الحزن أن الفرقة الموسيقية كانت تعزف مناسبة رحيل قوات الاحتلال 
الإنجليزية . وكان ناصر ۔ فی هذه المناسبة وهو فى بورسعيد ۔ يرتدى بذلته العسكرية › وكان 
يتیه بنفسه فی هذه اللحظة يلاد الشعب المصرى من جديد » وقد امتلأت عيناه بالدموع 


(*) Exuberant, celebrating crowds swarmed about Nasser, kissing and hugging 
him... p. 242. 
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فرحا » وهو يأمل أن يحرر كل أرجاء الوطن العربى من الاحتلال . 

وقال ناصر : «أيها المواطنون هذه لحظة النصر التى طال انتظارها للتحرر من الاحتلالء 
من القهر » من الإذلال . 

أيها الإخوة المواطنون : اليوم ميلاد مصر من جديد » لقد كنا نحلم بمجىء هذه اللحظة 
التى لاننسى فيها آباءنا وأجدادنا ء وإخواننا الذين ضحوا بأنفسهم » وحاربوا سنوات طويلة 
من الكفاح . 

هذه لحظة تاريخية حين نرى علم مصر فقط يرفوف فى سماء مصر . 

أيها امواطنون : نحن نصلى شكرا لله » بأن يحفظ مصر » وألا يرفرف أى علم أجنبى 
على أرضها » إننا أحرار ونحن سوف تتعاون مع أى شخص أو دولة يكن أن تعمل معنا فى 
بناء دولتنا اقتصاديا » وفى جميع الجالات . لن نكون بعد الآن منطقة نفوذ لأى شخص › 
يجب علينا أن نكون أقوياء » ولذلك فإن أرض العرب ابتداء من مراكش غربًا إلى بغداد 
شرقًا سوف تكون للعرب ولن تكون للمحتلين أو المستغلين» . 

وعلی هذا یجب أن نعید لإخواننا فی فلسطین حریتهم وکیانهم وآعلن ناصر بقوله : 
«إننا أجبرنا بريطانيا على أن قلتزم بالانسحاب تمامًا كما اتفقنا . وحرصنا بأنه لاوجود 
للاضطهاد والحبروت على أرضنا . لقد رفع يده عسكة بيد المراسل لصحيفة «ديلى هيرالد 
Herald‏ yاDai»‏ . لقد أخبرت شعبی بأتنا إذا فكرنا فى الإنجليز » بأته ليس أمامهم إلا أن 
ينسوا الماضی » ون أقول » بأن فصلا جديدا قد بدأ ء ولکن اسمحوا لى بأن أقول لهم » بأنه 
فى الإمكان أن نكون أصدقاء » مع ملاحظة أن بعض الصحف › وبعض السياسيين فى 
بريطانيا يشعرون بالأسى والحزن » وأنهى - ناصر ‏ حديثه » ما من شك بأننا فى حاجة إلى 
التعاون الجاد مع بريطانيا» . 

ولكن الوضع فى إنجلترا مختلف تمامًا ء بل على النقيض مما كانت تشهده القاهرةء 
فإن سلوين لويد وزير الخارجية ‏ ما زال يشعر بالحزن لانسحاب القوات الإنجليزية من 
مصر » ما يؤكد ضعف ووهن العلاقات بين مصر وإنجلترا » وهذا يؤكد عدم وجود روابط قوية 
بين الدولتين . 

وما زال سلوين لويد يتذكر بكل أسى مسألة طرد الجنرال جلوب باشا من الأردن › 
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وواضح أن آنتونی إیدن لم یواجه ناصر ہا یستحقه » إذ کان يجب أن يتخذ موققًا قويا معه » 
وهذا حادث يؤكد وهن وضعف العلاقات المصرية ‏ البريطانية » وعلى هذا فقد كانت 
النتيجة عداوة عميقة » وأنا أشارك أنتونى إيدن فى موقفه » وشعوره ضد «ناصرة وكم كان 
رد الفعل لدى ناصر شعورا بالسعادة » نتيجة طرد البعثة العسكرية الإنجليزية من الأردن . 

وشهدت مدينة القاهرة احتفالات لمدة ثلاثة أيام » وعمت مظاهر الاحتفال جميع 
شوارع القاهرة » والأغانى الوطنية الصادحة تصم الآذان ابتهاجا بهذه المناسبة » وازدانت 
الشوارع وواجهات الحلات بالا نوار والورود . 

وأعلن ناصر إلغاء الأحكام العرفية حينما أعلنت الثورة فى ٠۹١١‏ » كما منح حرية 
الصحافة » وإطلاق حرية التعبير › وأفرج عن ألفين من المسجونين السياسيين » بقرار من 
مجلس قيادة الثورة ء الذى يدير ويسيطر على شون الدولة . 

كما شهدت الاحتفالات كذلك استعراضًا للقوات المسلحة » وهى مزودة بالأسلحة 
السوفيتية الجديدة » كما تم استعراض طائرات اليج . وكانت الفرحة والسعادة تعمان جميع 
أفراد الشعب المصرى »تحت قيادة ناصر الذى يبلغ من العمر الآن ۴۸ عاما » ويدعون له 
بطول العمر . وفى وسط هذه الفرحة للشعب المصرى التى لا حدودلهاء كان جماعة 
الإخوان المسلمين معارضين لسياسة ناصر هذه التى انفتح بها على الشيوعية › والذين أعطوا 
مصر أسلحة للدفاع عن نفسها . 

وجدير بالذكر أن كثيرًا من المصريين يشعرون بأن ناصر جعلهم يشعرون بالفخر › 
والعزة » والكرامة » كما أنه يفخر مضى أف عام على إنشاء القاهرة » ويؤكد ناصر بأنه سوف 
يعمل على نهضة مصر ليس بالاعتماد على دولة أجنبية » بل تكون مصر دولة قوية بيد 
أبنائها » وأن تكون دولة رائدة من بين دول العالم الثالث . 

والآن أصبحت مصر حرة » قوية » وبالتالى أصبح ناصر نفسه رجل الدولة ذا المكانة 
القوية ليس بالنسبة لمصر فقط › إغا بالنسبة للدول العربية التى كان يتحدث باسمها . 

وعلى الرغم من كل هذه الإنجازات العظيمة التى قام بها ناصر» فما زال أمامه 
الكثير » إذ ما زالت مصر تمشل دولة فقيرة بالنسبة للدول المتقدمة فى العالم . 


وکان ناصر يأمل بان نقذ مشروعًا فنا خلال السنوات التالية » وذلك برفع مستوی 
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الفلاحين فى حياتهم » الذين يعيشون حياة بؤس » (من اليد إلى الفم) › والذين يقيمون 
على طول امتداد وادى النيل » إذ يعد نهر النيل شريان الحياة بالنسبة لهم » ومن ثم عاش 
على ضفافه الفلاحون المصريون » ملتصقين به منذ آلاف السنين » معتمدين على موسم 
الغيضان ثم انحساره » وبذلك تصبح أرضهم تربة خصبة غنية بالطمى » وهم يخشون 
الابتعاد عنه » حتى لا يلاقون الويلات فى الصحراء المترامية الأطراف على جانبى الوادى . 
K# #‏ 

وكان ناصر يحلم بأن يحقق آمال الفلاحين › وذلك بإنشاء السد العالى بأسوان » 
حتى ينهض بصر فى كل ال جالات الزراعية والصناعية والتجارية . 

ولكن لاتزال الحادثات تتعشثر دون التوصل إلى حل » وفى بادئ الأمر أبدى البنك 
الدولى رغبته فى المساهمة مع مصر فى إنشاء السد العالى » ولكن كان ناصر يخشى من 
الاعتماد على الدول الخربية فى تنفيذ هذا المشروع » ويكون ذلك سبيلا لولوج الاستعمار 
الغربى مرة أحرى » وذلك بإحكام قبضته على الاقتصاد الأصرى › تماما كما فعلت إلجلترا 
فى منتصف القرن التاسع عشر فى عهد الخديو إسماعيل . 

وكان «يوجين بلاك : E٥٤ Black‏ مدير البنك الدولى يجرى فى مصر 
مباحثات مثيرة مع ناصر منذ شهر دیسمبر ۱۹٩٩‏ » وکان متحمسًا لهذا المشروع فی بادئ 
الأمر . ولكن بحلول فصل الربيع كان المسئولون المصريون مندهشين جدا من أحاديثه › 
وشروطه » وبعد الاجتماع مع ناصر فى يوم ۲١‏ يونيه كتب تقريرا » بأن البنك الدولى على 
آم استعداد للمشاركة فى هذا المشروع » ورغم هذالم يحدث أى رد فعل من واشنطن 
بالوافقة على المساهمة فى هذا المشروع . 

وكان ناصر ينظر بقلق بالغ » نتيجة لتأخر رد واشنطن بالموافقة النهائية على المساهمة 
فى بناء السد العالى » ولكن فى خلال هذه الدة تعرض ناصر لضغوط شديدة وابتزاز لن 
يقبله من الدول الأوربية دون التوصل إلى حل نهائى . 

وكان على ناصر أن يتخذ خطوة حاسمة فيما يتعلق مشروع السد العالى » وقد حذر 
السفير الأمريكى «هانك بایرود : 87۲0348 )ص ه1: فی اتصال هاتفی یوم ۱١‏ یونیه مع 


وزير خارجیته جون فوستر دالاس . 
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وقد کتب فی تقریره » بأن أحمد حسين » سفير مصر بواشنطن أخبره بالأمس » بأن 
دالاس يقول : «الآن نعترف بأننا لا نستطيع أن غضى قدما فى هذا المشروع » وقد راوده 
شعور - الآن ۔ بالتردد إزاء المشروع ء الذى هو مرتبط أيضا بنجاح بعثة أندرسون الخاصة 
بإقامة سلام دائم بين مصر وإسرائيل» . 

وتضمن تقرير السفير الأمريكى أيضًا تحذير : «إننا ندرك يقينا نيات ناصر الحقيقية › 
بأنه يريد أن يتعامل مع الغرب أفضل بكثير من تعامله مع الشرق » خاصة فى تنفيذ هذا 
المشروع » ولكن إذا كانت هنا دول غير راغبة فى إبداء رأيها النهائى حتى الآن » فى حين 
أبدت روسيا استعدادها لتقبل شروط مصر بإنشاء السد العالى » دون قيد أو شرط . 

وبحلول فصل الربيع من عام ١١۱۹ء‏ كان ايار بين واشنطن وبين الاتحاد السوفيتى 
الذى يريد الاستئثار بالشرق الأوسط . وحانت اللحظة الحاسمة › ليفوز الاتحاد السوفيتى 
بالصفقة على حساب تردد واشنطن الذى اتسم بالمراوغة › والغموض › وفی ۱٤‏ مایو ٠۹١٩‏ 
أعلن الاتحاد السوفیتی »أنه بصدد تجنيد ٠,۲‏ مليون جندى لإقحامهم فى منطقة الشرق 
الأوسط تحت شعار : «الصراع بين الشرق والغرب»(*) . 

واعتقد دالاس أن تحرك السوفيت هذا لا يعنى شيئًا با مرة » إذ إن الإعلان السابق 
يحتاج إلى قوى كثيرة فى الصناعة والزراعة » وليس هناك ما يدفعنا إلى الاستعجال 
بالوافقة بشكل نهائى على مشروع ضخم بهذا الشكل . ما يجبر الاتحاد السوفيتى أن 
يستنفد كل قواه ‏ فإن الولايات المتحدة ليس بإمكانها تجنيد أى قوى احتياطية » فى مثل 
هذا المشروع الذى ينال دعاية تفوق الواقع . 

ولكن خلال أيام كانت وكالة الخابرات الأمريكية قد اتخذت قرارها النهائى » 
وبطريقة فجائية › بحيث يطيح بالاتحاد السوفیتى » ويفقده مصداقيته ء إذ كان دالاس شاكا 
فى قدرة الاتحاد السوفيتى أن يتحمل حجم تكاليف هذا المشروع . 


BK # # 


(*) On may L4, 1956 The Soviet Union announced it was cutting its armed forces by 
1.200 Milion men and issued a strong call for the East and West to reach an 
overal! disarmament accord. P. 245. 
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ومن قبل كان قادة الاتحاد السوفيتى قد اتخذوا قرارا فى اجتماع اللجنة المركزية 
الشيوعية بالتخلى عن السياسة الستالينية » وكان خروتشوف هو المتحمس لهذا التغيير 
الجذرى . 

وکان آلن دالاس قد اتصل بأخيه دالاس »وقد أخبره بأنه سوف يبذل كل جهده 
للحصول على نسخة من قرار خروتشوف الخاص بهذه القضية . كما أن الخابرات الإنجليزية 
5 مهتمة بهذا الموضوع وتحاول أن تحصل على نسخة من هذا الخطاب . 

وتمكن الموساد الإسرائيلى من التوصل للحصول على نسخة أصلية من قرار 
خروتشوف . ولكن بقيت تفصيلات خطاب خروتشوف محاطة بالسرية » وبرغم كل هذه 
الحاذير » فإن الموساد تمكن من شراء نسخة من هذا الخطاب من رجل شرطة مقابل ٠٠٠٠‏ 
دولار دفعتها لهذا الشرطى » الذى توصلت إليه أصابع الموساد » وهذا يؤكد قدرة الموساد 
الإسرائیلی فی حسن التصرف »› کما أن شخصًا إسرائیلیًا یسمی «إیزار هاریل : ۶۲ء1 
«اr6ھ8‏ ۔ رالذی کان یتفاخر ویتباهی بأنه استطاع أن يحصل على نسخة من خحطاب 
خروتشوف » إذ استمع إليه وهو فى داخل إسرائيل » ولكنه كان يخشى أن تعلم روسيا 
بذلك » وبذلك تمارس ضغوطها على اليهود الموجودين فى الاتحاد السوفيتى . 

وطار إلى واشتطن ۔ هاريل - حيث تمكن من مقابلة «جيم أنجلتون : ال 
اع ۔ » وبالتالى عضو الخابرات الأمريكية الذى تصرف بشكل غير عادى . 

وقصارى القول : إن إسرائيل ليست فى حاجة إلى أموال بقدر حاجتها إلى تلك 
الاتفاقية التى وقعتها مع وكالة الخابرات الأمريكية 1.4.° » والموساد الإسرائيلى فيما 
يتعلق بجنطقة الشرق الأوسط . 

لقد ع الاتفاق فورا بين لن دالاس » والموساد » والذى کان بعيدا عن شقيقه جون 
فوستر دالاس والرئيس الأمريكى أيزنهاور ٠‏ إذ كان جل اهتمامهم هو نص الخطاب الذى 
آلقاه خروتشوف » وما تضمنه من موضوعات . 

إن الاتفاق الأمنى بين الموساد وبين الخابرات الأمريكية يتضمن موضوعين مهمين : 
أحدهما يتعلق بوجهة نظر العرب إزاء السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط . والموضوع 
الثانى عن مدى التقارب العربى ‏ الإسرائيلى › ومدى تأثير أمريكا فى هذا الجال . 
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أما فيما يتعلق بخطاب خروتشوف فكانت عناوينه الرئيسية لدى الخابرات الأمريكية 
C.1.۸‏ » وهو النص الأصلی الذی صدر فی اواخر مایو ٠۹٣١‏ . 

إن ا لخطاب غير العادى الذى ألقاه خروتشوف فى المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى ٠‏ 
والذى أصبح مثار اهتمام العالم أجمع تماما توقع الرئيس أيزنهاور ووزير الخارجية 
دالاس . وفی هذا امطاب کان خروتشوف واضحا تماما » بإعلان سقوط عصر ستالین › ما 
رفع من شأن خروتشوف الذى وصف عهد ستالين بالوحشية والهمجية » عصر التخلص من 
معارضيه الذين يعتبرهم أعذاءه . 

هاجم خروتشوف عصر ستالین » لأنه حاد فعلاً عن مبادی مارکس » ولينين 
ا لحقيقية » كما شجب واستنكر عمل البوليس السرى الذى كان متبعا فى عصره . 

ودعا خروتشوف إلى مزاولة الحياة بحرية تامة » ويجب أن تكون الحياة كرية وأن 
يعيش الشعب فى من وسلام » حقيقة أن ما حدث فی روسیا يعد انقلابا » راسا علی 
عقب » إذ صرح حروتشوف بأن الشيوعية فوق قادة الاتحاد السوفيتى عكس ما كان سائدا 
فى العصر الذى ولى » حقيقة لقد كانت خطوة جريئة » وإن كانت محفوفة بالخاطر » طالا لا 
یلحق بخروتشوف أی أذى أو ضرر . 

وأثناء إلقاء ا لخطاب طالب النواب بأن يحتفظوا محتوى هذا ا لخطاب سرا وأنه لا 
یسمح بخروج هذا الخطاب عن نطاق أعضاء الحزب » وأن يكون بعيدأ عن متناول أجهزة 
الإعلام . 

ولهذه الأسباب نحن نعتبره » أمرا يخص البرلان فقط حتى لا يتسرب إلى الأعداء ء 
إذ يجب علينا ألا ننشر غسيلنا أمام الأعداء . 

إن رد الفعل الذى أحدثه الخطاب كان بالنسبة للمخابرات الأمريكية نهاية عصر 
موسکو الحدیدی »ومنع آی شىء یتسرب خارج نطاق الاتحاد السوفيتى . 

إن رئيس ازب الشيوعى الإيطالى «باليمور توجلتى : †4 :اع ١٣إ۳[»‏ وصف 
هذا الخطاب بأنه ثل مرحلة جديدة مقابل لا شىء › ویجب أن یکون مطلقا بدون أی 
تحفظات » فالنظام كله انقلب رأسا على عقب » وإعلان الاستقلال عن موسكو . 
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إن خروتشوف وبو انين » كانا مسافرين إلى بلجراد للتأكيد على أن عهد ستالين قد . 
وى وانتهى ‏ وترتبت على هذا التغيير عدة ردود أفعال اجتاحت شرق أوربا » وأحدث 
شعورا بالراحة مشل ما حدث فى بولندا ء واجر لكى يشاركوا موسكو عصرها الجديد » حتى 
إن الرئيس الأمريكى إيزنهاور » كان لايزال مندهشًا من هذا الاعتراف الذى هز كل الأاسس 
التى كان يقوم عليها الاتحاد السوفيتى . 

وفى مقابلة مح هوفر » وآلن دالاس » ورادفورد › وقائد سلاح الطيران الجنرال ناتهان 
تونینج (8«ذص۲۷ )1111٥‏ فی ۲۸ مايو تذكر بأنه : «يريد أن ينح السوفيت كل فرصة 
للتحرك فى كل اتجاه » وأن يضعوا علاقاتنا معهم فى أحسن وضع مكن » ونرى بعد ذلك 

كيف تسير بهم الأحداث » ولهذا السبب وعلى وجه الخصوص يجب علينا أن نتحلى 
بالحكمة والإنصاف › والحرص الشدید فى أى شىء نفعله أو نقوم به» . 

ولقد دعا «تویننج : ۳8« » أن یزور موسکو فی الوقت الحاضر » وقال آیزنهاور إنه 
لا یری سببًا اذا هو ما زال متمسکا بلینین؟ 

ولقد تذكر «ردفورد : ۲800۲ بأنه أثناء مؤتمر جنيف فى العام الاضى بأن 
خروتشوف ضحك عندما أخبروه بأن «السوفیت يجب عليهم أن يرسلوا مخابراتهم لكى 
يراقبو » ويطلعوا على خطط أمريكا » وأخبرته بأنه يجب أن يكون له ذلك › بحیث یکون 
مناصفة » أن يتم تبادل المعلومات الخابراتية» . 

وأخبر الرئيس أيزنهاور وتويننج بأنه يستطيع أن يخبر القادة السوفيت باعتبار أنهم تجار 
سلاح ٠‏ فبإمكانهم تسويقه بالذهاب حول العالم وليروا أى دولة يكن شراء سلاحهم › إنهم 
سوف يدعون مخابراتنا فى هذه الحالة للقيام بزيارتهم وأخذ الخبرة منهم . 

وفى نهاية الؤتمر استرجع الرئيس أيزنهاور معلوماته وأيقن حقًا ء كم تغير الاتحاد 
السوفيتى » وذلك بقوله : «إننى مندهش حقا لأننى أرى كم هو الاتحاد السوفيتى مستعد 
ليذهب إلى آخر مدى ليقدم ويعمل لإقامة علاقات بيننا وبينهم» . 

ولكن المراقبين الأمريكيين للاتحاد السوفيتى كانوا أقل فى ردود أفعالهم ‏ أى لم 
يندهشوا كيرا - فإن ملاحظات الرئيس الأمريكى الشخصية كانت محل نقاش وتحليل فى 
الاجتماع » عن العدوان الوحشى الذى حدث ضد الاتحاد السوفيتى »› إن طائرات 
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الاستطلاع السوفيتية (رطء 2-نا) قد تطورت كشيرا »وأن الخابرات الأمريكية (1.4.°) 
كلفت الطيارين بأن ينتهوا من تدريبهم طويل المدى »فإن قمة التطور » التصوير الجوى عن 
طريق استخدام الطيران »وفى شهر مايو يوجد أربعة 11-2-8 »وستة طيارين ۲٠٠۰‏ مساعد 
يعملون فى القواعد فى «وايز بادين : ۷18503487 فى ألمانيا الغربية »وكانوامستعدين 
لأن يتولوا تنفيذ البرنامج بكل سرية فوق ا لمطارات السوفيتية »وفى أواخر أغسطس أصدر 
الرئيس أيزنهاور تعليماته الأخيرةلكى يتم تنفيذها . 
* #* # 

مرة أخحرى أصيب الرئيس أيزنهاور بأزمة قلبية »وقد صلم الرئيس نتيجة لهذا 
الحادث »ولقدة أكتشاف الحالة بشكل سريع »وفى ا لحال ع استدعاء الدكتور ا لمعالج 
سیر جوف کنیف :۸116 ۲٥ع‏ ع5۲ »وهو ضابط سابق بالجیش »وعلی هذا کان 
الرئيس تحت إشرافه هذه المرة . 

وكانت الإصابة هذ المرة نتيجة إجهاد الرئيس اليومى »إذ بدأعمله يوم الخميس 
الموافق ۷ يونيه »الساعة التاسعة صباحًا »وكان ذلك بمناسبة اجتماعه الأسبوعى بلجنة 
الأمن القومى »ثم قضى بقية يومه فى العمل بمكتبه »برغم أنه يوجد فى هذااللكتب 
حمسون موظقًا » وأخذ راحة لمدة ساعة وخحمس وثلاثين دقيقة لتناول العشاء لمدة عشرين 


- 


دقيقة . 

وفى المساء نشر المتحدث الرسمى باسم البيت الأ بيض بيانا عن إصابة الرئيس بأزمة 
قلبية »وقد نشر صوراً عنه وهو يتناول الطعام . 

وفجأة بعد منتصف الليل حضرت زوجته ميامى (نصة×) ووجدته فى حالة لا 
يستطيع أن ينام براحة »نتيجة لألم شديد فى معدته »وذلك نتيجة لتداعى إصابته للمرة 
الثانية بعد مضى ثمانية أشهر »واتصلت زوجته بطبيب الرئاسة الجنرال «هوارد ميكروم : 
Mc rın‏ وقد تصح الدكتور زوجة الرئيس بعدم القلق »وأن تطمئن »إذ كان الرئيس 
یشکو منذ زمن من آلام فى معدته »ونصح الزوجة أن تناول الرئیس كوبامن اللبن كى 
تساعده على النوم بكل راحة . 
وفی تمام الساعة الواحدة صباحًااتصلت زوجة الرئيس تليفونيا بالدكتور نظرأ 
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لاشتداد امرض » وحضر الطبيب على الفور وأمضى الطبيب بقية الليل جالسا بجانب سرير 
الرئيس » وفجأة استيقظ الرئيس » وهو فى قمة النشاط بعد أن نام الرئيس نحو خمسين 
دفیقه . 

وعندما استيقظ الرئيس فى الصباح وهو يتقيؤ » وانتشر خبر مرض الرئيس أيزنهاور 
فى طول البلاد وعرضها » وكان لابد أن يعلن المتحدث الرسمى » باسم البيت الأبيض عن 
الحقيقة ولم يكن فى مقدوره إخفاء مشثل هذا الخبر على الرأى العام وقال : «بأنه لا يوجد 
شىء يجعلنا نقلق عن صحة الرئيس » ولقد أكد هجرتى (لااع۴13) بأن الرئيس كان 
يعانى من بعض المتاعب » ثم استعرض التاريخ الرضى للرئيس » إذ أشار بأنه سبق له أن 
أصيب بأزمة قلبية » أما الآن فهو يشكو من بعض التاعب فى الأمعاء » ولذلك سوف ينقل 
إلى مستشفى والتر ريد (4١ع۸‏ ۲هاة) من بعد ظهر اليوم » أما فيما يتعلق بالقلب فلا 
توجد مشاکل» . 

وبعد قليل فى تمام الساعة الواحدة صباحا ع نقل الرئيس أيزنهاور من البيت 
الأبيض إلى المستشفى › وتحت إشراف ثلاثة من الأطباء » وقاموا بفحص الرئيس » وإنقاذه . 

وفجأة فى تمام الساعة الثانية صباحا من يوم السبت » أعلن الطبيب المعالج » مؤكدا 
بأن حالة الرئيس الصحية استقرت تماما » كما أنه تبين بعد الفحص الدقيق أنه لابد من 
إجراء عملية . وكان طبيب القلب من بين فريق الأطباء ء وهو الذى كان يشرف عليه فى 
الرة الأولى فى دينفر (08۸۷81) » وفى تمام الخامسة فجرا ‏ تم إجراء العملية بنجاح » وكان 
الرئيس مستيقظًا » وواعيًا لكل ما يجرى حوله . وأثناء نوم الرئيس كان الجنرال «هيتون : 
ı١‏ والذى قام بإجراء العملية بنجاح باهر »ليعلن لأجهزة الإعلام تقرير عن حالة 
الان 

وفجأة سأله أحد الصحفيين . هل يستطيع الرئيس أن يخوض الحملة الانتخابية للمرة 
الثانية؟ وبالنسبة لصحة الرئيس فى الوقت الراهن؟ 

وأجاب الطبيب » إننى لا أعلم . 

وشعر الرئيس فى هذا اليوم ء أن مسألة إعادة انتخابه مسألة لم يعد يفكر فيها فى 
الوقت الراهن » أى فى نفس اليوم الذى أجريت فيه العملية . وعلى أى حال » ففى خلال 


دونالد نیف 369 


ثلاثة أسابيع سوف يغادر الرئيس المستشفى » ثم يذهب إلى مزرعته فى «جيتس برزج : 
«61۲8(0۲8) - برفقة زوجته » وسوف يستريح هناك » اللهم بعض أصدقاثه المقربين 
الحدودين الذين كن أن يقوموا بزيارته » ويظل هناك حتى اليوم الأول من ولیو ٠۹١١‏ . 

وفى اليوم الأول بد إجراء العملية كان الرئيس غير مستريح » وقد كتب الرئيس إلى 
صحيفة «سويت هازليت : )113216 # ع5۷ » «ولكننى الآن أستطيع أن أملی مفصلاً 
كل التصريحات بكل قوة وهمة » وإننى مستعد أن أستعرض كل التقارير التى تعرض 
علی » وبرغم أننی داخل مزرعتی » فإن هذا أمر غير مريح لى . 

ورغم كل هذا فإن الرئيس كان مشغولاً متابعة أخبار طائرات الاستطلاع 2.افوق 
المناطق التابعة للاتحاد السوفيتى يوم ٤‏ يوليو » وواضح أنه لم يكن كثير من الأمريكيين 
يهتمون بتابعة أخبار الدول الغربية » إذ يعتبرون هذه المناطق » المثل الأعلى فى الديقراطية 
عبر التاريخ . 

وكان الرثيس يتابع باهتمام بالغ حملات الاستطلاع 1.2 فوق الاتحاد السوفيتى › 
خحاصة روسيا الغربية » أى ابتداء من ألانيا الغربية حتى النرويج » وكانوا يطيرون على ارتفاع 
ثمانية آلاف قدم » وكانت طائرات ٠.2‏ تلتقط صورا بدقة بالغة لدرجة ٠٠١‏ ملى » وهى 
صور غاية فى الدقة والوضوح . 

وبرغم هذا كان الرئيس قَلقًا » ماذا لو تمكن الروس أن يفعلوا هذا بالنسبة لنا؟ ولذلك 
أکد بأن أولى مهام طيران الاستطلاع أن يحاط بسرية تامة . 

وبرغم هذا تمكن الرادار السوفيتى أن يكون فى صالح العمليات الاستطلاعية هذه » 
وبعض التقارير أرسلت مباشرة إلى موسكو وليننجراد » وفى يوم ٠١‏ يوليو بعثوا برسالة قوية 
من موسكو إلى واشنطن » ووضعوا الأمور أمام نة الأمن القومى . 

فقد لاحظ الروس أن عمليات الاستطلاع الأمريكى تجتاز الأماكن الخطرة »ما يهدد 
السلام العا لمى » ويجب أن يكون مفهومًا أن هذا الاختراق فوق الأراضى السوفيتية ‏ أو 
الحكومات التابعة للاتحاد السوفيتى » هذا أمر يؤدى إلى نشوب التوتر بين الحكومات › 
وبالتالى يؤدى إلى زعزعة قواعد الدفاع » ولقد إعتبر السوفيت أن مثل هذه التحذيرات 
الخطيرة » شىء طبيعى يكن أن يحدث من الدوائر الأمريكية . 

كما لاحظ السوفيت أن هذا أمر طبيعى أن يحدث من أمريكا » خحاصة أثناء أزمة 
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مرض الرئيس أيزنهاور الثانية . 

ولقد حدث العكس تمامًا بعد أن عادت الطاثرات الأمريكية 1.2االاستطلاعية › 
وبعد أن الحقطت العديد من الصور عن المناطق التابعة للاتحاد السوفيتى » وبرغم تحذيرات 
الاتحاد السوفيتى » فإن عمليات الاسنطلاع هذه من أمريكا قد استمرت لمدة أربع سنوات . 
حتى تمكن الاتحاد السوفيتى من إسقاط طائرة استطلاع 11.2 فى شهر مايو . 

ولقد أثار هذا الحادث ردود فعل عنيفة » ظهر هذا فى الاجتماع الذى جرى بين 
الرئیس آیزنهاور وبين هارولد ماكميلان (ص11a¡× M2٩‏ 14014[) رئیس رزراء إنجلترا فی 
ذلك الوقت » وكذلك شارل ديجول » وما المساعدات التى يمكن أن تقدم فى مرحلة العداء 
بين الشرق والغرب . 

وكانت نهاية لعمليات إستطلاع التجسس (1«×04[) كانت سببا فى توتر العلاقات 
بين واشنطن وموسكو » وقد أدت إلى الشعور بالخوف والفزع » وبذلك تأكد للغرب أن ثمة 
تغييرا جذريا حدث ما بعد عصر ستالين » أى فى عهد خروتشوف » وانتهاجه سياسة 
جديدة » ولذلك صرفوا النظر بعيدا عن المناطق التى يمكن أن تكون مناطق احتكاك بين 
القوى الكبرى » برغم تظاهر خروتشوف بأنه يقيم علاقات صداقة . 

إن طائرات الاستطلاع : ٠.2‏ المتميزة كانت تطير عبر مناطق الاتحاد السوفيتى ولم 
يتم رصدها ء ما جعلها أمرا يشير العجب بالنسبة لسياسة خروتشوف الجديدة » وكان العمال 
الذين يعملون فى المدينة الصناعية يوم ۲۸ يونيه » قد تم استدعاؤهم » وعلى هذا حدثت 
اضصطرابات وقلاقل » وقبل یوم حدث اضطراب » وبالتالی قتل ٤۸‏ ؛ وجرح ۲۷۰ رجلا . 

وخلال شهر يوليو لاحظ الكرملين أنه توجد اضطرابات ضد الحكومة الشيوعية فى 
بولندا » وبرغم هذا تمت السيطرة على الموقف وعاد الجميع إلى أعمالهم . 

وبالنسبة لهذه الاضطرابات يتضح أن روسيالم تكن ملتزمة بسياسة خروتشوف 
الجديدة من ناحية منح الحرية للشعب . 

ولهذا كان يبدو للسوفيت بأنهم سوف يعودون إلى العهد القدي الستالينى » والدليل 
على هذا عمليات استطلاع الخرب على الشرق » وعلى هذا كانت بعض السلبيات › 
والدليل على هذا اختراق (١۴۲4110١عص)‏ الاتحاد السوفيتى لمنطقة الشرق الأوسط› 
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وكذلك الهند ولتأكيد نفوذهم › وعلاقاتهم مع یوغوسلافیا فی عهد تتو )۳1۳١(‏ وزيادة 
على ذلك لم يكن قادة الاتحاد السوفيتى سعداء لسياسة السلام التى كانوا يشيرون بها إلى 
الدول الغربية ‏ وإقامة علاقات من الاسترخاء (×۴۴14) مع السوفيت . 

وكانت شخصية خروتشوف صريحة › وأنه ليس فى استطاعة أى قيادة جديدة أن 
تتفاخر بقوتها . وأن الوقت ير سريعًا عندما يتأكد أن خروتشوف ليس سهلاً » إغا سوف 
يلعب بخشونة وعنف . 


3 
# 
E 


الفصل التالت عشر 


یچ القضاء على تاصر 
«أيزنهاور» 


دوالك نيت 35 


لقد أثار التصريح الذى أدلى به الطبيب المعالج لأيزنهاور الرأى العام » وبرغم هذا لم 
يتأثر بذلك كل من الرئيس أيزنهاور » ووزير الخارجية جون فوستر دالاس . فكلا الشخصين 
كان مهتما اهتمامًا بالغًا موضوع إنشاء السد العالى بأسوان » ومتابعة كل المفاوضات التى 
تجرى بهذا الشأن » وكانت وجهة نظر كل منهما أن يستغلا تلك المفاوضات فى إحداث 
تأثیر مدمر (٤ع؟؟ء‏ عnذاھvastعd)‏ لناصر . 

يكون ذلك بتقيد ناصر من خلال تلك المفاوضات التي بدأت منذ مارس الاضى › 
فإن إدارة الخابرات ٥.1.4‏ » قررت بكل سرور أنه يجب إضعاف ناصر والقضاء عليه › إذ 
قرروا شل حرکكة ناصر › بحیث لا یتمکن من تحقیق أى شىء » ولا يصل إلى ما يصبو 
إليه » وذلك بسحب الوافقة المقدمة من واشنطن من قبل » وسوف نجبره على كيفية التعامل 
مع الغرب » ويعرف قدره » ويقف عند حدوده . 

فمن خلال وجهة نظر واشنطن التى وقفت بجانبه فى بادئ الأمر » وعلى هذا فقد 
أحرز نصرا » ومكانة عالية » وتمادى فى سياسته واشتط فى طموحه الذى يعتمد بالدرجة 
الأولى على شعوره بالحرية والاستقلال » ولذلك بدأ ينتهج سياسة مختلفة مع الغرب » إذ 
فتح الشرق الأوسط كى يتمكن الاتحاد السوفيتى من اختراقه (0۵۸8)۲1100) ثم بعد 
ذلك التزم بسياسة الحياد الذى اشترك فيه يوم ٠١‏ مايو 1۹٠١‏ » والتقاؤه بالصين الشعبية 
التى كانت واشنطن مصرة على عدم تمثيلها فى الجمعية العامة للأم المتحدة › باعتبارها 
دولة مستقلة كما فرضت واشنطن عليها حصارا اقتصادياً » وكانت واشنطن منذ البداية 
تخشى من اشتراك ناصر فى مؤتمر الحياد الإيجابى المنعقد فى باندوج › كما اشترك فى 
هذا المؤتمر كل من السعودية وسوريا واليمن . وهؤلاء بالطبع يتبعون ناصر دون نقاش » وهذه 
كانت الحاولة الأخيرة » مهما كان الدعم لناصر » وعلى هذا قررت واشنطن أن يزول 
)evaporated)‏ تاصر . 

ولم يكن لدى دالاس متسع من الوقت لوقف النشاط المصرى » وبالتالى فقد استدعى 
دالاس السفير المصرى فى واشنطن أحمد حسين وقال له : «إنك تستطيع أن تقدر الجهود 
التى بذلها الرئيس وأنا - دالاس - فى واشنطن لضغوط غير عادية نتيجة مساعدة إسرائيل 
صد مصرا . 
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ر دالاس أيضًا : «إن هوفر يؤكد أن من الأمور المنطقية أن وقوفنا بجانب إسرائيل 
يبدو كذلك » بالإضافة إلى السياسة الصهيونية وإسرائيل › فإن مصر انقلبت ضد الولايات 
التحدة » وآخر مثال على ذلك هو اعتراف مصر بالصين الشيوعية*/ ‏ ويجب على ناصر أن 
ينأى بنفسه من أخطار ضغط اللوبى الصهيونى › والذى يزداد حدة » إزاء اختراق الاتحاد 
السوفيتى منطقة العالم العربى وذلك ثمن لصفقة الأسلحة لمصر »› وكذلك الاعتراف 
بالصين الشيوعية ما أضفى على الوقف السياسى مزيدا من الصعوبة والتعقيد » وعلى هذا 
فمن أصعب الأمور أن تستمر الأمور على خير ما يرام بين مصر والولايات المتحدة . 

والآن ليس أمام أمريكا إلا أن تكون مناهضة للشيوعية » ولهذا فهى تشجب 
(e۳ل٣0)‏ سياسة مصر مع الاتحاد السوفيتى » فإن ناصر اقترب من المسألة التى تثير 
غضب أمريكا » وإن كان من المفروض أن تدعم أمريكا إسرائيل » وتحمى أمنها وسلامتها . 

لقد حذر دالاس أحمد حسين - سيىء الحظ ‏ بقوله إنه لم يعد إلا القليل من الدعم 
بالنسبة للدولة » للمساهمة فى إنشاء السد العالى «إنه من غير المعقول أن مشروعا بهذا 
الحجم يمكن تنفيذه ‏ ففى كل مرة أعرض هذا الموضوع على الكولجرس الأمريكى » أجد 
صدا عنيفا من أعضاء الجلس» . 

إن مساهمة آمریکا فی مشروع بناء السد العالى تجد معارضة شديدة نتيجة صفقة 
الأسلحة المقدمة لمصر› وفى نفس الوقت تمسك أمريكا بعدم دعم إسرائيل ا تطلبه من 
أسلحة » وبرغم هذا » فقد آثر دالاس الانتظار خمسة أيام أخرى قبل أن يعلن فى مؤتمر 
صحفى عن هذا الموضوع الشائك » وكانت فى صوته نغمة ألم وحزن » حيث وجه حديثه 
إلى أحمد حسين » سفیر مصر فی واشنطن بقوله : «هذا قرار لابد من اتخاذه بکل أسف:! 

وأعلن فى مؤتمر صحفى عن أسباب موقف واشنطن المتخاذل أمام سياسة ناصر فى 
خلال الأسابيع الحالية » ولكن دالاس أصر بأن يذكر» بأن واشنطن متناغمة 
ga (Sympathetic)‏ مصر إلى أبعد مدى تحقيقًا لسياسة مصر والنهوض مصر المستقلة . 


(#) فى خطوة جريئة عزم ناصر الاعتراف بالصين الشيوعية بدلا من قرموزا » وتبع ناصر کل دول ل العالم 
2 عرفانا بدور شواين لاى بالوساطة بينه وبين الاتحاد السوفيتى فى مسألة صفقة 
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ولكن نظرا للخطوات التى اتخذها ناصر ‏ والتى تؤيد مصالح الاتحاد السوفيتى » 
وكذلك الصين الشيوعية » وعلى ذلك فنحن ننظر بعدم الرضا والارتياح ثل هذه الأعمال ء 
ومن الطبيعى أن يعترف ناصر بالصين الشعبية » وهذا أمر يتفق مع اهتمامه ليؤمن صفقة 
الأسلحة » ولكى يحافظ على استقلال دولته » وهذا ما كان دالاس يتوقعه » فإن حطوة ناصر 
ا لخاصة بالصين فى وقت كان ناصر يتخحذ خطوته هذه فى أثناء زيارة حروتشوف إلى لندن › 
وأن مسألة الأسلحة لمصر » أمر يجب النظر فيه . 

إن أنتونى إيدن » وجى موليه » الاثنين قد أعلنا تفس الإعلان » واتخذت الدول 
الكبرى نفس الموقف »› وظل هذا الموضوع محل نقاش وجدل بحيث يجب الحافظة على 
التوازن فى التسليح بين دول المنطقة . ومن المفروض أن مثل هذا القرار يتيح لمصر أن تتسلح 
ما يوازى قوة إسرائيل العسكرية » والتى سارعت فرنسا بإمدادها بكل ما تحتاج إليه من 

جميع أنواع اع الأسلحة الهجومية . 

ولكن الغرب » وخاصة أمريكا » استنكر وشجب صفقة الأسلحة السوفيتية لمصر › وإن 
کان هذا اما طبيعيًا ما أقدم عليه ناصر أمام إصرار أمريكا رفضها تسليح الجيش المصرى . 

وقد وجد دالاس السبب الحقيقى الذى حدا بناصر أن يتخذ هذه الخطوة وهو «كسر 
احتكار السلاح» »ففى مكالمة تليفونية مع جاکسون (01)ه[) عضو الخابرات 
الأمريكية » أكد بأن صفقة الأسلحة السوفيتية لمصر » مكافأة لها مقابل اعتراف مصر ‏ كأول 
دولة ‏ بالصنن الشعبية › وهذه مثابة مقاصة (٨11410ا٥عماء)‏ . 

ولا شك أن مسألة كسر احتكار السلاح كانت من الأمور التى شغلت الرأى العام 
والمسئولين » من فيهم داج همرشلد السكرتير العام للأم المتحدة . 

وبناء علی مناقشات جرت بین داج همرشلد » وبين مندوب أمريكا الدائم فى الأم 
المتحدة » لودج )1048٤(‏ لمدة أربع ساعات » وتمت كتابة تقرير عن هذا الاجتماع يوم ٠۸‏ 
مايو ۱۹٥١‏ » وفى محادثة مع دالاس قال كابوت لوج : «إنه لا يستطيع أن يجزم بأن هذا 
العام يشهد حربا » وأن لديه أسبابا كثيرة تعلق بسائل لا تلاحظها إسرائيل» . 


% *% % 
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وعلى الرغم من التقارير التى ترد من أعلى المستويات فى الدوائر المعنية الإسرائيلية › 
فإن القائد العام لقوات حفظ السلام التابع للأم المتحدة » قرر بأن إسرائيل تفكر فى السلام» 
ولكن لا تجد إلا الصد والرفض من جيرانها العرب » أنه ناصر وليس بن جوريون الذى 
تصوره الصحافة » العربية . فقط إنه تاصر الذى يكن كل كراهية وبغخض لإسرائيل » كما أن 
الفرنسيين - على وجه ال لخصوص - تزداد مشاعرهم بالكراهية والبغض لناصرا* » وذلك 
تظرًا مواقفه المؤيدة » ومساندته ودعمه لثورة الجزائر ضد فرنسا ء وعلى هذا فإن كره الفرنسيين 
لناصر لا يقل عن كرههم وعدائهم لثوار الجزاثر . 

وفی خلال أسبوعین من شهر یونیه » تمکنت فرنسا من قتل وأسر ما لا يقل عن 
۰ رجلا جزائريا » مقابل ۷۷ قتيلاً فرنسيا سواء من العسكريين أو المدنيين على الرغم 
من بساطة السلاح الذى كان يستخدمه ثوار الجزائر . 

وكانت إذاعة صوت العرب تستنهض همم الحزائريين بالاستمرار فى النضال حتى 
يتحقق - هذه المرة - النصر والاستقلال والحرية . 

إن وزير الدفاع الفرنسى الكولونيل «مانجن : ”8ة » وكذلك بوجيس وزير الدفاع 
يتحديان رجال ثورة الجزائر » وبرغم هذا فإن الرأى العام الفرنسى كان يعارض سياسة 
الحكومة الغرنسية فى الجزاثر » ويكن كل مشاعر الكره والبغض لناصر الذى يشبهونه بأنه 
هتلر» وكان الكولونيل مانجن هو أول من ذكر هذا التشبيه عن ناصر » ونشر ذلك فى 
الصحافة يوم ١١‏ مايو ۱۹٠١‏ » بأن ناصر هو المسئول عن انفجار ثورة الجزائر ضد الفرنسيين 
ولنلك اشتد كره الرأى العام الفرنسى لناصر » ومقته بشدة . 

إن وزير الدفاع الغرنسى بورجيس » أصبح مقتنعا تماما برأى الكولونيل «ماغجن» القائد 
الفرنسى العام با جزائر » بأنه يجب إعلان الحرب ضد ناصر . كما أن أيل توماس - مساعد 
الکولونيل ماجن ۔ أبدى رأيه » بأن كل ما يحدث على أرض الجزاثر يقف من وراه ناصر . 

ولكن بنهاية شهر یونیه ۱۹٩‏ » فإِن رئيس الوزراء الفرنسی جى موليه » كان غاضبا 
بشدة » معلتًا ومستنكرا ویشجب کل أعمال ناصر » ولذا لا یون مبالعًا فى الرأى إذا ما 
شي بهت (۵ه) 


(*) as the man wearing the flack hat. P. 255. 
(**) did not go so far as to compare him to Hitler p. 256. 
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تاشر جى موليه بأنه يستنكر جنون العظمة للكولونيل ناصر*؟ » والذى يقف 
وراءه العالم العربى » وكذلك العالم الإسلامى ٠‏ والآن فإن االقومية العربية ء التى يتشدق 
بها ناصر ويصدح بها مذيع صوت العرب ليل نهار ء فهذه القومية العربية تهدد السلام . 

 # ¥ 

إن اقتحام السوفيت المنطقة يشكل أمرًا خطيرا » من كان الروس فى موقف تنافس - 
بدون حدود ‏ مع الغرب » وبالتالى يحدث تدمير لمناطق النفوذ الأوربية الخربية . إن الخلل 
الذى حدث فى التوازن بين كتلتى الشرق والغرب » شكل متاعب لدول حلف الأطلنطى . 

وكان ناصر أول من أخذ زمام المبادرة » فى كسر احتكار السلاح بإتمام صفقة 
الأسلحة التشيكية › ومن هنا اعتقدت أمريكا أن قبولها المساهمة والاشتراك فى بناء السد 
العالى ومعهما البنك الدولى ء وكنذلك إتجلترا » وبذلك يتغلبون على الخلل الذى حدث فى 
التوازن بين نفوذ الغرب والشرق . 

كانت أمريكا تعتقد بأنه حينما تشترك فى بناء السد العالى » بهذا ترى محاولة 
للتصالح مع ناصرء نتيجة التحامه السريع مع السوفيت والصين » فضلاً عن معاداته لحلف 
بغداد بالعراق » فى مقابل ذلك كله » فإن أمريكا أبدت استعداداتها للمشاركة فى إنشاء 
السد العالى » والذى سوف يترتب عليه اقتراب ناصر من الغرب » فى حين لم يفعلوا ذلك 
مع الدول التى على وفاق وإخلاص للدول الغربية . 

ويأتى على النقيض من ذلك فى شهر يوليو » إصرار أمريكا على عدم الاستجابة 
لطلب إسرائيل بدعمها بالسلاح » وكذلك عدم الاستجابة لضغوط مزارعى القطن فى 
الجنوب الأمريكى » وكذلك أيضا الدول المناهضة للشيوعية . 

وبرغم كل هذه الضغوط وتلك التناقضات » فقد غجحت أمريكا فى انتزاع موافقة 
الكونجرس الأمريكى » واعتماد المساعدات الخارجية بجلسة ٠١‏ يوليو » وقال المعارضون : 
«إننا لا نحق أى فوائد نتيجة هذه السياسة فى دعم إنشاء السد العالى ا , 


(*) 1 denounce the megalomania of Colonel Nasser. P. 256. 
(**) a non of the funds provided in the act shall be used for assisence in connection 
with the construction of Asswan Dam, p. 256. 
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وبرغم هذا ما زال العضو البرلمانى «همفرى : 14۳p ٤7‏ يعارض بشدة هذه 
الصفقة الأمريكية › معتقدا أن مصر لاتزال دولة فقيرة » لا تستطيع أن تسدد مثل هذه 
القروض . 

وفى هذا الوقت كانت الصحافة العالمية وأجهزة الإعلام قد وصفت ناصر 
«بالديكتاتور» ومشيرًا للشغب » والتهديد » وعدوا مبينا للدعقراطية فى منطقة الشرق 
الأوسط » بالإضافة إلى هذا فهو بمثابة الشوكة فى جنب إسرائيل » وأن حاكم وادى النيل لا 
ينال عطف وتأیید آى شخحص فى العالم العربى؟ 

+ چ ي 

إن فى عام الحملة المليثة بكل أنواع العنف والتوتر » والمعارضة كان من الصعب على 
أمریکا » أن تعلن شجب ناصر واستنکارها لسیاسته › ولهذا کانا كل من الرئيس أيزنهاور 
ودالاس أن يمضيا فى الحملة حتى النهاية › تفاديا لانفجار الموقف فى الشرق الأوسط . 

وكان الهدف من اشتراك أمريكا والغرب فى إنشاء السد العالى » فى مقابل تراجع 
ناصر فى المضى قدمًا فى علاقاته مع السوفيت » وأن يكف أيضصًا عن استيراد السلاح مرة 
أخرى » وأن يتوقف تمامًا عن مناهضته لسياسة الغرب فى النطقة » وأن يسارع بالانضمام 
لحلف بخداد » وعلى هذا كان أمرا مقضيا أن يرفض ناصر كل هذه الشروط وتلك الضغوط › 
کما تصوروا نهم يضعفوا موقف ناصر حینما يهم بزيارة موسکو فی شهر أغسطس 
الق )١(‏ 

ولنفترض أن الولايات المتحدة الأمريكية لم توافق على المساهمة فى بناء السد 
العالى » فإن ناصر سوف يسافر إلى موسكو - ولأول مرة - وفى قلبه ألم يعتصره » وفى حلقة 
غصة من مناورات وتناقضات ومساومات الدول الغربية . 


(#) كان من المستحيل على ناصر أن يتقبل هذه الصفقة » التى كانت أمريكا تراهن على نجاحهاء» وهذا 
يؤكد عدم فهم شخصية ناصر النفسية » وإذا كان هدفهم تدمير أحلام ومخططات ناصر ؛ فإن غدا 
لناظره قريب » إذ كانت صفعة ناصر أقوى وأدمى عا فعله الغرب معه بعدم الأشتراك فى بناء السد 
العالى » بحجة إن اقتصاد مصر لا يقوى على تنفيذ مشل هذا الشروع العملاق ؛ إذن سوف يرد ناصر 
على هذه الصفعة بصفعة تزلزل كيان القوى الغربية ء وتطيح بها » ويكون مصيرها الزوال (المترجم) 
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وعلى هذا فإن الرئيس أيزنهاور كان يحاول أن يتلمص من الإساءة إلى الحكومة كما 
جاء فى مذكراته : عن مسألة إنشاء السد العالى » كما كان فى موقف ضعف 
(scrawled)‏ أمام دالاس » إذ تلقى فى منتصف شهر يوليو ۱٩‏ خحطابا من اللوبى 
الصهيونى » بهدف تقدیر موقف إسرائيل ۽ وجاء فی مذكرة اللوبى : 

د إن أى مساعدة من قبل الغرب إلى إسرائيل » سوف تعمل على نزع ناصر ؛ وإلقائه 
على الأرض» . 

ولذلك كتب آیزنهاور إلى وزير خحارجیته دالاس قول : «بناء على هذه التطورات » فإنه 
يوجد اعتبار واحد أريد أن أتخذه دليلاً على إضعاف ناصر» . 

وعلى المسثولين الآن أن ينفذوا رؤية أيزنهاور » ثم ما علينا إلا أن ننتظر › لنرى نتائج 
هذا الدمار(#) . 

وفى أثناء وجود الرئيس الأمريكى فى مزرعته فى جتسبرج )6٤y051۲8(‏ 
استدعی وزير خارجیته جون فوستر دالاس يوم ۷/٦‏ ب ليناقش معه مسألة اشتراك 
أمريكا من عدمه فى المساهمة فى بناء السد العالى › واستمر الاجتماع مدة ساعة وتسع 
عشرة دقيقة » واستقر الرأى بأن أمريكا ليست مستعدة أن تمضى قدمًا فى مسألة السد 
العالى . 

وبعد مضى يومين من هذا الاجتماع » بدأ دالاس يتأهب لتفجير مفاجأة فى منطقة 
الشرق الأوسط » ويعطى ناصر درسًا يكون بثابة صفعة قوية تلقيه من عل : 
That Dules was shaking up his middle East team to give it a stronger‏ 

anti -Nasser cast. 


رأقصى ما يعكن أن يفعله ناصر . ردا على ذلك هو طرد السغير الأمريكى هانك 
بایرود (Hank Byroade)‏ من القاهرة ٤‏ برغم علاقته القوية بناصر منذ أن عن بالقاهرة ٤‏ 


(ه) هذه هى السياسة الأمريكية » أنها لا تعطى شيئًا لوجه الله » فهى لابد أن تأخذ أضعاف ما تعطى . 
وواضح أن الغرب لم يقدر حقا الموقف كما يجب » ولم يعرف قدرة مصر الحقيقية » ولا طبيعة الشعب 
الصرى »ولم يعرف أعماق نفسية ناصر» ومن هنا سوف يكون لكلل فعل رد فعل ء نفس القوة 
واخجم . (المترجم) 
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وكان -برغم هذا - يناهض السياسة العربية فى المنطقة » وفى هذه الحالة سوف يحل محله 
دریاموند ارثر : ۲ 201۵ البالغ من العمر ٠١‏ عامًا ء والذى يتمتع بمكانة 
عتازة » وفى هذه الحالة يتعاون مع بريطانيا فى استعادة نفوذها الغابر فى منطقة الشرق 
الأوسط . 

وکان ناصر یعتقد قينا بأن ثمة شيثًا غير متوقع سوف يحدث لحظة وصول بايرود 
لکی یخبره » إذ بدأ وجهه مسودا » ثم تحدث ‏ بايرود ‏ وهو واقف أمامى لمدة دقيقتين » وهذا 
يشل وقتا طويلاً نسبيًا » وناصر يستمع إليه وقد التزم بالصمت الام » وقال السفير : «إننى 
واثق من أننا لا نستطيع أن غضى فيما عزمنا عليه سابقاء . 

وللعلم کان بن جوریون قد تولی رثاسة الوزارة بدلا من موشی شاریت » كان دالاس 
على أتم استعداد أن يعد برنامجا مهما «بأن يقوم بذبح ناصر ويلقى به إلى الأرض ۔ 
)1٥ whittle Nasser down to sie)‏ وبوجد خطة خطيیرة لابد من تنفیذها لقتل ناصر 
والقضاء عليه » فليس لدينا شىء مستحيل » ولكن بدون شك كان دالاس وأيزنهاور ء 
مصممین لإعطاء ناصر درسًا قاسیا لا ینساہ » یکون سببًا فی سقوطه فی هاوية لا قرار لها ء 
وأن هذا الحاكم الصغير لا يرفع رأسه أمام واشنطن ولندن وباريس » وحتى إسرائيل(*) . 

وفى نفس اليوم الذى رجع فيه دالاس من مزرعة أيزنهاور » كان ناصر فى زيارة إلى 
يوغسلافيا لمقابلة صدیقه المارشال «تیتو : ۲۲1۲١‏ » وكان القائد اليوغسلافى حاكما ناجحاء 
وهو أحد زعماء الحیاد (ءاھr )Exponent o۴ neu‏ » وقد انتهج سياسة مغايرة لسياسة 
ستالين » واستقل بدولته الصغيرة بعيدا عنه » والتزم بسياسة مستقلة عن سياسة موسصكو» 
وأن القادة الجدد يقدمون له اعتذارهم عن سياسة ستالين الماضية » ومن ثم فإن واشنطن 
كانت لا تتأحر فى تقدي أى مساعدة لتيتو ‏ فهو رئيس دولة شيوعية وحيدة جديرة بالتقدير 
والاحترام » وکان حضور ناصر لدى تيتو ‏ وهما من زعماء العالم اثالث » وكان تيتو يشجب 
ويستنكر الصراع بين الشرق والغرب » بالإضافة إلى أن اجتماعهما فى يوغسلافيا عثلان 
دول الحياد فى العالم الثالث » بالإضافة إلى نهرو زعيم الهند ء وخليفة المهاتما غاندى . 


(*) the young Egyptian would not be murned in washington, london, paris, to let 
Aviv. P. 258. 
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وقبل أن يهم ناصر بالعودة من يوغسلافيا » تقابل مع السقير أحمد حسين الذى هو 
أيضًا مناهض للسياسة الأمريكية » وبدأ السفير يتعلثم فى شرح موقف أمريكا » وقرارها ضد 
ناصر الذى كان يتوقع بأن أمريكا قد وافقت على المساعدة فى بناء السد العالى بعد أن 
وافقت مصر على كل الشروط الأمريكية » وبرغم هذا فلقد كان ناصر متشائمًا » وقلقًا لأن 
يتلقى الإجابة » قبل ذهابه إلى موسكو فى الشهر المقبل » وبادر مخاطبة السفير! 

ناصر : نعم يا أحمد » اذهب وأخبر دالاس بأنك قبلت بكل الشروط الأمريكية . 

دون أن تذکر ای تفصیلات أخرى . 

ناصر : إننى أعطيك تفویضًا كاملا . اذهب وأخبرهم بأننا قبلنا بکل شیء › ولکن لا 
داعی لأن تنخحذلونا هذه المرة . 

أحمد حسين كان مبتهجا بسماع مثل هذه التعليمات » وهو فى طريق عودته إلى 
واشنطن . وقد رأى أن يتوقف فى طريق العودة فى لندن » معلتا بأن مصر قد قبلت بجميع 
الشروط » والأمل الموافقة على ذلك » فى بناء السد العالى . 

وعندما وصل أحمد حسين إلى واشنطن يوم ۱۷ يوليو » كرر تصريحه بأن مصر قد 
قبلت بکلل الشروط التی فرضتھا أمریکا بھدف التوصل إلى قرار نھائی . 

واتصل أحمد حسين مدير البنك الدولى «بوجين بلاك : )ه81 يبشره بالأخبار 
السارة التى يحملها برأى مصر النهائى . 

وفی اليوم الذى وصل فيه أحمد حسین » کان جون فوستر دالاس يتحدث تليفونيًا - 
لمدة طويلة مع السناتور كنولاند )K10۷1304(‏ زعيم المعارضة › عن المساعدات 
الخارجية . وکان كنولاند يشرح مدى التعقيدات التى تواجهها لحنة التشريع فيما يتعلق 
بالمساعدات الخاصة مشرو السد العالى » وأن الأمر ما زال معروضصًا على اللجنة › وقد أبدى 
كولاند رأيه فى هذا الموضوع بقوله : «إن الموافقة على هذا المشروع » فإنه - بدون شك- 
سوف يعرضنا للحطر» (۲11عم ۲| ۵ )۴۲٥٤٣۴۴۵‏ » وقال دالاس » إننى سعيد لأننا لا غضى 
فى هذا المشروع » ولكن من المؤسف ألا تصدر لحنة المساعدات الخارجية قرارها ولكن 
كنولاند » أكد بأن اللجنة موافقة على عدم الاستمرار فى المشروع › ولكن لم يصدر قرار 
بذلك حتى الآن» : 
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کما أکد کنولاند . بأننى أستطيع أن أحدد موققا صريحا يعرض على الكوغجرس بعد 
ذلك لاتخاذ قرار نهائی فى الأمر . 

وقال دالاس : إننى أستطيع بذلك أن أتخحذ قرارى بناء على قرار الرأى العام الذى يثله 
الكونجرس » وذلك نظرا لعدم وجود بند فى الميزانية بهذا الخصوص . وبذلك نخبر الصريين 
بأنه ليس فى استطاعتنا أن نفعل ذلك » وعلى هذا أرجأت اللجنة اتخاذ قرارها حتى اليوم 
الجمعة. 

وقال دالاس » أود أن يصلنى قرار اللجنة حتى يكن المصادقة عليه « وفی یوم ۱۹ يولیو 
التقى دالاس فى صباح هذا اليوم مع الرئيس أيزنهاور » واستغرق الحديث بينهما 
نحو اثنتى عشرة دقيقة » فى وقت كان الرئيس قد عاد من مزرعته بعد أن أمضى بها أربعة 
أيام . 

وکان دالاس قد عرض الوثيقة رقم ٠١١‏ » وهى عبارة عن صفحتين » متضمنة إعلان 
الانسحاب من مباحثات مشروع السد العالى › ولم يدخل أيزنهاور أى تعديلات » أو 
إضافات » ثم بعد ذلك تعرض على الوزارة » ثم تكون مع وزير الخارجية دالاس كى يبلغها 
بعد ذلك للسفير المصرى أحمد حسين بعد ذلك بساعتين . 

وقال دالاس » إننى أتوقع بأن أخبرك بأنتالن ماع الضى قدمًا فى هذا المشروع › 
وغدا سوف يتم اتخاذ القرار . وقال دالاس مخاطبًا السفير المصرى : إذالم يف الاتحاد 
السوفيتى بوعده » ففى هذه الحالة سوف ننظر فى الأمر . 

وقد حذر آلن دالاس مدير وكالة الخابرات الأمريكية C.1.4‏ » بقوله » من الضرورى 
وضع كل الحقائق مباشرة على االطاولة » فى ظل تغير الأوضاع . فإن المشروع ضخم› 
ومكلف ٠‏ وإننى لن أستطيع أن أضعه على الأجندة خدمة السلام فى المنطقة . 

ومضى آلن دالاس يقول » إننى الآن جاهز أن أبلغ السفير البريطانى » ثم نتصل بلندن 
تليفونيا . 

وعندما وصل أحمد حسين إلى مقر السفارة المصرية بواشنطن » ذهب إلى مقابلة 
دالاس وزير الخارجية الأمريكية › وتحدث أمامه عن فوائد مشروع السد العالى » وأن مصر 
ترید أن تقوم الولايات المتحدة مع مدير البنك الدولى بتنفيذ هذا المشروع . 
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وقال السفير »لقد حصلنا على عرض من الاتحاد السوفيتى » وهو الآن جاهز فى 
جیب ی۴ . عندئذ » استشاط دالاس غضبًا » ووجه كلامه إلى السفير» بقوله : إذن فلتذهبوا 
إلى روسیا كما تشاؤون . 

ولم يقرأ دالاس التقرير الذى كان معدا أمامه على المكتب » وقال دالاس : بصراحة إن 
الاقتصاد الصرى لن يتحمل مثل هذا الشروع › وعلى هذا فالولايات المتحدة تجد نفسها 
مضطرة للانسحاب من هذا المشروع(**) . 

وقال دالاس : لقد أخبرت السفير أحمد حسين بنذلك » وأن المصريين » حصلوا على 
استقلالهم » ويجب عليهم أن يحافظوا على استقلالهم . 

وفى مكالمة أخرى اتصل دالاس بأخيه آلن دالاس وقال له : أعتقد أن السفير قد 
أمسك بيديه الدهشة والوقار والجلال » ولكن هى وقار مصر وعظمتها بأن ناصر مقتنع 
بالأسباب والدوافه )٠١۵(‏ 

وبعد أن آنهی ناصر زیارته وحدیثه » مع تیتو » ونهرو فی المنتجع الصیفی فی «بریونى» 
وفى طريق عودته بالطاثرة إلى القاهرة ؛ وبرفقته نهرو » وعندما استمع إلى الأخبار » وحضر 
إليه سكرتيره - فجأة - وسلم القائد الصرى » موجزا بالأخبار » ما أثار انتباه ناصر » ونتيجة 
اللقاء الذى جرى بين أحمد حسين » ودالاس دون أى كلمة لنهرو الذى كان يجلس 
بجواره » ونهض ناصر من مجلسه وظل يجىء ويروح فى مر الطائرة » وعرض الخبر على كل 
من محمود فوزى › وزير الخارجية › وصديقه الصحفى محمد حسنين هيكل قائلاً : «هذه 
ليست مسألة سحب الموافقة » إنغا هذه هى إهانة (1۳8عع۸) ملحقة بالشعب المصرى لا 
تختفرة . 

وفى الحقيقة » أنه لا يوجد حل وسط بين الموافقة › وبين إنكار حكومة أيزنهاور تقدم 
الساعدات لإيران فى عهد محمد مصدق » منذ ثلاث سنوات مضت » وحينما تم القضاء 


(*) we've got the soviet offers right in our pocket, P. 261. 

(**) the economic situation makes it not feasible for the u.s. To take part. We have 
to withdraw our offer p. 261. 

(***) handled himself surprisingle welle and with dignity but it was Egypt’s dignity 
that Nasser now felt compelled to vindicate. P. 262. 
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على حركة مصدق » ويرجع الفضل فى ذلك إلى الخابرات الأمريكية 1.4.€ »والتى ٠‏ 
تمكنت من رجوع الشاه إلى عرشه . 

ولقد لاحظ ناصر» بأن الحكومة الأمريكية تركز على الصداقة التى تربطها بالشعب 
الصرى وذلك بقولها : «إن الحكومة الأمريكية تظل محتفظة بأعمق مشاعر الود للشعب 
المصرى» . (وهذه إشارة - كما فهمها ناصر ۔ دعوة للشعب المصرى البو على ال 
بحيث تتاح لها الظروف لقائد آخر » مع تقدير الولايات المتحدة » وهذه إشارة واضحة تماما 
کما فهمها ناصر . 

وعندما عرض ناصر نص الخبر الذى وصله بالتليفون » وهو بالطائرة على صديقه 
نهرو » عند قال نهرو : إنهم شعب متكبر . وأخيرا وصلت طائرة الرئيس إلى مطار القاهرة 
فی منتصف الليل > وذهب مباشرة إلى منزله دون أن يعقد مؤتمرا حول قرار دالاس » ولکن 
كان ناصر فى غاية من التوتر والغضب » وكان يقلب كل الأراء على جميع وجوهها› 
معتقدا : «بأن الصريين على أم استعداد ومقدرون أنه يدعم اقتصاده » وينميه » وزيادة على 
ذلك فإن هذا القرار أمر مخالف للواقع» » وقد أذيع هذا الخبر فى أجهزة الإعلام . 

وقبل مضى أربعع وعشرين ساعة - بعد إعلان قرار واشنطن من سحب عرضها 
السابق - أعلنت لندن كذلك سحب عرضها من مشروع السد العالى » ثم أعقبها مباشرة 
البنك الدولى الذى لم يكن أمامه أى خيار »إلا أن يقتدى بهما» فى سحب موافقته 
لسابقة* . وعلى الرغم من أنه يشيد بالشروع » ولكن يتفق مع دالاس فى الرأى القائل ء 
بأن طريقة عرض المشروع اكتنفها كثير من الأخطاء . 

وذكر مدير البنك الدولى » بأنه قرأ فى الصحف » بأنه تم إعلان إفلاس مصر › وأن 
الرصيدلم يكن على مايرام . كما ركز مدير البنك الدولى فى حديثه » بأنه تأكد بأن 
الاقتصاد المصرى لم يكن قويا بالقدر المطلوب حتى يكن بناء السد العالى المقترح . 


(4) ويذكر المؤلف : أحيرًا تم إنشاء السد العالى بمساعدة ٠٠٤‏ مليون دولار قرضًا مقدمًا من الاتحاد 
السوفيتى » وقدمت مصر حمسة وثلاثين ألقا من العمال » بالإضافة إلى مائتين من الهندسين الخبراء 
السوفيت ٠‏ وتم افتتاح المشروع بشكل نهائى فى آخر مرحلة له فى ۱۹۷١‏ » بعد مضى عام على وفاة 
عبد الناصر ص ٠۹۳‏ . (المؤلف) . 


دونالد نت 37 


وفى الحقيقة كانت خطة واشنطن البحث عن طريقة يتم بها تدمير ناصر › والتخلص 
منه » بعد أن سحبت واشنطن المساهمة فى السد العالى . 

وبعد مضى يوم من موقف دالاس » التقى بأيزنهاور وعضو الخابرات الأمريكية ومع آلن 
دالاس ومع هربرت هوفر » فى واشنطن وسمعوا بعض التفصيلات › فقد قضى «إيفلاند : 
«لصھ[ع E۷‏ مدة شهرين يتجول فى منطقة الشرق الأوسط ٬ليقرر‏ عما إذا كانت رغبة 
إلجلترا هى منع سوريا من الاندفاع ناحية موسكو . 

وقدم إيفلاند تقريرا : إذ وجد أنه من الطبيعى مناهضة الزأى العام فى سوريا 
هذا الاتجاه بدعم من الولايات المتحدة وكذلك بریطانيا ¢ وبمثل هذا الموقف يمكن التصدى 

إن إخوة دالاس كانت لديهم أفكار وخطط أخرى » فقد أخذرا يسعون فى تدعيم 
النفوذ الغربى ۰ والعمل على إصعاف ناصر والقضاء عليه! 

هذه الخطط الإستراتيجية تتسم بالہساطة » إذ يرون تدعيم سياسة أمریکا فی دول 
المنطقة : العراق » الأردن » ليبيا » العربية السعودية » سوريا » كما يمكن ربط ليبيا مع السودان 
إلى الجنوب فكلتا الدولتين تؤيدا الغرب » وذلك بإقامة تحالف بينهما » وبهذا يمكن فرض 
حصار من کل الجھات حول ناصر . کما کن لھذہ الدول أن یکون لھا تأثیر قوی فی 
محاصرة ناصر » وذلك فی ظل ارتباط إنجلترا بحلف بغداد › وإن کانت هذه الدول ا تؤيد 
قيام حلف بغداد فى منطقة الشرق الأوسط . 

كما أن هذه الدول لا ترغب فى إقامة أى تنظيمات حتى لا تسعى إسرائيل 
لتدميرها . ولا شك أن مثل هذا التحالف يجعل من مجموعة الدول العربية المناهضة 
لسياسة ناصرء أن يكونوا أصدقاء للغرب . 

وکانت هذه الخطوة الأولى لزيادة النفوذ الأمريكى فی هذه الدول العربية ¢ وذلك 
بهدف محاصرة مصر ونقوذ ناصر المتصاعد »إن لم يكن ثمة أى مشكلة مع هذه الدول : 
العراق » والسودان » وليبيا » إذ كن قيام أى شكل من أشكال الاتحاد بين هذه الدول 
الثلاث . 
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أما فيما يتعلق بالأردن والسعودية وسوريا ء فالأمر مختلف »فلقد ثبت أن اللك 
حسين يشعر بالاستقلال التام بعد طرد الجترال جلوب باشا . 

أما المملكة العربية السعودية ء فالملك سعود يغازل ناصر  (King Saud Was‏ 
iting with Nasser)‏ وهو شخص مبذر للأموال » وتقدي الرشاوى لأعداء أسرته من 
أفراد الأسرة الهاشمية وهما الأردن » والعراق بهدف اتقاء شرهما . 

أما فيما يتعلتق بسوريا ‏ فالأمور ليست واضحة تماما فهى مشوشة الأفكار تجاه إنجلترا 
وفرنسا وروسیا وأمریكا » وهناك اتجاه یساری قوی » وفریق منهم تقدمی › وفریق آخر ينی 
وفريق ثالث إسلامى » وفريق رابع ضد الصهيونية » وضد القومية العربية » وعلى هذا 
فالحكومة المسثولة ليست متبينة الطريق أمامها . 

وكانت الحكومة الإنجليرية حريصة على حماية السعودية » من أجل ما بها من حقول 
البترول والاحتياطى الضخم بها . 

أا مجال عمل إيفلاند (8۷۴0۵) فى سوريا » إذ كان يشجع الفريق المناهض 
للشيوعية » وكان أحد واجباته أن يتأكد بأن أموال أمريكا يمكن دفعها » وعكن استخدامها 
فى إنشاء مدينة فى جزئها الشمالى » إذ كانت شركات البترول العراقية يكن مد خط 
أنابيب بترول من الموصل وكركوك إلى شاط البحر المتوسط » وبنلك كن أن توفر لنفسها 
كل ما تحتاجه من البترول بالإضافة إلى دعم اقتصادها الوطنى . 

ولكن سوريا قد وجهت الدعوة إلى روسيا » وتشيكوسلوفاكيا لإنشاء خطط أنابيب 
البترول الذى ينقل بترول العراق والسعودية إلى شواطى سوريا . 

وواضح أنه من مصلحة الغرب إنشاء مصافى البترول على شواطى سوريا » ولكن 
واشنطن كانت لديها مشكلة › إذ من المستحيل أن تقدم أى مساعدة يوافق عليها الكونجرس 
الأمريكى لأى دولة عربية » بعد أن رفضت أمريكا الاشتراك فى تمويل السد العالى . 

ولذلك فقد توصل إخوة دالاس إلى الحل إزاء هذه المقترحات روالأفكار المطروحة › 
مثلما علم إيفلاند » عضو الخابرات الأمريكية فى لقائه يوم ۲٢‏ يوليو ٠۹١١‏ مع هوفر ء وآلن 
دالاس » إذ فى الإمكان أن يجبر دالاس والكونجرس الأمريكى بأن يقدم مثل هذه 
الساعدات » أن تقوم الخابرات  C.1.4‏ بإخفاء هذه الخطة وتحيطها بكل سرية » بحيث 
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تتعامل شركات البترول الأمريكية التى يمكن أن تقدم مثل هذه المساعدات » وتكون هذه 
الشركات سدا أمام تغلغل النفوذ الشيوعى فى المنطقة . 

وبالنسبة لسوريا فإن «إيفلاند : ١۴۷۵14۸٩‏ توقف فى لندن » حيث تقابل مع عميل 
الخابرات السرية جورج الصغير ‏ الرجل الذى يقت ويكره النفوذ الإنجليزى فى المنطقة . 

فكان كل من بريطانيا والعراق ماضيتين فى تنفيذ خططهما المناهضة للنفوذ الغربى 
فى سوريا » وقد أخبر إيفلاند بنلك . 

أما بالنسبة إلى لبنان ققد طار عضو الخابرات الأمريكية 0.1.4 » إيفلاند إلى بيروت 
حیث التقی کیم روزفلت یوم ۲۳ یولیو ٩٩۱۹ء‏ الذى كان موجودا فى ذلك الوقت فى 
المنطقة بهدف احتواء سياسة ناصر المتصاعدة فى المنطقة . 

لقد أخبر روزفلت إيفلاند أن الشخص الذى يكن الاعتماد عليه فى سوريا ‏ المناهض 
للشيوعية ‏ هو ميخائيل عليان » وهو رئيس حزب القوميين » ويشغل منصب وزير الخارجية . 
وميخائيل عليان من أسرة غنية » متلك أراضى شاسعة ومن الممكن تجنيده » وهو شخص 
مسیحی » إذ فی إمکانه أن یکون مناوئًا للتیار الإسلامی › وکما یکن أن یکون مفتاحا 
للعملية تماما كما قال ذلك كيم روزفلت . 

واستفسر إيفلاند عن السعودية ومصر وموقفهما فى هذه الحالة من سوريا ء إذ إنهما 
ينتهجان سياسة خحاصة بهما . فأجابه روزفلت › بأن الفكرة يكن تنفيذها » فا ملك سعود 
الآن يغازل المصريين » باعتباره عامل تهديد » بالإضافة إلى هذا يعكن النظر إلى مستقبل 
المملكة » ومكن تشجيعه بالاعتراف بأن مستقبل المملكة فى الإمكان الاعتماد على دعم 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

وإننی معتقد تماما بأن أصدق تماما بأن سعود يفعل أى شىء من أجل الحفاظ على 
ملكته » وكذلك الحافظة على آبار البترول » وبذلك تكون أمامنا الطرق عهدة للسيطرة على 
أفعال السعودية . 

أما فيما يتعلق بالمصريين › فإن ناصر قد صدم بوقفنا ورفضنا المساهمة فى بناء السد 
العالى » فناصر قد دمر مكانة المصريين فى منطقة الشرق الأوسط وحطم نفسيتهم . 

ولقد تأكد الرئيس المصرى بأن الولايات المتحدة تبذل كل جهدها كى تحد من نشاطه 
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وتفرض عليه الحصار من كل جانب » ولكن ناصر سوف يلفت أنظار العالم ‏ إزاء مشاكله 
التى يكابدها بمرارة شديدة » وقد تناهى إلى سمع إیفلاند بأنه سوف يحدث انقلاب يطيح 
بناصر » وذلك بناء على تخطيط سرى تنفذه داثرة الخابرات الإنجليزية8¡8 )٩(‏ . 

ولكن إيفلاند تساءل بأن ليس الآن يكن تنفيذ ذلك » وكما قال كيم روزفلت : إننا 
سوف نراقبه بكل اهتمام » وأن نجد بديلا عنه من مجموعة دول العراق وسوريا - السعودية 
-الأردن » ولكن كانت لمال عبد الناصر خحطمًا أحرى(**)» . 

# % # 

اتصل تليفونيا محمد حسنين هيكل بالرئيس جمال عبد الناصر فى صباح اليوم 
التالى من سحب دالاس للعرض الأمریکی ۲۰ يوليو ٠۹١١‏ » وأدرك أن الرئيس ما زال 
يسيطر عليه شعور بالغضب . فلقد كان دالاس » وأنتونى إيدن يخدعاننا طوال الوقت › 
وأكمل الحديث الرئيس بعد ذلك بقوله : «لقد مارسوا ضغطهم علينا من أجل إقامة سلام 
مع إسرائيل » كما مأرسوا ضغطهم علينا طويلا بهدف عقد معاهدة » وإنهم جميعا يريدون 
منا أن نزيد من مصالحهم فى وقت نحن صممنا أن نبنى السد العالى بأنفسناء وأننا سوف 


نفعل المستحيل لتنفيذ هذا الهدف» . 

وسأل هيكل الرئيس : عما إذا كان فى الإمكان أن نتقاسم نصف دخل قناة 
الور 

ورد الرئيس : ولاذا النصف؟ 


وأخيرا » وفى اليوم نفسه » طلب الرئيس من بعض رجال الخابرات أن يعدوا له تقريراً 
عن حجم القوات الإنجليزية فى المنطقة . 

وفی مساء اليوم نفسه > جلس الرئيس مسك بالقلم وأمامه ورقة وكتب تقديراً للموقف 
من خلال وجهة نظر أنتونى إيدن ‏ وقبل أن ينتهى من ذلك › كان قد ملا نحو ست 


(F) And will be a coup to topple Nasser as the (s.i.s) proposed? P. 265. 

(**) But Nasser had other plans, p. 266. 

صحيح أنهم كرون . ولكن ناصر كان أشد مكرا » إنهم يخططون بهدف الإطاحة به ء ولكنه 
يخطط لزوالهم وفنائهم من الوجود » وإن غدا لناظره قريب ولننطر لنرى . (المترجم) 
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صفحات من الورق علوءة بتوقعاته » عما سيحدث إذا ما أقر قرارا غير متوقع بتأميم 
)N31021128(‏ شركة قناة السويس » شريان الحياة بالنسبة لدول غرب أوربا من البترول 

سوف يلجا أنتونى إيدن إلى استخدام طريق العنف من خلال ثلاثة عشر موقعاء 
ورأی القائد المصرى ولا النتيجة الحتمية . 

رأى الرئيس عبد الناصر » أنه لابد من تأميم شركة قناة السويس » كان الرئيس ناصر 
يشك بأن يلجأ أنتونى إيدن إلى شن عدوان عسكرى » إذلرما بعد تأمل عميق » يفكر 
أنتونی إيدن أن يدفع بقواته العسكرية عبر القناة » وفى هذه الحالة يكن محاصرتها . 

کما أن ناصر کان یتفهم كلا من «جی مولیه » وأنتونی إيدن» وما یکناه من کره 
وبغض لشخصه › كما أنه أمر غير متوقع » أن تشترك القوات الغرنسية مع القوات الإغجليزية 
فی القيام بعمل مشترك » وذلك منذ أن بدأت فرنسا تواجه متاعب فى الجزائر . ولکنه کان 
يشك أن أنتونى إيدن سوف يشترك مع إسرائيل » منذ أن بدأت إنجلترا تحاول استعادة نفوذها 
الغابر فى المنطقة العربية . 

أما بالنسبة لإسرائيل » فرما تحاول ذلك » ولكن من المؤكد أن أنتونى إيدن سوف 
يرفض ذلك » إذ إنه يفضل أن يفعل ذلك بنفسه مع فرنسا . كما أنه توقع أن تقف موسكو 
وواشنطن بمنأی عن الأحداث . 

وأخيرًا بعد أن تلقى تقريرا عن حجم القوات الإلجليزية فى المنطقة (بارجتان 
حربیتان ثلاث مقاتلات » طائرتان سکود رون (54040۲0۸8) بقبرص ›» والحمیع مزود 
بجهاز )E0k2(‏ الخاص بحرب العصابات » وبعض الطائرات الموجودة فى ليبيا › والأردن) 

وتوصل ناصر بأن القوات الإنجليزية التى تحيط بمصر قليلة إلى حد مالكى تدعم 
عملية الغزو هذه » وهذه را تستغرق مدة شهرین کی تکون جاهزة لشن العدوان . 

وقد توصل ناصر إلى قناعة يأنه حلال الشهرين يمكن حل هذه الأزمة من خلال 
الوسائل الدبلوماسية › ويمكن التوصل إلى (سلام تام) » ولكن كان يخشى بأن فترة الشهرين 
لا تكفى للحل الدبلوماسى؟ 


وکان ناصر رى بأنه إذا تمكنا من النجاح : فسوف نخحرج بسلام من هذه الأزمة . 
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وبمناسبة يوم ۲۳ يوليو ١ ۱۹١١‏ اجتمع ناصر بأعضاء مجلس قيادة الثورة » ووضع 
أمامهم المشكلة › واقترح ثلاثة اقتراحات : 

. من دخل القناة‎ ٠٠ أن يتم تأميم شركة قناة السويس بنسبة‎ -١ 

۲- توجيه إنذار » إذا لم يشتركوا فى بناء السد العالى فإننا سوف نۇم القناة . 

. تأميم شركة قناة السويس بالكامل‎ -٣ 

وتم أاستبعاد فكرة توجيه إنذار » فإن الإجابة سوف تكون بتوجيه إنذار مضادلنا. 
وسوف يقولون : إذا أمنا القناة سوف نستخدم القوة » وفى هذه الحالة سوف يضعوننا فى 
مأزق . وعلى هذا فقد تع استبعاد هذه الفكرة أيضا . ولذلك لم يكن أمامنا إلا تأميم نصف 
شركة قناة السويس وذلك بدلاً من تأميم الشركة بالكامل . 

وفى اليوم التالى تحدث ناصر عن مسألة سحب دالاس اشتراك أمريكا فى بناء السد 
العالى » وذلك أثناء افتتاح الرئيس خط بترول فى «مسطرد» الواقع شمال غرب القاهرة ء 
والذى يتد بطول خحمسة أميال من القاهرة › إن ردنا اليوم على هذا » بأننا سوف لا نسمح 
بالسيادة بالقوة أو بالدولار » نحن أعلنا بأتنا سوف نحيطكم علما بذلك يوم الشلاثاء إن شاء 
الله » وكيف يكن لمصر أن تكون لها كامل السيادة على مشل هذا المشروع › محافظة على 
كرامتنا وشرفنا » بدلاً من هذا التصرف المذل » وإننا سوف نفرض سيادتنا » فإن المشروع 
الذى سوف ننشئه باقتصادنا القومى ۰ وفی الوقت نفسه نبنی الد العالى ونحافظ على 
اأستقلالنا . 

وارتفع صوت ناصر عندما قال : عندما اعتمدت واشنطن فی کل علاقاتها الخارجية 
نظير دفع المقابل من الخضوع والذلة » وأن اقتصاد مصر غير معروف » وسوف نضطر إلى 
إعلانه لهم » إنغا ثل هذا العمل الذى نقدم على القيام به » سوف نسترد سيادتنا كاملة 
على ملکیتنا . 

إن السفیر السوفیتی «یفجن کسیلیف : ۷٤!عء1× ۷٥۸,2٥۸‏ التقى الرئیس وا ا 
يوحى بأنه على علم بكل وجهات النظر » ثم بعد ذلك أخبر رجال الإعلام بأن موسكو 
سوف تبنى السد العالى إذا أرادت مصر ذلك . 


وبينما كان كسيليف يتحدث إلى الصحفيين › كان ناصر يستعد لإجراء مقابلة فى 
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غاية الأهمية » إذ قابل محمود يونس » رئيس هيئة البترول » وطلب الرئيس منه أن يأتى إلى 
مكتبه بالقاهرة من بعد ظهر اليوم » وأصيب محمود يونس باندهاش شديد نتيجة لمكالمة 
الرئيس! 

ومحمود يونس يبلغ من العمر ٤٦‏ عام » وفى الخال حدد ناصر مجموعة من الضباط 
الذين يق فيهم . وعندما ذهب محمود يونس لمقابلة الرئيس من بعد ظهر اليوم » قال له 
بكل بساطة : إننى سوف أؤم شركة قتاة السويس . وأصيب محمود يونس بدهشة بالغة » 
وقام معانقة الرئيس وقبّله بحرارة على وجنتيه » ومن شدة انفعاله لم يستطع الكلام » قال 
ناصر لحمود يونس ٠‏ إنه الآن مكلف برثاسة الهيثة التى سوف تتولى إدارة شركة قناة 
السويس » وعلى هذا عكن اختيار مجموعة من الرجال الذين يختارهم بنفسه » ويثق فيهم › 
وأمام محمود يونس مدة يومان فقط ليضع خطة › ويكون قد أعلن قراره التاريخى ردا على 
قرار واشنطن(*) . 

وفی یوم وليو ۰۱۹٥١‏ تمت كل الاستعدادات لتأمين رد الفعل الذى سوف 
يحدث نتيجة قرار ناصر اليوم . 

إن تأميم شركة قناة | لسويس » كان قرارا قانونيًا من ناحية ملكيتها لمصر » ولكنه لا 
يستطيع إيقاف إنجلترا بدون إراقة الدماء » وقد تم ترتيب كل شىء › واتخحذت كل الخطوات 
الحتملة بطريقة سرية . 


إن ناصر » ومحمود يونس وافقا بأن أفضل وقت كى نقبض على الشركة فى أثناء 


(ج) إن فكرة تأميم شركة قناة السويس لم تكن فكرة عفوية » إنما يرجع تاريخ هذه الفكرة إلى شهر نوفمير 
۲ :ء عندما ألقى الدكتور مصطفى الحفناوى » محاضرة فى نادى الضياط › وطالب الحاضر بضرورة 
تأميم شركة قناة السویس » واقتنع جمال عبد الناصر بالفكرة » وصدر قرار جمهوری فی نوفمیر ٠١۹١٤‏ 
بتشكيل نة برئاسة الدكتور حلمى بهجت بدوى ؛ وكلفت بدراسة إمكانية تأميم شركة قناة 
السويس ٠‏ وتشكلت اللجنة من جميع التحصصات لإعداد دراسة مستفيضة حول هذا القرار » وكان 
من بين أعضاء هذه اللجنة الأستاذ الدكتور محمد عبد العزيز الشناوى أستاذ التاريخ الحديث ٠‏ 
التخصص أکادمیا فی تاریخ قناة السویس »وقد أخبرنی فیما بعد ۱۹۷۲ باعتبارى تلميذا له ء ونظرا 
لإشرافه على رسالة الماجستير التى كنت أعدها عن قناة السويس » فقد أخبرنى بأنه اشترك فى هذه 
E E SL REL E RE‏ 
واحتفظ بها فى مكتبة لا يعلم بها أحد » لاتخاذ القرار فى الوقت المناسب . (الترجم) 
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إلقاء ناصر حطابه فى يوم الخميس الموافق يوم ۲١‏ يوليو ۱۹١١‏ فى ميدان المنشية 
بالإسكندرية » بعناسبة العيد الرابع للثورة » وهذا اليوم كان بمناسبة خروج الملك فاروق من 
البلاد . 

إن محمود يونس والجموعة التى ترافقه كانوا على أم استعداد حينما يسمعون من 
ناصر كلمة السر - دى لسبس - المتفق عليها . 

¥ # K 

وصل ناصر إلى مدينة الإسكندرية فى تما الساعة الرابعة مساء ء وتم عقد اجتماع 
مجلس الوزراء فى الحال » وهذه لأول مرة أن يشترك أعضاء الوزارة المدنية (وفقط كان بعض 
الضباط الذين يعلمون با سوف يقوله فى الخطاب) » أما كل الأعضاء المدنيين فكانوا 
يرتعدون خوفًا من رد الفعل الذى سوف يحدثه مثل هذا القرار » ولكن الغالبية من أعضاء 
الوزارة كانوا يؤيدون ذلك . 

وفى الوقت الذى كان ناصر مجتمعا بأعضاء الوزارة » كان محمود يونس ومجموعة 
الرجال بالخارج على أتم استعداد لتنفیذ ما کانوا مکلفین به » وکان محمود یونس قد اختار 
ثلائين من الرجال بعناية فائقة » وكانوا مدنيين › وكل الأعضاء معروفون لديه معرفة 
شخحصية » وبرفقتهم بعض الضباط المهندسين . 

وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات : مجموعة تذهب إلى مدينة بورسعيد » ومجموعة 
ثانية تذهب إلى بورتوفيق بالسويس » أما الجموعة الثالثة التى يرأسها - محمود يونس ۔ 
تذهب إلى الإسماعيلية حيث مقر الشركة › أما الجموعة الرابعة فتتجه إلى القاهرة » حيث 
مقر الشركة الرئيسى بحى جاردن سيتى بالقاهرة . 

وكان فقط ثلاثة من مساعدى محمود يونس من رجال الخابرات ٠‏ أما الأعضاء 
الباقون » فقد تسلموا مظاريف مغلقة » كل مجموعة تسلمت مظروفين مغلقين بالشمع 
الأحمر » بحيث يفتح المظروف الأول عند توجههم إلى مقار مهامهم › أما المظروف الثانى 
يفتح عند سماعهم كلمة السر «دى لسبس» من خلال الإذاعة » وبالمظروف تعليمات 
بتنفیذ مهمتهم فورا : 

ولكى يتأكد ناصر من تمام السرية لهذه العملية › فقد أخبرهم بأنه يوجد شخص 
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واحد فى كل مجموعة غير معروف لبقية الأعضاء » ولديه كل التعليمات لكى يتم 
التحلص من أى شخص يفشى سر هذه العملية . 

رقال محمود يونس : وهذه المهمة تطلبت جهدًا شاقًا » فبعضهم كان يتصبب عرقًا › 
نتيجة إحساسه بأهمية العملية وخطورتها . 

وكان اثنان من الثلاثة غير المعروفين هما : على عامر ء» صديقى ناصر الحميم › وقائد 
الجبهة الشرقية للجيش المصرى . أما الشخص الثانى فهو محمد رياض » حاكم منطقة 
القناة . 

والجنرال عامر كان على أتم استعداد أن يحرك قواته العسكرية إذا طلب محمود يونس 
ذلك . أما الحاكم محمد رياض فكان قد جمع كل أعضاء الشركة »ليصل بهم إلى محمود 
يونس بالإسماعيلية › بعد أن يكون قد تم إعلان تأميم شركة قناة السويس . 

وبینما کان محمود يونس ورجاله على ام استعداد للانطلاق لتنفیذ مهامهم › کان 
آلاف من المصريين يتوافدون إلى ميدان المنشية بمدينة الإسكندرية › وهو ميدان فسيح » وقد 
شهد من قبل مذبحة الإنجليز منذ ۷١‏ عاما » وكانت الجحماهير الغفيرة فى غاية التشوق إلى 
سماع رد الرئيس على قرار دالاس » إذ وصل عدد الجماهير إلى ما يزيد على ربع مليون 
شخص من المصريين . 

وكان الملحقون العسكريون الأجانب فى الصفوف الأمامية أمام منصة الرئيس » فى 
مواجهة البلكونة » وهى نفس البلكونة التى شهدت من قبل محاولة اغتيال الرئيس › 
وحخدث الكثير لهذا القائد الصغير » وهو الآن أشد عزمًا فى قيادة الدولة » وهو الآن شخصية 
عالمية » وعلى هذا فقد اتخذ الخطوة المغاجئة ردا على موقف كل من إنجلترا وفرنسا وأمريكا › 
والبنك الدولى » خحطوة سوف تصيب العالم بالذهول . 

وبإيجاز بعد الساعة السابعة والنصف مساء » وصل إلى الشرفة لن ارا ما 
بذلة سوداء » ويمسك بيده اليسرى بعض الأوراق (وهى الخطبة التى سيلقيها) وإن كان 
يحرف بقینا ماذا سوف يقول + 

وفی تمام الساعة السابعة وواحدة وأربعين دقيقة » بدأ ناصر حديثه بتوجيه التحية 


إلى الكولونيل صلاح مصطفى » الملحق العسكرى بسفارة مصر بالأردن » والكولونيل 


396 عاصفة على المويس 1۹07 


مصطفى حافظ حاكم قطاع غزة » فكلا الضابطين استشهد فى عمليات فدائية فى داخل 
إسرائيل فى منتصف يوليو بواسطة قنابل موجهة من قبل الخابرات الإسرائيلية . 

ووجه حديثه إلى إسرائيل ربيبة الاستعمار » إنهم يدعمون إسرائيل لدرجة نهم 
يسعون إلى لقائنا ويقنعوننا بأننا دولة لا وزن لها . وبرغم هذا فإننا سوف ندافع عن قوميتنا 
وعروبتنا » وسوف نبذل كل جهد حتى نتحد من الخليج إلى الحيط . 

ومجرد أن بدأ ناصر فى إلقاء خحطابه الطويل » حتى سارع رجال محمود يونس بفتح 
المظروف الأول » وبدأوا ينتظرون ناصر ن يصل إلى كلمة السر المتفق عليها (دى لسبس) . 

وكان ناصر متمكتا» بارعا فى الإلقاء » تحدث بلهجة محببة إلى الجماهير » منددا 
بالاستعمار للعالم العربى » ومدى معاناة الصريين » من الاستعمار الإنجليزى الذى ران على 
قلوبهم لدة اثنين وسبعين عا( . 

وعانت مصر كثيرا فى دعم جيشها للدفاع عن نفسها ضد إسرائيل » وأشاد بالعرب 
الأقوياء الناهضين للاستعمار » ويقصد بذلك شعب العراق » وأضاف إلى قوله » إنكم 
تعرفونهم جميعًا » ولا حاجة لأن أخبركم عنهم » فإذا ذكرت أسماءهم فإنى بذلك أوجد 
مشكلة سياسية أو دبلوماسية . وانفجرت الجماهير تحيى ناصر » ثم بعد ذلك تعرض إلى 
إنجازات الثورة منذ الإطاحة بالك قاروق . 

وبعد مضى الساعة لم يذكر ناصر كلمة السر- دى لسبس - وكان يونس ورفاقه 
ينتظرون بفارغ الصبر » وكان القمر فى كبد السماء فوق قناة السويس فى ذلك الوقت › 
وكانت الساعة تشير إلى الساعة العاشرة مساء » وكان ناصر يتحدث عن دعم واشنطن 
لإسرائيل » والآن موقف واشنطن ضد مصر › ثم تحدث عن الضغوط التى مارستها الحكومة 
الأمريكية على مصر » وكانت تهدف بذلك أن تتحداه ‏ ناصر - والضغط عليه وعلى مصرء 
ودافع عن الاقتصاد المصرى بالحقائق والأرقام . 

ثم وجه حديثه إلى مدير البنك الدولى » وإصراره » وإصرار البنك الذى كان خاضعًا 
لأمريكا ‏ ولكن ناصر أشار بأن البنك الدولى كان دوره سياسيا » ومارس ضغطه على أى 


(ڇ) کان آخر جندى إنجليزى غأدر قاعدة قناة السويس » بناء على اتفاقية الجلاء ؛ یوم ۱۸ يونيه ۰1۹٥٦‏ 
ولذلك كان ناصر لا يخشى شيا . (المترجم) 
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دولة »مالم تمتشل إلى سياسته » وهذه السياسة عقوتة » ومرفوضة تماما » خاصة أنها من 
قبل الدول الخربية التى تسیر فى ركاب أمريكا . 

وحانت اللحظة الحرجة » ونظرت إلى مستر بلاك ‏ الذى يجلس على الكرسى ۔ 
وکنت أتخیل أننى جالس ٠‏ وجالس أمامی «فردینان دى Ferdinand D¢ ıJ‏ 
85 » ورجح بى التفكير إلى الكلام الذى كنا نقرأه سنة ٤٥1۸ء‏ حينما وصل مصر 
فرینان دی لسبس » وراح يقابل ا لخديو محمد سعید باشا » وقال له : عایزین نحفر قنال 
السويس » وهى سوف تفيدك › فائدة لا حدود لها » قنال السويس مشروع ضخم سيعيد 
لمصر الكثير » وحلال الدقائق التالية ذكر ناصر اسم دى لسبس فى حديثه إحدى عشرة مرة 
كى يتأكد يقينًا بأن كلمة السر قد وصلت(*/ » وأخذ يكرر مرات عديدة قصة دى لسبس 
وكيف استخدم السخرة ضد العمال المصريين كى يحفروا قناة السويس . 

وفى ۱۸٠١‏ » يعنى منذ مائة سنة مضت بالضبط » صدر فرمان تكوين الشركة » مصر 
أحذت نسبة /٤)٤‏ من الأسهم » وتعهدت مصر بأنها تقدم العمال الذين يحفرون القنال 
کسخرة » ٠۲۰‏ آلف عامل ماتوا فی حفر القنال › ولکن فی عام ۱۸۷١‏ تمكنت إنجلترا من 
شراء نصيب مصر فى أسهم شركة القنال . 

ونحن الآن لا نكرر أحداث الماضى » إن شركة قناة السويس أصبحت بثابة دولة 
داخل الدولة » وهذا وضع يشكل إهانة لكرامة الشعب المصرى . 

هذه القناة » قناة مصرية » وأن الشركة » أصبحت شركة مصرية » إن إنجلترا سلبت منا 
حقنا » وحق المصريين البالغ عددهم ٠۲۲‏ ألف عامل » واستشهد منهم الكشير » وأنفقنا 
اللايين من الجنيهات » ونحن كنا لا نحصل إلا على مليون جنيه فقط » أو ثلاثة ملايين 
دولار. 

إن قناة السويس حفرت بهدف إفادة المصريين » وعلى هذا لن نكرر الماضى »› وبرغم 
هذا سوف ننسى الماضى » وذلك باسترجاع حقوقنا » إنها شركة غملوكة للمصريين . 


(«) ولرما يتاءل البعض لذا کرر رر ناصر كلمة السر «دى لسبس» إحدى عشرة مرة » لأنه فى ذلك 
الوقت كان إرسال الإذاعة ضعيقًا | »کما أنه کان يوجد لدى الغرق الأربع التى يرأسها محمود يونس › 
رادیو «ترانزستور» تستمع الفرق الأربع منه إلى خطاب الرئيس ناصر » الذى كان حريصا | بان يسمع 
هؤلاء الرجال إلى كلمة السر هذه » لأنه سوف تفشال خطة خطة محمود يونس إذالم بستمع جيدا إلى 
كلمة السر المتفق عليها . (المترجم) 
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أيها المواطنون : سوف نبنى السد العالى الذى نريده » وذلك من دخل القناة البالغ 
خحمسة وثلاثين مليون دولار › هو دخل القناة السنوى حينئذ . 

ولهذه الأسباب لقد قررت اليوم » والحكومة قررت الآتى : قرار من رئيس الجمهورية 
بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية باسم الأمة » رئيس الجمهورية : 

مادةا : تم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية » شركة مساهمة مصرية » وينتقل 
إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات » وتحل جميع الهيثات 
واللجان القائمة حال على إدارتها » ويعوض المساهمون » وحملة حصص التأسيس عما 
يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل 
بهذا القانون فى بورصة الأوراق الالية بباريس » ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام 
الدولة لجميع أموال ومتلكات الشركة المؤمة . 

ثم استمر ناصر فى قراءة باقى نصوص قرار التأميم » وسط فرحة عارمة من كل 
طوائف الشعب الذين هزتهم تلك المفاجأة » بل تلك القنبلة التى فجرت المنطقة . 

إن ناصر قد يقتل الغرب بأجمعه شل هذا القرار » قرار هز جميع أركان العالم نظراً 
لأهميته البالغة » ونظرا ما تترتب عليه من نتائج . إن هذا القرار كان خارج نطاق حسابات 
الغرب » حاصة إنجلترا وأمريكا » إذ إن هذا القرار يشكل نقطة فاصلة لما قبله › ولا سوف 
یترتب عليه من تداعيات خطيرة > وهکذا تحول مشروع السد العالى من مشروع اقتصادی 
إلى مشروع سياسى ٠‏ إلى موضوع صراع بين الشرق والغرب . 

أيها المواطنون : فى هذه الأثناء ‏ وأنا أتحدث إليكم ‏ هناك رجال يقومون بأداء وأجيهم 
بالسيطرة على شركة قناة السويس » وإدارة شثونها . 

أيها المواطنون » إن حقنا قد عاد إلينا الآن » وعلى الأجانب أن يحملوا عصاهم ويرحلوا 


عن بلادنا . 
وقال محمود يونس » باسم الحكومة المصرية بأن شركة قناة السويس قد ع تأميمهاء 
والآن حضرت لأ تولی مهام منصیی . [ 


أيها المواطنون : إن مأساة قرن تقريبًا قد مضت » والآن مصر هى صاحبة السيادة على 
القناة . 
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ومثل هذا العمل » أرتفعت مكانة ناصر - إلى عنان السماء ‏ فى جميع أنحاء العالم 
العربى » وفاجأ العالم أجمع » والدول الغربية على وجه الخصوص الم يكن فى حسابهم » 
بتفجير منطقة الشرق الأوسط » وحقق ناصر لنفسه مكانة عظيمة من القوة › والشعور 


ا * 


الباب الثائت 


الائفجار 
( من ۲٢‏ یولیو۔ ۱١‏ مارس )۱۹٥۷‏ 


الفصل الرابع عشر 


لیس لدی الإاسرائیلیین شىء يضقدونه 
«همرشلد › 
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استمع أنتونى إيدن إلى قرار ناصر بتأميم شركة قناة السويس » وكان على مائدة 
العشاء ۔ فى ٠١‏ داوننج ستريت - التى كان قد أقامها على شرف الملك فيصل الثانى ‏ ملك 
العراق » وبرفقته رئيس الوزراء نورى السعيد . 

وكان أنتونى إيدن رمعه بعض الشخصيات الإنجليزية ضيوفًا » والنائب لولاية 
سالسبورى (رساءاه58) وهو سليل الأسرة الملكية من النبلاء » وحينماسمع أنتونى إيدن 
هذا النبأً المزعج » ظل يترنح » يجىء » ويذهب › وكأن تاج الإمبراطورية البريطانية يكاد يطير 
فى الهواء من فوق رآسه . 

وبينما كان الجميع على مائدة الطعام فى تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش من 
يوم الخميس » وإذا بسكرتير الراسلات الخارجية يقتحم الغرفة ويناوله رسالة . 

«لقد أخبرت ضيوفى بذلك » وقد أدركوا بأن ثمة حادنًا » الذى سوف يقلب كل 
الموازين » ويخالف كل التوقعات » ولقد فهمنا على الفور كيف يكون ا لحل › وكيف نتصرف 
فور لإيجاد حل لمقابلة مثل هذا العمل » لقد انفجر الوقف فى الحال » وكان أمرا غير متوقع . 

وقال نورى السعيد - زعيم العراق ورئيس الوزراء - لابد من ضرب ناصر بكل قوة » 
والآن » فهو عدو لدود لدى الغرب . 

وقد انتقل الملك فيصل ورئيس وزرائه إلى مكحب «بنيامين دزرائيلى :11٤4١ء٥‏ .8» 
رئيس الوزراء السابق الذى كان مسئولاً عن شراء نصيب مصر فى أسهم شركة قناة 
السویس ۱۸۷١‏ ۰ وهو رجل یهودی عجوز » والذی کان سببًا فى كل المشاكل › واندهش 
نورى السعيد » ولكنه لم يتلق أى إجابة من قبل أنتونى إيدن » إذ لم يكن إيدن فى حالة 
مزاجية تمكنه من التجاوب معه فى الحديث . 

وفى الحال استدعى أنتونى إيدن مجلس الوزراء للاجتماع » با فى ذلك قائد عام 
القوات الإنجليزية » وكذلك السفراء المثلون لكل من : فرنساء والولايات المتحدة 
الأمريكية!() . 

وفى نحو منتصف الليل كان جميع المسئولين مجتمعين فى مقر مجلس الوزراء فى 
۰ داوننج ستریت › وکان متب أنتونى إيدن لا ينقطع عنه رتين التليفون والكل يدلى 


(ج) بمجرد استدعاء أنتونى إيدن لقائد القوات الإلجليزية فور سماعه خبر تأميم شركة قناة السويس » يؤكد 
بالدليل القاطع أنه يفكر بحقلية القرون الأولى من الاستعمار ء كما أن هذا القرار دمر كل مخططاته 
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برأيه فى أذن أنتونى إيدن » با يراه من حل لهذا الموقف » فى وقت كان المصريون قد قبضوا 

(The Egyptian has his thumb on our windpipe) . jaıنlطıبل على رق‎ 

أن نفعل ای شیء › ومعنی هذا ان ناصر «یہتزناء !لن _ (by this means Nasser can‏ 
-blackmill us).‏ 


إنه استولى على القناة » وخطفها من يدنا » وسوف يسىء إدارتها » وهذا أمر يحد من 
نشاطنا التجارى عبر العالم » وهذا الوضع من المستحيل قبوله » إن وضعنا الآن » يجبرنا على 
أن نتخحذ نحطوة قري . (our whole position demands strong 4C0)‏ . 

إننى أريد أن أقبض على القناة ‏ وأتولى مسشوليتها مرة ثانية*) » وقد أشار مستشارو 
إيدن عليه : دإنك تعلم أنه لم يستطع أن يفعل شيئًا حقيقيا بتأميم شركة قناة السويس» . 

وقال أنتونى إيدن ۔ وكأنه يحدث نفسه - «إننى لا يهمنى رأى المستشارين من علمه › 
إننی سوف لن أترکه أن يفوز ما فعل» . 

وکان «لورد لویس مونت باتن : 82۵۸ "٥٥۸‏ ءا 1٥۲۵‏ » وهو مارشال بحری حربی 
قال مفسرًا تصرف إيدن بقوله : «إن أنتونى إيدن الآن مثل الأسد المفترس» . 

وطلب أنتونى إيدن من القيادات العسكرية الاستمرار فى العمل طوال الليل » بهدف 
إعداد ا لخطط للقبض على القناة بكل منشآتها العسكرية(** . 

استمر الاجتماع الطارئ لمدة ساعتين » وفى تمام الساعة الخامسة من صباح يوم 


.Iwant to seize the canal and take charge of it again, p. 276. (4) 

(#) السرالذى لا يعرفه أحد إلا أتتونى إيدن نفسه »أنه كان يخطط للعودة ثانية لقاعدة قناة السويس › 
بناء على البند الرابع من اتفاقية الجلاء »والدليل على ذلك هو إصراره على أن يظل سبعة آلاف 
خبير إنجليزى لمدة سبع سنوات ٠‏ كما أنه كان يتم الجلاء الفعلى عن المعسكرات المنتشرة على طول 
امتداد قناة السويس »ولكن كانت فى أرضية المعسكر مخابئى مجهزة بالأسلحة والدبابات »وحتى 
الطارات تحت الأرض ٠‏ كما أنه كان يعيد تمركز القوات الإنجليزية التى يتم جلاؤهاعن القاعدة فى 
القواعد انعسكرية الحيطة بمصر »مث تلك الموجودة فى ليبيا - العراق- قبرص . 

كل هذه الأسرارلم يعلم بها ناصرإلا بعد إلقاء القبض على الخبراء الذین ترکهم إيدن كى 
يكونوامقدمة لاحتلال القاعدة مرة ثأنية »وعلى إثر العدوان العسكرى الذى سوف يقع علينا يتم 
إلقاء القبض على هؤلاء الخبراء واعتبارهم «رهائن» وبالتحقيق معهم اعترفوا بكل هذه الحقائق التى 


أذهلت ناصر . (المترجم) د 
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الجمعة ء أرسل «أندریه فوستر : 1۲W ۴051٥۲‏ سكرتير مجلس الوزراء » تقريراً إلى 
واشنطن متضمتًا كل ما استقر عليه رأى مجلس الوزراء ء وكذلك القادة العسكريون . 

إذ اتخذت الوزارة خطوات خطيرة جد » وإعداد ضربات قوية تعبر عن مشاعرهم › 
ورؤياهم » بهدف إيجاد حل لهذه الأزمة التى كانت تضغط بشدة على أعصاب أنتونى 
إيدن » والذى كان مصمما بألا يترك ناصر يأخذ القناة » وينفرد بها . 

والسؤال الذى كان يشغل أذهان الجتمعين جميعا » هل الولايات المتحدة الأمريكية 
يمكن أن تشاركنا فى اتخاذ خطوة قوية ضد ناصر » ومواجهته وجها لوجه بضربة اقتصادية 
قانونية » وإذا أجبرتنا الظروف فلا مانع من ضربة عكري - (if necessary Military‏ 

-action). 

وقررت الوزارة أن تطالب قادة الأسلحة للقوات الإنجليزية المنحشرة فى البحر المتوسط › 
الاجتماع فورا لدراسة الوضع » ومحاولة إيجاد حل ولو باستخدام القوة المسلحة لاسترداد 
القناة فى حالة الضرورة(* . 

وعقب انتهاء الاجتماع » صرح سلوين لويد وزير الخارجية ء بأن ا لحل يكمن فى يد 
المؤسسات الالية الكبرى فى الدول الأوربية بأن تتولى إدارة شئون القناة معرفتهاء وعكن 
إنشاء هذه الهيثة بالقوة العسكرية الجبرية . 

وكم كان غضب أنتونى إيدن من ناصر » نتيجة فعلته هذه › إذ ثل هذا العمل يهدد 
بقاء الإمبراطورية البريطانية » وسيكون سببا في انهيار الاقتصاد الإنجليزى » وعلى هذا فإن 
أنتونى إيدن لا يستطيع أن ينحظر مدة شهور » واعترف » بأن هذه صفعة من قادة النيل 
الصغار** ء وقد لاحظ أنتونى ناتنج (۸.۸)18) أن الفرصة الآن متاحة › إذ كان 
أنتونى إيدن يعتقد أن هذا هو المبرر الذى يريده » لتغيير الوزارة بشكل جذرى » من الناحية 
السياسية والاقتصادية والعسكرية بهدف الضغط على مصر» وحتى تتمكن من الإطاحة 


(#) منذ أيام فليلة مضت قبل يوم ۲١‏ يوليو ١١1۹ء‏ كانت الخابرات الإنجليزية أك تؤكد أن لديها خط 
تنتهجها سوف تطیح بناصر وتلقیه أرضا » کانوا عکرون . ولکن تاصر کان اشد منھم مکرا › بل قضی 

. على الإمبراطورية البريطانية بالضربة القاضية . (المترجم)‎ 
(**) slap down the young leader of the Nile. P. 276. 


بشخص ناصر » باعتباره قاثدا » وزعيمًا للقومية العربية() . 
وكتبت صحيفة التاعز )۳1.٣85(‏ » محذرة بأن عمل ناصر هذا يهدد بل يدمر المصالح 
الغربية › ولقد حان الوقت لاتخاذ حطوة سياسية حاسمة . 
وأضافت الصحيفة : إن المياه الدولية بمثل هذا النوع لا يكن أن تفرض دولة ما نفوذها 
عليها » ولا تمتلك إلا خبرة قليلة » وتقنية معدومة › مثل ما يتمتع به المصريون . 
وأشارت صحيفة النجمة )54٣(‏ أن القناة هى شريان الحياة بالنسبة للبترول » وعلى 
هذا فهیى عصب الاقتصاد . 

. وتناولت صحيفة الديلى سكتش (1ءعk؟‏ لازه) هذا الحادث » فذكرت هذه 
فرصة للحكومة لكى تؤكد » أن أرجلها لم تثبت بعد (يقصد فقدت الحياة) بالسيطرة عليهم 
وإهالة التراب عليهم . 

وأكدت صحيفة الديلى ميل (311 لآنه0) بعنوان بارز اهتلر على ضفاف 
النيل؟» . 

أما صحيفة «نيوز شيرنيكل : #إعنصهعطء S٣دا6[»‏ » يجب على الحكومة اتخاذ 
خحطوة حاسمة . 

أما صحيفة الهيرالد فذكرت بعنوان بارز «الا داعى لظهور شخصيات مثل هتلر!» . 

ولكن صحيفة الميرور )M1۲۲0۲(‏ اقترحت بأن ناصر يجب عليه أن يقرأ سيرة 
موسولينى )M5501101(‏ ليكون عبرة وعظة له . 

وفى مجلس العموم البريطانى - بعد مضى يوم على تأميم شركة قناة السويس ‏ اقترح 
أنتونى إيدن » بأنه يجب على الحكومة أن تتخذ موقفا حازما » وحذرا . 

وأن يكون القرار الأخير بالنسبة للحكومة المصرية » قد أضر بالمصالح الغربية » ولابد أن 
تضع فى اعتبارها حقوق المساهمين - من عدة دول ۔ فى الشركة › وعلى هذا فإن قرار 
الحكومة للصرية «بالتأميم» يصبح باطلاً . 
pressures on Egypt to destroy forever Nasser’s image as the leader of Arab‏ ..)*( 

nationalism. P. 276 


هكذا كان تصور أنتونى إيدن » إنه أشد ذكاء من ناصر ورفاقه الذين وقعوا معه معاهدة الجلاء فى 
4 لأنه كان يضمر لمصر كل شر مقتضى البند الراب من تلك المعاهدة . (المترجم) . 
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أما العضو العمالى «هيوج جيتسكل : ا[ءاز6 طعں» ‏ فقد صادق على الرأى 
الذى أعلنه أنتونى إيدن » وأن حزبه العمالى يدعم أنتونى إيدن باتخاذ سياسة حازمة . 

ومن جانب آخر فى مجلس العموم البریطانى » اعترض البعض _ برفع الأيادى ۔ بأن 
هذه خحطوة غير قانونية تلك التى اتخذتها الحكومة المصرية » مخالفة بذلك «قرار الامتياز» 
للشركة الذى يتد حتى عام ۹١۸‏ ء أى بانتهاء سنوات الامتياز التسع وتسعين عام . 

كما أعلن عضو الحزب العمالى «كلمنت دافيس : كا۷ ۴"۲ ۳ء[٤»‏ بأنه يؤيد 
رای جتیسکل › ویستنكر قرار التأميم . 

ذهب بعض الأعضاء من حزب العمال بتشبيه ناصر بهتلر »› والسؤال هنا : هل 
أنتونى إيدن خائف (4۷2۲۴) من اتخاذ قرار باستخدام القوة التى جأ إليها ناصر › وإلاسوف 
یفلت من يدنا دون طائل . 

وتضمنت صحيفة «مانشستر جاردن : 62111۸ ۲عأsم Man‏ » وهى الصحيفة 
الوحيدة التى كتبت مقالاً مطولها » بعنوان : لقد عجز الغرب عن اتخاذ موقف جماعى » إزاء 
هذه الجرية التى ارتكبها ناصر فى حق الغرب » وعجز أيضًا حتى عن تقدم اللوم . 

وكان أفضل تقدير للموقف ما ذكره ونستون تشرشل إلى اللورد موران )M10۲37(‏ 
صدیقه الحمیم «بأننا لا نستطیع أن نحقد» ونحتقر ونظل هکذا لا جد حلا فی حشد دول 
الكومنولث» . 

وعقد أنتونى إيدن اجتماعا آخر للوزارة » بالاشتراك مع القيادات العسكرية فى يوم ۲۷ 
يوليو ۱۹٠١‏ » وفى المساء اتصل الرئيس أيزنهاور بأنتونى إيدن » وذكر له : «إذا نحن اتخذنا 
موققًا حازما الآن » فإننا فى هذه الحالة سوف ننال تأييد القوى البحرية التى تستخدم قناة 
السويس » وإذالم نفعل ذلك فإننا نفقد وضعنا وتأثيرنا فى كل مكان بمنطقة الشرق 
الأوسط » وبالتالى يحت علينا أن نعترف بهذا الدمار والخراب اللذين حلا بنا . 

كما ذكر أيضًا : إن مجموعة المساعدين »وأنا» نعترف بأنه يجب علينا أن نكون 
جاهزين بأن نستخدم - فى نهاية الأمر - القوة لكى نعيد لناصر رشده وعقله : 


(that we must be ready, in the last resort to use force to bring 
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(*( 
Nasser to his senses, for our part we are prepared to do so. P.278)’ /. 

وأكد إيدن بقوله : «بالنسبة لنا فإننا نجهز أنقسنا أن نفعل ذلك › وفى الصباح أصدرت 
تعليماتى إلى قياداتنا العسكرية بأن يعد خطة عسكرية لذلك دون إرجاء . 

وعلى هذا فإنه الآن على أتم استعداد للتحرك عسكريا ضد ناصر › إذ لا توجد أى 
طريقة بالنسبة لأنتونى إيدن أن يفعلها الآن » وبالنسبة لمسئولياته » فإنه علم من قياداته 
العسكرية بأن هناك استعدادا تاما لاتخاذ قرار الحرب ضد قرار التأميم . 

وذكر أنتونى إيدن : «بأن هذه إهانة بالغة (ع:اة1اuiط‏ yامdee )it was‏ وذلك 
ردا على رجال الإعلام » وأيضا على تساؤل «وليم كلارك : ٣14۲۸‏ ۲۷۷1114۳ » بعد انتهاء 
أنتونى إيدن من الاجتماع مع كبار القادة العسكريين . 

وفى الحقيقة أن رئيس الوزراء قال : إنه يوجد عدوان حقيقى ضدنا » وأنه على أم 
استعداد لتحمل المسئولية كاملة › وعلينا أن نرد هذا العدوان فى الحال » وعلى القادة 
العسكريين الجتمعين » أن يعلنوا ماذا هم فاعلون؟ 

وإن إجابتهم كانت حاسمة بقولهم : إنهم غير جاهزين (ل١4مء۲م‏ - اة) ولكن بكل 
ت كيد إننا لا نستطيع أن نفعل (we could do nothing immediately, _ ùÎJ|‏ 
Nasser had been righ)‏ ۔ وان ناصر علی حق . 

لا توجد قوات كافية فى منطقة الشرق الأوسط › إن الأمر يستغرق نحو ستة أسابيع 
لكى يمكننا تجميع القوات الكافية لإعداد ضربة قوية ضد مصر . 

لقد أصيب آنتونی إيدن بالإحباط التام »> حينما عادت القيادات الخارجية والقانونية › 


(«) هذا التصريح الذى أدلى به الرئيس آيزنهاور » يحمل معنيين لا ثالث لهما: ماذا كان يقصد 
باستخدام القوة » التى هو جاهز بها؟ هل يقصد استخدام القوة العسكرية » بإرسال حملة عسكرية 
لححطيم ناصر؟ أم هل يقصد استخدام الضغط العسكرى على ناصر لإجياره على التراجع فى القرار 
الذى اتخذه . لأنه عقب صدور قرار مجلس الأمن القاضى بانسحاب الغوات العسكرية العتدية مع 
وقف إطلاق النار فورا » عندئذ اتصل آنتونى إيدن بأيزنهاور وذكره بهذا التصريح » ولكن أيزنهاور أكد 
له آنه يقصد بذلك «استخدام الضغط العسكرى» وليس العدوان العسكرى » قبل حدوث موأجهة 
مسلحة بيننا وبين الاتحاد السوفيتى » عندثئذ أسقط فى يد أنتونى إيدن ٠‏ وكأنه ألقى فى هوة سحيقة 
لا قرار نها ؛ وكان عليه أن ينفذ قرار مجلس الأمن » وهو صاغر مستسلم » لا حول له ولا قوة . 
(المترجم) 
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بعد بحث وتقص » الذى أقر به أنتونى إيدن عن «الوضع القانونى لعملية ناصر» . 

فقد أجابه رجال القانون » وقرأوا عليه - يوم الجمعة ‏ كتب القانون الدولى » وقالوا له 
مؤكدین : 

«بأن عملية ناصر كانت - فى الحقيقة ‏ عملية قانونية تماما طالا هو لم يلجا إلى 
إغلاق القناة فى وجه الملاحة الدولية» . وقرأ أنتونى إيدن بنفسه التقرير القانونى › وأسقط 
فی يده أمام النص القانونى 

إن معالجة أنتونى إيدن لهذه الأزمة › وإمكانياته الصحية الآن ء لا كن أن تأتى بأى 
نتيجة » وفى خلال شهر يوليو » عقد الكثير من الجلسات والاجتماعات » إن أسلوبه 
العنيف » وتصرفه الشخحصى كانا أساس المشكلة »لقد ملأ أنتونى إيدن مقر ٠١‏ داوتنج 
ستریت صخبًا سیاسیًا » ملا به كل الأفاق . 

وکتب «لورد موران : 610۲۸ .1 » فی مذکراته یوم ۳٢‏ ولیو کل هذه التصرفات من 
قبل إیدن ء والتی باتت تت معروفة لدی ونستون تشرڈ شل » وبالقالى أصبح غاضباء أشد 
الغضب » وقلقًا للغاية على مستقبل الإمبراطورية! . 

أنه يرى أن كل هذه التحركات › والتصرفات لا طائل من ورائها » وبالنظر إلى 
الماضى » واسترجاع الذاكرة » فساد » وتروی الأ حوال التى أحاطت بأنتونى إيدن » وصلت به 
إلى هذا الصير . 

إن تأميم ناصر لشركة قناة السويس » اعتداء وحشى » على مستقبل أنتونى إيدن › 
ويزلزل استقرار الأوضاع فى الدولة . واعتبارا من الآن » وحتى النجاح فى التوصل إلى قرار 


ا لحرب » وأنتونى إيدن لا يعى الواقع جيدا » إغا يتصرف بعقلية وفكر قديين عفى عليهما 
(eel,‏ 
الزمن 


Eden read The report, tore it up and flung it in the lawyer’s, face, P. 278. (4) 

(ه #) إن أنتونى إيدن عاصر الإمبراطورية البريطانبة العظمى » كما أنه باعتباره خليفة لونستون ‏ تشرشل › 
فضلاً عن أنه زعيم حزب الحافظين › »على إرث الإمبراطورية » وعلى هذا فإن أنتونى إيدن أبن بيشته 
التى نشأ وترعرع فيها »وعلى هذا كان يفكر ويتصرف بعقلية وسياسة رجال الإمبراطورية فى القرون 
الأولى التى أصبحت فى ذمة التاريخ الذى لن يعود القهقرى . (المترجم) 
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إن أنتونى إيدن مشوش الفكر » تنتابه الهواجس » ومضطرب غير مستقر » ووضع نفسه 
فى نفق مظلم » إن خبرته العميقة وذكاءه أوصلاه إلى نفق مسلود » وفى نهاية النفق كان 
liاصر‏ . „(at the end of the tunnel was Nasser)‏ 


ا 
وصل الرئيس أيزنهاور إلى مكتبه فى تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق من صباح 
يوم الجمعة ۷ يولیو ۱۹٥٩‏ وبعد عدة دقائق استدعى كلا من : هربرت هوفر» وآلن 
دالاس » والکولونیل جودباستر (2518۲م6004) مساعده العسکری »لکی یشرحواله 
مسألة تأميم شركة قناة السويس . 
وکان هوفر (۲100۷8۲) یشعل منصب مساعد وزير الخارجية › بینما کان جون فوستر 
دالاس » يقوم بجولة فى أمريكا اللاتينية › وبرغم هذا كان يتابع الأحداث الجارية أثناء 
وجوده فی لیما (Lima)‏ مع افتتاح رئيس بيرو الجلس السنوى فی باردو » وکان الرئيس 
آیزنهاور فی أشد حالات الغضب وغير سعيد » وغير راض عن ناصر . 
وقال أيزنهاور »إن ما فعله ناصر هو تأميم تصدير البترول المتدفق من الشرق إلى 
الغرب » وناصر له الحق فى ذلك » نتيجة لأنهم أثاروا حقيظة الشعور الوطنى لديه » وبرغم 
هذا فقناة السويس هى للمنفعة العامة ء وبصفة عامة فإن ناصر تصرف بشكل قانوني (*) . 
(Nasser had acted apublic legally).‏ 
وأضاف هوفر بقوله : لقد كان معظم خطاب ناصر هجوما على الولايات المتحدة » وعن 
تعرض مصالخحها للخطر . 
الأوسط » فإن أساس هذه المشكلة أن إنجلترا لا تريد أن تتحرك فى الاتجاه الصحيح بتأمين 
مصالحها . إن العالم أجمع يتأثر بموقفهم » نتيجة لمصالحهم مع الدول الأخرى » واعتقد 
(#) فى الواقع إن تصرف جون فوستر دالاس ء هو السبب الحقيقى لأزمة السويس ٠»‏ وذلك حينما سحب 
موافقة أمريكا بالاشتراك فى بناء الد العالى ء وأيضا التعريض بالاقتصاد المصرى بأنه لا يقوى على 
تنفيذ مثل هذا المشروع الضخم ؛ وتكاليفه الباعظة فى وقت كانت مصر من الدول المفلسة الفقيرة › 
وعلی هذا کان رد ناصر › ينبت قوة الاقتصاد ألملصرى » ولذلك فيما بعد سوف تتبادل الاتهامات 
بين دالاس » وبين أنتونى إيدن ء كنل منهما يلقى باللوم على الأخر . (المترجم) 
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الرئيس أيزنهاور ء أن لندن تتصرف بأسلوب أفضل » وحتى الآن لم يقرأ نص التلغراف الذى 
بعث به أنتونى إيدن والذى وصله فى تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر . 

وكان أيزنهاور يعتقد أن بريطانيا سوف تحسن التصرف - إزاء هذه الأزمة ‏ لأن لها 
مصالح عديدة » وأن معظم واردات البترول تمر من قناة السويس » وقال أيزنهاور لمساعديه › 
إنه من الضرورى مناقشة هذه الأزمة الآن . 

وقال هوفر : لابد أن نضع فى اعتبارنا - بكل أسف - ألا نتدخل فى التفاصيل . 

وقد واقتق أيزنهاور على هذا الرأى » مؤكدا أنه من المفروض أن نتناول تفاصيل عن 
ماذا نفعل ويجب على الوزارة أن تدرك بأن خطاب ناصر ملىء بالإيحاءات ضد المصالح 
الأمريكية . 

وأضاف آيزنهاور إلى قوله : والآن بمكن لنا أن نعرف بكل وضوح أهمية وحجم 
مصا لجنا فی القناة » منذ بدأت تجارة الشرق مح الغرب عبر هذه القناة . ويجب على الحكومة 
أن تعلن » بأننا نتابع بدقة كل ما يحدث » ونوليه كل اهتمام » وأيضًا مدى انعكاس ذلك 
على الجميع . كما يجب أن یکون واضحًا » بن خطاب ناصر کان مليعًا بالهجوم والتجریح 
فی الولايات التحدة . كما أخبر أيزنهاور هوفر بأنه بعد رسالة ‏ بالاشتراك ت دالاس عبر 
لتليفون - ثم تعرض على بعد فلك . 

وبعد مكالة تليفونية مع أنتونی إیدن » إتصل آیزنهاور بناثبه نیکسون وأخبره » بأن ما 
يحدث فى البحر المتوسط من تحركات عسكرية » يبدو أفضل الأشياء المكروهة . 

وفى هذه الأثناء كان «هربرت هوفر» مشغولاً عن هذه الأزمة وأشار عليه أيزنهاور بأن 
يتصل : «بيل کونولاند : لھا B1 Kn 0w‏ وكنلك «لندن جونسون : 1107 
Johnoson»‏ - jعıم‏ الأغلبية وتطلعه على الخطوط العامة » بدون ذكر أى تفصيلات › 
وتشرح له كذلك ما يجب علينا أن نفعله فى الأيام القليلة المقبلة » ولكن من الحتمل أن 
يتطور الوضع إلى الأسوأء ونحن لا نريد أن نغضب أحدًا . فنحن فقط نريد تقدم مساعدة 
بسيطة دون أن ننزلقی ونغوص فی الأزمة » وتشارکنی وكالة الخابرات ۸ع »هذا الاتجاہ› 
وألا نكون فى المواجهة » ونخلق بذلك مشاكل لدولتنا . 

وفی اليوم نفسه ۔ ۲۷ يوليو - تلقى الرئيس أيزنهاور مكالمة تليفونية من باريس ؛ 


414 عاصفة على السويس ET‏ 


تعرض تقريرا عن رد الفعل الفرنسى » وأن هذا الموقف لا يقل عن الاستعدادات الإنجليزية 
العسكرية » وأن الحكومة الفرنسية » وأجهزة الإعلام ء بالإضافة إلى الرأى العام » الجميع 
يؤيد العمل العسكرى ضد تاصر . 

أما كريستيان بينو - وزير الخارجية - استدعى السفير المصرى كامل عبد النبى إلى 
مکتبه » وطلب منه أن يسأل ناصر أن ما فعله ثل سرقة (۴۲ ۲0نم ۴ه 3٥۲‏ 4۸) » ورفض 
السفير المصرى سماع مثل هذا القول » وأنه يرفض أى شىء يس ناصر بسوء » وأن مثل هذا 
القول مرفوض » وغير موفق فى التعبير . 

ورد كريستيان بينو على السفير › بأن فرنسا لن تقبل مشل هذا العدوان من قبل ناصر . 

أما رئيس الوزراء «جى موليه» فذهب فى القول أبعد من هذا واصفًا نإاصر بقوله : 
«یبدو أنه دیکتاتور » وأنه يشبه هتلر إلى حد بعيد» . 


إن سياسة إغلاق قناة السويس تعد انتهاكا للقانون الدولى » ومخالفة للاتفاقيات 


الدولية . 
وأضاف جى موليه إلى قوله : حتى إن كتاب «فلسفة الثورة» يحمل تهديدا للأمن 
والسلام الدوليين . 


وأعلن بأن فرنسا قد استقر رأيها » على أن تقوم بعمل فاعل ضد ناصر » ولابد له من 
ضربة مضادة تطيح به . وأعلن السفير المصرى بأن ما قام به ناصر من عمل يعنى السلام . 

إن قادة كل من إنجلترا وفرنسا قد قرروا القيام بعمل عسكرى » وإن كلتا الدولتين قررتا 
أن تقوما بغزو عسکری مشترك . 

وقرر كريستيان بينو أن يطير إلى لندن ‏ وهو فى حالة انهيار ‏ وأن أنتونى إيدن طلب 
من الرئيس أيزنهاور » بدعوة الدول الثلاث الكبرى الغربية أن تقوم بعمل مشترك . 

وحتی الآن ما زال جون فوستر دالاس فی بیرو فی جنوب أمریکا » ولذا اختار أیزنهاور 
الرجل الثالث فى الدولة » وهو دبلوماسى محنك «روبرت ميرفى : Robert Muerphy‏ « 
والتقی الرئیس أیزنهاور » وهوئر فی صباح يوم السبت الموافق ۲۷ يوليو ١١۱۹ء‏ وخحلال 
ساعات كانوا على متن الطائرة متجهين إلى لندن . 


دواد ی 415 


ولم يكن الرئيس أيزنهاور يهتم كشيرًا بهذه الأزمة » ولذالم يكن ثمة ضرورة 
لاستدعاء جون فوستر دالاس من بيرو . وقال ميرفى » بأن الرئيس أيزنهاور أخبره » بأنه 
يجب علينا المضى واتخاذ كل ما نراه » ثم نرى ما هم - إنجلترا وفرنسا - فاعلون؟ 

وكالعادة كان الرئيس أيزنهاور هادئًا إزاء هذه الأزمة » ولكنه صرح أخيرا : إننى لا أرى 
الموقف يشكل خطورة » كما يرى أنتونى إيدن » وعلى هذا لا يوجد سبب للهلع والسعار(* . 

$ ¥# * 

واستدعى الرئيس أيزنهاور » ميرفى » وحثه على أن يعمل على تهدئة الموقف » وألا 
یشجع أی عمل عسکری متهور . )صacti0 (and to discourage impulsive armed‏ . 

وبينما نحن لا نوافق على تأميم شركة قناة السويس فى الوقت الراهن » وليس هذا 
بالأمر الصعب › فإن المشكلة الأساسية هى القيام بعمل ما لا يوافق عليه «الرأى العام 
العالمى» » وإن كان فى الإمكان إدارة القناة بواسطة هيئة دولية بين الدول الأوربية » تتولى 
إدارة شون القناة » فمشل هذا الرأى بمكن أن يحل المشكلة المعقدة » وفى الوقت نفسه يحذر 
من القيام بعمل عسکرى . 

ولكن المشكلة ‏ كما فهمها ميرفى - بأن أى عمل متسرع ضد ناصرء والقناة »لن 
يكون هذا التصرف لائقا بالدول الثلاث الكبرى . 

بالإضافة إلى ذلك : إننى أرى أن نتفادى القيام بأى عمل من قبل حلفائنا ‏ وفرنسا 
على وجه الخصوص - ضد ناصر يؤدى إلى إنفجار الموقف فى العالم العربى ضد إسرائيل . 

وبعد هذه المقابلة التى جرت مع ميرفى » عاد الرئيس أيزنهاور بالطائرة إلى مزرعته فى 
جنسبرج » وبقى بها لمدة ثلاثة آيام . 

إن الهدوء الذى يتسم به موقف الرئيس أيزنهاور لا يعنى بأن واشنطن غير مكترسة 
بالمشكلة » ولا تعيرها أى اهتمام » والبحث عن حل متاسب . 

وفى رسالة بعث بها إلى قائد الأسطول السادس الأدميرال بارك ٠)8 uk e(‏ ثم 
تحذيره : هذه هى مشكلة » وفى الوقت الراهن لا توجد أى عملية عسكرية » ولكن من 


(*) did not view the situation as seriously as did Eden, at least there was no reson to 
panic. P. 280. 
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امحتمل بعد مضى أيام توجد المشكلة التى ليس لها حل » ومن الحتمل أن تحدث ثورة فى 
مصر» ما يؤدى بالتالى إلى حماية المصالح الأمريكية » كما تم التنبيه على سفير أمريكا ء 
بألا يتم ترحيل الرعايا الأمريكيين من مصر » ولكن توخى الحذر بقدر الإمكان . 

لم يكن الرئيس الأمريكى أيزنهاور يشعر بأى ضيق نتيجة أزمة السويس » لأن اعتماد 
أمريكا على القناة فى نقل البترول قليل » نحو ۲,۷./ من استهلاك أمريكا من طاقة البترول › 
وعلى هذا لم تكن الحكومة الأمريكية ليس لها مصالح جوهرية مرتبطة بالقناة . 

وإن كانت الحكومة الأمريكية تعتمد بالدرجة الأولى على إنتاجها الحلى من 
البترول ء وكل مصالحها البترولية مركزة فى شركة أرامكو )۸٣4۳٥0(‏ بالمملكة العربية 
السعودية » وهى ملوكة لأمريكا » بالإضافة إلى شركة البترول بالكويت »و٠٠‏ من هذه 
الشركة ملوكة لأمريكا » وهناك شركات أخرى تمتلك أمريكا أسهمًا قليلة بها » ومعظم 
الشركات فى الشرق الأوسط ملوكة لإنجلترا . 

وفی هذه الأثناء توجد باخرتان لكل من انجلترا وفرنسا محتجزتان فى القناة » وكلتا 
الدولتين تعتمدتان اعتمادا كليًا على القناة التى هى بمثابة «أنبوب بترول» لهما ء وهما 
المصدران الرئيسيان لكل دول غرب أوربا » إذ يعتمدون عليها فى مرور ثلثى الاستهلاك من 
البترول عبر القناة » أی بمعدل ملیونی برمیل یومیًا فی عام ٠۹٠١‏ من بترول الشرق الأوسط › 
أما باقى فى استهلاك أوربا فيصل عبر أنابيب بترول إلى شواطئ البحر المتوسط . 

وکانت بریطاتیا على وجه الخصوص قد «وقعت فی ید ناصر» وهی مستعدة للدفاع 
عن القناة محافظة على مصالحها » فالقناة مفيدة جدًا لمصالحها ء أن عدد ٠٤,٠١١‏ سفينة 
بترولية عبرت القناة فى ٠۹٠١‏ » وثلث هذه السفن تخص إنجلترا » وثلث هذه السفن يخص 
حلف الأطلنطى . 

ويعبر القناة نحو ستين ألف جندى سنويا مسافرين من » وإلى القواعد العسكرية شرق 
عدن وعلى هذا فإن الإمساك بقناة السويس فى يد ناصر › يجبر بريطانيا على الركوع : 

(Would quickly bring Britain to its kness). 

إذ إن ثلى استهلاك بريطانيا عر عبر قناة السويس » وعلى هذا فالقناة تمثل شريان 

الحياة بالنسبة لدول غرب أوربا ء وإنجلترا على وجه ا لخصوص . 
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وبالإضافة إلى ذلك »فإن نسبة ٤‏ من اسهم الشركة علوكة لبريطانيا ء فإنجلترا 
تعتبر المساهمة الأولى فى شركة قناة السويس . 

أما فيما يتعلتق بالمصالح الفرنسية › فكانت لها مصالح مهمة › فبجانب أن ديلسيس 
صاحب فكرة حفر القناة ء فإن فرتسا لها شركات مساهمة أيضا وكانوا يتقاضون ٠٠٠‏ 
مليون دولار سنويا قبل التأميم الذى أصدره ناصر » وكان المواطنون الفرنسيون لهم نصيب 
من أسهم الشركة » بالإضافة إلى هذا فإن معحظم استهلاك فرنسا من البترول ير عبر قناة 
السويس . 

کان الرئیس أيزنهاور مدركا يقيتًا » مدى اعتماد كل من إنجلترا وفرنسا على القناة ء 
ومدى احتياجاتهما بالكامل على البترول الذى ير عبر القناة » وعلى هذا فإن اقتصادهما 
سوف ينهاران إذا ما توقف مرور البترول عبر القناة . 

أما فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية » مكن أن تكون فى موقف مختلف › إذ لا 
تعتمد كلية على بترول الشرق الأوسط . 

وفی خحطاب موجه إلى ونستون تشرشل » كرر الرئيس أيزنهاور نفس الملاحظات › إذ 
إن ثراء » وسعادة » وحياة دول أوربا يعتمد على بترول الشرق الأوسط › وعلاوة على ذلك »› 
فإن رفاهية هذه الدول وتقدمها يعتمدان بالدرجة الأولى على بترول الشرق الار بالقناة إلى 
الغرب » وهذه حقيقة لا مراء فيها بالنسبة لكل دول أوربا » وأيضا لأمنها وسلامتهاء» هذه 
حقائق لابد أن تكون واضحة أمامنا فى أى عمل سياسى » أو أى عمل آخر » وعلى هذا 
يجب أن نواجه المشكلة بروح الجماعة . 

¥ 

ارتفعت مكانة عبد الناصر الشعبية فى مصر درجة عالية لم يصلها أى زعيم من 
قبل » وعاد عبد الناصر إلى القاهرة يوم السبت مستقلا قطارا » وعلى جانبى الطريق 
احتشدت الجحماهير فى كل المدن والقرى التى تلألات بالأنوار ء وكان القطار يتوقف عند 
كل قرية ومدينة وتستقبله الجماهير بالهتافات والتحية . 

وكانت القاهرة فى استقبال الزعيم والبطل › وقد ازدانت الشوارع بالا نوار وأقواس 
النصر ؛ وقطع الطريق من محطة القطار إلى مقر الرئاسة » مسافة ميلين ونصف اليل وسط 
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حشد من الحماهير تسد الطريق أمامه » واستغرقت هذه المسافة نحو الساعة حتى وصل إلى 
مكتبه » ومن الشرفة تحدث ناصر إلى الجماهير الحتشدة يحييهم ويحيونه بحماس منقطع 
النتظير . 

لقد كان رد الفعل بالنسبة للدول الأوربية عنيقًا » نتيجة قرار التأميم » ولقد ثبت أن 
إغيلترا وفرنسا عاجزتان عن أن تفعلا أى شىء » كى تستردا القناة » ولو حتى عند نهاية عقد 
الامتياز فى ۸٦۱۹ء‏ وبدأ الغرب يشكك فى مقدرة مصر على إدارة القناة » وأن الملاحة 
سوف تتوقف » لأن المصريين ليست لديهم خبرة فى إدارة القناة . 

وارتفعت موجات الغضب ۔ تماما کما کنا نتوقع ‏ فی کل من لندن وباریس » معلنین 
أنه ليس من العدل والأمن » ولا من الناحية القانونية أن تؤم شركة القناة . ولكن مصر 
استرددت حقها دون إراقة دماء أو سلب حقوق الغير » وکل شىء تم فى إطار قانونى › وقال 
ناصر» بينما بات كل من فرنسا وإتجلترا إلى أسلوب الوقاحة والصفاقة + ومن وزير خارجية 
البلدين » وإننى لا أشير إلى ذلك . فقد استدعت فرنسا السفير المصرى بفرنسا بالأمس › 
ولکنی أرباً بنفسی أن أرد عليه » إغا آترك وار ابجزائر یردون عليه با یستحقه ویلقنونه دسا 
فى السلوك القوي . 

وتحدث كذلك محمد أنور السادات - وهو عضو مجلس قيادة الثورة ‏ فى الجماهير 
احتشدة » وقد استنكر بذاءات أنتونى إيدن › ووزير خارجية فرنسا » كريستيان بينو . 

وبعد أن انتھی السادات من حديثه للجماهير أمسك بيد ناصر محييًا الجماهير . 

وقال : إنكم إذا أردتم نصيحتى › فإننى سوف أخبركم » بأن تكونوا أكثر يقظة » هذه 
الخطوة تعنى الحرب » ونحن الأن غير جاهزين لمل هذا » فإن ما نغلكه من سلاح هو لحماية 
حقوقناء وإننالم نكن مستعدين بعد لاستخدام ما وصلنا من سلاح » فإننا تمرنا على 
السلاح الإنجليزى » وليس أمامنا متسع من الوقت لأن نغير طريقة تسليحنا وتدريبنا من 
السلاح الغربى إلى السلاح الشرقى » ولكن الآن هذه المشكلة تم التغلب عليها . 

إن ناصر كان حريصا كل الحرص على استمرار عبور السفن لقناة السويس دون 
توقف » فإنه لا يود أن يتيح الفرصة للغرب » بأننا خالفنا معاهدة القسطنطينية الموقعة فى 
عام ۱۸۸۸ ء التى تنص بحرية الملاحة عبر قناة السويس لكل السفن قاثلا : «إنه من الهم 
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جد أن نفرق بين التأميم » وهو الذى يقضى باسترداد الحكومة المصرية حقها فيما غلك › 
ونفرق بين استخدام القوة لاغتصاب حقوق ما لا غلك» . 

وهذا ما جاء فى مقال لأنور السادات باعتباره - أيضا رئيس تحرير صحيفة 
الجمهورية » وجاء فى مقاله بتاريخ ٩‏ يوليو 1۹١١‏ » أن الإدارة الجديدة لهيئة قناة السويس 
بأن عبرت القناة فى اليوم الأول ٤۹‏ سفينة » وهذا فأل حسن » ويؤكد حسن تصرف الإدارة 
الحديدة فى إدارة الإبحار عبر القناة . ولم يبق من هيئة القناة القدية إلا المرشدون › الذين 
استمروا فى عملهم إلى حين من الزمن . 

وأعلن ناصر بأننا لا نخشى من تأثير إنجلترا وفرنسا إذا ما فكرتا فى سحب المرشدين › 
معتقدين أن هذا يعطل المرور بالقناة وحتى تظهر مصر أمام العالم بأنها عاجزة عن إدارة 
ألقناة . 

ب چ 

وصل «بوب میرفی : 131۲¥ ۲800 إلى لندن ۔ أخيرًا ‏ يوم السبت مساء » والتقى 
فی اليوم التالى مع «سلوين لويد : اهل ع5 ء وكريستيان بينو الذى وصل صباح 
اليوم » وكان ميرفى هو الذى أدار الحديث » محاولاً كبح جماح وزبرى الخارجية » ولم يسمع 
منهما أى شىء إيجابى » عن التحالف القائم بينهما » والذى أشار إلى سلوين لويد » باعتبار 
أن إغجلترا على أتم استعداد لاستخدام القوة إذا لزم الأمر . 

ولكن أمريكا كائت ترى أنه عكن حل المشكلة بالطرق الدبلوماسية - بعيدا عن 
استخدام العنف - والذى نما إلى علمه ‏ بأن كلا من إنجلترا وفرنسا تعدان الترتيبات 
لاستخدام العمل العسكرى . 

وقد شار کل من هارولد آلسکندر › وشانسیلور )٣1۸٥٤1101(‏ وهما من مستشاری 
الرئیس آیزنھاور › بأن تسعی أمریکا لطرد ناصر إلى خارج مصر ۔ - ٤ا (Nasser has t0‏ 


chased out of Egypt). 
ولكن هارولد ماكميلان  عضو الحزب العمالى  شرح وجهة نظره بقوله : بأن ناصر لو‎ 


سقط » فإن بريطانيا ستكون البديلة . 
ولكن السفير الهولندى عندما سمع لهذا الرأى انتابته نوبة من الضحك والسخرية! 
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وعلی هذا بعث ميرفی بتقرير إلى الرئيس أيزنهاور الذى يقيم فى مزرعته » وفى صباح 
يوم الإثنين كان الرئيس أيزنهاور يطلبه بالتليفون ويخبره بأن جون فوستر دالاس عائد اليوم 
إلى واشنطن » وعلى هذا يجب عليك العودة فورا ‏ لكى تكون مرافقًا لدالاس عندما يسافر 
إلى لندن . 

وعاد دالاس إلى واشنطن يوم الأحد من بعد ظهر اليوم » وأعطى بعض التوجيهات 
الخاصة بأزمة السويس . وجاء من بين تصريحاته » أن تأميم مصر لشركة قناة السويس »يعد 
عملا عدوانيا ضد المساهمين فى الشركة » ولنلك فإن حملة الأسهم هم الذين سوف 
يتأثرون كثيرا » وأعتقد آنه لا يوجد مساهمون أمريكان فى الشركة . 

وبعد أن استعرض دالاس كل التقارير الواردة إلى واشنطن عن أزمة السويس » تحدث 
مع نیکسون نائب الرئيس(*' تليفونيًا يخبره باعتبار أنه ناثب الرئيس وقال له : هذا أمر 
سيئ بأن إنجلترا وفرنسا جاهزتان للقيام بعمل عسكرى وتطلبان بأن تكون أمريكا شريكة 
معهما. 

وقال دالاس : «إننى أرى أنه من الأفضل أن يقوما هما مفردهما مثل هذا العمل» . 

وفى مكالمة أخرى مع السناتور الديقراطى «ميك مانسفيد : Mike Mansfield‏ « 
وكان دالاس يحاول أن يهدئ من حالة التوتر والغضب › والقلق السائدة › قائلاً : «من 
العروف عنی أننى لم أفضل ناصر باعتباره مثیرا للمتاعب ٠‏ والشغب › وأنه بدون آدنی 
شك › دیکتاتور» 
عمل مشترك » وإن كنت لا أريد أن نقع فى أتون الحرب . 

وعلق دالاس بقوله وفی الوقت نقسه › ا نترك ناصر يأخحذ القناة بمقرده»› وأضاف 
کونولاند (Knowland)‏ »أنه ليس مستا أن نشترك فی القيام بعمل عدوانی . 

وقبل أن يهم دالاس بغادرة واشنطن إلى لندن » أخبره كونولاند تليفونيا بأنه يأمل ألا 
(«) واضح أن نائب الرئیس نیسون کان بعيدا عن الأحداث » ولم يكن له رأى مؤثر فى سير الأحداث 


المحلاحقة » إذ إن السياسة الأمريكية فى قبضة جون فوستر دالاس وزير الخارجية › وأخيه آلن دالاس 
مدير وكالة المخابرات الأمريكية C.LA‏ . (المترجم) 
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تقوم إنجلترا وفرنسا بعمل يستدعى بأن نقف بجانبهم » ولكن برغم هذا قإن شبح الأزمة 
يبدو واضحًا للعیان لا ينكرها أحد . 
e‏ چ ¥ 

إن الأحداث تجرى بسرعة متلاحقة » ومنذ بداية الأزمة لحأت كل من إنجلترا وفرنا 
إلى تجميد أرصدة مصر من الجنيه الإسترلينى فى بنوكهما » كما أصرتا على دفع تعويضات 
خحملة الأسهم ٠‏ وإيداعها فى بنوكهما بلندن وباريس . 

وفى يوم الإثنين أخذ أنتونى إيدن موافقة الجلس بحزبية » عندما أجاب عن مسألة بيع 
مدمرتین بحریتین لمصر › قال : 

«إننى لا أعرف مكانهما الآن بالضبط » ولكن أعتقد أننا تركناهما فى سلاح البحرية 
اللکی ۰ وستکونان تحت رعایته» 

كما أعلن بأن مصر لن تستطيع أن تدير شئون القناة » فإن إدارتها تتطلب خبرة فنية 
واسعة » وبناء على هذا نحن مصرون ألا تدار القناة بكفاءة أقل ما كانت عليه من قبل . 

والآن لم يعد أمام أنتونى إيدن ما يقوم به إلا إعلان الحرب ضد ناصر › وكان أنتونى 
إيدن » وماكميلان كلاهما قد بعثا برسائلهما السرية - يوم الإثنين - مساء إلى الرئيس 
أيزنهاور قائلين له : «بأن الحكومة لم يعد أمامها الآن إلا إعلان الحرب وذلك باتخاذ قرار 
تھائی وحاسم بتحطیم تاصر (إ455#× )عاط )t0‏ . وأن الأعمال العسكرية يكن أن 
تبدأ الآن بقدر الإمكان ء وعلى وجه التحديد خلال ستة أسابيع » وفى حالة حدوث 
عوائق ٠‏ أو وضع عراقيل أمامنا » وحتى لا تضيع منا تلك الفرصة» . 

لقد أصيب الرئيس أيزنهاور بالفزع من مثل هذا القرار! وقال : لا شك أن مثل هذا 
القرار يعتمد على العواطف أكثر من اعتماده على الواقع والحقاثق القانونية . 

وعاد الرئيس أيزنهاور إلى البيت الأبيض قادما من مزرعته بعد الساعة التاسعة مساء 
من يوم الثلاثاء ١١‏ يوليو ٠٠١١‏ » وبعد مضى نصف ساعة من الميعاد احدد لعقد هذا 
الاجتماع مع کل من دالاس ۰ وهوفر » وهيرمان فيجر (8۲ع۴ع ۲م .۲1) . والتحق بهم السناتور 
همفرى رئيس البحرية » وكذلك قائد الأسطول السادس بالبحر المتوسط بارك (ع)اB)‏ » 
ونائب وزير الدفاع روبین روبرستون (5)01ع ۸051 )R eu e"‏ . بالإضافة إلى مساعد وزير 
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الدفاع جوردن جراى » وكذلك مدير وكالة الخابرات ٥.1.4‏ » آلن دالاس » وعرض أيزنهاور 
خطاب أنتونى إيدن الذى بعث به إليه ٠‏ ويتضمن قرار أنتونى إيدن بشن الحرب » وهذا قرار 
بعيد كل البعد عن الواقع » وسوف تكون من عواقبه أن يدفع بالعالم إلى حافة الهاوية 
ويكون لهذا تأثيره السيئ للغاية ليس على بريطانيا إنغا على الغرب بصفة عامة . 

وبناء على هذا فإن الرئيس أيزنهاور » والآخرين أقروا بأنه لا يوجد تأثير على ناصرء 
وبالتالى فإن قرار استخدام القوة قوبل بالرفض »إننى أكاد أن أجرم بأن هذا الرفض من 
جانبنا ء إذ يجب أن ننظر إلى هذا الحادث من جانب آخر » إذ ليس منطقيًا أن نوافق بشكل 
روتينى » لما عقدوا العزم للقيام به . 

وأعلن أيزنهاور : حقيقة أشعر بأننا يجب أن يكون موقفنا يعتمد بالدرجة الأولى على 
المعطيات الأساسية » وعلى الخحقائق » خاصة ونحن الآن فى منتصف القرن العشرين › وهذا 
يعطينا فكرة عن عمق تفكيرهم » وكيف تكون نظرتهم إلى الحقائق والأحداث » مثل هذا 
الاقتراح الذى يرونه الآن(*) . 

وأثناء هذا الاجتماع الذى انتهى فى تمام الساعة الحادية عشرة إلا دقائق قليلة من 
صباح هذا اليوم » وقرر دالاس بمجرد مغادرته هذا الاجتماع أن يسافر إلى لندن كى يلتقى 
بأنتونی إيدن » ورأى دالاس أن يحمل معه رسالة من الرئيس أيزنهاور تسلم إليه شخصيًا . 

وتضمنت رسالة الرئيس أيزنهاور : بأنه يجب علينا قبل أن نفكر فى استخدام القَوة 
العسكرية » يجب دعوة الدول المنتفعة بالقناة » قبل اللجوء إلى العمل العسكرى › وهذه 
وجهة نظرى بأن مشل هذا السلوك يجب أن يكون من الدول الموقعة على معاهدة 
القسطنطينية فى عام ۱۸۸۸ . وإننى أستطيع أن أؤكد بأن اقتراحى هذا وسيلة يجب الأخذ 
بها قبل أن نهم بالعمل العسكرى . 


(ه) بالفعل كان أنتونى إيدن يفكر بعقلية القرون الأولى التى فى ظلها تكونت الإمبراطورية البريطانية 
التى لا تغرب عنها الشمس ٠‏ ولم يدرك أنتونى إيدن أن الشعوب المستعمرة » قد تغيرت وأدركت يقينا 
أن الاستعمارين - الإنجليزى والفرنسى - يبقيان عليهم فى حالة تجمد حيث يعائون : الفقر والجهل 
والمرض . 

وکانت اُمریک' عقب الحرب العالمية الثانية تناهض هذا النوع من الاستعمار العسكرى » وترى 
آمریکا أن هذه الشعوب اللستعمرة يجب إن تقرر مصيرها بکل حرية وأن تحكم نفسها بنقسها 
بأسلوب دیقراطی . (المترجم) 
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وإذا أمكن حل المشكلة بهذا الشكل » وإلا فلم يكن أمام الدول الموقعة على المعاهدة 
إلا اللجوء إلى وسيلة بها عكن حماية حقوقهم باستمرار القناة فى أداء عملها على أكمل 
وجه ء وإلا فإن الحقوق الطبيعية كانت بجانب ناصر أكثر منها بجانبكم . 

وأخحيرا انتهى الاجتماع بعد أن اتخذ عدة قرارات للخدمة العالمية ء وكان الرأى العام 
وأنا أعترف بشجب العمل الذى قام به ناصر . ۰ 

بالإضافة إلى هذا » فإن العمل العسكرى لا كن أن يكون أمرا سهلا ء ولكن الثمن 
سیکون باهظًا . 

ولقد أشار الرئيس ايزنهاور على أنتونى إيدن بقوله : بأنك إذا لجأت إلى العمل 
العسكرى » فيمكن بالتالى أن يؤثر ذلك علينا بشكل مباشر » وأيضا على قواتنا العسكرية › 
کما آنه لا کن للکونجرس الأمريكى أن يواقق عليها > وهذا أمر نشجبه ۔ ۷38 (It‏ 

-currently adjourned). 

ويجب علينا أن يكون توجهنا باستمرار » أن نحل المشاكل بالطرق الدبلوماسية التى 
تخدم السلام فى نهاية الأمر » وذلك بدلا من حل المشكلة فى ظل التوتر والخضب » وعدم 
تقدير عواقب الأمور › وما يترتب عليها من تداعيات لا تحمد عقباها . 

وعثل هذا الرأى من الرئيس أيزنهاور » أصبحت هناك قناعة بتأخير ما عزمنا عليه › 
تقديرًا لأحوال حلفائنا . 

إن أيزنهاور انتهى إلى إقناع أنتونى إيدن بأن يؤجل اتجاهه باستخدام القوة العسكرية › 
ولابد من الإشارة إلى ذلك من خلال أجهزة الإعلام » حتى تهدأ العاصفة . 

وبعث أيزنهاور برسالة إلى وزير خارجيته دالاس » وهو لايزال موجودا بلندن » فى تمام 
الساعة الواحدة » وقد أكد أيزنهاور على دالاس بأن يلتفت إلى الكلمات التى وردت فى 
الرسالة معبرة عن وجهات › وآراء ۰ وأفكار أعضاء مجلس الكونجرس الأمریکی » وکلف 
أيزنهاور سكرتيره بأن يبعث بهذه الرسالة إلى دالاس شخصيا . 

ولهذا فإن الرئيس أيزنهاور يعارض بشدة القيام بأى عمل عسكرى فى الوقت الراهن › 
واتخذ موففًا متشددا قويًا ضد اتجاه إيدن » ويذكر أيزنهاور «وبرغم هذا فما زال أمر ناصر› 
وأزمة قناة السویس فی خاطری» . 
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وذكر متهكمًا ساخرا : «وماذا لو لم نتمكن من إحراز تصر » وإيجاد حل لهذه الأزمة » 
إذ يترتب عليها تدمير هيبة ومكانة القوى الخربية » حاصة إنجلترا وفرنسا ء وبالتالى لا عكن 
حل الأزمة » وتبقى المشكلة قائمة › وبالتالى مطلوب منا أن نعيد بناءنا من البداية » وإننا 
بكل صراحة نجد أنفسنا ضحايا نتيجة لضعفنا ووهننا» . 

إذ من الملاحظ أن كل الجهود المبذولة تتركز حول إعادة الحق إلى نصابه » وبناء على 
هذا فقد تساوى فى ذلك الضعيف بالقوى . 

وليس من المعقول أن نتيح الفرصة للدول الصغيرة أن تسبب لنا اضطرابا » ويكون 
ذلك ثمتًاللحرية » على الرغم من أنه بدون شك » هناك فوائد تعود علينا على المدى 
البعيد . 

وكان بعض الرافقين للرئيس قد أبدوا بعض الآراء والأفكار فى اليوم نفسه الذى كان 
فيه دالاس قد ترك لندن » فالوفد المرافق له كان فى غاية الاهتمام » وعرضوا حلا وسطا 
لمشكلة التأميم التى اتخذها ناصر «إنهم اعتبروا أن ما قامت به مصر يعد عملا عسكريا 
ضد الولايات المتحدة وحلفائها » وفى غضون ذلك العمل العسكرى من قبل هؤلاء الذين 
تأثروا من جراء عمل ناصر » فإن الولايات المتحدة ترى أنه بالإمكان حل المشكلة من خلال 
تناول الموضوعات والمشاكل التالية : حلف بغداد بتنظيمه العسكرى والاقتصادى والذى 
تدعمه دول حلف الاطلنطی» . 

ويتم فى هذا الإطار وضع حل لوجود فرنسا فى دول شمال أفريقيا » وفض الاشتباك 
المسلح بين فرنسا وجبهة التحرير الجزائرية » بالإضافة إلى هذا ء ضمان دولى لحرية الملاحة 
عبر قناة السويس » ووضع حد لغطرسة ناصر » وطموحه غير الحدود(*) . 

ولقد أشار هؤلاء الجتمعون » بأن شركة قناة السويس يجب وضعها فى أيد أمينة تكون 
صديقة للدول الخربية الأوربية › وإذا لم يتحقق هذا وذاك » فإنه يجب على الولايات المتحدة 
أن تعتبر هذه الاضطرابات » وعدم الاستقرار أمرا يهدد الأمن والسلام » وبالتالى لابد من 
القيام بعمل عسكرى دعما لوقف إخجلترا وفرنسا . 


.(#) لجأت أمريكا إلى هذا الأسلوب بهدف امتصاص غضب وتوتر حلفائها ء وبهذا يمكن احتواء الأزمة من 
خلال تلك السياسة الأمريكية الناعمة الغامضة . 
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اا ا ا ا ا ي 

كما أصر القادة العسكريون » أن يارس ضغطًا عسكريا يهدف إلى تحذير ناصر من 
مغبة ما قام به من عمل » قد يضطر إسرائيل أن تهم وتشتر تشترك مع الدول الأوربية المضارة . 

وشارکت آمریکا کل من إنجلترأً وفرنسا بتجميد أرصدة مصر فى بنوكها » ولا شك أن 
هذه الخطوة تتناقض مع السياسة الأمريكية » ورؤاها تجاه مصر » وكانت العقبة الوحيدة التى 
تحول دون اندفاع كل من لندن وباریس فى القيام بعمل عسكرى مشترك ٤ء‏ هو موقف الرني 
الأمریکی ووزیر خحارجیته . 

وفى الحقيقة لم تكن الاستعدادات العسكرية . الإنجليزية ‏ الفرنسية ۔ قد اكتملت 
بعد» وهذا هو ما أخر القيام بعمل عسكرى حتى الآن » إذ إن ما سوف يحدث خلال 
الأشهر الثلاثة التالية - من تداعيات الأحداث - هو الذى أجل إعلان الحرب ضد مصر . 

ر وصل جون فوستر دالاس إلى لندن » كان المسئولون الإنجليز والفرنسيون 
مجتمعين معا لترتيب القيام بعمل عسكرى مشترك » وكانت الدولتان تسارعان الزمن 
بحشد قواتهما العسكرية » بجميع أنواع الأسلحة » على أن يتم حشد هذه القوات فى جزيرة 
قبرص ۰ وصرح كبير القادة العسكريين إلى أنتونى إيدن » بأن بريطانيا تستطيع تجميع قواتها 
العسكرية فى قبرص » وبرغم هذا لن تكون جاهزة للقيام بالعمل العسكرى المطلوب على 
أكمل وجه » فقط تستطيع تجميع نسبة ٠‏ من قواتها » وتكون فى موقف الدفاع فقط! 

كما أنه فى الإمكان تجميع نحو ۷٠٠,٠٠١‏ جندى رجل وامرأة » مثلون قوة الحملة ؛ 
والتى أرى أنها غير كافية للقيام بغزو المنطقة واحتلالها » مع تدريب هذه القوات فى القيام 
بعمل عسکری ضد مصر . 

أما بالنسبة لمصر » مع وصول صفقة الأسلحة السوفيتية فيتية › فهی فى وضع أفضل بكثير 
عما كانت عليه أثناء الاحتلال البريطانى لها ء ولنلك فإن قواتها لن تكون فى أحسن 
حالاتها التدريبية حتى تستوعب السلاح الجديد » فإن لدى الجيش الصرى طائرات ميج ء 
واليوشن القاذفة › وديابات متوسطة » مع ملاحظة أن القوات المصرية قد أتمت تدريبها على 
الأسلحة الحديدة النصف أتوماتيكية . 

إن قرار غزو مصر اتخحذ يوم ۸ يوليو ۱۹١١‏ وطار قادة فرنسا من العسكريين إلى 


لندن فی الوقت تنفسه › الذى كان القادة العسكريون مجتمعین فی لندن + وفی ذلك الوقت 
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وصل دالاس إلى لندن › فى وقت كانت فيه فرنسا على أع استعداد أن تخبر إنجلترا بأنهم 
جاهزون الآن بإرسال کتيبتين للغزو الفورى . 

كما أعلن القائد الإنجليزى تحرك بعض قطع الأسطول فى اتجاه قبرص . 

وصل دالاس إلى لندن يوم الأربعاء الأول من أغسطس » وأعلن القادة العسكريون بأن 
الإجراءات الوقائية العسكرية قد تم اتخاذها . 

وفى الأيام الأولى من شهر أغسطس » فإن معظم الإجراءات والترتيبات العسكرية قد 
تم اتخاذها حارج لندن وباريس » وأعلن القادة العسكريون » بأن الطائرات حاملة الجنود قد 
أقلعت من مطار بورت موث إلى البحر المتوسط . 

وحذرت إنجلترا رعاياها بألا يتركوا مصر ما لم تحدث ظروف تضطرهم إلى ذلك . 

كما أعلنت فرنسا فى ذلك الحين بأن أسطول البحر المتوسط قد تحرك من ميناء 
طولون » وملحق به كذلك حاملة طائرات . 

وإزاء هذه الأحداث المتلاحقة » كانت إسرائيل تشعر بقلق بالغ إزاء تفكيرها الالتحاق 
بالحاربين ‏ ولكن القائمين على أمر إسرائيل » كانوا مستبعدين من الاشتراك فى العملية 
الحربية » كما ذكر ذلك آبل توماس » إذ تقديرًا لظروف إنجلترا » لا داعى إذن من اشتراك 
الإسرائيليين فى العملية العسكرية المزمع القيام بها ضد مصر . 

* *%# + 

ومجرد وصول دالاس إلى لندن ء بدأ يناقش مع أنتونى إيدن وسلوين لويد 
وكريستيان بينو » والمعاونين لدالاس » وإيدن ‏ والمرافقين › وكانوا النشطين المرافقين لدالاس › 
فی حين کان الأوربيون ذوو الخبرة ميالين الآن إلى استخدام القوة » فى حين كان دالاس 
ومستشاروه ميالين إلى السلام ء ونبذ فكرة الحرب » ولكن بعد نقاش وجدل وتقليب الأمور 
على كل وجوهها » استقر رأيهم على الحرب التى لا مناص منها . 

ولم يكن هناك أى خطأ فى هذا الجو العاصف الذى سيطر على لندن » إذ كتبت 
صحيفة التامز (۲1۳085) تنسب هذه الكلمات إلى أنتوتى إيدن فى أول اتصال له بالرئيس 
أيزنهاور ء وجاء فى افتتاحية المقال » بأن أنتونى إيدن كان يناور » ويراوغ » ويلف ويدور » ولم 
یکن صریحا ولا واضحا» ولا حازمًا » هل هو ضد ناصر أو معه › وهل کان موقف ناصر 
قانونيًا من عدمه » كان مشوش الفكر لا يعرف ماذا يقعل بالضبط . 
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ولكن ماكميلان أعلن بكل صراحة لدالاس بأن إغجلترا سوف تنتهى باعتبارها قوة 
عظمى إذا كسب ناصر الموقف : 

(that Britain would be finished as a world power if Nasser won). 

وجاء هذا التصريح باعتباره عنواتا بارا فى صحيفة التایز (11065) مؤكدة › بأن 
أنتونى إيدن مثل ماكميلان » ومعظم أعضاء الوزارة » كانوا ضد الحرب » ومعنى ذلك أن 
معظم الوزراء مترددون » مثل تلك الوزارة التى كان يرأسها إرنست بيفن قبل الحرب العالمية 
الثانية ‏ والمعاصرة لهتلر فى الثلاثينيات » وهذه الوزارة فى الخمسينيات تشبهها إلى حد 
كبير » وعلى هذا » فهتلر وادى النيل يشبه هتلر الرايخ الأ انى . 

وكان دالاس أكثر وضوحا وحزمًا إزاء هذه الأزمة الملستحكمة › إذ كان يقر ويعترف 
بوجود أزمة حقيقية » وا لمطلوب تدبر الموقف » وتقليب الأمور على كل وجوهها قبل أن يهموا 
بالعمل العسكرى . 

واستقر الرأى بعد ترويًا بأنه حذر كلا من لندن وباريس من الإقدام على مشل هذه 
اللغامرة التى لا تحمد عقباها ء وأكد أنه فى هذه الحالة » لا يكن للولايات المتحدة أن 
تشارككم مثل هذا العمل غير المدروس جيدا . 

وليس معنى عقد الجلس العسكرى للحلفاء ‏ مشاركة أمریکا لما › إنغا فى الإمكان 
المشاركة الوجدانية ليس إلا ؛ كما أشار دالاس إلى نقطة مهمة جدا» أخبر بها أنتونى 
إيدن » «إنه يجب أن نتخذ ما مكن إتخاذه من إجراءات بحيث نجبر ناصر على أن يتقياً ما 
ابتلعه»(*) 

ولكن رغبة أنتونى إيدن تجنح كشيرا إلى الحرب » لدرجة أن كلمات دالاس لم 
يستوعبها ولم يعرها أدنى اهتمام » ولكن ميرفى الذى يعرف شخصية دالاس جيدا » ويدرك 
ماذا یعنی بقوله : إن دالاس لا یتحدٹ هزلاً › فهو یعنی ما یقول › فی وقت کان أنتونی 
إیدن ما زال مقتنعًا آنه لا بديل عن الحر(**) . 


to make Nasser disgorge what he is attempting to swallow. P. 290. (4j) 

(ج) إن آُنتونی إيدن تضغط عليه مشاعره الداخلية »هن خيبة الأما ل بین ما کان یحلم به ویخطط له 
حين وقع معأهدة الجلاء مع مصر فی 4 » وبين الواقع الاليم الذی سببه له ناصر بطرده نھان 
زى الا بدن اعد القناة . (النترجم) 
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إن قناعة أنتونى إيدن بالحرب لم تنه عنها نصائح دالاس وتنويهاته بأن أمريكا لن 
تشترك معهما ¢ وماذا لو خحسروا الحرب؟ فإن هذا وضع یلحق العار والخزی بدول حلف الناتو 
N.A.T.O‏ > ویزداد ناصر تألقًا وکا . 

كما أن أنتونى إيدن لم يقتنع كثيرا با تضمنته رسالة الرئيس أيزنهاور ‏ بل وصفها 
بالتناقض فى الرأى » ويكتنفها الغموض . 

ومضى إيدن فيما عقد العزم عليه لأته يكن كرها عميقًا لشخص ناصر» وكيف 
يتغلب عليه وهو الحارث الأمين على الإرث الإمبراطورى . 

وقد لاحظ بوب میرفی بأن أنتونی إيدن لم يعد يفكر فيما إذا صارت مكانة «بريطانيا 
العظمى إلى الأسوأ»؟ 

وبعد مضى ست وثلاثين ساعة قضاها دالاس فى لندن » وعلى هذا كان على أهبة 
الاستعداد للعودة إلى واشنطن › بعد أن دعا إلى اجتماع العسكريين لحلف الأطلنطى › 
يعقد فی لندن يوم ۱٩‏ أغسطس > وبهذا یکون أيزنهاور ودالاس قد بذلا کل ما فی وسعھما 
لإيجاد حل لهذه الأزمة بعيدا عن الخيار العسكرى . 

والحقيقة المؤكدة بأن الدول الثلاث قد اجتمعت » ووافقت على اتخاذ حطوة أخحرى 
منأى عن استخدام القوة العسكرية . 

وقد لاحظ دالاس بعد عودته إلى واشنطن › أن قوة الاندفاع إلى الحرب بدأت تهداً 
إلى حد ماء وکان دالاس يؤكد دومًا بأننا لا نريد أن نقابل القوة بالقوة » وواضح أن شبح 
الحرب بدأ يختفى فى الظلام . 

ولكن الحقيقة كانت غير ذلك ٠‏ إذ كانت إنجلترا تعد الخطط العسكرية لشن الحرب» 
فبعد مضی يوم على مغادرة دالاس لندن »› کان قد م استدعاء الجنرال هوك ستوك ويل : 
Huge stockwel!»‏ .از .6 » وهو الذى كان القائد الأعلى للقوات الإنجليزية فى 
الراين أثناء الحرب العالمية الثانية . 

اجتمع كبار القادة العسكريين بالليل والنهار لوضع خطة الغزو » وفى ٠١‏ أغسطس 
كان ستوك ويل مجتمعا بأنتونى إيدن لعرفة مزيد من التفاصيل » ومتى يكون جاهرًا لبدء 
عملية الغزو ضد مصر › بهدف استرجاع فنأ السويس إلى الإدارة الدولية 
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ووافق أنتونى إيدن على الخطة مع ابتسامة خفيفة علت وجهه » وهذا هو التقرير 
النھائی » ولم تبق إلا لحظة الصفر والتی تم تحدیدها یوم ۱١‏ سبتمبر ٠۹٥٩‏ . 

وعلى الرغم من عدم الدخول فى تفصيلات الخطة العسكرية التى تقوض دعائم 
السلام . 

وفى ذلك الحین کان کل من الرئيس أيزنهاور » ووزير خارجيته غير مستريحين لمثل 
هذا الاتجاه الذى يندفع إلیه آنتونی إیدن وشریکه جى موليه فى اتخاذ قرار الحرب . 

وكانت الخطة الإستراتيجية للرئيس أيزنهاور ووزير خارجيته هو تجنيب حلفائهما من 
الأوربيين الالتجاء إلى الحل العسكرى . 

وكان من المقرر أن يذهب الرئيس ايزنهاور إلى لندن » لحضور المؤتمر الذى سوف يعقد 
فى ٠‏ أغسطس » ويقدم الكثير من الأدلة لتجنب الحرب » ولكن لرا يكون حضور أيزنهاور 
للمؤتمر إيحاء إلى تشجيعهم للمضى فيما عزموا عليه . 

واقترح الرئیس أيزنهاور » فى الإمكان اللقاء بناصر فى أى مكان خارج مصر ء وليكن 
فى روما ومحاولة التفاهم معه . 

ولكن دالاس لفت النظر » إذلرما يفهم من هذا الاقتراح الأمريكى أن هذا تدعيم 
لوضع مكانة ناصر فى الوقت الراهن » وأكد دالاس أن فكرة اللقاء بناصر أفضل من السعى 
إلى تحطيمه والقضاء على أحلامه » ولا يفهم من هذا أن وجهة نظر أمريكا تتعارض مع 
وجهتى نظرلندن وباريس » ويفهم من ذلك أنهم تواقون إلى الحل السلمى » بدلا من 
انغلاق تفکيرهم نحو الحرب ليس إلا . 

وقال أيزنهاور » إذالم تكن وجهة النظر واضحة ٬للقيام‏ بعمل إيجابى ما» ففى 
الإمكان أن أظل فى لندن عدة أیام أبحث عن بدیل یکون مناسبا لکم » ویبعدکم عن طریق 
ارت 

وفى ذلك الحين » وصلت المناقشات إلى نهايتها ء ورغم هذا ما زالت إنجلترا مصممة 
على المضى فى طريق الحرب الذى لا بديل عنه . 

وطلبت لندن شراء بعض الأجهزة » والمعدات الإلكترونية › وفی يوم ٩‏ أغسطس طلب 
وزير الدفاع الإنجلیزی «جوردون جرای : yھا6 6٥۲۵0۸‏ من دالاس ۰ إذا کان فی إمکانه 
أن يقرر ذلك . 
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وقال دالاس إننى أوافق على إمدادهم با طلبوا ء وإن كنت أرى أن هذا أمر لا قيمة 
له » ولكن ضع فى الاعتبار ألا تترتب على هذا أى مسئولية تجاهنا . 
إن الرئيس أيزنهاور ودالاس كانا حريصين أشد الحرص على الالتزام فى السياسة 
الخارجية بوافقة الحزبين ء الدعقراطى والجمهورى » ولكن من حسن الحظ » الآن فى مؤتمر 
لندن » أنهما ميالان إلى رأى يتفق مع وجهة نظر الديقراطيين مجلس الشيوخ › وعلى هذا 
فقد تمت دعوة كل من لندن جونسون ومايك مانسفیلد › ووالتر جورجی » وولیم فولبرت 
(6عااbاfu )W.‏ إذ تمت دعوتهم لحضور هذا المؤتمر » مع ملاحظة نحن الآن فى عام 
الانتخابات الخاصة بالرئيس أيزنهاور للمرة الثانية ؛ وقد يؤدى هذا إلى حدوث مفاجآت لا 
تحمد عقباها » وسط معمعة المناقشات » وتأييد إسرائيل ودعمها باعتبارها جزءا من هذه 
الجهود . 
فإن أيزنهاور ودالاس قد حرصا فى هذا المؤتمر المنعقد فی ٠۲‏ أغسطس » إذ کان الحو 
العام مشحوتا ومعارضصًا لسياسة ناصر » وفعلته » وتم افتتاح المؤتمر » ولم يتضمن الحديث 
على أى إنفاق معين › إذ الاتجاء العام لم يكن يجرى فى الاتجاه السليم » ويأخذ بالحل 
السلمى » وإن كان لا يؤيد سياسة ناصر المناهضة للغرب › والداعية إلى القومية العربية › 
وأيضً الدعوة لوحدة المسلمين » وأن بترول العرب » وقناة السويس بثابة مدافع موجهة ضد 


وقال أيزنهاور » إن ناصر يشبه هتلر » وكتابه فلسفة الثورة » يتطابق مع كتاب «كفاحى» 
الذى ألفه هتلر والتزم به . 


إن دالاس كان يقدر موقف كل من إنجلترا وفرنسا » فى لجوئهما لاستخدام القوة ء 
ومضى يقول : إن استخدام القوة الآن يدعو العالم إلى تجميد رأيهم نحو معارضة الغرب 
بصفة عامة . 

وأضاف إلى قوله : ولكن الولايات المتحدة لن توافق على وجهات نظر كل من إنجلترا 
وفرنسا فى موقفهما الصريح ضد ناصر › إن كرههما وبغضهما الشديدين ضد ناصر يكن أن 
يترتب عليهما أن يحولا دول غرب أورا إلى دول تابعة » وأوربا بصفة عامة إلى دول تافهة 
فى وقت لم تتمكن فيه إنجلترا وفرنسا من انتزاع قبضة ناصر من على قناة السويس . 
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واندهش السناتور الجمهورى ألكسندر سميث (طانصء ۲ع لمة×ء[A)‏ بقوله : «إن 
أى تغيير فى القيادات المصرية من المکن أن يصل ى شخص يكون أكثر اتزانا وتعقلاً من 
ناصر» . 

وقال دالاس : «لا » إن شخص ناصر هو ما نريده على المدى البعيد › إن ناصر يشبه 
ٹر . «Nasser is the worst we’ve had so far?»‏ . 

وأضاف أحد المرافقين لدالاس بقوله : يبدو أن ناصر يلعب لعبة هتلر » كما أضاف 
السناتور ستالين بيردجيس (5ءع8۲1d)‏ مقتحمًا الحديث بقوله : «يجب إيقاف ناصر عند 
حده » قبل أن یتألق ویعلو نجمه» . 

وقال دالاس : «نحن نعترف حقًا بأنه شخصية درامية › إذا ما رأ أنه كن أن يفوز 
بفعلته هذه » وعلی هذا فإِن بریطانیا وفرنسا کانتا على حق فی موقفهما ضده . 

وأضاف دالاس : يجب على الحلفاء أن يقروا بأنه رجل وحشى (صه" إازس ۾) 
يلوح بالسيف » ولا يجب عليهم الانتظار حتى يروا أنفسهم وقد سقطوا من عل فى هذه 
الهوة السحيقة التى لا قرار لها . 

وكان لندون جونسون متابعا للحديث وقال : هل تنقصنا الخبرة للتعامل مع هذا النوع 
من المشاكل لكى نصل إلى ما نريد مع هذا الكولونيل ناصر يجب علينا أن نخبرهم بأننا 
ندعهم بكل ما نستطيع » وما عليهم إلا المضى فيما عزموا عليه . 

ووافق أيزنهاور على هذا الرأى » بأننا لا نقبل أن يستمر ناصر مسيطرا على قناة 
السويس » ونحن فى النهاية لا نريد أن نقف متفرجين » وأن نترك هذا الرجل يفوز با 
احتطفه فجأة » وأن الولايات المتحدة تضع فى اعتبارها » احافظة على مصالحها ء وأخيرا غادر 
وفد الولايات المتحدة المؤتمر عائدا إلى واشنطن . 

# e %* 

بعد مضى شهرين ونصف شهر على الزيارة التى قام بها السكرتير العام للام 
التحدة داج همرشلد فى شهر أبريل » مرة أخرى بدأت المنطقة تشهد توترا حادا على الحدود 
بین مصر وإسرائیل . 
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إن داج همرشلد استغرق وقتا طويلاً فى البحث عن حل لهذه المشكلة بعد بحث 
وتقص » ونفد صبره › وأعیته کل الحلول › وهو کان فی حالة عدم وفاق مع بن جوريون الذى 
کان شدید الاهتمام برغبة إسرائيل فى السلام »> ولکن برغم هذا لا يحرص على استقرار 
الأوضاع عبر الحدود مع مصر ۔ 

وبرغم هذا فما زالت القوات الإسرائيلية تحتل منطقة االعوجة » التى تقع إلى الجنوب 
من غزة » رافضصًا نهائيًا قيام قوات حفظ السلام التابعة للأم المتحدة أن تشترك معهم فى 
حفظ السلام من الحانب الإسرائيلى > ومرة أخری » استأتفت القوات الإسرائيلية تبادل 
إطلاق النار عبر الحدود فى تجاه مصر » وفى الوقت نفسه تقوم القوات الإسرائيلية بہناء 
مستوطنة فى منطقة العوجة › والقوات الإسرائيلية لاتزال تتبادل إطلاق النار عبر الحدود 
اسر هك اء 

وعاد مرة أخری داج همرشلد إلى منطقة الشرق الأوسط فی ۱۹ يولیو › وهو اليوم 
الذى أعلن فيه دالاس الانسحاب من مشروع السد العالى » والذى فجر الأزمة فی المنطقة › 
ما جعل السكرتير العام للام المححدة يشعر بالضيق لعدم استقرار المنطقة . 

ولکن بعد مضى أسبوع بدا حديثه مع الجانبين : المصرى والإسرائيلى » ثم عاد إلى 
نيويورك › وقد اشتد به الغضب مع ازدياد حالة التوتر فى شهر آغسطس »> وعلی هذا بدا 
يتصل بين جوريون وهو يشعر بخيبة الأمل . 

وفی اتصال تلیفونی مح شیمون بیریز یوم ۷ أغسطس » بدأ یشکو من استمرار 
إسرائيل بإثارة المتاعب عبر الحدود » خحاصة الحدود المشتركة فى قطاع غزة . 

هذا الوضع المؤسف استمر لمدة طويلة فعلاً ء ما ترك أثرا سيئًا على القوات الدولية 
حفظ السلام D.N.T.S.O.‏ . 

كانت إسرائيل تعتبر نفسها أنها الخاسرة » إذالم تستمر فى حالة التوتر هذه » برغم 
وجود قوات حفظ السلام الدولية » وإسرائيل لا يهمها أن تقوم بمثل هذه الأعمال على 
الحدود السورية . ويجب على إسرائيل أن تفهم » أن مشل هذه السياسة أمر لا يعكن قبوله › 
وبرغم هذا تسارع إسرائيل بتقدي الشكوى . 

وفى رسالة موجهة إلى بن جوريون › حذر داج همرشلد بقوله : «إذا لم تتوقف 
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إسرائيل عن أعمالها العدوانية الآن › فإنه سوف يشمل تقريره كل هذه التفاصيل ضد 
إسرائيل » والتى لا تريد أن تعيش فى حالة سلام مع الآخرين . 

ولم تأت رسالة همرشلد بأى نتيجة › بل زادت حالة التوتر عبر الحدود فى المنطقة › 
ففى يوم ۱۷ أغسطس قامت إسرائيل بشن غارة داخل الحدود المصرية » وأسفر عن هذا 
العدوان عن قتل تسعة مصريين » ومرة أخرى كتب همرشلد إلى بن جوريون يقول له : 

«إذا أنت وجهت إلينا اللوم » بعدم مقدرة قوات حفظ السلام على ضبط الأمن 
والسلام » الذى تريده هكذا »ومن جانب آخر فإن المصريين متعاونون معنا کٹیرا » وهذا 
وضع سبب لنا متاعب كثيرة خلال الأشهر المنصرمة» . 

والذى لا يعرفه داج همرشلد » بان بن جوريون » مشل أنتونی إیدن › وجی موليه › 
يسعى إلى الحرب » ولا يعرف للسلام طريقا . 

وكان مجمل خطاب داج همرشلد » بأن كل جهوده المبذولة لا جدوى منها » فالخرب 
الآن هى النغمة السائدة فى المنطقة من قبل الدول الثلاث : 

(war was row a national policy of all three countries). 

وبدأت العلاقات بين فرنسا وإسرائيل تأتى ثمارها » فكانت أول سفينة محملة 
بالأسلحة » وصلت إسرائيل يوم ۲١‏ يوليو ۱٠۹١١‏ . وأن الموقف الحاد الذى ترتب على قرار 
تأميم قناة السويس أحدث فى إسرائيل رد فعل بالارتياح والسرور لقادة إسرائيل » نظرا حالة 
التوتر الشديدة التى سادت المنطقة › والذى كان بمثابة زلزال هز أركان الإمبراطورية 
البريطانية ۰ وكذلك الفرنسية ۰ وبالتالی أصبح ناصر يواجه أعداء جددا »وکان تقدیر 
إسرائيل » بأن أيام ناصر أصبحت أياما معدودة » وكان موشى ديان يتوق إلى إعلان الحرب 
ضد مصر الآن » فى وقت كان العالم كله مشغولا مسألة تأميم قناة السويس . 

وقام موشی دیان بزيارة إلى بن جوریون فی ۲ أغسطس ٠»‏ واقترح عليه ثلاث خطط 
للهجوم على مصر الآن : 

. الهجوم على سيناء وقناة السويس‎ -١ 

~~ أو احتلال قطاع رة 

. أو السيطرة على شرم الشيخ‎ -٣ 
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وکان بن جوریون یستنکر تأخر فرنسا فى توالى تدفق الأسلحة عليه › وكان موشى 
ديان باعتباره رجلا عسكريًا يدرك يقَينًا الفرق الهائل بين قدرة الجيشين : الملصرى 
والإسرائيلى » إذ كان يعتقد جازمًا أن قدرة الجيش الإسرائيلى أقوى بكثير من قوة الجيش 
اللصرى » حتى بدون الأسلحة الفرنسية القادمة إليه » وقال مؤكدا : 

«إننى أكدت إلى بن جوريون أن تصورى عن الجيش الإسرائيلى سوف يكسب 
الحرب بدون شك حتی قبل وصول السلاح الفرنسى لنا» . 

ولکن بن جوريون أستوعب هذا الحديث ٠‏ وإن كان يخشى من حدوثمصيبة) 
لإسرائيل » إذا ما انتظرت طويلاً حتى تصل كل الأسلحة الفرنسية السابق طلبها » وهو - 
بدون شك ۔ یضع فی اعتباره » ماذا لولم تتمكن فرنسا من أن تقف بجانب إسرائيل وقت 
الشدة. 

وکان بن جوريون يخشى أن تتأخر فرنسا فيما وعدت به من دعمها فى السلاح › إزاء 
الذى جد الآن بالمنطقة › وكان بن جوريون يخشى ألا تتمكن فرنسا من الوصول إلى 
الموانئى » والمطارات الإسراثيلية . 

ولکن بن جوریون أجاب بقوله : «إذا أرادت فرنسا أن تعرف كيف تصل › وكيف 
تتصرف » فنحن على استعداد أن نغدها بکل ما تریده من معلومات › وعلی هذا کن أن. 
نعتبر الفرنسيين إخوة لنا على طول الخط» . 

وعندما شرح موشی ديان » بأنه يأمل بأن تقوم بريطانيا عهاجمة مصر » ورأى بن 
جويون بأن يشجع بريطانيا على ذلك دون الاعتماد على مساعدة الولايات المتحدة 
الأمريكية » وأکد بقوله : «إنی لا آمل بأن يقوم دالاس بدعم أى عمل عدوانى ضد العرب 
وضد روسیا» . 

وبعد مضى خمسة أيام » كان موشى ديان يحلم بالقيام بخطوة إيجابية » أما وزير 
الدفاع الفرنسى » كان قد سأل شيمون بيريز : كم يستغرق الوقت للوصول إلى إسرائيل » 
حتی یکننا اختراق سیناء؟ 

وعلى هذا فقد تلاقت وجهتی نظر فرنسا مع إسرائيل فى القيام بعمل عسکری صد 
مصر . وأجاب وزير الدفاع الفرنسى - فى الاجتماع الذی جری مع شیمون بیریز ۔ بأن 
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إسرائيل تأمل فى نجاح هجومها على مصر بالتعاون مع فرن ا( . 

ولم یذکر ی شىء آخر خلال شهر أغسطس » فى وقت لا تزال الوسائل الدبلوماسية 

قائمة على آمل التوصل إلى حل أزمة قناة السويس التى لم تكن فى الحسيان؟ 
%* # # 

إن أمريكا بذلت جهودا غير عادية فى مؤتمرلندن الذى عقد يوم ٠١‏ أغسطس 
۹ » فی قصر «لانکستر هوس : 0€ - ءھ٣‏ والمواجه لحديقة جرين بارك . 

وحضر هذا المؤتمر اثنتان وعشرون دولة » منها ست عشر ة سبق أن وقعت على 
معاهدة القسطنطينية فى عام ۱۸۸۸ . والتى تنظم حرية الملاحة الدولية عبر قناة السويس . 

ولكن العالم تغير كثيرا » منذ توقيع هذه المعاهدة » أى بعد ست سنوات من احتلال 
امجلترا مصر فى عام ۱۸۸۲ › وقبل تسع سنوات من تولى الملكة فيكتوريا عرش الإمبراطورية 
البريطانية فى القرن التاسع عشر . 

وهنا كانت عظمة الإمبراطورية البريطانية التى بلغت قمة عظمتها » ولم تعد الشمس 
تغرب عن مستعمراتها المترامية فيما وراء البحار » ووجهت إنجلترا الدعوة لمصر لحضور هذا 
المؤتمر المنعقد فى لندن إلا أن مصر رفضت الحضورا*٠‏ . 

وكتب عن هذا ا مؤتمر مائة تقرير » وعدة آلاف من الصور» وأثناء عقد ناصر المؤتمر يوم 
۲ أغسطس » وفى نفس الوقت عقد مؤتمر صحفى فى القاهرة » وقد شرح ناصر الدوافع 
التى حدت بكل من إنجلترا وفرنسا وأمريكا » وهو التآمر ضد مصر وشعبها بهدف إرهابه ء 
وتجويعه » فإن الدول الثلاث جمدت أرصدة مصر فى بنوكها » وقد أعلنت الحصار حول 


(») بناء على رؤية وزير الدفاع الفرنسى » وكذلك شيمون بيريز » ودافيد بن جوريون » تحدد القيام بالهجوم 
العسكرى اللشترك فى غضون شهر مايو ولكن تم استبعاد هذه الخطة فى هذا الوقت المبكر جداء 
لأن هناك حسابات وتقديرات أخرى . وإن كان هذا الرأى مرا مقبولاً لأنه غاية فى الأهمية فيما 
يتعلق بالأمن القومى الإسرائيلى . ما بالنسبة للرأى الذى أبداه شيمون بيريز عن حتمية وصول 
طاثرات المتير 15 إلى إسرائيل ولا . وهذا الرأى أيده كل من ويزمان وكذلك بار زهار 
(131ھB4-7)‏ » بل وقیام هذه الطائرات بهامها فی الحرب با يتفق وخطة موشى ديان . (الؤلف) ۔ 

ی مھ ی ا ری یا و ا ل 
الساومة ء ويرفض أنصاف اخلول . (المترجم) 
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مصر » فى حين كانت أساطيلها يزدحم بها البحر المتوسط قادمة من كل مستعمراتها حول 
العالم » وتم حشد الجيوش فى قبرص » وأكد ناصر بأن الحكومة قوية بالحق » ولا يهمها هذا 
الضغط العسكرى » والتهديد بالسلاح » وفى الواقع هذا هو وجه الاستعمار الحقيقى » لا 
يريد لشعوب مستعمراتها أن تستيقظ من غفوتها وثباتها الذى ران عليها سنوات طوال . 

وأكد ناصر أنه يتعهد بإدارة اللاحة فى قناة السويس بكل كفاءة وأمن وسلام » وقد 
لاحظ ازدياد عدد السفن العابرة لقناة السويس منذ تأميمها والتى بلغ عددها ۷١١‏ سفينة 
من الاتجاهين » وقد توفرت لها الحرية والأمن » ومصر قادرة على إدارة قناة السويس › وقد 
استنكر ناصر القيام بأى عمل عدوانى » أو أى تدخل فى شئونها الداخلية » وقد شار بأن 
٥‏ دولة استخدمت القناة فى عام ٥‏ ولهذا فإن مؤتمر لندن لا يعد مؤتمرا دوليا . 

ومن الخريب أن تعتبر إنجلترا الملاحة عبر القناة من الأمور المهمة › والتى تعد من 
الأمور القانونية . 

وأشار ناصر إلى خحطاب أنتونى إيدن الذى ألقاه يوم ۸ أغسطس » والذى توعد بحتمية 
غزو مصر » وأنه لا يقصد أن يلحق بالشعب المصرى أى ضرر » بل يقصد شخص تاصرا! 

وقال ناصر » إن رئيس الوزراء تكلم وقال : «نحن لا نثق فى ناصر » وهو الذى اختلفنا 
معه › وفى نفس الوقت نقدر الشعب المصرى وتساءل أنتونى إيدن » بأنه لا يوجد سبب ينع 
ناصر من حضور مؤتمر لندن(٩)»‏ . 

تم افتتاح مؤتمر لندن فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش الصيفى » وقوبل هذا 
المؤتمر بالاستنكار الشديد فى العالم العربى » وقد لاحظ العرب أن حزب العمال البريطانى 
التزم بخمس دقائق صمتا » وكان الفارق الزمنى ساعتين بين القاهرة ولندن » وحدث 
اضطراب عام ساد جميع البلاد العربية ء وذلك بإغلاق الحلات وتعطيل العمل فى الدراثر 
ا لحكومية فى : مصر والأردن ولبنان وليبيا وسوريا ء ونسبة 2٦٠‏ من الشعب فى كل من 
العراق ومراكش والسودان وتونس والسعودية » وعلى هذا كانت معظم الجماهير العربية تؤيد 
ناصر » وقراره التاريخى بتأميم شركة قناة السويس . 


(») هذا مفهوم خحاطى عن مكانة ناصر لدى الشعب المصرى فى ذلك الوقت ٠‏ وإن كان هذا الرأى يؤكد 
أن إنجنترا تفكر بعقلية القرون الاستعمارية الأولى .(المترجم) 
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ومجرد انعقاد المؤتمر » انقسم على نفسه إلى قسمين كما هو متوقع » وكان الفريق 
العارض » هو الفريق الأ كبر » بقيادة جون فوستر دالاس » والذى أيدته ثمانى عشرة دولة من 
الدول الممثلة فى هذا المؤتمر › وهؤلاء يعارضون سياسة ناصر . 

أما الفريق الثانى المؤيد لناصر يشمل كلا من : سيلان والهند » وإندونيسيا » والاتحاد 
السوفيتى . 

استمر عمل المؤتمر حتی یوم ۲۲ أغسطس عندما انتهی الؤتمر من عمله » وکال وزير 
خارجية الهند «کریشنا منون : M e10۸‏ ۸۸4۵ء الذی کان مناصرا ومؤیدا لناصر إلى 
أبعد حد » بالإضافة إلى الاتحاد السوفيتى . 

حتى الرئيس أيزنهاور لا يجد الكلمات المناسبة التى يصف بها وزير خارجية آلهند» 
فهو رجل سیاسی محنك وإن کان فقیرا » وقد سجل ایزنهاور فی مذکراته : «أنه رجل 
فقیر » ومتواضع » ولکنه سیاسی محنك» . 

انتهى الؤتمر بأن اتخذ قرارًا ابتشكيل هيثة المنتفعين بالقناة » وهذه الهيشة تتولى إدارة 
شئون القناة . واقترح وزير خارجية لهند بأن هذه الهيئة تصبح عدية الجدوى مالم تنل ثقة 
الجميع » وهذه الهيئة لا تتعارض مهامها مع سيادة مصر على الفتاة وإدارتها . 

وأراد دالاس أن تكون لهيثة المنتفعين هذه » كيفية إدارة القناة ء وهذا الاقتراح يعوزه 
الوق » واللياقة والنظرة الموضوعية إلى حقائق الأمور . 

وکان الرئیس آیزنهاور قد سبق له الاتصال بأنتونی یدن یوم ٩‏ أغسطس » وحذره من 
أن ناصر قد يجد فى ذلك المستحيل قبوله » إذ اقترح ناصر بأن أنتونى إيدن عليه أن يقدم 
النصح والإرشاد فيما يتعلق بتشغيل الملاحة فى القناة . 

وقد رد دالاس على اتصال أيزنهاور » بأنه لم يتمكن من الحصول على موافقة كل من 
انجلترا وفرنسا على اقتراحه هذا » وقد أضاف إلى قوله : «إننى أشك فيما إذا كنا نستطيع أن 
نحصل على موافقة على هذا الاقتراح الذى نعتبره آخر حل کی ننال تقدیر مصر 
وموافقتها» . 

ولکن أیزنهاور عاد وكرر حديثه : لقد فهمت من التقرير الذى بعثت به » ولذلك عاود 
الاتصال به قائلاً : إننى سوف أوافق على قرارك وأدعمه » إذا استقر الرأى عليه . 
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ونال اقتراح دالاس موافقة ٹمانی عشرة دول مقابل أربعة أعضاء رفضوه 6 وانتهھی 
المؤتمر عند هذا الحد. ولم تکن لدی الملصوتن لصالح الاقتراح قوة کن تنفيذه وتمت کتابة 
تقرير عن المؤتمر يقع فى ۸٠١‏ صفحة »تم إرسالها إلى مصر › ومن الستحيل على ناصر أن 
تتم قراءة هذا التقرير المطول » ولكن هذا المؤتمر فاته أن يناقش مسألة غاية فى الأهمية › 
وهی ماذا لو أن الدول الكبرى قررت برغم هذا القيام بشن عدوان عسكرى ضد مصر؟ 

وحرصًا من أمريكا على وضعها الإستراتيجى » فقد أت بنفسها عن مشاركتها 

ولا شك أن قوة حزب العمال الإنجليزى لم یؤید أنتونى إيدن فيما عزم عليه ء› لأن 
فكرته غير واضحة › ومشوشة » ولكنه يوافق إذا استطاع أن يستميل الولايات المتحدة إلى 
جانبه . 

ومن الأمور المثيرة الخطيرة حول مسألة تأيبد وجهة نظر أنتونى إيدن التى أصبحت 
رهن موافقة الرأى العام الإنجليزى » وقد لمس إيدن ذلك بوافقة كلاسيا (ط٣‏ هءءنإهاC)‏ 
زوجته . 

وذهب الحميع إلى ٠١‏ داوننج ستريت » ووجدوا هناك تجمهرأ من نحو ٠٠١‏ شخص 
ينددون بسياسة أنتونى إيدن » ويريدون السلام . وطالبوه بالذهاب إلى الأم المتحدة لعرض 
هذه القضية عليها . وسيطر على أنتونى إيدن القلق والاضطراب » إذ كان الرأى العام يطالب 
بمساندة آمریکا وتأییدها . 

وفى أقل من شهر مضى » فما زال الغرب يستنكر العمل الذى قام به ناصر بتأميم 
شركة قناة السويس » وإن كانت الصحافة بدأت تقل حدتها ضد ناصر › وساد اتجاه يؤيد 
الحل السلمى للمشكلة » بدلاً من الاندفاع فى عمل عسكرى لا تحمد عقباه؟ 

وانقسم الرأى العام الإنجليزى إلى فريقين ؛ فريق معارض لقرار أنتونى إيدن بغزو 
مصر › والفریق الآخر يرى حل المشكلة بالطرق السلمية › والتروى والتريث فى معالجة هذه 
الأزمة . 

ومن الواضح الجلى - أن كل الدلائل تشير إلى أن الحكومة البريطانية فى طريقها إلى 
الضعف والهدوء › وهذا ما يۇكدە مۇتمر لندن» وفجاأة انبری دالاس بطالب باللجوء للحل 
السلمى تجنبًا لعواقب الحل العسكرى » وعلى هذا فهو الشخص الوحيد فى أوربا الذى 
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يتسم فكره بالحكمة » وبعد النظر » جاء ذلك فى تقرير كتبته صحيفة «النيويورك تايز فى 
٤‏ اغسطس جاء به : 

«إن الأوربيين كانوا يشكون فى اتجاه مستر دالاس فى رغبته الجامحة فى أن يذهب 
إلى ميدان الحرب » إذ كان دالاس يغرق بين مزاولة الضغط العسكرى » والعمل العسكرى 
ضد ناصرة . 

فى حين أن أنتونى اختلط عليه الأمر ء ولم يعد يفرق بين الأسلوبين فى العمل › 
وظل مندفعًا نحو العمل العسکری › وفی وقت ما زال دالاس یکرر مرارا وتکرارا أنه ضد 
استخدام العنف ويرفض العمل العسكرى » يؤيده فى هذا الاتجاه الرئيس أيزنهاور » وأيد 
ذلك خلال حملته الانتخابية لفترة الرئاسة الثانية . 

وعلى هذا فبانتهاء مؤتمر لندن » وجد الغرب نفسه فى مفترق الطرق » فى وقت 
كانت مصر قد تجاهلت قرارات المؤتمر » فى حين كانت إنجلترا تؤازرها فرنسا بأنهما فى 
طريقهما إلى السويس » وانتزاع القناة بالقوة العسكرية من يد ناصر » وفى ذلك الحين كانت 
الولايات المتحدة تبحث لها عن دور بين الجانبين » وكان دالاس قد حذر بشدة من عرض 
قرارات المؤتمر على ناصر » لاستطلاع رأيه » وبالفعل مضى ناصر أشد عزما وقوة بالتمسك 
بحقه الشرعى ووضعه القانونى . 

وبرغم هذا التحذير من دالاس › فقد ذهب «منزيس» رئيس وزراء أستراليا على رأس 
بعثة تعرض على ناصر قرارات المؤتمر › وكان المتحدث الرسمى للبعثة هو رئيسها «روبرت 
منزيس : M "71٤8‏ ۲۲ع ط۲80 البالغ من العمر ٦١‏ عاما . 

وللعلم » قبل افتتاح مؤتمر لندن كان منزيس رابج شخص من المعارضين لناصر› 
وأعلن عن وجهة نظره فى تليغزيون لندن بقوله : «بأنه من الخطورة أن تترك مصالحنا فى يد 
رجل واحد » فهذا كان مثابة قرار بالانتحار » وإننا لن نقبل الوضع القانونى أو الوضع 
الأدبى»* . فى حين ظل ناصر محافظًا على هدوئه والتمسك بالحكمة » واتزان العقل - 


Can not accept either the legality or the morality of what Nasser has don. P. 300.‏ )*( 
ومن الملاحظ أنه طوال شهور أزمة السويس لم تصدر عن نأاصر أى تصريحات صارخة ضد لندن أو 
باریس ؛ وأنه سوف یفعل کل ما کن فعله بل من أنتونى إيدن وجى موليه . (المترجم) 
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. ۱۹٥٩ ووافق على أن يستقبل بعثة منزیس یوم ۳ سبتمبر‎  _ )Meason ablene55( 

ولكن قبل أن تصل هذه البعثة إلى القاهرة » وهى بمثابة هيثة دفاع عن وجهة نظر 
التحالف الإنجليزى - الفرنسى » التى تعد العدة لشن عدوان عسكرى على مصر . 

والدلیل على هذا أن کلا من إنجلترا وفرنسا ما زالت قواتهما تتدفق حتی یوم ۲۹/۸ 
وتحتشد فى جزيرة قبرص » وكلتا الدولتين وجهت تحذيرا لرعاياها فى مصر » بعدم مغادرة 
البلاد » وتوخی الحذر والحيطة ء ونفس التحذير وجه لرعاياهما فی الدول العربية الأخحرى 

ولذلك اندهش الرئيس أيزنهاور من سلوك الدولتين › الذى يهدم مهمة بعثة منزيس 
فى القاهرة » وأن مثل هذا التحذير يؤكد أنهما تسعيان إلى الحرب لا إلى السلام . 

وكنذلك كانت الحكومة الأمريكية ترى ما كان يراه أيزنهاور › «إنه من الطبيعى أن 
التصريحات التى صدرت بالأمس کانت توصی بالنزوع إلى العدوان لا إلى السلام» 

وکتب «ولیم روینتریس : ۸0۲۲۴۴5 1114۳» الساعد الأن لدالاس فى الأول 
من شهر سبتمبر «إن كل المظاهر تؤكد با لا يدع مجالاً للشك أن تحركات القوات البريطانية 
والفرنسية هدفها أبعد بكثير من هدف السلام » وأنهما تحشدان الحشود العسكرية لشن 
عدوان واسع النطاق» . 

إن رغبة إنجلترا وفرنسا إزاء مهمة بعثة منزيس »لا تريدان لها النجاح والتوفيق › إذ إن 
الدولتين لجحأتا إلى أسلوب الضغط العسكرى لإرهاب ناصر لكى يرضخ ويتراجع عما فعله 
من قبل بالاستيلاء على قناة السويس » وهكذا كانت الأحداث تجرى سراعا » وتترتب 
عليها تداعيات أشد خطورة . 

وأصيب الرئيس أيزنهاور بشعور بالغ بالتوتر والقلق » الأمر الذى دفعه بأن يكتب 
رسالة أخرى إلى أنتونى إيدن »لكى يحو من ذاكرته » وفكره » من إساءة الفهم 
)misapprehensi0n8(‏ من أن الشعب الأمريكى » وكذلك الحكومة من مناروأته 
واستنكار جنوحه إلى العمل العسكرى الذى لا تحمد عقباه. 

صحيح أن الرسالة اتسمت بأسلوب رقيق » ولكن قوية المعنى » وجاء بها : «إننى 
أخشی یا صدیقی أنتونی إيدلن ۔ بأنی أريد أن ألفت نظرك بأن الرأى العام الأمريكى 
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یستنکر ویشجب بشدة ما نت فاعل »من استخدام القوة » وماذا لو كانت النتيجة هزمتك؟ 

وقد أشار الرئيس بأنه هو وأنتونى إيدن › يواجهان مشكلتين منفصلتين › هما : أزمة 
السويس » والثانية شخصية ناصر الذى يتلئ قلبه غيظًا وحقدا ومقنا لكل ما هو غربى › 
وبرغم هذا فلنا أصدقاء فى منطقة الشرق الأوسط » والذين يخبروننا بأنهم يودون التخلص 
من ناصر والقضاء عليه تمامًا . ومن الحتمل ألاً يكونوا صادقين فى مشاعرهم هذه » ولذا فإن 
القناة ليست هى القضية التى تستحق استخدام القوة . 

وأجاب أنتونى إيدن على رسالة أيزنهاور » برسالة تؤكد أن حالة أنتونى إيدن ليست 
على ما يرام » وذلك من خلال خطاب مضطرب » متناقض جاء به : «أستطيع أن أؤكد لكم 
أننى أشعر بالإثم والذنب من هول العبء الملقى على كاهلى » والحفوف بالأخطار إزاء ما 
عزمت عليه من القيام بحملة عسكرية لغزو مص (*) . 

وکتب أنتونی إيدن يقول : «ولکننى ليس لديا متسع من الوقت لكى أقود أوروبا إلى 
الحرية » فهذه نهاية الوضع الزرى لتاريخ طويل › لكى أقود أوربا إلى الحرية » وأيضا هذه نهاية 
وضعنا باعتبارنا قوة عظمى » إذا ما نحن قبلنا بهذا الوضع الذى يؤدى بنا إلى الفناء» . 
(lt would be an ignoble end to our long history if we tamely accepted‏ 

to perish be degrees). 

وأكد أنتونى إيدن بصفة عامة ۔لن يقبل أن يستحوذ شبح ناصر› بأن دمر 
الإمبراطورية البريطانية(*٠)‏ . 

وجاء فی رسالته إلى أیزنهاور «سبق أن أخبرت الدبلوماسی الأمریکیى «لای 
هندرسون : 118۸08۲0۳ له.1» بقوله : أود أن أختار للإمبراطورية البريطانية أن تسقط 
بالضربة القاضية بدلا من السقوط تدرب )٠١۵(‏ . 


(*) I can assure you that we are conscious of the burdens and perils attending 
military interventions p.301. 


(**) obsessed with the specter of Nasser destroying Britain’s empire . p. 301. 


(***) I would rather have the British empire fall in one crash than have it nibbled 
away p. 301. 
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ورد الرئيس أيزنهاور على رسالة أنتونى إيدن فى ۸ سبتمبرء محاولاً تهدئته ولیحد 
من اندفاعه الشديد نحو الحرب . 

وتحت أى ظروف » فإنى أجد نفسى مختلفا عنك فى ردود الفعل » وإننى أشعر بكره 
شديد » أن ند أنفسنا مام اختيار لأنفسنا يتسم بالحذر والحيطة . 

ولكنى أسمح بأن أقترح عليك » أنه حينما تستخدم القوة لانتزاع قناة السويس › فهذا 
يعد انتهاكا للناحية القانونية » بعد سنوات طويلة من امتلاكك لها › وبالنسبة لدولتك 
العظيمة » فإنك بتلك «تعطى ناصر أهمية أكثر ما يستحقه»() . 

وجاء فى رسالته : «نحن أمام مشكلة مستعصية تربطنا بناصر الذى قام بعمل طائش 
فى قناة السويس » وإننى لن أختلف عنك فى مشاعرك › ولکن تأكد بأن ما تعتزم القيام به 
من عمل عسكرى ستكون له تداعيات سيئة لا تحمد عقباها فى كل أرجاء العالم العربى» . 

وأکد آیزنهاور لإیدن » یذکره بأن ناصر یسعی أن یصبح زعیمًا للمسلمین(٥۴)‏ » وهذه 
الصورة قاتمة ومدمرة . 

وأضاف إلى قوله : «نحن لا نريد أù (capitulation to Nasser) رصژiل pla‏ 
بل نحن نريد أن نقف بكل حزم معك لتفريغ ناصر من الوضع الذى وصل إليه » ولكن يتم 
ذلك بكل هدوء دون أحداث درامية » فنحن الآن نضغط عليه اقتصاديًا » وسياسيًا» 
ودبلوماسيًا » حتى يفشل فى إدارة القناة ء ومن الممكن أن ننقل البترول بعيدا عن القناة 
وبذلك نکون قد نجحنا فی تدمير وإضعاف ناصر › حتى لا يكون بطلاً عربيا . إن شخصية 
ناصر شخحصية درامية › وإذا ما نحن تركنا الأحداث الدرامية تمر دون أن نعيرها أى اعتبار 
عددئذ يصبح غير ذأت قيمة » والنظر - بعد ذلك - نظرة قأنونية» . 

وقد أكد أيزنهاور إلى إيدن بقوله : «نحن لسنا عميانًا » لا نرى الحقائق » التى لابد 
من مواجهتها » وبالعقل والتفكير الهادئ كن التغلب على المشكلة » بدلاً من استخدام 
القوة العسكرية(١٠٠)»‏ 


you are making of Nasser a much more important figure than he is. P. 301.(4) 
)ج«( فعلاً جاء فی کتاب فلسفة الثورة ء بأن جمال عبد الناصر مهتم بالدائرة الثالغة التى تشمل‎ 
. السلمين » إذ إن كل العالم الإسلامى كان تحت النفوذ الاستعمارى . (المترجم)‎ 
(***) we are not blind to the fact that eventually there may he no escape from the 
use of force p. 302. 
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والهدف من هذا القول هو تأجيل العمل العسكرى » عندما يرى العالم » ويعتقد بأن 
هناك بدائل مقبولة لحل المشكلة بدلا من حلها عسكريا » وفى خلال السنوات المقبلة » فإن 
أخطر الأحداث وتداعياتها » عكن التغلب عليها من خلال تماسك الحلفاء وتعاطفهم . 

وواضح أن أنتونى إيدن لم يتأثر با جاء برسالة أيزنهاور » بل كانت محبطة له » وأكد 
إيدن بقوله : واضح أن سكرتارية الرئيس هى التى كتبت هذه الرسالة! 

والشىء الوحيد الصادق الذى تضمنته رسالة أيزنهاور » فهى مليئة بالإرشادات 
والنصائح . 

وبعد أن كتب رده على رسالة أيزنهاور » سارع أنتونى إيدن بسؤال دالاس عن رأيه 
الشخحصى . ولكن دالاس اقتطع فقرة من رسالة أيزنهاور وبعث بها إليه : «إن دولتك يرجع 
تاريخها إلى القرن التاسع عشر » وأنت الذى وضعت نابليون بونابرت فى حجمه الطبيعى » 
وإيداعه السجن حتى اموت » فكل عصر له أدواته التى يكن التعامل بها ء وهو بذلك يتفق 
مع الرئيس أيزنهاور فى كل ما ذهب إليه » وفكر فيه» . 

$ 4 ¥ 

أخيرا وصلت بعثة منزيس إلى القاهرة فی یوم ۲ سبتمبر ۱۹١١‏ »وتم استقبالها بكل 
ترحاب . والنقى منزيس بالرئيس ناصر فى اليوم التالى » وبطبيعة الحال لم يكن اللقاء وديا 
من الرجلين(*) . 

وبدا منزیس يتحدث بنوع من التعالى ء والتهديد . وجاء فى حديثه(**/ : «لقد 
شرحت لناصر قوة حجته فى كل من لندن وباريس؟ » ثم أضاف إلى قوله : «وبالنسبة 


(«) وكانت قرارات مؤتمر لندن الأول والتى حملها منزيس إلى ناصر : 
- حرية الملاحة فى قناة السويس وضمان استخدامها بلا تمييز . 
- تحسين القناة بحيث تصبح كافية بشكل دائم للملاحة . 
- رسوم عادلة ۰ 
- إدارة قأدرة . 

(ه#) خحشى الجتمعون أن يقب أحدهم مجمل قرارات المؤتمر ليقدمها لناصر » ولكن «منزيس» قبلها على 
أنه واثق من نفسه بمقابلة ناصر وجها لوجه . وذلك باعتبار أن منزيس طويل القامة مثل ناصر؛ 
وأضخم منه بشکل واضح » کٹ الحواجب » وعینیه لامعتان » وله صوت حاد ؛ وبحکم خبرته فی 
الحاماة » فإنه يستطیع أن يفحم ناصر با خحجة والقانون . (المترجم) ن 
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لمتلكات الدولعين قلت » إننى لا أهدد » ولكنى أطالب بحقوق الدولتين باعتبارى مثلاً 
لهماء وعلى هذا فإنى أرى » أنك (يقصد ناصر) تتخذ موققًا يتسم بالمراوغة والخداع » إغا 
کان ناصر فى موقفه شديدا متصلبا» متسما بقوة حقه والذى دولتك (يقصد ناصر) 
استولیت عليه بشکل غیر قانونی » هذا کان مضمون تقریر منزیس أمام ناصر . 

وأجاب عليه ناصر بقوله : «وعندما بدأ منزيس يهدد ويتوعد طويت الأوراق التى 
أمامی » ثم أخبرت منزيس بقولى : «ليس لدينا ما عكن أن أشرحه لك» لقد كان ذلك من 
خلال اللقاء الذی جری من قبل مع لوی هندرسون مثلاً حون فوستر دالاس . ومضی هذا 
اللقاء بكل هدوء وسلام . 

وأما فيما يتعلتق بحرية المرور فى قناة السويس »فإنى على أتم استعداد لمناقشة هذه 
المسألة معك . 

أما الصحافة الإنجليزية فتؤكد » بأنى أحاول أن أبنى إمبراطورية » فنحن يكن لنا أن 
نناقش هذه المسألة معك » إذا أردت ذلك » ولكنى أعبأً بنفسى أن أناقش ذلك معك › لأنه 
حق مصرى مشروع » وأنت لرا تريد أن تشرح لنا الخاوف البريطانية . وإننى سوف أعمل 
على هدم الإمبراطورية البريطانية بإغلاق قناة السويس التى تمل شريان الحياة لى )١(‏ . 

وإذا أنا فعلت ذلك › فإن هذا يعنى نشوب الحرب بينى وبين بريطانيا . وهل تعتقد 
أننى مجنون أن أفعل هذا؟ ولنفرض أنا كذلك › فبإمكان العالم أجمع أن منعنى من القيام 
بذلك بأى حال من الأحوال؟ ولم تكن هناك إجابة مثيرة؟ قالها رئيس بعثة منزيس › 
والذى أسقط فى يده وفشلت البعثة فى مهمتها . 

وکتب محمد حسنين هيكل » رئيس تحرير الأهرام مقالاً بعنوان «لا هو سخرية »ولا 
هو تدمير لمهمة منزيس › واصفًا القرار الذى اتخذه ناصر بأنه عمل قانونى » وفند النص 
القانونى الذى استند إليه ناصر فى مسألة تأميم شركة قناة السويس » ومن المفروض أن قارة 
أستراليا أن تتخذ قرارا بالتأميم » وتنفصل عن إنجلترا » وهذا حق قانونى » فإن الذين يصنعون 
الصفوف » فإنه ليس ملكا لهم » وبالتالى يجب تأميم هذه الثروة مستقبلاً » وذلك بناء على 


(*) that Pam going to cut of their lifeline of Empire - p. 302. 
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القانون الإنجليزى الذى ينص على أن امالك للشىء غير الصانع لهذا الشىء › هذا تشبيه 
قانونى » وليس من باب التعزية . 

وعمومًا واجهت بعثة منزيس فى القاهرة فشلا ذريعا بعد تلك المقابلة الفاترة فى بادئ 
الأمرء ثم اشتد وطيس الحوار بين الرجلين(*) . 

وكتب منزيس فى تقريره عن شخصية ناصر بقوله : «إنه حقا ساحر إذا نظر إليك › 
وإنه لبق » موجز الكلمة ذات معنى عميق » إنه حقًا مشير بدون تكلف » إذا نظر إليك 
بعينيه » فإنك تحس بأنه يخرج منهما شعاع خحاطف للمشاعر » فإذا تحدث » ارتجف قلبك 
من تأثير كلماته القوية احددة » والمنطلقة كالرصاص ثم ينتهى حديثه بابتسامة عريضة › 
واثق من نفسه » ثم يودعك بيد مدودة باستقامة » ويشد يدك » وأصابع يدك حتى تكاد أن 
تطيح إلى الأرض أمامه . 

هذا هو مضمون تقرير بعثة منزيس › هذا التقرير كان عن سحر شخصية ناصر » أكثر 
من المهمة التى من أجلها حضر إلى القاهرة . 

أما تقرير مصر عن هذه البعثة : «إنه شخص عدي الإحساس يتسم بالعداء الشديد › 
متکبر ؛ ومتعجرف » نه مشل ٹور هائج فی دکان رجل صینی! إنه رجل غالبا سکران › 
ويتصبب عرفا بغزارة » إنه شخص عنيد جد » إنه عجل أسترالى بالفعل» . 

لم تستطع بعثة منزيس أن تحقق أى شىء من المهمة التى من أجلها جاءت إلى 
القاهرة . وكان من المفروض أن يغادر القاهرة فورا ء ولكنه آثر البقاء فى القاهرة حتى يوم ٠١‏ 


لمن فة شخي وغلى خان السقارة الأشخركة فى الغا( 


(٭) وسن أساليب السياسة الناعمة التى انتهجتها أمریکا أن صرح آیزنهاور أثناء وجود منزيس بالقاهرة فى 
(المترجم) . 

(هه) تأخر منزيس فى القاهرة حتى يوم الغزو الحدد » وليكون أول المستقبلين » والمهنشين لأنتونى إيدن 
بنجاح مغامرته الحمقاء! وهو لا یدری أن التاريخ لا يعود إلى الوراء أبدا » فهناك فرق بین ٠۳‏ سبتمبر 
الإسلامى » ويطرد الاستعمار من القارة الأفريقية . (المترجم) 
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والملاحظ أن يوم ٠١‏ سبتمبر كان يومًا محددا لبدء الغزو الإنجليزى - الغرنسى لمصر › 
مناصفة فيما بينهما ؛ ولكن تأجل الميعاد إلى يوم ۲١‏ سبتمبر » وهذا مرة أخرى بهدف 
استشمار الوقت والذى یدمره کل من الرجلين أيزنهارر رووزیر خارجيته دالاس ۰ وذلك 
بانتهاج دبلوماسية ناعمة غامضة . 


الفصل الخامس عشر 


نحن نتحالف مع المعتدين فى قتل الأطفال 
«مونتباتن» 
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على الرغم من كل ما حدث » فإن دالاس متيقظ لسير الأحداث وتدافعها بينما كان 
کل من أنتونى إيدن » وجى موليه ما زالا يبحثان عن ذريعة مقبولة ‏ لدى الرأى العام العالى 
تبرر لهما القيام بحملتهما العسكرية لغزو مصر » وفى هذه الأثناء استدعى دالاس كل 
الساعدين له وجميع المستشارين القانونيين ليأخذ رأيهم » إذ كان أكثر هدوءا واتزانا لرؤيته 
للأحداث » يهدف أن يقدم حلا دبلوماسيا ليكون بديلاً عن الحل الذى يراه الحلفاء الإغجليز 
والفرنسيون › فى الوقت الراهن . 

وفى ذلك الحين كانت بعثة منزيس بالقاهرة قد منيت بالفشل الذريع › ولهذا سارع 
وزير الخارجية الأمريكية بالإعلان عن رؤيته الدبلوماسية بهدف كسب الوقت ليس إلا ء 
وليقف حائلاً دون نزوع حلفائه إلى الحل العسكرى » بعد أن وصلت كل الحاولات 
السياسية والدبلوماسية إلى طريق مسدود » يقف عنده ناصر صامدا » واثقا قويا بتمسكه 
باحق الشرعى . 

وهذه ‏ فى الواقع كانت آخر أفكار دالاس الديلوماسية › والتى اقترحها فى وقت غير 
مناسب »إا أحدثت بلبلة فى الرأى العام » وتركز اقتراحه : «بأن هيئة المنتفعين بالقناة 
تشكل هيغة موازية للهيئة القدية التی کانت تدر القناة قبل تأمیمها فی ۲٢‏ ولیو ۱۹٥٩‏ . 

كما أن الاتحاد السوفيتى كان من بين أعضاء هيثة المنتفعين الثمانية عشر » وإن كان 
اقتراحه يلفه الغموض فى ذلك الوقت » وإنغا يهدف لإقناع مصر بقبول هذا الاقتراح طالا إن 
السوفيت ‏ أصدقاءه - مشتركون فيها » وعلى هذا يرى دالاس أن يجتمع أعضاء هذه الهيئة 
ليقروا تنظيما جديدا عنوحا لهم › ويكون موازيا (4۲3181) » لهيئة قناة السويس القدية - 
قبل التأميم ‏ وبالتنسيق مع الحكومة اللصرية » صاحبة السيادة الشرعية على القناة » ومؤكدا 
بأن إدارة هيغة المنتفعين بالقناة تكون مسئولة أمام الحكومة المصرية › وفى الوقت نفسه أحقية 
الإدارة القدية للمجرى المائى للقناة . 

وکانت لكل من أنتونى إيدن » وجى موليه أفكار أخرى » فإن قبولهم لفكرة دالاس 
هذه » فالأمل يحدوهم بأن تشترك الولايات المتحدة معهم فيما عزموا عليه » فى حالة فشل 
فكرة دالاس » وبرغم هذا وذاك › فإنهم - الإنجليز والغرنسيين - كانوا مستمرين فى حشد 
الجيوش وتكديس الأساطيل فى جزيرة قبرص قبالة قناة السويس شمالا . 
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وفى اليوم الذى قرر فيه منزيس مغادرة القاهرة مكلا بالفشل الذريع » فإن جى موليه » 
وکریستيان بينو » ذهبا إلى لندن للتباحث مع أنتونی إيدن ووزیر خارجیته سلوين لويد . 

وفى هذا الاجتماع استعرضوا كل الأفكار والأراء ء وتقليب الأمور على كل وجوههاء 
بهدف التوصل إلى وضع قانونى تحت مظلة الأم المتحدة يتيح لهم استعادة نفوذهم على قناة 
السويس » وتكون هذه الخطوة بديلة لعملهم العسكرى الحفوف الخاطر » ونلمس من خلال 
مباحثاتهم أنهم ما زالوا يتغنون بماضيهم الإمبراطورى » وعلى الرغم من تظاهرهم بقبول 
اقتراح دالاس الأخير » فإنهم اتخذوا قرارا سريا بضربة عسكرية قاضية » وعلى هذا أصدروا 
أوامرهم إلى هيئة قناة السويس السابقة » بأن يضموا إليهم البحارة المصريين لمزاولة عملهم › 
ولا شك أن هذه الخطوة مهمة › إذ كان قادة أوربا حريصين كل الحرص بألا يحدث خراب 
ودمار » وتعطيل لحركة الملاحة فى قناة السويس » وبذلك تجد مصر نفسها وقد أسقط فى 
يدها . 

كما أنهم - الإغجليز - والفرنسيين - قرروا اللجوء لعرض الأزمة على مجلس الأمن › 
حيث توقعوا معارضة الاتحاد السوفيتى باستخدام حق الفيتو لأى قرار يس سيادة مصر على 
قناة السويس » وبرغم هذا فإن هذا التصرف أفضل بكشير من اللجوء إلى شن الحرب على 
مصر مباشرة . وبرغم هذا فقد عاد القأدة العسكريون لتحديد ميعاد لغزو مصر وتحدد یوم 
الأول من شهر أکتوبر ٠۹١٩‏ . 

وإزاء إصرار أنتونى إيدن وجى موليه فى المضى قدمًا فيما عزما أمرهما عليه » رأى 
القادة العسكريون سحب السفن الأجنبية من عرض قناة السويس » وإزاء هذا الموقف وتلك 
الطريقة تجعل من ناصر بمثابة » شريحة لحم مشوية من شدة النيران الموجهة إليه  )R۸۴۵٥‏ 
(واطءهع ۔ هذا فى حالة إذا ما حاول ناصر أن يرد على هذا العدوان » وأكد سلويد 
لويد (الذى يشق به أنتونى إيدن) بأن هذا يتيح لنا ذريعة للحرب على ناصر › وانتزاع القناة 
من قبضته . 

ری آنتونى إيدن أن يناقش ۔ فى اجتماع نجلس الوزراء - ما سبق أن اقترحه دالاس » 
وكان إيدن متحمسا حقا لهذا الاقتراح ا لا يقل عن حماسه عن إعلان الحرب »ثم لا 
ماع لديه من عرض الوضوع برمته على مجلس الأمن . 
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وفى ضوء اقتراح دالاس ۔ فيما يتعلق بهيئة المنتفعين بالقناة ‏ يكن أن تبحر سفنهم 
بكل حرية با لا يخالف معاهدة القسطنطينية الموقعون عليها عام ۱۸۸۸ › وفى حالة رفض 
مصر » فإنها بذلك تكون قد أخلت بنصوص معاهدة القسطنطينية السابقة . 

وعند هذا الحد » فإن نائب الحزب العمالى » كان متحفزا لتأييد أنتونى إيدن الذى 
قبل رأی دالاس ۰ وبالتالی اتصرف فکره عن مسألة الحرب > وکان أعضاء حزب العمال 
مؤيدين لفكرة هيئة المنتفعين » وتعالت الهتافات لأنتونى إيدن لتأييده لهيثة المنتفعين › 
والهتاف أيضًا لصاحب الفكرة جون فوستر دالاس » صانع السلام » والداعى للتريث 
والتروی » بدلا من الدعوة لعمل عسکری » وهذا أمر مغزع لا تحمد عقباه » وتحمس أعضاء 
حزب العمال لبذل كل الجهود من أجل إقرار السلام » وحل المشكلة حلاً سلمياء خاصة أن 
الحكومة ليست جاهزة » ولا هى مهيأة للمضى فى طريق الحرب . وعلى هذا يجب أن تكون 
الحكومة حرة فى اتخاذ ما تراه من خطوة تالية لحل المشكلة حلاً سلميًا . 

إن النائب العمالى «هيوج جيتسكل : ااء)ئانوG‏ او8» عارض بشدة سياسة 
الحكومة التى تشبه السيف البتار» والتى لا تزال محمسكة بالخيار العسكرى حلا 

وكانت وجهة نظر أنتونى إيدن » ترى أن ناصر هو الذى بدأ بالعدوان على حقوقنا ء 
ولکن واضح أن سياسة الحكومة الإنجليزية هذه سوف تدفع بها إلى الهاوية! 

وفیما تعلق بمیثاق الأم المتحدة » وتطبيقها للقانون › فإن الحکم سیکون لصاخنا بدون 
أدنى شك » وذلك استنادا إلى نصوص القانون الدولى » وعلى هذا فما زالت المناقشات 
متداولة أمام أنتونى إيدن خلال الجلسة الاستشنائية جلس العموم البريطانى . 

وأدلى النائب «نيكتور رايكس : ۸)8 0۲اه بقوله : إن النتائج المترتبة على 
انهيار الدولة سوف يتجرعها أولادنا من بعدنا . 

وبالنسبة لدالاس فإنه كان موجودا مكتبه بواشنطن والذى كان بمثابة «الناصح 
الأمين» لأنتونى إيدن » بتحمسه لفكرة «هيئة المنتفعين» » وذلك بدلا من تکریس بریطانیا 
وفرنسا کل جهودهما › نحو الاندفاع إلى ساحة الوغى » وأكد دالاس امتنانه وسعادته لأن 


أنتونى إيدن أخذ برأيه وتحمس له . 
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وأكد دالاس لمساعدیه ومستشاریه » أن أنتونى إيدن بدأ يأخذ باقتراحی » بدلا من 
فکرته الداعية للحرب وأنه سیکون سعیدا حینما تعود القناة إلى سابی عهدها 

وعلى هذا ء فقد اتصل دالاس تليفونيا بالسفير الإنجليزى بواشنطن روجر ماكين 
)NR ger Makin)‏ . وأبلغه بأننا نود أن نعطى هذه الهيثة تفويضً تام » مع إصرار سلوين 
لويد على عدم الوافقة على اقتراح دالاس . وأعلن أنتونى إيدن فى مؤتمر صحفى » بأن وليم 
كلارك » استبعد الأحذ بهذا الاقتراح » وقال إيدن إن هذه فكرة قدية لا جدوی منها . 

وتعجب دالاس من استنكار إيدن لهذا الاقتراح › وفى اليوم التالى أعلن ماذا لو لم 
يقتنع ناصر بهذا الاقتراح » فإننا فى هذه الحالة لا نيأس ونقفل الباب أمامناء ففى هذه 
الحالة مكن أن نلتف حول أفريقيا عن طريق رأس الرجاء الصالح؟ 

وانخقفضت الأصوات المؤيدة لأنتونی إيدن › فی حن أرتفعت المؤيدة لحزب العمال 
فی جلسة مجلس الوزراء التى عفدت فی اليوم التالى » وانبری عضو حزب العمال البارز 
«جیتسيكل : 1[ kءاز6»‏ سكرتير مجلس الوزراء يعارض هذا الرأى الذى اقترحه من قبل 
جون فوستر دالاس . 

وعندما هم رئيس الوزراء أن يأخذ موافقة الجلس » هب النائب جيتسيكل واققًاء 
وأصر على معارضته » وتردید عبارة دالاس وماذا جاب عنها أنتونی إيدن؟ 

قال : «إنه مستعد أن يقول ما يعس الحكومة » بأنهم لم يوافقوا بأن يلقوا حتفهم فى قاع 
قناة السويس » وإن كنت موافقًا على كل ما تراه الحكومة الأمريكية مناسبًا . 

وأخيرا اضطر أن يذكر العبارة التى تفوه بها أمام دالاس بأنه سوف نعرض المشكلة 
على مجلس الأمن قبل أن نلجأً إلى استخدام القوة . 

والمعارضة أحدثت ردود فعل قوية لدی أنتونى إيدن » ومدى علاقته بدالاس » تاركا 
رئيس الوزراء متعضا » ومنهكًا » إذ إن ملاحظات دالاس » واقتراحه ماذا لو رفضها ناصر؟ 

ورد إيدن » بأنه فى هذه الحالة غضى فيما عزمنا عليه باستخدام القوة » ولا بديل لها . 

ورد عليه دالاس » وماذا لو كانت النتيجة الانهزام؟ عندئذ لم يجد أنتونى كلمات 
مناسبة يكن آن يرد بها » وعلى هذا تركه دالاس يواجه نفسه فى البحث عن ذريعة أخرى »› 
كما اشتدت المعارضة فى وجه أنتونى إيدن» وهذه كانت أشد من موأجهته جون فوستر 
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دالاس » وعلى هذا أخذت سياسة أنتونى إيدن منحى آخر يتفق مع الرأى العام » بالابتعاد 
عن طریق الحرب تنفیذا لوجه نظر دالاس . 

ومضت ستة أسابيع منذ بدأت أزمة السويس » وأصدر مجلس الوزراء بيانا بنتيجة 
الناقشات › ولم تحدث أحداث ذات أهمية » إذ كان ناصر قد أعلن بأن القناة مفتوحة › 
والملاحة مستمرة فيها دون أى عائق » وكذلك النشاط التجارى مستمر كما هو بين الشرق 
والغرب » وكأن شيئًا لم يحدث » وبدأ العالم يهدأ » وعلى هذا بدأ التشكيك فى جدوى 
الحرب » والذى بات أمرا بعيدًا » وهذا ما أكدته نتيجة التصويت فى هذه الجلسة التى 
عقدت فى نهاية شهر سبتمبر ۱۹١١‏ » باجتماع مجلسى الشيوخ والنواب . فقد نال أنتونى 
إیدن ۳۱۹ صوتا ضد ۲٤١۸‏ صوتًا ضد الاتجاه إلى الحرب » إذ إن حزب العمال هو الذى كان 
يتصدى لسياسة أنتونى إيدن التى ترى أنه لا بديل عن استخدام القوة العسكرية . 

وانعكست نتيجة التصويت على سياسة الحكومة لدرجة أن وزير الدفاع «سير والتر 
مونكتون : 00٥))0٩‏ ۲ع[ والبالغ من العمر ٠٠‏ سنة » وهو أحد الشخصيات القوية 
فى الوزارة ويل إلى تأييد إسرائيل » وكان لديه شك فى قيام إيدن بضربة حربية . 

وعندما استعرض وزير الدفاع خطط الحرب » شكك فى جدواها وذلك بقوله : 
«جميلة جدا » ولکن متى تبداً هذه الحرب؟۲(١)‏ . 

وهذا هو جوهر المشكلة لدى أنتونى إيدن »على الرغم من أن ناصر ملتزم بحرية 
واستمرار الملاحة فى القناة . 

+ ٭ چ 

إن هيئة قناة السويس السابقة قد اكتسبت خبرة أكيدة خلال السنوات الماضية للقناة 
البالغ طولها ٠١١‏ ميل » ومن ثم فقد كانت الفكرة لو أن المرشدين الحاليين القدامى تم 
سحبهم فجأة » فإن الملاحة سوف تتوقف تماما ء وعندئذ يعجز المصريون عن إدارتها » وبذا 
يواجه ناصر مشكلة » وهنا يتم إحراجه » وبالتالى يتم الضغط عليه وهذه هى كانت وجهة 
نظر کریستیان بینو . 


(*) when he shown plans for the invasion, he expressed his doubts by commenting: 
Very interesting, but how do we actually start this. 
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ولكن عندما تم سحب المرشدين الأجانب فجأة » ورغم ذلك استمر العمل فى القناة 
بواسطة المصريين برغم مرور ٠٠١‏ سفينة منها » يوم إعلان قرار التأميم » وهذا العدد عبارة 
عن ٦١‏ سفينة فرنسية » وعدد ٠٤‏ سفينة إنجليزية . 

ولقد تم التنبيه على المرشدين الأجانب أنه من يريد أن يترك عمله فسوف يتم إلغاء 
وظیفته بعد یوم ٠١‏ سبتمبر ۱۹١١‏ » وفى هذا اليوم قرر ٠٠٠‏ مرشد ترك أعمالهم » والرحيل 
عن مصر » وبالتالى زادت قيمة التأمين على السفن فى هذا اليوم بنسبة ٠٠١‏ بواسطة 
شركة لويد اللندنية . (لرها) . 

ولكن محمود يونس » تولى رئاسة هيثة القناة ليلة تأميم القناة » تفادى حدوث أزمة 
عقب انسحاب المرشدين الأجانب فجأة » إذ كان يونس يتوقع ذلك من قبل » وعلى هذا 
حرص على تدريب وتوفير عدد من المرشدین › إذ تم تعیین ۲٠١‏ مرشدا مصريا » ومعظمهم 
كانوا بحارين » وجابوا حول العالم » وبالتالى لهم خبرة واسعة فى هذا الجال . 

وفى اليوم الأول تم إرشاد ٤١‏ سفينة بكل أمن وسلام » تمكنت من عبور القناة » وكان 
هذا النجاح للهيئة الجديدة يشل انتصارا لناصر » ودعمًا موقفه » وبه أبطل حجج لندن 
وباريس » كما واجهت شركة لويد اللندنية خحسائر فادحة خلال شهر › والآن أى تفكير فى 
استنخحدام القوة ‏ لأى سبب ما يعد سخرية (uSا0ااءاكR)‏ بطبيعة الحال » كما لاحظ 
ذلك الرئيس أيزنهاور . 

ومن خلال وجهات نظر المراقبين الدبلوماسيين ‏ إزاء أزمة السويس فإن دبلوماسية 
دالاس » كانت سببًا فى زيادة التحرك الدولى » كما أن الراقبين السياسيين كانوا يدركون 
المغزى من هذا التعقيد الغريب › وتوزيع الأدوار فيما بينهم . 

وأصبح معروفًا لدى الجميع مدى التنسيق بين لندن وباريس »وقد تالف رئيسا 
الدولتين كى يجدا لأنفسهما مبررا يدفعهما لاستخدام القوة ضد مصر . 

ومازال کل منهما يبذل قصاری جهده - ما استطاع إلى ذلك سبيلاً- من أجل 
القضاء على ناصر E‏ 
ناصر » واتخحذت من سوريا منفذا لهذا . 

أما فرنسا فقد تحركت - من قبل لدعم قوة |سرائیل عسكربًا فی تحالف سرى » قبل 
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انفجار أزمة السويس . وإن كانت الولايات المتحدة قد أيدت إنجلترا ضد سوريا » حتى 
تصرفها بعيدًا عن التقارب مع الاتحاد السوفيتى . 

کل هذه المكائد والتدابير › والمؤامرات ضد ناصر ‏ بالنظر إلى ما قدمه دالاس من 
اقتراح > ووجهات نظر دبلوماسية > کان الهدف منها إرباك حلیفی الحرب وإ کان هناك 
العديد من الأزمات فى ذلك الحين : أزمة قناة السويس » القومية العربية » مناهضة 
الاستعمار الغربى » مناهضة الشيوعية . 
تشابكت وتأزمت » وأصبحت جزء!ا من الأزمة فى الشرق الأوسط »ما يساعد فى تفاقم 
المشكلة بصفة عامة . 

% # # 

اجتمع بن جوریون » وموشی دیان مع القيادات العسكرية فى تل أبيب فى اليوم الأول 

من شهر سبتمبر ۱۹١١‏ ء عندما استكملت فرنسا كل إمداداتها العسكرية لإسرائيل . 
والسؤال الذى يحير فرنسا الآن » ماذا نفعل إزاء تحالفهما الشنائى الأنجلو - فرنسى ضد 

مصر؟ 

لم يكن أمام قادة إسرائيل متسع من الوقت ليستوعبوا الفكرة ‏ إذ إن إسرائيل لديها 
الرغبة فى العمل العسكرى ضد مصر ولو بمغردها . 

اتصل بن جوريون بباريس » وخلال ستة أيام التقى الميجور جنرال ميير آميت 
(M.G. Meir AmiD‏ رئيس مکتب موشی دیان للعمليات فی باریس م الكولونيل 
مانجن (1781«8) نائب الأدمیرال بییر بارجوت 84٤ 0٤(‏ ۲۲۵ع[۴) المسئول عن 
التحالف الأنجلو - فرنسى » وحملة الغزو العسكرى لمصر . وشرح له بكثير من التفاصيل 
مدى رغبة إسرائيل الاشتراك فى عملية الغزو العسكرى لمصر . 

إن الأدميرال «بارجوت» شرح بكل صراحة » والسؤال الآن عما إذا كان فى الإمكان 
شتراك إسرائيل فى العملية؟ وما دورها فى الخطة؟ ولذلك لابد من عرض الموضوع على 
اللسئولين فى إسرائيل . 
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ولهذا الاعتبار سافر فجأة شیمون بیریز إلى باريس يوم ۱۹ سبتمبر ١١۱۹ء‏ للتباحث 
مع وزير الدفاع الفرنسی «بورجیس مونوری : ¥ M370‏ ع80۲ » ولقد أخبر دیان 
شیمون بیریز » بأنه لابد أن تكون لها ثلاثة شروط للاشتراك مع فرنسا » ولذلك فإن إسرائيل 
تتعامل فى هذا الشأن باعتبار : 

- أن الحميع متساوون فى الحقوق (خ طعا اهوم طانم راھ ہه) . 

- أن هذا التحالف يكون تحالف إسرائيل مع بريطانيا والتى تربطها بالأردن معاهدة 

- إن إسرائيل تريد أن تفرض سيطرتها على شرم الشيخ » وعلى أجزاء أخرى فى 
وسط سيناء وشمالها . 

والتقی شيمون بيريز مع وزير الدفاع الفرنسی «بورجيس» الذى أخبر إسرائيل بأن 
الوزارة قد وافقت » وعلى أعلى مستوى مع القيادات العسكرية الفرنسية على خطط الحرب . 

ثم عاد شیمون بیريز إلى إسرائيل فى اليوم التالى الموافق يوم ۲۵ سبتمبر »۱۹١٦‏ 
وقدم إلى بن جوريون تقريرا جاء به : 

«إن إنجلترا وفرنسا قد اتفقتا بشکل نھائی E‏ بعملية عسكرية لغزو مصر› 
نتيجة تأميم ناصر لشركة القناة » وكانت إسرائيل ترغب أن تشترك معهما باعتبارها شريكًا 
ثالنًا متساويا ء وله مثل حقوقهم ٠‏ أو على الأقل أن تقوم بعمليات عسكرية » جانبية » ولهذا 
تم تغيير الخطة الموضوعة » وقد أجاب بن جوريون «يجب علينا أن نزن هذه الأمور بكل دقة 
وحرص» . | 

ولقد کتب فی مذکراته : «هنه أول مرة نجدلنا حلفاء» » وفى اجتماع الوزارة 
الإسرائيلية وفى اليوم نفسه تسلم بن جوريون تصريحا بأن يرسل من جانبه مندوبا سريًا إلى 
باريس فى طائرة خاصة ليتسلم الخطة النهائية لعملية غزو مصر . 

وهكذا أصبح الجو العام أبعد ما كنا نتصور » نتيجة هذا التحالف العدوانى الأثيم › 
وهو أقصی ما توصلت إسرأئيل إليه الآن . 

وازدادت حدة التهديد والوعيد خلال شهرى أغسطس وسبتمبر » وقد تنبه العالم إلى 
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حجم ما سيحدث » ما حدا بالسكرتير العام للام المتحدة أن يهم بلقاء بن جوريون » ورفض 
قادة إسرائيل أن يسمحوا لقوات حفظ السلام فى منطقة «العوجة» أن يارسوا مهامهم » فى 
الإسرائيلية » وهذا وضع يخالف قرارات الأم المتحدة . 

وفى اتصال بقائد قوات حفظ السلام الجنرال بيرنز » أمره همرشلد بأن يسرع بقابلة 
بن جوريون ؤيبلغه بقوله : «إذا لم تقم قوات حفظ السلام بأداء مهامها فى منطقة العوجة ء 
فإن على إسرائيل أن تذهب وتعلن أمام الأم المتحدة بأنها لا تلتزم بقراراتها» . 

ویجب على أن اسجل 3 بان الوضع الآن فى هذه المنطقة › اتخحذت فيه إسرائيل 
«ترتيبات» حالية تشكل خطراً بالغا »ليس با يخالف اتفاقيات الأم المتحدة » إا بما يؤكد 
رغبة السكرتير العام أن هذه التحركات تشكل خطرا بالغًا » الأمر الذى يدعونى إلى أن 
أتقدم بتقرير إلى مجلس الأمن . 

2 

وبحكم المسئولية المنوط بها داج همرشلد » فإنه يحمل بن جوريون نتائج مثل هذه 
الأعمال البالغة الخطورة 3 والتی تهدد الآمن والاستقرار فی النطقة . 
المصرية › وقتل ثلاثة عشر مصريا وقتل إسرائيليان » كما شهدت الحدود بينه وبين الأردن 
عنقا وأعمالاً عدوانية » إذ كانت تعتبر أن القدس الشرقية بثابة رأس حربة موجه إلى دولة 
إسرائيل » وقتل فى هذا العدوان ستة إسرائيليين › وجرح أربعة بواسطة القوات الأردنية ء 
كما حدث اشتباك آخر يوم عشرة سبتمبر » وقتل ثلائة مدنيين إسرائيليين فى داخل الحدود 
الإسرائيلية . 

وردت إسرائيل على هذا العدوان الأردنى بشن عدوان يوم الحادى عشر من سبتمبر › 
واستشهد لاون أردنيًا . 

وما كان يخشى منه أن تتحول تلك المواجهات على الحدود بين الأردن وإسرائيل إلى 
حرب شاملة > ولكن الجنرال بيرنز اتصل يوم ٤‏ سبتمبر بالسکرتیر العام »مۇکداله بأن 
إسرائيل هى التى بدأت العدوان أولاً . 

وقد لوحظ أن كثيرًا من المعسكرات المصرية خالية من الجنود ٠‏ إذ تقرر سحب ثلثى 
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هذه القوات الموجودة فى سيناء ء بهدف حماية قناة السوي (*) 

وتوجهت كل الأنظار إلى تلك الاشتباكات التبادلة بين إسرائيل والأردن يوم ۲۴ 
سبتمبر ‏ وقتلت إسرائيل جنديين وشقيقين أردنيين . 

وتجمع نحو مائة عالم على الحدود الأردنية › وهددوا قوات حفظ السلام التى لا تقوم 
بواجبها كما يجب ٠‏ وفى هذا اليوم قتل أربعة » وجرح سبعة عشر من الأردن › وفى اليوم 
التالى قتلت امرأة ورجل إسرائيلى فى عمليتين داخل القدس . 

وانتابت إسرائيل موجة من الغضب الشديد » وبذلت جولدا مائير جهودا حاسمة إزاء 
هذه الأحداث » فهى لم تكن موفقة فى هذا » إذ إنها هى التى كانت تبدأ بإطلاق النار . 

وقدم ال محنرال بيرنز تقريرا يوم ۲١‏ سبتمبر بالوضع الذى شهدته الحدود الإسرائيلية 
الأردنية › وأصدر داج همرشلد تعليماته بعدم تخطى إسرائيل للحدود الأردنية . 

وحذر الجحنرال بيرنز » بأن الوضع غير مستقر » وتوقعت الأردن أن تشن إسرائيل عدوانا 
عليها » وفى ذلك الوقت كتب داج همرشلد تقريرا عن استعداد إسرائيل لتوجيه ضربة 
عسكرية إلى الأردن » ومع تقديره للحكومة الإسرائيلية » فإنه فى الإمكان تفادى انزلاقها 
إلى هذا الموقف الخزى » فى حين تصرح إسرائيل بأن الشعب يعيش تحت وابل النيران » 
وعلى هذا ساءت أحوالهم وأصبحت لا تطاق فى ظل عدم تمكن قوات حفظ السلام أن 
تقوم هامها كما یجب . 

فی حین تؤکد كل التقارير أن قوات حفظ السلام عاجزة عن الاطلاع على ما يحدث 
من حشود عسكرية » والدليل على هذا تلك الأحداث التى شهدتها الحدود الإسرائيلية - 


(«) إن القوات المصرية الموجودة فى سيناء » أعيد توزيعها كالآتى : 
ارا ٠‏ الفرقة الثامنة مشاة للدفاع عن غزة . 
ثانيا : اللواء الخامس للدفاع عن قاعدة رفح . 
ثا : اللواء الرابع للدفاع عن العريش . 
رابعا : : اللواء السادس للدفاع عن قاعدة أم قطف 
خاما: كتيبة مشاة ا الشيخ . 
سادا : اللواء الثانى > کان مکلفا بالدفاع عن وادی سدر ؛ ومر متيلا ؛ وبورسعید . 
وواضح ان هذه القوات كانت فی موقف الدفاع ولیس الهجوم . (المترجم) 
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الأردنية خلال العام والنصف عام الأخير » وهذا يؤكد بالدليل القاطع ما تقوم به الحكومة 
الإسرائيلية . 

والآن تستعد إسرائيل للقيام بهجمة عسكرية على القدس » يتفق تماما مع تلك 
الحشود الإسرائيلية التى تشكلت فى اليوم التالى . 

وكان بن جوريون » وكذلك وزيرة الخارجية جولدا مائير » يعلمان بذلك › ولكنهما 
يعلنان عكس ذلك تمامًا . 

وفی ذلك الحین کان بن جوریون فی اجتماع وزاری بخصوص الاشتراك مع فرنسا فی 
القيام بعدوان منتظر على قناة السويس »وفى الوقت نفسه يقر بن جوريون بحشد الجيش 
على حدود الأردن استعدادا لأضربة عسكرية . 

وهكذا أصبح الموقف سيمًا ينذر بالخطر ضد الملك حسين » ولكن حينما بلغت 
الاستعدادات الإسرائيلية أقصى ما يكن » صدرت لها الأوامر بالتراجع إلى الخلف بعد أن 
قتلت ثلاثة من الأردنيين وجرح أحد عشر رجلاً من بينهم مدنيون » وهذه هى سياسة 
إسرائيل لا هدف لها إلا الدمار والخراب والقتل ولا تفرق بين عسكريين ومدنيين . 

کان داج همرشلد مستاء جدا من هذا الوضع » وبعث إلى بن جوريون برسالة › 
یشجب ویستنکر سياسة إسرائيل ۰ وأستعداداتها العسكرية 

ولم یکن لهمرشلد من وسائل تمکله من الوقوف على استعدادات إسرائيل 
العسكرية التى لم تكن مقصورة على الحدود » إغا على القدس أيضا » وإذا كان هذا يحدث 
على حدود الأردن » فإن هذا التوتر العسكرى كان على الحدود المصرية أيضًا . 

وقصارى القول : إذا كانت إسراثيل تستعد لأن تشترك مع إنجلترا وفرنسا بشن عدوان 
عسكرى على مصر › فقى ذلك الوقت كانت تحشد الجيوش على حدود الأردن؟ 

چ چ چ 

إن الخطة العسكرية التى وضعتها إنجلترا وفرنسا طرأً عليها أكثر من تعديل وتغيير › 
فقد تأجلت إلى اليوم الأول من شهر أكتوبر ٠۹١١‏ ء لأن القادة العسكريين أبدوا أكثر من 
مشكلة فى حالة قيامهم باحتلال مدينة الإسكندرية » غير مضمونة العواقب نظرا للكثافة 
السكانية بالمدينة » تماما كما حدث فى الحرب العالمية الثانية » وعلى هذا ع تغيير الخطة 
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بشن الغارة العسكرية على بورسعيد » حيث إن الكثافة السكانية بها أقل » كما نها تقع 
على مدخل قناة السويس الشمالى » بالإضافة إلى ذلك قربها من مقر القيادة فى جزيرة 
قبرص . 

ولا شك أن هذا التغيير فى اللنطة يستدعى بالضرورة بعض التفصيلات التى تتعلق 
بعملية الغزو » وهى ستكون شبيهة بعملية الغزو التى حدثت فى نورماندى فى الحرب 
العالمية الثانية . 

ولقد استعدت قوات الغزو البحرية كامل استعداداتها » وتنتظر صدور الأوامر من 
لندن لبدء الهجوم ‏ وأيضا كانت القوات الإلجليزية - الفرنسية قد أتمت استعداداتها ء إذ 
يوجد ۸٠٠١‏ جندى » بالإضافة إلى أكثر من ۲٠١‏ مجندة إنجليزية » وكذلك ۲٠٠١‏ قطعة 
من الأسطول الفرنسى » إلى آخر تفصيلات الحملة العسكرية التى تولى قيادتها تشارلز 
کیتلی( رع ]ع۸ )٣1۵[88‏ وقد سبق له أن تولى قيادة جيش الحلفاء فى الحرب 
العالمية الثانية . 

وكان تحت قيادته أيضًا القائد الفرنسى الأدميرال «بارجوت 84180٤:‏ » كما كان 
الجنرال «ستك ويل : »Stock) we‏ مسولا عن عمليات إنزال القوات » وكان تحت قيادته 
الجنرال «أندريه بوفرى : ۸10۲۴ ١۲ا‏ 8» وهو كان قلقًا من الخطة الجديدة التى أقرها 
نتونی إيدن ومعه كبار القادة العسكريين » على أنه لابد من أخذ مدة ثمان وأربعين ساعة 
يتم فيها تمشيط المنطقة من أى أعمال عسكرية › وتدمير المطارات بالکامل » وهذه تسبق 
عملية الإنزال للقوات العسكرية » بالإضافة إلى تدمير خزانات الوقود بجانب مر الطائرات › 
ثم بعد ذلك عملية إنزال أرضى دون حدوث مقاومة . 

ولاحظ القائد «بوفرى : ٤31١۴‏ 8» على هذه العمليات بقوله : «إننا ذاهيون من 
دراما إلى ميلودراما» » إذ كيف لنا أن نواجه المقاومة على ضفاف نهر النيل › وكيف ستكون 
النتيجة؟ 

ولكن لم يحسب أحد رد الفعل العالمى لمثل هذا العدوان؟ وكيف نمضى فى تدمير 
مصر هكذا دون تدخل خارجى » طوال مدة الإنزال التى تستغرق ما بين ثمانية إلى عشرة 
يام . 
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کل هذا یخیل لی أنه مشابة تفكير أطفال » وهذا أمر خطير » وبرغم كل هذه احاذير 
فقد أقرت الخطة للتنفيذ » وكان العمل مستمرا ليل نهار فى مكتب أركان حرب القوات فى 
موقح تحت الأرض يقع ما بين الصالة البيضاء وتامیس (Thames)‏ » ولابد من وجود کل 
القيادات استعدادًا لعملية الغزو هذه" ء وكانت كلمة السر فى بادئ الأمر «هميلكار : 
«rھc a1‏ ۔ ‏ ولکن تم التغییر إلى کلمة «موسکتیر : e۲عاe)وMu)‏ , القناع › وإن کان 
فى هذه الخطة الكثير من الأخحطاء الفنية . 

وبرغم هذا فإن هذه العملية أصبحت جاهزة » برغم ما بها من ملاحظات فنية عند 
التطبيق » وعلى هذا فإن القائد الإنجلیزى كان على أم استعداد أن يطير إلى قبرص حيث 
مقر القبادة › وكان تحت قیادته ضباط غير متجانسين »ولا توجد بینهم علاقات تفاهم › 
وعلی هذا فمن المژکد أنه ستحدث خلافات فيما بينهم . 

ومن أخحطر الأمور » مشكلة عمق المياه فى قبرص › والعمق المناسب يوجذ فى جزيرة 
مالطة » وهى على مسافة ستة أيام إبحارا من بورسعيد مع وصول الجنود فى بعض الموانئ 
من ال لحزائر وفرنسا . وهذا يترتب عليه فارق فى التوقيت بين الوصول والإقلاع ء وهذا الفارق 
فى التوقيت يتيح للمصريين اتخحاذ وسائل الدفاع ضد الغزو الإنجليزى - الفرنسى » ولابد أن 
نضع فى الاعتبار » بأن فى إمكان ناصر أن يقلب الأوضاع ضدنا . 

ولهذا فيمكن للقوات الإنجليزية - الفرنسية أن تشحرك › وهناك وسيلة ألحرى لتغطية 
تحرکاتنا . 

ورغم هذا فقد كان أنتونى إيدن مشغولاً للغاية فى تحركات دبلوماسية » وإلا سيجد 
نفسه يعمل بفرده » إذ کان لابد من أن يتصل بالرثيس آيزنهاور . 

وكان أنتونى إيدن يأمل أن يؤازر بعض العرب عمل القوات الإنجليزية » وهذا 
الافتراض الخیالی كان من بين نقاط الصعف فى الخطة الإنجليزية لغزو مصر › وكانت تبدو 
على أنتونى إيدن كل مشاعر الحزن والألم والتوتر » ولم يعد يستمع إلى أى نصح أو إبداء 
أى ملاحظات . 
(») لقد تمت كتابة حرف ا على خحوذات جنود الحملة » وهذا يذكرنا بأ كان أيام الحملات الصليبية فى 


العصور الوسطى ء حينما كأنوا يرسمون الصليب على كلل ملابسهم وسفنهم » تيمنا بالنصر . 
(المترجم) 
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وهكذا استقر الرأى على أن يكون الإنزال على مدينة بورسعيد » وإن كان رأى النائب 
العمالى «مون باتن : »M 0١531۸‏ الذى أصبح الآن متمسكا برأيه أكثر فى معارضة 
خحطة إيدن للغزو وكان هو ومعه مجموعة أخرى من حزب العمال يعارضون ا لخطة بأكملها ء 
وبجانب معارضة «مون باتن» وهو من أعظم القادة العسكريين » وفى الوقت نفسه قائد 
الأسطول الملكى » وبرغم كل هذا فقد امتشل لأوامر أنتونى إيدن . 

وقد ذكر له بأن المکان امحدد لالإنزال فى بورسعيد مكتظًا بالمنشآت والمبانی › ولکی 
يتم الإنزال بسلام فلابد من التمهيد وتطهير الموقع من أى وسائل للمقاومة › فلابد لنا من 
توافر قاذفات بحرية » وهل تستطيع القاذفات البحرية من أن تقوم بهذه المهمة بنجاح › فإن 
مالدینا من بنادق صغيرة ]٦[‏ بوصات فهی التی سوف تکون فى يدنا حين يتم اقتحام 
المدينة . 

ولذلك فنحن نحتاج إلى بندقية آلية ]٠١[‏ بوصة هذا بجانب حرص بعض المصريين 
لالتقاط بعض الصور لإدانتنا فى عملية الغزو » ويترتب على هذا أن العالم أجمع سيعرف 
أننا قتلة وهذا تفكير صبيانء () . 

وهذه الملاحظات والتعديلات التى كان لابد من إدخالها على خحطة إيدن زادت من 
آلام المرارة لديه » برغم ما كان تعاطا من علاح لھا اول یکن لاي قح من الوقت 
لمعالجة مثل هذه التعديلات » فمثلاً ماذا يكن أن يفعل ليمنع المصريين من التقاط صور 
للعدوان فی بورسعید؟ 

وحينما طلب إعطاء فرصة لديل هارت (113:۲ 1ع ل114) لإحداث هذه التعديلات »› 
وکان وای إيدن حريصًا على الأخذ بهذه الملاحظات والتعديلات . 


(*) we'll be plastered round the world as assassins and baby killers. P. 315. 

وبالفعلٍ تصادف أن شاا اهاوی التصوير ویسمی محمل مصطفی شردۍی من شباب بورسعيد › وکا 

والده صحفا › أن التقط صور ر للدمار الذى حق بمدينة بورسعید . وقامت إدارة الشنون المعنوية بالقوات 

المسلحة بنشر هذه الصور فى جميع أنحاء العالم ٠‏ ما کان سیا فی إثارة مشاعر الرأى العام العالمى ضد الخزو 

الثلاٹی صر ولذلك حينما عرضت القضية على الجمعية العامة للام أنتحدة بوقف العدوان والانسحاب 
فوا دون ی قید و شرط نال التأييد بأغلبية ساحقة . (المترجم) 
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الإنجليزية » فإن تنظيم الأفكار يعنى إحياء الإمبراطورية البريطانية » وهذا أمر يؤيده أنتونى 
إيدن . 

وطلب أنتونى إيدن أن يعد خحطة مبسطة له » وهذه تكون الحاولة الخامسة › وكانت 
وجهة نظر أنتونى إيدن موضة قدية ومقبرة للتاريخ › وإن كان قد ظهر الإجهاد والإعياء على 
وجه أنتونى إيدن . 

# RR #% 

اتصل كيرمت روزفلت بإدارة الخابرات الأمريكية ٥.1.4‏ » وتحدث مع بيل إليفانت › 
إذ اعتقد أنه تم إحكام قبضته على املك سعود لكى يكون وسيلة ضغط على ناصر ء وكانت 
واشنطن مهتمة بهذا الشأن » كان ذلك فى أواخر شهر سبتمبر ما أوقعه فى حيرة › إذ كان 
الهدف أن يعترف ابن سعود عما إذا كان عازمًا على وقف ضخ البترول للغرب » وكانت هذه 
أول خحطوة لابد أن یتأکد منها «اللیفانت : ۴1۵۷۵٩۸۲‏ واضطر «الليفانت» أن يعرض هذا 
على بن سعود » وقد عرضه من قبل «روبرت أندرسون» وهو نفس الشخص الذى فشل فى 
بعشته مع ناصر وبن جوریون منذ وقت مبکر . 

واضطر أن يسافر فجأة باعتباره مبعوتًا من قبل البيت الأبيض وسافر على طائرة 
الولايات المتحدة لتنزل فى مطار طهران › ثم سافر بعد ذلك إلى الرياض بالسعودية » حيث 
الى املك سعود وكبار مستشاريه فى القصر الملكى . 

وكان بن سعود يجلس على كرسى العرش فى صالحة ضخمة واسعة الأرجاء متلاألئة 
بالثريات » وقد ازدحمت بالكراسى الفاخرة » إذ كان يوجد فى كل ضلع من أضلاع الصالة 
خحمسة وعشرون كرسيا » وجلس مستشارو ا ملك على يساره » والوفد الأمريكى على يينه › 
وكان أندرسون هو المتحدث باسم الوفد الأمريكى . 

وبعد تقدي وافر التحيات من قبل الرئيس أيزنهاور » ثم بعد ذلك تحدث عن موضوع 
ناصر ومسألة تأميم شركة قناة السويس » ما يسبب تهديدا للسلام العربى » خاصة إلى 
المملكة العربية السعودية » ويعتبر البترول السعودى عدي القيمة . 

وقد أجاب بن سعود بأن قرار ناصر بسيط فيما يخص مصر › وقد استفسر أندرسون 
عما إذا تعرضت ناقلات البترول لأى خحسائر » ففى هذه الحالة » فإن شركات التأمين قد 
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تضطر لدفع مبالغ طائلة › وهذا سوف يۇٹر على إنتاج البترول السعودى ۰ والذى یشکل 
الدخحل الوحيد للمملكة » وهو من أجل هذا حضر . 

وبالإشارة إلى تقرير الليفانت › فقد قال أندرسون : «إن جلالتك يجب أن تدرك أننا 
لدينا أجهزة تكنولوجية متقدمة › وتعد أحد مصادر القوة » والتى تعدها أهم بكثير من 
البترول » وهى مهمة بالنسبة لنا لكى نؤكد بأن حلفاءنا مكتفون اكتفاء ذاتيًا » ولا يخشون 
شیئا من ای تهدید قد یتعرضون له» . 

ثم استفسر الملك عما إذا كان الغرب فى إمكانه الاستغناء عن البترول؟ 

فأجاب أندرسون : نعم هذا عكن باستهلاكنا الطاقة النووية (إعإع١ء‏ إeaاءNu)‏ ء 
وانتهت القابلة عند هذا الحد » وفى المساء أقام الملك سعود مأدبة عشاء حضرها أنا 
(أندرسون) والليفانت » كما حضر هذه المأدبة كثير من أفراد الحاشية الملكية ء ولم يكن هنا 
أی حديث ٠‏ وانتهت الأدبة فى وقت مبكر . 

وباختصار » أنه بعد منتصف الليل كان الأمير فيصل طلب مقابلة أندرسون » وبدون 
مقدمات بأن تهدیداته قد فشلت › وأن السعودية لم تتأثر مثل هذا الخداع ۔ (The bluff‏ 

- hadnot warked). 

وهكذا واجهت البعثة فشلاً ذريعا ء تماما كما جاء فى تقرير الليفانت » وكانت هذه 
الفرية من بنات أفكار هواردباج ٤(‏ ةم ٥0 ur4‏ 1) الذی يعمل شركة أرامكوء وهو اخترع 
هذه الفكرة ء وتم نقل هذا إلى الرئيس أيزنهاور الذى ألقى باللوم على «الليفانت» . 

وباعتباره جزءا من الخطة فى تكوين حلقة مناهضة لسياسة ناصر » اتصلت بالك 
حسين فى قصره المنيف » وانتهت الترتيبات » وكانت النتيجة أن ظل مستمرا حتى عام 
1۹V‏ حينما تناهت إلى أسماع أمریکا بأن العرب ما زالوا يدفعون للملك مليون دولار يتم 
تقديها للملك حسین تحت بند «نوبیف : Nobeef‏ ۾ الخاص بتحویل میاه نهر الأردن ٤‏ 
وکان وقتها كيرمت روزفلت حاضرا لمثل هذا اللف والدوران على الأردن ء وكان له ملف 
خاص بالخابرات الأمريكية .1.4.° . 


وفى سوريا علم الليفانت فى بداية شهر أكتوبر بأن واشنطن قررت دعم بريطانيا فى 
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تكوين جبهة مناهضة لناصر ولحكومته »فقد صدرت تعليمات إلى الليفانت بأن يتصل 
بسوريا فى نهاية شهر أکتوبر ۱۹٥٩‏ . 

وكانت مهمة الليفانت فى بادئ الأمر تجميع ٠٠٠,٠٠١‏ جنيه سورى $٠٠٦١,٠١(‏ 
ويقدمها إلى سوريا لبداية اتصالها بأمريكا . ويقدم هذا المبلغ إلى «ميخائيل عليان» » وذهب 
الليفانت إلى منطقة الشرق الأوسط » وأنشأً مكتبا للمخابرات الأمريكية ٥.1.4‏ » فى 
بیروت » ویکون ا لمکتب مسئولاً عن ی نشاط مطلوب فی بیروت » ویکون اللکتب مسولا 
ايضًا عن أى نشاط مطلوب فى سوريا ء لابد أن يذهب إلى دمشق ليقابل ميخائيل عليان 
فی فندق دام عايد» على أن تدفع هذه الأموال التى سوف يتسلمها إلى كبار الضباط 
السوريين بالإضافة إلى كبار الصحفيين ومن يلوذ بهم . 

وقد أكد ميخائيل عليان إلى الليفانت » بأنه سوف يقوم بالمهمة خير قيام بغض النظر 
عن الفلوس هذه ٠‏ المقدمة له » وطلب ميخائيل عليان والمتعاونون معه بسرعة عودة العلاقات 
بين سوريا وأمريكا » وبالتالى تسارع بالاعتراف بالحكومة الجديدة . 

وطلب علیان بأن تكون هذه التأكيدات من الرئيس الأمريكى أيزنهاور » وذلك من 
خلال مؤتمر صحفی یعقد فی ٩‏ آبریل يعلن فيه : «بأن أمريكا سوف ترعى مصالحها 
ورعاياها من أى عدوان قد يقع عليهم فى منطقة الشرق الأوسطه . 

وكان الليفانت يساوره الشك » وعلى هذا فقد اتصل بالن دالاس ليخبره بذلك › وفى 
اليوم التالى تلفى الإجابة : بأن الحكومة المنتظرة فى سوريا تكون خلال الفترة من ٠١‏ إلى 
۸ أكتوبر » وقبل عليان هذا الوعد » وبدأ يعد الفريق للقيام بهذه المهمة » وقد تحدد أواخر 
شهر أكتوبر للقيام بالانقلاب فى سوريا . 

دعا جون فوستر دالاس إلى عقد اجتماع لهيئة المنتفعين (#۲5ءدا) على أن يعقد فى 
لندن يوم ٠١‏ سبتمبر » ولكى يتأكد من رد الفعل فى كل من القاهرة وموسكو . 

وأعلن ناصر فى مؤتمر صحفى له فى القاعدة الجوية فى بلبيس » مؤكدا أن هيغة 
النتفعين المقترحة هى فى الحقيقة إلغاء لقرار تأميم شركة القناة بطريق غير مباشر » وفى 
الوقت نفسه احتواء لقرار الحرب ٠‏ وأكد أنه من المستحيل أن تكون للقناة هيشتان لإدارتها؟ 

ثم أضاف ناصر إلى قوله : إن هذه فكرة غير قابلة للتنفيذ » فهذه هيئة التأميم » وتلك 


هيثة المنتفعين › وكيف يتم التعاون بينهما » ولكن فى الإمكان أن يكون هناك فى لندن 
مكتب خاص بالنتفعين بهدف حماية حقوق المنتفعين حتى نتفادى الحرب . 

واتصلت موسكو » وأيدت رأيها فى موضوع هيئة المنتفعين › وإن كانت هذه فكرة 
تستفز مصر (ا383175 ۲0۷0٥3۲101‏ ا8۲۴4) ويحذر بشدة من تنفيذ هذه الفكرة بالقوة › 
ما يؤدى إلى تدمير قناة السويس بالكامل » وأنتم تعلمون أنها بثابة أنبوب للبترول وباعتبار 
الاتحاد السوفيتى قوة عظمى لن تقف مكتوفة الأيدى إزاء أزمة السويس . 

وبرغم كل هذه الاعتراضات » فقد اجتمع المنتفعون بالقناة(د. )C.۸.8‏ ء تماما كما 
اقترح دالاس . 

KR YF $e 

تم افتتاح المؤتمر الثانى فى لندن يوم ٠۹‏ سبتمبر 1۹١١‏ » وحضر ثمانى عشرة دولة ؛ 
بإرسال وزراء خارجيتهم » بما فى ذلك دالاس نفسه الذى سافر عبر الأطلنطى للمرة الثالثة 
فى خلال سبعة أسابيع ليرأس هذا المؤتمر الأمريكى . وكم كان وزير الخارجية - دالاس - 
قلقًا وغاضبًا فى يوم افتتاح المؤتمر » استقبل العديد من مثلى الدول كمراقبين لانعكاس 
ترتيبات المؤتمر على كل من إنجلترا وفرنسا . 

ومعظم أعضاء الوزارة البريطانية » خحاصة أنتونى إيدن › وكذلك أعضاء الوزارة 
الغرنسية » الجحميع يقرون بأن ما قام به ناصر يعتبر ضررا بالغا بالمصالح الغربية فى منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . 

وقال عضو وكالة الخابرات الأمريكية » وكل أعضاء وزارة الدفاع الأمريكية(°*) : إنهم 
يراقبون بكل عناية وحذر كل الأخطار التى يمكن أن تترتب على استخدام القوة العسكرية 
ضد ناصر » ونحن الآن نقدم الأمل الوحيد والأخير للحد من اندفاعهم نحو الحرب . 

وكان موقف الولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر وتثبت على موقفها على الرغم من 
إصرار كل من إنجلترا وفرنسا على الإفراط فى استخدام القوة العسكرية ضد ناصر » وهم 

(*) C.A.S.u. = Cooperative Association of Suez Cand! Users. P. 318. 


(#ه) البنتاجون : ويشمل القوات البحرية وابحوية والبرية » وملحق بها مكتب الأمن الداخلی ۴.1.8 ؛ 
والجميع تابع للاتحاد الفيدرالى ۰ (المترجم) 
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يعلمون أن الولايات المتحدة ستكون منأى عن هذه الأحداث » وهم لا يقدرون الخاطر التى 
يمكن أن تترتب على ذلك فى حالة تدخل الاتحاد السوفيتى › ففى هذه الحالة » لا تقف 
الولايات المتحدة مكتوفة الأيدى . 

كان دالاس قلقًا جدًا فى مساء هذا اليوم من محاولة سفن «هيثة المنتفعين» عبور 
القناة بالقوة » وكان ناصر على أتم استعداد لقبول هذا التحدى . 

وفى رسالة من أمريكا » سلمها السفير الأمريكى بالقاهرة إلى ناصر » وقد أخبر دالاس 
ناصر بالتغاضى عن تبجح السفير الأثيوبى فى یوم ۱۸ سبتمبر › إذ کان يتصرف باسم 
«هيئة المنتفعين» إذ أصر المنتفعون على استخدام القناة » فإن أحدا لا يعترض طريقه › فلا 
شك أن السفينة الأثيوبية سوف تمر عبر القناة ضمن قافلة أخرى » فإذا ما حدث هذا فإن 
القوات المصرية سوف تقاومهم › وفى هذه الحالة ستكون مصر لها الحق . 

وأخيرا تم اجتماع هيئة المنتفعين يوم ١‏ سبتمبر بلندن » وافتتح الجلسة الدكتور 
«جوزيف لانس : 5نا مع05[» وزير خارجية نيوزلندا » واقترح بأن تقوم الدول البحرية 
المستخدمة للقناة ‏ بأن تدفع الرسوم المستحقة عليها فى مكتب لها بالسفارة الأمريكية فى 
لندن » وقد تم الموافقة على ذلك فى ۲ أكتوبر » وحينما سئل دالاس عن هذا الكتب هل 
ستکون له قوة فاعلة » من عدمے(٥)؟‏ 

وفی نشرة صدرت من مکتب دالاس لتصل إلى أنتونی إیدن فی ٠١‏ داوننج ستريت » 
وکان معه ناتنج » الذی کان یقف معارضًا لأنتونی یدن » نصحه بأن تکون لأنتونی یدن 
علاقة بأمريكا ولا يتجاهلها . 

وحينما قرأ رسالة دالاس » فإذا به يلقى بها إلى وأنا جالس أمامه على الطاولة » ماذا 
تريد أن تقول لأصدقائك الأمريكان » إذ ليس لدى جواب » فهذه تعنى خيبة أمل لأنتونى 
إيدن » وهكذا وصلنا إلى نهاية المطاف . 

وحینما انتهى المؤتمر ء فبکل هدوء ذهب كل من أنتونى إيدن وجى موليه ليخبرا 
أمریکا بالقرار النهائى برغم علمهما بأن دالاس يعارض بشده هذا الاتجاه . 


(*) whether the new association would have ‘teeth’ p. 320. 
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واقترح سكرتير عام الأم المتحدة ء تفنيد الأسباب التى من أجلها يجب عرض المسألة 
على مجلس الأمن » ودرس السكرتير العام فى الأول من سبتمبر ١٥۱۹ء‏ هذه الأسباب 
التى قدمتها الدول الغربية » ولم تكن هذه الأسباب مقنعة لعرضها على مجلس الأمن . 

وتوقع دالاس بأن تنتهى هذه المشكلة نهاية سيئة » إذ تحدث كل من أتتونى إيدن 
وجى موليه لتفادى اعتراض الاتحاد السوفيتى فى حالة عرضها على مجلس الأمن مباشرة . 

وكان القائدان ‏ إيدن وجى موليه ‏ عليهما أن يبدا فصلا جديدا مع السكرتير العام 
للأم المتحدة » فى وقت كان فيه دالاس يهم عائدا إلى واشنطن › وتحدد یوم ۲۲ سبتمبر 
لعرض القضية على مجلس الأمن › ولم يسمع دالاس بهذا الاقتراح إلا وهو فى الطائرة فى 
طريق العودة » ولم يكن سعيدا ‏ وبالتالى لم يكن متفائلاً شل هذا الاقتراح . 

«إن هذا أمر يبعث على الشعرور بالأسى» هذا ما ذكره دالاس من خلال مكالة 
تليفونية مع مندوب أمريکا مجلس الأمن هنر « كابوت لوج : «Henry Cab0t L0g¢.‏ . 

وأجاب كابوت لوج : «إن الولايات المتحدة لن تستطيع آن تدعم هذا الاتجاه » لأن 
استخدام القوة هو الخيار الأمشل فى نظر إنجلترا وفرنسا ء ولكنه مر يتنافى مع رغبة أمريكا ء 
وحتى لانرى المشهد الأخير للسقوط والفشل! 

والآن ء إن العمل العسكرى - الأنجلو ۔ فرنسى - يتعارض تماما مع سياسة أمريكا 
ورغبتها فى التصويت فى مجلس الأمن » إذ كانت مصر أول دولة من دول الشرق ۔ 
الأعضاء فى الجلس ‏ تعترض فى مجلس الأمن . 

أما عن موقف إنجلترا وفرنسا فيكونان فى موقف الضعف حين إجراء التصويت » ولكن 
دالاس کان مصممًا لإنقاذ آمریکا ۔ والتی كانت تقف بتأى عن الأحداث . 

ونبه دالاس کابوت لوج بان يکون جاهرا للتصويت ضد استخدام القوة (ع٣إ0؟an)1)‏ 
بوصفها حلا للمشكلة » وهذا يعنى حدوث انشقاق فى صف الحلفاء . 

وكانت كل من انجلترا ء وفرنسا والأم المتحدة يخشون من معارضة أمريكا على هذا 
توقفت الاتصالات بين إنجلترا وواشنطن » وكان لابد من اعتراض أمريكا «إننا نخشى أن 
نستمر فى إللعب «we are anxious to play laong with them : loqe‏ . 
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وقد شرح دالاس لمندوب أمريكا الدائم - تليفونيا ‏ هذا الموضوع قائلاً : من الصعب 
علينا حينما لا تعرف ماذا يريدون منا » ولاذا لا يسمعون منا وجهة نظرنا . 

وكان الموقف بين الحلفاء مشيرا للدهشة من قبل أنتونى إيدن » والذى ازداد تمسكه 
بجی مولیه » وکان یوما عاصقا حینما طار إیدن › وسلوین لوید إلى باریس یوم ۲٢‏ سبتمیر 
لتنسيق آخر الجهود مع جى موليه وكريستيان بينو» ولاحظ الوفد الإنجليزى مدى 
الاضطراب والقلق اللذين كانا مسيطرين على الرأى العام الفرنسى » وذلك طوال الأيام التى 
أقاموها فی باريس . 

أرسل أنتونی إيدن تقريرا إلى راب بتلر (0161ا8 ا۸84) » وهو مندوب إنجلترا مجلس 
الأمن بقوله : «إن شعوری الخاص أن الفرنسيين > خحاصة کریستیان بينو › كانوا يلقون 
باللوم علينا إذالم نتمكن من القيام بالعملية العسكرية قبل نهاية شهر أكتوبر على أكثر 
تقدیر» 

وعلی هذا تم تأجیل میعاد الغزو ۔ وتحدد بشکل مبدئی فی منتصف شھر اکتوبر ۔ وھو 
غير اليوم الحدد لعرض المشكلة والتى تحدد لها يوم ٠‏ أكتوبر » وذلك للاستماع إلى وجهات 
النظر لكا من إنجلترا وفرنسا › وعلى هذا سوف تكون النتيجة غير سارة للتحالف الأنجلو- 
فرنسی › حتی يرخص لھم مجلس الامن باحتلال مصر عسکریا › وکان سکرتیر عام الأم 
المتحدة يعتبر مجرد عرض المشكلة تهدیدا بالسلاح : 

وجدير بالذكر › آنه أثناء محادتات باريس > فان القادة الفرنسيين أخبروا حلفاءهم 
الإنجليز «مسألة تحالفهم السابق مع إسرائيل» وتلقى الإنجليز الخبر بشىء من الدهشة › وظلوا 
يفکرون لدقاثق » فى هذا التحالف الذى کان سرا بين باريس وتل أبيب » وهذا يعنى أن 
الحرب واقعة لا محالة » وبأی طریق سوف تکون؟ (۵) 


(#) حدث تحالف فرنسی ۔ إسرائیلی منذ الشهور الأولی من عام ۱۹٠١‏ على إثر عزوف أمريكا عن 
الاستجابة لطلب إسرائيل من السلاح ؛ فى وقت وافقت موسكو على تزويد مصر بالسلاح » وكان 
هدف التحالف الفرنسى - الإسرائيلى التخلص من شخص ناصر عدوهما » إذ كان ناصر يدعم ثورة 
الجزاثر سياسيا وعسكريا وإعلاميا ء وهذا التحالف الفرنسى ‏ الإسرائيلى العروف باتفاق سيفر 
(88۷81) » وکان مقررا تنفیذه فی شهر 'غسطس ١١۱۹ء‏ (المترجم) 
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وإذا ما نظرت إنجلترا إلى الماضى . وماذا يضيرنا هذا » والرجل الإنجليزى بطبعه إنسان 
غادر . ولکن جی مولیه ظل ثابتا على موقفه » وأنه ذاهب إلى الحرب لا محالة » ولو مع 
إسرائيل فقط . وھکذا أصبحت عملية غزو مصر مسألة وقت فقيل( , 


*% «* ¥ 


(*) The attack on Egypt was now only a matter of time. P. 322. 


الفصل السادس عشر 


أنتونى إيدن يبحث عن ذريعة 
«کریستیان بینو» 
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قررت الوزارة الفرنسية أن تبدأً مباحثاتها مع إسرائيل › لتنسيق الأمور فيما بينهما 
للهجوم على مصر . واستقبلت فرنسا أعلى مسئول فى تل أبيب » والذى غار إسرائيل 
منذ خمسة أيام مضت » وهو مسئول له خبرة واسعة منذ الحرب العالمية الثانية . 

وفى يوم الأحد الموافق ٠١‏ سبتمبر ٠۹١١‏ ء استمرت المباحثات لمدة ثلاثة أيام بعد أن 
وصل أنتونى إيدن » وبوصوله أخذت المباحثات منحى آخر أكثر إثارة فيما يتعلق بمسألة 
الهجوم العسكرى على مصر من قبل فرنسا وإسرائيل . ۰ 

وجرت الباحثات السرية فى فيلا «مونتيارنس : ع#ككة٣إ4م٤M01»‏ وهى الآن ملك 
لويس مانجن (١1ع”3‏ ءنلام1) مساعد وزير الدفاع الفرنسى بورجيس مونتورى 
 )Bourges Maunoury)‏ وتحدث الجانبان : الفرنسى والإسرائيلى لمدة يومين › وكان 
یرأس الجانب الإسرائیلی مییر (081۲) رئيس أركان حرب موشى ديان وزير الدفاع » أما 
الجانب الفرنسى فكان برئاسة كريستيان بينو وزير الخارجية » ووزير الدفاع الفرنسى 
بور جيس . 

وتم افتتاح الجلسة الأولى فى الساعة الخامسة والأربعين دقيقة لإقرار الإطار العام 

وشرح كريستيان بينو الخطة » بقوله : إن أفضل الأوقات لبداية الهجوم يكون فى 
منتصف شهر أكتوبر - حينما يكون البحر المتوسط هادنًا فى ذلك الوقت » وأيضصًا قبل بداية 
الانتخابات الأمريكية الخاصة بإعادة انتخاب الرئيس أيزنهاور للمرة الثانية » ففى هذه 
الحالة لا يستطيع الرئيس أيزنهاور أن يوقف سير الحرب فى ذلك الوقت » نظرا لاحتياج 
الرئيس إلى أصوات اليهود! 

والذى لا يعرفه الرئيس أيزنهاور أن إسرائيل شريك آساسى فى هذه الحرب » كما 
أن أمريكا ما زالت تعارض مسألة ‏ سباق التسلح فى المنطقة › بإمداد إسرائيل ما تحتاج 
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إليه من الى ء) , 

وانبری کریستيان بينو فى شرح المشاكل العديدة التى يمكن أن تواجه التحالف 
الثنائى : الأنجلو ‏ فرنسى »لتنفيذ النطة موسكيتر «القناع : Muske eer‏ » وعلی هذا کان 
حريصًا على مناقشة أدق التفاصيل لخطة الغزو هذه » وكانت المشكلة الأساسية ۔ كما ذكر 
كريستيان ‏ هو موقف أمريكا المعارض لثل هذا الاتجاه » ولذلك تم تأجيل عملية الغزو هذه 
لمدة أسبوع آکتوبر ۱۹٥٩‏ ۔ أو علی أقصی تقدیر یوم ٠١‏ أکتوبر » آی قبل أن تهم إنجبلترا 
بالاشتراك مع فرنسا فی غزو مصر عسکريا . 

کما صرح کریستيان بينو » بأنه غير متأكد حتى الآن كيف يكن للحكومة الإنجليزية 
أن تكون طرفا ثالمًا فى هذه العملية العسكرية المزمع القيام بها؟ 

وحتى ذلك الین کان آنتونى إيدن مازال يبحث عن سبب يتخذه ذريعة لتبرير عملية 
الغزو » إذ إنه محكوم معارضة أمريكا ‏ فضلاً عن مواجهة المعارضة القوية فى وزارته » وبرغم 
هذا كان لابد أن يجد مخرجا لهذه المشكلة . 

ولكن إنجلترا وافقت على اشتراك إسرائيل باعتبارها طرفا ثالنًا فى المؤامرة والتأمر على 
مصر » ووافق موشى ديان على هذه الفرصة السانحة › ورحب بأى دور يسند إلى إسرائيل 
تنفيًا لخطة الغزو هذه . 

وكاتت جولدا مائير - وزيرة خارجية إسرائيل - لديها العديد من التفصيلات المثيرة 
واحيرة » وكيف يمكن التغلب عليها ويتم تنفيذها » وهو ماذا عن موقف إنجلترا من الأردن؟ 

هل سوف تلتزم إنجلترا بتلك المعاهدة التى تربطها بالأردن » فى حالة مهاجمة إسرائيل 
للأردن » واستيلاء إسرائيل على الضفة الغربية؟ 


)٠(‏ إنها فرية كاذبة مساألة اعتماد ریس آمریکا على أصوات اليهود ٤‏ والأصح على دعم اليهود لتكاليف 
ا ا ور ا ل الرليس أيزنهاور صامداً بعدم تزويد إسرائيل بالسلاح الذى 
تطلبه ‏ محافظة منه على توازن القوى فى المنطقة » وما زال الرئيس متمسكًا برفضه حتى بعد علم 
الجميع بصفقة الأسلحة ة السوفيتية صر ؛ ونفذ بالفعل سياسته برغم ضغوط اللوبى الصهيونى عليه › 
إذ كانت أمريكا تسعى إلى إقأمة سلام دائم بین إسرائيل ومصر ؛ وبرغم فشلل بعثة أندرسون فى 
التوفيق فى هذه المهمة فإن أمريكا ظلت متمسكة موقفها وسياستها رغم اعتراض اللوبى الصهيونى 
عليه . (المترجم) . 
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واعترض کریستیان بینو علی أن یکون وسیطًا بین إنجلترا وإسرائیل » إذ کان یری › 
طالا أن إسرائيل شريك معنا فلا سبيل أمام إنجلترا للاعتراض على إقدام إسرائيل 
باحتلال الضفة الغربية » الخاضعة للأردن . 

كما اندهشت جولدا ماثير من عدم علم الولايات المتحدة بكل هذه الحادثات الجارية 
الآن فيما بيننا ء إذ كانت وزيرة الخارجية ترى عدم وضع أمريكا فى موقف حرج » يتطلب 
منهم أن ولوا نعم أو لا! 

ومن احتمل ألا يحدث من قبل المسئولين الأمريكيين أى اعتراض ٠‏ وذلك نظراً 
لاحتياجهم لبترول الشرق الأوسط » فضلاً عن مصالحهم با منطقة » ومن الأفضل أن نحاول 
أن نقنعهم بسلامة موقفنا وقوة دوافعنا . 

وأكد موشى ديان - ما لا يدع مجالاً للشك ‏ أن فرنسا وإسرائيل ذاهبتان إلى الحرب 
مهما كانت الموانع . 

وکان موشی دیان متحمسًا للحرب بأسرع وقت مکن › إذ کان يدرك يقیتا أن الیش 
الصرى لم يتمكن من التدريب على ما وصله من أسلحة سوفتية » فإذا نحن انتظرنا فسوف 
نواجه عندثذ جيشًا مصريا قويا مدربا على أحدث الأسلحة الهجومية بعد إتمام تدريبه 
على شحنة الأسلحة السوفيتية » ولذلك فيجب ألا نغالى كثيرًا من قوة الجيش المصرى . 

واستمر موشی دیان فی عرض وجهات نظره بقوله : «تحت أى ظروف سوف تنفذ 
إسرائيل ما اعتزمت عليه » بتدمير الجيش اللصرى » والقضاء نهاثيًا على سلاح الطيران 
اللصرى خلال ثلاثة أسابيع على أكثر تقدير » ونحن فى هذه الحالة لا نحتاج أكثر من 
الدعم الغرنسى لنا وكفى» . 

وجدير بالذكر أن «الحنرال شارلز إمانويل منجن : G. Charles Em manual‏ 

««أعمه _ بطل الحرب العالمية الأولى فى موقعة «فيردن : ال۷ » و«المارين : 
N 28«‏ . » وتحت قيادته الآن حسب الخطة الموضوعة القوات الفرنسية والإسرائيلية › إذ 
من الحتمل أن تتطور الأحداث » وتتحول إلى حرب عالية ثالثة . 


واستۇنفت المباحثات الفرنسية - الإسرائيلية من بعد الظهر فی تفصيلان الخطة 
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العسكرية الشنائية » طالا أن الطرف الثالث الإنجليزى لم يقرر بعد دوره ماذا سيكون فى حالة 
إشتراك إسرائيل . 

إذ مازالت إنجلترا لم تسمح باستخدام فرنسا جزيرة قبرص لطيرانها القادم من فرنساء 
فى حين لم تكن هناك أى مشكلة أن تقوم إسرائيل بالدور المنوط بها فى عملية الغزو هذه » 
وفى هذه الحالة ماذا يحتاج الطيران الإسرائيلى؟ ولنذلك فقد ع الاتفاق على فتح مطارات 
إسرائيل أمام الطيران الفرنسى حتى يكون قريبا من أرض المعركة » ولتفادى کثیرا من 
المشاكل التى يمكن أن تنجم عن قدوم الطيران الغرنسى من فرنسا إلى إسرائيل . 

وفى اليوم التالى أدلى موشى ديان بكثير من التفصيلات إلى الجشرال بول إيلى 
u1 E(‏ .6) رئیس الأرکان فى وزارة الدفاع برئاسة «مانجن : 3781۸ » وحياه على 
هذا الحماس المنقطع النظير » ولكن استفسر من ديان كيف يكن لفرنسا أن تساعد إسرائيل 
ا تحتاج إليه من دعم عسکری؟ 

وتساءل ديان عن مسألة الطيران الفرنسى › أنه توجد لإسرائيل مائة طائثرة قاذفة › 
ومائة طائرة أخحرى دفاعية وألف «بازوكة : ٨84200۸38‏ . . . إلخ » معنى ذلك أن إسرائيل 
ليست فى حاجة إلى دعم بالسلاح » ویکفی طیرانها الذى تزود بستين طائرة ماستیر ۱٩۵‏ ۰ 
وبرغم أن واشنطن لا تعلم إلا بعدد أربع وعشرين طائرة فقط » وفى أقل من أسبوعين › 
وافقت كندا أن تبيع لإسرائيل أربعة وعشرين طائرة قاذفة › ولذلك أكد بولى إيلى لموشى 
دیان » بأن فرنسا لن تتوانی عن دعم إسرائيل بكل ما تحتاج إليه من سلاح » ولكن موشى 
ديان يحتاج إلى أكثر من مسألة الدعم العسكرى الغرنسى » إنه يحتاج إلى غطاء جوى 
فرنسى لسماء إسرائيل ء>مع دعم بحرى لحماية شواطئها »مع التأكيد له بأن مطارات 
إسرائيل مستعدة لاستقبال الطائرات الفرنسية . 

وقبل أن يغادر موشی دیان الاجتماع نصح بولی إیلی موشی دیان »كنوع من 
التنسيق »أن تبدأ إسرائيل بمهاجمة مصر أولاً ثم تليها فرنسا بمفردها أو بالاشتراك مع 
إغجلترا . 

وأضاف إلى قوله : الهم بالنسبة لإسرائيل أن يتم الهجوم من ناحية الغرب بكل 
ضراوة وعنف » وسرعة » وهکذا أصبح موشی دیان مقتنعا تماما » بأن هجومه - فی بادیٰ 


دونالد نیف 477 


الأمر - لم يكن لافتًا للنظر » لأنه سيتم بسرعة خاطفة من قبل إسرائيل » وقبل أن تتنبه 
مصر إلى ذلك . . 

وبعد عودة موشی دیان إلى إسراثیل » قدم تقریرا إلى بن جوريون فى ال حال بمجرد أن 
وطثت قدماه أرض إسرائيل فى مساء اليوم الأول من أكتوبر » وبرغم هذالم يكن رئيس 
الوزراء سعيدا ما تم الاتفاق عليه » إذ إن إسرائيل هى التى سوف تبداً الهجوم دون أن يحدث 
أى تحرك من جانب إنجلترا . 

وظل بن جوريون طوال الليل يفكر فى الأمر › وفى اليوم التالى سارع بن جوريون إلى 
إخبار موشى ديان : «بأنه من الحتمل ألا تسمح إنبلترا خليفتها فرنسا باستخدام القاعدة فى 
قبرص لإقلاع وهبوط الطيران الفرنسى» . 

وفكر موشى ديان فى الأمر » بعمق شديد » إذ إن هذا الموضوع يؤثر على عملية الهجوم 
على مصر » حيث سيكون من اليسير الآن أن نستفسر عن هذه المسألة من فرنسا . 

وحذر بن جوريون » بقوله » إن ثلاثة شهور مضت » ولذلك يجب أن نلاحظ الموقف 
باهتمام فرنسا بأن تعد العدة لإشراكنا فى عملية الهجوم على مصر . 

وبرغم هذا مازالت الشكوك تراود بن جوريون » ولكنه وافق مع كبار القادة 
العسكريين » بأنه لا يشاركهم فى البعثة العسكرية الفرنسية » والتى كانت برئاسة «موريس 
شال : Maurie ٣121e‏ وأجرت مباحثات فی تل أبیب . 

بعد ذلك طار الإسرائيليون إلى باريس على متن طائرة نفاثة للاجتماع فى مكتب 
الرئيس ترومان › والذى سبق أن أهداه إلى شارل ديجول » وهو الآن مكتب وزير الدفاع 
الفرنسى . 

وفى ليلة ۲ أكتوبر ١١۹٠ء‏ دعا موشى ديان إلى عقد اجتماع مع كبار القادة 
العسكريين » وقال : إن إسرائيل أصبحت جاهزة للهجوم على مصر » وبرغم هذا لم تتخذ 
الحكومة قرارها النهاثى بذلك » وكانت تنتاب موشى ديان بعض القلاقل . 

ولقد لاحظ كل الضباط الموجودين باللكتب » أنه يكن إيجاد وسيلة لتعبثة المدنيين › 
وأخیرا استقر الرأی على بدء الهجوم على مصر یوم ۲۰ أکتوبر ٠۹١٩‏ . 


# %# 


418 عاصفة على السویس ٠۹۵٩‏ 


كان دالاس يعد العدة لعقد جلسة مجلس الأمن يوم ٠‏ أكتوبر إزاء تصميم إنجلترا 
وفرنسا على غزو مصر عسکریا » وبا حدیث مع مندوب أمريكا الدائم «كابوت لوج» فقد 
لاحظ دالاس ٠‏ أن كلا من إنجلترا وفرنساء بقوله : إننا لا نعرف ماذا سيحدث بعد منهما؟ 
إذ كانت فرنسا متحمسة لذهابها إلى الحرب » فى حين كانت إنجلترا لا تعرف ماذا تفعل؟ 

وإن كانت الحليفتان مصممتين على القيام بهذا العدوان » ولقد أدركت بأن إنجلترا 
تقبض على زمام الأمورء وإن كانت الوزارة لاتزال منقسمة على نفسها » ولذلك فإنی ل 
أعرف أين تكون موازين القوى » إنهم فقط متفقون على هدف واحد وهو تدمير مكانة ناصر 
destroy Nasser” prestige)‏ 0ا) وأعلن مندوب أمریکا الدائم مجلس الأمن كابوت 
لوج » بأن دالاس لا يوافق على هذا الاتجاه . 

وفى مكالة تليفونية - فى اليوم التالى - مع السناتور زعيم الأغلبية لندون جونسون 
nd n Jons0(‏ ) » صرح بعدها دالاس بقوله : «إننا لا نعرف أن القوات الإنجليزية 
والفرنسية أصبحت الآن جاهزة تماما ء كما أنهم لم يعودوا يعطوننا أى تفصيلات عن 
تحركاتهم » ولذلك لا أعتقد أننا نريد أن نعطيهم «شيكا على بیاض» فيما يتعلق بدعمنا لا 
هم مقدمون عليه * ٠‏ وإننى لا أعرف شيثًا ء فالأمور معقدة » وعلو أن أجد لدى متم 
من الوقت لفهم حقيقة موقفهم . 

وقال دالاس : إننى مشغول جدا ا يحدث فى ولاية تكساس فى الجنوب » إذ إن هذه 
فرصتى الأخيرة فى الحزب الديقراطى » لدرجة أن ولاية تكساس انعكست عليها أزمة 
الزن 

حقيقة › إن تعقيدات أزمة السويس لم تكن قاصرة على ذلك › كما توقع الرئيس 
آیزنهاور یوم ۸ آکتوبر فی البيان الصحفى الذى أدلى به المتحدث الرسمى للبيت الأبيض 
جيم هاجرتی» وکتب تقریرا من ثلاث صفحات ليقدم إلى الرئيس لمناقشة التحركات 
الدبلوماسية التى تتعلق بهذه المشكلة . 


n“ 


(*) Idon'’t think we want to give them anything like a blank check on our support for 
whatever they do. P.326. 
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إن الرأى العام فى أمريكا » وكذلك الرأى العام العا مى يتوقع أن تقوم أمريكا بعمل ما 
إزاء هذه الأزمة الدولية » وهى فى إمكانها أن تتفادى تداعيات الحرب ونتائجها › وجالت 
بذاكرته أحداث الحرب الكورية فى ۱۹١١‏ وال جهود التى بذلت لوقف الحرب حينذاك . 

كما أعلن المتحدث الرسمى للبيت الأبيض » بأن أزمة السويس رما يكون تأثيرها قويا 
على الحزب الدعقراطى «إننى لا أود أن يفقد الرئيس قيادته من أجل السلام فى أمريكا ء 
وفى العالم أجمع › فإنه يفكر الآن فى أن يتصل بالرئيس ناصر أو أن أدعو إلى عقد مؤتمر 
EE‏ 

واتصل الرئیس أیزنهاور ب«هربت هوفر : 100۷6۲ 116۲0۵۲۲ » عضو وكالة الخابرات 
الأمريكية ٥.1.4‏ » وأخبره إذا كان فى إمكان الأم المتحدة دعوتها للانعقاد أمر مفيد أم لا؟ 

«نحن لا نعجز أن نقوم بعمل أى شىء إزاء هذه الأزمة » وعمل المستحيل ولو كان 
مرا خحطیرا» 

إن أزمة السويس تشغل الرأى العام فى آمريكا » فى حين أن الرأى العام فى إنجلترا 
وفرنسا قد صمم على المضی فی طریق الحرب ضد ناصر › ولکن لا شىء من هذا يجعلنى 
أعجز عن إيجاد حل . 

وأكد هوفر للرئيس أيزنهاور » بأن دالاس لديه العديد من الأفكار التى تراوده . 

وأکد آیزنهاور بأنه یرید أن یتحدث مع دالاس » ولکن لا أدری متی یکون لدیه متسع 
من الوقت » وأن الرأى العام سوف يلتف حوله لو عرفوا بأن الرئيس اتصل به › وبذلك أنهى 
الحادثة مع هربت هوفر » وقال : یجب علینا أن نفکر فی أی شیء » وفى كل الوسائل » ولو 
باحادثات مع جواهر لاى نهرو » زعيم الهند ؛ ووافق هوفر على ذلك » ولكن بتحفظ شديد . 

ولكن بعد قليل وافق الرئيس أيزنهاور على رأى هوفر » وتلك عن طريق المتحدث 
الرسمی للبیت الابیض وأخبره : «عزیزی هربرت » إنك تعلم أنه لم تعد لدی أى أفكار أو 
وجهات نظر سواء فى الوقت الراهن أو مستقبلاً » أن أمنع المهتمين مسألة قناة السويس › 


(*) think of saying “I shall call on Nasser, or I shall cali a summit conference on the 
Suez Canal...” P.327. 
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وهم الآن لا سلطان عليهم » ولكنى - الرئيس - أقترح بأن تعبر عن وجهة نظر البيت 
الأيض » الذى ما زال متمسكا برأيه وسیاسته » وبرغم ذلك » فإنی ما زلت آحذر بأن 
الولايات التحدة لن تدعم الحرب ٠‏ أو التهديد به فى السويس » ومن الطبيعى أن الإنجليز 
والفرنسيرن بكل تأكيد ضد تنامى وقوة ناصر . (against builing up Na8561)‏ . 

ولا شك أن هذه مشكلة تهم الرأى العام العالى » منذ أن بدا الخلاف بین وجهتی 
النظر ء وإذا ما قدر لنا أن نفكر فى خطة ما يمكن لنا أن نقبلها » فإن هذا أمر يتطلب تناول 
بعض التفصيلات التى أثارت اهتمام كل من إنجلترا وفرنسا ء كما أننا يجب علينا ولو 
بطريقة سرية أن نقدم بعض التسهيلات لناصر » وهذا أمر لرما يشجع ناصر ونقضى على 
كل العقبات لحل المشكلة . 

وأن الشىء امهم بالنسبة لى » هو دعوة عدد من الدول لعقد مؤتمر » ما فى ذلك الدول 
الشمانى عشرة المنتفعين بالقناة ء والذين سبق ووافقوا من قبل على خطة مؤتمر «لندن» 
والتى وافقت عليها مصر والهند . 

أما إسرائيل والسعودية فقد رفضتا هذه الفكرة» لأن لا أحد فى هذه القائمة من 
الدول قد درس أبعاد امشكلة » وقد أرسلت إليك تعليمات أكثر وضوحًا» مع استعدادى 
للاشتراك فی أى عمل يكن من خلاله تقدي أى مساعدة بدلا من الإقدام على مشل هذا 
العمل العدوانى» . 

# KR 


سافر إلى نيويورك كل من سلوين لويد » وكريستيان بينو » وذلك بمناسبة جلسة 
مجلس الأمن يوم ٥‏ أكتوبر ١ء‏ والتقى دالاس بهما قبل افتتاح الجلسة › وحاول 
الوزيران الإجليزى والفرنسى إثناء دالاس لتغيير موقفه ¢ ومحاولة تذ کیره بالبيان الثلاڻى 
الصادر من الدول اثلاث فی SSL‏ فيما يخص منطقة الشرق الأوسط »ولکن سرعان ما 
تدهور الموقف . 

فقد أعلن سلوين لويد » أن ناصر يحاول أن يقوم بانقلاب فى ليبيا » وأيضًا هناك 
مؤأمرة لاغتيال املك سعود » بالإضافة إلى ذلك يوجد تهديد مباشر للك الأردن » ومحاولة 
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تغيير الوضع فى سوريا » برغم أنها بطبيعة الخال تسیر فى ركاب مصر ء أضف إلى هذا تأي 
ناصر لحركة التحرير فى قبرص (*) . 

كما قدم كريستيان بينو - وزير خارجية فرنسا ۔ نفس الدعاية الكاذبة ضد ناصر › 
وأشاد فى الوقت نفسه ‏ بالاتحاد الإغجليزى - الفرنسى » وتمسكهم بموقفهم › وامتنعوا عن 
عبور سفنهم قناة السويس . 

ولكن دالاس - برغم سماعه كل هذا الحديث - فإنه لم يتأثر بذلك » بل أكد أن 
سياسة الولايات المتحدة كانت ثابتة لا تتغير ضد استخدام القوة العسكرية › وبرغم الحقاء 
كل من الأطراف فإن المشكلة لااتزال تتعثر بدون حل . 

وفی تقریر بعث به دالاس إلى الرئيس أيزنهاور » جاء به :«إنه سأل سلوين لويد » 
وكذلك كريستيان بينو » ما الهدف من عرض أزمة السويس على مجلس الأمن . هل لكى 
تقر مسألة الحرب أم السلام؟ فأجاب كل من الوزيرين » بأنهما لا يعتقدان بصواب الفكرة › 
وأن السلام بات أمرًا مستحيلاً تحقيقه » وأنهما ييدان الحرب ولا شىء غيره » ويؤمنان بأن 
الحل الوحید هو ؛ استسلام ناصر (۲عN355 t٥۸‏ واںااص٥)‏ وبھذا یکن استقرار النفوذ 
الغربى فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط') . 

والاقتراح الأنجلو - فرنسى المقدم نجاس الأمن » فيما يتعلتق بحرية الملاحة فى القناة ء 
ويحذر من مغبة إساءة استخدامها » وأن يتعاون مع هيثة المنتفعين » وهذه هى الأسس التى 
أقرها مؤتمر لندن من قبل . 

وحينما بدأت جلسة مجلس الأمن » تحدث أولاً وزير خارجية مصر محمود فوزى › 
موضحاً الرغبة الأكيدة لمصر بتسوية هذا الموضوع » كما تعهد بأن تظل القناة مغتوحة أمام 
الجميع » مع استمرار العمل فى القناة › والتى أصبحت تحت الإدارة الصرية . 

وتحدث بعد ذلك «شبيلوف S810۷:‏ » وزير خارجية الاتحاد السوفيتى معلتا : 
«بأن التهديد باستخدام القوة العسكرية بهدف إجبار مصر على التراجع مر مرفوض» . 
(#) حرص وزير خارجية إنجلترا على اتهام مصر بمثل هذه التهم حتى يشتت تفكير دالاس فى هذا 


الوقف . مع ملاحظة أن مثل هذه الأكاذيب لا تتفق مع المنطق . وتتنافى مع سياق الأحداث . 
(المترجم) . 
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وعند هذا ا لحد من الحديث » فقد أعلن كل من کريستيان بينو » وسلوين لويد › أنهما 
لا يوافقان على الحل الذى عرضه محمود فوزى ٠‏ وزير خارجية مصر ء كما أنهما لا يقران 
وجهة نظر السوفيت »وعلى هذا »لم يكن أمام رئيس الجلس من مفر إلا برفع الجلسة 
والانتهاء من عمل الجلس دون اتخاذ قرار . 

ومرة أحرى كانت فى جعبة دالاس خحطة دبلوماسية » بهدف كسب مزيد من الوقت › 
إذ شجع وزراء خارجية كل من إنجلترا وفرنسا بعرض المشكلة على الجمعية العامة للام 
المتحدة » ويتولى سكرتير عام الأ المتحدة داج همرشلد معالجة المشكلة عندئذ انسحب 
من الجلسة ثمانية وثلاثون عضوا » وأخبر داج همرشلد وزير خارجية أمريكا بقوله : «إننى 
سوف أتصرف باعتباره حارسًا فى الجلسة» . 

ورد عليه دالاس بقوله : إن مفهومى عن هذا الحارس - كما تقول ۔ هو الشخص الذى 
يقوم باحافظة على الناس ‏ وإن وظيفتك تحتم عليك الصلح بين الأطراف المتخاصمة . 

ووافق وزراء الخارجية على النقاط الست كحل للمشكلة » والتى أقرها الجلس يوم ١١‏ 
أكتوبر وإن كانت النقطة الثانية هى المهمة بالنسبة لمصر» والتى تنص على احترام سيادة 
مصر . (Sovereignty)‏ . 

أما أعضاء التحالف الأنجلو ‏ فرنسى فقرروا التباحث على النقاط الست فى مؤتمر 
يعقد بين وزراء الخارجية الثلاثة » وتحدد يوم ۲۹ أكتوبر للاجتماع مع وزير خارجية مصر 
للتباحث فى هذا الشأن فى جنيف . 

وقال محمود فوزى : هذه - بلقنة للمشكلة -أما الاتحاد السوفيتى فقدم اقتراحًا 
جدیدا ء والذی کان بدون شك اقترا حًا عادلاً » وإن کان هذا ما لا یرید أنتونی إیدن › کما 
أن داج همرشلد کلف «بریان ارکوھارت : ١811۵۸ 0۲٩۷4۲٤‏ وھو ضابط فی قوات حفظ 
السلام » أن الاتحاد الأنجلو - فرنسى قد استخحدم حق الفيتو » كما أنه من غير المتصور آن نرى 
اتحاد مصر مع السوفيت باسم الم المتحدة يقفون ضد الغرب بصفة عامة . ولذلك لم توافق 
حكومتا لندن وباريس على هذا الاقتراح الجديد » ومرة أخرى ظهر ناصر وكأنه يعارض 
الشيوعية . 
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وبرغم کل هذا الجدل فإن وزیری خارجية إنجلترا وفرتسا وافقا على عد اجتماع يعقد 
فی جليف لناقشة مضمون النقاط الست › وتحدد الميعاد يوم ۲۹ آکتوبر 1 . 

وبنهاية جلسة الجمعية العامة للأم المتحدة » كان كل من أيزنهاور ووزير خارجيته 
دالاس » يعتقدان أن دبلوماسيتهما قد حققت هدفها » إذ اعترف دالاس لمستشاريه «بأنه 
يعتقد بأن التحالف الأنجلو ‏ فرنسى العسكرى لا فائدة ترجى منه الآن!» . 

كما أعلن أيزنهاور فى مؤتمر صحفى » بأن أزمة السويس تشبه مشكلة كبرى ولكن 
خارج اهتمامنا ء وأنا لا أقصد بأننا لا شأن لنا بها ء ولذا تحدث إلى وزير خارجيته بان يولى 
هذه المشكلة جل اهتمامه » وفى نهاية الأمر بأنه صلی صلاۃة شکر لله ۔ - ۲2۴۲م أ۵٣ع)‏ 

thamkgiving). 

ونتيجة لنجاحه فق انتهاج أسلوب تکتیکی »کان دلاس فی وربا للمرة الثانية ¢ 
خاصة فى بريطانيا معلا «نحن لا نسأل الأمريكان عما ماذا يقولون أو يفعلون خاصة فى 
عام الاتتخابات» . 

ولقد عبر عن ذلك كتابة فى مذكراته فى صحيفة حزب الحافظين فى يوم ٩‏ أكتوبر 
بقوله : «نحن لم نعد نسألهم عما يفعلون » لأننا مؤهلون تماما لذلك » ونسأل ماذا نحن 
فاعلون بأن نكبح جماح أنفسنا » وأن ننظر إلى الموقف نظرة استرخاء حسب اعتقادنا 
وتصورنا » وتقدير نظرتنا إلى المستقبل البعيد» . 

وفى نفس الصفحة » بنفس التاريخ كان عنوان بدأ هكذا «إن وجهة نظرنا المستقبلية 
تجاه أزمة السويس تنسم بالهدوء » والتروى اللذين التزم بهما الأمريكان» . 

وجاء بصحيفة الأخبار اليومية (۲۴55م×E‏ لاز )۲۵١‏ او أيضًا فى نفس اليوم 
بنفس الصحيفة «توجد صورة كرتونية عن دلاس وبها شرح حستا » حتى ولو أنه لم يكن 
شیا مذكورا » وأنه ضعيف ومنهار ‏ وإن كان ثل صورة احامى ضخم ابحثة» . 

وأخيرا قدح زناد فكره » يفكر «ماذا هو فاعل؟ إن صحيفة النيويورك تاز كتبت تقريرً 
عن مناهضة الأمريكان بأن موقفهم إزاء أزمة السويس تسم بالغخموض ٠‏ وذلك بالنسبة إلى 
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الرآى العام الذى لم يكن يعلم شينًا عن هذه الأزمة » قبل أن تقوم إنجلترا مغامرتها الحمقاء ء 
بشن عدوان على مصر (#) . 

وكانت إنجلترا تنظر إلى دبلوماسية دالاس بشىء من الدهشة والاستغراب » لأن هذه 
الدبلوماسية أربكت السياسة الإنجليزية » وإن كانوا هم على خطاً فادح » إذ يطالبون بملكية 
شىء ليس من حقهم امتلاكه › معتقدين بأن هذه مسألة مدروسة ويعرفون نهايتها » وحاولوا 
منع رئيسهم أنتونى إيدن إثناءه عما عزم باختياره » طريق الحرب + وكما توقعوا إما يكسبوا 
الشرق الأوسط أو يخسروه . 


٭ که #ټ 


رأت إسرائيل أن تلفت الأنظار إلى تحول سياسة دالاس الدبلوماسية التى تتمحور 
حول فكرة كبح جماح دعاة الحرب أو تغيير مسارهم نحو الحل السلمى للمشكلة » حينكذ 
ظهر دالاس وكأنه إله السلام » وكأن أنتونى إيدن » وجى موليه بثابة إلهى الحرب . 

أما الشريك الثالث ‏ إسرائيل - فبدأت تحشد جيوشها على حدود الأردن تجاه قرية 
قلقیلیا )0۵11٩(‏ والتی تقع إلى الشمال من تل أبیب › وفى يوم ٠١‏ أكتوبر شنت إسرائيل 
غارة شديدة عليها » وجاء فى تقرير قوات حفظ السلام للام المتحدة » مقتل امرأة » وقتل 
جندى أردنى » وتم جرح ثلاثة أشخاص بينهم طفلان » وبصفة عامة تم تدمير القرية » واشتد 
رد الفعل من قبل القوات الأردنية . 

وقبل طلوع الشمس انسحبت القوات الإسرائيلية المهاجمة من القرية › وكانت 
حصيلة هذه الهجمة ثمانية وأربعين قتيلاً من الأردنيين ء ولأول مرة برغم ضخامة القوات 


(ه) إن المتأمل للأحداث ٠‏ يجد أن أمريكا قبل يوم ٠۹‏ يوليو ٠۹١١‏ كانت هى الحرك الأاساسى للأحداث 

فى منطقة الشرق الأوسط » وتليها إنجلترا والبنك الدولى فى المرتبة الثانية . 

واليوم فى ٠١‏ أكتوبر جد أمريكا خارج دوامة الأحداث » التى طوقت رقبتى إنجلترا وفرنسا ء وهما 
الآن مندفعتان إلى الهاوية ء وكأنهما ينتحران معا » حفاظًا على إرثهما الإمبراطورى » وأمريكا تقف 
بمنأى عنهما وتحاول إنقاذهما ء ولكن الضغوط الواقعة عليهما كانت تدفع بهما إلى الأمام » متوهمين 
بهذا أنه مكن انتزاع فناة السويس من يد ناصر الذى استرد حقه وعض عليه بالنواجذ . 

ففى بداية الأزمة كانت أمريكا هى السبب فيها » وفى نهايتها كانت تقف لترى نهاية العصر 
الإمبراطورى الاستعمارى » متصورة أنها تمل الغراغ الذى سيحدث با تدعيه : حرية الشعوب » 
واحياة الديقراطية ‏ وهذا نوع من الاستعمار الجديد . (المترجم) 
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الإسرائيلية فإنها تواجه مقاومة من قبل القوات الأردنية » والنتيجة ثمانية عشر قتيلاً 
إسرائيليًا . وكالعادة ادعت إسرائيل عبور اثنين من الفلاحين الأردنيين الحدود الإسرائيلية › 
واتحذت إسرائيل من هذا الادعاء ذريعة لشن عدوانها على القرية بالأمس . 

ولکن قوات الأم المتحدة لحفظ السلام ۽ كانت لديها شكوك فی هذا السبب الذى 
استندت إليه إسرائيل فى شن هذه الغارة المدمرة » وفی يوم ٣‏ أكتوبر ‏ بعد أن أعلن موشى 
دیا تحذڏیره - بدأت القوات الإسرائيلية فی القيام بمهاجمة ألقرية وبعد ذلك بدأت فوات 
حفظ السلام يتركز عملها على حدود فى هذه القرية . 

وحقيقة الأمر ؛ أن هذه الغارة الإسرائيلية كانت مثابة مقدمات للحرب التى توقع 
بیریز نشوبها » ولهذا بعث بتقریره إلى داج همرشلد فى ٥‏ أكتوبر » وكان مضمون هذا التقرير 
أن إسرائيل ادعت أن عدوان القوات الأردنية » هو الدافع لرد هذا العدوان » وكان هدف 
إسرائيل هو تهيئة الرأى العام «بأن الأردن هى البادئة بالعدوان» . 

وبرغم هذا فقد كانت الغارة الإسرائيلية على قرية قلقيلية من أعنف الغارات بالقياس 
إلى ما حدث فى الشهور الماضية » واشتدت مشاعر الغضب لكل العرب › وكذلك الملك 
حسين » طلب من الإنجليز الدفاع عنه تطبيقا لمعاهدة الدفاع المشترك معه . 

ولكن موشى ديان حذر من مغبة تدخل القوات الإغجليزية › ولهذا فقد طلب الأردن 
مساعدة مصر له وطلب ناصر أيضًا مساعدة الاتحاد السوفيتى ونصرته(ه) 

ولهذا سارعت فرنسا بمساندة إسرائيل بالوقوف على الحدود الأردنية الإسرائيلية . 

وکان یوما مشهودا » إذ كانت إنجلترا ترى أن تقف بجانب فرنسا وإسرائيل ضد مصر ء› 
ولكن تفاديا لحدوث انفجار غير متوقع » وقفت هذه القوات الإنجليزية - الفرنسية خلف 

وفى فورة الخضب الذى انتاب املك حسين » طلب مساعدة مصر له » ما اضطر أنتونى 
إيدن أن يكون على أهبة الاستعداد إزاء هذا التطور المعاكس للأحداث » وبدلاً من ذلك 


(ه) كان ناصر دبلوماسيا فى هذا السلوك » بوضع الاتحاد السوفيتى باعتباره قوة عظمى فى مواجهة إسرائيل 
ومن يقف وراء‌ها » وهما كل من إلجلترا وفرنسا . (المترجم) . 
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شجع القوات العراقية بأن تسارع عساندة الأردن (البيت الهاشمى) ومنع المصريين من 
كسب موقع وموقف مهم فى هذه الأثناء » ولكن القوات العراقية كانت حذرة بألا تحتك 
بالقوات الإسرائيلية بشكل مباشر › ولكن تظاهرت القوات العراقية بأنها تساند الأردن 
بالوقوف فيما وراء الحدود . 

ولذلك أصدرت إسرائيل تحذيراتها من تخطى القوات العراقية حدود الضفة الشرقية 
بالأردن » وكانت لهذه التحذيرات الإسرائيلية ردود فعل إيجابية » كما أن المسئولين الإنجليز 
الموجودين فى تل أبيب حذروا بالتالى جولدا مائير - وزيرة خارجية إسرائيل - حينئذ بأنه لو 
حدث هجوم على الأردن فإن النجلترا سوف تلتزم بتطبيق معاهدة التحالف معها» وكان 
الموقف الذى تشهده حدود الأردن یکاد یؤدی إلى انفجار شديد لم یکن فی الحسبان . 

وسجل موشی دیان فی مذكراته : «يجب أن أعترف أنه إنقادًا للموقف » وحتى لا 
يحدث تنافر بين إجلترا وإسرائيل - فى هذا التوقيت - التزمت بالهدوء إلى حين » لأننا فى 
هذا التوقيت نعد العدة نحن الثلاثة ضد ناصر الذى أصبح عدوا لنا نحن الشلاثة : إنجلترا 
وفرنسا وإسرائيل» . 

ولذلك كانت مسألة تدخل القوات العراقية بمشابة (ذويعة فى فنجان) » ورغم هذا 
كانت لها ردود فعل واسعة النطاق إزاء قوات الأم المتحدة لحفظ السلام وأيضًا إزاء کل من 
إنجلترا وإسرائيل اللتين كانتا على وشك التحالف مع فرنسا للعمل جميعا ضد مصر . 

وإزاء هذه الأزمة كان فى ا مصر أن تتدخل القوات المصرية لتقف مناصرة 
للأرددن » وهذا أمر لو حدث ‏ يغير كل الموازين فى القوى » بالإضافة إلى هذا »لو أن 
روسيا تدخلت لساعدة الأردن › فن هذا أمر ينسف كل الخطط رأسًا على عقب » وعلى هذا 
فإن غارة إسرائيل على قرية قلقيلية لم تكن محسوبة العواقب والنتائج من قبل إسرائيل . 

ولم تكن مسألة تدخل القوات العراقية على إثر الغارة الإسرائيلية على قرية قلقيلية 
قد أثبتت بالدليل مدى ضعف القوات الأردنية لدرجة أن املك حسين انزعج جدا لمثل هذه 
الغارة التى کادت أن تهز عرشه من تحت قدمیه . 

كما أن التحالف الغربى توقع أن تهم السعودية والعراق بمساندة الأردن ء وعمومًا فإن 
إسرائيل تسعى الآن إلى الاستيلاء على الضفة الغربية ء وذلك باجتيازها نهر الأردن الذى 
يقع فى قلب فلسطين . 
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وبهذه الغارة اطمأنت إسرائيل بأن قوى الدفاع من قبل الأردن أضعف بكثير عما كان 
عليه الوضع فى ۱۹4۸ ٠‏ وبالطبع فإن الحدود الإسرائيلية - الأردنية أمر مهم نظرا لطولها 
والتى تتعلتق بأمن إسرائيل . 
وامتد تأثير الغارة الإسرائيلية على قرية قلقيلية إلى الرئيس أيزنهاور » إذ كان مهتم 
جدًا بهذا الحادث » ويحاول معرفة أهداف إسرائيل السرية التى دعتها للقيام مثل هذه الغارة 
وفى هذا التوقيت . 
وكلف الرئيس وزير الخارجية دالاس بأن يتصل بإسرائيل ويحذرها بوقف مل هذه 
الأعمال على حدود الأردن ء وإذا ما تكررت مشل هذه الاعتداءات » فإن قوات حفظ السلام 
سوف تتدخل لإيجاد حل نهائى لترسيم الحدود بين الدولتين . 
وحذر دالاس إسرائيل بألا تعطى الاتحاد السوفيتى الفرصة للتدخحل فى شون المنطقة 
لمساعدة الدول العربية . 
ولکن إسرائیل لم تهتم کثيرا بتحذيرات أمريكا » فقد حدثت غارة أخرى فى منتصف 
شهر أكتوبر » إذ حشدت إسراثيل قواتها » ما دفع واشنطن إلى التفكير بأن إسرائيل سوف 
تحارب الأردن » وعرف الرئيس أيزنهاور فى ٠‏ أكتوبر بأن بن جوريون هو المشجع للقيام بمثل 
هذا العدوان » مدفوعا بثلاثة أسباب : 
آً- رغبة بن جوريون فى الاطمئنان على مدى قوة الدفاع على الحدود الأردنية » وحتى 
لا تشغله هذه المسألة حين يهم بالهجوم على مصر . 
ب- عند إعادة احتلال مصر وقناة السويس بواسطة القوى الغربية الأنجلو - فرنسية › 
فى هذه الحالة لا تتمكن مصر من مد يد المساعدة للأردن » وتجد إسرائيل المبرر 
لعدم دفاع إتجلترا عن الأردن تطبيقًا للمعاهدة . 
ج- اعتقاد بن جوريون بأن تطور الأحداث فى الأم المتحدة سوف يضطر حكومة 
الأردن إلى عدم اتخاذ موقف قوى ضد أى عدوان يقع عليها › إذ إنها سوف تجد 
نفسها تقف بفردها فى مواجهة إسرائيل . 


ومرة أخرى طلب أيزنهاور من دالاس بأن يحذر إسرائيل من القيام مل هذه الأعمال 
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العدوانية › وذلك باستدعاء السفير الإسرائيلى بواشنطن أبا إبيان » ويۋكد له : بألا يسعى 
بن جوريون إلى القيام بأى عدوان يعتمد على تقديره الشخصى » بهدف اكتساب خطوة 
سياسية » تكون فى تقديرنا ضد انتهاج سياسة من شأنها الحافظة على هيبة الأم المتحدة › 
بالإضافة إلى الحافظة على المصالح الغربية فى منطقة الشرق الأوسط . 

كما آضاف وزير الخارجية دالاس من جانبه › إِذ کان بن جوریون سوف يستمر فى 
أعماله العدوانية ‏ غير المبررة - من أجل أن يحصل على بعض الفوائد فى المنطقة › ولكن 
على المدى البعيد سوف تظل آثارها باقية » ما يخل بالتوازن فى القوى ‏ بالمنطقة › وتحدث 
أعماله ردود فعل لا تحمد عقباها! 

مډ چ 

إن بيان الجحمعية العامة للأم المتحدة فيما يتعلق بأزمة السويس قلل من اندفاع أنتونى 
إيدن نحو الحرب » مع ملاحظة أن كبار القيادات العكسرية الإنجليزية ‏ الفرنسية كانت على 
أهبة الاستعداد منذ اليوم الأول من شهر أكتوبر » ويتضح أن مسألة استخدام القوة من قل 
إنجلترا وفرنسا قد أجلت إلى أجل غير مسمى . 

مع ملاحظة أن القوات الإغجليزية حشدت كل طاقاتها العسكرية التى بلغت ۲٠١‏ ألف 
جندی » بل إن معظمهم كان مستعدا لتنفيذ الأوامر منذ شهر أغسطس الماضى . 

وهکذا ظل هؤلاء اجنود محمولین على سفنهم أو قابعین فی معسکراتهم منذ شهر 
أغسطس » وحتى اليوم (ه أكتوبر )٠۹١١‏ » بالإضافة إلى ذلك م حشد ثمانية فرق فى 
مالطة وقبرص » بالإضافة إلى ذلك ت استدعاء واحد وعشرين ألقًا من قوات «الرديف» › 
وفى ٩‏ أكتوبر أصدر أنتونى إيدن قرارا باعتبار القوات العاملة بمثابة قوات «رديف» فى 
المعاملة والتقدير . 

وإذا كانت المعارضة فى إنجلترا أبدت رأيها فى بادئ الأمر ضد استخدام القوة » فإنها 
الآن تقف بشدة ضد إندفاع أنتونى إيدن إلى الحرب . إذ إن أزمة السويس قسمت الأسر ما 
بين مؤيد ومعارض » وأحدثت فى الرأى العام الإجليزى غضبًا شديدا ء لدرجة أنها فرقت 
بين الأصدقاء » وفرقت وحدة الدولة » وكأنها لم تواجه أزمة من قبل » مع ملاحظة أنها 
واجهت أزمات شديدة فى الحرب العالمية الثانية » وخاصة أزمة بحر المانش . 
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ومنذ بداية الأزمة لم يكن أحد يتوقع أن تكون أزمة السويس أشد تعقيدا » وعنقًاء 
وبلبلة لدى الرأى العام الإنجليزى . 

كما اشتدت الضغوط على أنتونى إيدن» نتيجة تصاعد تداعيات هذه الأزمة › 
واشتدت روح المعارضة عندما أعلن وزير الدفاع «والتر مونکتون : Walter Monckton‏ إذ 
أخبر أنتونى إيدن يوم ٤‏ سبتمبرء بأته من الأفضل العمل على تهدئة الموقف نظراً 
لمعارضته الشديدة لأنتونى إيدن المندفع نحو الحرب دون أن يحسب جيذ عواقبها . 

وكتب وزير الدفاع أخيرا رسالة مؤرخة فى ٠۸‏ أكتوبر عندما اعترته وعكة صحية 
يعتذر فيها عن تولى القيادة . 

وتولى القيادة من بعده «اللورد مونتن باتن : ٩0٤531٥7‏ الذى لم يهتم بوجهات 
نظر سابقة «مونكتون» أى اعتبار فيما يتعلق بمسألة إعلان الحرب » وكان قد تم إلحاقه بعمكتب 
مونکتون » قال مونتن باتن باعتباره قائدا عاما لم يلتزم بتنفيذ أوامر الحكومة » ما أثار بلبلة 
فى الرأى العام . 

وقال : والآن هل أريد أن أتكلم؟ قال إننى لن أستطيع » لأننى اضطررت إلى قبول 
هذه الوظيفة باعتبارى قائدا عاما . 

وقال : إنه كان لا يريدنى أن أستقيل وأترك الوزارة » وأود ألا أكون سببًا فى سقوطها 
لأن وجودى فى الوزارة لم مكننى من مزاولة منصبى كما يجب أن يكون ذلك . 

ولكن مونتن باتن شرح الموقف وذلك بقوله : إنه كان يوجد قائد واحد»وهذا هو 
رئيس الوزراء » فكيف يكن التعامل معه مالم نتحدث معه بكل صراحة . 

وشاهد مونتن باتن وزير الدفاع وهو يغادر مكتبه » وهو فى قمة الألم والحزن » وكان 
حاضرًا هذه المناقشة «أنتونی هید : 11٤۵۵‏ .۲۸ وهو » الذی دخل البرلان فی ۱۹٤١‏ ء وكان 
يشغل منصب سكرتير حزب الحافظين أثناء الحرب العالمية الثانية › وهو الذى اقترح بأن 
یعین مونکتون وزیرا للدفاع . 

إن مونتن باتن لم تكن لديه صورة خحادعة » فهولم يفهم أنتونى إيدن وسياسته ٠‏ 
ولکن يعود إلى وظيفته » وبالتالى لم يكن على علم بتطور أحداث السويس . 
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وبالإشارة إلى سياسة واتجاه مونكتون » فقد فوجئ إيدن أيضًا بموقف أنتونى ناتنج 
ومعارضته الشديدة لسياسته ضد ناصر › وأن مناهضة إيدن لناصر كانت بدون حدود» 
وكات علاقتهم قد تحولت إلى هدوء وبرود تام » إذ كان غير مرحب بها يوميا بالنسية لإيدن 
ليس فى حزب العمال بل أكثر من هذا فى كثير من القيادات العسكرية » وكذلك كانت 
واشنطن من أشد العارضين لسياسته » بل أكثر من هذا الكثير من امقربين منه . 

وبلغت هذه الظاهرة قمتها فی ٥‏ أكتوبر عندما واجه هجومًا شدیدا فى مستشفى 
جامعة كلوليج (ع1[8٥٥‏ .ا) عندما أراد أن يفحص صحته خلال أربع وعشرين ساعة . 

فقد لوحظ ارتفاع ضغطه › وکان ما یعانی منه ألا لا يوصف »وقد ظهر عليه منذ 
مواجهته هذه الأزمة » ومن ثم فقد كان أنتونى إيدن عرضة لأمراض كثيرة » وكان من 
اللصادفات أن زوجته كلاسيا إيدن (٨٥أE‏ aءءاعها٣)‏ بنفس المستشفى . 

لقد تع حجز إيدن بالمستشفى يوم الجمعة » ولابد أن يكون فى مكتبه يوم الإثنين 
المقبل » ولكن الأطباء المعالجين لاحظوا تغييرا خطيرا » عليه » وهو كان داثمًا هادنًا » وبرغم 
مواجهته لهذه الأزمة فإنه لم يفقد مزاجه العام . 

وفى هذا الأسبوع شعر أنتوني إيدن بتحسن » ولذلك أراد السفر إلى «لاندونو : 
10 فى مقاطعة ويلز (۷۷2165) لحضرر مؤتمر حزب الحافظين السنوى › 
ويلقى بيانا عن أزمة السويس : نحن سبق أن ذكرنا » أن قوتنا هى الخيار الأخير إليه 
مضطرين » ولكن لن نستسلم أبدأ » ونحن لقد رفضنا استخدام القوة مهما كانت الأسباب› 
لذلك » ولا مسئولية تقع على الحكومة › ولايوجد ما يدعوها إلى المعارضة › وأن خمسة 
آلاف عضو فى الحزب يؤيدون الحكومة فى سياستها ءوبرغم هذه الضغوط التى يواجهها 
أنتونى إيدن ‏ فقد استقبل اليوم الجنرال شال (1[1) بعد إلقاثه الخطاب امثير جداء 
وکان شال قد رجع توا من إسرائیل › کما کان «ألبرت جازیر : 632٤۲‏ 6۲۲ط۸1 الوزير 
العمالى الفرنسى » من المقربين جد لرئيس الوزراء جى موليه ء كما أبلغ أنتونى إيدن بتحرك 
القوات العراقية فى اتجاه حدود الأردن . 

وقرر جى موليه فى هذا الوقت حضور أنتونى إيدن إلى فرنسا لكى يعرض عليه 
أشتراك إسرائيل معهماء كما طلبت فرنسا من إيدن أن ينع القوات العراقية من تحريك 
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قواتها تجاه الأردن حتى لا تضطر إسرائيل أن تقوم بغزو الأردن » وحتى تتفرغ القوات 
الفرنسية - الإسرائيلية لأى عدوان مصرى . 
ولهذا فقد وافق أنتونى إيدن أن يتفهم جيدا هذا الموقف كما أعلن الجنرال شال 
(110ه۳۸) فى الإذاعة » ماذا ستفعل فرنسا إزاء ناصر؟ 
لقد وقف أمام خارطة الشرق الأوسط » وقال شال » هنا تقع إسرائيل ومصر تقع هناك › 
وأين سيكون موقعنا؟ هنا على القناة » وقد بدأ يشرح الخطة التى ستنفذها » وتقوم إسرائيل 
بالهجوم على سيناء » وهذا ما تطلبه إنجلترا وفرنسا من إسرائيل ومصر » هو الانسحاب من 
على ضفتى قناة السويس شرقًا وغربا . 
وبطبيعة الحال سترفض مصر هذا المطلب فى وقت تكون قواتها قد عبرت القناة فى 
اتجاه سيناء . عندثذ يتدخل التحالف الأنجلو - فرنسى بين الدولتين المتحاربتين » لأنهم لا 
يريدون إلا قناة السويس » وهذه حجة إسرائيل » إذ ترى أنه لابد من وجودها فى هذا الموقع . 
وكان أنتونى إيدن لا يزال يستمع إلى الشرح › ثم طلب من شال - فى الحقيقة ‏ أن 
هذه أكثر من رائعة بالنسبة لإيدن » إذ تحققت كل أماله ء وإن إسرائيل تريد أن تأخذ 
تصيبها » نتيجة استخدامها الحجة › وبالقوة لابد من الإطاحة بناصر . (and the ۴0۲٥۴‏ 
would topple Nasser).‏ - 
وبجانب هذه الخطة السرية » فقط كان أنتونى ناتنج يجلس بجانب أنتونى إيدن 
ويؤيده فى اللقاء الذى تم مع القيادات الفرنسية › وأنه يقدر الملاحظات التى أبداها رئيس 
الوزراء على هذه الخطة » فقد وافق أنتونى إيدن » ووعد بأن يبعث برأيه النهائى إلى شيمون 
بریز غدا الثلاثاء ‏ أى بعد ثمان وأربعين ساعة . 
ولکن أنتونی نانج لاحظ «أننی أعلم الآن بأنه لا يوجد شىء يكن الاعتراض عليه 
بعد ثمان وأربعين ساعة ‏ والآن أصبح رئيس الوزراء الإنجليزى مستعدا تمامًا للذهاب فور 
إلى الحرب بعد موافقته على هذه الخطة الفرنسية » فنحن جميعا بجانب إسرائيل وفرنسا 
فى عملية الغزو العسكرى لمصر بهدف الإطاحة بناصر والقبض بيدنا على قناة السويس . 
(We were to ally ourselves with the Israelis and the French in an -‏ 
attack on Egypt designed to topple Nasser and to seize the Suez‏ 
Canal).‏ 
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وأن أصدقاءنا من العرب كانوا يؤيدوننا » ونتبع سياسة توازن فيها بتسليح المنطقةا 
المقدمة إلى إسرائيل والعر ب( . 

وفى الحقيقة فإننا سوف نعمل على أن يسود السلام دول المنطقة فى الشرق الأوسط › 
ویکون لنا دور فاعل فى وقف الاعتداءات . 

وعموما فإن سیاستی متفقة مع أنتونی إيدن » ولا أجد أى خلاف فى وجهات نظرنا . 

فى إطار هذا المناخ المتوتر جرى الاجتماع مع الفرنسيين › واستدعى أنتونى إيدن ‏ فى 
الحال ‏ سلوين لويد الذى كان لايزال فى نيويورك بهدف الإعداد لعقد اجتماع فی جنیف 
مع محمود فوزی یوم ۲۹ أکتوبر وأمر إیدن وزیر خارجیته آن یحضر فورا(**) » ووصل سلوین 
لويد إلى مبنى وزارة الخارجية فی صباح یوم ٠١‏ أكتوبر » وقد انتحى جانبًا مع أنتونى ناتنج 
الذى كان غير سعيد » ويشعر بغضب شديد إزاء الخطة الغرنسية › وبعد شرح الخطة له أخبر 
أنتونی ناتنج سلوين لويد أسباب اعتراضه على هذه الخطة » إذ إن هذه الخطة تضع إنجلترا 
فى موقف الدفاع فى هذا العدوان » وهناك نقطة ضعف أخرى لاحظها أنتونی ناتنج » إذ إننا 
سوف نواجه هجوما » واعتراضًا من العرب لأننا نقف فى صف إسرائيل ونعمل على 
دعمها » كما أننا نحافظ على إعادة استعمار العالم العربى مرة أخرى من قبل الدول الخربية 
- سيئة السمعة - وننشئ قواعد عسكرية › ونعيد تنظيم المنطقة من قبل الحكومات الغربية › 
وبالاأموال الغربية » وترسيخ الاستعمار فى المنطقة . 


)4( وغاب عن الذين وضعوا هذه ا لخطة » احتمال تدخل الاتحاد السوفيتى وهو الحريص ألا يخسر الوقع 
الذى وصل إليه فى الشرق 
- ثم غاب عنهم تأييد العالم الثالث لوقف مصر وسياستها . 
- كما أن موقف أمريكا المعارض لهم ءلم يكونوا يتوقعوا أن هذه المعارضة سوف تتحول إلى موقف 
حاد» وفی صراع مع حلفاء الأامس وحتی الوت 
- غاب عنهم نسف آتابیب البترول وتوقف تماما . 
- لم يعمل حلفاء السوء حساب انهزامهم أمام صمود مصر » وانتصارها عليهم وخروجها من هذه 
الأزمة منتصرة عليهم (المترجم) . 
(#ه) لقد استقر رأى المتأمرين على قرار بأن یکون يوم ۲۹ أكتوبر ١٥۱۹ء‏ موعدا لتنفيذ خطة العدوان 
على مصر ؛ إذ إن مصر ستكون مهيأة لحضور مؤتمر جنيف والإعداد له » وهذا وقت مناسب لبدء 
الهجوم › ومفاجأة مصر بالعدوان عليها قبل أن تتخذ أى نحطوة دفاعية . (المترجم) . 
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وقال سلوین لويد › فعلاً إنك على حق » وبرغم هذا لا یجب أن تدخل أى تعديلات 
على الخطة الفرنسية هذه . 

ولكن فى أثناء العشاء مع أنتونى إيدن فى مساء هذا اليوم » وإزاء تعصب إيدن 
وتمسكه بهذه النطة › بدأ سلوين لويد يغير رأيه » وألا يوافق على هذه الخطة كما هى دون 
أى تعديل » ومن المتوقع أن يقف إلى جانب رئيس الوزراء المسثولون عن الأمن › وفى الواقع 
کان موقف سلوین لوید أقل ما یوصف آنه غير متحمس ۰ وغیر معارض »› یعنی هذا أنه کان 
«إمعة» i‏ 

% % ¥ 

طار سلوين لويد إلى باريس برفقة أنتونى إيدن من بعد ظهر هذا اليوم لكى يناقشا مع 
جی مولیه » وكريستيان بينو » اخطة النهائية » وبعد مناقشة استمرت حمس ساعات فى 
اجتماع لم يحضره أى ضابط من القوات المسلحة من كلتا الدولتين . 

وعندما عاد سلوين لويد إلى الصالة البيضاء فى اليوم التالى سأله أنتونى ناتنج عن 
اجتماع باریس . وصرح أنتونی ناتنج بقوله : «بأن أنتونى إيدن صدق على الخطة دون أى 
اعتراض على الخطة الفرنسية › وهو راض عنها تماما » وصادق أيضا على المباحثات التى 
جرت بین فرنسا وإسرائیل › وعلی هذا علق أنتونی ناتنج بقوله : إن کل ما فعلته وما سوف 
أفعله سوف أخبره به بكل صراحة › وأخبرته بكل صراحة وتقدير أنه فى حالة تنفيذنا لهذه 
الخطة » فإننى سوف أقدم استقالتى » ولن أستطيع البقاء فى الحكومة المتآمرة فى عملية 
قiذرة (to this sordid conspiracy)‏ . 

# % *% 

إن الجنرال «آندریه بوفر : ۴۲ا٤8‏ ع۸۸۴ .6 قائد عام سلاح الطيران الفرنسیى 
فى حملة غزو مصر › قد سمع بنحطة غزو إسرائيل › قبل أن يسمعها أنتونى إيدن » وكان غير 
سعيد ما سمعه » فإنها تعنى أكثر من خطة » بالإضافة إلى ذلك » توقع السبب والدافع 
الإسرائيلى لذلك . 

إن بعثة شال إلى إسرائيل فى الأول من شهر أكتوبر قد تاقشت التفصيلات مع 
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الدولة الإسرائيلية الصغيرة » وكان كل المسئولين الإسرائيليين مهتمين غاية الاهتمام بتنفيذ 
الخطة تحت أى ظروف مهما كانت العقبات » وهذا أدلى به أندريه بوفر» وقد انبرى 
الإسرائيليون فى شرح معلوماتهم عما يعانيه الجيش المصرى من ضعف » وعن مدى ثقتهم 
فی نجاح خطتهم هذه ۰ ولکن برعم الإرهاق الذى کن أن يصادفوه > أن يسبب لهم مشاکل 
ومن ٹم هم یحاولون الحصول منا على دعم کامل لهم . 

إن فرنسا سوف تدعم الإسرائيلين بأسطول بحرى مزود بقاذفات » وأسطول آخر 
لحماية شواطئهم » وأيضا لحماية مينائهم الأساسية فى حيفا . 

كما أن سلاح الطيران الفرنسى سوف يحمى ويتصدى للطيران الملصرى إذا ما تمكن 
من مهاجمة إسرائيل فى العمق «إن الدعم أمر مهم ومطلوب لنجاح هذه العملية» . 

وقد لاحظ الجنرال أندريه بوفر أنه من الواجب على فرنسا ألا تتوانى فى دعم 
إسرائيل » وإننى أتوقع أن يحرز الإسرائيليون انتصارا ساحقًا . 

وقد علم بوفر من الإسرائيليين الذين ضمهم اجتماع يومى ۰۸ ٩‏ أكتوبر من خلال 
رسالة بعث بها نائب الأدميرال «بارجوت : ٩84٤0‏ بأن الخطوط العريضة (على سبيل 
الافتراض بالنسبة لإسرائيل) أنها تعتقد بأن الإنجليز يظلون متخوفين وحذرين من 
الفرنسيين من ناحية تجهيزاتهم » واستعداداتهم بأنها ستكون محدودة فيما يتعلق بالتحرك 
البحرى والجوی لإسرائیل فی خحطة احتراق سيناء . 

إن مسألة نزول القوات الفرنسية إلى إسرائيل هى مسألة احتمالان تقرر فيما بعد 
ومع بداية يوم ٠١‏ أكتوبر » جرى اجتماع بين القوات الفرنسية والإسرائيلية للتباحث فى 
باريس » وأن الجنرال بوفر يثتق تماما فيما ع الاتفاق عليه » ولم يكن لدى الإسرائيليين أى 
اعتراض من تحرك قواتهم فى اتجاه القناة غربًا . 

ومن ناحية أخرى أصروا أن يكون نزولهم متزامنا مع بداية غزوهم . ولهذا کان من 
الواضح بالنسبة لى بأنهم مصممون على التأکید على أن سیاستنا وإستراتیجیتنا فى أمان 
تام » ولم تكن لديهم أى خطط سرية » بأنهم لن يبدأوا الهجوم مالم يتأكدوامن هجوم 
القوات الإغجليزية ت 
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إن العملية الإسرائيية سوف تساعدنا إلى حد ما ء بينما الإسرائيليون يكونون فى 
البداية يحاولون تشجيعنا نفسيًا » بالإضافة إلى وجود أعداد غفيرة من الشعب على أم 
استعداد لدعمنا ومساعدتنا . 


وإن كان بوفر يعانى من القلق والتوتر من جراء التحالف الإسرائيلى - الفرنسى › 
وتنفيذهم الخطة المتفق عليها فى ۱۸ أكتوبر » عندما كان الجنرال «إيلى : ٩81‏ رئيس هيئة 
ركان حرب » وال جنرال «جازين : 403217 » وعلم منه أخبارا مزعجة » بآن القرار تم التصديق 
عليه » وأن القوات الإنجليزية على أم استعداد للقيام مهامها . 

ج ٭ ي 

بالتزامن مع الاستعدادات للهجوم على مصر عسکریا > كانت الخابرات الأمريكية 
۸.. . تعد العدة للقيام بانتقلاب فی سوريا › يقوم به التيار اليسارى › وفی ذلك الوقت 
کان دالاس قد وعد الأحزاب فى سوريا فى الإعلان الذى أذاعه يوم ٠١‏ أكتوبر بأن البيت 
الأبيض بصدد تقدي كل عون ومساعدة لأى ضحية ("1ا۷16) نتيجة لأى عدوان قد 
يحدث فى منطقة الشرق الأوسط › فإن واشنطن بكل تأكيد سوف تساندهم › وكان 
ميخائيل عليان قد أخبر «الليفانت» عضو الخابرات الأمريكية من بیروت » بأنه تحدد يوم ۲۹ 
أكتوبر للقيام بانقلاب فى سوريا . 

كما أن بعض أعضاء التنظيم يريدون إحداث انقلاب فى مصر للإطاحة بناصر› 
ولکن الرئيس آيزنهاور أحبط آی محاولة للقيام بانقلاب ضد القائد المصرى فی هذا الوقت 
بالذات » لأن هذا من شأنه أن يشعل العالم العربى(*) . 

وقد عرض هوفر (۲100۷8۲) الموضوع برمته فى الاجتماع الذی جری فی وقت مبکر 
من شهر أكتوبر » عندما أشار «أما بالنسبة للمجموعة المكلفة › وبتعاون عضو الخابرات 
الأمريكية عن كيفية الإطاحة بناصر (25€1× eاممہ)ا )0n طow t٥‏ » واندھش الرئیس 
أيزنهاور أن يحدث ذلك فى هذا الوقت؟ إن مثل هذه الأعمال لا يكن القيام بها فى وقت 
تشهد فيه المنطقة توترًا شديدا لا يحتمل . 


(*) but Eisenhawer turned down any attempt to overthrow the Egyptian leader at the 
moment because it might inflame the Arab world. P. 338. 
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وأضاف أيزنهاور بقوله : «إن مثل هذا العمل يمكن أن يتم فى وقت مناسب بدون 
إشعال المنطقة فى العالم العربى » بل يجب أن يكون فى وقت أكثر استقرارا» . 

وقد أشار الرئيس أيزنهاور أنه لو يحدث هذا فى يوم غير هذا الوقت يمكن أن يؤيده 
نفسه » إنغا اعترض على اختيار التوقيت . 

وبجانب ما قرر حلفاء أمريكا القيام به فى منطقة الشرق الأوسط » فإن الرئيس 
أيزنهاور قال » فى أواخر أيام حكمه فى الفترة الأولى «إن محاولة حدوث انقلاب فى هذا 
الوقت الملتهب أمر يشكل خطورة بالغة» . 

كما أشار «آدلای ستيفنسون : ۷۵70ء ال۲4 إلى نقطة مهمة » وهو تفادى 
مشل هذه الأحداث فى وقت يستعد فيه الرئيس أيزنهاور أن يخوض حملة إعادة انتخابه 
للمرة الثاتية . 

وکان الرئیس أيزنهاور يرى أن يتخلص من هذه الاضطرابات مع ملاحظة أن التقارير 
التى كانت تعرض عليه تؤكد بأن الهدوء والاستقرار يسودان المنطقة . 


ففی ۱١‏ أكتوبر اجتمع أيزنهاور باستفنسون (۷81800ع51) وهاجمه بشدة فى مؤتمر 
صحفى بقوله : «الآن إننى أخبرتك بكل صراحة › وقد قلت كلماتى الأخيرة عن هذه 
اللوضوعات » وأعتقد أن لدى خبرة عن مشل هذه الموضوعات » وإذا كان الأمر ضروريًا فإننى 
أشرحها لك بالتفصيل» . 

ولكن ستفنسون ظل مهتمًا بالمشكلة » ثم أقحمت روسيا نفسها فى مناقشة هذه 
المشكلة ء وعلى هذا بعث الرئيس «بولجانين : ١٣ع‏ ان8 برسالة إلى الرئيس أيزنهاور فى 
۷ أكتوبر يحذر فيها من تفاقم مشكلة الشرق الأوسط «فلقد شاركت روسيا برأيها فى 
الصخب الدائر فى الولايات المتحدة » بضرورة منع انفجار الموقف باستخدام السلاح فى 
منطقة الشرق الأوسط» . 

ومع إقحام الاتحاد السوفيتى نفسه فى أتون المشكلة › كان أمرا غير مقبول » لان 
الرئيس أيزنهاور كان غاضبًا أشد الغضب حينما وصلته رسالة الاتحاد السوفيتى » وعلى أى 
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حال » رد الرئيس أيزنهاور برسالة مؤرخة فى ۲١‏ أكتوبر إلى بولجانين » وتضمنت بعض 
عبارات التقدير والاحترام » كما تضمنت أيضًا : «أن تبعث برسالتك الآن » بعد أن تفاقمت 
المشكلة ‏ ونحن لا نريد أن يتدخل أحد فى شئوننا الخارجية » وكان من المفروض أن مثل 
هذه الرسالة تتم بواسطة السفير » وهذا أمر متعارف عليه » أما رسالتك هذه مع تقديرى 
البالغ إلى سكرتارية الدولة (إذ كان بو انين يعتبر دالاس هو أقوى شخصية) مع أن هذا أمر 
يسىء إلى تقديرات المسئولين فى الاتحاد السوفيتى . ولم تكن هذه الرسالة بثابة تحذير » بل 
هی هجوم على شخصی» . 

وقال هوفر » إننى غير موافق على مشل هذا التصرف السيئ من دولة الاتحاد 
السوفيتى » وهل تسمح لى بأن أرد على هذه الرسالة لأننى ما زلت آمل بأن التواصل بين 
الدولتين فى الإمكان أن يخدم عملية السلام . 

وقد استغرق ستیفنسون قلیلاً من الوقت يفكر ماذا يقول : «إن تدخل بوجانین فى 
الشئون الخاصة بالولايات المتحدة مع تقديرى البالغ للرئيس أيزنهاور ‏ فإذا كانت روسيا 
بمنأى عن التدخل لنصرة › الديقراطية > فإنهم لا يستطيعون أن يقحموا أنفسهم بعد ذلك 
فى المشكلة» . 

NR KR $F 

بكل مشاعر السعادة احتفل الرئيس أيزنهاور بعيد ميلاده الستة والستين عامًا فى يوم 
٤)‏ أكتوبر ٠۹١١‏ » ومثل هذه العبارة تسلم الرئيس أيزنهاور رسالة من جون فوستر دالاس 
متمنيًا له «عامًا سعيده » وشارك دالاس ملايين من الشعب الأمريكى والعالم متمنين له 
حياة مديدة سعيدة . 

وكتب دالاس قائلاً :« إننى لا أستطيع أن أعبر لك عن عمق مشاعرى الطيبة مع 
جزیل شکری لحسن تصرفکم » وامتنانی بالعمل معکم طوال الأربع سنوات التى مضت» . 

ورد الرئيس أيزنهاور على رسالة دالاس بقوله : «لرما من عوامل سعادتى وسرورى أن 
نعمل معًاء وأن حديشنا تركز دائمًا عن أزمة السويس » أو أزمة مراكش » وجنوب فيعنام 
لأننى متأكد بأننى غير ملم مثلك فى مثل هذه الموضوعات - (وفى بعض الأحيان ألوم 
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نفسی › وأننی غير راض عن أصولى الألمانية) وفى محاولة منى أن أخبرك عن الرسائل 
التى وصلتنی من المراقبين لنا» 1 

كما وصلت أيزنهاور رسالة تقدير من أنتونى إيدن جاء بها «صديقى » أتمنى لك طول 
العمر » مع بالغ تقديرى واحترامى» وتضمنت رسالة إيدن أيضًا : «أتمنى لكم حياة حافلة ‏ 
وعلاقات طيبة بيننا قوی من ای وقت مضی › برغم اضطراب الأحوال الحالية» . 

ورد أيزنهاور برسالة على إيدن : «إننى أعرف بأنه لا يوجد أى شىء أكثر إثارة من 
صداقتنا وتقدیرنا » فان حکومتنا وشعبنا یکنون لکم کل تقدیر» . 

: وقبل أن يحل الليل » كان الرئيس أيزنهاور يدرك أنه أخطا كثيرًا‎ 
(In less than a fortnight Eisenhower was going to learn how 

wrong he could be). 


ب چ 

منذ أن حضر أنتونى إيدن الاتفاق النهانى › مع فرنسا وإسرائيل » فقد توقف اتصاله 
بواشنطن . إن الرئيس أيزنهاور » ودالاس » قد لاحظا التعتيم التام »كان دالاس أكثر ملاحظة 
ومتابعة بقوله : «إننى اندهشت جدا من الطريقة المندفعة نحو الشرق الأوسط» . 

وقال فى مكالمة تليفونية مع شقيقه آلن دالاس يوم ۱۸ أكتوبر وذكر «لا أعتقد أننا 
لدینا آی وضوح فى الموقف الذى وصلت إليه إنجلترا وفرنساء نحو الاندفاع إلى الحرب» 
وأعتقد أنهم يتعمدون بأن تكون الأمور غير واضحة «keeping us in the Drak : LJ‏ . 

ولم تكن لدى دالاس أى فكرة عما يحدث فى الخفاء » إن قمة الإجراءات التى 
اتحذتها : إنجلترا وفرنسا وإسرائيل » وهم على وشك أن يلتقوا سرا خارج باريس » لكى 
يقرروا الموافقة على أدق التفصيلات النهائية حول مسألة غزوهم لمصر . 

إن واشنطن لم تكن مهيأة بأن تنزلق فى أتون المشكلة » وكذلك فى شرق أورباء إذ 
إنهم لجأوا إلى التعتيم الشديد حول ما سوف يحدث فى منطقة الشرق الأوسط › ومن 
الحتمل أن بحدث انفجار ثوری فى بولندا يوم 1۹ أكتوبر » وفى اليوم التالى تمتد الثورة إلى 
الجر (Hungary)‏ ۰ إن الأوضاع فی كلا الدولتين سيئة › وتسعيان إلى التخلص من 
ا لخضوع للاتحاد السوفيتى » والحصول على حريتهما . 
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وكانت توجد تقارير مباشرة عما يجرى › ويحدث بين الثوار وقوات الاتحاد السوفيتى › 
وأن الأزمة تتركز فى خروتشوف رئيس الاتحاد السوفيتى » والذى استخدم أسلوب سحق 
قادة التثورة ۽ حتی لا تذهب هذه الدول إلى جانب واشنطن وإلى الصهيونية ¢ وقضى على 
الثورة بعد أن تمكنت القوات السوفتية من إراقة دماء الثوار » تمامًا كما حدث فى هاتين 
الدولتين فى أحداث الحرب العالمية الثانية . 

وظهر أن خروتشوف لم تكن فى إستطاعته أن يسيطر على هذه الثورة » وعجزت قواته 
عن الإمساك بزمام الأمور » وعلى ما يحدث فى بولندا وا جر » وهذه أحداث لم تكن فى 
الحسبان . 

ولكن بالنسبة لإدارة الرئيس أيزنهاور » كانت لديهم الرؤية الواضحة › وفى مكالمة 
تليفونية اتصل آیزنهاور بوزیر خارجیته دالاس قائلاً : «لا أعتقد أن ما حدث أمر سيئ يؤثر 
على الحملة الانتخابية › لأن مثل هذه الأحداث غير سعيدة» . 

واستمع دالاس إلى حديث أيزنهاور جيذ » وقال إنهم يدركون جيدا بأن فى إمكانتا 
أن نسيطر على زمام الأمور جيذ فى بولندا وكذلك فى اجر . 

وبصفة عامة فإن الرئيس أيزنهاور اعتقد أن هذه الثورة تأتى متزامنة مع الخطاب الذى 
وصله من بولجانين » إن جميع أصدقائنا فى الثورة يعترفون ومقتنعون باستمرار العلاقات 

وأضاف إلى قله : «إن عمق مشاعرنا مع هؤلاء الشوار الذين وقعوا فى أيدى 
السلطات » وهم ينتمون إلى شعب أوربا الشرقية» . 

ومن خلال وجهة نظر سياسية » فإن العمل على تصعيد هذه الأزمة لم يكن فى 
صالح الحكومة . 

إن الرئيس أيزنهاور » ودالاس قد حذرا من أن قادة الاتحاد السوفيتى الجدد لم يحدثوا 
أی تغيير جذرى فى سياستهم فيم يتعلق بالأسس التى ترتكز عليها الشوعية » إن الشعب 
فى الدولتين الشيوعيتين ‏ بولندا والجر - من دول أوربا الشرقية يطالبان الآن بمزيد من 
منحهما حريتهما » وعلى هذا فإن تدخل القوات السوفتية يمكن أن يؤثر علينا بطريق غير 
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مباشر » وواضح أن وجهة نظر أيزنهاور › ودالاس كانا على حق فى رؤيتهما » إذ إنهما تعمدا 
إثارة الثورة فى هاتين الدولتين › لكى يتأكدوا عما إذا كان القادة الجدد للاتحاد السوفيتى قد 
غيروا من رؤيتهم الستالينية أم لا » ودول العالم الثالث تؤيد هذه الثورة بدون شك » ولكى 
يتأكد الجميع عما إن كان قد حدث تغيير جذرى فى سياسة الاتحاد السوفيتى من عدمه › 
ولا شك أن هذه المشكلة غير متوازنة فى العمل الجاد » ضد الشيوعية . 

والذى لا يعرفه الرئيس أيزنهاور » ودالاس أن كلا من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل سوف 
يقتنصون هذه القرصة بالنسبة لما عزموا القيام به » فى وقت يكون فيه الاتحاد السوفيتى 
مشغولاً بأزمته . 

Kk FR 

حان الوقت ليلتقى كل من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل وجها لوجه لأول مرة » فى وقت 
مناسب جدا ‏ للدول الثلاث ليقروا خحطة الحرب » والاجتماع محاط بترتيبات غاية فى 
السرية » وجرت هذه الحادثات السرية فی فیلا «ابونییر لا شابل › فی سیفر :. villa of‏ 
Bonnier la chapelles in severs»‏ » حارج مدينة باريس إلى الجنوب » ووصل 
کریستیان بینو فی سیارته من بعد ظهر یوم ۲۲ أکتوبر » وقد تأکد بأنه لم یکن أحد يتتبعه › 
وکان الوفد الإسرائيلى برئاسة بن جوریون ثم لحق به موشی دیان » وشیمون بیریز فی طائثرة 
عسكرية خاصة نزلت بالقرب من سيفر › ثم استقلوا سيارة مجهولة المعالم بقيادة الكولونيل 
مانجن («أعصة) ‏ وإن كان نزولهم إلى أرض المطار قد تأخر بعض الوقت » بسبب 
الضباب الذى كان يحيط بالمطار » ووصلا فى تمام الساعة الخامسة مساء » ثم اتجها مباشرة 
إلى سیفر › وکانا - موشى ديان وشيمون بيريز ‏ فى غاية القلق والتوتر » أما سلوين لويد › 
فقد أخبر مرافقيه بأن الحو بارد » ثم سلك طريقًا سريا إلى مطار «فيلاكوبولاى : 
Villacoublay»‏ - ثم بعد ذلك اتجه إلى سيفر . 

وكان الاجتماع الأول فى تمام الساعة الرابعة مساء » بين الفرنسيين والإسرائيليين . 
ورأس الوفد الفرتسى جى موليه › رئيس الوزرأء » بالاشتراك مع وزیر خارجیته کریستیان 
بينو . وقد اندهش بن جوريون » من أن الفرنسيين لم يطلعوهم على آخر الخطط الخاصة 
بمنطقة الشرق الأوسط . 
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وقبل كل شىء وهذا أمر طبيعى ‏ مناقشة مشكلة ناصر لأنه يعتبر مشكلة الجميع › 
وفجأة عرض بن جوريون موضوعا لم يكن من المشاكل المطروحة » وهو الأردن ء فرأى بن 
جوریون تقسیم الأرض (0۸اهازامهم) » بأن تنضم الضفة الغربية إلى إسرائيل » أما الضفة 
الشرقية فتضم إلى العراق »مع نزع السلاح منها ء ثم تضم الأجزاء الشمالية إلى سوريا + أما 
باقى الأردن ‏ ويقصد القدس - فتصبح دولة مسيحية > كما أن بن جوريون أكد على ضرورة 
فرض نفوذه على منطقة شرم الشيخ(*) . 

وأثارت خحطة إسرائيل انتباه فرنسا » وقال وزير الدفاع - بورجيس - إن من الملفت 
للنظر اشتطاط أفكار بن جوريون والمغالاة فيها » سوف تصل بنا إلى طريق مسدود › وهذا ما 
لاحظه أیضًا «بل توماس :۲10۳038 81ط۸» والذی لفت نظر بن جوریون بقوله : إنه بهذا 
لا يريد أن يتعامل مباشرة مع بريطانيا » وإذا كان الأمر كنلك ء إذن اذا جاء ‏ يقصد بن 
جوريون ‏ إلى هنا؟ 

وهذا فأل سيئ حقًا » كبداية للمناقشات والنحادثات فى الخطة » ولكن جى موليه حذر 
من أنه يغالى كثيرًا فى توجهاته » ونحن حضرنا هنا لحل مشكلة أساسية » فإذا وافقتم ء 
فلابد من التوصل إلى حلها اليوم » إذ يجب علينا أن نقرر أولاً حل المشكلة » فليس أمامنا 
شهر أو ستة أشهر ء ولكنها أيام معدودات » وعلى هذا لابد من حلها فور . 

واندهش بن جوریون من حدیث جى موليه من رفضه خحطته › ووجهة نظره إلى 
اللشكلة التى من أجلها جاء إلى هناء ثم تحول الحديث إلى موضعع المؤامرة الشلاثية 
us107(‏ 11اه ) » والتی عملت على توحدهم وتالفهم . 

ثم أكد أنتونى إيدن » جى موليه أن بريطانيا تبحث عن ذريعة ليبرر بها المؤامرة » وهذه 
الذريعة هى قيام إسرائيل بعملية غزو سيناء » ثم بعد ذلك تتدخل بريطانيا حينما يتم 
التحام الجانبين المصرى والإسرائيلى . 

وإعترض بن جوريون على هذا الرأى الذى أبداه أنتونى إيدن » وهو أن تقوم إسرائيل 
مفردها بعملية الغزو هذه » وتظهر أمام الرأى العام بأنها دولة معتدية ء وتؤكد أنها دولة 


(ه) هذا هو اللكسب الوحيد الذى سوف يحققه بن جوريون » وهو حق المرور من شرم الشيخ عند جزيرة 
تيران وصنافير » وسوف يأتى ذكر ذلك فى حينه . (المترجم) 
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مختصبة »وتكون فرنسا وإنجلترا هما المساندتين لهذا الاغتصاب 0P(‏ ل¥لاع-ل00ع) . 

وکان بن جوریون قلقا » وغاضبا ومتوترا ء بأن إسرائیل مهمتها ا لحرب فردها فى الأيام 
الأولى قبل أن تبدأالقوات الإنجليزية -الفرنسية فى التحرك »ومصر يقف وراءها الاتحاد 
السوفيتى »وفى الإمكان أن يتدخل بسرعة لحماية مصرمن مثل هذاالاغتصاب 
العسكرى »ولا تنس أن مصرلديها طائرات اليوشن (28 ١1ءال!:)‏ القاذفة للقنابل ءوفى 
الإمكان استخدام هذا السلاح فى تدمير إسرائيل قبل أن يبدأ التحالف الأنجلو -فرنسى فى 
العمل بتدمير المطارات المصرية » كما أن بن جوريون يخشى حين تكون إسرائيل مفردها أن 
يهم الاتحاد السوفيتى بإرسال المتطوعين للوقوف بجانب ناصر » عندئذ فى إمكان ناصر أن 
يصعد الموقف ليصبح صدامًا بين القوى العظمى(* »فى وقت لاتزال أمريكا رافضة عن 
مشاركتنا . وامتعض كريستيان بينو »من إنجلترا التى لا دور لها حتى هذه اللحظة فى الدفاع 
عن إسراتیل + 

وذكر بن جوريون بكل صراحة أن إنجلترا تريد أن تعود بالدولة الإسرائيلية إلى 
السنوات الغابرة من الحرب العالمية الأولی » فأمریکا انتظرت حتی عام ۱۹۱۷ »ثم انتظرت 
أیضا من ۱۹۳۹ حتى ۱۹٤١‏ حتى تدخلت فى الحرب العالمية الثانية . 

وبالقياس على ذلك قال إنها تريد أن تأخذ فترة من الزمن تصل إلى عامين كى تفهم 
واشنطن المصائب والمتاعب التى ترتبت على تأميم ناصرلشركة قناة السويس! 

ولكن أكد بورجيس وزير الدفاع لبن جوريون » أن الاعتماد بالدرجة الأولى على 
الأسطول الفرنسى فى حماية شواطئ إسرائيل » وأن الطيران الغرنسى يحمى سماء إسرائيل 
أيضا . 

ورغم هذا ما زال بن جوريون تساوره الشكوك »بألا يقوم التحالف الأنجلو فرنسى 
بدوره إلا بعد أيام من بدء إسرائيل هجومها › ولذلك أصر بن جوريون بأن يبدأ التحالف فى 
العمل فى الأول من نوفمبر إنلم يكن قبل ذلك . 


(«) منذ بداية الأزمة » أعلن الصينيون فى عهد شواين لاى » أنهم يتطوعون دفاعا عن مصر› وکانت 
الصين حليفة للاتحاد السوفيتى » كما أراد الشعب الصينى أن يرد الحميل لناصر » إذ إن مصر كانت 
أول دولة تعترف بالصين فى ٠۹٠١‏ ء ولذلك سجل فى السفارة المصرية ببكين مليونان من الصيئيين 
باعتبارهم متطوعرن » وقوفا بجانب مصر . (المترجم) . 
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وأفاض بن جوريون فى الحديث » بأنه لا يقبل أن يتحمل وصمة العار التى سوف 
تلحق به نتيجة أن يبدأ هو بالهجوم » أو يقبل الخاطر التى سوف تترتب على أن يظل يحارب 
مفرده فى الأيام الأولى » وإزاء هذه الظروف قرر بن جوريون أن يترك الاجتماع › ويغادره فى 
الصباح إلى تل أبيب دون حسم للأمور بشكل نهائى . 

ولذلك وصل التحالف إلى قمة اليأس برغم ما بينهم من روابط التحالف والصداقة ؛ 
رلکن حینما وصل سلوین لويد ومرافقوه » والتقی مع دونالد راجون (047] 0012[4) 
فى تمام الساعة السابعة مساء » وتقابل الغرنسيون مع البريطانيين أولاً » ثم انضموا إلى 
مائدة المباحثات » وقد أحدثوا تغييرًا فى الموقف لصالح إسرائيل . 

إذ اقترح سلوين لويد أن يبدأ العدوان الإسرائيلى فى وقت متأخر من الليل » ويكون 
جميع أفراد الشعب المصرى فى سبات من النوم العميق » واستحسن بن جوريون هذه 
الفكرة » وتغير مزاج بن جوريون » وأصبح أكثر هدوءا واستقرارا . 

واستمع موشى ديان إلى سلوين لويد » إذ لاحظ أن وزارة الخارجية الإنجليزية مثل 
الرجل المهذب الساحر ‏ وكأن الأمر لا يعنيها كثيرا ء وفى الحقيقة أن سلوين لويد ليس فى 
أحسن حالاته » نظرا لتآمره مع إسرائیل » وهی الحليف الأساسى لأنتونى إيدن الذى يتمنى 
أن يخرج من أزمة السويس بسلام » ويعود إلى مزاولة عمله بشكل طبيعى . 

أما فيما يتعلق بالناقشات فى الحمعية العامة للام المتحدة › فإن وزير خارجية مصر 
أكد بأن مصر تضمن حرية الملاحة واستمرارها فى قناة السويس » ولكن سلوين لويد أسر 
فی نفسه بأن مثل هذا التأكيد لن يطيح بناصر بل يزيده قوة على قوة » ولهذا فقد أعلن أن 
إنجلترا سوف تحارب إلى جانب فرنسا وإسرائيل » فى حالة إذا ما بدأت إسرائيل الحرب 


f 


ولا . 


وعندما وصل تفكيرهم إلى هذا التصور معتقدين أن إسرائيل سوف تنتصر فى هذه 
الحرب » وهنا يكون تدخل إنجلترا كرد فعل لا قامت به إسرائيل » وليس بالتعاون معها . 
واعتقد أنتونى إيدن أن مثل هذا الفارق الزمنى فى العمل العسكرى » يبر لإغجلترا التدخل 
فى الأمر » وكأنهما تفصل بين المتحاربين ‏ الإسرائيلى والمصرى ۔ حفاظًا منها على سلامة 
العمل واستمراره فى قناة السويس . وشل هذا التصور وجد أنتونى إيدن الذريعة التى تبرر 
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له التدحل عسكريا فى الموقف ٠‏ وهو يقصد مصر ليس إلا » ومعنى ذلك أنه لا توجد خطة 
مشتركة بين إسرائيل وإنجلترا . 

وكتب فى مذكراته : «نحن لم نبدأ مهاجمة مصر أولاً ء إغا نحن - إنجلترا وفرنسا - 
دافعنا ‏ حسب الاتفاق ‏ عن قناة السويس » وحسب الخطة القناع (1ععe )M u)‏ هو 
التدخحل بين الدولتين المتحاربتين وهما على ضفتى قناة السويس › دفاعا عنها » والحافظة 
على حرية العمل واستمراره » ولكن ذلك لن يتأتى إلا بعد توجيه «إنذار» لهما (إسرائيل 
ومصر) بالابتعاد عن شاطئ القناة مسافة عشرة كيلومترات › وفى حالة الرفض - وهذا أمر 
أكيد أن ترفضه مصر» ثم نبدأفى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة القناع المعدلة 
«Musketeer Revised‏ » ويكون الهدف بالنسبة لنا هو اختراق المواقع فوق قناة السويس » 
وهذا أمر يحدث خساثر بالملايين نظرا رور السفن التابعة لإنجلترا عبر القناة » ورفض إلإنذار 
ولو من قبل مصر فقط › يتيح لنا الفرصة لاستخدام القوة » صحيح أن هذا أمر مخالف 
للأعراف » ويس بكرامة دولتنا ء أن يكون هذا سلوكنا » ولكن هذا التصرف يظهر للعيان بأنه 
لا علاقة بيننا وبين إسرائيل » إغا فعلنا هذا لكى نحافظ على القناة التى تقع بين 
المتحاري ن (ه) 1 


وشکر بن جوريون سلوين لويد الذى وجد حلا لعدم اشتراك إنجلترا مع إسرائيل › 
وأصبح بن جوريون مقتنعا مسألة أن يبدأ بالهجوم منفردا » ما يتيح الفرصة لإنجلترا للتدخل 
دفاعًا عن قناة السويس ۰ 

وأهم ما فى الخطة أن إسرائيل لم تظهر أمام الرأى العام العا مى هى المعتدية فقط » إغا 
تبعتها إنجلترا وفرنسا دفاعا عن قناة السويس وكأنهم بذلك يعترضون على بن جوريون الذى 
يعرض القناة للحطر » وفى الحقيقة أن دولتى بريطانيا وفرنسا هما اللتان تحاولان ألا تفقدان 
سمعتهما وکرامتهما وشرفه(**) . 
(«) لا شك أن هذا تصور ساذج فى وقت كانت إنجلترا تعد وتستعل وتحشد الجيوش منذ اليوم الأول 


لإعلان تأميم شركة الفناة يوم ۲١‏ يوليو » إذ من الغباء من يتصور أن تدخل إنجبلترا وفرنسا فى الأول 
من نوفمبر دفاعًا عن القناة ء نتيجة لاحتلال إسرائيل سيناء ء إذا كان هذا منطقهم › فهذا 
يدل على الغباء وقصر النظر » وعدم فهم حقيقى لطبيعة الأحداث » ومن ثم فسوف يستحقون المصير 
الخزى الذى يصيرون إليه . 

(**) it is Britain and France who are trying to avoid losing face. P. 340. 
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وتوقع سلوين لويد بأنه من المستحيل على إنجلترا أن تلحق بإسرائيل لكى تهاجم 
الاثنتان مصر » ونحن لنا الآلاف من الموظفين البريطانيين من المدنيين وهم مستعدون 
للتعاون معنا » بالإضافة إلى سرعة السيطرة على منابع البترول قبل أن يلحق بها أى ضرر . 

وقال موشی دیان : إنه یرید أن یخرج من جلده » وحاول أن یخفی غضبه وغیظه من 
مسألة أن إسرائيل هى التى سوف تبدأ بالعدوان أولاً لكى تتاح الفرصة لكل من إنجلترا 
وفرنسا لتقدي الإنذار للمتحاربرن وفى حالة رفض أحد الطرفين الإنذار » وهذا أمر متوقع من 
قبل مصر » يكون التدخل العسكرى دفاعا عن سلامة القناة . 

وشدد سلوين لويد على إسرائيل بأن تكون فى حالة حرب فعلية » وإلا سوف 
ينكشف المستور » ويظهر للعيان حقيقة الاتفاق المسبق بيننا » ولكن موشى ديان أكد له بأن 
الغزو الإسرائیلی سيكون غزوا حقييًا ولیس أمراً شكليا . 

عندثذ أكد سلوين لويد بأن الوقت ما بين تقدي الإنذار » وبين بدء العدوان الأنجلو - 
فرنسى » سيكون حاسمًا » ويحسب الوقت بكل دقة » ونبد بقذف المطارات المصرية بعد 
مضى ست وثلاڻين ساعة › وإن كان بن جوريون اعترض على ذلك بطول هذا الوقت 
المتاح . 

وعمومًا انتهى الاجتماع السری فی سيفر بشكل غير حاسم (inconclusively)‏ 
وغادر کل من سلوين لويد » ولوجان («1.083) سيفر نحو منتصف الليل ء وعاد إلى إنجلترا 
وأخيرًا انتهت المباحثات وقد انتهت بأى شكل » وخاصة حينما استقر الرأى على أن تبدأ 
إسرائيل بالضربة الأولى فردها ء ولكن بن جوريون برغم حرصه الشديد »لم يكترث لهذا 
الأمر ء» واعتبر أن هذه هى خطة موشى ديان › وقد لوحظ بأن بن جوريون ما زال يسيطر عليه 
القلق والتوتر » وخوفه بألا تكون خطته دقيقة » وإن كان يفضل أن تبدأ المواجهة مع مصر 
وجها لوجه مع الدول الثلاث بشكل مباشر*/ » وإن كان قد وافق بان يطير إلى لندن 
ليستكمل مناقشة بعض السائل مع سلوين لويد . 


(#) حتى فى حالة العدوان بشكل مباشر » فإن مصر فى مواجهة الدول الثلاث › هذا تصور خاطى يكن 
تنفيذه فى القرون الأولى من تاريخ الاستعمار » أما الآن فنحن فى منتصف القرن العشرين . 
(المترجم) 
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وفى هذه الأثناء قررت الخابرات الفرنسية القيام بعمل يخدم الحكومة الفرنسية » إذ تم 
الإعلان عن قبول فرنسا التفاوض مع الزعماء الجزائريين للثورة وعلى رأسهم أحمد بن بلاء 
ورفاقه الخمسة على أن تبدأً الفاوضات فى تونس › وبالفعل غادر زعماء الجزائر القاهرة 
متجهين إلى تونس ٠‏ ولكن ألقى القبض عليهم مجرد وصولهم إلى مطار مراكش » وأخذتهم 
فرنسا أسرى » برغم إعلانها أنها تريد التفاوض مع زعماء الثورة الجزائرية! . 

وهذا حرق للقانون الدولى » وإن اعتقدت فرنسا خحطأً أن مثل هذه الجريمة - فى 
صالحها » وتأخر رئيس وزراء فرنسا فى سيفر حينما فوجئ بثل هذا الحادث الذى لا علم له 
به من قبل .كما تم الاستفسار من أنتونى إيدن » عما إذا كانت هيئة القناة السابقة يكن أن 
تمارس عملها من عدمه . 

ولکن بن جوريون لم د يستقر رأيه » عما إذا کان فی مثل هذه الظروف الراهنة تست تستطيع 
إسرائیل أن تکون طرفا فی الحرب من عدمه . وفی حدیث خاص مع بن جوریون شرح 
موشى ديان تصوره للخحطة » معتمدا على موافقة الرجل العجوز (بن جوريون) بأن إسرائيل 
فى إمكانها أن تقاتل بمفردها لمدة ست وثلاثين ساعة » بدون مساعدة » وبدون أى متاعب 
یکن أن تواجهها . 

ويقول بن جوريون » لست متأكدا من سوء أحوال الطيران الملصری » أم أن موشى ديان 
يذكر ذلك باعتباره نوعا من التكتيك . 

وصرح موشى ديان لبن جوريون » بأن الطيران الإسرائيلى لن يشترك فى العملية 
العسكرية » إنغا فقط يقوم بعملية الغطاء الجوى » ولكى يكون مستعدا لصد الطيران الصرى 
إذا حدث ذلك . 

وهذا التصور يجعل الصريين يعتقدون أن ما حدث » ما هو إلا غارة إسرائيلية محدودة 
ومن ثم لن يكون لديهم أى تفكير بأن يحولوها إلى عملية مواجهة عسكرية كبرى . 

والمصريون بطبي بطبيعة الخال غير راغبين فى مهاجمة المدن الإسرائيلية › وكذلك المطارات 
الإسرائيلية . واستمع بن جوريون إلى حديث موشى ديان بإمعان » ولم يشأ أن يعلق على 
حدیثه » وإن کان ديان طلب بأن تحاط كل من إنجلترا وفرنسا مثل هذه الملاحظات » ووافق 
بن جوریون على هذا باعتباره رأیّا شخصيًا موشی دیان . 
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وعاد بن جوریون إلى حجرته ليستريح »وقد ترك موشی دیان › وشیمول بیریز 
لاستکمال ما بينهما من حديث مع بورجيس »وزير الدفاع الفرنسى › وكريستيان بينو وزير 
الخارجية الفرنسية . 

وسجل كريستيان بينو النقاط الأساسية لخطة ديان » ثم قرأها عليه ليتأكد من صحة 
ما ذكره » ثم وعد بأن تكون هذه ا لخطة خاصة به » ولم يعلم بها بن جوريون؟ 

تناول کریستیان بينو طعام العداء مع سلوین لويد وفی تمام الساعة العاشرة صباحا ¢ 
وجلس معهما أنتونى إيدن » وعاد سلوين لويد إلى لندن ولديه شعور بأته لم تكن هناك 
حرب » لأن بن جوريون رفض أن يكون هو البادئ با لخطوة الأولى » ولكن الآن استوعب 
کریستیان بینو خطة موشی ديان » كما أن أنتونى إيدن كان يشعر بالضغط الشديد الواقع 
عليه » ولذلك قرر بأن يعقد اجتماعا آخر فى سيفر فى اليوم التالى » وأكد سلوين لويد بأن 
بريطانيا لن تشترك مع إسرائيل فى الضربة الأولى . 

وعاد كريستيان بينو إلى سيفر » فى اليوم التالى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم» 
وأعلن بأن الأعضاء الإنجليز سيصلون الآن . 

وکلف سلوین لويد › «باتريك دیان : 2٥2۸‏ ۲1اه ۴» بان یکون ثابة ضابط اتصال 
فی هذا المؤتمر » وقد أمر بأن يسافر فورا إلى سيفر » بعد تناوله طعام الخداء » مع أعضاء من 
الخابرات الأمريكية C..۸‏ . وکان الجميع لا يعرف للحظة الصفر لبدء الهجوم . 

وفى الصباح اتصل كل من موشى ديان » وشيمون بيريز بين جوريون لأخذ الموافقة 
النهائية على خطة موشى ديان » كما طلب بن جوريون أن يحصل على نسخة من تلك 
الأوراق التى وقعت من الدول الثلاث » وكانت هذه المستندات تنص على أن تبدأً إسرائيل 
بالهجوم أولاً » أما بالنسبة لإنجلترا وفرنسا فتنتظران إلى ما بعد تقدم الإنذار إلى مصر فى 
اليوم الأول من نوفمبر . 

وتعهدت إسرائيل كذلك بألا تهاجم الأردن ء وقد وقعت الوثائق من كل من بن 
جوریون » وکریستیان بینو » وموشی ديان ؛ وكذلك سلوین لويد » وعکف بن جوریون على 
دراسة هذه الوثائق مرات ومرأات 3 وکانت مهمة الطيران الإغجلیزى . الفرتنسى ھی القيام 
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بمهامها خلال المدة من ۲۹ إلى أکتوبر بتمشيط منطقة القناة من أى استعدادات 
عسكرية مصرية . 


وهكذا تحدد الوقت بالنسبة لإسرائیل وهو البدء من بعد ظهر یوم ۲۹ أکتوبر ٠۹٥٩‏ › 
أى قبل بدء الانتخابات الأمريكية ‏ للرئيس أيزنهاور للمرة الثانية بشمانية أيام فقط(#) . 


(«) كان من المتفق عليه فى الجمعية العامة للام المتحدة هو اجتماع وزراء خحارجية الدول الثلاث یوم ۲۹ 
أكتوبر ٠۹١١‏ فى جنيف . وتحدد هذا اليوم ليكون بدء الهجوم الإسرائيلى على مصر التى ستكون 
جاهزة للاجتماع الثلاڻى فى جنيف . وكان قد تم استدعاء وزيرى خارجية لندن وباريس عقب قرار 
الجمعية العامة بتحديد مكان وميعاد الاجتماع فى جنيف ٠‏ وكان من المفروض على مصر أن تلاحظ 
ذلك » وتتتابع الأخبار وتتطور الأحداث » ولكن مصر كان يسيطر عليها شعور بحسن النية . (المترجم) 


اأ e‏ 
لفصل السابع عشر 


حان وفت تصفية الحسابات 


«موشی دیان » 
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فى الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر أمكن التغلب على كثير من المشاكل والضغوط 
التى واجهها الرئيس أيزنهاور » ووزير خارجيته دالاس » وبدأ الاثنان يتفرغان إلى حملة 
الانتخابات للرئيس أيزنهاور للمرة الثانية » فى ذلك الحين كانت كل من الجر وبولندا تشهد 
ثورة » وفى الوقت نفسه » تعد كل من الدول الثلاث : إتجلترا وفرنسا وإسرائيل العدة › 
بحشد الجيوش للقيام بعدوان عسكرى على مصر » وعلى هذا فإن الجو العام ينذر بالخطر 
الجسيم . 

وكانت حملة انتخاب الرئيس قد انتهت من ناحية عقد المؤتمرات وإقامة الندوات › 
والإدلاء بالأحاديث الصحفية » وكانت منطقة دول شرق أوربا » والشرق الأوسط فى أشد 
الاحتياج إلى تدخل الرئيس الأمريكى . 

وجدير بالذكر أن بولندا تمر بمرحلة اضطراب لفتت أنظار العالم بمطالبتها بحريتها 
واستقلالها » وکان قائد الثورة «ولادی سلاو جومولکı‏ : o1) Wladyslaw Gomulke‏ 
عامًا) وکان یشغل سکرتیر حزب آتحاد العام فی ۱۹٤۸‏ » فی وقت كانت روسيا مشغولة فيه 
بمواجهة ثورة تيتو ضد الشيوعية › وقد عاد فى ۱۹١١‏ › ينادى بالاشتراكية » ويجب على 
الدول الشيوعية أن تحصل على استقلالها وحريتها ء وتعتمد بالدرجة الأولى بالمساواةء 
واستقلال الدول الشيوعية » مع التوافق مع الاتحاد السوفيتى » وأن أى محاولة للانفصال لن 

كان القادة السوفيت يقاومون أى نزعة للقومية والاستقلال » ولكن الثورة فى بولندا 
واجر اتخذت منحى آخر» بينما كانت إنجلترا وفرنسا وإسراثيل قد غ اتفاقهم فى سيفر › 
علی شن عدوانهم العسکری على مصر› وفی هذا التوقیت ۲۲ أكتوبر ۱۹٥١‏ » انفجرت 
الثورة . فى اجر » بزعامة «ناجى : yچةN»‏ (1۰) عامًا والذی سبق أن طرد من وظيفته منذ 
عام مضى لطالبته بالتغيير (ع)اإ)اه٣٣)‏ » والتيتونية (5ذه)|آ) والمناداة بالحرية 
والاستقلال » فى حين كان ناجى يطالب بالانقصال نهائيا عن الاتحاد السوفيتى › وإلغاء 
المركزية » وإن كانت مبادئ الثورة قد تلاشت فى زخم الأحداث وتطورها . 

وفى اليوم نفسه كانت ثورة ناجى قد التف حولها الآلاف من أهل الجر المدنيين › 
والطلبة » وقوات الأمن الداخلى » الجميع قام بثورة ضد الحكومة متحدين قوات الأمن 
والخابرات السوفيتية السرية » وهاجم الثوار المصالح الحكومية » ودمروا كثيرا من المنشآت › 
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وكذلك مبنى الحزب الشيوعى » وأعلن راديو بودابست عن أحداث الثورة وتداعياتها . 

وفى اليوم التالى امتد لهيب الثورة إلى كل أرجاء اجر » وكانت أمريكا تخشى أن تمتد 
هذه الثورة إلى بقية دول أوربا الشرقية . 

وفى ذلك الحين کان السفیر الأمریكى فى بودابست يراقب الأحداث عن قرب » 
ويحرص كل الحرص على الحافظة على الرعايا الأمريكيين › من آثار هذه الثورة التى 
انفجرت فی ۲١‏ أكتوبر » وكان يراقب تطور أحداث الثورة » وعمًا إذا كانت سوف تمعد إلى 
دول شيوعية أخرى . 

وحقيقة أن انفجار الثورة فى بولندا والجر لفت أنظار واشنطن برغم بعدها عن منطقة 
الشرق الأوسط » ولهذا تم عقد مجلس الأمن يوم الجمعة الموافق ۲١‏ أكتوبر » وكانت ثورة 
اجر هى الشورة الأولى » ولنلك اهتم مجلس الأمن بوضع حد لهذه الشورة التى انفجرت 
بشكل واسع النطاق » كما تمكنت القوات السوفيتية من السيطرة عليها كما جاء فى 
التقارير النى وردت إلى واشنطن فى ذلك الوقت . 

وفى الوقت نفسه لا تزال التقارير حول مسألة طرد الجنرال جلوب باشا من الأردن › 
وما ترتب على ذلك من تداعیات . 

وکانت أمريكا تراقب كل ما يحدث من تطورات فى سنغافورة ء وتلك الاضطرابات 
التى تشهدها مراكش وتونس وال حزائر ء وبرغم كل هذه الأحداث فإن ثورة الجر طغت على 
هذه الأحداث وتداعياتها . 

ومن ثم فلا مفر من الاعتراف بأنه من المستحيل أنها سوف تنتشر » وإن دعم القوات 
العسكرية السوفيتية الميكانيكية للتصدى لقوات الغزو لصر . 

إن القوات الجرية عسكرت فى الخلف › وقد قامت القوات السوفيتية بالأعمال 
الحربية » كما تم حشد القوات انجرية . 

أمر البيت الأ بيض الأمريكى بالتصدى للقوات الروسية الميكانيكية » ورأت أن تؤكد 
وجودها فى مسألة قرار وقف إطلاق النار » وإقرار السلم والأمن . 

إن الصحفى «جون ماك كورماك : Mac or¬ 2k‏ onnل»‏ مراسل صحيفة نيويورك 
تاز (ئeص¡ )he New york‏ کد بأن أمريكا فى أشد الاحتياج إلى الاشتراك فى 
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التصويت فى الحمعية العامة للأم المتحدة › وقد أبدی تأييده الكامل للموقف الأمریكى فى 
واشنطن » وأن مسألة الخزو أصبحت (أشبه بحرب محاية بعد عملية غزو القوات الروسية) 
ومن ثم فهى بثابة دعم لقوات الغزو خلال أربع وعشرين ساعة . 

وخلال اليوم التالى » فإن مجلس الأمن قد أصيب بالسكتة القلبية إزاء عملية الغزو 
الروسية بواسطة المدرعات رالدبابات » والناس لم يجدوا مفرا إلا باعتلاء الدبابات الروسية 
هربا من اموت . ولقد تم استنكار عملية الغزو الروسية هذه » وكان الروس يقفون معناء إذ 
كانت القوات الروسية تمرح بكل حرية فى عملية الغزو العسكرية » وهذا أمر يحدث لأول 
مرة بشكل درامى وتراجيدى » وبعد مضى عشر دقائق استأنقت الدبابات والمصفحات 
الروسية أعمالها العسكرية » بإطلاق وابل من النيران على شعب الجر » ولقد رأيت بأم عينى 
عشرة من القتلى » سواء من الرجال والنساء » وأطلقت الدبابات مدافعها بوابل من النيران 
على شعب أعزل من أى تسليح . 

وبحلول الظلام خلال خحمس وعشرين ساعة » بدأت التقارير ترد إلى واشنطن بأن 
الآلاف من الجريين يتجمعون حول القنصلية الأمريكية وهم يستغيثون » بمطالبة القوات 
الروسية بالجلاء عن مدينتهم وأراضيهم › وبرغم هذا مازالت الجموع من شعب اجر تتزايد 
أعدادها حول السفارة الأمريكية . 

وكانت الأعلام الجرية » وكذلك الأعلام السوداء ترفرف فوق ۲٠٠١‏ من شعب الجر 
وهم يطلبون النجدة والإغاثة » وذلك عبر إذاعة الجر . 

وقد وعد« إمرى ناجى : ععة١‏ ء٣"]‏ » أنه مجرد أن تتوقف الأعمال العسكرية من 
قبل القوات الروسية » التى لاتزال تطلق مدافعها وبنادقها ء برغم وعودها السابقة بالتوقف ؛ 
عندئذ تبدأ المفاوضات بانسحاب القوات السوفيتية من الجر . 

إن مدير الخابرات الأمريكية ٥.1.4‏ » آلن دالاس كتب تقريرًا عن المواجهات الدامية 
بين القوات السوفيتية › وبين الثوار فى الجر ء استشهد العديد من شهداء الحرية › وكانت 
الدماء تلطخ شوارع بودابست » والسؤال الآن : إلى أى مدى تصل أحداث هذه الثورة؟ 

وجدیر بالذکر أنه منذ سنوات مضت - فى ۱۹۲۸ - تمت إذاعة تقرير من إذاعة أوريا 
الحرة » والتى تشرف عليها الخابرات الأمريكية ٥.1.4‏ » تضمن عن شرور وسوءات 
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الشيوعية فى دول شرق أوربا الشيوعية وتطلع هذه الدول إلى نيل حريتها والتخلص من 

وکان الرئیس ایزنهاور فی الأیام الأولی من حکمه فی شهر آغسطس ۱۹۰۲ أعلن : 
«بأن الأمريكان لن يعترفوا بالسلام » مالم تنل هذه الدول حريتها واستقلالها » وتتغلب 
على قدرها » عندئذ فى الإمكان أن تمد أمريكا يدها بالمساعدة لكل من يتطلع إلى 
ألخحرية» . 

کما کان الرئیس الأمریکى يتابع أحداث القوات الأمريكية مهما كان موقعها فى 
العالم » كما أن واشنطن لاتزال لم تتأكد من تلك السياسة الجديدة التى ينتهجها قادة 
الاتحاد السوفيتى الذين قبضوا على زمام الأمور بعد وفاة ستالين فی مارس ۳ ب١‏ إذ قد 
علم آلن دالاس مدير وكالة الخابرات الأمريكية ٥.1.4‏ عن الاجتماع العشرين للحزب 
الشيوعى » وكانت كلمات خروتشوف التى تضمنها خحطابه مزيجا من السياسة 
والدبلوماسية » وتعتقد واشنطن أن أيامه فى الحكم باتت محدودة . 

وذكر الرئيس الأمريكى «إننى أشك بأن القادة الجدد فى الاتحاد السوفيتى يخشون أن 
يقوم الغرب بغزوهم » ولكنه من المستحيل » وإننا نعرف أن هذا ۔ إذا حدث _ أمر خطيرء لأن 
المادة الشيوعيين فی موسکو کانوا ل يجدون إجابة عن سؤال يشغلهم ٤‏ وهو هل يسمحون 
للثائر «جومولك : )ان60 بأن يتولى الحكم فى بولندا بعد الذى شهدته الجر وهل 
يسمحون بأن يرفعوا أيديهم عن هذه الحكومات التى تتطلع للحرية٠؟‏ 

فإذا فقد الروس قبضتهم فإن الرئيس أيزنهاور حذر مجلس الأمن من انقلاب هذه 
الثورة » إلى وضع خطير » يستحيل علينا بعد ذلك مراقبتها باستمرار . . 

ولكن الرئيس الأمريكى انقلب على نفسه فى الأيام الأخيرة من فترة حكمه » بأن 
عزف عن التعامل مع الدول الشيوعية » وأيضًا تلك الدول التى تتصاعد فيها الأحداث فى 
دول شرق أوربا » وكذلك التيارات الشيوعية المنتشرة فى منطقة الشرق الأوسط . 

إن دالاس أخبر مجلس الأمن عن القلق والاضطراب اللذين يسيطران على الأردن › 
بما فى ذلك ما يعانيه الملك حسين » الذى أراد لنفسه الحرية والتحرر من قبضة الجنرال 
جلوب باشا . 
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وهناك شائعة تتردد فى باريس » وتؤكدها الخابرات الفرنسية بآن حكومة جى موليه 
الفرنسية بصدد مساعدة الحكومة الإسرائيلية » بهدف خداع واشنطن والقاهرة بأن يصدقا 
بأن إسرائيل بصدد شن حرب ضد الأردن وليس مصر . 

وفى الاجتماع الذى عقده آلن دالاس » مدير وكالة الخابرات الأمريكية 1.4.© » 
لاحظ أن اجتماعا جرى فيه استعراض مشاكل منطقة الشرق الأوسط » ولهذا اهتمت 
الخابرات براقبة هذه التطورات » كما وجهت تحذيرا إلى كل من فرنسا وإسرائيل من القيام 
بأى عمل من شأنه إلحاق الضرر بأسس السلام فى المنطقة » إذ عزمت الدولتان على 
الاتضمام إلى إنجلترا لتحقيق هدف واحد ضد مصر . كما تشير التقارير إلى أن موشى ديان 
موجود الآن با حارج فى مهمة بباريس » وعقد اجتماعا مع الرجل الأول فى كل من لندن 
وباریس » تحيط به السرية التامة . 

وقد أشار دالاس إلى كل هذه التقارير السيئة التى وردت من سفراء أمریکا فى كل 
من لندن وباريس » وتؤكد هذه التقارير أن الدول الثلاث : إنجلترا وفرنسا وإسرائيل وضعت 
خطة لغزو مصر . ويبدو أنها سوف تتم قبل إجراء الانتخابات الأمريكية . 

وهذه التقارير كانت ذات أهمية لأنها من قبل «دايلون : 10۸[ وهو صديق قديم 
«جاکويس شابان دلاس : sھ” ٤1an 5e1‏ ععس۹عه[ه وزير الدولة فى الحكومة 
الفرنسية . 

کان شايان دلاس قد أخبر دايلون عن هذا الاجتماع العاصف » والذى لا يعرف عنه 
إلا أقل القليل » لأن الرجل الفرنسى أراد أن يؤكد لواشنطن بأن فرنسا كانت لا تسعى إلى 
إثارة الرئيس آيزنهاور » الذى كان يركز كل اهحمامه حول إعادة انتخابه للمرة الثانية . 
وكانت هذه التقارير تتركز حول الاجتماعات بين الدول الثلاث : إنجلترا وفرنسا وإسرائيل 
قبل أن تهم بإعلان الحرب على مصر . 

وعلى الرغم من تقارير دايلون هذه فإن دالاس مشل أى شخص › بجد أنه من 
الصعوبة أن يصدق بأن الدول الثلاث تتفق على مثل هذا العمل المشين » إذ لرا يكون من 
الصعب الاقتناع بأن فرنسا وإسراثيل قد قررا شيا ما ء والغريب أن تقحم بريطانيا نفسها مع 
إسراثيل » وتعرض مصالحها فى العراق للخطر » وكذلك مصالحها فى منطقة دول الخليج » 
والأردن » إذ كان من الصعب ٠‏ أن تتصور بأن تلتحق إنجلترا مثل هذا التحالف مع إسرائيل ؛ 
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وهى لاتزال لها علاقات قوية مع بعض الدول العربية الأخرى › وكذلك مصالحها مع 
واشنطن » لا شك أن مثل هذه التطورات تبدو غريبة ء وغير منطقية بأن تتفق دول ثلاث 
على شن عدوان غير مبرر على مصر . 

کما أن «ریتشارد بیسیل : 11ء8 ۵:هطء۸1» والذی سبق له آن طور طائرات (۵.2) 
لا يتصور أن تحشد كل هذه الجيوش فى قبرص ومالطة › وكذلك حشدت فرنسا جيوشها فى 
طولون » فالأمور لم تكن واضحة أمامه » إذ قيل له إن كل هذه الترتيبات من أجل القيام 
مناورات تدريبية مشتركة فى البحر المتوسط! 

وهناك ملاحظة أخری › فإن «روبرت آموری : ۸0y‏ 8۲۲ ط480 وكثلك «هارفارد : 
«ل٣ه 1a۷‏ . القانونى وهو مسئول الآن فى الخابرات الأمريكية قد لاحظا بأن أنتونى إيدن 
كان فى غاية الخضب والبغض لشخص ناصر٬لدرجة‏ أنه راغب فى التحالف مع أی 
شخص من أجل الإطاحة بناصر » وكان آمورى فى غاية الاهتمام با يجرى فى إنجلتراء 
وکان مندهشًا من صديقه الذى يعرف «ديربك آمورى : را0صة ععاإع2» وزير الزراعة 
فی وزارة أنتونی إيدن . 

وتلقی آمورى تقريرا من تل أبيب » بأن إسرائيل تعد حملة عسكرية وأن الحرب على 
وشك أن تنفجر فى المنطقة . 

وكان «جيمس أنجلتون : ١0ع«‏ عه[ يشيد بعلاقته بالموساد الإسرائيلى › 
وجاء فى تقرير أنجلتون : «لقد قضيت هذا المساء مع أصدقائى » وأستطيع أن أؤكد بأن كل 
هذه المناورات كانت بهدف الضغط على الأردنيين » وليس الهدف منها هو القيام بأى عمل 
عسكرى ولا تشكل أى خطورة › ولا أعتقد بأن إسرائيل لديها نية الحرب على الأردن» . 

إن آموری الذى لا ميل كثيرا إلى أنجلتون » بأنه عميل » لإسرائيل . كما لاحظ آمورى 
منذ وقت مبكر بأن اجتماعًا حدث مع مجموعة من الضباط با فى ذلك آلن دالاس » فى 
وقت کان دالاس متوجها إلى مكتبه فى مساء يوم السبت » وهو يستعد لعقد مؤتمر صحفى 
يستعرض فيه أهم الأحداث فى العالم . وركز على أن الولايات المتحدة تأمل أن يسود 
السلام - فى الوقت الراهن - منطقة الشرق الأوسط . واستنكر وجهة نظر آمورى القائلة بأن 
الحرب سوف تتفجر فى المنطقة العربية خلال ساعات » وتأكيده بأن إسرائيل سوف تهاجم 
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وأخيرا زاح دالاس كل هذه التقارير الموضوعة أمامه » بعد أن وجه الشكرلكل من 
وافاه بهذا التقارير وتلك الملاحظات . 

إن موشی دیان يبذل قصاری جهده فى عزل إسرائيل عن العالم » ومنذ عاد من 
باريس بعد اجتماع سيفر فى ۲٠‏ أكتوبر ۱۹١١‏ » أخذ يعد العدة فى تجهيز الحملة العسكرية 
التى يبلغ تعدادها ۰ جندی » فی أثناء الاجتماع الذى عقده مع كار الضباط 
العسكريين » ولم يكن مسموحا له بأن يدلى بتفصيلات عن هذا التواطۇ » ولكنه أكتفى 
فقط بأن يشير بأن هناك احتمال مهاجمة إنجلترا وفرنسا لمصر › وإذا ما حدث ذلك فإنه 
سوف ينتهز الفرصة السانحة أمامه بقبول أى مساعدة يكن أن تقدم له » وعندما نجد أنفسنا 
فى مفترق الطرق » لابد أن نقتحم الطريق بفردنا معتمدين فى ذلك على قواتنا . 

وقد أمر ديان جميع أجهزة مخابرات الموساد لكى تتأكد أن القوات العراقية قد تحركت 
فى اتجاه الأردن » وأن تشيروا ‏ فى هذه الحالة - إلى أن القوات الإسرائيلية سوف تهاجم 
علكة الأردن . 

وكان عملاء إسرائيل مقتنعين بأن موشى ديان مقتنع بأن العمليات قد أعدت » وأن 
الخابرات قد جحت فى تجنيد عملائهم وأنهم الآن على أ استعداد . 

وبالإشارة إلى استعدادات إسرائيل فقد کانت القوات العسكرية تتحرك بکل حرية 
الذين سوف يتوجهون إلى سيناء » وقد سمح لبعض اجنود والضباط بأن يعودوا إلى أسرهم 
وأصدقائهم فی مساء يوم الحمعة › وإلى الساعات الأولى من يوم السبت › وكانت تحرکات 
الحنود والضباط واضحة للعيان » والهدف من ذلك هو إيجاد شعور بظهورهم هذا بأنهم 
ذاهيون إلى الحدود» وأن الجر العام هو إعداد الشعب لخوض حرب مقبلة › ولقد ترك هذا 
المظهر تأثيرا کب )٥(‏ : 

٭ ‏ س 

کان دریت أيزنهاور مشغولاً أيضًا فی یوم السبت ۲۸ أكتوبر› ولم يکن فى أحسن 

حالاته › وفی الصباح اجتمع مع جاکسون وزوجته (Jackson)‏ إذ هومن ولاية لوس 


(*) ...and that the reservists were being mobilized as part of training maneuvers. The 
ruses were highly effective. P. 355. 
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آنجلوس » وابنتهما جودی (ولدا[) » وابنهما شارلز (5عاعه)) » وقد لاحظ شارلز بأن 
الرئيس أشبه برجال الكشافة التاريخيين » وطلب من الرئيس أن يبذل كل جهده فى مراقبة 
الأحداث التى تجرى فى العالم . 

كما طلب دالاس الرئيس أيزنهاور وقدم له تقريرا عن أحداث ثورة الجر التى لاتزال 
قائمة » مع ملاحظة أن الجيش الروسى قابل هذه الثورة بكل أساليب العنف والبطش لوأد 
الثورة الحرية التى عمت ربوع الدولة . 

كما أخبر دالاس الرئيس أيزنهاور بأن هناك دلائل كثيرة لشجب واستنكار الشيوعية 
التى انتشرت فى ربوع أوربا : فى إيطاليا - إسبانيا - وفرنسا » ثم هناك استنكار شامل لكل 
ما يجرى فى الجر » وتجاذب الرجلين الحديث عن أحداث الشرق الأوسط » والتقارير الحالية 
التى تؤكد تعبثة الجيش الإسراثيلى › وقد اقترح دالاس على أيزنهاور بأن يتصل الرئيس 
بالحكومة الإسرائيلية . 

وواضح أن القوات العراقية لم تتحرك فى إتجاه الأردن على الرغم من إصرار إسرائيل 
بغير ذلك » وأن الرئيس أيزنهاور بعث برسالة إلى بن جوريون كى يتأكد من الحقيقة › 
ولذلك اتصل أيزنهاور بين جوريون » وأكد له بأنه لا توجد أى خطورة من تحرك الجيش 
العراقى على حدرد الأردن ء وقال له أستطيع أن أعبر لك بكل صراحة بأنه لا يوجد أى نوع 
من التهديد لدولتك إسرائيل هذه » ولا أى نوع من التهديد عا يؤثر على استقرار وسلام 
المنطقة . 

ورأی الرئيس أيزنهاور أن يركن إلى الراحة فى صباح يوم السبت » وأن يقوم بفحص 
شامل على صحته كى يطمئن على صحته بصفة عامة خلال الأربعة أعوام المقبلة . 

وفى تمام الساعة الثامنة من بعد ظهر يوم السبت › ذهب إلى مستشفى «والتر ريد : 
Water Reed»‏ لدة أربع وعشرين ساعة ء وأجرى بعض التحاليل . 

وان جون فوستر دالاس فى طريقه إلى دالاس (8ه!اه0) ولكن قبل أن يهم با لمغادرة 
قام بآخر محاولة للاستفسار عن تحرك الطائرات المستير البريطانية » وكذلك الطائرات 
الفرنسية والإسرائيلية . 

وكان السفير الأمريكى فى لندن مندهشًا جدا من تحركات وزير خارجية إنجلترا سلوين 
لوید » وسأله بشکل مباشر عن ماذا یحدث فی بریطانیا الآن؟ 
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كما أن دالاس طلب أبا أبيان » السفير الإسرائيلى » والذى كان موجودا فى ذلك 
الوقت فى النادی ارس لعبة الجولف فی نادی کونتری (طںآا€ ۲ا٥‏ ) القریب من 
وأاشنطن لمقابلة خحاصة . 

وأسرع السفير الإسرائيلى إلى وزارة الخارجية لمقابلة جون فوستر دالاس » وقد أحاطت 
به كوكبة من المستشارين ينظرون بإمعان إلى الخارطة التى تتوسط غرفة المكتب › وقد 
لاحظ السفير الإسرائيلى ذلك المشهد » وأن الخارطة تشمل الأردن وإسرائيل › وسيناء › 
وکان با إبیان علی علم تام جا جری بین فرنسا وإسرائیل » ولکن دالاس » استفسر عن 
موقف النجلترا من هذه الأحداث وقد ظهرت ملامح الاكتثاب على وجه دالاس 
pî « (somber)‏ أخبر دالاس أبا أبيان بأن سفراء أمريكا فى الشرق الأوسط » وأيضا إدوارد 
لوسون (07ءWھ! )E۵ w۹٣۵‏ سفیر أمریکا فى إسرائيل » وقد وصلت التقارير من الجميع 
عن حشد الجيوش الإسرائيلية » عندئذ » أجاب دالاس بكل صراحة إنك تواجه خطرا 
مiktًÎ )that Israel was after all, faced by grave danger)‏ وتساءل دالاس عن 
آی شىء تخافون من (What have you to WOFTY 4)01?) aig‏ 

إن كل ما يهم مصر خشيتها من رد الفعل لدى إنجلترا وفرنسا ؛ مع ملاحظة أن الأردن 
غلكة ضعيفة » وأصبح من المؤكد أن القوات العراقية لن تدخل الأردن . 

ومن ناحية أحرى هل إسرائيل تعد نفسها للهجوم »لرا تکون حکومتك تعتبر أن 

ورد أبا إيبان بقوله : «إننى سوف أتحرى عن حقيقة ما سمعته من أحاديثك» . 

وأضاف إلى قوله : «إن أهم تقرير » أن الولايات التحدة لم تكتشف بعد ما هدد أمن 
إسراثيل» e‏ 

ثم آرسل أبا أبیان تقریرا إلی تل أبیب عن اللقاء الذی جری فی مكتب دالاس 
والذى به خارطة عن منطقة الشرق الأوسط . 

*# * # 

ما زال موش ديان محافظًا على التظاهر بالخداع بأته لن يقدم على غزو الأردن » كما 

أمر قوات حفظ السلام التابعة للام المتحدة بعدم الوجود بالقرب من الطرق القريبة من 
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منطقة «العوجة» إذ من الأفضل لهم بدلاً من الشكوى »أن يتركوا مواقعهم » حتى لا 
یعترضون قواتنا للقیام بتجهیزاتهم العسکرية » وسجل موشی دیان فی مذکراته یوم ۲۷ 
أكتوبر «إن الدولة نبهت على المدنيين من تخزين احتياجاتهم الحياقية » باعتباره نوعًا من 
إعداد الحملة العسكرية > كما تمت إذاعة هذه التعليمات وتم تشر هذه فى الصحف اليومية 
التى صدرت فى الأيام الأخيرة» . 

وقد لاحظ موشى ديان بأن الشعب استعد تماما لمثل هذه المواقف » وهذا جزء مهم 
من إعداد الحملة فى ذلك الوقت . وكانت فرنسا قد تدفقت قواتها نحو إسرائيل بهدف 
دعم موقفها » إذ وصلت ۲٠١‏ دبابة » مع قوة الدفع الرباعية » وهى فى كامل تسليحها 
وتجهيزاتها العسكرية . 

وجاء فی تقریر موشی دیان «لقد ت استدعاء ٠١,۰۱۲‏ شخصًا يعملون فى الدفاع 
الدنى من المدنيين من ضمن أعداد الحملة » ولقد تم الكشف عليهم » فاتضح أن /.1٠‏ منهم 
هم الذين يصلحون للقيام عهامهم» . 

وفى تل أبيب كان السفير البريطائى سير جون نيكولس (ءااcزN‏ مط٥[)‏ إذ 
استدعاه بن جوريون » ونبه عليه بأن إنجلترا تتعهد بتطبيق معاهدة التحالف مع الأردن بكل 
صدق وأمانة › وإذا ما هاجمت إسرائيل الأردن يكون الإعلان من قبل إنجلترا » بأنها سوف 
تتحرك ضد إسرائيل دفاعا عن الأردن . 

وأكد بن جوريون : «بأتنى أعتقد بأنك سوف تجد حكومتك تعرف فى هذا الشأن أكثر 
منك» . وكتب سير جون تقريرًا جاء به : «إن التغييرات قد حدثت فى مسألة الاتصال 
مجلس الوزراء » وقبل انقطاع هذه الاتصالات فقد علمت بذلك مسبقًا » وألا يكون بيننا أى 
اتصال» . 

أا فيما يتعلق يوزير خارجية أمريكا » فقد أقر بأن يذاع على الرأى العام بأن أحداث 
الجر تؤكد بالدليل القاطع » مدى ضعف الاتحاد السوفيتى » وأن الذين يتمتعون بالسلام 
يتمتعون بالحرية أيضاً باعتبارها واجبًا مقدسًا لابد من التمسك به » وبصفة عامة فإن 
شهداء الحرية الآن مخلدون وستبقى ذكراهم باقية . 

وفى الشرق الأوسط » فإنه يشهد اضطرابا شديدا » وقال إننى أعرف ماذا سيحدث 
غدا ء وأن اموقف العام محزن » ومقلق والمنطقة تشهد تعقيدات » واضطرابات تحدق بقناة 


دونالد نیف 521 


السويس نفسها . ولكن لو أن حكومات إنجلترا وفرنسا ومصر بذلت كل جهودها فيمكن 
التوصل إلى حل » بمساعدة الأم المتحدة › وبهذا يسجلون صفحة جديدة » وتشهد المنطقة 
الأمن والسلام والعدل . 
e‏ ¥ 4 

لاتزال التقارير ترد إلى واشنطن عن الحملة الإسرائيلية » وكرر السفير الإسرائيلى أبا 
إیبان مؤكدا بأن هذه الاستعدادات للدفاع فقط » ولكن الأخبار المتواترة ما بين تل أبيب 
وباريس كانت تزداد حدة درامية » كما لاحظ الرئيس أيزنهاور بأن الوضع فى الشرق 
الأوسط ذو أهمية بالغة . 

ومازالت التقارير ترد إلى مكتب دالاس » لدرجة أنه قضى يوم الأحد فى مكتبه › 
وفى تمام الساعة الخامسة وثمان وخمسين دقيقة من بعد الظهر اتصل تليفونيا بالرئيس 
أيزنهاور الذى كان عائدا من توه من المستشفى بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية . 

وأخبر دالاس » الرئيس أيزنهاور » بأنه يجب أن نرفع يدنا عن مصر» وإسرائيل › 
وكذلك الأردن وسوريا ء فإن تعدادهم جميعا لن يزيد على ٠١‏ مليون نسمة . 

ورد الرئيس أيزنهاور ء بأن مشل هذا السلوك يزيد الموقف خحطورة » فأنا لم أفكر هكذاء 
إذ مشل هذا المنحى يزيد من مناهضة السياسة الأمريكية » ولنفرض أن إنجلترا قامت بضرب 
مصر » معنى ذلك أننا نعلم بذلك » وأعتقد أن الموقف سيصبح خطيرًا جدا » ولنلك أرسل 
وزير الخارجية إلى إنجلترا تقريرا فى مساء هذا اليوم » والذى جاء به : «إننى لا أعتقد أن 
إغجلترا سوف تلقى بنفسها إلى هذا المصير* » كما وافق الرئيس أيزنهاور على هذا التقريره . 

وقال دالاس : «لقد تحدثت مع كل من سفراء انجلترا وفرنسا » وقد أكدوا لى بأنهم لا 
يعرفون شيتا بالرة» . وذكر السفير الإنجليزى : «إننى أعلم عن بعض المعلومات التى تتضمن 
تحذيرا لإسرائيل بألا تهاجم الأردن » وبعض الظنون التى تدور فى مخيلتى» . 

وبینما کان الرئیس أيزنهاور بالمستشفی کان قد أرسل تحذیرا إلى بن جوريون جاء به : 
«أنه تلقى تقريرًا بأن الحملة الإسرائيلية كانت بهدف التدريب على التعبغة فقط » فقد 


(*) I Just cannot belive Britain wouid be dragged into this’p. 358. 
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أصدرت تعليماتى بأن هذا الموقف أوجدته إنجلترا وفرنسا » والذين يلتزمون بالإعلان الثلاٹى 
۰ ,؛ ورجوت منهم بذل أقصى جهد لحل المشكلة › وعندئذ انقطع الخط التليفونى» . 

ومرة أخرى اتصل برئيس الوزراء بن جوريون » وقال له : إنى مضطر أن أؤكد لكم 
مدی الخطر الکامن فی هذا الموقف المتوتر » وعلى هذا فإنى أحذر حكومتكم أن تفعل أى 
شىء یهدد السلام والأمن . 

ولکن دالاس أخبر أیزنهاور بأن بن جوریون يرفض أن يجيب عن أی تساؤل من قبل 
واشنطن » إلا بعد أن تقوم إسراثيل بشن عدوانها على مصر كما هو مخطط له . 

وذهب بن جوريون يوم الأحد فجأة إلى اجتماع الوزارة » وقد وقع قرار الحرب فى الوم 
التالى » ووافق أعضاء الوزارة جا دون أى اعتراض » ولو أن بعض الأعضاء اليساريين 
أبدوا اعتراضهم فى بادئ الأمر » ولكن فى النهاية وافقوا على قرار الحرب المفياجئة 

(sneak). 

ونتيجة للضغوط الشديدة التى تعرض لها بن جوريون » ما جعله يشعر بالقلق 
واللاضطراب والخوف من مهاجمة مصر لتل أبيب » وتدمير المدن الإسرائيلية » فضلاً عن 
قلقه من التحالف الأنجلو ‏ فرنسى معه باعتباره خطوة تالية لسير الأحداث » إذ لايزال حتى 
الآن غير واثق من موقف إنجلترا ء ولهذا فما زالت تساوره الظنون والشكوك عن دقة التزامهم 
بتنفيذ الخطة كما هو مقرر . وارتقع ضغطه » كما ارتفعت درجة حرارته » ولهذا لزم الفراش 
بعد عودته إلى المنزل وهو ما زال يشعر بإرهاق وتوتر نفسيرن شديدين . 

كما شارك بن جوريون بعض الوزراء المعارضين من الأحزاب الأخرى مشاعره » إذ 
مازالت مشاعر الخوف والاضطراب تساوره كلما تذكر أنه ذاهب إلى الحرب لا محالة فى 
نلك » حتى إن زملاءه القدامى مثل مناحم بیجن (”1ع8e )Menachem‏ کان یقف إلی 
جانبه ء على الرغم أن كلا منهما لا يبحب الآخر وبرغم هذا وقف إلى جانب بن جوريون 
يشد من أزره ويشجعه لتنفيذ هذه الخطوة . 

ولنلك فإن إعداد الحملة لم يعد خافيا على أحد بعد الاجتماع الوزارى ء وبذلك 
أعلنت إسرائيل فى يوم الأحد مساء حالة الطوارئ للدرجة القصوى » نتيجة لدخول القوات 
العراقية إلى داخل حدود الأردن » وتحسبًا لأاعمال الفدائيين عبر الحدود » كما سجل موشى 
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دیان فی مذکراته : «ولكى نلفت الأنظار تجاه حدودنا مع الأردن ء تحسبًا لحدوث اضطرابات 
وقلاقل» 1 

وحتى الآن لاتزال الإمدادات الفرنسية ترد إلى إسرائيل تباعا » فقد وصلت طيارتان 
مستير » وطائرات أخرى » وعلى متنها أمهر الطيارين الفرنسيين » واحتشدت مطارات 
إسرائيل بالطائرات الفرنسية » وهى على أهبة الاستعداد للقتال ومستعدة لحماية سماء 
إسرائيل من أى هجوم يقع عليها من قبل مصر وإستعد الجميع للتضحية بدمه فداء 
لإسرائيل . 

(Israel's Red Cross, issued appeals for blood donors). 
چ ي‎ 

دعا الرئيس أيزنهاور إلى عقد احتماع للوزارة فى ميامى › وكان كل من جاكسون نيل 
ریتشموند (01 )[ckson N11 Rih‏ » كان الجميع فى غاية القلق والتوتر مجرد 
تركهم واشنطن : «ولم أشأً أن أستدعى نواب الجنوب فى مل هذا التوقيت المتوتر لأنهم 
يسيئون فهم الموقف» . 

وذکر الرئیس نحدثه : «أميت جون ھوجز : Emmet John Huges‏ » تحیط بنا 
الأخبار السيئة › وهذا يدعو إلى القلق والتوتر لدرجة أن الأطباء لسو مدى ما أعانيه من توتر 

وکان الجحمیع متواجدین فی مکتب الرئیس یناقشون › ما سوف یحدث غدا » ولکن 
الرئيس أيزنهاور لفت الأنظار إلى الأحداث المثيرة التى سوف تقع فى منطقة الشرق 
الأوسط » وذكر أيزنهاور بقوله : «أستطیع أن أؤکد ما سوف تفعله إسرائیل التى هى فى 
حالتها القصوى » ولكنهم لن يستطيعوا أن يشغلوا أنفسهم فى أكثر من ميدان . ولكننى لا 
أتصور كيف يكن لإسرائيل أن تبقى بين جيرانها من الدول العربية » مالم يكن هناك فيما 
بينهم من وسلام؟» . 

ثم نوه أيزنهاور إلى التقارير الواردة عن حالة فرنسا » وازداد اشممزاز الرئيس أيزنهاور » 
فإن سياستهم الرديثة تدفع إسرائيل للعدوان ضد مصر » معتقدة أن هذا الطريق يخلصها من 
المأزق الذى تواجهه فى الجزائر وبقية دول المغرب العربى » فإن لهم ثلاث سنوات وهم 
يواجهون أشد الواقف التى لا حلاص منها . 
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ونحن فى أمريكا حاولنا أن غد لهم يد المساعدة › والنصح ينح هذه الدول حريتها ء 
فقد مضى زمن الاحتلال العسكرى القهرى للشعوب » ولكنهم أصموا آذانهم ولم يستمعوا 

وكان هيوج يسجل هذا الحديث عن أيزنهاور » وقد وردت تقارير عن حالة إنجلترا 
وفرنسا » وتشجيعها لإسرائيل بشن العدوان » وكدت لا أصدق هذا » وكيف لى أن أصدق 
أن الإنجلیز يکونون : 0 (I can’t believe (the British] would be so stupid as‏ 

-invite on themselves). 

أغبياء إلى هذه الدرجة » وأن يشيروا إسرائيل ويدفعوها دفعًا لشن عدوان ضد مصر › 
وبهذا يثيرون كل العرب ضدهم »وهل هم سوف يجروننا وراءهم تطبیقًا لالإعلان الثلاٹی 
الصادر فی ۰٥۱۹؟‏ 

وقد لاحظ هيوج من خلال وجهة نظره » أن اختيار إسرائيل هذا التوقيت الحكم › إذ 
إن روسيا مشغولة فى أحداث الجر وبولندا » وإتجلترا وفرنسا تستعدان للإطاحة بناصر » فى 
وقت تخوض فيه أمريكا الانتخابات » وعلى هذا فإن هذا هو الوقت الذهبى » وبعد تفكير 
عميق نهض أيزنهاور من مجلسه » وبدأً عشى إلى خارج المكتب . 

وفى لندن » كان السفير «ونتروب ألدرش : ٢ء‏ ال۸1 مه٣‏ طا"1» قد انتهز القرصة 
وفى المساء حمل معه التقارير ليعرضها على سلوين لويد وزير الخارجية ٠‏ ليحاط علما بكل 
ما يجرى فى العالم » وتناول الرجلان طعام الغداء » ثم سأل السفير » وزير الخارجية بشكل 
مباشر » عن حملة إسرائيل على مصر؟ 

أجاب سلوين لويد » بأن بريطانيا لا تعلم شيا » فقط بأنه فى اليوم السابق » علم من 
السفير الإنجليزى بتل أبيب » بألا تهاجم إسرائيل الأردن . 

ثم سأل السفير مرة أحرى » وهو مكفهر الوجه » وهل إسرائيل سوف تهاجم مصر؟ 

وأجاب وزير الخارجية : لا نعلم شيئًا عن هذا الخبر . 

وحتى الآن لاتزال واشنطن لا تعلم شيئًا ء فى حين قد تمت مناقشة كل التفاصيل 
فی الاجتماع الأخیر الذی جری فی سیفر › وتقرر کل شیء سوف یتم فی أواخر شهر 
أکتوبر » وأن مصر هى هدف إسرائيل (Egypt was going to be Israel’s, 41ge1(‏ < 
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أيزنهاور » وكل القيادات الأمريكية » مؤكدين بأن إسرائيل سوف تهاجم مصر»› وليس 
الأردن » والحرب سوف تنفجر خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة . 

وکان الرئيس أيزنهاور موجودا فى مكتبه فى تمام الساعة السابعة وخمس وثلاثين 
دقيقة من صباح يوم الإثنين » يستعد لعقد متمر صحفى فى تمام الساعة الثامنة صباحاء 
ونی هذه الأثناء اتصل به دالاس تلیفونیا » وقال له : «لا یوجد ای شیء جدید فیما یتعلق 
بحملة إسرائيل . وان السقير الأمريكى فی تل أبيب لوسون (13۷01) قد شاهد بن 
جوریون فی وقت مبکر › وقد مس شعورا آکیدا بأن بن جوریون لا یصرح بأی شیء » بل 
التزم الصمت» . 

وعلق الرئيس أيزنهاور بقوله » بأنه يأمل ألا تمتد الحرب إلى خارج نطاقها » وقد وافقق 
دالاس على قوله . أما فيما يتعلتق بالموقف فى الأم المتحدة » وحتى هذه الساعة › فقد اتصل 
بن جوريون بالسكرتير العام » داج همرشلد » تليفونيا ونصحه بالحضور فور إلى منطقة الشرق 
الأوسط » وقد وضح له كل شىء بأن الحملة الإسرائيلية قد تم إعدادهاء وأن الحالة أكثر 
خحطورة ما تتصور عن الحرب » وقد سبق له أن ذكر خحطورة أعمال الفدائيين المصريين › وأن 
هذا هو الدافع الأساسى للحملة . 

وبالنسبة لقوات الأم ا لمتحدة لحفظ السلام )0.۸N.M.0(‏ أن وجودها بات الآن 
مرفوضًا ء لأن لا شىء يعوق القوات الإسرائيلية من ارتكاب أفظع الأعمال الوحشية 
)عnٍExaggerA‏ yاrossع)‏ دون مراعاة لأی اعتبارات أخری مهما تکن . 

وفی هذه اللحظة › كان الفارق الزمنى بن إسرائيل وواشنطن سبع ساعان فقط › 
وكانت سيناء تشهد تحركات إسرائيلية غير عادية . إذ كان يتم حشد القوات الإسرائيلية 
على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل فى انتظار لحظة الصفر لتبدأً هذه القوات فى الهجوم › 
کما کان الطيارون الفرنسيون والإسرائيليون یجرون آخر تجربة لهم ٤‏ وکان الطيارون 
على أهبة الاستعداد . 
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وفی صباح هذا الیوم ۲۹ أكتوبر التقى موشى ديان مع بن جوريون » والذى كان 
مستيقظًا من نومه فی الخال » وکان موشی دیان يريد الحديث عن آخر الملاحظات قبل بدء 
الهجوم بقليل » إذ كان يستفسر عن ماذا يكن الإعلان عنه بعد بدء الهجوم . إذ كانت 
وجهة نظر موشى ديان بألا نفصح عن هدفنا الحقيقى من هذا الهجوم › ولكن بعد تفكير 
وتأمل » وافق بن جوريون أن يكون الإعلان هكذا : «إن المتحدث الرسمى باسم القوات 
اللسلحة يعلن بأن قوات الدفاع الإسرائيلية » تدخلت » واشتبكت مع الفدائيين فى جنوب 
النقب » وفى الكانتلا ء وسيطرت على الموقف فى جنوب نخل وتتجه الآن ناحية قناة 
السويس »وكان مثل هذا العمل ردا على أعمال الجيش المصرى » واضطرت القوات 
الإسرائيلية للرد على مثل هذه الأعمال» . 

وفى خحضم تزاحم الأخبار وتلاحق الأحداث فى صباح هذا الیوم ۲۹ أکتوبر ۱۹٩٩‏ » 
تسلم موشی دیان رسالتین موجهتین إلى بن جوريون جاء بهما : «واضح آن الرئيس أيزنهاور 
يتصور أن هجوم إسرائيل على الأردن » وكان يتصور أن إنجلترا وفرنسا تحاولان منع هذه 
الأحداث والتصدى لها» وعلت الدهشة وجهه » بألا يحاط بذلك علما! وفى الوقت نفسه 
كان الرئيس أيزنهاور يستعد للقيام بجولة انتخابية › وفى هذه الأثناء كان موشى ديان فى 
غرفة العمليات التى تقع تحت الأرض فى تل أبيب › ويحيط به كبار الضباط › لإدارة 
العمليات الحربية » وكان الجحميع تسيطر عليهم مشاعر القلق والتوتر . 

وقد لاحظ موشی دیان › بان هذه هى الفرصة التی طال انتظارها » منذ ثمانی سنوات 
مضت » وذلك بهدف تصفية الحسابات وإسكات العرب الذين كانوا يتوعدون إسرائيل 
بالفناء والدمار . 

وكانت التقارير ترد تباعا إلى واشنطن من منطقة الشرق الأوسط »ولهذا دعا دالاس 
سفيرى إنجلترا وفرنسا بواشنطن إلى مكتبه ليسألهما عن آخر التطورات » وإن كانا يعرفان 
أى شىء ٠‏ وأيضًا كى يقدما النصح والإرشاد لحكومتيهما بأن استخدام القوة الآن يبرر 
لروسيا بأن تشجب ما يفعله الغرب فى منطقة الشرق الأوسط » ونحن الذين كنا نستنكر 
أعمالهم بالأمس فى الجر وبولندا . 

ورأى دالاس أن يصدر تعليماته إلى مساعد سكرتير وزير الخارجية وليم روبنتر 
Rountree)‏ iamاWi1)‏ والذی حل بدلا من جورج لن (”ء[۸1 ععإهم6) بأن 
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يستدعى سفير إسرائيل بواشنطن أبا إيبان با لحضور إلى مبنى وزارة الخارجية »لكى نرى 
عما إذا كان فى إمكانه أن يقدم بعض الإيضاحات عن الأحداث التى تقوم بها إسرائيل . 

ولکن با إبیان ۔ حتی صباح هذا الیوم - کل ما وصله من معلومات کان يتعلق بإعداد 
الحملة العسكرية فقط : «لم تكن الأمور واضحة لدى أبا إيبان لدرجة أنه اتصل بتل أبيب 
ليستفسر عما إذا كان هناك ضحايا؟» . 

وجاءه الرد «وعلی ی حال یج عليك أن تتصل باخابرات الإسرائيلية فی هذا 
الشأن » وعلى أى حال يجب أن تعلم أنه حتى الآن لم تحدث أى اشتباكات عسكرية بيننا 
وبرن مصر؟ . 

وذهب أبا إيبان إلى مكتب روينتر مرة أخرى لكى يوضح ما تقوم به إسرائيل من 
عمليات دفاعية › وکان «دونالد بیرجز : 8۲88 1001214 رئيس مکتب شثون 
فلسطین »قد دخل مکتبه الساعة الثالشة من بعد الظهر » وسلم روينتر مذكرة › والذى قرأها 
بصوت مرتفع «إسرائيل تهاجم مصر؟ . 

وعلى هذا قال روينتر إلى أبا إيبان : «إنى متأكد سيادة السفير بأنك ترجع إلى 
سفارتك فورا » لكى تتصل بدولتك وتعرف ماذا يحدث بالضبط» . 

کان بن جوریون » وموشی دیان قد حقق حلمهما فی شن حرب ضد ناصر » وعلی 
هذا فمنذ الاتفاق النهائی فى سيفر صدرت الأوامر لجميع الملستشفيات بالاستعداد» 
رإعلان حالة الطوارئ «فى حالة إعلان الحرب الحقيقية» . 

وکان کل من بن جوریون وموشی ديان حريصين أن تكون بداية الحملة » بما يوحى 
على أنها جاءت ردا على أعمال الفدائيين » حتى لا نتيح الفرصة لمصر» مهاجمة المدن 
الإسرائيلية . 

وظلت القوات الإسرائيلية الحقيقية فى الخلف مدة ست وثلاثين ساعة » حتى ينتهى 
الطيران الفرنسى من مهمته فى التصدى لأى دفاعات تحدث من قبل الطيران المصرى ‏ 
وکان کل من بن جوریون » وموشی دیان » ليس لديهما وقت ويظهر عليهما التوتر الشديد › 
واكفهرار الوجه . وكان قد استدعيا القائم على أعمال فلسطين ليستفسراعن بعض 
المعلومات . 
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وبدأت الطائرات الإسرائيلية أولى استطلاعاتها فى تمام الساعة الثانية والثلث من 
بعد الظهر » ولم يكن إلا بعض العساكر التى تقوم بالاتصالات التليفونية بالقيادة المصرية . 

وبالنسبة لمصر» فقد وصلت لها معلومات بأن بعض القوات الإسرائيلية الحدودة 
بدأت تهاجم قطاع غزة » وفى ذلك الوقت كان أريل شارون (0۸٣4؟‏ 1عA)‏ يقود الفرقة 
رقم ۰۱۰۱ وهی تتکون من ثلاثة آلاف جندی یتحرکون بشکل مباشر تجاه «الکونتلاه 
داخل الحدود المصرية > وهی تقع فى قلب سيناء فى تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر › 
ولم يجد أمامه إلا خمس نقط حراسة فقط . 

وفى الوقت نفسه حلقت الطائرات (1516 )٥.47,‏ حاملة جنود مظليين ء وعلى ارتفاع 
منخفض » وبها ۴۹١‏ جنديا مظليا إسرائيليا » وقامت باختراق الحدود الملصرية » وعلى ارتفاع 
۰ ققدم بحیث تتفادی مجال رصد الرادار المصرى › وهؤلاء الجنود المظليون من خيرة اجنود 
فى فرقة أريل شارون الذى أصبح من الضباط المشهود لهم فى حكومة بن جوريون . 

وفى تمام الساعة الرابعة › وتسع وخحمسين دقيقة تكرر إنزال الظلبين حول مضیقی 
الجدى ومتيلا» على بعد عشرة كيلو مترات من شاطى القناة شرقًا . 

ولكن لوحظ أن المظليين لامسوا الأرض على بعد من مواقعهم » ما اضطرهم إلى 
المشى على الرمال نحو ساعتين لاتخاذ كل منهم موقعه » وهذه القوات كانت بقيادة 
الکولونيل رافيل إیتان )Raf ae E ¡)a0(‏ . 

وقد لاحظ الجنود الإسرائيليون » أن الجنود اللصريين الذين كانوا موجودين فى هذه 
التحصينات يشون على أرجلهم تاركين مواقعهم » ولدة ساعتين! 

ربد المظلیون الإسرائیلیون يحفرون خنادقهم استعدادا لای مواجهات » ولم تكن أى 
مقاومة تواجههم › مع ملاحظة أن الجنود المصريين قد لاحظوا الأعمال العسكرية 
الإسرائيلية فى تمام الساعة السابعة والنصف صباحا » وقد تم الاستيلاء على موقعى رادار 
للقوات المصرية › ودفعوا بالجنود المصريين إلى عمق الصحراء القاحلة . 

وبإيجاز بعد أن حل الظلام كانت توجد ثلاث عربات مصرية محملة با لجنود على 
وشك أن يغادروا موقعهم » وقد تمكن الإسرائيليون من تدمير إحدى هذه العربات » وكذلك 
قتل اجنود المصريين الموجودين بها » وتمكنت العربتان الأخريان من الفرار » كى تبلغا 
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قيادتهما بأن الحنود الإسرائيليين على بعد سبعة أميال فى داخحل الحدود المصرية . 
وفى تمام الساعة التاسعة » كانت الطاثرات الفرنسية تقلع من جزيرة قبرص لحماية 
الهاجمين الإسرائيليين لمصر . وبعد ساعتين آخريين ‏ أى الساعة الحادية عشرة مساء - 
أعلن وزير خارجية إسرائيل بأن الدولة اضطرت لاعتبارات أمنية من مهاجمة الفدائيين 
وتدمير قواعدهم الوجودة فى سيناء «إن إسرائيل هى التى تطوق مصر بيد من حديد » 
معلنة بأن هذا هو الوقت المناسب للحساب ۲( . 
ومع بداية الحرب أعلن الکولونیل «عزرا وایزمان : ۵121۳30 ۰٥. E26۲‏ بعد تفکیر 
عميتی أن يحمى إسرائيل » إذ كانت تساوره بعض الخاوف من أن يفهم العالم أمورا خاطنة › 
بل يجب أن يفهموا بأن إسرائيل مشتركة فى هذه الحرب دفاعا عن نفسها › ومن أجل 
توفير كل سبل الأمن والسلام لدولة إسرائيل » ولهذا تقرر القيام «بالحرب الوقائية» : ولو0 
a further military contest could prove it beyond all doubt.‏ 


# % & 

وبعد مضى أربعين دقيقة من بدء الهجوم الإسرائيلى على مصر اتصل دالاس 
بکابوت لوج > مندوب أمريكا الدائم فى مجلس الأمن : «إن الإسرائيليين اخترقوا الحدود 
المصرية ء ونحن لا نعلم شیا عن هذه القوات المهاجمة › وعددها» ونوعها ءوأن الإنجليز 
والفرنسيين سوف يلحقون بهم » وسوف ننتظر لنعرف عما إذا كان المصريون سيطلبون سحب 
هذه القرات الهاجمة من علمه» . 

وفى مكالة أخرى لمساعد دالاس قال : «واضح جدا أننا سوف نوقف مساعداتنا 

وفى تمام الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة » اتصل الأدميرال رادفورد 
(۵إdf0هR)‏ بدالاس وأشار علیه : «بأن مساعداتنا سوف تکون أکبر عا کنا نتصور أن نقوم 
به »إن لم تكن هذه الليلة » فإننالن تتمكن من وقفها» ۰ 

وقال دالاس إلى السناتور كنولاند )K10۷W1300(‏ » إننى أعتقد بأن الهجوم 


(*)... t6 encompass Egypt with a ring of steel with the announced and flouted 
purpose of annihilating her at the apporpriate moment p. 364. 
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الإسرائيلى قد تم تدبيره مع فرنسا على ألا تشترك فيه إنجلترا ‏ إذ إننا كنا نعتقد بأن إسرائيل 
سوف تهاجم الأردن ‏ ونحن نسأل عما إذا كان مجلس الأمن يكن أن ندعوه إلى الانعقاد 
غدا » ونسأل كلا من إنجلترا وفرنسا عما إذا كانتا راغبتين فى حضور جلسة مجلس الأمن › 
واللحاق بناء ولقد أصدرنا تعليماتنا بأن يتم جلاء الرعايا المدنيين » ونحن نحتاج ا آموال 
لهذا الغرض وأجاب كنولاند » بأنه لا توجد مشكلة فى الأمر . 

هذه هى أهم مشكلة واجهت الرئيس أيزنهاور فى الوزارة » وكانت القيادة العسكرية 
العليا » وإدارة الخابرات الأمريكية C.1.4‏ » وجميع أجهزة الدولة عما إذا كانت تعلم بهذا 
الهجوم الإسرائيلى من خلال أجهزة الدولة الرسمية » أم من خلال الإعلام والصحافة › 
والتى بدأت تذيع الأخبار ابتداء من الساعة الثالثة مساءُ یوم ۲۹ أكتوبر . 

إن الرئيس أيزنهاور لم يعلم بأى شىء عن هذا الا اعتبارا من الساعة السادسة مساءء 
ی بعد تسع ساعات (بتوقيت نيويورك) وذلك حینما هبطت طائرة فی مطار ریتشموند 
(Richmond)‏ بفرجينيا ء» وهى بعد ثلاث ساعات من إجراء الفحوصات الطبية عليه يوم 
الإثنين ٠‏ وفى الحال اتصل من موقعه هذا قبل أن يصل إلى مكتبه بواشنطن » والذى وصله 
الساعة السابعة مساء » وبكل هدوء عرف أبعاد الهجوم الإسرائيلى على مصر . 

وكان فى انتظار وصوله إلى البيت الأ بيض كبار القيادات الأمريكية الخاصة بالأمن : 
الأخران دالاس » ووزیر الدفاع الأمریکی شارلز ويلسون (07ء[ذس sعاعهط))‏ » وشیرمان 
ردوفورد (0۲۵؟ ل۸3 2۸٣i۲هطع)‏ بالإضافة إلى كوكبة أخرى من القيادات الأمنية . 

أمر الرئيس أيزنهاور » ووزير خارجيته بأن يتم الاتصال بإسرائيل » ووافق دالاس على 
ذلك وقال الرئيس ضا : فوستر دالاس يجب أن تخبرهم أنه بتوفيق من الله سوف تذهب 
لدعوة مجلس الأمن لكى يفعل أى شىء لوقف هذه الأعمال والتصرفات فورًا . 

وأخيرًا طلب الرئيس أيزنهاور : «لقد أخبرنا إسرائيل بأنه من المستحيل منطقيًا قبول 
أعمالها وعما إذا كانوا يتوقعون منا أن نقدم لهم أى مساعدة فى منطقة الشرق الأوسط › 
ويجب تذكيرهم بوقفهم › وسلوكهم بأنهم ذهبوا بعيدا جذا عن أسلوب التحضر والمدنية 
الر اقية » وليذهب الحميع إلى (and bega, to give them hell) paz‏ . 

وبرغم هذا سیبقی شیء غامض غير مفهوم » وهو : هل فی إمکان إسرائیل أن تؤخر 
الهجوم الأنجلو ‏ فرنسى » وفى ذلك الوقت كانت جمهرة ‏ بالبيت الأبيض - من العسكريبن 
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والسياسيين » وافترضوا أن إسرائيل إلتحقت بالتحالف الأنجلو - فرنسى أخيرا » ومن امحتمل 
من جانب آخر أن تكون القوات الإسرائيلية قد اندفعت قواتها بسرعة فى تجاه قناة 
السويس » وإمكانية السيطرة ‏ مفردها ‏ على الموقف فى غضون ثلاثة أيام . 

اقتنع دالاس بوجه النظر هذه وقال : «إن الموقف أخطر من ذلك بكثير › وإننى مندهش 
من أن قناة السويس هى بثابة أنبوب بترول خلال منطقة الشرق الأوسط » وهذا أمر جد 
خطير للغاية » فإذا ما حدث ما س قناة السويس » ففى هذه الحالة لابد من تدخل إنجلترا 
وفرنسا فى الأمر » وفى الحقيقة › واضح أنهما مستعدتان لهذا الاحتمال › وفى هذه الحالة 
يقفون ضد الغزو الإسرائيلى؟ 

وأضاف رادفورد : «من الحتمل بأن تكون إلجلترا وفرنسا وإسرائيل قد وضعوا خحطة 
بالاشتراك مع العراق بأن يقسموا الأردن (صنا ۷۴٣ةء‏ ه0)) » وإن كان من المستحيل أن تقبل 
إنجلترا أو فرنسا بمشل هذا التصرف» . 

LL 

وان وزير الدفاع الأمريكى ويلسون يخمن (4۵۵ا»اء#صء) بأن إسرائيل تعتمد كلية 
فى دعم ومساعدة إنجلترا وفرنسا » وقد اعتقدوا بأننا مشغولون » وفى وضع حرج › فى حملة 
الانتخحابات الخاصة بالرئيس للمرة الثانية » كما أن الاتحاد السوفيتى مشغول حتى الأذقان 
فى إخماد ثورة الجر وبولندا فى أوربا الشرقية . 

إننى لا أستطيع أن أتجاهل ما يحدث ٠‏ وأظن » هل فى إمكانى أن أخوض حملة 
الانتخحابات من عدمه » ولذلك يجب علینا أن نزن الأمور بدقة فی هذه الآونة . 

وأضاف إلى قوله : يجب الالتزام بتفعيل البيان الثلاثى الصادر فی عام ۱۹٥۰‏ › فى 
مثل هذه الظروف » يجب ألا نرتبط بحلفائنا » والبديل يجب علينا أن نواجه المشكلة › وما 
علينا إلا التصرف بحكمة إزاء هذا الارتباط . 

وقال رادفورد : إن الموضوع لابد أن يكون مخحطط له مسبقا ووافق ایزنهاور علی هذا 
الافتراض » وعلى هذا يجب علينا أن نعرف إنجلترا دون مواربة » وفى الحال كل شىء عن 
موقفنا . 

وصرح الرئيس أيزنهاور : يجب إخبارهم بأننا نعترف بحقيقة الخلاف بينهم ۔ أى بين 
إغجلترا والمصريين - ولكن ليس من العدل والإنصاف تجاهلنا فى هذا الموقف . 
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وأضاف أيزنهاور بقوله : «إننى لن أعترف بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تجنى 
مكسبا »لو أننا سمحنا بذلك أن يحدث » ففى هذه الحالة يقال عنا إننا نفقد مصداقيتناء 
فإذا ما تمكنت انجلترا أن تقحم نفسها » ففى هذه الحالة سوف يحدث صدع (ا88) بيننا ‏ 
أما إذا كانت إنجلترا تساند الإسرائيليين من الحتمل أن يجدونا معهم › وليست لدينا رغبة 
بأن نساعد المصريين » ولكن من الواجب علينا أن نقول كلمة حق . 

ولقد لاحظ دالاس : «هناك صراع بين فرنسا ونحن » عمن سوف يكسب التحالف مع 
إنجلترا فى هذه الظروف الراهنة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» . 

وتمخض عن هذا الاجتماع - خلال ساعة من الزمن - بأن نتوصل إلى قرار بالدعوة 
فى البيت الأبيض » بالمعنيين بشئون انجلترا ء ومسثول الخابرات كلسون («0وااه) » 
والسفير الإنجليزى ماكين (8١1)ة1)‏ والذى كان عمله قد انتهى › وتولى المسثولية بعده 
سفیر جدید لم يصل بعد . 

ووصل السفير الإنجليزى فى الساعة الغامنة مساء » والتقى دالاس » وأيزنهاور » وأكد 
لهما أن مكانة أمريكا وإنجلترا فى الشرق الأوسط شهدت تطورات عميقة . 

وقال أيزنهاور إلى كلسون : إننا كنا نضغط على كلا الجانبين بأن يتفهما موقفنا فيما 
يتعلق بإمدادهما ا يطلبونه من أسلحة سواء بالنسبة لمصر أو إسرائيل » وقلنا كلمتنا الأخيرة 
والنهائية فى هذا الموضوع . 

وأكد أيضا بقوله : إنه فى رأيى بأن الولايات المتحدة » والمملكة المتحدة يجب أن تلتزما 
بما سبق أن ذكرناه . أما فيما يتعلق بالأخبار التى وصلتنا فيما يتعلق بأسلحة طائرات 
المستيرء وعدد من الأسلحة ء بين باريس وإسرائيل فى خلال الأيام القليلة الماضية › 
أستطيع الآن أن أقرر بأننى لم أفهم شيئًا عما يفعله الفرنسيون » ولم أفهم عما يرد إلينا من 
التقارير عنهم » واعترض كلسون » ولكن أيزنهاور ذكر : وإذا ما قدر لى واستدعيت 
للكونجرس من أجل مناقشة الموضوع واتخاذ قرار . 

وقال أيزنهاور : سوف يكون الرار حسب مفهومنا «هل الولايات المتحدة يمكنها أن 
تذهب إلى مجلس الأمن» . 

وقال السفير الإنجليزى : «يجب علينا أن نذهب إلى الجمعية العامة للام المتحدة فى 
هذا الصباح مجرد بدء العمل › وقبل أن نصل إلى هناك سوف يكون الاتحاد السوفيتى قد 
سبقناة . 
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ولكن دالاس حذر » بأن من المكن أن تحضر بعض الدول المرتبطة بحلف بغداد » وريا 
يسألوننى ماذا سوف تفعل الولايات المتحدة إزاء هذا الموقف؟ 

واعترض الرئيس أيزنهاور على هذا الرأى » وعن سياسة إنجلترا فى هذا الوقت : «نحن 
لدينا فرصة لأن نفصل العالم العربى » إذ من المثير فى الأمر أن بعض الدول مثل مصر 
أنه من المفروض أن نكون متالفين معا . أرجوك (كلسون) أن تبعث إلى لندن وتستفسر من 
وزير الخارجية سلوین لويد فی لندن » وكذلك أنتونی إیدن » بأننا نرغب بان نکون معهم فی 
الصورة ونقف على الخحقيقة؟› . 

وأضاف الرئيس أيزنهاور ء وبكل صراحة قال : «إننى لا أراهن على حسن نيات 
الولايات المتحدة » وإننى سوف أسأل الكونجرس عما إذا كان من الضرورى أن ندعم 
موقفنا؟» . 

ومرة آخرى سوف نشير إلى البيان الثلاڻی فى ٠۹٠١‏ » وعلى هذا فإننا نعارض أى 
عدوان فى منطقة الشرق الأوسط » وفى الوقت نفسه › كان الرئيس أيزنهاور يتحدث مع 
کلسون › وکذلك مسئول الإعلام هجرتی )138٥۲٤۷(‏ بان یعلن فی تصریح قوی وصریح 
وواضح بأن الرئيس أيزنهاور » يعلن للمسثولين الإنجليز » بأننا نستنكر ونشجب أى عدوان 
فى منطقة الشرق الأوسط › بل نحن نتمسك بادتنا . 

وما زال الرئيس أيزنهاور مجتمعا فى مساء هذا اليوم بكل المسثولين » وهو غاضب أشد 
الغضب على سلوك إسرائيل » ما زال كل المسثولين مجتمعين وقال لهم الرئيس أيزنهاور : 
«لأول مرة ‏ أؤكد بأن هذه قضية خاسرة » لأن فكرتهم بأن إسرائيل هى التى ارتكبت هذا 
العدوان» . 

قال الرئيس أيزنهاور : «رعا يكون من الضرورى بالنسبة للولايات المتحدة باعتبار أنها 
عضو فى الام المتحدة › وأن توظف قوة جيشها فى دفعهم إلى الخلف حتى حدودهم » فإذا 
ما حدث فإن المسئولية سوف تلقى على كاهلنا» . 

إن كثيرا من الصهيونيين التابعين لنا فى المناطق الشرقية مرتبطون باللوبى الصهيونى ؛ 
وفى نهاية هذا الاجتماع » والجميع فى غاية التوتر والقلق ء ولكن أيزنهاور ذكر بأن الحل 
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یکمن فى تراجع إسرائيل إلى ما حلف الحدود المصرية (Ike: remained resolved t0‏ 
get the ]sraelis out of Egyptian territory)‏ و|ننى أعتقد بأن مثل هذا العمل 
الذى يكتنفه الغموض وهم يرونه فى صالحهم! 

فإن الرئيس أيزنهاور أكد دون مواربة لأجهزة الإعلام » معارضته الشديدة لمثل هذا 
العدوان فى منطقة الشرق الأوسط على الرغم من ملاحظته » بأنه فى أثناء ا لحرب العالمية 
الثانية تحالفنامع إغجلترا . 

وأكد أيزنهاور بأن برنامج الحملة الانتخابية لترشيحه للمرة الثانية ءبأنه يعتمد 
بالدرجة الأولى على مناهضته لأى تهديد لأمن إسرائيل . 

وكالعادة فإن أولى ضحايا ا لحرب يكونون من المدنيين »فإن العرب الذين يعيشون 
داخل إسرائيل (معروفون بعرب )۱۹٤۸‏ »ويتمتعون بحقوق المواطنين الإسرائيليين »ففى 
يوم ۲۹ أكتوبر وضعوا تحت المراقبة ابتداء من الساعة الخامسة من بعد الظهر وحتى الساعة 
السادسة من صباح اليوم التالى ‏ فالعمدة (الختار) لقرية كفر قاسم التى تقع داخل إسرائيل 
بالقرب من تل أبيب »ويقيم بهذه القرية ۲٠٠‏ من الفلسطينيين »وهم الذين غير موالين 
للحکم الإسرائيلى »وكشير من الفلاحین کانوا ومازالوا يعملونفى حقولهم »ولا توجد 
طريقة لتبليغهم »إعلان حظر التجول »إلا فرض الحصار الكامل عليهم . 

وكان حراس الحدود مثل الذين على الحدود الأخحرى »قد قفلوا الحدود »وبعد الساعة 
الخامسة تم إيقافهم »أى جميع القرويين الذين كانوا يعملون فى حقولهم »وهم فى طريق 
عودتهم إلى منازلهم بكفر قاسم »وتم إيقافهم على الحدود »ثم صدرت الأوامر بقتلهم 
جميعا وبلغ عددهم ستة عشر رجلا من المزارعين »وکان من بینهم امرأتان وأیضًا رضیع لا 
تتعدى سنه ثمانية أشهر فقط . 

وفى تمام الساعة السادسة مساء تم قتل سبعة من بينهم امرأة وطفل . 

واسرائیل دائما تجد مبررا لأی حرب تشنهالكى تفرض نفوذها وسلطتها على القرى 
الصغيرة الواقعة على الحدودمع سوريا » حيث لقى ۷٠١‏ شخص حتفهم فى قرية «بنات 
يعقوب» ومعظمهم يعمل بفلاحة الأرض »وكانت إسرائيل منذ سنوات مضت وهى عازمة 
على التخلص منھم « فا لحرب قد ېدİت‏ ع (The war had barely [e21n)‏ . 
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ما زال الغموض يلف الساعات الأخيرة من شهر أكتوبر » بالإضافة إلى تضارب 
الأخبار والمعلومات منذ بدء هجوم إسرائيل على سيناء ء ولاتزال الأمور غير واضحة أمام 
السئولين فى واشنطن نتيجة الهجوم الإسرائيلى المشثوم (كياهصنه) وما زاد الأمر غموضًا 
التزام إنجلترا وفرنسا الصمت التام » وهذا زاد من غضب الرئيس الأمريكى »› واعتلت مشاعره 
بالحيرة والقلق . 

كما ظهر على وجه الرئيس أيزنهاور الإرهاق › وكانت عيناه زاغتين عندما وصل إلى 
البيت الأبيض بعد الساعة الثامنة صياحا من يوم ٠١‏ أكتوبر ۱۹١١‏ » واتصل على الفور 
بوزير الخارجية جون فوستر دالاس . 

ورد الوزير بقوله : إننى كنت تحدث الآن مع مندوبنا الدائم مجلس الأمن «كابوت 
لوج : 108# ۳400٤‏ والذى كان شديد القلق نتيجة القرار الأمريكى » وكان كايوت لوج 
موجودا فى دار الأوبرا ‏ مترو بوليتان » عندما علم بالقرار الأمريكى » والذى يطالب مجلس 
الأمن بعقد اجتماع عاجل ١«ويطالب‏ إسرائيل بالانسحاب القورى إلى ما وراء حدود مصره 

(to request Israel’s immediate withrawal from Egyptian territory) . 

كما كان بدار الأوبرا أيضًا مندوب إنجلترا الدائم مجلس الأمن «بيرسون دكسون : 
«ہ1×0 0۸م ۔ وقد علم بالقرار الأمریکی وقال كابوت لوج » كان المندوب الإنجلیزى 
شخصاً عاديا ء ثم فجأة کشف عن آنیابه ولم عد یشعر تجاهی باعتباری زمیلاًله . 

وقرر دالاس : عندما سألت إنجلترا عما إذا كان يريد أن يعيد الحياة للقرار الثلائى 
الصادر فى ٠٠٠١‏ . وما زال الغموض أمام الرئيس أيزنهاور ودالاس وهوفر » عن موقف إنجلترا 
وفرنسا الغامض وقد أطبق الصمت التام عليهما . 

واستمر الغموض وعدم الرؤية (dعكءدا؟«0٣)‏ عن موقف بريطانيا من العدوان 
الإسرائيلى على مصر › وكان الرئيس أيزنهاور يعتقد بأن فرنسا سوف تؤيد القرار الأمريكى 
بانسحاب إسرائيل . ولكن دالاس لاحظ على كل من إنجلترا وفرنسا بالأمس » واليوم عدم 
التصرف بسرعة إزاء عدوان إسرائيل . 

كما وردت أنباء بأن قامت كل من إنجلترا وفرنسا بشن عدوان مسلح على مصر . 
وازدادت حيرة الرئيس الأمريكى » ووصل به الخال » إذ لرا يكون ونستون تشرشل هو المدبر 
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لهذا العدوان؟ وساورت الرئيس الأمريكى الظنون » فلرعا تكون لإنجلترا وفرنسا دوافعهما 
للقيام شل هذا العمل غير المبرر » وغير المنطقى . 

كان من المقرر مناقشة «أزمة السويس» في اجتماع بجنيف يوم ۲۹ أكتوبر يضم وزراء 
خحارجية الدول الثلاث . وقد اعتقد دالاس »لريما تكون مسألة أزمة السويس هى السبب 
الحقيقى لتصرف إنجلترا وفرنسا وموقفهما » أو لرا تكون مسألة ابحزاثر أو سياسة إنجلترا فى 
الخليج العربی؟ . 

وواصل دالاس قدح زناد فكره » إذ لرا يكون السبب هو اشتراك إنجلترا فى حلف 
بغداد » أو من شراكة أمريكا مع إنجلترا فى بعض شركات البترول العاملة فى الخليج؟ ومن 
هنا رأت إنجلترا أن تتصرف بسرعة لفرض نفوذها على مصادر البترول . 

ولكن أيزنهاور قال : إذا كانت المسألة خاصة بالبترول والحرص عليه » فإذا م إيقاف 
ضخ البترول » ففى إمكان أمريكا أن تأمر سفنها بالالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح › 
فإذا تم نسف آبار البترول فإن دول غرب أوربا سوف تعانى كثيرا » حتى اموت وهم أحياء . 

ولاحظ هوفر › ریما تکون بریطانیا اعتقدت بأنه لم یکن أمامنا أى اختيار » وعلينا أن 
نتخحذ من الإجراءات ما يضمن لنا مصادر البترول » وأن نستمر فى إمدادهم به . 

ووافق دالاس علی هذا الرأی › إذ لرا یکون تفکیرھم هکذا لکی یدفعونا دفعا إلى 
أتون هذه المشكلة » ومن هنا اعتقد دالاس أنه فى هذه الحالة لا فائدة ترجى من تحالفنا 
مم ۰ 

وعقب أيزنهاور بقوله : من الضرورى أن ندعمهم ونساندهم اقتصاديا وفى حدود 
إمكاناتنا . ووافق دالاس على مثل هذا الرأى » وإن كان مازال يسيطر عليه الغضب لأنه 
يخشى أن تنزلق أمريكا فى المشكلة » تماما كما حدث لأمريكا فى الحرب العالمية الأولى › 
والثانية » ولكن الظروف الآن تغيرت كثيرا عما كان عليه الوضع من قبل » أما الآن فإن كلا 
من إنجلترا وفرنسا ظهرتا وكأنهما دولتان عدوانيتان فى نظر العالم » وكذلك فى نظر العرب 
الناهضين للاستعمار فى آسيا عمومًا ء وأكد دالاس بأن بوادر الخلاف بدأت تظهر منذ 
ثلاث سنوؤات مضت ٠‏ ونتيجة تطور الأحداث . ونا دالاس أعترض على سياستهما هذه 
فى منطقة الشرق الأوسط . 
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وفى وقت مبكر من الصباح سارع الرئيس أيزنهاور بكتابة رسالة شخحصية مطولة إلى 
أنتونى إيدن » وشاركه دالاس فى صياغتها » وبعد ذلك تع إرسالها على وجه السرعة › إذ 
کان يعتقد بأنه ما زال هناك متسع من الوقت لإنقاذ إنجلترا من مصيرها امحتوم! 

وتضمنت الرسالة : «إننى لا أخاطبك بفخامة الرئيس ولكن أخاطبك بحكم ما بيننا 
من صداقة ومودة » وقد سبق لنا أن عملنا معا فى الحملة الأنجلو - أمريكية فى الحرب 
العالمية الثانية» . 

وكتب أيزنهاور : «إذ إنه من الحتمل أن تكون كل هذه الأخبار قد سببت لى ضيقًا 
شديدا » ولكنى أسألك أن توضح لى بصراحة عن مالم أتمكن من أن أفهمه على وجه 
الدقةة . 

ماذا حدث بيننا وبين حلفائنا الأوربيين » خحاصة بين أمريكا وفرنسا » وأنتم الإنجليز؟ 

وقد ذكر الرئيس » مسألة بيع الأسلحة التى باعتها فرنسا لإسرائيل » وكذلك 
الطائرات الحربية 1۷ ٠‏ وبالإشارة إلى مام الاتفاق عليه وعلى وجه الدقة بين دولنا الثلاث › 
وكذلك إسرائيل من خلال ما سمعته فى الإذاعة ومن تحالف فرنسى -إسرائيلى › وإن 
كنت أرى أن البيان الثلاڻى أفيد وأجدى › وبرغم هذا لا يوجد أحد يمكن أن يقول له › إن 
البیان الثلاٹی الصادر فی ۱۹۰۰ قد مات وانته (*) . 

كل هذه التطورات مع استحالة أن يحدث هذا » بأن تكون أنت وفرنسا فى حرب فى 
العالم العربى » ويخيل لى أن أترك حكومتى فى حالة سيئة » صحيح أن الحكومة الغرنسية 
لم تطلب مساعدة أمريكا لها؟ ولكن فى الواقع إذا رأت الأم المتحدة » أن إسرائيل » هى 
الدولة المعتدية » فإن مصر سوف تطلب مساعدة الاتحاد السوفيتى لها » فإذا ما حدث هذا ء 
فإن قدر لمنطقة الشرق الأوسط أن تعيش لهيب الحرب » ونحن بإيجاز شديد نجد أنفسنا غير 
مهتمين فقط بل نفكر ماذا سنفعل؟ ولكن لابد أن نجابه هذه الكارثة(٥٠)‏ . 

ولأن كل هذه الأسباب المستحيلة » فإنه يخيل إلى أن أولى المهام المطلوبة أن تشتبك 
أمريكا مع الاتحاد السوفيتي بسرعة وبكل وضوح لو فعلنا ذلك ننزلق إلى حرب مدمرة لا 
نعرف دوافعها وأسبابها . 


(*) ... That no one had told him the declaration was dead. P. 373. 
(**) ... Concerning what we should do, but confronted with a de facto. P. 373. 
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وفى الوقت نفسه فإن هذه الرسالة تم إرسالها إلى أنتونى إيدن ردا على رسالته 
السابقة . ولقد وصف الرئيس أيزنهاور أخيرا التغييرات التى حدثت فى الرسائل . . » وكأنها 
ترجمة للواقع القائم بیننا. 

وتضمن رد أنتونی یدن بأنه لا یجد نفسه مضطراً لأن يهم مساعدة مصر طبقا للبيان 
الثلاثى » فإن ناصر وأجهزة إعلامه قد أثارتنا ا فيه الكفاية » وإن كان أنتونى إيدن قد 
استنكر أى عمل أو قرار من الأم التحدة » فهو ليس أمرا مستحبا لى . ولاشك أن الأعمال 
الاستفزازية سوف تضطرنى إلى التدخل بسرعة لوقف مثل هذه الأعمال العسكرية . 

وبعد قراءة رسالة أنتونى إيدن سارع أيزنهاور بعقد لقاء مع مساعديه › واعترفوا بأن 
أنتونى إيدن ما كان له أن يفعل هذا لولا إقدام ناصر بتأميم شركة قناة السويس . 

وبرغم هذا فقد كان الأمر واضحا للرئيس أيزنهاور ومساعديه » بأن أنتونى إيدن لم 
يكن نزيهًا (030010) » ولا هو متفق مع سياسة واشنطن » وبرغم هذا انتهى الاجتماع » 
والجميع أكثر حيرة وارتباكًا . 

وبعد مضى عشرين دقيقة » أى فى تمام الساعة الحادية عشرة وست وثلاثين دقيقة › 
اتصل دالاس بالرئیس أيزنهاور ليؤكد له » بأن أنتونى إيدن فى هذه الآونة أعلن فى مجلس 
العموم البريطانى » بأن القوات الإنجليزية والقوات الفرنسية احتلت الآن منطقة قناة 
السویس › وکان هذا «إعلاتا فالصو : ۲۴0۲۲ ٥ءآة۴»‏ وأن ما أعلنه إيدن الآن هو ما تم 
الاتفاق عليه ليس إلا » فى اتقاقية سيفر السرية › وأنهما نيان نفسيهما بالتدخل للفصل 
بين القوات المصرية والإسرائيلية » بهدف إخحلاء منطفة القناة من أى قوات عسكرية › وبهذا 
فمن الطبيعى لأنتونى إيدن أن يدلى بمثل هذا التصريح بدون أن يحيط واشنطن بذلك : 

وأسر أيزنهاور لوزير الخارجية : «أعتقد أنه من الضرورى أن نعلن على الملا بأننا لا 
علاقة لتا بكل أفعال إغجلترا وفرنسا فى منطقة الشرق الأوسط» . 

وحرص السكرتير الصحفى «جيم هجرتی : ٤٣ھ338 [٣‏ » بأن يعد بیاتا وزع 
على أجهزة الإعلام » بأن الرئيس أيزنهاور قد تلقى أول بيان عن موضوع «الإنذار» الذى وجه 
لمصر. 
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وسارع أيزنهاور بأن بعث برسالة عاجلة إلى أنتونى إيدن » وجى موليه » وكان عنوانها 
بسیطًا جاء بها : «عزیزی رئيس الوزراء » إن الرئيس يعبر عن عمق مشاعره وتقديره لهذه 
الأخبار المقلقة » والتى تقوض أسس الأمن والسلام» . 

وجاء فى معرض الرسالة › إنى أطلب بكل جدية واهتمام من بريطانيا وفرنسا بأن 
يكفا عن أعمال العنف (ع٥‏ ١ء۷101 ۴٠۳١‏ اءاوعل) واقترح أيزنهاور على وزير الخارجية 
بالإضافة إلى الاتصال التليفونى بأته يجب التحلى بالحكمة فى معالجة هذه المشكلة » كما 
شرح بنوع من الإفاضة بأنه لا يريد أن يعتبر هذه المشكلة فى قائمة الموضوعات التى لا حل 
لها » أو معنى آخر أن ننتقد أنفسنا - إذا استطعنا - من هذه الصفعة (510P)على‏ وجوهناء 
ولا أعتقد أنها ستكون مختلفة فى تناولها منذ أن بدأت » وإلا سيكون ذلك أمرًا سيئًا على 
الدولة » كما أكد أيضا ء إننى أعتقد أن هذه المشكلة سوف تنتهى وإلا سيكون مصيرنا أمام 
العرب أمرا مخزيا تماما » ولا مصداقية لنا . 

وفى نهاية الأمر + تم إرسال هذه الرسالة دون أن تحتوى على أى رجاء » وعلى أى تقدير 
من قبل الرئيس أيزنهاور . 

وفكر دالاس بأن الإنذار الأنجلو ‏ فرنسى كان يعبر عن أسلوب هجمى وحشى » 
وتفكير غير سليم » وتصرف لم أشاهده من قبل . 

وكان أيزنهاور لم يقرأ هذه الرسالة › إا وزير خارجيته ء دالاس » أخبرة عنها » أنه عمل 
غير أخلاقى » وعمل غير مقبول ووضح دالاس وجهة نظرة بقوله : إنهم الآن يخشون من 
تصرف الاتحاد السوفيتى › ومن الممكن أن تطلب مصر مساعدته . 

وفی حوار آخر » قال دالاس : نه یفترض بأن أنتونی إيدن فى طريقه بأن يعتبر البيان 
الشلاڻى غير فاعل » ولا أثر له فى مواجهة القوة › أنه لم يسبق له أن عبر عن ذلك من قبل . 

وقال أيزنهاور : إننى أريد منه أن يعرف أننا دولة محترمة وأننا غير ملزمين به » يقصد 
البيان الثلاثى . 

إن تدافع الأحداث » وتلاحقها بسرعة مذهلة » وما يترتب عليها من ردود الأفعال اللا 
نهائى » ترك أثره العميق على الرئيس أيزنهاور حتى انهارت قواه » وقال بعد ذلك : «وبرغم 
هذا فلن ننزلق إلى أتون الحرب التى كانت بريطانيا وفرنسا سببًا لها» . 
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صحیح أنهما أصدقاؤنا وحلفاؤنا » وفجأة وضعونا فى مأزق (عاه11) وتوقعوا أن نهم 
مساعدتهم وإنقاذهم . ووصلت إلى واشنطن رسالة أخرى من أنتونى إيدن تتعلق بموضوع 
الإنذار (5 نة :116) والدوافع الحقيقية لهذا التصرف المشين . 

وكانت الأخبار ترد باستمرار عن طريق البرقيات ٠‏ والتقارير حمل الكشير والخطير من 
الأخبار » وكذلك تصرفات أنتونى إيدن فى مجلس العموم البريطانى : «إنك تعرف أن 
هؤلاء المصريين » وكذلك نحن أن نتخذ بعض الإجراءات الوقائية من أجل تأمين وحماية 
قناة السويس» . 

وکتب إیدن وهو «یخادع : آین"ععه‌۵i»‏ » بأنه کان من الضروریى حرص 
إسرائيل الوصول إلى ضفاف قناة السويس › وكانت هذه الرسالة قد وردت إلينا بالأمس » 
وهذه ملاحظة أشار إليها أيزنهاور إلى وزير خارجيته » بأننا لو تسلمنا هذه الرسالة أمس › كنا 
بذلنا كل جهودنا لوقف الأعمال الإسرائيلية . 

وأجاب دالاس : بأن أنتونى إيدن صرح أخيرا بأنه فى الحقيقة تعمد ألا يبعث بهذه 
الرسالة فى حينهاء لأننى لا أريد أن أحدد الزمن لأيزنهاور حتى هب بانفعال شديد قائلاً : 

«إن إيدن رجع إلى عادته القدية : «is on his way again‏ 

وفی اجتماع آخر » جرى هذا اليوم » قال إن هذه الرسالة صادرة من مكتب وزير 
التعبئة (0 ان1 زا  )M‏ آرثر فیلمنج (عدناہ ٤ا۴‏ ٣ں‏ طا٣A)‏ وقد وضح آیزنھاور مدی 
تأثير البترول » فى حالة مهاجمة مصر من قبل الاتحاد الأنجلو ‏ فرنسى» » إننى مضطر أن 
أقول بأنهما هما البادئان بهذه العملية » وسوف نتركهم لمواجهة هذه المشكلة بأنفسهم › 
وأكد أيزنهاور : إنهم فى أشد الاحتياج إلى البترول من فنزويلا » أو الالتفاف حول رأس 
الرجاء الصالح › وأنهم سوف يعانون نتيجة نقص الدولار لديهم » ومن المؤكد أنهم سوف 
يطلبون منا تقدم المساعدة لهم . 

وإننى أعتقد بأننالن نساعدهم فى مثل هذه الظروف » ما لم يسارعوا فى الاقتصاد 
فى استهلاك البترول » وفى مل هذه الحالة فإننى لا أرى سببا» لماذا نحن لجأنا فى 
الاقتصاد فى استهلاك البترول » كما استفسر يزنهاور » عما إذا كان لدينا من احتياطى 
البترول » حتى يكن تقد المساعدة لهم . 
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وصرح الرئيس أيزنهارر أخيرا : «إن كل ما أخشاء أن تخرج بريطانيا من هذا المأزق » 
وهی صفر اليدين!» . 

وقال الرنيس »إننى لم أر من قبل أى قوى عظمى أن تقوم بمشل هذه الأعمال» 
بطبیعة ا حال لا پوجد إنسان فی ی حرب يخرج سلیمًا ولکن فى مثل هذه الحرب » أقول 
يا نفسی! 

# Ê 

طار فجاً جی مولیه › ووزیر خارجیته کریستيان بينو إلى لندن صباح اليوم التالى للخزو 
الإسرائيلى › لينفذوا ما سبق أن اتفقوا عليه الأسبوع الماضى فى سيفر › وعلى هذا يجب 
إرسال الإنذار إلى مصر » خاصة أن إسرائيل نفذت دورها فى الخطة التى التزمت بها فى 
محادثات سيفر » وما عليهما إلا آن يبعا بالإنذار إلى مصر . 

وکان سفیر آمریکا فی لندن «ألدرش : ٥1‏ ز4۸1۲ قد وجه سؤالا مباشرا إلى سلوين 
لويد » عن خطة إنجلترا » ولكن ظل قابعا فى صباح يوم الثلاثاء حيث تم استدعاء السفير 
الأمريكى » بواسطة السفير «إيفون كيرك باتريك : »[۷0١8 أ٣) ۴٣1‏ وتسلم نسخة من 
وزير الخارجية تتعلق بالإنذار » وإندهش السفير الأمريكى » وكانت الأمور واضحة أمامه 
تماما » بأن سلون لويد کان قد سبق أن وضح له منذ ليلتین سابقتين › حينما انکر » بأن 
إنجلترا تورطت (۸۲٤۳ع۷[٥۸۷[)‏ مع إسرائثيل › ومن ثم فإن الإنذار . يطلب من كلا 
الجانبين - الملصرى الإسرائيلى - التراجع عن شاطئ القناة مسافة عشر أميال شرقًا وغربًا» 
وبطبيعة الحال فالمقصود بذلك هو القوات المصرية › بينما إسرائيل تقف بقواتها شرق القناة 
بمسافة عشر أميال » ومن المؤكد أن مصرلن تقبل مشل هذا الإنذار» ومن حقها أن تطلب 
مساعدة الاتحاد السوفيتى لها . 

وأعلن أنتونى إيدن أمام مجلس العموم البريطانى » وهو يسيطر عليه هدوء فاتر » 
وبارتباك شديد واجه معارضة حزب العمال » حاصة زعيم الحزب «هيوج میتسیکل» وقد 
تسأل من غير تفكير عما إذا كانت الولايات المتحدة تؤيد السياسة الإنجليزية من عدمه؟ 
ولاذا لا يذكر إيدن شيئًا عن موضوع الإنذار اموجه إلى مصر؟ 
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وفى هذه الجحلسة كان أنتونى إيدن يريد أن ينتزع موافقة الجلس على توجهات الحكومة 
الإغجليزية . وعندما تم التصويت على موضوع الإنذار » وبطبيعة الحال فقد نال إيدن موافقة 
الس ۲۷۰ صوتا ضد ۲٠۸‏ صوتا معارضا . 
وعندما سمع أيزنهاور عن هذه النتيجة » رأى أن يستفسر فالا : إننى لا أستطيع أن 
أتصور أمة بهذا الوضع الذى أكدته نتيجة التصويت؟ 
ما فیما یتعلق بفرنسا» فقد کانت نتيجة التصویت فی انجلس النیابی ۲۹۸ صوتا 
ضد ۱۸۲ صوتا معارضًا » وواضح أن الحكومة الغرنسية اعتمدت فى هذا التصويت على 
الحزب اليسارى › وعلى هذا فهناك فرق بین مؤيدى إنجلترا › ومۇيدى فرنسا . 
إن هارولد ماکميلان (1۲ عامًا) تنبا بأن واشنطن سوف تضع رأسها فى الرمال 
(0ع11e۵08)‏ ون تسمح لإنجلترا بغزو ناصر! 
(that Washington would lie doggo and allow Britain to attack‏ 
Nasser). |‏ 


# FF ¥% 

أما الوضع فى الأم التحدة - يوم الثلاثاء ٠١‏ أكتوبر - وقف العالم مندهشاً إزاء تطور 
الأحداث » فقد صوتت إنجلترا وفرنسا بالموافقة على الإنذار الموجه إلى مصر› وإن كان قد 
طلب الإنذار من إسرائيل الانسحاب شرق القناة بمسافة ٠١‏ أميال . 

واندهش كنلك الاتحاد السوفيتى من نتيجة التصويت لكل من إنجلترا وفرنسا › ولأول 
مرة تصوت الدولتان لصالح سياسة خاطئة عدوانية ضد دولة »وهی مصر . 

وفى واقع الأمر فإن كثيرا من أعضاء حكومتى لندن وباريس لم يعلما بحقيقة الإنذار 
الذى وجه إلى مصر ء› وعلى هذا فقد أصيب كثيرون بالاندهاش والذهول من هذا التصرف 
المشين! 

إن سفير إنجلترا بالولايات المتحدة «بيرسون ديكسون : 1×09 ٩۲50ع۴1»‏ من بين 
هؤلاء المؤيدين لسياسة حكومته منذ أن كان موجودا فى دار الأوبرا إذ كان يعلم علم اليقين 
بتفاصيل الخطة العسكرية كاملة » ولذلك لم یکن لدیه أی رد فعل بالاستغراب أو 
الاستنكار لسياسة حكومته . 
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ولهذا فقد تم استدعاء مندوب فرنسا الدائم «بیرنارد کورنت : °0° 48۲۲2۲4 ` 
والذى كان يبدو عليه الإرهاق والضيق أثناء التصويت فى مجلس الأمن . 

أا السفير السوفيتى فقال للسفير الإنجليزى «وليم ai «William Hayter: a‏ 
كان فى الكرملين عندما وصلت نسخة من الإنذار إلى مكتبه قال : أكاد لم أصدق عينى » 
وأصابتنى الدهشة ‏ لأن الوضوع الذى تناوله الإنذار » أمر مثير حقًا للجميع » وله تأثير 
عميق على السياسة الإغجليزية . 

ولكن كان أشد الناس غضبًا وحيرة » «همفر ترليفانت» الذى كان فى ذلك الوقت 
موجودا بالقاهرة » وقد سمع عن موضوع الإنذار اموجه إلى الحكومة الملصرية من بعد الظهر 
عندما حضر أحد موظفى المكتب وقال له : «إن الحكومة الإنجليزية وجهت إنذارا إلى 
الحكومة المصرية» » والذى اعتقد أن سفير مصر فى لندن قد تسلم نسخة من الإنذار الموجه 
إلى كل من مصر وإسرائيل » وأعتقد أنه سلم إلى سفير الدولتين فى لندن فى تمام الساعة 
الرأابعة مساءة . 

کان محمود فوزی » وزير الخارجية مع ناصر › وقال : «إنه بناء على رأی أُنتونی ناتنج › 
فإنه من خلال خبرته السياسية لم يشاهد سفير صدم وأصابته الدهشة جشل اندهاشه ورد 
فعله العنيف» . 

ولكن كان يبدو على ناصر الهدوء والثقة » عندما دخل ترليفانت › وقاله له ناصر لقد 
تسلمت إنذاركم » ولكن لم يقل إنذارًا كما قال ترليفانت » بل قال : «تعليمات 
Communication»‏ ۔ » وإن هدفهم من هذا التدخل هو وقف الحرب وحماية القناة! 

وقال ناصر فى نهاية اللقاء : نحن نستطيع أن ندافع عن القناة ء وغدا يكن أن ندافع 
عن الغزو الإسرائيلى ٠‏ إن الإنذار يعطى مصر وإسرائيل مدة اثنتى عشرة ساعة فقط »› 
للانسحاب بعيدا عن ضفتى القناة ء وقبلت إسرائيل بكل سرور هذا الإنذار كما هو مخطط 
له » وهى تقف على بعد ٠١‏ ميلا شرق القناة » وبطبيعة الحال رفض ناصر هذا الإنذار 
شكلا وموضوعا » وكان من المفروض أن ينتهى توقيت الإنذار الساعة السادسة فى صباح 
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اليوم التالى بتوقيت القاهرة*) . 

إن السفير ترليفانت استيقظ فى صباح يوم الأربعاء الأول من أغسطس › وكان يتوقع 
اندفاع الجيش المصرى فى اتجاه القناة » وعلى هذا أصبح الجو العام ينذر بالحرب » وخلافا 
لنلك فقد کان کل شیء كما هوء فال جو العام عادى جدا» وانتهى وقت الإنذار كما هو 
محدد» وبرغم هذا كانت حركة العبور فى القناة كالمعتاد » ولكن الشىء غير العادى هو 
ازدحام الطريق الصحراوى بين القاهرة وإسكندرية » مناسبة مغادرة الرعايا الأمريكية بالقاهرة 
فى طريقهم إلى الإسكندرية . 

ويا للهول الحشود الإنجليزية والفرنسية » فالسفن محملة بالجنود القادمة من مالطة 
وقبرص وال حزائر » وهذه السفن كانت قد أبحرت منذ ستة أيام فى طريقها إلى مصر . 

% % 3F 

أا عن الوضع فى انجر وبولندا » فإن الأمور قد هدأت بالنسبة لما حدث فى الأسبوع 
الاضى » إذ تمت السيطرة على الموقف وسحق الثورة تماما ء وإن كانت لا تزال بعض القرى 
حارج السيطرة » ولا تزال هذه القرى مناهضة للحكم السوفيتى . 

وکان الرئیس ناجى (عة) قد أسس حزبا حاصًا به » وطالب بسحب القوات 
الملسلحة من شوارع المدينة . وفى يوم الأربعاء كان وضع الشوار أفضل » إذ بدأت القوات 
السوفيتية بالانسحاب من شوارع المدينة بلجراد » كما أعلن تاجى بأن الجر سوف ينسحب 
من حلف وارسو نهاثيا » وعلى الرغم من شدة الحرب الباردة بين الشرق والغرب فإنه طلب 
أن توضع اجر تحت حماية قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأم المتحدة . 

أا عن الوضع فی بولندا فقد کان لا یزال «جومولکا : 2)اا"60: ثاثرا لم يخضع 


(#) اعتبر جمال عبد الناصر أن هذا الإنذار الهدف منه الضغط التفسى »ليس إلا » وأن إنجلترا وفرنسا لن 
تغامران بشن عدوان عسكرى حقيقى » وكان عبد الناصر هادئ الأعصاب » فى حين كان رد الفعل 
لدى البعض عنيقا لدرجة أن صلاح سالم » عضو مجلس قيادة الثورة » انفعز نفع فى وجه عبد الناصر 
وطالبه بان يسلم نفسه للسفير البريطائى فى القاهرة ء حتى لا تمضى إنجلترا وفرنسا فيما عزمتا عليه 
وسمع عبد الناصر هذا الرأى ولم يفقد أعصابه » ولم يهتم بوجهة نظر صلاح سالم » ولکن أسرها فى 
تفسه » إلى حين من الزمن . انظر محمد حسنين هيكل » ملفات السويس » ص ٥۳١‏ ء لزيد من 
التفاصيلل . (الترجم) 
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للقوات الروسية » وبعيدًا عن نفوذ قادة الكرملين . 

وبصفة عامة » هدأت العاصفة » وعادت الأمور إلى طبيعتها خحاصة بعد إلقاء القبض 
علی «جوزیف کاردینال مندسذنیت : ئ1d5S207 J 0sed Cardi a1 Mi‏ (1£) عامًا › 
رئيس اجر » وقد سبق أن حكم عليه بأن يقضى حياته فى السجن » وقد أطلق سراحة › 
بواسطة الجيش » ثم عاد بعد أن تم العفو عنه إلى «بودابست : ائعمةلن8» . 

وقد أعلن عن ثورته بقیادة «أرمی ناجی : عة رآعآ» فی ۳۱ من شهر أکتوبر 
كما أعلن بعدم السماح بالتدحل فى شئون انجر الداخلية . 

4 e * 

وقامت إسرائيل بفرض نفوذها الحدود على سيناء فى عملية الخزو لمصر » وبعد إنزال 
اللظليين على مر متيلا » وقامت إسرائيل بفرض نفوذها بثلاث فرق » بعد اختراق سيناء » 
ووصل عدد جنود الغزو الإسرائيلى خمسة وأربعين ألفا من الجنود » وكانوا يتمتعون بتدريب 
عال » تساعدهم الطائرات الفرنسية التى وصل عددها ستين طائرة » فى حين أن مصر لم 
تكن مستعدة لهذا الموقف! 

وتمكن أريل شارون من اختراق الحدود المصرية فى أواخر يوم الأحد الموافق ۲۹ 
أكتوبر بواسطة لواء من الجنود المظليين » إلى أن وصل إلى غر متيلا » وكان بالقرب من 
القوات الإسرائيلية بقيادة «إیتان : 8|)41» فی تمام الساعة العأشرة والنصف من بعد ظهر 
يوم الخمیس . 

ومع أول ضوء من يوم الأربعاء تمركز بجوار قوات شارون التى نزلت على مسافة من 
الموقع الحدد لها . واضطرت المحنود أن يعشوا على الرمال لمدة ساعة ء وعلى بعد ثمانية أميال 
من شرق القناة » وبالقرب من بر الجفجاف (Bir Gafgafa)‏ ی على بعد 0١‏ ميلا من 
الشمال إلى الجنوب ¢ وکانت القيادة الإسرائيلية لإ ترید أن تظهر قوات شارون للعيان ۰ 
ولديه تعليمات من القيادة بحدم الانتشار بقواته » ولم يواجه شارون أى مقاومة تذكر من 
جاتب القوات المصرية . 

وتمكنت قوات الدفاع المصرية أن تدفع فى الأيام الأولى العدوان الإسرائيلى » وكانت 
القوات الإسرائيلية قد اخحتفت فى الوديان والممرات » وفى الخنادق العميقة › وكانت 
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الطائرات المصرية تقاتل القوات الإسرائيلية » وحولت المنطقة إلى جهنم » وأمكن تدمير 
عربات للذخيرة » بالإضافة إلى ثلاث عربات نقل إسرائيلية وتحويلها شعلة من اللهب . 

رلكن موشى ديان لاحظ بأن قوة الدفاع المصرية لم تشترك فى المعركة على نطاق 
واسع كما كان متوقعا » حتى تدخل القوات الأنجلو - فرنسية فى المعركة عقب رفض مصر 
الإنذار المقدم لها . 

ولم يكن القائد الإسرائيلى «جیور : 61۲ على اتصال مع شارون ولذالم يتمكن 
من التراجع إلى الخلف کی يتصل به . ولكن شارون أجاب عن ذلك بأن بعث باثنين من 
الجنود لتعزيز القوة المكلفة بإطلاق سراح الأسرى » وبعد مضى ساعتين ونصف الساعة من 
اشتباك مسلح عنيف بين الجانبين » تمكنت القوات المصرية من الفرار من أرض المعركة 
سالكة الطريق السريع » ومن ثم فقد كانت الخسائر لهذه القوات فادحة » كما فقدت 
إسرائیل ۲۸ جندیا من قواتها لقوا حتفهم » وجرح ٠۲١‏ جنديًا » وكانت خساثر القوات 
المصرية استشهاد ٠٠١‏ جنديا معظمهم وقعوا أسرى . 

كما تمكن ثلاثة من اجنود الصريين من اختراق القوات الإسرائيلية واتجهوا جنوبا 
تجاه شرم الشيخ » وإلى الحنوب فى الصحراء تجاه كتيبة شارون الموجودة فى الشمال . 

وجرت المعركة فى الجنوب بواسطة الكتيبة التاسعة ميكانيكية بقيادة الكولونيول 
«أفرام يوفى : «Avraham Yoffe‏ وفى اليوم الأول من العمليات لم تقم بأی عمل فی 
هذه المنطقة ذات التضاريس الوعرة ثم جرى التفاوض بين الجانبين . 

أما القوة الأاخرى تلك التى كانت تقاتل فى الغرب والشمال ضد قوات شارون › 
فقد واجهت مواقف صعبة › إذ واجهت كتيبة مصرية متمركزة فى أبو عجيلة » وفى أرض 
قاحلة فى الطريق الذى يصل إلى العريش ٠‏ وهو الطريق الرئيسى » وعلى هذا تم وقوع 
القوات المصرية فى الأسر بواسطة القائد الإسرائيلى الكولونيل «يهودا ولاش : 
Yehudah Wal ach«»‏ - والذى كان يتكون من اللواء الراب إلى العاشر مشاة » بالإضافة 
إلى الكتيبة السابعة مدرعات » كما تمكنت قوات ولاش من الفرار من منطقة العوجة » مع 
ملاحظة أن إسرائيل سبق لها أن فرضت نفوذها العام الماضى على هذه النطقة - العوجة - إذ 
تم احتلالها بحركة مباغتة » ولم تواجه مقاومة قوية › والتى قام بها القائد الإسرائيلى «آسف 
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شیمونی : S10٣1‏ fھءیھ‏ » وهذا القائد تمكن فى ٠۹٠١‏ . من إلقاء القبض على 
الكتيبة السابعة مدرعات » وهذه العملية كانت بناء على أوامر من قبل موشى ديان . 

ولنلك أمر موشی ديان » شيمون بيريز بن يحتفظ بالفرقة السابعة حتى يوم ۲۱ من 
أكتوبر » فى وقت كان التدخل الأنجلو - فرنسى قد تأخر عن الخطة الحددة » إذ فكر موشى 
ديان فى الانسحاب بقواته › ووقف كل العملیات › كما أن شيمون بيريز كان شديد الغضب 
من تأخر العمليات العسكرية ‏ الأنجلو - فرنسية حسب الخطة الموضوعة . 

کما أن موشی دیان کان أیضًا غاضبا أیضا ‏ لنفس السبب ۔ وکتب فی مذکراته : «أنه 
قلق من تأخر العمل العسكرى الأنجلو - فرنسى» . 

وانتهت مدة الإنذار فى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء الموافق ١/١١‏ (*) ء 
ويرغم هذا لم تبدأً العمليات العسكرية الأنجلو - فرنسية » وهذا يعنى أن الطيران الصرى كان 
على أهبة الاستعداد لرد ای عدوان › وساد تل أبيب قلق وتوتر شديدان › وکان بن جوريون 
غاضبًا هو الآخر » إذ كان يشك ‏ منذ البداية - فى نيات إنجلترا وأن يتركه مكشوفا أمام 
الرأى العالمى » والمصرى » وبعد مرور عدة دقائق معدودة كاد أن يفقد صوابه . 

وبعد انقضاء ثمانى ساعات تأخير بدأت العمليات المشتركة من قبل إنجلترا وفرنساء 
وعلی هذا جری حدیث بین موشی دیان › وبن جوریون وکان موشی دیان يتوقع بین لحظة 
وأحرى وصول القوات المصرية › لتشتبك مع القوات الإسرائيلية » ولكن لم يحدث هذا ء 
وعلى هذا ظل الرجل الحجوز بن جوريون يعانى الإحباط والتوتر والقلق . 

بدأ بالفعل القصف الإغبليزى ‏ الفرنسى على مصر »ولم يعرف سبب ذلك التأخير 
بالفعل » وفى هذه الأثناء علم موشى ديان بوجود خمس عشرة طائرة فى مطار غرب 
القاهرة » وهذه الطاثرات كانت معدة بهدف إجلاء الرعايا الأمريكيين » إذ كان الطريق 
الصحراوى يستخدم مثل مطارء وبسرعة أقر إيدن بناء على نصيحة «أنتونى هيد : 


(«) إن السبب في تأخير الهجوم الأنجلو - فرنسى » بهدف كسب الوقت وعبور أكبر عدد من القوات 
اللصرية إلى شرق قناة السويس » حتى يكن حصر الجيش المصرى بين فكى كماشة إسراثيل من 
أمامه والقوات المشتركة الإنجليزية ۔ الفرنسية من خلفه » وبهذا يكن تدمير الجيش المصرى بالكامل › 
ولكن عبد الناصر تنبه إلى هذه الخطة » وأمر بارتداد الجيش الصرى إلى الخلف » غرب قناة السويس 
(المترجم) 
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Anthony He4«‏ . بوقف القصف الجوى على المنشآت الحيوية لدرجة أن الطائرات 
الإنجليزية كانت تعود إلى قواعدها وهى محملة بالذخيرة . 

ولا شك أن هذا الارتباط فى التصرف استغرق وقتا طويلاً أستمر حتى الساعة 
السابعة بتوقيت القاهرة » أى بعد مضى خمس وعشرين ساعة من تقدي الإنذار » وبعد 
مضى ثلاثين ساعة من فشلهم لأن الطيران كأن بقلع من مالطة وقبرص » وهو محمل 
بالقنابل المدمرة لمطار غرب القاهرة » وفى الواقع أن القنابل التى ألقیت كانت قنابل صوت 
فقط » وذلك لتفادی حدوث خسائر ومصائب كئيرة . 

وحرصت إنجلترا على تدمير إذاعة صوت العرب فى أبو زعبل » وكانت لإنجلترا إذاعة 
الشرق الأوسط بقبرص تذيع أخبارا كاذبة . 

وعمومًا ظلت الطائرات الأنجلو ‏ فرنسية لمدة يومين تاليين تقصف المنشآت الحيوية › 
والاقتصادية » بالإضافة إلى قصف هياكل طائرات مصرية » وإن كانت بعض الطائرات 
الصرية تم تدميرها بالفعل وهى رابضة على أرض المطار » بينما كانت الطائرات المهاجمة 
مستمرة فى قصف بعض المنشآت بالقاهرة بهدف إثارة الرعب فى نفس الشعب المصرى › 
وأن یقوم بالانقلاب ضد رئیسه تاصر؟ 

فى ذلك الوقت اشتدت المعارضة ضد أنتونى إيدن فى لندن » فقد قابله أعضاء 
مجلس العموم البريطانى بعاصفة مدوية من أصوات المعارضة عندما واجهوا أنتونى إيدن › 
وكانت ا معارضة تشجب وتستنكر عمليات غزو مصر › كما وقفت أمريكا تعارض بشدة 
عمليات الغزو هذه » بينما اتضحت أمام الرأى العام كل أبعاد المؤامرة ضد مصر . 

وهكذا واجه أنتونى إيدن مواجهة عاصفة فى جلسة يوم الأربعاء من قبل حز 
العمال » ورغم هذا استمر إيدن فى المراوغة على الرغم من إنكاره عن خطط ا 
العسكرية » ورقض حتى أن يلمح بأنه يستخدم سلاحا حقيقیا . 

ومع تصاعد المعارضة ضد إيدن » رغم اشتداد ضراوة المعركة بعد أن هبت العاصفة 
على السويس » ازدادت بالتالى معارضة «جيتسكل : ااع)ءازة6» ء» صحيح أنها حقيقة 
دعائية » وليست المعارضة قاصرة على حزب العمال » إا أيضًا الرأى العام الإنجليزى » إذ ما 
زال السؤال قائمًا » عن أسباب هذا العدوان؟ 
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وسألت رئيس الوزراء مرة ثانية › فأنا لم أسأله عن توقيت أعمال الحملة » إغا أنا أسأله 
بکل بساطة أن یخبر مجلس النواب والرأی العام الإغجليزى والعالى ٤‏ وأن هذا قرار نھائی 
بأن تقوم القوات الإنجليزية - الغرنسية بغزو منطقة قناة السويس . 

ومرة أخحرى رفض أنتونى إيدن بأن يجيب بكل صراحة عن هذا التساؤل »عا أجير 
جيتسكل بأن يعلن بأن أنتونى إيدن مصر » على مسألة الغزو لمصر › وكل ما يكن أن أقوله 
إته اتخذ هذا القرار » وهذه هى وجهة نظر المعارضة » فإن الحكومة اتخذت قرار الغزو باعتباره 
حطة إستراتيجية لتحقيق سياسة الدولة لسنوات تالية . 

وصرح جيتسكل زعيم المعارضة » على الرغم من قرار الحكومة بالغزو ء فإن حزب 
العمال یدین أنتونی إیدن » ووزیر خارجیته سلوین لويد . 

ونتيجة لرد الفعل الشديد أغمى على وزير الخارجية » وطرح أرضًا » وذلك عندما وجه 
إليه سؤال مباشر من قبل جيتسكل عما إذا كانت هناك مؤامرة (s10نا1اه٤)‏ أحيكت 
ضوابطها من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل! 

وهذا خطأ ارتكبته الحكومة الإنجليزية » وأرتضت بالارتباط بإسرائيل فى مثل هذا 
العمل المشين . 

وأجاب سلوين لويد بقوله : لا يوجد تواطؤ بيننا وبين إسرائيل على الإطلاق » ثم 
أغمى على وزير الخارجية » وقد أعلن أنه تحدد یوم ۲۹ من شهر أكتوبر » عندئذ ثار ا مجلس › 
واخحتلط الحابل بdlنlبJ‏ . (The House disbanded in disarray)‏ . 

كما واجهت أنتونى إيدن صدمة أخرى فى هذا اليوم » حينما تم قصف الواقع القريبة 
من أماكن تجميع الرعايا الأمريكيين » ثم وجه جيتسكل حديثه إلى رئيس الوزراء بقوله : إن 
رئيس الوزراء المغتصب هيرالد» (۲136۲18۵) » عندئذ تم استدعاء أنتونى ناتنج إلى مكتبه › 
وسارع ناتنج بتقدي استقالته » وحاول أن يشرح وجهة النظر المعارضة فى القرار الذى اتخذته 
الحكومة » ومدى ما يلحق بها من أخطار نظرا لارتباط الحكومة بعلاقات مع الدول العربية . 

وحذر ناتنج بقوله : نحن نعترف بأننا تتدخل فى شئون العالم العربى على الرغم من 
سلامة موقفهم » ومدى ارتباطهم بعلاقة قوية معنا » فلا تنس أننا زرعنا لهم إسرائيل «رأس 
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جسر : 44ط طعaعا»‏ بحيث أصبح من المستحيل علينا العودة مرة ثانية إلى منطقة 
الشرق الأوسط . 

إنه لأمر مؤلم جدا »» ومجرد أن نظرت إليه . . أشاح بوجه بعيدا عنى » عندئذ 
ترکت مكتبه » وهو يدرك يقيتًا أنه أسقط فى يده » وفشل فى أن يستعيد الهدوء إلى نفسه › 
وا ای الاجا ب کي فی الارن السابق » على الرغم نما قدمت › 
محاولاً التمسك موقفى ومعارضتى الشديدة لسياسته الطائشة» . 

أ الزميلان القديان » فشدا على يد أنتونى إيدن وقد ابتسم ابتسامة خفيفة › وقال 
أنتونى إيدن » آمل برغم كل هذا أن تدركوا قيمة عملى العظيم الذى أقوم به الآن ء وفى 
المستقبل القريب سوف يتضح موقف كل منا » من الخطئ ومن المصيب؟ 
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إن مجموعة الخابرات الأمريكية (014) الموجودة فى سوريا › فوجشت مما حل من 
خحراب ودمار فى سوريا نتيجة للغزو الإسرائيلى وقد اشتد غضب میخائیل علیان » عندما 
واجه عضو الخابرات الأمريكية » وقد أعلن أنه يشكر الله على أنه ما زال على قيد الحياة 
لكى أراك وأقول إن هذا الاضطراب قد فعلته أنت » وكنت السبب فى حدوثه » وكذلك 
حكومتك » فإن إسرائيل على الضفة اليمنى لقناة السويس » وكيف يمكن لك أن تطلب متا 
الإطاحة بالحكومة المصرية فى مثل هذه اللحظة » حينما تقوم إسرائيل بإعلان الحرب على 
العالم العربى؟ 

وكان الليفانت عضو الخابرات الأمريكية مستاء جدا » وقال : إنى أستنكر وأشجب 
العمل الذى قامت به إسرائيل .وهذه سقطة ومؤامرة خحبيثة سقطت فيها الخابرات 
الأمريكية . (Thus another CIA. Plat Fizzled out)‏ . 

استطاع الرئيس أيزنهاور أن يتمالك نفسه من شدة الغضب » وبرعم خبرته الواسعة 
فإنه فقد أعصابه يوم الأربعاء تجاه حلفائه الإنجليز . إن علاقاتنا بحلفائنا الإنجليز » قد فقدت 
مصداقيتها » ونصح السناتور كنولاند الذى اتصل به تليفونيا من كاليفورونيا قال له : أعتقد 
أنهم ارتبكوا خطأ فادحا فى وقعنا الحالى » ما عدا خسارتنا للصين » والتى أخشى ما سوف 
يحدث » أو معنى آخر با يترتب على ذلك من أخطار › وإن كنت لا أستطيع أن أشجب 
وأستنكر ما فعلته إغجلترا . 
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وبناء على التقارير التى وصلت إلى الرئيس أيزنهاور » كان لابد أن تحدد الحكومة 
الأمريكية موقفها تجاه حليفتيها فى الأم المتحدة ء ولهذا فقد اقترح دالاس على كايوت لوج 
مندوب أمريكا الدائم » أنه يتصل بالرئيس أيزنهاور مباشرة ء لأن دالاس يشعر باكتثاب 
شدید هذا الصياح ۰ 

عندثذ اتصل كايوت لوج بالرئيس أيزنهاور » وزيادة على ذلك بعث بتقریر جاء به : 
دان لا پود شی مخز وسین بالتة يجك فى السام ٠‏ کا تسل كابوت وج من 
السكرتير العام تقريرا فى أثناء الجلسة التى عقدت بالجمعية العامة للام المتحدة » قائلاً : 
إننى أشكر الله أنك اتخذت الموقف الصحيح »ومن المعروف أنك إذا خسرت صديقًا » فقد 
يكون هذا سببا لأن تكسب كثيرا من الأصدقاء . 

فقد كان الموقف الأمريكى داعيًا لأن يكسب العديد من دول أمريكا اللاتينية والذين 
ساندوا الوقف الأمریکی ۽ هذا بالإضافة إلى تقاریر السفراء فی کل دول آسیا وأفريقيا ٤‏ 7 
کندا وفی أوربا » بالإضافة إلى رجال الإعلام » وكبار الشخصيات العامة . 

وقال كايوت لوج : «إن هذا مثل أعلى فى السلوك الديقراطى » والذى يتوج عملى منذ 
أحدعشر عاما ٴ ودائًا ينظر إلى باعتباری رمزا للعدالة وجعلتنی أشعر بفخر بأنی 
آمریکی» : 

وقال الرئيس الأمريكى وهو مقتنع تماما بأنها قضية سيئة » وأخبار مؤلة » تلك التى 
يمكن أن أدلى بها إلى رجال الإعلام ء وإلى الشعب الأمريكى » ولكن من المؤكد أن هذا أمر 
يربكنى شخصيا خاصة فى الجال السياسى والدبلوماسى . 

کما عبر نائب الرئيس نيكسون عن السياسة الأمريكية فى هذه الآونة »واتصل 
كذلك بوزير الخارجية فى صباح يوم الأربعاء » وأيد بشدة الموقف الأمریکی المناهض 
للفائه › وأصبح من المفروض عليها أن تقوم بدور الوسيط › واستحسن دالاس هذا الرأى 
الذى آيده نائب الرئيس . 

وقال دالاس » وماذا نفعل بعد استنکارنا وشجبنا › إذا کان مفروضًا أن نكون وسطاء . 


ثم أكتمل : نحن دولة متحضرة » ولا يستطيع الرئيس أيزنهاور أن يفعل شيا إلا إذا 
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كان صحيحا ‏ بغض النظر عن الدعاية التى تشهدها الحملة الانتخابية التى يخوضها 
الرئيس أيزنهاور . 

وقال نيكسون : كيف يمكنك أن تحلل الناحية السياسية . 

قال دالاس : إن لديك خبرة سياسية . 

قال نيكسون : نحن لا شك سوف نفقد بعض أصوات اليهود »لقد وافقوا على أن 
تكون فقط بعض أصوات اليهود بالنسبة للحزب الديقراطى . 

وارتفع صوت دالاس وهو يتحدث مع هنجرى (110083۲۷) وقد اعترف صراحة بأن 
السوفيت يكن أن يفقدوا علاقتهم بالغرب » ولاشك أن هذه بداية انهيار (كمةا1ة٣)‏ 
الاتحاد السوفيتى »قال ذلك بنوع من السخرية . 

إن الدرس المستفاد من العاصفة التى هبت على السويس قد تكون سببًا فى انهيار 
الإمبراطورتين › الإلجليزية والفرنسية » ولأول مرة يبتعد حلفاؤنا عنا» ويحدث صدع فى 
حلف الأطلنطى . 

کما تحدث فیما يعد دالاس »مع کایوت لوج مرة ثانية لكى ينسق الأمور فى الجمعية 
العامة للأم المتحدة » وإن كانت النتيجة مجرد شجب واستنكار لسياسة إنجلترا وفرنسا . 

وأضاف دالاس : لاشك أن إنجلترا سوف تصاب بصدمة نتيجة لموقفنا ضدها . 

كما أخبرنى ديكسون » بأنه سوف يهاجمنا إذا اقتصر موقفنا على الشجب 

وقال کایوت لوج »وهو منقعل عاطفًا > وقلك الأحمق «راندولف تشرشل : 
N Randolph Churchill»‏ ۔ مندوب إنجلترا الدائم والذی ينظر إلینا باشمئزاز . 

ولکن دالاس مر کايوت لوج أن يصوت ضد حلفاء آمریکا » نتيعجة سلوکهم المشين › 
وخاصة أنهم اختاروا وقتا لفعلتهم بأن يكون قبل إجراء الانتخابات الأمريكية مباشرة › 
وهذا مر غير مناسب 2 

ومع مرور الوقت » قرر الرئيس أيزنهاور إلغاء كل ارتباطاته ومواعيده لكى يتمكن من 
توجیه بیان إلى الشعب الأمريكى ء وفى ذلك الحين اتخذ دلاس بعض الإجراءات من قبل 
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عندما وصل کاتب الحديث «إميت هيوجس : 5٤ں‏ )ع1۳ فى تمام الساعة الثالثة 
والربع من بعد ظهر يوم الأربعاء » وهو متوتر الأعصاب . 

وقد طلب الرئيس أيزنهاور نص الحديث الذى أدلى به دلاس » وطلب كذلك نصوص 
البرقيات التى وردت منذ الساعة السابعة مساء . 

وكان «هيوجس : ۴5عد[ا» حقيفة يشعر بالذعر › وقد اتصل بوزير الخارجية دلاس 
كى يهم بالحضور فورا إلى مقر الوزارة ء لكى يقرأ عليه نص الحديث بعد إعادة صياغته . 

وقد أجاب هيوجس بقوله : «نحن حضرنا منذ الساعة السادسة » بهدف إعادة صياغة 
وتنقيح الخطاب من خلال وجهة نظر دالاس » وحسب تعليماته » بعد أن تمت كتابته على 
الآلة الكاتبة . 

وصل دلاس وهو مکفهر الوجه ؛ ویری أنه مثقل بالهموم » وقد صرح بقوله : «إن کل 
ما يؤلنى هو ضرب القاهرة بالقنابل » والآن تحلتق الطائرات فى سماء القاهرة» . 

عندثذ قرر الرئيس أيزنهاور أن يلغى كل ما تبقى من أواصر السياسة والدبلوماسية › 
وكان دالاس مسئولاً أن يتخذ من الإجراءات الإعلامية ما يشاء . 

وعقد الرئيس أيزنهاور مؤتمرًا صحفيًا » وتناول فيه الأحداث الجحارية فى أنحاء العالم» 
واستنكر بشدة ما يقوم به السوفيت فى اجر وفى بولندا ء وطالب قادة الكرملين بسحب بقايا 
القوات المسلحة من شوارع اجر ء ويجب على الشعوب أن تعيش فى أمن وسلام . 

ومشكلة الشرق الأوسط تتفق فى كثير من الوجوه بالأحداث التى شهدتها بولندا 
والجر مع اختلاف فى التفصيلات » ولذلك كان من الحتم أن يطالب أيزنهاور حلفاءه بوقف 
الأعمال العداوانية › والانسحاب من المواقع إلى خلف الحدود الدولية . 

وحينما حاول أيزنهاور أن يربط بين معركة بحر المانش » وبين عاصفة السويس » 
قوطع » ولم يكمل حديثه » وذلك بينما قال : «إننى أسترجع أحداث الماضى » إذ ووجهت 
بمعارضة شديدة أيضا فى أثناء أحداث ۱۹٠١‏ ء وبالقياس إلى ذلك الماضى . إلى أعضاء 
الجلس الموقرين » على الرغم من أنه كان من الممكن تجنب أحداث الحرب العالمية الثانية» . 

ولكن الحزب العمالى «بيفن : ۲88۷8۳ » عبر عن موقف حزبه مذكرا الجلس با 
واجهة فى ۱۹٤١‏ » حينما وقفت إنجلترا مفردها فى مواجهة دول الحور » ولهذا فإنه يشجب 
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ویستنکر الإنذار اموجه إلى مصر» وتشبیه مصر بألانیا فی ٠۹٤١‏ » وكيف تستبدل مصر 
بأ انيا » هذه هى لغة المستأسد على الضعيف . 

والغریب أن أنتونی نال ۲۲٢‏ صوتا مؤیدا ضد ۲٠٢‏ صوتا معارضًا » وإن كان الجميع 
عارضوا ضرب مدينة القاهرة بالقنابل » وتعريض الدنيين للقتل » وإن كان احميع موافقين 
على عمق العداء لشخص ناصر . 

وفى الوقت الذى كانت القاهرة ومدن أخرى تقذف بالقنابل كان مجلس العموم 
البريطانى منعقدا - يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر نوفمبر ٠۹١١‏ - وكائت الجلسة 
عاصفة فى وجه أنتونى إيدن » خاصة من جانب جيتسكل زعيم حزب العمال » إذ إن 
الحزب قد صدم نتيجة إعلان الحرب ضد مصر » ولذلك أصبحت المعارضة ضد شخص 
أنتونى إيدن الذى اتسمت سياسته بالشدة » وتعالت فى وجهه صيحات الاستنكار ء› 
ووصفوا وزراءه بأنهم سفاحون جبناء (2148 ٥0W‏ ۲۲8 ل۲ )M‏ وارتجت القاعة بعاصفة 
من الصيحات لم يشهدها مجلس العموم من قبل على مدى تاريخه الحافل الطويل . 

وعندما دخل أنتونى إيدن القاعة » تعالت فى وجه الصيحات تطالبه بالانسحاب » ثم 
بدأت بعد ذلك الجلسة بتقرير قدمه وزير الدفاع بتاريخ الأول من نوفمبر » وعما حدث من 
قصف جوى للمدن المصرية » وكذلك الطارات وبعض المنشآت المهمة › رتعالت صيحات 
الاستنكار من المعارضة . 

وجاء فی تقرير «كليمير : ٣نلاذ‏ 10۲4» بأن الجلسة انقلبت وكأنها حرب بين 
فريقين لا نسمع فيها إلا التنابز بالألفاظ والشتائم غير اللائقة » وكثرت الكلمات الطائشة 
هنا وهناك » ما اضطر رئيس مجلس العموم إلى رفع الحلسة » ولم يحدث مشل هذا منذ 
عشرين عاما مضت » وأستغرقت الجلسة نحو نصف ساعة فقط › ولكن انتهت إلى نتيجة 
سيئة! 

وحينما حاول أنتونى إيدن أن يتحدث فى وسط هذا الصخب قوبل أيضا بالهتافات 
تطالبه بالتخلى عن منصبه › وحاول مرة أخرى أن يشرح الإطار العام لسياسته لكنه فشل 
فى مواصلة الحديث . 
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ورغم کل هذا فقد مضی أنتونی إیدن فی سیاسته وفى الوقت نفسه اجتمع الرئيس 
أيزنهاور ووزير الخارجية مجلس الأمن فى واشنطن » وكان الشجب والاستنكار هما 
السمتين اللتين سيطرتا على جلسة مجلس الأمن › وكان السؤال المطروح هو من أى زاوية 
يمكن عرض أزمة السويس › والتى تم عرضها فى تمام الساعة الخامسة من بعد الظهر » ولقد 
واجه الرئيس أيزنهاور معارضة شديدة من حلفائه بالأمس » فى حين دعم الاتحاد السوفيت 
موقف أمریکا . 

وأعلن أيزنهاور » إذا نحن لم نكن جاهزين أن تساند قادتنا فى هذه الأزمة فإنهما - 
إنجلترا وفرنسا - سوف تقعان فى أيدى الاتحاد السوفيتى . 

وصرح دالاس بقوله : ولكن تأييد حلفائنا سوف يجرونا إلى أتون المشكلة › فمنذ 
سنوات مضت هناك تنسيق تام فى كل الجهود ووجهات النظر وتطابق فى علاقاتنا القدية 
والحالية مع كل من إنجلترا وفرنساء» ومن جانب آخر نحاول أن نستعيد الثقة مع حلفائناء 
وأن نوحد سياستنا والتى تحطمت على صخرة مناهضة الاستعمار العسكرى » فإذا نحن لم 
نحاول تدعيم أسس تحالفنا وصداقتنا» فإنهم بدون شك سوف ينصرفون من جانبنا ء 
وينضمون إلى جانب الاتحاد السوفيتى على سبيل المثال » فإنتا سوف ننظر إلى الماضى وإلى 
مناهضتنا للسياسة الاستعمارية التى لا تزال تتمسك بها إنجلترا وفرنسا› وإننا يجب أن 
نشير إلى أهم نقطة توصلنا إليها اليوم . وهو فى الإمكان أن نفكر فى المستقبل من خلال 
مقاومة الاستعمار العسكرى الذى يفرض نفوذه وسيطرته على بعض الدول الضعيفة وقال : 
«إنه لا يقل أهمية فى هذا الوقت حينما نتمكن أن نحرز انتصارًا على المدى البعيد على 
الاتحاد السوفيتى . وسياسته الاستعمارية فى أوربا الشرقية » ولنلك : فأمريكا مضطرة بأن 
تفاضل بين تأييد السياسة الأنجلو ‏ فرنسية فى آسيا وأفريقيا » وبين آن نفصل سياستهم» 
وأيديولوجيتهم عن سياستنا وأيديولوجيتنا . 

وكان من الحتم علينا: موقفنا بكل دقة فى هذه الآونة » وإزاء هذه الأزمة » وقبل 
التصويت عليها فى الساعة الخامسة مساء . ۰ 

وأعلن دالاس بكلمات حاسمة ومعبرة خلال هذه الجلسة » واتخذ قرارًا نهاثيًا إزاء 
هذه الدول » وإن كان الخيار يتسم بالصعوبة 
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كما حذر الرئيس أيزنهاور بأنه من الضرورى بصفة عامة أن نحزم أمرنا ء فإما أن يكون 
الحل بقيادة الولايات المتحدة » وإما أن يكون بقيادة الاتحاد السوفيتى . 
(Resolutions will either be introduced by the U.S or by the S.U)‏ 


وف يوم الشلاثاء استفسر همفرى عما إذا كان الحل هو أن تطلب أمريكا من الأم 
المتحدة أن تدين المعتدى » وهل ستظل أمريكا ملزمة بتقدم مساعدات لإسرائيل؟ 

ويبدو لى أننا ننتهج سياسة متناقضة وغير حاسمة » فالجميع يعلم يقينا ما نقدمه من 
مساعدات لإسرائيل . وقال أيضًا ء المطلوب أن نكون صادقين مع أنفسنا ء ثم حدد الموضوع 
بشکل قاطع » فإن أى شخص يندهش من الوضع القائم الآن فى منطقة الشرق الأوسط › 
فإسراثيل رفضت لسنوات طويلة مضت كل الحقوق المشروعة › وتلك القرارات التى صدرت 
من الأم المتحدة » والتى تتعلق بسياسة إسرائيل فى منطقة الشرق الأوسط »هذه حقيقة 
مؤكدة لا شك فيها . 

ثم عاد مرة أحرى «هارولد إستاسن : 114٣014 S5٤۸‏ إلى الموضوع الطروح على 
مجلس الأمن » والمفروض أن يصدر قرارًا بوقف إطلاق النار » وأضاف إلى قوله › وإن هناك 
عدة أخحطاء ارتكبت الآن . 

إن الاتحاد السوفيتى اتخذ قرارا بتسليح مصر » كما أن المصريين استولوا على قناة 
السويس » وهذا قرار خطير أيضاء ثم إن القناة تمشل شريان المياه بالنسبة لإنجلترا على وجه 
الخصوص . 

ثم علق الرئيس أيزنهاور على هذا القول بأنه منذ أن تولى المصريون إدارة شثون القناة 
ازداد عدد السفن العابرة للقناة عما كان عليه الوضع قبل ذلك . 

وذكر دالاس أيضا : «إن قرار وقف إطلاق الشار هو جاهز الآن › وإن كانت إنجلترا 
وفرنسا ستعترضان عليه » وماذا فى إمكان إنجلترا وفرنسا أن تفعلا أكثر ما تفعله الآن › وهو 
التمسك بالسياسة الاستعمارة القدية (yأعز٣ة۷‏ dأع0nاطa] )01d‏ وعلق إستاسن 
(512888) بقوله : يبدو لى أن مستقبل بريطانيا وفرنسا أمر ذو أهمية بالنسبة للولايات 
التحدة الأمريكية ء فإن الرأى العام فى أمريكا سوف ينقسم على نفسه لو أننا مضينا فى 
سياستنا وموقفنا ضد إنجلترا وفرنسا وإسرائيل . 
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ثم عودة إلى الرئيس أيزنهاور » فقد أشار عما إذا كان فى الإمكان الحصول على 
موافقة الكونجرس الأمريكى » على كل الأحداث المتلاحقة › وإلا سوف ينقسم الرأى العام 
على نقسه » برغم حرصنا على وحدة الرأى العام الأمريكى » ولكننا لن ننجح بالتأكيد إذا 
نحن انقصلنا عن بريطانيا وفرنسا وتصرفنا بشكل متأثر بالرأى العام » والذى أعتقد أنه غير 
صحيح لأن هاتين القوتين العظميرن فى طريقهما إلى الانهيار التام . 
(which I do not believe correct that these two powers are going‏ 

downhill). 

إن الرئيس أيزنهاور كان فى حيرة من أمره » إذ يعتقد بأن هذه الدول فى طريقها إلى 
الانهيار نتيجة للسياسة الخاطئة التى رسموها لأنفسهم » بعيدا عنا» ودون أن يستشيروناء 
وبالتالى كيف لنا أن ندعمهم » فإذا ما حدث هذا فسوف تفقد وجودنا جميعا فى منطقة 
الشرق الأوسط . واقترح همفرى : بأن أمريكا تؤيد قرار الأم المتحدة بإدانتها للعدوان ء 
والذى وصفه دالاس بقوله : «إننا سنجد فى الأم المتحدة من يشجب العدوان ء بدلاً من 
ترك الاتحاد السوفيتى أن يقدم الحل الذى يراه . وهو وصف إنجلترا وفرنسا بأنهما دولتان 
معتديتان . ولذلك لابد أن يكون الحل من قبلنا قبل أن يهم الاتحاد السوفيتى بأخذ زمام 
القيادة لحل هذه المشكلة» . 

وكان مستشارو الرئيس أيزنهاور فى حالة سيئة » ولذلك قال الرئيس لهم » وما الحل 
إذن بعد هذا الجدل؟ ثم التفت إلى وزير خارجيته وقال أيزنهاور » إنه يوافق بأن الولايات 
المتحدة يكون لديها حل حديث » وهل فى إمكاننا أن نفعل غير هذا؟ وإن أفضل شىء هو 
أن نوافق على الاقتراح الذى يقدمه سكرتير عام الأم المتحدة ء وذلك استنادا إلى التقارير 
التى وصلت إلينا . 

وأنھی الرئيس أيزنهاور هذا الاجتماع بقوله : يجب علينا أن نذهب ونرى ماذا يكن 
أن نقدمه لحل هذه الأزمة › ورأيى الخاص هو أن نفعل ما هو عدل وحق . وكذلك دالاس 
وافق على اتخاذ موفف يتفق وقيادتنا للعالم الغربى » وإلا سوف يكسب هذه الحولة الاتحاد 
السوفيتى وعلى حسابات زعامتنا . 

وأخيرا اتصل دالاس بكايوت لوج تليفونيًا وقال : إننى سوف ألحق بك فى منهاتن 
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(بنيويورك) من بعد ظهر اليوم » وإننى أعمل كل ما هو عدل وحق . 

وأصبح الآن موقف أمربكا واضحا إزاء تواطؤ الدول الشلاث! وأن وزير الخارجية 
الفرنسى كريستيان بينو رأى أن يسقط المكيدة » وذلك بالمندوب الدائم لإنجلترا - «ديلون : 
«Dillon‏ لکی یثفق مع مندوب إنجلعرا > وكذلك عثل إسرائيل ویصوتوا فی الجمعية 
العامة ضد المشروع الأمريكى . 

وبعد تردد ساد الجلسة حتى الساعة الرابعة وثلث صباحا » وكانت النتيجة لهذا 
التصويت 14 صوتا ضد الغزو مقابل خمسة أصوات فقط تؤيد العدوان › وهو المشروع المقدم 
من الاتحاد السوفيتى بوقف إطلاق النار وسحب القوات العسكرية من المنطقة إلى خلف 
الحدود الدولية » ومنوع تحرك القوات العسكرية فى المنطقة » وكانت قوات أخرى لا تزال فى 
طريق البحر متجهة إلى الشواطئ المصرية › فقط دولتان من دول الكومنولث انضمتا إلى دول 
العدوان » وهما أستراليا › ونیوزیلندا . 

إن إنجلترا وفرنسا غاضبتان » من موقف أمريكا منهما ء وإن كان الجلس اتخذ قرارا 
باستنكار أعمال السوفيت فى الجر وبولندا . 

أخبر دالاس ۰ کایوت لوج › بان هذا نوع من التهكم والاستهزاء (راe‌0kص)‏ » ذکر 
هذا فى مكالمة تليفونية » إليهم » لرا أن يفعلوا شيقًا حستا . 

وحينما عم قصف مدينة القاهرة من قبل الطيران الإنجليزى والفرنسى › تأكد لدى 
ناصر »أن الدولتين جادتان فی مسألة الغزو بالفعل » وکان ناصر يتصور أن کل تهدیداتهم 
وتحركات جيوشهم بهدف بث الرعب والضغط ليس إلا! 

كما كان رد فعل ناصر إزاء الغزو الإسرائيلى لسيناء لكى يدفع بالقوات المصرية لشرق 
القناة » فتصبح عندئذ قواته محاصرة بين فكى كماشة » أو معنى أدق » القوات الإسرائيلية 
أمامه » والقوات الأنجلو - فرنسية من خلفه » ويتم - فى هذه الحالة - سحق الجيش 
المصرى؟ 

علدلدذ مر ناصر «بارتداد» الجيش المصرى إلى الخلف » وھی ل تزال على الشاطئ 
الغربى للقناة ء وتتمركز هذه القوات المصرية غرب القناة للدفاع عن مصر . ولابد أن يبدا 
الارتداد إلى الخلف من هذه الليلة » فإن عبد الناصر اتخذ القرار ا لحكيم فى الوقت 
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اناس (ه) » وفلك بإلقاء القنابل على القاهرة ء وكذلك المطارات فی یوم ۳۱ أكتوبر . 

وفى اليوم التالى - الأول من نوفمبر - ألقى ناصر خطابا قويًا با جامع الأزهر معلتًا : 
سوف نتقاتل بكل ما غلك هذا الغزو » سوف نقاتل من شارع إلى شارع » ولن نستسلم 
بدا » سوف ندافع عن حریتنا » وکرامتنا » واستقلال مصر » وکل شخص فی مصر ما هو إلا 
جندی ‏ دفاعًا عن حریته وکرامته › وقال ناصر » «لقد آمرنا بتوزيع السلاح على الشعب دون 
استفناء وليكن شعارنا «سوف نتقاتل ولن نستسلم » سوف نتقاتل » سوف نتقاتل » ولن 
نستسلم أبدا» 

فى هذه الأثناء كان الغزاة ‏ إنجلترا وفرنسا - تتوقعان بأن الشعب المصرى سوف يثور 
ضد قائده ناصر» نتيجة هذا الغزو الذى أصبح أمرًا ملموسًا » وهذا وضع يساعد الشعب 
اللصرى على الانقلاب ضد ناصر . 

ولكن حدث العكس إذ التف الشعب حول قائدة وبدأً ناصر يوزع السلاح - بدون أى 
قيد ‏ على عامة الشعب استعدادا لحرب الشوارع » والغريب كانت الغارات تتفادى المدنيين 
بقدر الإمكان » إذ كان فى اعتقادهم أن الشعب يكره ناصر › ويريد التخلص منه » ومن 
حكمه » فى وقت نزل ناصر إلى الشوارع فى عربة جيب مكشوفة ليشد من أزر الشعب 
المصرى ؛ ويرفع معنوياته » وكان ناصر يقابل بالهتافات والتأييد دفاعا عن الاستقلال الذى 
ناله بعد اثنين وسبعين عاما من الاحتلال الإنجليزى . 

وفى يوم الخميس أعلن ناصر قطع علاقاته مع كل من إنجلترا وفرنسا وإلقاء القبض 
على المدنيين الإغجليز والغرنسيين الذين يعملون فى شركات البترول » وأمرهم بمغادرة البلاد 
فی خلال ثلاثة اا 92( 1 


(») إن موقف اجيش المصرى » هو الارتداد للخلف وليس الانسحاب كما درج بعض الؤرخين بوصف هذا 
القرار » لأن الجيش المصرى لم يدخل أرض المعركة ضد القوات الإسرائيلية فى شرق قناة السويس › 
أو معنى آخر لم تحدث مواجهة عسكرية بين الجيش المصرى » وقوات الغزو الإسرائيلية . (المترجم) . 

(##) وجدير بالذكر ء أنه كان من بين شروط توقيع معاهدة الجلاء فى 1۹/٠١/٠۹١4‏ »هو بقاء سبعة 
آلاف خبير إلجليزى لمدة سبع سنوات ٠‏ ولذلك بمجرد حدون العدوان » مزق ناصر اتفاقية الجلاء ء لأن 
إنجلترا أخحلت بشروطها ء كما سارع بإلقاء القبض على هؤلاء الخبراء والتحفظ عليهم » ليس 
باعتبارهم أسرى حرب ٠‏ ولكن بالتحقيق معهم اعترفوا بأنه يوجد فى أرضية قاعدة السويس ايتداء 
من بورسعيد حتى السويس ‏ العديد من مخازن الأسنحة والذخيرة فى مخابئ تحت الأرض : حتى ي 
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كل هذه الترتيبات والإجراءات نشرتها صحيفة «التیمز: ۲۳۳088 » وفى ذلك 
الوقت أمر ناصر بغلقق قناة السويس فى وجه الملاحة الدولية . وهذا أمر كانت تخشاه إنجلترا 
وفرنسا » بالإضافة إلى دول أوربا التى تعتمد فى حياتها على البترول القادم من الشرق عبر 
قناة السويس » ولهذا تعتبر القناة شريان الحياة للغرب الأوربى » فقد تم إغراق سفن محملة 
بالأسمنت فى مواقع ضيقة بالقناة » والذى كان مكلفا بهذا العمل الكولونيل «هاني أمين 
حلمى» وهو قائد القيادة الشمالية وهذه الفكرة قديمة » إذ كان مقررا غلق قناة السويس فى 
۲ إبان الثورة العرابية » ولكن التردد » والثقة الكاذبة فى تعهد المهندس دى لسبس 
الذى منحه لعرابى أتاح الفرصة لإنجلترا أن تحتل القناة حينذاك . 

وفى تمام الساعة الثانية والثلٹ من بعد ظهر الأول من نوفمبر ۱۹۰٩‏ ء أعلن راديو 
القاهرة بأنه تم غلق قناة السويس بإغراق السفينة عكا الحملة بالإسمنت فى منطقة تقع 
شمال بحيرة التمساح » كما إغراق سفن أخرى فى مواقع ضيقة من قناة السويس › 
o‏ اللاحة بقناة السويس إلى أجل غير مسمى » أو ععنى آخر حتى يتم 
جلاء الغزاة نهائيا . 

Ê Ke 

إن القرار الذى اتخذه ناصر القاضى بارتداد الجيش المصرى من سيناء إلى الخلف 
دفاعا عن العاصمة » إن هذا القرار كان مثابة إنقاذ للجيش المصرى ما كان مدبرًا له » إذ كان 
الغزاة يقدرون بأنه سوف تتم محاصرة الحيش المصرى الذى يعبر القناة إلى الشرق لواجهة 
الغزو الإسرائيلى شرق القناة » وهم بدأوا عمليات الغزو لمنطقة القناة فى يوم ۳١‏ أكتوبر 
بحيث يكن محاصرة الجيش المصرى الذى عبر قناة السويس إلى الشرق › بحيث تكون 
إسرائيل من أمامه ء والقوات الأنجلو - فرنسية من خلفه وبهذا عكن تدمير الجيش المصرى . 

وقال ناصر : لقد أدركت أبعاد المؤامرة » إذ تتركز مهمة إسرائيل فى سحب جيشنا إلى 
شرق القناة » ثم يكن حصره فى شرق القناة » وذلك بعد تمشيط منطقة قناة السويس 
والقيام باحتلالها ء وبذلك تكون مصر بدون جيش يدافع عنها ء وبذلك يسهل احتلالها . 


وجود مطارات › مجهزة بالطائرات والذخيرة » وهذا الشأن کان ناصر لا يعلم نه شا !د کان آنتونی 
إيدن يعد العدة للعودة ثانية للقأعدة لاحتلالها. (المترجم) 
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إن مسألة انسحاب (ارتداد) الجيش المصرى إلى الخلف فى خلال ساعات بعد 
عمليات القصف الأنجلو فرنسى التى بدأت على القاهرة خلال الليلة التالية لتقدي الإنذار 
لمصر وجح الجيش فی إتمام عملية الارتداد هذه والتی كانت بقيادة العقيد اسعد الدين 
متولى» إذ نجح رجاله فى التصدى لقوات الغزو الإسرائيلى » والتى كانت تسيطر على 
نلاثة محارر فی سیناء › وفی تمام الساعة السابعة والنصف تمکن جمیع الحنود من 
التغلب على كل الخاطر التى اعترضتهم . 
فبعد جلاء آخر القوات المصرية م إلقاء القبض على اثنين من المصريين وإرسالها إلى قرية 
«أم كتاف) التى كانت فى يد القوات الإسرائيلية فى ذلك الوقت . 

بصفة عامة تمكنت إسرائيل من السيطرة على النصف الشمالى من سيناء فى وقت 
كان الجيش المصرى قد ارتد إلى الخلف بنجاح . 

 % HF 

وفى واشنطن بعث الرئيس أيزنهاور برسالة مطرلة إلى صديقه السويدى هازلت 
(182181) وبعد أن شرح له الموقف » بتناوله مسألة الشرق الأوسط » بعد أن تم كشف كل 
الحقائق › وکان بن جوريون يرى تحقيق مكاسب من وراء عملية الغزو لسيناء » إذ وضعت 
إسرائيل خطة إستراتيجية للمحافظة على بقاء دولة إسراثيل » ولو أثر ذلك على اليهود 
اموجودين فى أمريكا » فهم بمثابة «رمانة الميزان» فى استمرار وجود دولة إسرائيل . 

طلب مجلس الحمعية العامة للام التحدة > وقف إطلاق النار والذى قېلته مصر › وفی 
وقت کانت فيه انجلترا وفرنسا فی موقف مخز لا تدری کل منهما ماذا تفعل › وماذا بقی 
من فعلتهما اللهم إلا اللجوء إلى الحانب السياسى ٠‏ إذ لم يكن هناك أى مبرر ثل هذا 
العمل » ولاذا قامتا بشن عدوان على مصر» والسماح لأساطيلهما الحربية فى الإ بحار للقيام 
بالعدوان على مصر من ناحية البحر . 

وتكفلت واشنطن من جانبها باتخاذ قرار بوقف إطلاق النار بوصفه حلا لهذه 
المشكلة » وبذلك تضع التآمرين فى موقف مؤلم وصعب . 


طار کریستیان بینو إلى لندن فی الیوم الثانی من شهر نوفمبر لكى ينسق الحليفغان 
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موقفهما » إزاء قرار الجحمعية العامة للأم المتحدة » واجتمع كل من كريستيان بينو » وسلوين 
لويد » وكذلك أنتونى إيدن » والجميع يشعر بالضعف والوهن الشديد إزاء موقفهما › وهما 
يشعران بالتردد والضعف » ويحاولان الاعتراف بالحقيقة . 

على أى حال فلقد أصرتا ‏ إنجلترا وفرنسا ‏ برغم كل هذا على الخداع والمناورة لكسب 
مزيد من الوقت » وعلى أى فإن الدولتين إذا لم تنفذا قرار الأ المتحدة » فإنه عكن فرض 
القرار بالقوة . 

وعلى أى حال تلاشت الأحلام » والآمال العريضة التى كانت تراود خيال وزير 
الخارجية سلوين لويد منذ أسبوعين مضياء حينما تم الاتفاق فى سيفر على عملية الغزو 
العسکری لمصر› وبرغم هذا فمازالت فرنسا تقاتل » فی حین أن آنتونی إیدن ووزیر خارجیته 
حاق بعملهما العسكرى الفشل التام » وذلك لعدة عوامل : 

كان أولها ا لمعارضة الشديدة التى قوبل بها أنتونى إيدن فى أول اجتماع مجلس العموم 
البريطانى . وثانى هذه العوامل » قرار الجحمعية العامة للام المتحدة › والفارق فى التوقيت بين 
لندن ونيويورك وهو زمن الخمس ساعات » إذ كانت الجلسة للام المتحدة مساء ء والتزم بها 
سلوين لويد » وأنتونى إيدن الساعة الثانية إلى الثالغة صباحا لاضطرارهما بالموافقة . 

كما أن القلق والاضطراب والصخب وتلاحق الأحداث » كل هذه عوامل أثرت على 
أنتونى إيدن » وأصبح ضعيقا لا حول له ولا قوة » كذلك وزير خارجیته سلوین لويد » وکان 
رئيس الوزراء يترنح أمام قرار وقف إطلاق النار الذى تبنته أمريكا ضد حلفائها . 

فالزمن قد تغير » فلم يعد أنتونى إيدن يحاكى شخصية تشرشل » هذا ما لاحظه 
کریستيان بيو وزير حارجية فرنسا » فأنتونى إيدن فقد صوابه » ولم يعد قادرا على الاستمرار 
بعد أن رأى بأم عينيه كل أحلامه قد أصبحت سرابًا » فإن المغامرة كان من المفروض أن 
تزيده قوة على قوة » ولكن حدث العكس » فقد انهار » وخارت قواه » وبدأً يترنح نتيجة 
للقرار الأمريكى القاضى بوقف إطلاق النار » ومن ثم كان مصيرة الانهيار والاستسلام 

(breakdown) . 


# e 


دونالد نیف 565 


لا شك أن نجاح عملية ارتداد الجيش المصرى إلى الخلف تمت بنجاح منقطع النظير 
لفت نظر إسرائيل . وعقب وصول آخر القوات المصرية إلى خط غرب قناة السويس . 
وتمكن الكولونيل الإسرائيلى آدان » قائد معركة سلاح الدبابات من إلقاء القبض على 
اثنين من الجنود المصريين وأرسلهم إلى قاعدته فى أم كتاف 0ا1 سن) وذلك بعد أن 
تمكن هذا القائد من فرض سيطرته على هذا الموقع » ولكن الأسرى وجدوا أن هذا الموقع قد 
تم تدميره تماما » وفى ذلك كلف قائد الكتيبة الميكانيكية ۳۷ باستعادة نفوذها وسيطرتها 
على قاعدة أم كتاف ٠‏ ولكنه تناهت إلى سمعه شائعة بأن هذا الموقع قد تم تدميره بالكامل » 
ورغم هذا ذهب كى يتأكد بنفسه من صحة ما سمع ووجد هناك اثنين من المصريين 
الأسرى الذين تم أسرهم من الكولونيل آدان . («ةلA)‏ . 

وكانت كتيبة الدبابات تحت قيادة آدان رافعة العلم الأبيض - إشارة منها للاستسلام - 
ولكنهم رأوا عكس ما كانوا يتوقعونه » إذ وجدوا رتلاً من الدبابات فى ائتظارهم ولم ترفع 
العلم الأبيض » وفى الحال تم إلقاء القبض على المصريين الذين كانوا يحاولون الإفلات من 
هذا الكمين الذى وقعوا فيه » بل وأطلقت عليهم النيران بكل أنواع الأسلحة من مسافة 
قريبة لا تتعدى مائة متر . 

وكان ثمانية من الكتيبة ۳۷ دبابات »قد ع تدمير ١١‏ دبابة » ومن ثم بدا کلا 
الجيشين يواجه بعضهما بعضًا » حيث رأت قوات الاستطلاع الإسرائيلية » بأن القوات 
الإسرائيلية تواجه مقاومة عنيفة من القوات المصرية › وبرغم هذا تمكنت القوات 
الإسرائيلية من أن تسيطر على معظم أجزاء سيناء الشمالية . 

ومع نهاية الأسبوع » أنجزت مصر ارتداد جيشها كاملا من سيناء » حيث إن الآلاف 
من الجنود فروا من أرض المعركة » كما أن الآلاف من اجنود تاهو فى صحراء سيناء » ومنهم 
من أخذ أسيرآ» ومنهم من لقى مصرعه » ومنهم من مات عطشا» ومنهم من مات من 
الإنهاك والجوع . أما جيش إسرائيل المنتصر فقد تمت سيطرته على رفح ذات الموقع 
الإستراتيجى » وتم فرض الحصار حول غزة ء بجا فى ذلك المهجرين من الفلسطينيين البالغ 
عددهم مائتی آلف نسمة . 

وکان بن جوریون قد تعافى من الأنفلونزا » وأصبح الآن فى أحسن حالاته من الشعور 
بالسعادة والسرور » وأمر موشى ديان بأن يستدعى قوات حفظ السلام التابعة للأم المتحدة 
بأن تباشر عملها» وعندما تذمر بعض الزملاء من الضباط من مسألة استدعاء قوات حفظ 
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السلام » نهاهم بن جوريون ووبحھم )Chided them)‏ . 

وقال بن جوريون لهم : لماذا أنتم خائفون ‏ وقلقون » طالما هم باقون فى الأم المتحدة 
بنيويورك » ونحن هنا فى سيناء ء فالوضع لم يكن سيا بهذه الصورة . 

لقد حققت إسرائيل أهدافها من الحرب › وسيطرتها على شرم الشيخ › إذ ما زالت 
فرقة الكولونيل «يوفى : ؟؟ه۷» تقاتل فى الجانب الشرقى من الشاطئ › حيث سلسلة 
الجبال المرتفعة على الجانب الأعن » تحول دون تمكنهم من الاستيلاء على جانب خليج 
العقبة . 

فی وقت كانت القوات التى تحت قيادة شارون قد تمكنت من فرض سيطرتها على 
مر ميتلا » بینما کانت الکوماندوز تحت قيادة الکولونیل «رؤوف محفوظ زکی» والتى لا تزيد 
قواته على الأالف جندى » وظل محمسكا موقفه رافضًا الانسحاب تنفيذا للأوامر » ولكن 
ناصر شخحصيًا وافق على هذا » ما اضطر إسرائيل أن تستمر فى القتال لمدة يومين آخرين بعد 
قرار وقف إطلاق النار . 

کان جون فوستر دالاس يقيم فى منزلة ایی من پمیر دود و 
وزوجته إلى غرفة النوم فى تمام الساعة العاشرة ليلا وبعد عدة ساعات قليلة استيقظ 
دالاس وهو يشعر بألم شديد ما اضطر إلى استدعاء الطبيب وكذلك مساعده «ماكومبر : 
M40 e«‏ - الذى وجد أن الأطباء يحملون دالاس إلى خارج منزله » ركان دالاس 
يشعر بألم حقيقى شديد » ولذلك جلس ماكومبر على السلم المؤدى إلى الشارع . 

ووضع الأطباء دالاس على الكرسى المتحرك › ودفعوه أمامهم إلى سيارتهم » وأذكر 
آننی بقيت بعض الوقت وأنا متردد » وأطفأت سيارة الإسعاف أنوارها » وتم فحص دالاس 
جيدا ء وجاءت النتيجة أنه مصاب بالسرطان فى المعدة . 

أما فيما يتعلق بسوريا فقد سارع بقطع علاقاتها مع كل من إنجلترا وفرنسا فى ٣‏ 
نوفمير ۱۹١١‏ » كما تم نسف أنابيب البترول الممتدة من العراق إلى شاط البحر المتوسط 
عبر سوريا » وهذه الشركة ملوكة لإلجلترا وفرنسا والولايات المتحدة » وإن كان لأمريكا خط 
أنابیب بترول حاص بها لم یتم مسه بسوء . 

كما وقف العالم العربى » والعالم الثالث مناصرا ومؤيدا لناصر وسياسته : ضد 
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المعتدين » وقد استنكروا وشجبوا عمل المعتدين المتآمرين › وبلخت شعبية ناصر العنان فى 
العالم العربى والعالم الثالث » وكانت جميع طبقات الشعب تحييه وتؤيده وتشد من أزره . 

إن العدوان من قبل إنجلترا وفرنسا وكذلك إسرائيل قد فشلت فشلاً ذريعًا مخزيا فى 
خمسة أيام منذ بداية التآمر الذى جرى فى «سيفر : 88۷۲۴8 إذ توقف ضخ البترول 
نهائیا » وتمکن ناصر أن يأخذ بثأره (۷6۲884۸08) فى وقت ما زالت البوارج الحربية لم 
تصل بعد › واستکملت رحلتها یوم ٦‏ نوفمبر فى وقت كان قد تم وقف إطلاق النار وقبول 
المتأمرين بالانسحاب فيما وراء الحدود الصرية وهم مكللون بغار الخزى والعار والهزية . 

وكان أنتونى إيدن يشعر بالخزى والعار إزاء المعارضة التى تقف أمامه » فقوبل فى 
مجلس العموم البريطانى فى جلسة يوم السبت الموافق الثالث من نوفمبر ۱۹١٩‏ » إذ أعلن 
فى هذه الجلسة أن إجلترا وفرنسا قد قبلتا قرار الجمعية العامة للأم المتحدة بوقف إطلاق 
النار ء وأضاف إلى قوله : لابد من استمرار العمل العسكرى » عندئذ حذر المعارض العمالى 
جيتسكل من أن تكون القوات الإنجليزية تختلط بقوات حفظ السلام » بهدف الاستمرار فى 
عملها العسكرى . 

وأجاب أنتونى إيدن بأنه من الطبيعى أن تكون قواته من بين قوات حفظ السلام» 
فح (we are rot byrglars) gصئ ind‏ . 

ورد عليه جیتسکل : هذا صحيح ما يقوله رئيس الوزراء » إذن لماذا نحن تذهب 
لنساعد اللصوص »ونقتل حراس المنزل . وقال جيتسكل ما فيه الكفاية ردا على ما ذكره 
أنتونى إيدن بأن الدولة تسعى الآن لإنقاذ سمعتها ونفسها من الررطة (d1c4۸161۲ءإم)‏ 
التى وقعت الحكومة فيها . ولابد إذن من تغيير القيادات فى الوزارة » لابد من تشكيل وزارة 
جديدة » وكذلك رئيس وزراء جديد! 

وذهب أنتونى إيدن إلى مبنى التليفزيون ليذيع بیائًا عن سیاسته التى كانت ممثابة 
«مصيبة» حلت بالدولة » وكان خطابه تعبيرا عن تلك الآمال التى كان يتمنى تحقيقها لبلدة 
وهذه مشاعر شخحصية وذلك بقوله : 

طوال حياتى وأنا أدعو إلى السلام ء وأبذل كل جهدى من أجل السلام وأناضل من 
أجل السلام ء ولا شىء غير السلام » وأننى رجل الدولة » ورجل الأم المتحدة فى الوقت 
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نفسه ٠‏ وأنا لم أتغير ولكن لوحظ من خلال رسالة تلقاها أنتونى إيدن جاء بها : 

أن صديقه «مونباتن : 5310۸)« 50 بعث إلى أنتونى إيدن رسالة جاء بها : 

صديقى رئيس الوزراء » إننى أعلم يقيتًا ما كنت تخشى تجنبه خلال الأسابيع 
الاضية »لم تكن سعيدا بتكليف قواتنا المسلحة بالعدوان على مصر › فهذه لم تكن مهمة 
القوات المسلحة لإقرار النواحى السياسية لأى مشكلة تهددنا ء إننى فعلت كل ما فى 
وسعى لأنقذ سياستنا » والآن مهما كان الوضع » فقد توقف العمل العدوانى من تدخل 
قواتنا المسلحة » فقد بدأ القصف » وانتهى كل عمل عسكرى فى مالطة وقبرص › وإننى أقر 
أمامكم بأننى قبلت بأن تأتى القوات الدولية لحفظ السلام للحيلولة.دون إطلاق النار » وأن 
تبدأ قواتنا فى العودة إلى مواقعها كما أرى أن قواتنالم تحتل موقعاء وإنا فى إمكانها 
السيطرة على الموقف » إنكم تتصورون كم من الصعوبات التى واجهتها » وأمامكم أضع كل 
الحقائق » إننى أشعر بالأسى والحزن عما حدث » ولم أتمكن من تحقيق ما كنت أتمنى أن 
أحققه لبلدى .وفى نفس السياق فإننى أستطيع أن أطلع ا مجلس الذى أطلق على إيدن لقب 
اجب |لأشم : «Mountbatten‏ . 

وقال جيتسكل : أشكرك شكرا جزيلاً على كلمات خطاباك › وإننى أعتز بصداقتك 
ومدى غيرتك على وطنك » وهل أنت سوف تواصل هجومك على قوة الأسطول الحربى » 
إننى لست مضطرا أن أمتثل لنصحك » أنت تعرف ذلك » طبيعى أنك لست مضطر! أن 
تأخذ برأيى » ولكنى لن أتراجع عن مواصلة هجومى . 

وأجاب إيدن . ليس الأمر كنلك ووضع الميكروفون وخرج . 

لقد بلغت الضغوط بجميع أنواعها على أنتونى إيدن مداها يوم السبت » عندما قررت 
الجمعية العامة للام المتحدة › معاودة الجلسة لمناقشة العدوان الإسرائيلى على سيناء › 
وبدون توجیه ی إنذار »إذا ما قبلت وقف إطلاق النار» والآن يبدو أن هناك تفرقة فى 
مسألة الغزو الأنجلو - فرنسى ٠‏ وبين الغزو الإسرائيلى . 

وکان بن جوريون يخشى تأخر إنجلترا عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حسب الخطة › 
وبالفعل تأخرت إنجلترا يومًا كاملا » كما أنها تأخرت فى بدء العدوان العسكرى بعض 
الوقت أيضا ء ولهذا بقيت إسراثيل بفردها باعتبارها دولة معتدية . 
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وقال موشى ديان : بصفة عامة إن ما حدث من قبل إنجلترا جاء لصالح إسرائيل › 
ليس فقط ظهور إسرائيل باعتبارها دولة معتدية مفردها وضد سياسة السلام » ومن ثم فهى 
تشجب وتدین قرار الأم المتحدة » إذ من الأفضل بأن بريطانيا وفرنسا قد بدأ عدوانهما بعد 
إسرائيل بأيام » وطلبت كل من إنخجلترا وفرنسا بإلحاح شديد من إسرائيل قبول قرار وقف 
إطلاق النار الصادر من الأم المتحدة » وقد قبل بن جوريون على مضض هذا الرجاء فى اليوم 
التالى » ولكنه سوف يعاود إطلاق النار › إذا ما عاد الفدائيون إلى أعمالهم العدوانية 
السابقة . 

وبصفة عامة » توقف إطلاق النار من قبل الأطراف الثلاثة المعتدية › وبرغم هذا فإن 
قوات الكولونيل يافى )١٥۴١(‏ وكذلك قوات شارون ما زالت تتحرك سرا تجاه شرم الشيخ 
بهدف التمكن من فرض السيطرة الإسرائيلية عليه . 

# % FF 

وفى الأم المتحدة » فى صباح يوم الأحد _ كان هناك حلأن قد م الوافقة عليهما ؛ إذ 
طالبت كندا بإرسال قوات الأم المتحدة لحفظ السلام . إلى منطقة الشرق الأوسط . 

وكان القرار الثانى مقدمًا من الهند - يطالب - بوقف إطلاق النار والانسحاب إلى ما 
وراء الحدود الدولية لمصرء خلال اثنتى عشرة ساعة . 

كما عرضت مشكلة الجر على الحمعية العامة للأم المتحدة ء ولكن القرار تأخر عندما 
قدم المندوب الداثم للاتحاد السوفيتى تقريرا بأن الحادثات لاتزال جارية مع الحكومة الجرية 
التى قامت بالثورة » بهدف سحب القوات الروسية من أرض اجر . 

وفى فجر ذلك اليوم بتوقيت الجر » فقد صدم الرأى العام العالمى صدمة أخرى » عندما 
استؤنفت الاضطرابات مرة أخرى عندما قام الاتحاد السوفيتى بضرب حلف وارسو بيد من 
حدید . 

إذ اقتحم شوارع المدينة مائتا ألف جندى ٠‏ وأربعة آلاف دبابة » ودمرت كل ما 
واجهته » ولم تواجه هذه القوات أى مقاومة › وإمتلأت الشوارع بالقتلى › وتلطخحت بالدماء » 
وفى نهاية اليوم كان عدد القتلى انجريين يزيد على حمسن ألف قتيل وجريح » وتكرر نفس 
العمل الوحشى السوفيتى فى مدن أخرى حتى أمكن السيطرة التامة . 
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وفى تمام الساعة الثالثة صباحًا فى نيويورك كان واضحا بأن السوفيت كانوا قد لطخوا 
أيديهم بالدماء لأتاس أبرياء » ومضى مجلس الأمن فى مناقشة القضية فى ذلك الوقت 
واستمر النقاش دة حمس وأربعين دقيقة بعد إلقاء مندوب روسیا بیانه ۽ وبهدف تشکیل 
قوات الأم المتحدة لحفظ السلام فى منطقة الشرق الأوسط . 

وخلال ثلاثين دقيقة تمت الموافقة على القرار بأن توقف روسيا عمليات القتل 
والتدمير » وأن تسحب قواتها » واعترضت روسيا على هذا القرار . 

RK 

إن العالم الآن وصل إلى حافة الهاوية › فإن القوات الروسية سحقت الجرين ءوفی 
غزة » وأمريكا يساورها القلق إزاء موقفها من حلفائها الإنجليز والفرنسيين والإسرائيليين › 
وعدوانهم على منطقة الشرق الأوسط الذى كان بثابة عاصفة شديدة الدمار والخراب . 

رلهذا طلبت موسكو من أمريكا العمل معا» برغم ما ارتكبته من جرائم فى اجر ء 
وبرغم كل هذا فمازالت الأساطيل الإجليزية ‏ والفرنسية تمخر عباب البحر المتوسط متجهة 
إلى قدرها تجاه السواحل المصرية . 

وبالنسبة للرئيس أيزنهاور كان مفروضاً عليه أن يدير وقته لحل الأزمتين المؤلتين » فلم 
تكن مشكلة الجر مستعصية الحل عليه ء إذلم يترتب أى ردود فعل فى العالم » إغا كانت 
آثارها محلية » برغم ما سببه من ألم وحزن نتيجة أفعال الجيش السوفيتى الوحشية . 

أما فيما يتعلق بمشكلة الشرق الأوسط فالأمر مختلف ‏ إذ ترتب عليها تهديد 
للمصالح الأمريكية فى المنطقة › فدول المنطقة لها علاقات قوية وقدية » والآن أصبحت هذه 
الدولة مناهضة للسياسة الأمريكية › وكذلك سياسة الدولة المعتدية الإنجليزية والفرنسية › 
ولذا أصبح حلف الناتو يواجه انقساما حادا بين حلفائه ء وكانت أمريكا حائرة بين الطرفين 
المعتدى » والمعتدى عليه »ولهذا کرس الرئيس أيزنهاور کل وقته وجهده حل هله الأزمات 
متزامنة فی وقت واحد 

وجدیر بالذکر أن الجماهیر فی إنجلترا احتشدت فی میدان «ترافا لحر : ۲ھع[۲۲۵۴۵» 
للتنديد بسياسة أنتونى إيدن » وتجمعت عدة آلاف يوم الأحد من بعد ظهر اليوم ء وتعالت 
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أصواتها » بطرد أنتونى إيدن من الحكم » وحمله على أن يعلن «احترام القانون والحق 
والعدل» ووقف الحرب التى أشعلها أنتونى إيدن . 

ولقد أعلن عضو الحزب العمالی «أنیورن بیفن : 8۵8۸ ۲1۸ا وصاح بقوله : 
«إن من المنطق ما لا نرضاه لأنفسنا لا نفرضه على مصر › فإذا ما كانت دولا أقوى منا » هل 
نقبل على أنفسنا أن يشنون علينا عدوانا على لندن مثل ما فعلناه نحن ضد مصر› دون 
ذنب ارتكبته اللهم أنها استردت حقا لها» . 

واجتمع سلوین لويد مع أنتونی إيدن فى ۰ داوننج ستریت » وقد لاحظ : «ما زالت 
الجماهير فى ميدان ترافا جر » وبرغم مرور الوقت فما زالت الصيحات روالهتافات ضد أنتونى 
إيدن » واستهجان سياسته . 

وتم حشد ما يزيد على خحمسمائة جندى للمحافظة على الأمن إزاء هذه الaظاهرات‏ 
الصاخبة » حينما حاولت الجماهير الثائرة أن تصل إلى مقر مجلس الوزراء » وتم دفعهم إلى 
الخلف وتفريقهم » وعلى هذا فقد كانت الدولة كلها تقف ضد سياسة أنتونى إيدن! 

أيقنت فرنسا أن موقف إنجلترا ‏ حليفتها ‏ متذبذب إزاء الضغوط الهائلة التى تعرض 
لها أنتونى إيدن » وفى يوم الأحد طار كل من كريستيان بينو » ووزير الدفاع يورجيس إلى 
لندن لكى يحثا أنتونى إيدن ليحدد موقفه صراحة » فقد اقترحا بأن تقوم القوات الفرنسية 
الغازية باحتلال موقع فى نفس اليوم فى بورسعيد » والذى كانت القوات الإسرائيلية تقوم 
بکل دعم لهم . 

ولکن أنتونى إيدن كان يقظًا » لأن هذا قد يدمر ما بقى لنا حتى الآن » وعلى هذا فقد 
عارض إيدن الفكرة بشكل نهائى . 

ولکن کريستيان بينو » ووزير الدفاع حذراه » بأته لم تكن هناك أى مشكلة إذا ما 
قامت القوات الإنجليزية باحتلال بورسعيد لكى تكون وسيلة ضغط ومساومة حين يتم 
انسحاب القوات المعتدية . 

ولهذا اقترحا ‏ وزير الخارجية ووزير الدفاع الفرنسى - إنزال قوات عسكرية مشتركة 
لاحتلال موقع فی صباح اليوم التالى لکى يؤكدا بأن وجود هذه القوات كان يسبق قرار 
رقف إطلاق النار » فى حين أنه كان واضحا لأی شخص »أنه لم يكن شىء من هذا 
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القبيل قبل ذلك منذ أن نشبت الحرب بين إسرائيل ومصر » وأنهما يمكن أن يبررا ذلك 
بأنهما يحاولان فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والقوات المصرية › ووافق أنتونى إيدن 
على هذا التبرير » وقد أعلنت الدولتان المعتديتان ‏ إنجلترا وفرنسا - بأنهما ذاهبتان إلى مصر 
لإجبار إسرائيل على حسب قواتها من مصر؟ 

قال بن جوريون » هذه إهانة لإسرائيل (لععه٣ااه)‏ » أن هذه الفكرة تظهر إسرائيل 
مظهر العدد والمكابرة (۸۲عع1ء«ةامة) وأن القوات الإنجليزية والفرنسية تظهر للرأى العام 
بأنها قوات محررة » بريثة . 

اتصل إيدن بسفيره بفرنسا لكى يخبر فرنسا «ليس لديهم سلطة لأن يعلنوا مناصرة 
أصدقائهم فى فرنسا يشل هذا الاقتراح» . 

وحاولت فرنسا من جانبها أن تشرح إلى بن جوريون أن مثل هذه الحجة تجبر إنجلترا أن 
توافق على الاستمرار فى الغزو » ولكن بن جوريون لم يكن لين العريكة » ولكى ينفى عن 
دولته أى شائبة قد تلحق بها » فإن بن جوريون مرة ثانية قد أعلن أنه قبل قرار وقف إطلاق 
النار صباح يوم الإثنين » فى اليوم نفسه الذى وصل فيه ستمائة جندى من جنود بحرى 
نزلت إلى الشاطئ وتمركزت جنوب بورسعيد . 

وفى صباح اليوم قامت القوات الإسرائيلية مدعمة بقوات جوية تزيد على عدد 
القوات المصرية المدافعة بنسبة ۳ إلى ١‏ » واجتاحت منطقة شرم الشيخ › وفرضت سيطرتها 
عليها ء وهكذالم يعد أى عمليات عسكرية قتالية فى سيناء فى حين لا يزال العدوان 
الأنجلو - فرنسى مستمرا فى منطقة القناة . 

# ¥ 

إن استمرار العدوان الإنجليزى ‏ الفرنسى » دفع الاتحاد السوفيتى أن يتدخحل فى الأمر› 
وذلك بأن قدم «بولحانين : ١٣ع‏ ادا8» اقتراحا وذلك قبل يوم من إجراء الانتخابات 
الأمريكية ‏ يقضى بأن يقوم كل من الاتحاد السوفيتى » والولايات المتحدة الأمريكية بإرسال 
قوات عسكرية مشتركة ضد قوات الغزو : الإنجليزية والفرنسية والإسرائيلية » وقد حذر 
بو انين بأنه إذالم لم تتوقف هذه الحرب المفعnة‏ Èlخزþ¦طر (Fraught with danger)‏ 
والتى قد تتطور إلى حرب عالمية ثالثة » لا تحمد عقباها! 
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ولذلك فقد ارتبط اقتراحه ء بأن تقوم روسيا وأمريكا بسحت القوات المعتدية للدول 
الثلاث » طالما أن الدولتين اللتين تمتلكان أحدث أنواع الأسلحة » ا فى ذلك الأسلحة 
الأتوماتيكية » ومن تم فإنهما تتحملان عقبات هذه الحرب . 

وانزعج الرئيس أيزنهاور جذا من هذا الاقتراح السوفيتى » ولهذا فقد تم الرد على 
رسالة بولحانين برد غير طيب › وقد حذر بشدة من تحرك أى قوات روسية إلى المنطقة » فإن 
آمریکا عندئذ ستقف با لمرصاد لأى تحرك فى المنطقة ضد مصالح الغرب › وكتب أيزنهاور 
محذرا الاتحاد السوفیتی بأنه قد لا يتحمل تبعات ما يفعله » كما حذر هربرت هوفر بقوله : 
«إنهم الآن يتصرفون بنفس المنهج الذى تصرف به هتلر فى أيامه الأخيرة ء وإن الخطر 
الحقيقى هو ما يشغ فكر الدول المعتدية الثلاث» . 

وفى أثناء هذه الأزمة » كان وزير الخارجية الأمريكى » دالاس يعانى بشدة من آلام 
الرض الذى ألم به » ولنلك فإن المستشار هوفر بدأ يهتم بمسألة آبار البترول فى منطقة 
الشرق الأوسط تماما » كما اعترف أيزنهاور بأن مسئولياته ازدادت أكثر بسبب مرض وزير 
حارجیته . 

وكان دالاس قد أجريت له عملية جراحية استغرقت ثلاثة أرباع الساعة » ولكن 
خلال الأربعة أيام التالية كان يشارك أيزنهاور فى البيت الأبيض فى كل الأعمال › فى 
وقت كان الرئيس يفوضه فى تصريف شئون الدولة فى الوقت الراهن › ولهذا بدأ دالاس 
يتلقى العديد من التقارير » ويجرى كيرا من الاتصالات الخارجية » وبدأ يتحدث بكل 
صراحة مع هوفر تلیفونیا » ویقدم له النصائح لکی تعرض على الرئیس ایزنھاور » وکم کان 
الرئيس سعيدا بذلك بعودة وزير خارجيته لممارسة مهامه بكل همة ونشاط . 

# RF %K 

وسارع الرئيس السوفيتى بولجحانين بإرسال إنذارا (8١ع۵۲١٣11)‏ إلى كل من إنجلترا 
وفرنسا و|سرائیل ؛ وفی ر نفسه بعث برسالة إلى الرئيس أيزنهاور » وقد تضمنت 
رسالته هذه تهديدا مباشرا باستخدام القوة التى لا قبل لهم بها إلى كل من دول العدوان 
الثلاث : إنجلترا وفرنسا وإسرائيل . 


وکتب بوجانین إلی أنتونی یدن «فی أی وضع ترى بريطانيا أن تجد نفسها » طا ما هی 
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استخحدمت أحدث الأسلحة فی الهجوم على دولة ١‏ حول نها ولا قوة » مستخحدمة أحدث 
الأسلحة» . 

فى الحقيقة إن مثل هذه الدول يمكن إرسال الأساطيل الحربية إلى شواطئهاء 
والطائرات إلى سمائها لاستخدام أقصى ما يعكن استخدامه من العنف والقوة المغرطة . 

وع رسال إنذار إلى جی مولیه » رئيس وزراء فرنسا » متضصمنة رسالته کل مظاهر القَوة 
والعنف . 

وكذلك بعث بإنذار ثالث إلى بن جوريون » مؤكدا له » بأن إسرائيل تصرفت تصرف 
الدول الاستعمارية المعتدية بدون مبرر لذلك » وقد حذر إسرائيل بأنها تسلك منهجا يهدد 
الأمن والسلام » وأنها بذلك تعرض شعبها للقدر الذى لا رادله . 

وأضاف إلى قوله : بأن بن جوريون یعتبر دولته ۰ دولة صغيرة ومعتدية › وعلی حکومته 
أن تعود إلى رشدها قبل فوات الأوان » وأن توقف كل تصرفاتها العسكرية ضد مصر› وقد 
أعلن » بأن الكرملين بصدد استدعاء سفرائه من تلك الدول المعتدية الثلاث . 

تمكنت قوات إنجلترا وفرنسا من المظليين من النزول إلى مصر » وفى الوقت نفسه 
تمكنت الأساطيل الحربية الإنجليزية - الأرمادا - من الوصول إلى شواطئ بورسعيد للقيام 

ولم يكن فى إمكان الاتحاد السوفيتى أن يفعل ما فعله فى الجر » وإن كان بدأ يعد 
الأسلحة الوجهة للدفاع عن قتاة السويس › فإن قوات الاتحاد السوفيتى » تمكنت ممن سحق 
ثورة الجر ء إذ f‏ قتل النساء والأطفال والرجال دون آی تمييز › وقد امتلأت المستشفيات 
بالجرحی ۽ وکانت قد اتصلت بالسفارة الأمريكية فی بودابست . 

کان وقع الأحداث سیئا علی أمریکا › فإن السفیر الأمریکی بإیطالیا کارل یوث لويس 
e(‏ ا Booth‏ عءaاء)‏ قد بعث برسالة إلى أيزنهاور بأن الأعمال الإنجليزية والفرنسية على 
السويس تعد عملا عدوانيا غير مبرر » فى وقت كانت فيه واشنطن قلقه ومشغولة عن تطور 
أحداث اجر » ودعنا تتساءل لمصلحة من ما حدث فى الجر » وعلى هذا فإن للحرية ثمنًا 
غالیا » قتلی وجرحی » ودماء لطخت شوارع بودابست » ویعد هذا عملا مشيتًا لكل الدول 
الأوربية . 
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إن الحزب العمالى المناهض للشيوعيرن فى الجر » بعث إلى الرئيس أيزنهاور برسالة 
يدعوه لتقدي المساعدة لهم » لأننا لا ندرى ماذا يحدث لنا فى الأيام القليلة القبلة » وعما 
إذا كان هذا سيؤدى إلى السلام والحرية »إذيقع علينا مزيد من العدوان والبطش . 

وتلقى السفير ديلون )01110١(‏ تحذيرا من باريس بأن : «رد الفعل فى فرنسا إزاء 
الأحداث التى شهدتها الجر كان أمرا مأساويا » فإن هناك شعورا عميقًا بأن الولايات المتحدة 
لم تهتم برعاياها فى الجر » وكذلك مصالحها فى منطقة الشرق الأوسط ٠‏ وآثرت الابتعاد عن 
الشكلتين » وأن امجريين الذين هم من مواليد فرنسا قد يبعثون بالتقارير إلى الصحف 
الفرنسية » مشيرين بأن روسيا وجهت إليهم خحمسين دبابة » وبرغم هذا يلقون باللوم على 
أمريكا» لأن راديو الحرية فى أوربا أذاع على الرأى العام كل تفاصيل الثورة » ورفض - فى 
الوقت نفسه - تقديم أى مساعدة تقدم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية» . 

من الحقائق المعروفة أن إدارة الخابرات الأمريكية 014 » منذ سنوات عديدة تعمل 
على تشجيع الثورات والانتفاضات ضد السوفيت » كما أنها كانت ترسم الخطط منذ بداية 
ا لخمسينيات بالانقلابات العسكرية فى منطقة أوربا الشرقية › وكان يوجد العديد من 
مخابئ الأسلحة » مازال سليماً مخباً فى مناطق خارج أوربا » وحان الآن موعد الثورة فى 
الجر بعد اتصالهم بعملاء إدارة الخابرات الأمريكية وقيادتها » وقد تحققت بأن أى حركة 
تمرد سوف يكون مصيرها الإبادة التامة » أما بالنسبة للولايات المححدة وتدخلها » فإن ذلك 
یعنی حربا ٹورية » ا لا یحمد عقباها ء وهذه هی إحدی مغامرات «فرانك وایزنیر : ۴٣۵۸)‏ 
«اعصس ‏ عضو الخابرات الأمريكية » والذى كان مناهضًا للشيوعية › وهو المسئول عن كل 
ما يحاك ضد الشيوعية » إن الاضطرابات كانت تشجعها الخابرات الأمريكية فى منطقة 
شرق أوربا . 

لقد استمع وايزنر (۷56۲) إلى كل أحداث الاضطرابات والعنف من القوات 
السوفيتية التى سحقت الشعب فى الشوارع » باختصار كان قد أصيب بانهيار تام » وفى 
النهاية أقدم على الانتحار . 

وجدير بالذكر أن «بوب آمورى : إعة"A‏ ا80 عضو وكالة الخابرات الأمريكية 
والذى كان مسئولاً عن الأحداث التى شهدتها منطقة دول شرق أوربا ء كان هذا العضو 
مصابا بأزمة قلبية » والتى تطورت إلى الإصابة بالسرطان » وقد رفض أن يعترف بأن ما 
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حدث فى الجر كان بترتيب من الخابرات الأمريكية ٥14‏ وقد سبق له أن توقع بفشل 
أيزنهاور » ودالاس إذا ما فكرا فى تهديد الاتحاد السوفيتى مالم تنزع روسيا السلاح من 
اجر » وبایجاز لقد کان هو وزوجته مسئولین عن أحداث اجر التی رسمها آموری (۸10۲) 

كان من المفروض أن يلجأ الرئيس أيزنهاور إلى الراحة بعد تلك المتاعب والضغوط 
التى تعرض لها طوال الثمانية أيام التى مضت وشهدت تطور أحداث الشرق الأوسط › 
وكذلك أحداث الجر » هذا بالإضافة إلى الحملة الانتخابية الخاصة بإعادة انتخابه للمرة 
الثانية . 

إن أعمال العنف والإبادة التى قام بها الاتحاد السوفيتى » بالإضافة إلى قيامه بتهديد 
دول العدوان الثلاث » ما كان سببًا فى زيادة الضغوط عليه : «يجب علينا وقف هذه قبل أن 
تتحول إلى أزمة » هذا ما صرح به كبار المسئولين فى إدارة الرئيس أيزنهاور» . 

إذ من الصعب البالغة فى المشاكل التى تواجه حكومة الولايات المتحدة الأمريكية . 

كما ذكرت صحيفة «النيويورك تايمز» يجب أن نعترف بأن الحرب النووية تشغل بال 
كثير من المسئولين » ومن انحتمل استخدامها . 

كما آن المتحدث الرسمى باسم البيت الأبيض «هيوجز: 88طعن» ذكر بأن 
الرئيس أيزنهاور قد لاحظ بأن هؤلاء الزملاء إذا ما حدث منهم أى شىء » فيجب علينا أن 
نرد علیهم بعنف » إذ کان من امحتم بأی شىء وبأى طريقة » وأصبح من الواضح أن العالم 
على وشك حرب ذرية » وشيكة الوقوع(*) . 


(*} The world seemed closer that night to a Catastrophic nuclear war than at any 
time in history. P. 406 . 


الفصل التاسع عشر 


اخيرا غريت شمس الامبراطورية البريطانية 
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إن الأاسطول الخحربى البريطانى «الأرمادا» ما زال يخر عباب البحر المتوسط متجها نحو 
سواحل مصر › وبعد أسبوع وصل إلى ميناء بورسعيد فى فجر يوم نوفمبر » وهذا الأسطول 
يزيد على ٠٠١‏ سفينة » من حاملة الجنود » ونزل الجنود إلى البر بواسطة قوارب صغيرة › 
حيث تدور المعركة . إن الغزو الذى يريده أنتونى إيدن مازال قائمًا برغم صدور قرار وقف 
إطلاق النار » وفى مثل هذه الاعات المتأخرة » فإن أنتونى إيدن يأمل فى سحق القوات 
اللصرية المدافعة ‏ وكان أنتونى إيدن يحذر القوات المصرية من مواجهة القوات البحرية 
الجبارة . 

وما يذكر أنه كان يقف إلى جوار الأسطول الإنغجليزى » الأسطول السادس الأمريكى ؛ 
بهدف إجلاء الرعايا الأمريكان والبالغ عددهم ۲,٠۸١‏ مواطتًا ‏ وظلوا على ظهر الأسطول 
السادس الأمریکی حتى يوم ٤‏ نوفمبر » ثم بعد ذلك م إجلاؤهم جميعا بعيدا عن أرض 
العركة . 

كان قائد الأسطول البريطانى » الأدميرال بورك (۸۴إلا8) قد حذر رجاله بالاستعداد 
التام لأى تطور » إذا ما نشبت الحرب بين الحلفاء » فإنه متأكد بأن الأسطول الأمريكى 
سوف يحرز الانتصار بدون شك ٠‏ ولا كن فى هذه الحالة تفادى إراقة الدماء » وإن كان 
من المؤكد أننا نستطيع مواجهة أى مقاومة من الجيش المصرى » بالنصر المبين ولكن بعد أن 
تتحول المنطقة إلى جحيم لا يطاق . 

ومجرد نزول القوات الأنجلو - فرنسية إلى مدينة بورسعيد » ووجهت هذه القوات 
المعتدية بقاومة عنيفة من قبل المقاومة الشعبية › وكذلك القوات العسكرية التى كانت 
ترتدى ملابس مدنية . وحاولت هذه القوات المعتدية أن تفرض نفوذها على أى جزء فى 
مدينة بورسعيد كى تستخدمها وسيلة ضغط قبل الانسحاب . 

کما کان أنتونی إیدن یعتقد ۔ خاطئًا - أن بالإمکان أن تكون هذه القوات تظل فى 
مواقعها » وتكون جزء! من القوات الدولية لحفظ السلام . وكان يتصور أنتونى إيدن أنه خلال 
وجود هذه القوات تستطيع أن توسع من مناطق نفوذها › وبإمكانها أن تقبض على مدخحل 
قناة السويس من نأحية الشمال فى بورسعيد . 

ولکن آنتونی إیدن کان لا يزال يتعرض لضغوط عنيفة من آمریکا لكى يقبل قرار 
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وقف إطلاق النار ء والانسحاب والفورى . 

كما مارست الصحافة البريطانية ضغطها على الأسطول البريطانى » فقد تصدرت 
الصفحة الأولى لصحيفة «الإيكومنست : كنصهدهع» مقالاً بعنوان «حرب إيدن» › 
وكذلك صحيفة حزب العمال «نیوز شرتكل : ءز٣‏ هط wsع»‏ إذ وصفت هذه الحرب 
«بالأرض الحروقة» . 

ما صحيفة «الديلى ميرور : 111۲0۲ 2411 فكان عنوانها : «لا توجد معاهدة › ولا 
يوجد تفويض باستخدام العنف غير المبرر » وغير مسموح بالإفراط باستخدام القوة » ضد 
شعب مسالم» » كما هاجمة كنلك السير إدوارد بولى (ع[ره٠۴)‏ بالإضافة إلى «هارولد 
مlكميlڻڈڻ‏ : «Harold Macmillan‏ الذى انقلب موقفه إلى حمامة سلام . 

ففى الاجتماع الوزارى الذى جرى يوم الثلاثاء صباحا » قرر ماكميلان أن الرهان 
بكسب الحرب قد فشل » وبدلاً من جنى الذهب والفضة » فقد كلف ميزانية الدولة أكثر 
من مائة مليون جنيه إسترلينى خلال الأسبوع الأخير »لم يكن لدى الحكومة من 
الاحتياطى النقدى إلا ۲,۷۸ مليون دولار » ورفضت الحكومة الأمريكية تقدي أى دعم 
اقتصادى للدولار » مالم تقبل إنجلترا وقف إطلاق النار فور » ما دفع عضو الحزب العمالى 
يطلب من ماكميلان أن يعلن الانسحاب الفورى من حرب السويس دون إرجاء . 

# # # 

إن قرار واشنطن بوقف الدعم المالى لإنجلترا كان بهدف إجبارها على قبول وقف 
إطلاق النار » وأن تسحب قواتها العسكرية من مصر » وفى وقت كانت إنجلترا تعانى فيه 
نقصًا شديدا فى اقتصادها » وأيضا فى الاعتماد الإضافى » وبرغم هذا فإن واشنطن 
مصممة على حتمية الانسحاب أولاً دون قيد أو شرط . 

كان أنتونى إيدن على يقين بحجم الأزمة الاقتصادية التى تواجهه » إذ نفد تماما 
الاحتياطى لمعالجة أزمة السويس » ولكن فى الواقع كانت بمثابة القشة التى قصمت ظهر 
اأبعير . (it was the last sS0W)‏ . 


وكانت إنجلترا قد أدانها العالم أجمع فالقناة بمثابة أنبوب بترول » والآن تم إغلاقها 
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حينئذ ازداد ناصر قوة على قوة » فى وقت كان الاقتصاد الإغجليزى يواجه الانهيار السريع . 
فی ذلك الوقت کان «راب بیتلر : ٤۲‏ )نا8 أ 8» هو المسئول عن الاحتياطى من 
النقد الأجنبی › وکما نعلم فهو سکرتیر لهمفری (ل٤۸۲م»٠ا۴1)‏ واتصل إيدن بواشنطن - 
وبصفة شخصية ۔ طلب المساعدة والدعم » إذ كان محتاجا إلى مليار ونصف المليار دولار 
كقرض بدون فوائد » وهذا هو الحل الوحيد »ولم يكن هناك مفر من الاستجابة لقرار وقف 
إطلاق النار والانسحاب الفورى . 
کمالم يكن أمام أنتونى إيدن من مفر أو ملاذ إلا تقدي استقالته › وبالفعل أقدم على 
اتخاذ هذه الخطوة على مضض منه » وهو قبول الاستسلام » وقبول وقف إطلاق الغار ثم 
الانسحاب الفوری دون أى شروط . 
وبالفعل ففى منتصف بالليل » وبتوقيت القاهرة الساعة الثانية من صباح يوم 
الأربعاء » أى بعد مضى ثمانى عشرة ساعة من وصول الأسطول الأرمادا إلى شواطئى 
بورسعيد » وعلى هذا يواجه أنتونى إيدن أسوأ أيام حياته » نتيجة تصرفاته الطائشة › وعدم 
تقديره للأمور تقديرا سليما » إذ حالف وتآمر مع فرنسا وإسرائيل يهدف الإطاحة بناصر› 
ولكن بقى ناصر وطاح أنتونى إيدن والتآمرون معه . 
چ 
نعيجة لهذا المأزق الذى وجد إيدن نفسه مغخموسًا فيه » حدث إنشقاق فى هذا 
العحالف الأنجلو - فرنسى » وسارع إيدن واتصل بجى موليه تليفونيًا من بعد ظهر 
الیوم » بینما كان جيمى موليه مجتمعا بالمستشار الألمانی «كونوراد أديناور : Kenorad‏ 
de .‏ ۔ » وتحدث کریستيان يبنو مع أنتونى إيدن «سمعت بأن ثمة انشقاقا فى 
صفوف الوزارة » وإنلك عاجز عن مقاومة المعارضة » وإنلك فى طريقك إلى السقوط 
والاستسلام » وکان کریستیان بینو یرجوه ويلح عليه بآن يؤجل ما عزم عليه بعض 
الوقت » ولم يكن أمام إبدن من مفر وقد نفد الاحتياطى من النقد › ويعانى الإفلاس 
(and awe risk panic) .‏ 
وسأل کریستيان بينو » أنتونى إيدن » عما إذا كان فى الإمكان إرجاء الاستسلام لمدة 


یومین آخرین؟ 
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وحاول بینو معه مشجعا یاه » بأننا مازلنا یشد بعضنا آزر بعض » ولمس کریستیان 
بینو من صوت أنتونی إبدن وکأنه یعانی سكرات الوت _ 4 (The phrase saunds like‏ 
-death knell) .‏ 


وسأل أنتونی إیدن » کریستیان بینو : وأنت ماذا هو موقفکم » هل قبلتم أم لا؟ 

عند هذا الحد عاد جى موليه إلى الحديث فى التليفون مع أنتونى إيدن محاولاً بكل 
الوسائل بأن يتم التأجيل لبعض الوقت . 

ولکن - أخیرا - أخبر آنتونی إیدن » بأنه یجب أن یجتمع بوزارثه أولاً ثم ساد بينهما 
وقت من الصمت! 

كما نصح أنتونى إيدن جي موليه بأن يقبل وقف إطلاق النار ولو بعد ساعات قليلة › 
وبعد أن شهد الاتصال بعض المناوشات فى الحديث ٠‏ أخيرا قبلت فرنسا قرار وقف 
إطلاق النار! 

إن التحالف الأنجلو - فرنسى العظيم للغزو قد انتهى قبل أن يبدا (*) . 

استمع الرئيس أيزنهاور من بعد الظهر عن نتائج الانتخابات » واتصل به تليفونيا 
أنتونى إيدن ليعبر له عن سروره بنتيجة الانتخابات » ويقدم أيزنهاور له بعض النصائح » بألا 
يضع أى شروط لقبوله وقف إطلاق النار » ويقدم بذلك كل دعم لقوات حفظ السلام 
الدولية . 

وحينما وافق أنتونى إيدن على قبوله وقف إطلاق النار والانسحاب » كان يتصور بأن 
فى الإمکان أن تظل قواته فى مواقعها كما هى ء لتكون جزءا من قوات حفظ السلام » وهذا 
ما کان یتصوره ویحلم به لیحقق کل ما کان یتمنی تحقيقه » ولو كانت ورقة التوت ليحفظ 


(*) The great Angle French inuation was Finished befor it had le egun. 

حينما قبل أنتونى إيدن وقف إطلاق النار ء والانسحاب ٬لتحتل‏ قوات حفظ السلام الدولية المواقع 

التى سيتم الجلاء عنها » عندئذ اعتقد إيدن أنه بالإمكان بقاء قواته لتكون من بين قوات حفظ السلام ء 

وعددئذ يستطيع أن يحقق ماعجزعن تحقيقه ءوبهذايحفظ مأء وجهه »ما لحق به من هزية ساحقة › 
وتبخرت کل احلامه وأمانیه .(المترجم) 
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ماء وجهه . 

ولكن الرئيس أيزنهاور ألح بأن تاصر يرفض رفضصًا باّا أن تكون قوات الخزو من بين 
القوات الدولية لحفظ السلام . عندئذ اسقط فى يد إيدن! 

وقال أيزنهاور : إنى أفضل بألا يكون من بين هذه القوات الدولية ء قوات للدول 
العظمى مشتركة بها » لأتنى أخشى أن يشترك فيها السوفيت وهكذا . 

وقد استقر لرأى بألا تشترك الدول الخمس فى هذه القوات » وهذا يعنى عدم اشتراك 
الاتحاد السوفيتى » ولنلك لابد أن تعلن الحكومة الإنجليزية بأن قواتها سوف تغادر الأراضى 
الصرية » بمجرد وصول القوات الدولية 1 

وتساءل أنتونى إيدن أن يأخذ بعض الوقت لدراسة الاقتراح الذى طرحه أيزنهاور » 
وإذا قدر لى عدم السهر حتى الليل فإنى سوف أتصل بك غد ء قال هذا اعتمادا على ما 
لكى أشرح مسألة وقف إطلاق النار » وكيف تسير الأمور بنا إزاء هذه الأحداث . 

وقال الرئيس أيزنهاور : لا أستطيع أن أعطيك رأيا صريحًا» وأنتظر لمعرفة ما سوف 
تسفر عنه نتيجة المناقشات » ومهما كان الأمر فلابد من تنفيذ القرار . 

وبہاخحتصار - بعد منتصف الليل 4 اتصل السفير دیلون )Di1]0۸(‏ بجی موڵیه مم 
رسالة من الرئيس أيزنهاور » مكررا الاقتراح نفسه السابق عرضه على أنتونى إيدن . 

وكان حاضرا فى ذلك الوقت كريستيان بينو بالإضافة إلى كل القيادات الفرنسية › 
وتساءل الجميع كيف يكن الخضوع لوجة نظر الرئيس الأمريكى اإن اقتراح الأم المتحدة فيما 
يتعلق بقرار وقف إطلاق النار » ودخول قوات الأم المتحدة » هذا بدون أى شروط تفرض 
عليها » هل يعنى هذا الجلاء فور لقوات التحالف الإنجليزية الفرنسية؟ 

عندئذ اقترح دیلون بأن یتصل جى موليه بأنتونى إيدن على اعتبار أنه هو الذى 

اتصل أنتونى إيدن بجى موليه بأن هذا من المستحيل أن يقبل مشل هذا الاقتراح › لأن 
قواتكم لا يكن سحبها بسرعة قبل وصول قوات الأم المتحدة » ولكن إيدن رأى حسب رؤية 
أيزنهاور الحكيمة » بأن القوات الدولية تظل بعيدة فى هذه الحالة إلى أن يتم جلاء القوات 
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المعتدية . 

ولکن آنتونی إيدن شرح جى موليه » اقتراح الرئيس الأمريكى » مشددا على المسئولية 
القانونية » ومن ناحية وجود القوات السوفيتية فى منطقة الشرق الأوسط › عندئذ وافق جى 
موليه وأن فرنسالن تبحث فى مسألة : تكون قواتها من بين قوات الأم التحدة لحفظ 
السلام » مرة أخرى يبدو أن الحلفاء عادوا إلى ما يشبه الاتفاق فى وجهات النظر » والرؤية 
الواحدة » ومن ثم فلا يتيحون الفرصة أمام قوات الاتحاد السوفيتى فى الولوج إلى منطقة 
الشرق الأوسط . 

# % 

كل التقارير تشير إلى تحرك السوفيت إلى منطقة الشرق الأوسط › كما أن المتطوعين 
فى طريقهم إلى المنطقة دفاعا عن مصر » فمما لا شك فيه أن وجود القوى العظمى فى 
النطقة قد يشكل خطراً » أفدح ما تشكله أزمة السويس . 

كان الرئيس أيزنهاور قلا نتيجة التقارير التى وصلت واشنطن عن تحركات السوفيت 
فى المنطقة » لقد أسر آلن دالاس إلى الرئيس أيزنهاور ء بأن السوفيت بصدد أن يقوموا بفعل 
شىء ما» ولكن ما هذا الشىء؟ 

حاول الرئیس ومستشاروه أن یفترضوا ما هذا الشیء؟ إذ بدأت روسيا تزويد سوريا 
بعدة طائرات » بحيث يكن أن تهدد أمن إسرائيل وتتحرك فى الوقت نفسه لمساعدة مصر . 

ولهذا أمر الرئيس أيزنهاور بأن تحلق طائرات الاستطلاع قوق المنطقة لاستطلاع 
الموقف » فإذا تمكن السوفيت من التحرك بسرعة فى المنطقة ء فتوقع الرئيس أيزنهاور عندئز 
انفجار المنطقة بحدوث مواجهة بين القوتين الأعظم » هذه كانت مجرد خواطر أفكار تراود 
المسئولين الأمريكيين › وكان الرئيس أيزنهاور يجهز نفسه لزاولة لعبة البالوت . (84110) . 

في ذلك الحين رأى أن يذهب الرئيس أيزنهاور إلى مزرعته فى جنسبرج على بعد 
ثمانية أميال » ولكن سرعان ما اضطر إلى العودة بسرعة بناء على اتصال به » عاد على متن 
طائرة هيلوكبتر » إذ اطلع على تقارير تفيد بتحليق الطائرات السوفيتية فوق تركيا » وهو 
الطريق الطبيعى من الاتحاد السوفيتى إلى منطقة الشرق الأوسط › وفى الحال اجتمع 
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الرئيس الأمريكى بالأدميرال «رد فورد : ۲83080۴١‏ الذى سلمه واحدا وعشرين تقريرًا 
إخباريا عن جميع مواقعنا فى الخارج » ولابد أن تنال هذه التقارير كل اهتمام وعناية » وليس 
الآن فقط » إنغا باستمرار لكى نتفادى وقوع كارثة . 

ولقد رؤى أنه من الأفضل بقاء القوات القريبة ‏ الأنجلو ‏ فرنسية » فى مواقعها الآن › 
كما اقترحت وكالة الخبرات الأمريكية C14‏ » استعداد حاملة الطائرات للتدخل السريع 
وتكون على أهبة الاستعداد ء وأن يتم تمركزها في جزر أزوريس (420۲88) وهی تقع فى 
ا حيط الأطلنطى بالقرب من إسبانيا كما ينضم إليها الأسطول السادس . 

ثم كان هناك حادث آخر على جانب من الأهمية ‏ وهو وضع سلاح الطيران فى حالة 
استنفار قصوى مع استنفار كل الأساطيل فى انحط الأطلنطى والباسفيكى . 

ولم یکن أمام ردفورد متسع من الوقت » ولكنه كان يشاك بأن الروس يمكنهم التدخل 
بشكل مباشر فى منطقة الشرق الأوسط » ما بشكل تعقيدا للأزمة » ويجعلها مستحيلة 
الحل ء وقد أشار «إننى أرى أن الحل الأمثل فى مشل هذا الموقف هو استخدام السلاح 
الذرى » ولو على كره منا » ونكون بنلك مضطرين إلى ذلك » وهنا تكون الطامة الكبرى»! 

#% #% 

ذهب أنتونى إيدن فى مساء هذا اليوم إلى مجلس العموم البريطانى ليعلن بقوله : 
«أعضاء حكومتى الموقرون » نحن بصدد أن نصدر الأوامر لقواتنا فى هذا المساء بأن تلتزم 
بقرار وقف اطلاق النار فى مننصف الليل بتوقيت «جرينتش» ما لم يحدث » وقوع هجوم 
عليهم» . عندئذ بدأ عضو حزب العمال هجومه العنيف مما جعلهم يهبون واقفين يلوحون 
بالأوراق التی فى يديهم › وکان زعم الحزب يطلب من أنتونى إيدن أن يقول لهم کلمته 
الأاخيرة ء فقد أعلن جيتسكل :لم تكن أى إشارة إلى الاعتراف بأنه كانت توجد أى 
أخطار تهددنا » حتى بدأنا نحن فى عملية العدوان الوحشى » إذ بعث برسالة إلى صحيفة 
التاعز )٣٣”۴۶5(‏ التى لاحظت بأن كلا من الإنجليز فى السويس » والروس فى الجر » وأن 
أعمالهم أعمال عدوانية » ونحن مضينا فى التأكيد بأننا جاهزون بأن نكون جزء| من 
العدوان الوحشى . 

وأضاف جيتسكل بقوله : إن الحقيقة عن هذا الموضوع » بأن الوضع القأنونى قد تم 
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تنفيذه بواسطة القوات الإنجليزية › وتلتها القوات الفرنسية فى الحال . 

تدفق الآلاف من الجريين إلى النمساعبر الحدود » وأما الثورة فسوف تنزوى فى 
غياهب التاريخ » إذ تمكن الاتحاد السوفيتى من سحق هذه الثورة » تاركين الشوارع مزدحمة 
بالقتلى » وملطخة بالدماء » ولقد واجه إمرى ناجى (إعه× )]"۳١‏ باستنكار أعماله 
وشجيها » من خلال السفارات اليوغسلافية » كماع إلقاء القبض عليه بواسطة القوات 
الروسية » كما أمكن فرض السيطرة والقضاء على الاضطرابات التى شهدتها دول شرق 
أوربا » ثم ران عليها بعد ذلك الظلام والسكون . 

ومجرد أن انتهت جلسة الأم المتحدة ساد الهدوء ء وأسدل الستار فيما يخص أزمة 
الشرق الأوسط » وكل الحروب التى شهدتها منطقة السويس › وسيناء » ولاتزال القوات 
منتشرة على الأرض المصرية » صحيح أن الدولتين المعتديتين فى طريقهما إلى قبول قرار 
وقف إطلاق النار » يتلوها انسحاب قواتها فورا » واتصل ال حنرال ستوك ويل S0‏ .6) 

(811« تليفونيًا بلندن بقوله : «نحن الآن نبذل المستحيل » ونحن الآن فى طريقنا إلى 

الانسحاب فى آن واحده . 

إن القوات الإنجليزية والفرنسية والإسرائيلية كانت فى حالة توتر » واندهاش › وفقدت 
إنجلترا ٠١‏ جنديًا م قتلهم » كما جرح ٩١‏ جنديًاء أما فرنسا فقد قتل عشرة وجرح ثلاثة 
وثلاٹون » أما |سرائیل فقد تم قتل ۱۸۹ وجرح ۸٩٩‏ . 

أما فيما يتعلق بخساثر الجيش المصرى الذى كان لا يزال فى طور التحديث› 
والإعداد ء ولم يرد أى تقرير إلى مقر الأم المتحدة عن الآلاف بين قتلى وجرحى على رمال 
سیناء! 

والتقدير المبدثى بالنسبة لخسائر الجيش المصرى › فقد تم استشهاد ۰ شهید › 
٠‏ جريح » ٠٠٠٠‏ أسير أو مفقود » فى المعركة التى جرت بين الجيش المصرى » والجيش 
الإسرائیلی › كما تم قتل ٦٥۰‏ و ٩۰۰‏ جريح » ٠٠٠١‏ أسير أو مفقود فى تلك الواجهات التى 
حدثت بين الجيش المصرى » والقوات الغازية الإنجليزية والفرنسية . 

فى هذه الأثناء تم إعلان نتيجة أنتخاب الرئيس أيزنهاور بالفوز الساحق فى إعادة 
انتخابه لمرحلة ثانية » وكانت نسبة التصويت لصاله بنسية 0۸./ من المنتخبين » وكانت لا 
تزال أمامه مشكلة قناة السويس قائمة › وكان كل وقته وجهده مكرسين لحل هذه الأزمة . 
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توقف القتال فى منطقة قناة السويس » وبدأت مرحلة الدبلوماسية والسياسة › وكان 
أنتونى إيدن يتملكه اليأس والقنوط » ويحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من حطام سياسته 
اشرقاء! 

واتصل بالرئيس أيزنهاور فى تمام الساعة الثامنة وثلاث وأربعين دقيقة من صباح يوم 
الأريعاء واقترح عليه أن بحضره › ومعه جى موليه إلى واشنطن لإجراء ثلاث اجتماعات 
معه » واعتبر الرئيس أيزنهاور أن هذا يدعم فترة رئاسته الثانية » معتبرا أن كل ما حدث ما 
هو إلا حلاف أسرى بين أفراد العائلة الواحدة . 

وقال إيدن إنه يتصل بجى موليه لأن لديه أخبارا حسنة » وأنهما یودان آن يکونا فى 
واشنطن فی مساء هذا اليوم 4 

ولكن مستشار الرئيس أيزنهاور «شیرمان آدمز : 158ھ ل۸ S1۲۳۸‏ لم یکن 
مستريحا ثل هذه الزيارة فى هذا الوقت بالذات » وإن كان يعتبر أن مثل هذه الاجتماعات 
کن أن تتناول اللشاكل بالبحث » وتؤکد مدی اهتمام أمریکا منطقة الشرق الأوسط 3 وأن 
إنجلترا وفرنسا تشجعان عمل الأم المتحدة › وقد نصح آدامز الرئيس الأمريكى أيزنهاور ألا 
تتم هذه الزيارة للرئيسين المعتدين على الشرق الأوسط . 

«إننى أقولها بكل صراحة » إذ من الممكن ألا تكونا ‏ إنجلترا وفرنسا - معهما تفويض 
تام فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار » ولذلك استرجح أيزنهاور نفسه وقال : إن أنتونى 
إيدن هو الذى طلب أن يكون بيننا اجتماع » نتيجة للتهديد الجديد من الاتحاد السوفيتى» . 

وأشار المستخار آدمز إلى مسألة الرفض هذه ء ولذلك طلب الرئيس أيزنهاور انتونی 
إيدن تليفونيًا » وأكد له بأن الولايات المتحدة قد وافقت على قرار الأم المتحدة بإقرار السلام 
فى منطقة الشرق الأوسط › وأن الهدف من هذا الاجتماع لكى نؤكد موقفنا فى حلف 
الناتو » وبالنسبة للمستقبل » والآن ری أن الوقت غير مناسب للحضور ومعك جی موليه › 
ففى هذه الحالة يكون الأمر غير مناسب بأن نتفق معا فى أمر قد وافقنا عليه من قبل . 

وبینما کان آيزنهاور يتحدث مع أنتونى إبدن تحرك » هوفر (1100۷81) إلى مكتب 
الرئيس البيضاوى » وبعد أن انتهى الرئيس أيزنهاور من حديثه مع أنتونى إيدن » حذر هوفر 
بقوله : يجب علينا أن نكون حريصين بألا نعطى أى انطباع بالتعاطف مع إنجلترا وفرنسا . 
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وقال لقد تحدث عن إعادة شغل منصبب وزير الخارجية » إن دالاس قال : أنه كان 
معارضًا بشدة لمل هذه الزيارة فى مل هذا الوقت بالذات . 

وتدخل مستشار الرثيس فى الأمر » وقال إن ثمة تطورًا جديدا فى منطقة الشرق 
الأوسط » إذ قدم السوفيت ربع مليون متطوع لمساندة مصر إن الروس بذلوا جهدا ء ووضعوا 
أنفسهم تحت تصرف مصر باعتبارهم متطوعين » وهنا يكمن الخطر فى العالم العربى » إذا ما 
قدم هؤلاء المتطوعون » ومن الحتمل أن يضعوا أتفسهم تحت تصرف الأع المتحدة بقيادة داج 
همرشار . 

ولهذا نظهر أمام الرأى العا لمى » بأننا خرجنا عن توجههنا ء وأننا غيرنا موقفناء 
وسياستنا » ورأينا فى مشكلة الشرق الأوسط . 

وتدخل السكرتير المساعد فى الحديث › حث الرئيس بتمسكه بوقفه وذلك بقوله : 
«إننى أفضل - برغم صعوبة الموقف - أن تقول له بأنك لا تريد أن تتحدث معه » لأنك 
تعتقد بأن الوقت غير مناسب لتناول مسألة تم حسمها نهائيا» . 

وقال همفری : «إننی أنظر إلى المستقبل کی تتحدث مع أنتونی إيدن وتقول له : بأتنی 
غير مقتنع بأى حديث الآن فى هذه المسألة ؛ ولنلك عاود أيزنهاور الاتصال بأنتونى إيدن› 
وقال له بأننی غير مقتنع بأى حديث الآن فى هذه المسألة » وبناء عليه ألغيت فكرة اللقاء 
بك»! 

وفى الوقت الذى كان إيدن يحاول إنقاذ ما يكن إنقاذه بالنسبة لحياته 
السياسية » كان بن جوريون يهلل بانتصار إسرائيل › وقد أدلى بحديث عن انتصاره فى 
الكنيست يوم الأربعاء معلتًا «بأن سيناء الآن ليست تابعة صر . (that the Sinai was‏ 
nt Egy ption territory)‏ ۔ وأن الاتفاق بیننا وبین مصر مات » وانتهی أمره › وفیما 
يتعلق بالحدود يننا وبين مصر » غير شرعية وغير قانونية» . 
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أخيرا وافقت مصر على الجنسيات التى تشترك فى قوات حفظ السلام بعد انسحاب 

قوات الغزو من جميع الأراضى المصرية . 
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وکان بن جوریون یلقی خطابه فی الکنیست » ویؤکد أن إسرائیل تسیطر على شبه 
جزيرة سيناء وعلى قطاع غزة » كما تم القضاء على كل مناطق التوتر التى كانت من قبل › 
إن قوات الأم المتحدة لحفظ السلام لن تكون داخل الحدود الإسراثيلية . 

وماذا يفعل الرئيس أيزنهاور أمام تصريحات بن جوريون التى تصطدم بشدة بسياسة 
الولايات المتحدة » وتحدث الرئيس أيزنهاور إلى مستشاره هوفر عن خطاب بن جوريون فى 
الكنيست » وهو عبارة عن رسالة سيئة موجهة إلى العالم » وعلى هذا كتب الرئيس أيزنهاور 
رسالة موجهة إلى بن جوريون فى اليوم نفسه » موضحاله «بأنك بهذا تسىء إلى 
حكومتك » حينما تؤكد بأن إسرائيل لن تنسحب من الأراضى المصرية › ويجب على أن 
أقول لك بكل صراحة » مستر رئيس الوزراء : «بأن وجهة نظر الولايات المتحدة ترى فى هذه 
التقارير تحديا لأمريكا » إذا كانت هذه صحيحة » مع تقديرى البالغ لأى قرار » ولكن يجب 
أن ينال رضا وموافقة الرأى العام الإسرائيلى » وما أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى 
عكس ما تراه إسرائيل » وهذا يعنى أن إسرائيل تعترض على توجه السياسة الأمريكية» › 
وأنهى أيزنهاور حديثه مع التأكيد على تحذيره لصديقه بن جوريون بقوله : «إن من الأمور 
الهمة جد بالنسبة لناء لو أن إسرائيل تصرفت تصرفًا يثير غضب الرأى العام العالمى 
عليها » لو أنها حاولت الآن أن تتعاون مع الدولترن الأخريين : إنجلترا وفرنسا» . 

وکان الرئيس أيزنهاور قد اشتد غضبه على إثر سماعه لخطاب بن جوريون الذى ألقاه 

وبالنسبة للولايات المتحدة › فقد بادرت كندا بصفة شخحصية بإخبار السفير 
الإسرائيلى «أبا إبيان» بأن حديث بن جوريون كان هجومًا على إنجلترا وفرنسا وأمريكاء 
وعلينا تحن الكنديين بنفس الهجوم الذى صبه على العرب . 

وعلى هذا إذا كان هذا أسلوب تعاملك › فإنك بهذا سوف تعادى كل العالم دون 
استشناء » ولن تجد لك صديقًا . 

وعندما جرى التصويت فى الجحمعية العامة للأم المتحدة » فيما يتعلق بسيناء » وكانت 
نتيجة التصويت موافقة >٠‏ صوتا ضد صوت واحد » وهو بطبيعة الحال إسرائيل . 


معنى ذلك أن إسرائيل هى الوحيدة التى عارضت قرار ا مجلس › ما دفع هوفر مستشار 
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الرئيس أن يستدعى «شيلوه : 81104۸» ويهاجمه بشدة وإهانة » ويعتبر هذا أهم لقاء يعقد 
مع مسئول إسرائيلى » فلا شك أن التصرف الإسرائيلى سوف يؤدى إلى عواقب وخيمة جا 
يخل بمكانة ومهام حكومة الولايات المتحدة الأمريكية » وما تبذله من جهد ومساعدة فى 
هذا الشأن . 

إن قرار الأم المتحدة » قرار نهائى لا مناص منه » وإننى أقصد بحديثى هذا عن أهم 
قضية خطيرة ومهمة . 

وعندما سمع بن جوريون عن حدیث هوفر » سارع بسؤال أبا إبیان عما إذا كان فى 
الإمكان ۔ بالنسبة له ۔ أن يلتقى بالرئيس أيزنهاور فى اجتماع حاص » وسمع الرئيس 
أيزنهاور عن مسألة اللقاء الخاص معه » واندهش بشدة من هذا الطلب » وقال : وهل بن 
جوريون يفكر بعقليه منطقية! 

وفى اليوم التالى » فإن بن جوريون بصفة عامة لابد أن يحدد ماذا يريد » وقد اتصل 
بالرئيس أيزنهاور وقال له إننالم نفكر فى الاستيلاء على سيناء » وأن إسرائيل سوف 
تنسحب بناء على ترتيبات القرار الذى صدر من الم المتحدة . 
(We have never planned to annex the Sinai desert and that Israel‏ 


would withdraw upon conclusion of satisfactory arrangements with 
the United Nations p. 417). 


إن تصور بن جوریون عن قرار الانسحاب ۽ هو اللجوء إلى أسلوب «اللف والدورأن» 
حول مسألة تحرك قوات الاحتلال الإسرائيلى لسيناء » ولكن سرعان ما أيقن الرئيس 
آيزنهاور حدیٹث بن جوریون ٤‏ وأنه ل یود أن يتفجر الموقف مرة آخری خلال شهر › وکفی ما 
حدث فى المنطقة . 

وفى يوم الأربعاء كان الموقف واضحا بالنسبة للرئيس أيزنهاور » فكما هو معروف أنه 
عارض بشدة مسألة الهجوم على مصر › وأن هذا أمر يس كرامة آمریکا : 

إن وضوح الصورة لدى الرئيس ليس فقط بناء على تقارير كايوت لوج واتصاله 
بالأعضاء فى المجلس ٠‏ ولكن أيضا من خلال السفير ريا موندهير (Ray 01d 21e)‏ 
سقیر آمریکا بالقاهرة 3 وهذه کانت فرصة للاطلاع على الصورة كاملة » فإن الولايات المتحدة 
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قد صدمت من الوقوف على الصورة الحقيقية 6 التى تضصمنتها تقاریر «ریاموند» فقد کان 
هناك اتجاه صد السياسة الأمريكية » وأن هناك اتجاها منذ استعادة أمريكا مكانتها فى 
منطقة الشرق الوط . )صpositi0 (to re-establish our‏ . 

وصدم الرئيس أيزنهاور من الفهم الخاطئ للسياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط؛ ` 
ولنلك اتصل أيزنهاور بالمستشار همفرى وقال له : 

يجب علينا ان نلتزم بتنفيذ الخطة » بحيث يكن لنا تأمين المنطقة وتكون مناهضة 
لروسيا وعلى هذا فإننا سوف نقدم المساعدات › وكذلك العدات لکی تدعم وسائل الدفاع 
الوجودة فى المنطقة » بالإضافة إلى الاحتكاك المباشر بعامة الشعب فى دول هذه 
النطةة(*) . 

RR 

وذكر همفرى أنه سوف يلتقى فى اليوم التالى مع نمشلى الحزبين » التشريعيين فى 
اجتماعهم الدورى للكوغجرس الأمريكى » وأنه فى أشد الاحتياج إلى تسوية مشكلة الشرق 
الأوسط » تسوية عادلة . 

وقال : .. وإننى سوف أعود بالذاكرة إلى مسألة السد العالى » ولهذا يجب أن يعرف 
الشعب المصرى أا نرید له كل خير » إننا كنا عازمين على تقديم كل مساعدة لهم › ولهذا 
فإنى أريد أن أقدم ۷١‏ مليون دولار قرضًا صر عربونا لصداقة الشعبين! 

إن وجهة نظره هو تقدير الكامل لنطقة الشرق الأوسط » وأنه يريد أن يقيم علاقات مع 
دول المنطقة » حاصة بعد كارثة الغزو الذى حدث من قبل الدول الثلاث : إنجلترا وفرنسا 
وإسرائيل » لدرجة أنه سجل فى مذكراته حينغذ «نحن على أ استعداد للقيام بأی خطوة 
للتخحلص من آثار العدوان الذى حدث ؛ ونضع فى اعتبارنا منع الاتحاد السوفيتى من 
الاندفاع إلى المنطقة» . 


(«) إن انقلاب الياسة الأمريكية رأسًا على عقب ضد حلفائها لاعتيارين : 
ولا : كى يحدث فراغ فى المنطقة » وينتهى الاستعمار التقليدى العسكرى ليحل محله الاستعمارء 
تحت عباءة «نشر الديقراطية» والحرية بصفة عامة . 
ثانيًا : أن تهم آمريكا بملء الغراغ الذى حدث بغياب إنجلترا وفرنسا » قبل أن يهم الاتحاد السوفيتى 
لله . (المترجم) 
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وأولى هذه الخطوات » هو مساندة الحكومات القائمة › ولكى يدركوا أبعاد السياسة 
السوفيتية » ويجب معرفة ماذا حدث منهم فى الجر وفرض نفوذهم فى بودايست » وعلى 
هذا فمن واجبنا أن نذكر الحميع بجا حدث لهذه الدولة على يد السوفيت . 

أما فيما يتعلق بنطقة الشرق الأوسط » فإن الولايات المتحدة يمكن أن تقدم معونات 
غذائية » وكميات محددة من السلاح » بالإضافة إلى مساعدات اقتصادية » وكذلك تدريب 
البعثات الخاصة صر » وزيادة على ذلك المساهمة فى بناء السد العالي (*) . 

وفى إمكاننا أن نقدم مساعدات اقتصادية وعسكرية با يساعد مصر على التقدم 
والنهوض كما يكن لنا أن نساعد إسرائيل فى الوقت نقسه . 

أحيرا فإن الولايات المتحدة تضمن أمن إسرائيل » وكذلك الدول العربية › وهذا 
برنامج يؤكد مستقبل العلاقات الأمريكية مع الدول العربية(**/ » إننا نحاول أن ننقذ ما 
يمكن إنقاذه من السفينة الغارقة وباعتبارها بداية يكن أن نبداً بها! 

%#  & 

الرئيس أيزنهاور وثلاثة وعشرون من كبار المسثولين فى الكونجرس الأمريكى › 
اجتماعا - نصف شهرى - لناقشة الاضطرابات والقلاقل والمشاكل التى شهدها العالم 
خلال الأيام الماضية » وكانت مشاكل الجر هى أولى المشاكل التى تعرض لها بالمناقشة › 
وأشار إلى ما ارتكبه الاتحاد السوفيتى من وحشية استعمارية . 

إننا نعارض الأوضاع التى عفی عليها الزمن » عندما كانت الأم المتحدة تقاوم 
الاستعمارء أو الشيوعية » وعندما تصر روسيا على منهجها » تقاوم الاستعمار الغربى 
بتمسك سياسته الاستعمارية e LL‏ 
الحقيقى فى معاملة الشعوب الخاضعة لها . 

وبدأ آلن دالاس يفند عملية العدوان على مصر» وأن عدوانهم سبب ألًا لناصرء ولا 
توجد أی معارضة له كما كان يعتقد ٠‏ والعالم العربى يشهد ثورة عارمة ضد الاستعمار 
الغربى بصفة عامة ء ولا تزل تحركات الاتحاد السوفيتى فى المنطقة غير واضحة المعالم » وإن 


and Financing of Aswan High Dam. P 418.‏ )*( 
( چ ) لو کان حدث فی بادئ الأمر وألا يستاسد دالاس على ناصر يوم یولیو ۰۱۹٥۹‏ حینما سحب 
موافقة امریکا فی بنأء السد العالى ما کان حدث کل هذا؟ (المترجم) 
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كان آلن دالاس أكد بأن ناصر تلقى تأييدا صريحا من الاتحاد السوفيتى » بواسطة السفير 
الروسى فى القاهرة » بأن روسيا تعد العدة لدعم مصر بكل ما تستطیع » ولو دى ذلك إلى 
نشوب حرب عالمية ثالثة . 
(that Russia is prepared to support Egypt all the way, even).‏ 

وفى الوقت الحالى › فإن روسيا موجودة فى كل مكان : مشل سوريا ء لبنان والأردن ء 
وهناك شائعة تؤكد تدخل الاتحاد السوفيتى فى هذه الدول عسكريًا » فإن الصين الشيوعية 
أعلنت أنهالن تقف مكتوفة الأيادى » وأن هناك تقريرا عن أعداد هائلة من المتطوعين 
یزیدون على ملیونی متطوع › هم على ام استعداد للحرب بجانب المصريين ردا لجميلهم 

والسوفيت الآن يستعرضون قوتهم بمظاهر شتى مثل إرسال المتطوعين الصينيين › أو 
تحركاتهم العسكرية فى عرض البحر الأسود » وأضاف دالاس إلى ذلك بقوله : «ولكن مثل 
هذه التحركات الروسية سوف تؤدى باخحتصار إلى حرب مدمرة» . 

وعلى هذا فإن واشنطن قلقه ومضطربة من تحركات الاتحاد السوفيتى فى الأيام 
الأخيرة » ولكن حدث اتصال من سفير الولايات المتحدة فى القاهرة › راى هير إهR)‏ 
M2(‏ » أن ناصر أخبره بأنه لا يقلق » فإنى لا أثق فى الدول العظ. ٤ )١(‏ 

آأجرى الرئيس أيزنهاور مكالمة تليفونية مع وزير خارجيته دالاس › والذى لا يزال فى 
مستشفی «والتر رید : لعء۸ ٤اس ١‏ نتيجة للعملية التى أجراها بسبب إصابته 
بالسرطان » وكان الرئيس أيزنهاور قد اتصل تليفوتيًا ندوب أمريكا الدائم فى مجلس الأمن 
كايوت لوج » واضح أن الناس فى الأع المتحدة من أصدقائنا فى الدول الأوربية يؤيدوننا . 

وقال یزنهاور : لیس لنا أی توجه أو شعور حينما تدخلت روسيا بعنف فى الجر » فى 
حين أن الوضع يختلف حين قامت إنجلترا وفرنسا بشن عدوان على مصر دون ذنب ارتكبته! 

وقال أيزنهاور : إن كايوت لوج أريد منه أن يبعث برسالة إلى موسكو يستنكر ويشجب 
المذبحة التى حدثت فى الجر » وجاء فى مذكراته «أعتقد أننا يجب علينا أن نبعث برسائل 
كشيرة» وقال دالاس : ليست فى ذلك معضلة . 


(*) Nasser had just told him that you need not worry. I don't trust any big power. P. 
419. 
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أما أيزنهاور فأجاب بقوله : هل نحن فى وضع حرج وخطير بأن نضع أنفسنا فى وضع 
يفهم منه أننا نشجع بن جوريون . 

ولكن دالاس قال له : ولكنك فى الواقع مارست ضغوطًا على بولحانين » واعترف 
أيزنهاور بقوله : هذا صحيح إننى لدى شعور بأننى مهتم بمسألة الجر منذ سنوات مضت › 
والآن نعاود الاهتمام بشأنهم حينما بدأوا فى ثورتهم . 

نحن باستمرار ضد استخدام العنف ٠‏ وأشار أيزنهاور إلى دالاس بقوله : «إننى أخبرت 
کايوت لوج الذى كان مندهشا بأننا تنشجب ونستنكر مثل هذا العمل» . 

وقرر أيزنهاور أن يرسل مذكرة أحرى إلى بولجانين › وإن كنت على بقن بأن هذه 
المذكرة لن تترك أى أثر على نفسيته . وكانت كل المذكرات والرسائل عن المشاكل التى 
تواجھها انجر » إذ لا یزال حتی وقتنا الحالی نحو ۲۰۰,۰۰۰ جندی سوفیتى فى شوارع اجر › 
وبالتالى أصبح ما يقرب من ٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ لاجئى خارج حدود الدولة » وهناك نحو 
٠١‏ أسرة مشردة » وما يزيد على ٠٠٠٠١‏ قتيل . 

رلكن بعض الإجراءات لابد من اتخاذها ضد إنجلترا وفرنسا فى منطقة الشرق 
الأوسط » فكل من أنتونى إيدن » وجى موليه » ما زالا يسوفان › وأنهما يرغبان فى عقد 
اجتماع مع الرئيس أيزنهاور ‏ لكى يظهرا أمام الرأى العام » بأننا ما زلنا متماسكين › 
وحلفاء؟ 

ولكن الرئيس أيزنهاور لازال مصرا على رفض هذا اللقاء ء فقد بعث بتاريخ ١١‏ 
نوفمبر برسالة إلى كل منهما شارحا » أن تتهياً ظروف أنسب لهذا اللقاء ء ولكن قبل أن يتم 
هذا عليهما سحب قواتهما فورا خارج حدود مصر . وأن تحل محلهما قوات الأم المتحدة 
لحفظ السلام ء وبعد أن يتم كل هذا بنجاح يكن لنا أن نتخذ بعض الإجراءات والترتيبات 
ثل هذا الاجتماع › هذا ما سجله أيزنهاور فى مذكراته . 

¥ KE 

ومرور الأيام »لم يحدث أى تحرك من الاتحاد السوفيتى للتدحل فى منطقة الشرق 

الأوسط » صحيح خفت وطأة الأزمة فى السويس » وهدأت العاصفة ء ولكن الأزمة لا تزال 


قائمة . 
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وفى منتصف شهر نوفمبر » بدأت بعض الدول الأوربية تعانى أزمة البترول » وتصل 
هذه الأزمة ذورتها بعد مضى أربعة إلى ستة أسابيع > ولاننس أن تطهير القناة › وإعادة 
العمل بها يستغرق أربعة أشهر ولهذا فإن الدول الأوربية فى أشد الحاجة عندئذ إلى 
مساعدة أمريكا لهم » وكان إنتاج الولايات المتحدة قد وصل إلى نصف مليون برميل يوميًا . 

وبعث الدکتور «آرٹر فیلمنج : عدنص آ٥۴‏ ٣ں‏ طا٣ھ»‏ بتقریر إلی الرئیس آیزنھاور عن 
الكميات التى يكن أن ننتجها » من ٠١‏ إلى ۲١‏ من نسبة الاستهلاك الأوربى . 

ولكن فيلمنج لاحظ أن هذا الموقف غير دقيق » فإذا ما قدر لأمريكا أن تتحرك 
بسرعة » وبكل إمكانياتها » فإن العرب سوف يقطعون البترول » عندئذ يتحول الموقف إلى 
مأساة . 

ولهذا فإن إنجلترا وفرنسا من امحتم عليهما سحب قواتهما من مصر » حتى يبدأ العمل 
بتطهير القناة » ثم يعود تدفق البترول عبر القناة . 

إن اعتماد أوربا على بترول الشرق » أعطى أيزنهاور قوة دافعة للضغط على إنجلترا 
وفرنسا » ولم يتردد فى مواجهتهما بهذه الحقائق المؤلة . 

Rt U 

إن داج همرشلد أصبح الآن هو المسئول عن أزمة الشرق الأوسط » كان هو يحاول أن 
یکون عضوا مهما جد باعتباره مسئولاً عن الأم المتحدة فى تلك الحادثات الجارية فى 
الوقت الحاضر » وإن كان يشك فى جمال عبد الناصر بإقراره عن مهمات ومسئوليات قوات 
الأم المتحدة على الأرض الصرية . ۰ 

ولكن معظم المشكلة هو فيما يتعلق بإسرائيل › وبدون مناقشة فمنذ البداية رفضت 
إسرائيل وجود أى قوات تابعة للام المتحدة على أرضها » وأيضً بين إسرائيل وقطاع غزة . 

إن قوات الاحتلال الإسرائیلی قتلت ما لا يقل عن ۲۷١‏ فلسطين بعد احتلال قطاع 
غزة أثناء مرحلة المقاومة من بيت إلى بيت بحثًا عن الأسلحة » وعن الفدائيين فى خان 
الخليلى . 

وتحاول إسرائيل أن تبعد قوات الأم المتحدة لحفظ السلام بعيدا عن أراضيها » وأن 
تکون داخل قطاع غزة . 
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وحرص قائد قوات حفظ السلام الحنرال بيرنز (810۳75) على تحذير إسرائيل بألا 
تستخدم العنف والقوة ضد المدنيين » وتبعه داج همرشار بأن بعث برسالة فى ۷ نوفمبر جاء 
بها : «إن قطاع غزة سيكون مصدر قلق واضطراب بالنسبة لإسرائيل» . 

وحتی یوم ٠۲‏ نوفمبر لم تقع أى حوادث على مخيمات اللاجئين الواقعة بالقرب من 
رفح » ولكن إسرائيل اجتاحت قطاع غزة بقوات عسكرية وحاصرت معسكرات اللاجئين › 
وانفجر الموقف ما نتج عنه استشهاد ١١١‏ شهيدا من الفلسطينيين » وهذا المشهد يذكرنا جا 
حدث من قبل فی دیر یاسین ۱۹٤۸‏ هذا هو تقدیر الجنرال بیرنز . 

وقد لاحظ قائد قوات حفظ السلام الكولونيل «بيارد : 8431١‏ والذى كان شديد 
الانتباه » وقد أعد تقریراً فی يوم ٠۳‏ نوفمبر جاء به بأن القوات الإسرائيلية حاولت منع 
قوات حفظ السلام بألا تلاحظ ما جرى فى القطاع من أعمال قتل ضد المدنيين 
الفلسطينيين » كما أننى توصلت إلى قناعة تامة بأن معاملتهم سيئة » كما أنهم تمكنوا من 
قتل عدد کبیر من الفلسطینیین بدم بارد » وبدون أی سبب » كما اضطرت قوات حفظ 
السلام التابعة للأم المتحدة أن تخلى معسكراتها » وبسرعة شغلها الإسرائيليون » كما قام 
كثير من الإسرائيليين بنهب وسلب بيوت الفلسطينيين نما بها من متاع » وإخراجهم عنوة 
من منازلهم » كما قام الإسرائيليون بنهب الحال التجارية » والورش » وحتى الدواب التى 
يملكها الفلسطينيون » ولا شك أن مثل هذه الأعمال محزنة ومؤسفة » بالإضافة إلى سفك 
الدماء بدون أى مبرر . 

وفى رسالة أخرى بعث بها (بتاريخ ۹ نوفمبر) متضمنة أن القوات الإسرائيلية 
المعتدية اختارت أربعة رجال من وجهاء الفلسطينيين وطلبت منهم الإدلاء بأحاديث 
إذاعية » معلنين أنهم يفضلون حكم الإسرائيليين لقطاع غزة › وأنهم يفضلون أن يعيشوا فى 
ظل الإدارة الإسرائيلية » كما أجبر الإسرائيليون بعض السكان الفلسطينيين على ترك 
منازلهم وحشرهم فی أحد المنازل » ثم یقوم الإسرائیلیون باحتلال منازلهم بعد ترکها! 

وصرح موشی ديان » وقد سجل ذلك فی مذكراته : «بأن مجموعة من جنودنا وبعض 
المدنيين يفرضون نفوذهم على قطاع غزة بعد أن ألحقوا به الخراب والدماره . 
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وتوقع الجنرال بيرنز بأن إسرائيل تأمل بأن تلحق قطاع غزة بإسرائيل » وتجبر السكان 
على الهجرة › ولقد اعترفت إسرائيل بأنها استولت على الأرض التى تركها العرب » ولهذا 
فقد أجبرت العرب من الفلسطينيين على ترك ديارهم › وقد يصل تعدادهم ۸٠,٠٠٠‏ مهاجر 
والباقی فی القطاع تحو ۲۰٠,۰۰‏ مواطن ؛ ربا يفضلون أن يقيموا فى صحراء سيناء » ومن 
اللاحظ أيضا أن الذين قتلوا أو هاجروا أكثر بكشير من العدد الباقى » والذين سوف يدفع 
بهم إلى الخلف للإقامة فى صحراء سيناء! 

وبدأت قوات حفظ السلام التابعة للأم المتحدة تصل إلى منطقة الشرق الأوسط › 
وقد وصلت إلى مصر یوم ٠١‏ نوفمبر ۱۹٥٩‏ › وكانت طلائع هذه القوات من كولومبيا › 
والهند » والنرويج والسويد ويوغسلافيا . 

وكان من المغروض أن القوات الكندية من بين هذه القوات » ولكن ناصر اعترض على 
ذلك » إذ کان ناصر يخشى من هذه القوات التى ترتدى نفس الزى الذى ترتديه القوات 
الإنجليزية » وهذا أمر يجعل المصريين يعتقدون بأن القوات الإنجليزية من بين هذه القوات › 
وبناء على هذا وافقت كندا على الانسحاب من القوات الدولية . 

وصل ناصر إلى مكانة عالية على الستوى العربى والعامى ءلم يصل إليها من قبل ء 
وكتيت صحيفة النيويورك تايز فى 1۷ نوفمبر مقالا جاء به : «إن ناصر قد انتزع النصر من 
هزيمة جیشه» . 

(pulled a poclitical victory out of his military). 

لقد ازداد ناصر قوة على قوة فى العالم العربى » بدلاً من الإطاحة به . لقد كان العرب 
جميعا طوع إرادة ناصر » ووضعوا أنفسهم لدعم ناصر فى أى حرب فادحة . 

فبقدر ارتفاع مكانة ناصر » بقدر انهيار مكانة أنتونى إيدن وزميله فى المؤامرة جى 
موليه » وأن التقدير لأحداث هذه الشهور التى مضت كانت تشير إلى انهيار وفقدان زعماء 
إنجلترا وفرنسا ومن يلوذ بهم ء لقد أرادوا الإطاحة بناصر › ولكن الأحداث التاريخية أطاحت 
بأنتونی یدن » وشریکه جی مولیه . 

وبانتهاء الأعمال العسكرية فى قناة السويس › وهدوء العاصفة التى هبت عليها فى 
۹ , كان أنتونى إيدن قد لفظ أنفاسه › وانتهى أمره ‏ إذ تحمل من الضغط العصبى › 
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والإرهاق الجسمانى بالإضافة إلى الإحباط والانهيار النفسى » ما ألزمه بأن يلقى بنفسه فى 
السرير » وبعد هدوء العاصفة » مضت الأزمة ولم تتحرك روسيا مباشرة إلى مستنقع السويس 
(۴٣ع)‏ » وانسحبت القوات المعتدية الإنجليزية والفرنسية فيما وراء الحدود المصرية 
تجر أذيال خيبة الأمل » وضاعت أحلامهم ومخططاتهم » وخيب الله مكرهم وارتفعت 
مكانة ناصر إلى مكانة لم يسع إليهاء إغا سعت إليه كل أسباب النصر والانتصار على 
أعدائه ء وانقشعت الظروف التى كادت تدفع بالعالم إلى حرب عالمية ثالثة . 
(The great dangers of another world war were over).‏ 
وما بقی من عاصفة السویس ۱۹٩٩‏ » هو غياب أنتونى إيدن » وانزواؤه » وهو محطم 
نفسًا وهو أشبه بخيال الماتة : 
(Now what remained was to clean up the mess and sort out the tragic‏ 
destiny of Anthony Eden).‏ 


 # 


الفصل العشرون 


اتنحدروضعنا إلى الاشتراكية 
«همفری» 
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إن عاصفة السويس » ومعالحة أنتونى إيدن لها كانت النتيجة سقوطة من عل منهار 
القوى ٠‏ تتملكه الهواجس والأمراض . 

إن إغلاق قناة السويس 1 وتدمير نابيب البترول انعکس مره على کل مظاهر اخياة 
فی إغجلترا على وجه الخصوص وفی آوربا بصفة عامة › إن احتیاطی البترول لا یکفی 
احتياجات أوربا قبل افتتاح قناة السويس » وبعد تطهيرها الذى يستغرق ستة أشهر بعد 
تمام انسحاب قوات الغزو 

ولم تشهد إنجلترا مثل هذه الأزمة منذ الحرب العالمية الثانية » حينما حدثت أزمة فى 
الماد الغذائية والتى استمرت عاما ونصف العام . 

إن من أهم نتائج الغزو الإنجليزى - الفرنسى لمصر» نفاد الاحتياطى من النقد 
الأجنبى » بالإضافة إلى احتياطى النقد من الدولار والذهب حتى وصل إلى ۷١‏ مليون 
دولار فقط فی سبتمبر ۰۱۹٥٦‏ وکانت إنجلترا فی اشد الاحتیاج إلى دعم أمریکا کی 
تتمكن من شراء ما تحتاجه من البترول من الأسواق الحرة » حتى لا تتوقف الحياة اليومية 
لعامة الشعب » وبرغم هذا رفضت أمريكا دعم إنجلترا قبل امتثالها لقرار وقف إطلاق النار › 
والانسحاب التام من حيث أتت خارج حدود مصر . 

وجدير بالذكر » ما لم يتوفر احتياج بريطانيا من البترول › فإنها بدون شك سوف تهوى 
إلى قاع لا قرارله . 

(Britain would plunge into a deep depression). 

ولاشك أن المسئولية يتحملها حزب الحافظين › وعليه يقع اللوم » وعلى هذا لابد أن 
يترك الحكم بقرار من مجلس العموم البريطانى »ویتسلم من بعده حزب العمال › والذى 
كان وكذلك الإدارة الأمريكية لا يودان هذه النهاية المؤلة » والحزنة لحزب الحافظين » وأن 
أنتونى إيدن هو الذى ألقى بنفسه فى هذا المأزق › وتلطخحت سمعة حزب الحافظين فى 

َة السويسر(* . 


(*) The Ruins of Anthony Eden's disastrous Suez policy lay exposed and in plain 
view for ali to see. P.424. 
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إن السفير الأمريكى بلندن «ألدرش : طعالاه» هو الذى كان يؤيد وجهة نظر 
الرئيس الأمريكى » ولذلك لابد من تغيير الوزارة » وقال ألدرش :سوف أبعث لك برسالة 
متضمنة هذه التفصيلات » وكان هارولد ماكميلان قلقا » ومضطربًا » ويود أن يلتقى الرئيس 
أيزنهاور فور » وبناء على هذا سوف يتحدد اسم رئيس الوزراء المقبل » وبعد أن انتهى ألدرش 
من مكالمته مع الرئيس الأمريكى » طلب الرئيس أيزنهاور » مستشارة «هوفر» وسأله عما إذا 
كانت الإدارة الأمريكية قد تلقت تقريرا من سفير أمريكا بنلدن؟ 


وأظن أنه بات من المؤكد طرد الوزارة الحالية » هذا ما أكده هوفر » وأن أنتونى إيدن وقع 


فريسة للمرض العضال . 
وقرر «هوفر» أنه من الضرورى تقدم اقتراح لكى يوضع موضع التنفيذ » وأصبح أمام 
الإنجليز خياران لا ثالث لهما . 


إما الانسحاب من مصر وإسقاط الحكومة الحالية . أو یظلون ماطلون » ویترددون » وهم 
بذلك يعطلون عمل قناة السويس ولهذا لابد من اتخاذ خحطوة إيجابية فى هذا الاتجاه 
الصحيح » وأعتقد أنه يجب علينا الانتظار لنرى ماذا يحدث غد . 

وقال هوفر : فى اعتقادى الشخصى أن «بتلر : ۴۲انا8» هو الرجل القوى الذى يصلح 
لزعامة حزب الحافظين ‏ خلقا لأنتونى إيدن ‏ وأعتقد أنى لدى رأى صائب فيما يتعلق 
بماكملان » وأكد هذا الاتجاه أيضًا الرئيس أيزنهاور » إذ إن ماكميلان رجل صريح » مستقيم » 
کما أنه سبق له أن خدم معى أثناء الحرب العالمية الثانية . 

قال ألدرش » بأن حزب انحافظين يحتاج إلى ورقة التوت (146ع|۴) ليوارى بها سوأة 
الانسحاب من مستنقع قناة السويس » ويظل محتفظًا بماء وجهه » ولكنه برغم هذا لم 
يستفسر حتى عن ورقة التوت هذه؟ ولهذا فإن الرئيس أيزنهاور وكبار رجال الدولة يفكرون 
فى هذا الأمر . 

ولقد أشار هوفر » بأن حزب الحافظين يحتاج إلى دعم من نوع آخر » بحلاف دعمه با 
يحتاجه من نقد ؛ وبترول . 

يجب عليهم أن تكون لهم رؤية مختلفة » حينما يتحدثون عن ورقة التوت هذه . 
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وشطح هوفر بفكره بيدا » وقال : «إنهم يطلبون منا بأن نتحمل المسئولية » من أجل 
الحصول على بعض الضمانات الدولية التى تمكنهم من تقديها لتبرير انسحابهم الخزى 
بشکل نھائی من قناة السويس . 

واعترض همفری بقوله : إنى أعتقد » إذا كانوا يرون ذلك » فنحن جدیرون بتقدم مثل 
هذه الساعدة التى هم فى أشد الاحتياج إليها الآن . 

واقترح الرئيس أيزنهاور ء بأنه تكفى تلك الرسالة التى سبق أن بعث بها ألدرش » 
وكانت بهدف إنقاذ حزب الحافظين › ونحن بكل بساطة » يجب أن نحدد موقفنا تجاه 
السياسة الإنجليزية بزعامة ماكميلان » بحيث يعلن دون إرجاء » الانسحاب من مصر . 
وبهذا يضمنون تقديم كل عون ومساعدة لهم . 

ولذلك ٠‏ فإن الرسالة التى سبق أن بعث بها ألدرش › وهی التى تضمنت محادثات 
جرت بين ألدرش وقيادات حزب الحافظين » هذه الرسالة لما تزال طى الكتمان » وقد 
تضمنت كذلك الاتصالات التى جرت بين الرئيس أيزنهاور والمسئولين الإنجليز » وقد وضح 
لهم كل الأمور والاحتمالات » وأخذ على عاتقه تحمل هذه المسئولية . 

إذ كان الهدف هو حفظ ماء وجه الحكومة التى تكون جديرة بالحكم فى إنجلتراء 
وبدون شك لا يعد هذا تدخلا من الرئيس فى أدق الشئون الداخلية فى إنجلترا . 

وبعد عدة دقائق › أنهی الرئیس آیزنهاور حدیثه مع هوفر » بأن همفری أخبر أيزنهاور 
أنه تكلم منذ قليل مع ألدرش وقال له : «إننى أريد أن أن أعود بالذاكرة إلى حديثنا عن فعل 
المستحيل» . 

وقال أيزنهاور : «واضح أنك تلمح إلى مسألة سقوط إيدن » أن ألدرش توقع أن يحدث 
هذا بدون شك» . 

› وأجاب همفرى : «إننا لا نود أن نرى حطام رجل » وإجراء تصويت على وضعه‎ 
. لنرميه فى مذبلة التاريخ»‎ 
(I hate to have a man stick in there and go to a vote of confidence and 


get licked. If they throw him out then we have these socialists to 
lick”). 
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لقر وافقوا على مناقشة الموضرع فی اليوم التالى ٭ وفی تمام النامسة والنصف من 
مساء یوم الثلاثاء » فإن همفری › وهوفر اجتمعا بالرئیس ایزنھاور کی يتناولوا موضوع 
استمرار حزب الحافظین فی الحكم من عدمه . وکان همفری هو الذى يعد صديقًا شخصياً 
مع دراب بتلر : e۲ااا8‏ اه۸ العضو البارز فى حزب العمال » وهو الذى رشح ماكميلان 
لزعامة حزب الحافظين فى حالة غياب أنتونى إيدن . 

ولکن السؤال الذی لا أجد له جوابًا ؛ إلى من يجب على أن أوجه رسالتى هذه؟ هل 
لماكميلان » أو بتلر » أو هما الاثنين معا؟ . 

إذ من المؤكد أنها لن ترسل إلى أنتونى إيدن » أو إلى الحكومة المهزومة › ولذلك فقد 
قرر الرئيس أيزنهاور أن يتصل تليفونيًا بألدرش (1٤1إف41)‏ للاهتداء برأيه » «نحن نتلقى 
رسائلکم » ونحن لدینا استفسار» . 

قال ذلك الرئيس أيزنهاور » أنتم مهما كانت الظروف لابد أن تتعاملوا مع شخص 
واحد » ومن الحتمل أن يكون شخصين أو ثلاثة » وعلى مسئوليتك الخاصة » لأنه من 
المستحيل بدون التكاتف للوقوف يدا واحدة ء وهما الشخحصان السابق ذكرهما . 

نعم » أحدهما سبق أن تعاملت معه » ومن الممكن أن أحدده . وأجاب ألرئيس 
أيزنهاور » إننى لا أستطيع أن أتحدث إلى الاثنين معا وإنك تعرف من هو المقصود؟ إنه 
بتلر » على اعتبار أنه زميل دراسة حينما كنا فى جامعة كولومبيا . 

قال ألدرش : صحيح أنى أعرف أحدهما وهو ماكميلان ء فى أثناء الحرب العالمية 
الثانية . وقال الرئيس أيزنهاور : إننا لا نريد أن نكون فى موقف المفاضلة بين الاثنين › وهما 
الاثنان أصدقاء لنا . 

وقال ألدرش : لعلك تلاحظ أن رسالتى لم تفضل أحدهما على الآخر . 

وأخبر الرئيس أيزنهاور كلا من همغرى » وهوفر ء عن الطريقة المثلى فى مثل هذا 
الوقف . 

ولا : نحن جاهزون للحديث عن تقدم المساعدات باعتبارها شرطًا أساسيا وهو البدء 
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ثانيًا : بإتمام انسحاب القوات الإنجليزية - الفرنسية » ففى هذه الحالة عكن أن 
نتحدث إلى العرب » بأنه قد تمت إزالة ء بل والتخلص من كل آثار العدوان » وما عليهم إلا 
إعادة ضخ البترول إلى دول غرب أوربا . 

ثالنًا : فى هذه الحالة يكن لنا أن نتفاهم عن تقد المساعدات النقدية لإنجلترا. 

وفى اليوم التالى » ما زال همفرى حاثرا قلقًا » «عن ماذا يقصد حزب الحافظين » بورقة 
التوت» التى يريدها الآن ء وأنه اتفق فى الرأى مع هوفر » إذ إنه ليس المقصود بذلك هو 
إمدادهم بالبترول » والنقود » ولرما يكون شيا آخر لم يخطر ببالنا» . 

وأخبر الرئيس أيزنهاور ‏ تليفونيا - عن هذا الموضوع » وأعتقد أن الإغجليز يرون أنه 
مطلب غير هذا وذاك › وعلی أی حال لا یکن أن أفترض أمرٌا قد يون خاطقًا » وما علينا 
إلا أن نتنتظر لنسمع منهم » ماذا يطلبون «بورقة التوت هذه» ووافقه على هذا الرأى الرئيس 
أيزنهاور » وبصفة عامة » فإن ثمة غموضً بيننا وبينهم فى هذا الوقت » وإننى بكل صراحة 
لا أريد أن أتفوه بكلمة قد لا تكون هى المقصودة › ولذا فما علينا إلا الانتظار لنسمع منهم . 

وقال همفرى : لكى نزيل هذا الغموض › وتتضح الحقيقة أمامناء لا مفر من عقد 
اجتماع مع بتلر » أو ماكميلان . واقترح الرئيس أيزنهاور بأته يرى عقد الاجتماع المزمع 
عقده » فى لحنة التعاون الأوربى الاقتصادی* ٤.‏ .۴ .8 .0 . 

ولكن همفرى اعترض على هذا الرأى بقوله : إننى أخشى من أن هذه اللجنة 
E. E. C.‏ ,0 تحاول أن تحصل على الدعم النقدى الذى نحتاجه من الولايات 
المتحدة » وإننى لا أريد أن نكرر تجربة «مارشال» مرة أخرى . 

وتطرق الحديث بعد ذلك إلى مسالة الشرق الأوسط » فقد تقابل الرئيس أيزنهاور مع 
رئيس الوزراء التونسى «الحبيب بورقيبه» وقد عبر له بصفة خاصة عن علاقاته الطيبة 
وصداقته » فقال الرئيس أيزنهاور ‏ إنه يود الإسراع فى إتمام عمليات الانسحاب لقوات 
العدوان - الإنجليزية - والفرنسية » والذى ترتب عليه تقدير ومحبة الشعوب العربية 
للأمریکان 


(*) Organization for European Economic Cooperation. = O. E. E. C. 


606 عاصقة على السویس ۱۹۵۹1 


(The Anglo- French invasion had won America Friends in the Middle 
East). 


وقال الرئيس أيزنهاور : نحن آ١‏ ترید أن نققد کل شىء قد «اکتسہناه» وأكد بورقیبه 
بأنه لن يکون من أتباع ناصر » وأنه لا يكن أى عداء لإسرائيل باعتبار أنها أمر واقع . 

وقال همفرى : يجب عاينا أن تستمر علاقاتنا مع الدول العربية فنحن نقف بجانبهم 
حتى يتم أصدقاؤنا الإغجليز والفرنسيون خروجهم نهائيا من مصر ؛ وبعد ذلك من المفروض 
أن نكون معهم باعتبارنا أصدقاء طبيعيين » ويكونون كالند للند » ومن هنا فسوف يثقون فينا 
أكثر › وتتوثق علاقاتنا محهم : 

وبعد مضی عدة دقائق » عقد الرئیس أیزنهاور اجتماعا موسعا فى مكتبه مع كبار 
مسستشاریه » بمأافى ذلك هوفر › وهمفری وکن دالاس »وكذلك الأدميرال رادفورد 
(۸0۵) وكان الهدف من هذا الاجتماع الموسع › هو أن يقوم الرئيس أيزنهاور بشرح 
وجهة نظره بقوله : يجب علينا أن نتفهم ونقدر طبيعة الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط › 
وخاصة تطور مشكلة البترول وما ترتب عليها من أزمات ومشاكل » ولهذا فيجب على بن 
سعود وإيران وكذلك العراق أن يكونوا بعيدين كل البعد عن الأزمة الراهنة » وآن تقدم لهم 
كل مساعدة نمكنة ‏ ويجب علينا أن نشرح عدة أمور معهم بكل صراحة » إذ يجب علينا 
تأکید أهمية بترول السعودية لدول غرب وربا » ویجب علينا أن نواجه الحقيقة › ولذلك 
فيجب أن نوجه السؤال التالى : ماذا يجب علينا أن تفعله فى أوربا؟ وأيضا كيف يكن أن 
نوازن بن اهتمامنا بالدول الأوربية والدول العربية؟ 

وعلى أى حال فقد اهتم الكونجرس الأمريكى » فمن واجب وزير الدفاع الأمريكى 
«رویرت سون : 80۸ ۲۸008۲ »حيث اقترح بأن ترتبط الولايات المتحدة بحلف بغداد . 

عندئذ اعترض الرئيس أيزنهاور على هذا الرأى » لأن ارتباط أمريكا بحلف بغداد 
سوف يظهرنا مام العرب بأننا نفقد تأثيرنا ومصداقيتنا لدى العرب . 

وأضاف أيزنهاور بقوله : «فى هذه الحالة سوف يتخذ الإنجليز موققًا متشددا : 

intransigent». 

ثم تطور الحديث عن أهمية تنمية العلاقات بين دول غرب أوربا والدول العربية فى 

منطقة الشرق الأوسط . 
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ولقد وافق كل من أيزنهاور » وهمفرى على وجهة النظر هذه » إذ إن الدول الأوربية 
الغربية فى أشد الاحتياج إلى بترول العالم العربى » خاصة أن البترول العربى هو الدعامة 
القوية الوحيدة لاقتصادات الدول الأوربية الربية . 

ولاحظ همفرى > أن تطرور الأحداث له تأثير مباشر على كلا الطرفين ؛ إن الإنجليز 
يواجهون أزمة اقتصادية خلال عشرة أيام » فقد أعلن ذلك بقوله : «أعتقد أن تطور الأحداث 
سوف تكون هكذا : بأن الإنجليز سوف يبدأون الخروج من السويس خلال أيام ء وأن الإنجليز 
يرغبون فى العودة مرة أخحرى إلى المنطقة خلال قابل الأيام» . 

سوف يحدث عندما نقحم أنفسنا بقوة معهم » وخلال هذه الأيام مطلوب منا أن نترك 
ابن سعود » وحتى ناصر يدركان يقينا بأنه مع بدء الأحاديث مع إنجلترا » يجب علينا فى 
هذه الحالة ألا نقف مکتوفی الأيدى فى أثناء تلك الحادثات التى سوف تجرى بين الطرفين 
- العرب والإنجليز - مع ملاحظة أنه تحدد یوم ۲۲ ديسمبر ٠ 1۹١١‏ أن يكون اليوم الأخير 
لإتمام الانسحاب الكامل للقوات الإنجليزية من الأرض المصرية . 

وفی يوم ٤‏ ديسمبر ۱۹١١‏ ذهب ماكميلان إلى مجلس العموم البريطانى ليعلن عن 
نهاية الكارثة التى حلت بالشعب الإلجليزى » فذكر أن احتياطى الاقتصادى القومى من 
الذهب والدولار ءلم يبق من هذا الاحتياطى الذى كان يبلغ ۰ دولار » والذی 
وصل فى نهاية شهر أکتوبر ٠,۹٦٩,۰۰۰‏ دولار . 

والمستفاد من هذا الدرس قال ماكميلان : إن ثمن البترول ارتفع بزيادة شلن فى ثمن 
الجالون » والحكومة مضطرة الآن إلى الاقتراض من البنك الدولى › ومن الولايات المتحدة » 
ومن کندا مع إعطائنا مهلة كافية فى السداد » وهذه أهم مشكلة تواجهها الحكومة الأن . 

وكانت كل جهود الرئيس أيزنهاور » أن يظل حزب الحافظين فى الحكم » وكان ذلك 
بتشجيع من ونستون تشرشل » جاء ذلك فى رسالة بعث بها إلى الرئيس الأمريكى › إذ 
قال : «لم يعد لى فى هذه الحياة ما يكن أن أفعله فى العالم » ولا أود أن أقحم نفسى فى 
المشاكل والكوارث السياسية الحالية » وكانت هذه الرسالة مؤرخحة فى ۲۳ نوفمبر » ولكنى 
أعتقد بدون تردد أن أدين (١0اءا۷مه)‏ تلك الفعلة الشنعاء الشى قام بها التحالف 
الأنجلو ‏ فرنسى › فإن الحافظة على استمرار تحالفنا أهم من أى شىء منذ الحرب العالمية 
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الثائية . إنك ٠‏ وأنا لابد أن نأخذ بناصية الأمور ء والآن مهما حدث فمن الواجب علينا أن 
نتكاتف سويًا للتعالى والتجاوز عن تلك الفعلة الشنعاء التى قام بها أنتونى إيدن فى مصر › 
ولندع الأحداث فى منطقة الشرق الأوسط ألا تترك أى ثغرة (06ا8) فى العلاقات بيننا› 
ويجب أن نتعامل على أساس من الحضارة والرقى . 

ويلوح فى الأفق سوء تفاهم › وتوتر فى العلاقات على جانبى الأطلنطى » وتتاح 
الفرصة للاتحاد السوفيتى بأن يتطى الموجة » ويلج إلى منطقة الشرق الأوسط » ولندع ما 
حدث ٠‏ لتقدير التاريخ » وحكمه » وليقرر الخطأ والصواب ويحكم على الأحداث خلال 
السنوات التى مضت » وبالتالى لابد أن نتخذ الآن خحطوة حاسمة وسريعة » وليس من 
المبالغة أن نقول بأننا كنا نتوقع لمنطقة الشرط الأوسط › وخاصة الشمال الأفريقى منه أن 
يقع فى براثن الاتحاد السوفيتى » فضلا عن فرض النفوذ على دول شرق أوربا . 

وفى اليوم نفسه » أنهى رسالته للرئيس أيزنهاور بقوله : «إيدن قد رحل لمدة ثلاثة 
أسابيع » وهو فى أسوأً حالاته الجسمانية والنفسية »ليستقر به المقام فی جزیرة جامیکا 
(323104[) حيث يقيم هناك › ویسترجع مع نفسه ما فعله » وکأنه جیمس بوند › وقد 
أطيح بأنتونى إيدن » من الحكم » وانزوى فى عالم النسيان» . 

لقد تم إتصال ألدرش (1ءءل41) من لندن فى اليوم نفسه الذى رحل فيه أنتونى 
إيدن باعتباره رئيا للوزراء وقد أطيح به )81٥4K10۷«(‏ وقد اهتمت أجهزة الإعلام 
والرأی العام مصورة نتونی یدن بأنه لم یقدر له أن یتقلد أی منصب حتى نهاية العمر . 

ولكن قادة حزب انحافظين كانوا فى الوقت نفسه يحاولون معالجحة جملة المشاكل 
المستعصية التى خلفها أنتونى إيدن من بعده » ونتيجة لغامرته الحمقاء » ونتيجة أن صحة 
أنتونى إيدن منهارة » وهو منهك جسمانيا ونفسيا ومن الشروط الهامة ألا يتولى - وهو فى 
هذه الحالة - أى وظيفة > کی یظل أمام الرأى العام بمثابة شهيد ٠»‏ ومهما يكن الأمر قإن 
تقديه الاستقالة بدون شك صعبة على الحكومة أن تلقى على عاتقها سياسة أزمة 
السويس » والتى يعد هو المسئول عنها بالدرجة الأولى » فمثل هذا العمل من الممكن أن 
يكن حزب احافظين كى يبقى فى الحكم لتسيير دفة الأمور فى إنجلترا ء ويحاول أن يستعيد 
ثقة حلفائه وأصدقاثه . 
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کان أنتونى يظن أن بمغامرته سوف يستعيد شباب الإمبراطورية البريطانية » ولكنه 
أضاع ما بقى منها ‏ وزالت من الوجود بحكم التاريخ » إذ كان يعلم يقيتًا إذا فقدت إنجلترا 
قناة السويس ينفرط عقد الإمبراطورية البريطانية » وتتناثر لتذروها الرياح » كان أنتونى إيدن 
يعيش فى منتصف القرن العشرين » ولكن تصرفاته تعود إلى القرون الأولى من تاريخ 
الإمبراطورية البريطانية التى لم تغرب عنها شمس النهار» ومن ثم فقد غربت شمسها 
الآن » وتعيش فى ظلام دامس . 

أراد آلدرش أن يضع أزمة السويس فى إطارها التاريخى السليم : «ومنذ البداية سيطر 
عليه شعور غير عادى ترتب عليه حدوث نوع من الميلودراما التى كانت سائدة فى القرن 
التاسع عشر ء وظل الإنجليز متمسكين بهذا المنهج وهم فى منتصف القرن العشرين» . 

أولى هذه الملاحظات التى تؤخذ على الإنجليز ؛ إرتباطهم بفرنسا التى تختلف سياسيا 
وعسكريا » وكانت تحط من قدر إنجلترا على مر الستين » فتاريخ الدولتين على مر القرون هو 
التنافس والصراع » وحينما اتحدا واتفقا على هدف واحد ‏ وهو الإطاحة بناصر ‏ كانت 
النتيجة هى : الانتحار الجماعى › حقا إنها ميلودراما تاريخية! 

مرة أخرى إن الشعور المناهض لأمريكا بدأ بالتراجع » وكان ينظر إلى أمريكا وكأنها 
الفارس المنتظر » وعلى هذا فالمعارضة - التى كانت بالأمس- أصيحت تعتقد أن أمريكا - 
اليوم لابد وأن تنقذ السفينة الغارقة . 

(hat the U.S. is bound to come to its senses and pick up the check). 

كان بعض المسئولين الأمريكيين يفكرون فيما هو أبعد من إنقاذ السفينة الغارقة › 
وکان هوفر أحدهم › یتضح من خلال حدیثه مع الرئیس الأمریکی يوم ۲١‏ نوفمبر» 
واستفسر عما إذا كان من الضرورى بالنسبة لنا أن نتواصل مع الإنجليز » ويقولون إننا متفقون 
معهم فى الرأى فيما يتعلق بمشكلة الشرق الأوسط › ويتساءلون عما إذا كان من المغروض 
أن نتحمل معهم هذا الوزر . 

وحذر أيزنهاور بقوله : «إن على أمريكا ألا تدفع بنفسها إلى هذا المستنقع » وأعتقد أننا 
سوف نتيح لاإنجليز كل فرصة لكى يسلكوا طريقهم فى الشرق الأوسط بناء على ما بقى 
لهم من تقدير وتأثير فى المنطقة» . 
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إن الرئيس الأمريكى يعطى حزب الحافظين ورقة التوت التى يمكن أن يستروا بها 
سوأتهم » وعلى هذا فقد أمر كايوت لوج المندوب الأمريكى الدائم فى الأم التحدة أن يذلل 
لهم كل صعب حتى يتمكنوا من سحب القوات المعتدية - الإنجليزية - الفرنسية من 
الشويس: 

وبعد أن يتسلم منهم تعهدهم ۔ من حزب الحافظين - باتهم يعلنون عن انسحابهم من 
السويس » يأمر شركات البترول بأن تعاود ضخ البترول » وإبحار السفن يوم ٠١‏ نوفمير » ثم 
بعد ذلك تبدأ المغاوضات مع الإنجليز لدعمهم با يحتاجون من عدم . 

وأعلن سلوين لويد أن بداية انسحاب القوات الإنجليزية تبدأ يوم ۲ ديسمبر 
(2q‏ وتنتهی يوم ۲۲ ديسمبر ٠۹١١‏ » تكون كل القوات الإنجليزية والفرنسية قد 
أتمت انسحابها عن مصر » من نشوة الشعب المصرى » وانتصار جمال عبد الناصر الذى 
يعتبر بطل العالم العربى » واخحتفى إيدن » وبقى ناصر › ذهب إيدن منكس الرأس » وظهر 
ناصر مرفوع الرأس بالعزة والكرامة والرية . 

%#  % 

وأعلنت إسرائيل انسحابها من سيناء يوم ۲ ديسمبر » وفى اليوم التالى بدأت قواتها 
تنسحب إلى الخلف فيما وراء حدود مصر » ولكن كان ذلك بشرط »أن إسرائيل تريد آن 
يكون قطاع غزة با فيه من أشجار الزيتون والنخيل فى وضع دفاعى ضد مصر › وكذلك شرم 
الشيخ » بحيث يتم الانسحاب الإسرائيلى على مراحل » وأولى هذه المراحل الانسحاب من 
شرق القناة لمسافة ثلاثين ميلا » ثم تتوقف عملية الانسحاب » ثم تجرى فى نهاية الشهر 
مرحلة أخرى من عملية الانسحاب ثم تبدأ فى التحرك ثم التوقف » وفى هذه الأثناء » 
طالبت الام المتحدة أن تدعمها بقوة فى الاحتفاظ منطقتين فى خليج العقبة . 

وکان الرئيس أيزنهاور ء ودالاس قد عاودا مزاولة عملها یوم ۳ دیسمبر » وبدء! يعارضان 
شروط بن جوريون » كما قاوما من قبل كلاً من إنجلترا وفرنسا من فرض أية شروط لهما . 
ولكن بن جوريون ظهر بمظهر المتعصب والمتشنج بحيث يصعب التفاهم معه » وبدا ثابتا 
He preisted week after frustrating week in defying Washington; thie’ personal‏ )*( 


pleas of Elisenhower and the entreaties of the members of the United Nations Pp. 
431. 


دواد ی 611 


أسبوعا بعد أسبوع بإصرار وتشبث فى الرأى » وتحد لواشنطن » وبرجاء شخصى من 
أيزنهاور » وبتوسل من أعضاء الأ المتحدة. 

وعلى الفور أعلن بن جوریون أمام الکنیست یوم ۲۳ ينایر ۱۹٩۷‏ » بأن إسرائيل 
خططت لكى تظل فى غزة » وأن تستعيد نفوذها على الساحل الغربى خليج العقبة » وقوبل 
إعلانه هذا بتأييد كل أعضاء الكنيست . وأعلن بأن إسرائيل سوف تسيطر على غزة » وأن 
يطلب قوات الام المتحدة لكى يحافظوا على المهجرين . 

وأعلن بن جوريون : بأن إسرائيل سوف تحكم غزة بواسطة سلاح الطيران (المراقبة 
الجوية) وذلك بالتعاون مع العرب . وكانت الإدارة ظاهرة للعيان بأنه لا توجد أدنى مسئولية 
من جانب العرب بالنسبة لقطاع غزة » والذى كان يعانى بشدة من جراء الاحتلال 
الإسرائيلى » وإن تشدد إسرائيل سببت غضبا عربيا شديدا» ونقد صبرهم من الموقف 
الإسرائيلى . 

إن عناد إسرائيل وتشددها حینئذ فى يوم ۲ فبراير ۱۹١۷‏ فى الجحمعية العامة للام 
المتحدة » فقد تم تمرير قرار ضد الاحتلال الإسرائيلى » وهو سادس قرار يطالب بالانسحاب 
الفورى » وبن جوريون برفضه بشدة . 

إن الدعاية لرا ائيلية فى أمريكا اشتد ساعدها » وقد حققت نجاحا ساحقًا مدعمة 
بأربع شخصيات قوية مشل : «ألینور روزفلت : ۸0058۷ 0۲ صم[ » هاری ترومان : 
Hany "rman‏ » ورئیس الکونجرس الأمريكى ليندون جونسون : 0۸أ 1y‏ 
Johnson‏ » وبیل کونولاند : 1u” d‏ س0× [[¡8 » جاکوب جافیتس : ۶اآ 3۷[ ٩[.‏ ومعھم 
مجموعة تصل إلى ٠١‏ عضوا فى الكونجرس » الحميع يدعم موقف إسرائيل ومطالبها . 

وصل صر الرئیس الامریکی حتی النھایة قفی ۱١‏ فبرایر ۱۹۵۷ء بعٹ برسالة لی 


بن جوريون يطلب فيها من إسرائيل أن تستجيب تستجيب لطلب الانسحاب من قطاع غزة » ولكن 
سوف يدعم موقف إسرائيل فى حقها الإبحار عبر خحليج العقبة من خلال مضيق تيران 
وصنافير . 


مرة أخری رفض بن جوريون انسحابه من قطاع غزة ٠‏ إذ تضمن رده على الرئيس 
الأمریكى » بأنه لا يوجد سند قائونى يدعونى للانسحاب من غزة . 
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إن بعض المسئولين فى الإدارة الأمريكية كانت تدعم موقف إسرائيل › فقد اتصل 
کوندلاند بجون فوستر دالاس فی الأول من شهر فبراير » يدافع عن موقف إسرائيل › ولكن 
سكرتير الدولة كان يوبخ ھؤلاء بقوله : «إذا نحن لم نستطع إخراج إسرائيل من مصر › فإن 

ولا أعرف كيف يكون لنا تأثير وقيمة » عندئذ لدى العرب إذلم نستطيع إخراج 
إسرائيل من مصر ٬لقد‏ فعلنا المستحيل » ويتساءل كونولاند عما إذا كانت الإدارة الأمريكية 
سوف تدعم الحل الذى تقدمت به الأم المتحدة › ونفرضه بالقوة على إسرائيل» . 

وإذا لم ينسحب الإسرائيليون بالتى هى أحسن › فإنهم سوف ينسحبون بقوة القانون . 

وأجاب دالاس بقوله : إن قرار الرئيس أيزنهاور وصل اليوم » فلقد مضيت فى الطريق 
إلى النهاية » وهذا هو جزء من الطريق . كما حذر كونولاند بقوله : أعتقد أننا سوف” ندرس 
هذا الموضوع » وتساءل دالاس بقوله : نحن لا نستطيع أن ننفذ سياستنا كاملة فى أورشليم 
)we cannot have all our policies made in Jerusalem serious)‏ . وإنىسنى 
أوافق على هذا » ولكن القرار سيكون غريبًا وقال كونولاند : إننى أريد أن أعرف التوقيت » 
لأننى أريد أن أتقدم باستقالتى قبل بدء الحادثات فى الأم المتحدة » والتصويت على هذا 
القرار . 

كما أرسل لندون جونسون برسالة إلى دالاس متضمنة : «إن الأم المتحدة لن تستطيع 
أن تنشر قانوتًا واحدًا ضعيقًا » والآخحر قوى » أنها لا تستطيع أن تنظم اقتصادها ضد دولة 
صغيرة غندما تقيم دعوى ضد دولة قوية مل الاتحاد السوفيتى . 

حتی هاری لويس )H۲۷ 11 c0(‏ رئيس تحرير صحيفة التايز › رأى أن یتدخحل فی 
هذا الأمر » ولكن برغم هذا فقد اتصل تليفونيا بدالاس » وأعلن أنها سوف تكون غلطة 
کبری أن تصوت أمريكا ضد القرار » وإذا لم تمض إلى آخر مدى فى تأييد القرار » فإنها 
ستکون نهايتنا فى منطقة الشرق الأوسط . 

ولکن دالاس وصح الأمر بقوله : إننا سوف نېذل کل ما فی وسعنا لتفادی الصدام مح 
إسرائیل ٤‏ وليس لديا رغبة لذلك » وإننى حریص على فعل الستحيل ص هذه الدولة 
لتنفيذ السياسة الخارجية لأمريكا بدون ضغط اليهود › وكان كل من جورج مارشال › 
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وفورستال )۴٥۲۲۴۶1(‏ يدركان ذلك . ولهذا فإنى سوف » أحاول ذلك » ولیس معنى ذلك 
أننى ضد اليهود › ولکننی أقدر ما قاله من قبل جورج واشنطن (۸٥اع‏ "1یس .6) لیس 
من العاطفة فى شىء » أن تصادر على عدم التدخل فى شئون الدولة . 

وفى محاولة أخيرة بین دالاس ٠‏ وکايوت لوج » بعد أن استفسر دالاس عن مدى 
السيطرة التى فرضها اليهود على أجهزة الإعلام » لدرجة أنهم واثقون من تأييد الكونجرس 
لهم . 

كما استفسر مرة أحرى عن مدى تأثير اليهود على الكونجرس من خلال الاتصالات 
التليفونية حتى مع أصدقائه القدامی » مثل الدكتور روزفلت بارنيس 84۲١۴5(‏ -۸) والذى 
کان عضوا فی مجلس العموم البریطانی فی زمن ونستون تشرشل . 

وإننى مهتم جد حول حقيقة تأثير اليهود كلية » لدرجة أن الكونجرس أصبح مشلول 
اليدين لا يستطيع اتخاذ أى قرار لا توافق عليه إسراثيل . 

واندهش الرئيس عما إذا كان بن جوريون فى إمكانه التأثير على السياسة الأمريكية 
إلى مثل هذا الحد » فكثير من الأمور تعتمد بالدرجة الأولى على رضا بن جوريون عليها › 
من خلال اللوبى الصهيونى هنا » وإن اللوبى الصهيونى يؤيد إسرائيل هنا أكثر من تأييد 
الإسرائيليين أنفسهم . 

إن المشكلة تزداد تعقيدا أسبوعا بعد آخر» ووصل الأمر إلى أن إسرائيل تتحدى 
واشنطن » ورفضت أن تعطى رأيا قاطعا . 

وفی یوم ۲ فبرایر طلب أیزنهاور وزير خارجيته دالاس » لعقد اجتماع عاجل لقيادات 
مجلسى الكونجرس ٠‏ والشيوخ ليمكن إقناعهما بأن تتم الوافقة على القرار القاضى بمعارضة 
الاحتلال الإسرائيلى » وبرغم هذا رفضوا تحقيق رغبة أيزنهاور . 

كما لوحظ على اللوبى الصهيونى داخل الجلسين » أنهم يتحكمون فى كل صغيرة 
وكبيرة » فى الموت » والحياة » فى الحرب والسلام . 

وعلی الرغم ما حدث من نقاش فی الکونجرس يوم ۲ فبراير » إذ صمم أيزنهاور بأن 
یرمی القفاز فی وجوھھم (۷e5٥!ع )determind to take of the kid‏ وأنه لا یھمه إلا 


العمل . 
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ومعنی ذلك أنه بعث رسالة جافة إلى بن جوريون يحذره بأن الولايات امتحدة يكن 
أن تصوت لصالح القرار فى الأم المتحدة » وأن القرار يكن أن يشتمل على أمر حاص 
بالحكومة » إنا بالقيادات الإسرائيلية المهمة › وعلى هذا صمم أن يتخذ ما يراه من قرارات 
فورًا . 

كما ذهب أيزنهاور إلى التليفزيون فى الليلة نفسها » ووجه رسالة إلى إسرائيل »هل 
فى إمكان دولة أن تقوم بالغزو والاحتلال لدولة أخرى » وهذا أمر يتعارض تماما مع المبادئ 
الخاصة بالأم المتحدة » وأن تسمح لها بأن تملى شروطها فيما يتعلق بالانسحاب . 

إذا نحن وافقنا بأن يقوم جيش بغزو دولة » فإننا نعود بعقارب الزمن إلى الوراء 

إذا سمحت الأم المتحدة بالتدخل شل هذه الصورة باستعمال القوة العسكرية › فإننا 
بهذا ندمر قواعد الديمقراطية ونظامنا القائم ونفقد الأمل فى إقامة عالم يخضع للقانون › 
ويجب على الأع المتحدة ألا تيأس » وأعتقد أن رغبتنا فى السلام »لم يكن أمام الأم 
المتحدة خيار فى أن تمارس ضغطها على إسرائيل بحتمية الخضوع لقرار الانسحاب . 

وعرض بن جوريون الأمر على الكنيست فى اليوم التالى معلنا : 

«إن عوامل أخرى تحاول الضغط علينا بالإيحاء إلى قوى المعارضة والرأى العام 
الإسرائيلى بالمعارضة ؛ لا يوجد شىء كن أن يحدث » إسرائيل لن تضطر أن توافق على 
القرار الذى اتخذ فى جلسة الأم المتحدة . ثم إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بن جوريون لن 
يوصى بأنه خحاضع إلى الحكومة الأمريكية » ولا يستطيع أن يعصى لها أمرا » إن اعتراضنا 
على أى قرار من الحكومة الأمريكية لن يؤثر فنا وفى مشاعرنا تجاه الشعب الأمريكى» . 

ولكن أيزنهاور ودالاس قد تملكهما الغضب » وكانت إسرائيل لا تريد أن تظهر بأنها 
تمارس ضغطًا على أمريكا أكثر ما كان يحاوله اللوبى الصهيونى » ونحن نريد أن نحصل 
على دعم من الشعب » أكثر ما تحتاجه إسرائيل ‏ والذين يساندون إسرائيل . 

وأخبر دالاس الدكتور صديقه «بارنيس : 4831085 صديقه القدي فى اليوم نفسه 


, )( 


(ه) كان فى إمكان مصر أن تستعين بالسوفيت › وعرض هذا الموضوع الخاص بأحقية مرور إسرائيل من 
خليج العقبة » كان فى الإمكان عرض هذه القضية على الجمعية العامة للام المتحدة ء وذلك فى 
مواجهة اللوبى الصهيونى على أيزنهاور الذى كان يقف إلى جانب الحق والعدل وإلى تأييد مصر . 
(المترجم) 
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الذى ألغى فيه بن جوريون خطابه فى الكنيست «نحن جميعًا ليسا على ما يرام » إذمن 
الصعب السيطرة على الموقف لأننا لا نحصل على دعم من المعارضين لنا » وكل ما حصلنا 
عليه هو الهجوم علينا وعلى إسرائيل» . 

واندهش دالاس لأن /4٠‏ من الرسائل التى وصلت إلى البيت الأبيض »منذ أن 
ألقى خطابه عن إسرائيل تؤيد السياسة الإسرائيلية » وفقط /٠١‏ يدعمون سياسة الرئيس 
أيزتهاور الضاغطة » والمثير للدهشة أن المؤيدين لسياسة إسرائيل من اليهود . 

ست دول إسلامية تدرك ما تعانيه الإدارة الأمريكية من ضعف منذ أن ألقى الرئيس 
أيزنهاور خحطابه التليغزيونى » وأن القرار فى الأم المتحدة أيدته كل من أفغانستان› 
إندونيسيا » العراق ولبنان » باكستان والسودان » كانوا يطلبون وضع نهاية لكل المساعدات 
المقدمة لإسرائيل إذالم تنسحب من سيناء . 

وتصدى بن جوريون لكل هذه الضغوط » قبل التصويت على القرار فى الجمعية العامة 
للام المتحدة » ففى ۳ مارس ۱۹١۷‏ ء فإن جولدا مائير باعتبارها وزيرة للخارجية › أعلنت أنها 
سوف تنسحب فی میعاد أقصاه ۱٩‏ مارس ۱۹۰۷ ۰ ومع انسحاب القوات الإسرائيلية رأت 
أن تدمر كل الطرق والمنشآت » والسكك الحديدية › وأعمدة الاتصالات التليفونية › 
بالإضافة إلى تدمير كل المنشآت الموجودة فى «أبو عجيلة» والقسيمة » باعتبار أنها منشآت 
عسكرية محيطة بالعريش . 

واستنکر داج همرشلد ما قامت به إسرائيل من تدمير لكل هذه المنشآت › وقال : «إن 
الله منح سيناء أرضًا حارقة » واختار شعبًا يتحمل صعوبة العيش على أرضهاء . 

% 

أخيرا عاد أنتونى إيدن من جزيرة جاميكا » وهو أسمر البشرة » ويتحرق شوقا إلى 
ماض من القوة والعظمة . . وحين وصوله إلى مطار لندن فی ٠٤‏ ديسمبر ۱۹١١‏ » وأعلن 
حين وصوله «إننى أعترف الآن ‏ أكثر من أى وقت مضى - فى حياتى العامة » بأننا كنا 
على صواب » وإنى وزملائى الذين كاتوا معى فى الحكم بأننا اتخذنا القرار الصحيح › 
وسوف يثبت التاريخ ذلك» . 


وفى الوقت الذى كان فيه أنتونى إيدن ما زال مهتمًا مظهره العام » كان بعض أعضاء 
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البرلان » وكذلك رجال الإعلام » يحاولون تفسير الدافع الذى وحد بين إنجلترا وفرنسا 
وإسرائيل لفعل فعلتهم الشنعاء » إذ لا يزال يكتنف الموضوع الكثير من الأسرار والتى لا 
يعرفها إلا عدد محدود › وما زال المسشولون ينكرون النتيجة المريرة التى آلت إليها العاصفة 
علی السویس فی ٠۹٥٩‏ . 

وفی یوم ۲۰ دیسمبر ١٥۱۹ء‏ ذهب أنتونى إيدن » وهو مهيض الجناح » إلى مجلس 
العموم البريطانى وقال : «إننى أريد أن أوضح إلى مجلس العموم أنه لم تكن لدينا معرفة 
مسيقة (ععلء! 0د ٤eإه۴)‏ بأن إسرائيل كانت عازمة على شن العدوان على مصر› 
ولم تكن لدينا معرفة بذلك» . 

وکانت أيام أنتونى إيدن » أيامًا معدودة » فعندما دحل مجلس العموم البريطانى › 
قوبل بالتحية الفاترة من قبل المعارضة › وكذلك تحية من أعضاء الحكومة كنوع من امجاملة . 

وتحدث اللورد كلميور (۳اا"ه1ن) هو الذى وقف تحية لأنتونى إيدن » ولكن بقية 
الأعضاء لم يناصروه » وفى الواقع كان أنتونى إيدن فى احتياج إلى مثل هذا الموقف ليدرك 
عن قرب موقف حزب الحافظين وكذلك أعضاء المعارضة . 

وفى ذلك الحين كان سعر البترول قد ارتفع كشيرا ء بالإضافة إلى ارتفاع أسعار 
الحدمات . فالاقتصاد الإنجليزى منهار تمامًا الآن ء فمثلاً ارتفع سعر الحديد إلى ستة 
أضعاف سعره السابق » والرأى العام ما زال مشغولاً مسألة عما إذا كان العدوان على مصر 
قرارا صحيحا أم قرارا خاطئًا » وعما إذا كان هناك قرار» أم أن الأمر بدون قرار » وعما إذا كان 
أنتونی إيدن سوف يظل عضو فى داخل حزب انحافظين » أم يجب عليه أن يغرب عن 
الحیاة! 

وحاول إيدن أن يوضح بعض الأمور » ولكن أعضاء المعارضة لم كنوه من ذلك؟ 

وكان دالاس وكايوت لوج فى أثناء محادثة تليفونية اتفقا بأن إيدن يحاول آن يظهر 
بمظهر الأسد › وقد وافق تشرشل على هذا الرأى » وقال : على إيدان أن يذهب إلى غير 


رجعة وأنه فقد عقله(* . 


(*) Churchile seemed to agree: “To go so far and not go on was madness”, he said 
privately. P. 436. 
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وقد أصيب أنتونى إيدن عرض عضال » عقب عطلة نهاية الأسبوع » ما اضطره إلى أن 
يلزم المستشفى » وتم إجراء الفحوصات الطبية بواسطة مجموعتين من الأطباء » وشخصوا 
حالته بأنه یعانى من ضخط عصبى شديد » نتيجة قرار العدوان على مصر » وما أسفر عنه 
من نتائج وتداعيات خطيرة » وعلى هذا فإنه يقترب من النهاية (وإذا استطاع أن يقاوم) فإنه 
نتيجة للضغوط ‏ وإصابته با حمى » فإنه لن يبقى على قيد الحياة طويلا(*) . 

کان هارولد ماکمیلان فی مکتبة بحزب احافظین یوم ٩‏ ینایر ۱۹٥۷‏ » عندما طلبه 
مکتب رئيس الوزراء فی ٠١‏ داوننج ستريت » وكان أنتونى إيدن فى حجرة الاستقبال » 
وطلب من ماكميلان أن يتسلم مالديه من عهدة رسمية ‏ لقد تحدث معى وهو حزين › 
كسيف الخاطر » شارد الأفكار » حيث قرر دون مناقشة أن يسلم ما بمكتبه من عهدة ء ولم 
يكن هناك مفر من ذلك » إذ أخبره الأطباء بالحقيقة التامة عن صحته › وأنه لم يكن 
بالرجل المشئوم » ولكنها النهاية الحتومة لخحياته السياسية . 

وعلی هذا فباختصار شديد » والألم مل صدره » كان من قبل شخصاً أنيقًا ساحراء 
متالقا ویظل هکذا جلیلاً إلى ما شاء الله . إن أنتونى إيدن الذى انتظر طويلاً لكى يتبوا 
منصب الوزراء » واليوم يتخلى عن مكتبه الذى لم يشغله إلا لمدة سنتين . 

وبعث الرئيس أيزنهاور برسالة إلى أنتونى إيدن متضمنة » بأن الماضى لن يعود › 
وخالص التهانى عقب استقالته » وفى اليوم نفسه » وجاء بها : «لا أستطيع أن أعبر لك عما 
يجيش بصدرى وعما تعرضت له من ضغوط › ومصائب متتالية › خلال الأيام التى 
مضت » والتى أقعدتك عن العمل بشكل نهائى . وبالنسبة لى » وكأنها حدثت بالأمس 
القریب » كنت أنت وأنا وآخرون نقف أمام ونستون تشرشل لكى نناقش فى اجتماعنا ماذا 
يجب علينا أن نفعله إزاء الحرب المستمرة . 

والآن وأنت تنسحب من الحياة (۲۴۵ا٠‏ ۸4۷8 ا0ل) فإنى شخصيا مصاب بأزمة 
قلبية نما استوجب إجراء عملية جراحية ‏ وكثير من زملائى الذين عاصرونى خلال هذه 
السنوات » إما أنهم ماتوا أو أصبحوا مقعدين لا مارسون أى عمل . والدافع الوحيد الذى 


(*} Even if he could outlast the ridicule of indifference he could not survive the 
fever p. 436. 
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حدانى أن أسترجع بالذاكرة هذه الأيام التى مضت ٠‏ لكى أؤكد بأنك ستظل فى الذاكرة 
ولن يهملك التاريخ! فإنى وزوجتى ندعوان لك ولزوجتك أن يمنحكما الله حياة مديدة 
سعيدة ومستقرة . 
وعاش أنتونى إيدن بقية حياته » وهو يهذى › ويؤكد مكررا بأن قرار عاصفة السويس 
کان صائبًا » وأنه لم يدفع بحكومته لأن تتحالف مع إسرائيل » ولم يدفع بها إلى الانتحار! 
وعندما توفی أنتونی یدن فی عام ۱۹۷۷ء كتبت صحيفة التایز مقالاً : «كان آخر 
رئيس وزراء يعتقد أن بريطانيا قوة عظمى › وأنه الوحيد الذى وقف يناطح الأزمة بقوة › 
والتى ألقت به على الأرض من عل : 
(He was the last prime minister to believe Britain was a great power‏ 


and the to confront a crisis which proved she was not p. 437). 


ب ي 


الخاتمة 
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إن أزمة السويس كانت نقطة فاصلة فى التاريخ » عندها انتهت مرحلة طويلة » ومنها 
بدأت مرحلة جديدة » فقد انتهت مرحلة الاستعمار العسكرى الغربى » ومنها بداية تدخحل 
أمريكا باعتبارها قوة عظمى فى منطقة الشرق الأوسط . 

رالدرس المستفاد من هذه الأزمة » أنها مشابة إنذار تحذيرى لمثل هذه العمليات الشريرة 
من المغامرات غير الحسوبة بدقة » وبرغم هذا لم يع أحد هذا الدرس . 

فبعد مضى أربع سنوات فقط » شنت وكالة الإدارة الأمريكية ٥.1.4‏ » حملة على 
خلیج الخنازیر (٥ع۴‏ fه‏ إه8) فهى مغامرة شبيهة بمغامرة السويس »وهى كانت ضد 
الثورة التى قام بها فيدل كاسترو (0اة٣‏ 1عل۴) , 

والدرس المستفاد من تلك العاصفة التی هبت على السویس ۱۹۰٩٩‏ » إذ ذهب أنتونى 
إيدن مكللا بالهزية والخزى » وبقى ناصر » زعيما » متألقا حين من الزمن! 

إن إنجلترا وفرنسا وإسرائيل قررت بالتآمر والغدر شن حرب بدون أى مبرر » وتفتقر إلى 
العدل والحق » وتتسم بالخدر » والاغتصاب وفى الوقت نفسه هم الذين يتصدون للمد 
الشيوعى » فى زمن اشتدت فيه أوزار الحرب الباردة بين الشرق والغرب . 

ولم مض وقت طويل - بعد أزمة قناة السويس » حتى طالب الغرب مؤكدا أنه يجب 
أن يسود العالم العدل والسلام . 

لقد استشمر الاتحاد السوفيتى وجوده فى الشرق الأوسط بعد أزمة السويس ٠‏ وتهاوى 
حلف بغداد » اليد الطولى للغرب فى الشرق على إثر قيام ثورة ۱۹١۸‏ فى العراق › وأطاحت 
بالحكام العملاء للاستعمار الغربى » وسحلهم الشعب فى الشوارع . 

كما أن كلا من العراق وسوريا › ثم تبعتهما ليبيا فى الاقتداء بناصر فى منهاجه 
الثورى » وانغمست أمريكا » فى المشاركة فى الأحداث صعودا وهبوطًا على مر السنين 
(حينما قرر السادات طرد الخبراء السوفیت فى عام ۱۹۷۲ ء وكان لهذا القرار أثره فى 
الإطاحة بالنفوذ السوفيتى في المنطقة) ء والآن يبدو أن الاتحاد السوفيتى يطوق بإحكام 
منطقة الشرق الأوسط . 
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والشىء اللافت للنظر › أن آنتونى إيدن حاول أن يتصدى بنع تغلغل النفوذ السوفيتى 
فى المنطقة » والذى أصبح الآن حقيقة ملموسة فى المنطقة . 

وبالنسبة لإنجلترا فإن ما قام به أنتونى إيدن من هلوسة (إإ0٤3٣1٥٠ا[131)‏ سياسية 
فى الشرق الأوسط » والنتيجة أنه قضى على نفسه . 

إن لورد مونباتن (١ع031طںM0)‏ قد أخذ على عاتقه أن يلحق الأذى بنفسه نتيجة 
جبنه » وغبائه » وظل یهذی بصدق حملته على السویس » وظل هکذا حتی مات! 

إن الأمور المثيرة لى حقا أن أرى شخصًا مسولا يستطيع أن يفعل شيئًا باعتباره رئيس 
للوزراء » ومولعا باستعادة الذكريات » فلم يكن يطلع أعضاء مجلس العموم البريطانى عن 
نياته » وبالتالى لم يعرفوا ماذا سوف يفعل » ولم نتتمكن من ذلك مهما فعلنا ء ولهذا فقد 
سقط إلى الهاوية » وذلك بالتفاف القادة العسكريين حوله . 

رلكن أمكن مناقشة بعض الذين كانوا ملتفين حوله » مثل : «منكتون : 
Monckton‏ › ماکميلان : 1141انصc Na‏ » وسلوین لويد : رەزا 1 81W‏ » وهم من 
الرجال الحقيقيين الذين من المفروض أن يناقشوا القرار » ولكنهم لم يفعلوا » وكانت النتيجة 
أن أنتونى إيدن كان قادرا أن عضى مغرده فى هذه الغامرة إلى ما لا نهاية ولو على مسئوليته 
الشخصية » ونحن نعتقد أن لدينا من الوسائل الديغرافية بأن تمنع مثل هذه الأعمال 
الحمقاء أن تحدث مرة ثانية . 

أما بالنسبة لجى موليه وحكومته » فقد واجهوا القدر الذى واجهه أنتونى إيدن› 
وسقطت وزارة جی مولیه فی مایو ۱۹٥۷‏ » لتحل محلها وزرة یورجیس مونیری (88ع8011) 
وقد استمر جى موليه مدة ستين شهرا فقط › وهذه مدة طويلة بالنسبة (¥الM0u20)‏ 
للجمهورية الرابعة » إن جى موليه الذى أعلن من قبل (أن فرنسا بدون الجزائر ليست هى 
فرنسا) » ولکنه عاش حتی رأی بأم عينيه حصول الجحزائر على الاستقلال فى عام ۲٦۱۹ء‏ 
ثم توفی فی عام ۱۹۷١‏ . 

أما الحكومة الجديدة برئاسة یورجیس استمرت حتی شهر سبتمبر ؛ وفی ۱۹١۸‏ » 
فقد تولى الحكومة «شارل ديجول» الذى عاد علاقته بإسرائیل حتی عام ۱۹٩۷‏ ۰ حتی وقوع 
العدوان على مصر فى ۱۹٦۷‏ › وأدركوا يقينا مدى حاجة الإدارة إلى بترول الشرق الأوسط : 
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والذى أمر القوات المسلحة أن توقف علاقاتها بإسرائيل » بعد حرب الأيام الستة » وبسرعة 
انخفضت العلاقات بين الدولتين » وحدثت جفوة (111ط)) بين البلدين » والتى لاتزال 
باقية هكذا حتى وقتنا الحاضر . 
إن إسرائيل هى الباقية من دول التأمر على السويس » إن الحرب أجبرت مصر أن تفتح 
خليج العقبة للملاحة الإسرائيلية فى ظل قوات حفظ السلام التابعة للام المتحدة » وذلك 
بهدف منع الاشتباكات عبر الحدود » وفيما بعد أعلن بن جوريون أن ناصر قد لقن درسا لن 
ينساه . 
(Nasser had been taught a lesson).‏ 
وقال بن جوریون فی حدیث له یوم ۲ آبریل ۱۹٥۷‏ ۰ فى الكنيست : إننى أخشى 
باستمرار أن يظهر شخص مثل الذى ظهر فى العالم أو مثل كمال أتاتورك فى تركيا » الذى 
نهض بتركيا بعد هزيتها فى الحرب العالمية الأولى . 
إنه يريد أن يشير فيهم الحمية بأن ب معه شخصيتهم» وأن يتحولوا إلى دولة 
حربية » فکان ولا یزال ناصر كما هو » بل ازداد قوة على قوة . 
فى الحقيقة » إن الانتصار الإسرائيلى كان مبهرا » والنتائج التى ترتبت عليه » كانت 
غاية فى الأهمية » وهذه تعد من نتائج مغامرة السويس . 
إن خبرة بن جوریون بالعرب جعاته عنیفا › دمویًا ء ومن ثم فهو یکرر دوما أن انتزاع 
الأرض لابد وأن يكون بالحرب . 
(And to repeat the conquest of land by war).‏ 
ففى عام ۱۹١۷‏ » تمت السيطرة على سيناء » وعلى الضفة الغربية ء والجولان والذى 
دی بشکل مباشر إلى حرب عام ٦‏ أكتوبر ۱۹۷۳ » والتى زلزلت الأسس التى تقوم عليها 
إسرائيل » ومعاناتها من أزمة بترولية حادة لدرجة » أن الاقتصاد المصرى ‏ وكذلك دول 
البترول العربية تأثروا كثيرا . 
وبالإضافة إلى هذا فإن هزية الضفة الغربية جعلت إسرائيل دولة قائمة على عدم 
الخضوع لقرارات الأم المتحدة » ومعاداة الحرية بكل أشكالها » وذلك بفرضهم الاحتلال 
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على ما يزيد على ٠,۲٠٠١‏ فلسطينى » ومن ثم أصبحت العدوانية والوحشية والدموية هى 
من أهم سمات الروح الإسرائيلية . 

وظل بن جوريون فى السلطة حتى عام ۱۹٦۳‏ » حينما لمس روح الحقد عليه من قبل 
جولدا مائیر » كما أن حزب مابى - حزب العمل انقلب عليه يهاجمه › وحاول أن يستعيد 
قوة حزبه فی ۱۹٩۰‏ »مع اثنین من أکبر مساعدیه وهما : موشی دیان › وشیمون بیریز › 
ولكنه برغم هذا خذله حزبه » ما أجبره أن يعتزل الحياة السياسية » والحياة العامة » ويذهب 
إلى مزرعته فى صحراء النقب فی مستوطنة کیوبتز )i00012(‏ › ثم مات فی عام ۱۹۷۳ » 
بعد حرب اکتوبر › لیری بام عي a E e‏ . فد تبدد » وحلت په کارثة 
۳ وان مساعدیه موشی دیان › وشیمون بیریز قد لعبا دورا مهما فی حکم إسرائیل بعد 
اختفاء بن جوریون . 

(To see the Victorious 1967 war and the disaster of the 1973 war). 

ظلت العلاقات بين جمال عبد الناصر » والولايات المتحدة بعد حرب السویس ٠١۹١١‏ 
مضطربة » وظلت هذا حتى عام ۱۹٩۷‏ ء حينما انحازت أمريكا إلى جانب إسرائيل كلية › 
وبكل صراحة دون مواربة » ومن ثم ازدادت العلاقات بين ناصر وأمریکا تدهورا حتى توفى 
عام ۱۹۷١‏ »على إثر أزمة قلبية(*) . 

وجدير بالذكر أن جمال عبد الناصر كان من أشهر الخطباء فى العالم العربى › 
وأصیب نظام حکمه بخيبة الأمل » فقد أرسل قوات من جيشه إلى اليمن فى حربهم ضد 
نظام الإمامة » ومع مضى السنين انقلب الوضع فى اليمن ضده» وأصبحت حرب اليمن 


() من المؤكد أن أمريكا وقفت تعارض بشدة العدران الثلاثى على مصر ء وخحسرت حلفاءها ء وفشل 
العدوان » وفاز تاصر بقناة السويس › وكاتت أمريكا تعتقد أنها سوف تكسب ناصر إلى جانبهاء 
وتبعده عن الارتماء فى أحضان السوفييت » بحجة أن أمريكا تريد أن تملا الفراغ الذى حدث فى 
الشرق الأوسط » ولكن كان أمرا منطةيا أن يرفض ناصر أى نوع من التعامل مع الغرب فى وقت 
كسب ناصر الحولة » وارتفع نجمه باعتباره زعيمًا للعالم للعالم العربى » بل العالم الثالث ‏ ولهذا رأت 
وكالة انخابرات الأمريكية ۳.1.4 . لا آمل يرجى من ناصر ولابد من التخلص منه › وظلت تخطط 
وتدرس أغوار شخصية ناصر› ولا اكتملت الخطة » فى يونيه ۱۹١۷‏ نفذتها بواسطة إسرائيل يدها 
الطولى فى المنطقة . 
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بثابة مستنقع للجيش المصرىا*' . 

وكان من أهم أعماله بناء السد العالى » وإن كان مشروعا مضرا بالصحة العامة 
للشعب المصرى(** . 
فمنذ افتتاحه بعد وفاة عبد الناصر › قد ثبت بالدليل أنه بمثابة كابوس (21٥ع0آهءم)‏ 
وذلك بسبب وصول مياه الفيضان خالية تماما من الطمى الذى يغذى (2۲۴١)[ع¡R)‏ 
الأراضى الزراعية › ويعيد إليها حيويتها وخصوبتها كل عام . 

K ¥ HF 

ولقد خرج الرئيس أيزنهاور من أزمة قناة السويس » وهو يعانى العديد من الأمراض 
والأزمات الصحية » وتوترت علاقاته مع حلفائه التقليديين . 

وهو فى الحقيقة كان يعتقد » أنه من المفروض أن يسود القانون باعتباره آهم سمة فى 
نظام حكمه » وكانت سياسة أمريكا أثناء هذه الأزمة قد نالت إعجاب العرب - )W01‏ 

- high praise in Arab lands) . 

کان الرئیس أيزنهاور يصدر تعليماته بأنه يود استغلال كل الفرص › فأثناء محادثاته 
مع هوفر فى أواحر شهر نوفمبر قد لاحظ : «نحن الآن فى فترة مكن لنا أن نستغلها فى 
تقوية العلاقات المتبادلة مع الدول العربية » وإننى بصدد اتخاذ عدة إجراءات بناءة جريثة» . 

وبعد مضى أيام - الأول من ديسمبر ٠۹١١‏ - تحدث تليفونيا مع وزير الخارجية الذى 
قد انتهى من العملية الجراحية » وعاد لتوه لممارسة مهامه » وتحدث معه عن موضوع رسم 
سياسة طويلة المدى فى منطقة الشرق الأوسط . 


(ه) وصلى عدد القوات المصرية فى اليمن إلى ۷٠,٠٠١‏ جندى » رلم يكن الجيش يحارب العناصر الموالية 
للإمام » إغا كان يحارب الشعب اليمنى الذى أصبح حريصًا على اقتناء السلاح الصرى الذى لم 
يألفه من قبل » والذى يتماشى مع طبيعة الشعب القبلية من ناحية العادات والتقاليد والطبيعة 
اجغرافية » فكان الشعب ينصب الكمائن للإيقاع بالجيش بهدف الاستيلاء على سلاحه » كما أن 
اليمن كان بثابة مستنقع للجيش الصرى . (الترجم) . 

(**) was the deleterious effect of the Aswan High Dam on Egypt’s people, p. 
440. 
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وقال الرئيس : ماذا نحن فاعلون إذا ما نحن أخذنا على عاتقنا التصدى لروسيا فى 
منطقة الشرق الأوسط . 

ولم تكن أى إجابة جاهزة لدى دالاس . وعلى الرغم من هذا فإن الرئيس أيزنهاور 
يريد أن يتخذ بعض الإجراءات المناسبة فى هذا الوقت بالذات » فقد لا يحدث أى شىء 
لو أننا قدمنا لمصر مساعدات غذائية › الوقود » الأدوية باعتبارها نوعا من التعويض عما 
أحدثته الحرب » ورفضت واشنطن › وأراد ناصر من جانبه أن ينمى العلاقات بين البلدين › 
ولذا فقد استدعى السفير الأمريكى (147۴) هير فى القاهرة » واستمرت الحادثات معه 
مدة ثلاث ساعات معبرا عن شبكواه » وآماله . 

وكتب السفير «هير» تقريرا جاء به : «عبر الرئيس ناصر عن وضع الولايات المتحدة 
إزاء الأحداث الحارية ‏ وأعلن بكل صراحة بأنه لا يعتقد بأن الولايات المتحدة حاولت 
حقيقة منع اإعتداءات إسرائيل ولكن ناصر يرى أن هناك أملاً ضثيلاً فيما يتعلق بعقد 
سلام مع إسرائیل» . 

وقد شرح السفير قائلاً » بأن الحقيقة بأنه حتى عام ٥١۱۹ء‏ كانت مصر الدولة 
الوحيدة فى العالم العربى التى لا تعير إسرائيل أى اهتمام »ولا ترى فى ذلك مشكلة ما . 
ولكن اليوم الوضع مختلف › فقد تعمق الشعور لدى المصريين وكرههم الشديد لسياسة بن 
جوريون واعتداءاته المتكررة على قطاع غزة . 

رفی مصر یوجد میراث عمیق من الکره والبغض إزاء میراث بن جوريون لدى 
اللصريين . وقد أخبرنا السفير الأمريكى هير » بأن مصر فى حاجة إلى تنمية اقتصادية 
شاملة » ورفع مستوى المعيشة للشعب المصرى » ولن تشغله السياسة الخارجية عن مشاكلة 
الداخلية . 

وكتب السفير هير تقريرًا جاء به : بأنه کان لدی تاصر ما یثیر الاهتمام » إنه کان يهتم 
بالآخرين . وعندما تركت ناصر كان لدى انطباع بأن نذكر واشنطن أن تعى حقيقة 
مصالحها فى المنطقة » صحيح أننالسنا حلفاء لكم . 

ولكن هناك شيئا بسيطًا مثيرا للضحك والسخرية » فبعد مضى عدة شهور » ولم 
تحدث أى تطورات إيجابية إزاء مصر » إذ كانت أمريكا تولى مصر كل عناية واهتمام » إذلم 
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تحدث أى خطوة ذات أهمية لتنمية العلاقات بين البلدين » إذ إن هناك أسبابا كثيرة تشكك 
أمريكا أن يكون هذا الرجل الذى استطاع أن يواجه دول العدوان » إغجاترا وفرنسا وإسرائيل › 
هذا الرجل الذى له علاقات مع السوفيت والصين الشيوعية › وهو الذى يشكل تهديدا 
لإسرائيل . 

كما عبر هوفر عن الاتجاه العام لأمريكا وأوربا بالنسبة لتقدير الرئيس أيزنهاور » لا 
أعتقد بأن فى الإمكان السيطرة على ناصر بأى طريقة . 

(1 do not think Nasser can be relied upon in anyway). 

ولذلك : فقد اتخذ الرئيس أيزنهاور حطوة جريئة منتهرًا فى ذلك الفرصة المهيئة له » 
وذلك بعودة العلاقات بشكل طبيعى بين مصر وكل من إنجلترا وفرنسا » ولكن مع ناصر لم 
يكن هناك ما يشير إلى تقوية العلاقات مع أمريكا فى ذلك الوقت » إا ترك الأمور تأخذ 
مجراها » إذ لرما يأتى الوقت المناسب لنذلك بشكل طبيعى . 

وفى مرحلته الثانية »مع تقدمه فى السن ءلم تكن لديه الرغبة ويفتقد إلى القوة التى 
كانت أهم سمات حياته فى المرحلة الأولى » وتريد أمريكا أن تستعيدة الآن . 

لا توجد مشكلة من تلك المشاكل التفاقمة بينه وبين إسراثيل لدفعها فى حرب 
٦‏ ,ء دون مبرر » ووصلت الأمور الآن إلى طريق مسدود . 

إن معاهدة السلام التى وقعت بين مصر وإسرائيل فى 1۹۷۹ » من الملاحظ أنه كان 
إجارا عظيمًا achievement)‏ eاnotab)‏ ولکنھالم تصل إلى حل كل الملشاکل من 
جذورها : المهاجرون ء احتلال إسرائيل لأراض عربية أخرى حاليا تشمل الضفة الغربية 
وقطاع غزة والقدس › والجولان › وما ينعها إلى التوصل لحل مثل هذه المشاكل › أنها تشعر 
بأنها دولة محدودة › وإن رفض الدول العربية لتوقيع معاهدة السلام » لدرجة أن البعض 
يتوقع أن تحدث أزمة أخرى شبيهة بعاصفة السویس ٠۹١٩‏ . 


*» % + 


«كلمة أخيرة»(*) 

تزامن حدوث ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۲ ۰ مع تولی الرئیس الأمریکى«دويت أيزنهاورة 
رئاسة أمريكا» ووزير خارجيته «جون فوستر دالاس» والتقت إرادة الثورة مع الخطة 
الإستراتيجية لأمريكا فى المنطقة » ومن هنا حدث تحرك المياه الراكدة فى منطقة الشرق 
الأوسط » وبضغط من أمريكا تم جلاء إنجلترا عن قاعدتها العسكرية فى قناة السويس . 

ولكن سرعان ما تصادمت سياسة الطرفين : المصرى والأمريكى »ما أجبر مصر إلى 
«كسر احتكار السلاح الغربى» › واللجوء إلى الاتحاد السوفيتى » ما أحدث «شرارة» ألهبت 
المنطقة برمتها » على إثر قفز السوفيت إلى قلب المنطقة . 

وحدث تباعد الخطى بين مصر وأمريكا على إثر رفض دالاس المساهمة فى بناء السد 
العالى » فى حين قبل الاتحاد السوفيتى ذلك » ما كان سببا فى تحويل المنطقة إلى ميدان 
«حرب باردة» بين الشرق والغرب . وكان لابد أن يأخذ ناصر بالغأر» نظرا للإهانة التى 
لحقت بكرامة مصر› حينما أعلن البنك الدولى «إفلاس مصره» وأن اقتصادها لا e‏ 
على تنفيذ مشروع السد العالى الباهظ التكاليف . 

عندئذفجر ناصر مفاجأة » أذهلت العالم » وزلزلت الأرض من تحت أقدام حكام لندن 
وباريس » حينما أعلن ناصر فى ليلة ۲٠‏ يوليو ٠۹١١‏ «تأميم شركة قناة السويس» وعودتها 
إلى السيادة المصرية . 

واجتمع المتأمرون : أنتونى إيدن » وجى موليه › وثالٹهما بن جوريون » وعقدوا العزم 
٠‏ على شن عدوان عسکرى على مصر . كان بمثابة عاصفة هوجاء هبت على السويس » وذلك 
بهدف انتزاع قناة السويس من بين يدى ناصر » والذى عض عليها بالنواجذ . 

وتصدت أمريكا تعارض بشدة قيام حلفائها مثل هذا العدوان » وكانت هذه فرصة لها 
بهدف «إحداث» فراغ فى المنطقة لتتمكن هى من ملثه » كما وقف ناصر فى وجه هؤلاء 
امتأمرين المعتدين غير مبال بتعاظم قوتهم العسكرية ٠‏ وتطورت الأحداث بإيقاع سریع › 
ات النتيجة عكس ما کان يتوقعه المراقبون للأحداث › إذ حاقت بهؤلاء جميعا الهزعة 


(ه) هذا ما ورد على ظهر كتاب المؤلف . (المترجم) 
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والخذلان والفشل الذريع ء وذهب الجميع إلى غير رجعة »فى حين خرج ناصر من هذه 
المواجهة منتصرا مرفوع الهامة » وازداد قوة على قوة » فى حين غربت شمس الإمبراطورية 
البريطانية » وكذلك الغرنسية . وعلى هذا يعد يوم تأميم شركة قناة السويس يومًا مشهودًاء 
ويوما فارقا فى مسيرة التاريخ المصرى المعاصر . 
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صورة للرئيس إيزنهاور أثناء إلقائه خطابا بالتليفزيون يتعلق بأزمة السویس فى يوم ۲١‏ 
أكتوبر ١١۹٠ء‏ مؤكدا عدم تورط أمريكا فى الأزمة . 


670 عاصفة على السویس ٠۹۵٥٩‏ 


هيربرت هوفر » مساعد وزير الخارجية الأمريكى . 


دونالد نیف 671 


CONBCRVATION OF HUMAN HEBOUREES 
Reba Umir NITY 
uu tren o, 


@b ota ses July 17, 195% 


president Dvight De. Eisenhower 
me White Heure 
Washing tong DCs 


Dear President Eisenhower: 
I have tried to put down on the attached nesorandum, ifi a 
brief a form ag possible, my sense of mot the United 
States con do An the Middle East 4o protect Ls major 
objectives in a panner consistent vith its general prinçiples 
of tnternational coopera tione 
I hope that these notes will be of aome help tb you, and 
I Zook forward very much to the opportunity of talking with 
you about ny tripe 
Sincerely yours, 
2 3 


Eli Ginsberg 


صورة لمذ كرة خطية من الرئيس إيزنهاور إلى وزير الخارجية الأمريكى دالاس › شارحا 
له الموقف من ناصر » وكذلك أزمة السويس . 


672 عاصتة على السویس ٠۹۵٥۱‏ 


کچ کار . 
انرا : ثيلية ثير فى الاجتماع الس دی 
السفير أبا إبيان » ووزيرة الخارجية الإسرائيلية جولدامائير فى الاجتماع السنوى 

عشر بالأم المتحدة فی نوفمبر ٠١١٩‏ . 
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الاجتماع السرى لوزراء الخارجية لمناقشة أزمة السويس فى ٠١‏ أكتوبر » ويبدو فى الصورة 
من اليسار ديعترى شبيلوف وزير خارجية الاتحاد السوثيتى › وسلوين لويد وزير خارجية 
إنجلترا » وون فوستر دالاس وزير خارجية أمريكا » ثم محمود فوزى وزير خارجية مصر 


674 عاصتة على السویس ٠۹٥١١‏ 


آیزنهاور یحیی ناخبيه قبيل فوزه فى ۷ نوفمبر » من شرفة فندق هوتيل بواشنطون › 
وذلك عقب قرار وقف إطلاق النار على الحبهة المصرية . 
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الغضب يبدو على وجه الرئيس إيزنهاور وهو بالبيت الأ بيض عقب إقدام إسرائيل 
بالعدوان على مصر فی يوم اکتوبر ۱۹١٩‏ . 


676 عاصفة على السویس ٠١۹١١‏ 


N E E 


صورة لآدام أرليف تيرك غ 
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صورة لورد مونتباين 


678 عاصفة على السویس ٠۹٥١‏ 


صورة لبعض السفن الغارقة فى قاع قناة السویس فى اليوم الأول من نوفمبر ٠١١٩‏ . 


دونالد یت 679 


القوات الإسرائيلية تتقدم ناحية قطاع غزة فی یوم ۲ نوفمبر ٠٠١٩‏ . 


680 عاصفة على السویس ٠۹٥١‏ 


بن جوريون يصلح من وضع الأسلاك الشائكة حول قطاع غزة » قبيل الغزو الإسرائيلى . 


دونالد نیف 681 


O. 


ابتهاج القوات الإسرائيلية بإنزال العلم المصرى » عقب احتلال تبة أبو عجيلة الحصينة 


فی سیناء يوم ٤‏ نوفمہر ۱۹٥٩‏ 


682 عاصفة على السویس ٠۹٥١‏ 


بعض المصريين والفلسطينيين الأسرى فى قطاع غزة عقب احتلاله 
فی اليوم الأول من شهر نوفمبر .٠٠۹٥١‏ 
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صورة لزعيم حزب العمال هيوج جيسكل. 


تجمهر الشعب الإنجليزى فى ميدان ترافا لجار » والذى تزعمه حزب العمال المعارض > 
وذلك قبل يوم من إقدام القوات العسكرية الإنجليزية - الفرنسية 
بغزو مصر يوم نوفمبر ۱۹٩‏ 


و 685 


صورة لموشى ديان وسط القوات الإسرائيلية التي قامت باحتلال شرم الشيخ 
فی أقصى جنوب سيناء يوم نوفمېر ۱۹٥٩‏ . 


686 عاصفة على السویس ٠۹١١‏ 


صورة لسكرتير عام الم المتحدة داج همرشلد يعلن عن عقد اجتماع عاجل 
فى نيويورك » معلنا عن وقف إطلاق النار على الجبهة المصرية › والذى سيكون 
فی تمام الساعة ۷ مساءا بتوقیت الغرب يوم ۷ نوفمبر ۱۹٥٩‏ 
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688 عاصفة على السویس ٠۹١١‏ 


2 ا ا 0 E‏ 
ات الهليوكوبتر التابعة لقوات الغزو الإلنجليزية ‏ الفرنسية 


صورة للبوارج » وكذلك طاثر 


دونالد نیف 689 


صورة لإإسقاط قوات المظلات الإنجليزية على مدينة بورسعید یوم ٩‏ نوفمبر ۱۹١٩‏ . 


690 


0 


تفجیر خز 


عاصفة لین السويس O‏ 


انات الوقود فی بورسعید بواسطة قنابل قوات الطيرا 
البوارج الإنجليزية یوم ٦‏ نوفمبر ٠۹١٩‏ . 
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صورة القتلى من شعب بورسعيد ضحايا الغزو الإنجليزى ‏ الفرنسى 
من الجو والبحر یوم نوفمبر ٠۹١٩‏ . 


692 عاصفة على السویس ٠۹٥١‏ 
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You Ste | Nou yow con underzthidl what * meen & Aavg selalih tutta 


صورة كرتونية نشرتها صحيفة ديلى إكسبرس ‏ اللندنية 
توضح الموقف بین إیزنهاور » وخرتشوف فی یوم ۲۸نوفمبر ٠٠١١‏ 


694 عاصفة على السويس ٠٠۹١١‏ 


الميجر چنرال بيرنز » قائد قوات الأم المتحدة لحفظ السلام فى منطقة الشرق الأوسط . 
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نتيجة للعدوان الإنجليزى - الفرنسى » أقدم شعب بورسعيد الغاضب على 


f 


696 عاصفة على السویس ٠٠۹١١‏ 


ا 
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صورة لمناحم بيجن - زعيم المعارضة ۔ وهو يتحدث فى تل أبيب عن تخلى إسرائيل 


698 غاصضفة على االسوس ۹٥١‏ 


| 
صورة تجمع بین کل من بن جوریون » وموشی دیان » وشيمون بيريز عقب انتهاء الحرب . 
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قوات حفظ السلام التابعة للأّم المتحدة بالقرب من قناة السويس › 
عقب انسحاب قوات الغزو الإنجليزى - الفرنسى . 


700 عاصفة على السویس ٠۹١١‏ 


ی 


صورة هنری کایوت لوج » مندوب أمریکا الدائم مجلس الأمن : 
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صورة تجمع أنتونی إیدن وحرمه مع خلیفته هارولد ماکمیلان 


عاصفة لی السويس 1۹0١‏ 


صورة الزعيم جمال عبدالناصر کما يبدو فی عام ۱۹7۷ . 


خريطة )١(‏ الأهمية الا 


ستر 


ة السويس بالنسبة لبريطانيا 


۱ 


وفرنسا 
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على السویس ٠۹١١‏ 


جورج آلن - مساعد وزير الخارجية 


روبرت آموري - عضو المخابرات الأمريكية 
روبرت أندرسون -۔المبعوث السری للرئیں 
جيمس أنجلتون عضو المخابرات 

أرليج بورك - رئيس العمليات 

مايلز كوبلاند - عضو المخابرات 

ألن دالاس - مدير وكالة المخابرات 

جون فوستر دالاس وزير الخارجية 

دویت ایزنهاور - الرئيس 

ويليبر إيفلاند عضو المخابرات 

هيربرت هوفر - مساعد وزير الخارجية 
ایمیت هيو ج - المتحدت الرسمى 

جورج همفرى - مساعد وزير المالية 

هنری کايون لوج - مندوب أمريكا الدائم بمجلس 


الأمن 


George V. Allen 
Robert Amory, C.I.A. 
Robert. Anderson 
James J. Angleton, C.I.A 
Arleigh Burke 

Miles Copeland 

Allen w. Dulles 

John Foster Dulles 
Dwight D. Eisenhower 
Wilbur Eveland 
Herbert Hoover 
Emmet, Hughes 
George Humphrey 
Henry Cabot Lodge 
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روبرت ميرفی - مساعد وزير الخارجية 
ریتشارد تیکسون - نائب الرئيس 
أرثر ردفورد - رئيس المستشارين 


کیرمت ر زفلت ‏ عضو المخابرات 1.4.° 


- 


ونستون تشرشل - رئيس الوزراء السابق 
انتونی إيدن - رئيس الوزراء 

هيوج جيتسكل - زعيم حزب العمل 

سلوين لويد - وزير الخارجية 

هارولد ماکمیلان - رئيس وزراء - بعد إیدن 
لورد لويس مونتباين - قائد الأسطول 

أنتوئى اتنج - المعارض الأول لإيدن 


همفرى ترافيليان - سفير انجلترا فى القاهرة 


محمود فوزى - وزير الخارجية 


أحمد حسين - سفير مصر فى أمريكا 
جمال عبدالناصر - الرئیس 


محمود يونس - رئيس مجلس إدارة هيئة القناة 


۳ بریطانیا 


Robert Murphy 
Richard Nixson 
Arthur Radford 


Kermit Roosvelt 


Winston Churchill 
Anthony Eden 

Hugh Gaitskkell 
Selwgn Lioyd 

Harold Macmillan 

Lord Louis mountbatten 


Anthony Nutting 


‘Humphrey Tnevelyan 


Mahmoud Fawzi 
Ahmed Hussein 
Gamal Abdel Nasser 
Mahmud Yunis 


Andre Beaufre. 


دونالد نیف 709 


موريس يورجین مونیوری - وزير الدفاع Mourice Bourges‏ 

Maunoury 
Guy Mollet جی مولیه - رئيس الوزراء‎ 
Christian Pineau كريستيان بينو - وزير الخارجية‎ 
Abel Thomas أبل توماس س مساعد وزير الدفاع کک ا‎ 


مناحم بيجن - زعيم المعارضة Menachem Begin‏ 


دافيد بن جوريون - رئيس الوزراء David Ben Gurion‏ 
موشی دیان - وزير الدفاع Moshe Dayan‏ 
ایا إيبان - سفير إسرائيل بواشنطون Abba Eban‏ 
جولدا مائير - وزيرة الخارجية Golda Meir‏ 
شیمون بیریز - مدیر مکتب بن جوریون Shimon Peres‏ 


موشی شاریت - رئيس وز راء سابق Moshe Sharett‏ 


نیکولای بولجانين - الرئيس Nikolai Bulganin‏ 


نيكيتا خروتشوف - سكرتير أول الحزب الشيوعى NiKita Khrushchev‏ 


جذرال بيرنز - رئيس قوات حفظ السلام فى الشرق General Burns‏ 
الأوسط 


داج همرشلد - سكرتير عام الأمم المتحدة Dag Hammarskjold‏ 
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المؤلف فی سطور : 
دونالد Donald Neff ıi‏ 
ولد المؤلف في يورك بنسلفاتيا فى عام ۱۹۳١‏ »وامتهن مهنة الصحافة . 


کان مراسلاًصحفيًا فی الام المتحدةلصحيقتى لوس أنجلس تايز 8عاءع"ة ءه1 
8 »«ومجلة التايز . 


عمل كذلك مراسلاًصحفيًا ثم بعد ذلك رئيس تحرير لمدة ستة عشرعاما . 

کان مراسلاًمتجولاًفي كل من : اليابان »وفيتنام ءوإسرائيل . 

كماتقلد مناصب صحفية هامة في كل من : تكساس » كاليفورنيا ونيويورك هذا 
بجانب عمله کرئیس تحریر . 

شغل منصب رئيس تحریر صحیفة التاعز فی عام ۱۹۷۹ . 

أمكنه الإطلاع على كل الوثائق الخاصة «بعاصفة علي السويس» »أوأزمة السويس 
٤, ۹‏ سواء کانت : مذکرات »أرشيفات » خحطب SG EEE‏ 
مكالمات تليفونية »مذكرات . . . وغير ذلك من الوثائق التى تتعلق بهذه الأزمة الدولية ء 
يوما بيوم وساعة بساعة . 

كما يؤكد المؤلف أنه أتيحت له فرصة الاطلاع على وثاثق لم يتمكن أحد أن يطلع 
عليها بعد الإفراج عنها عضى ربع قرن . 

e‏ بحکم مهنته وسنه »وباعتبارأنه کان قریبا من صاع 


القرار ومقربا إليه(*) 


(ڇ) عاثل تماما محمد حسنین هیکل مکانة ومکان » إذ کان مقربًا من صناع القرار فى مصر » وباعتباره 
صديقًا ومستشارا للزعيم جمال عبدالناصر كما آنه يعتبر شأهدا على العصر . (المترجم) . 
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المترجم فى سطور : 

الد كتور عبد الرءرف أحمد عمرو 
المؤهلات العلمية : 

لیسانس آداب - قسم تاريخ - جامعة القاهرة - یونیو ۱۹٦٤‏ بتقدير جيد . 

دبلوم معهد الدراسات العربية العلا- قسم الدراسات التاريخية والجغرافية »مدة 
الدراسة عامان - بتقدیر جید ٬‏ عام ۱۹٩۸‏ . 

ماجستير فى التاريخ الحديث - جامعة عین شمس - مایو ۱۹۷۲ - بتقدیر جید 
جدًا . 

دكتوراه فى التاريخ الحديث والمعاصر - جامعة عین شمس - مایو ۱۹۷۹ » بتقدير 
امتيناز مع مرتبة الشرف الأولى - وموضوع الرسالة : «العلاقات السياسية بين مصر 
والولايات المتحدة الأمريكية 1۹۴۳۹ - ۱۹١۷‏ . 
والمعاصر - وزارة التعليم العالى منذ ۱۹۹۸ . 
المؤلفات والأبحاث : 

-١‏ أحمد بن بللا ابن شمال آفريقيا تاریخ الجزائر من الاحتلال إلى الاستقلال 
۰ = ۱۹۹۲م الدار القومية للطباعة والنشر ۳٦۱۹م‏ . 

- قناة السويس فی العلاقات الدولية PIAAY - 1۸٦4‏ » الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۰ ۱۹۷۸م 

۳- تاريخ العلاقات المصرية - الأمريكية ۹ “¬- ۷١۱۹م‏ » الهيئة المصرية العامة 
للکتاب › ۱۹۹۰م . : 


» Miles 1a» ترجمة كتاب : مذكرات اللورد كليرن (مايلر لاأمبسون (”0ءم‎ -٤ 
» الجزء الأول » الهيثة المصرية العامة للكتاب‎ . ۱۹٤١ - ۱۹۳١ المندوب السامى على مصر‎ 
. م٤‎ 
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~٥‏ تر جمة کتاں : مذکرات یرت 1118۵1۲۸ 5K‏ » الحرء الثاني ٠,‏ الهيثة يه 

تر ب : مذکرات اللور کلیر K1‏ » الجزء الثانى » الهيثة المصرية 

- ترجمة كتاب : عبد الناصر والحرب العربية الباردة ۱۹۵۸ - ١۱۹۷م‏ تأليف 
مالكوم كير الهيثة اللصرية العامة للكتاب ٦۱۹۹م‏ . 

۷- ترجمة كتاب : الولايات المتحدة الأمريكية وثورة یولیو ۱۹٥۲‏ - ۱۹۸ » تأليف 
جاير ماير » الهيئة المصرية العامة للکتاب ۱۹۹۸م . : 

۸- معاهدة ۱۹۳۲ - تصوص محاضر المفاوضات ¢ الهيئة المصرية العامة للکكتاب ` 
م 

۹ كتاب مترجم : مشروع حملة محمد على باشا على الجزائثر ٠۸۲۹‏ ذ۹ . 
ترجمة عثمان مصطفى عثمان - مراجعة د . عبد الرءوف أحمد عمرو › المركز القومى 
للترجمة › ۰م 

-٠‏ كتاب مترجم : جلسات مؤتمر الآستانة ۱۸۸۲م دوثائق مطوية من الاحتلال 
الإنجليزية لقناة السويس» . ۱۸۸۲م . 

۱ - کتاب مؤلف : تاریخ المغرب والاندلس ٤۰‏ - ۹۲٤۱م‏ . 

۲ - کتاب مؤلف : التاریخ البیزنطی ۲۳۰ - ۳١٤٠م‏ . 

۴ - بحث عن : التنافس الدولی فی أعالی الخلیج العربی ۱۸۸۸ - ٤۱۹۱م‏ . 

. م۱۹۲١‎ - ۱۷٥۷ بحث عن : إمارة عربستان فى السياسة الدولية‎ - ٤ 

٥‏ - بحث عن : مؤتمر الآستانة < IAAT‏ والاحتلال الإنجليزى لقناة السويس 
PAY‏ . 


- بحث عن : سکة حدید برلین - ۱۸۸۸ - ۱۹۰۹م . 


التصحيح اللغوى 


وجیه فاروق 


الإشراف الفنى 
حسن کامل 


